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بردم الله الرحمن الرحيم 


هذا هو الكداب الرابع في مسوسوعتنا .وهو ول الأءمسال 
المدر دمة د ردمدةه عن الاذكايزية وعذوق أن الكتّاب الأصلي 5 السعي 
وراء الفترة الألفية السعيدة »ومؤلفه هو الاس_تاذ نورمه_ أن 
كوهن الذي ولد في لندن عام ة2-26- وشهر كأس تان جامعي 
متحخصدص حيث درس قل اكس.فوررد دم 5 مخداف جامعات اذكلترا 
وسكوتائدا وادرلاندا .وعندها أعاد طيا عة كتاده هزا للمرة الثالكة 
عام 6 كان اسءتاذا زميلا في جامعة سسكس في اذكلترا .وله 
عدة مؤلفات . كان من اشهرها كتادذا الذى نقدمه الآن وكتاب أخر 
عن التامر اليهودي العالمي حسسبما ورد في كتاب» بروتوكولات حكماء 
صهيون , ٠‏ 

لقد عدات بعض الشيءٍ عذنوان الكتاب الاصلي ومنحته عذوانا جديدا 
يدتماشى سم القارىء العربي ,استخردته من محتويات الكتاب » وكما 
ساف بي واشرت من قبل إن هذا الكتاب يأتي كمتّمم مفيد جدا 
لحتويات 5تاب المدخل بأجزائه » وفوائد هذا الكداب تتخطى موضوع 
الحروب الصايدية لتفيد الباحث في تاريخ الاسلام بشكل عام .وأكدر 
من هذا إنها تفيد في فهم مايعرف الآن ياسه.م الحركات الأصواية في 
مسديدية القارة الأوردية ,هذه الحركات التي أسبهمت دشكل فعال في 
تدمير النظسام الماركسي في الا تحساد الس وفديتي وفي اورب ا 
الشرقية .ولها تأثيرها النافذ على مختلف جوانب الحياة في الغفرب 
الأوربي والشرق ولي الولابيات المتحدة .«وهذه مسائل يحتاج القارىء 
العربي الى التدصر بها والتمعن ٠‏ 
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لقد دذلت دل جهد ممكن في المحافظة على روح الكتاب أذناء تاليفه 
وذالت معظم العقدات التي دتعلقست بسب استخدام الاصس_طلاحات 
بالعر دية اق فقط سدميت الذين كاذر ١‏ يضر بون أذ هم بسالسيياط 
وغديرها من الوسسادل١»‏ باللطامين ل على أساس أن اللطيم لِ أيامذا 
لاتعقند فقط: على الأكف بل :هناك السياط بوحتى الاسلاسل المعدذية 
ووسائل أخرى هق باستثناء التحرج أمام هذا الا طلام أرى أن 

ماددقى لالدس 4 الدته والله الموفق الى الأسداد ٠‏ 


من الله تعالى أرجو الدون والتوفيق وصدلى الله على سديدنا محمد 
و على آله وصبحدة اجمعين 9 


دمشق 5 شعدبان الدلدة ا وا شباط ١‏ 
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للق الس ست اسيك 


أعدد اخراج الصور دإذن دن ااتحطف البريطاني والمكدية 
الملكية الدلجدكية ومعهد كورئولد للفنون والسكصددة 
ج" 
وأبدي امدناني للأدمءتاد المدوق غ ر* أوسست وامطدبعة 
جامعة كمبردج للأسماح لي بالاقدداسن من ترحمة حون 


ب 58 سومر 


بروميارد قُِ 


ل الأدب والوعظ قِ اذكلدرا العصور الوسيطى إل 
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دمهدد لهذزه الطدعة 


لقد اتاح لي ذشر الطبعة الثالثة من السعي وراء الفترة الألفية 
اأسويدة الفرصة للقيام بمراجعة شاملة وقد مدضى نحو رباع قفرن 
تقريبا مذد أن بدات العمل 4 دزا الكداب وثلائة ع شر عاما مذذن ان 
اذتهيت مده وسدكون تعليقا متواضعا على التقدم العلمي أو على 
موؤندي الققاية ار كليهما القول باثي ام لحد كينا قله الآن يقطلق 
التعديل أو التوضيح 'ففذي الواقع إني وجدتكت الكدير .إن قْ الطبعة 
الجديدة ثلاتة عشر فصلا بدلاا من إذني عشر ومقدمة وكسسساتدمة 
مخدافتان وقد دم تغدير فصلين دصورة جوهرية مع عدل لايخحصى مان 
القراء أن يعرف بتعادير عامة دجام ذلك 'إن التغديرات ديمكن 
تلخيضها كما يلى 


وما زال كتاب ٠‏ السعي وراء الفترة الالفية السعيدة »«الكتاب 
الوحيد في موضضوءعه أاعني حول تقاليد الألفيين الثوريين والفوضصوية 
الصوفية كما تطورت في اوربا الغربية بين القرنين الحادي عشر 
والسادس عشر ٠‏ ولكن كانت هناك اسهامات جديدة كذيرة تتسراوحم 
بين المو, اد القصصيرة والكتب الطويلة حول الظواهر الفردية .وحلقات 
داك القصه .ودشكل خاص صورة دلك الديانة الغامضية «أعذي الروح 
الحرة التي ملا فسراغها جه و الاسستاذ روماناغارنيري 
ع تمعفياة) مسخصسوع من روما .وقد تضمنت هذه الجهود 
الكبيرة تعريف وتحقيق كتساب؛» مراأة الأرواح البسيطة «الرغريت 
بوريت ماع عرمم عالىن سال 'وهو نص أساسي للروح الحسرهة 
يتمم بشكل ددر الاعجاب نصوص رانتر مامددم المتأخرة عنها 
كثيرا ودشكل ملحقا للكتاب الحالي ٠‏ 
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العا 
تقد انتج الاستاذ غارذيري أدضا طريقه التفهم والمعالجة الأقرب 
التي لم يحدث مذلها حتى الآن لتشكل تاريخا كاملا للديانة في ايطاليا 
كما في شمال ووسط أاوروب ا ومءى 
البكارتي لوط والاداميت كن )ندا في بوهدميا قد تعمدقت 


ردنا بسميالئابوويث 


دصورة ممائلة أده ن فقط ل تددييب التدفق الاسدمر الدراسعات الماركسية 
التي أزددقت من دَشدِكو سلوفاكيا بل أيضسا بالسءاسيلة المؤئرة 
والمئورة من المواد التي أضافها العالم الأامريكي الاستاذ هوارد 
كمذسكي جطكه ساي لعنن1 ودمجت الاضافات الكدورة 
المعرفة الى جانئب ددير من الملعارف الصغيرة قِ الفصول ذات 
العلاقة من هذا الكتاب ٠‏ 


وحدث أن السعي وراء الفترة الألفية السعيدة لم بقصد به أبدا أن 
دكون تاريخا عاما للاذشقاق الددني أو الهرصطقة في العصور 
الوسدطى فإن معظم البحوث الجديدة [3 هذا المجال ب وهي 
5ذدرة تترك المجادلة فيها دون مساس بومسع ذلك فجي تجرية 
مددر ة للتفكدر أن يقر ا مثل هذا المجال الى أسع من العكتب الملوثئوقة 
مثل١‏ الانشقاق والااصلاح 3 الوصور الوسطى » الذي وضعة 


الأستاذن جفري روسل ]8 ان والهرطقة قِ 
اواخر العصور الو سطى »الذي وهسعة الأسستاذ غوردون 
ليف لل 6 كل الاصلاح الدذري » الذي وضده الأستاذ 


جورج ولدمز وما من واحد من هزم الكتب لايةشراكب ممع السعي 
وراء الفدرة الألفية اأسعيدة 3 أكثر من فصادن ولكنها قدما يدئها 
دُقدم تاريخا فذما للادشقاق دمدد من القرن الثامن الى الأسادسن 
عشر ؛ وبالنظر اليها في هذا المديط الأوسع فإن الطوائف والحركات 
الموصوقفة قٍِ هذا المدلد تبدو بوضبوح أذثر كحركات استدنائية وبالغة 
التطرف في تاريخ الانشقاق الديني .وهي دش كل الجناح المفرط في 
فوضويته » وتوضح هزه المقدمة غرابتها في حين أن الفصل 
الجديد( ؟ ) يظهر كيف أنها تتواءم مع الصورة الأكبر ٠‏ 


وكان التركيب الاجتماعي لهذه الطوائف والحركات والمددط 


ا 


ارا ل 
الاجدماعن الذي عملت فيه قد حجري تبيانه بشكل واف قِ الطدعة 


الأولى ودبت أنه لاضرورة لاجراء أي دؤددر قِ هزا المجال ٠‏ 

ود دما دِدٌ سنى للمؤ رحين الاقتصاددين باليحدث المفصل في الحالات 
الفردية ان دساطوا ضوءا أكذر .ولدن لايتوقع بالتاكيد ثيء من 
الديادل الجاري للتعميم العقائدي ددن المؤرخين الماركسدين وغدر 
الماركسيين الهرطقة ٠‏ 


فلا شيع مثلا يمكن أن دبكون أكثر عقما من المناقشة دين مؤرخين 
مددذدين 3 غرب وشرق الماذيا حول ما إذا كانت الهرطقة بمكن أولا 
دمكن أن تفسر على انها احتجاج من المحرومين من اللمزايا . لأن 
المتقدمين على مايبدو كانوا عاجزين عن تخيل كيف يمكن أن يأتسي 
الاذشقاق من الطدقات التي تد ددمت مقع بالمزايا وأفضل وقاية من مثئل 
هذا الافراط قُِ التدسيط هو ددوصضسن المعرفة بعلم اجدتماع الدين ' 
وبهذه التقوية لايحتمل أن يتخيل المرء أن كل فرصطقة العصور 
الوسطيى كانت من نوع واحد تذعكس النوع نفسه من عدم الرضى 
وتروق للقطاعات نفسها من المجتمم ٠‏ 


وإلى المدى الذي يتعلق بالتوريين الألفيين فإن أهمية مض مونها 
الاجتماعي دظهر قي فصل بعد آخر ف هذا الكتاب .ولكني أدرضا 
حاولت تلخيصها بأوجز ما يمكن في الخاتمة ٠‏ والخاتمة في الواقع 
هي الجزء من الكتاب الذي جذب أغلب الاهتمام ددن الجسوع 0 
وخاصة أن كثرة التعليق الايجابي والسلبي قد اثارها الايحاء بسأن 
القصة الواردة في هذا الكتاب قد يكون لها بعض العلاقة بالهيجان 
التوري قٍِ فرذسا ٠‏ وقد نواشت هذه الحجه مطولا لوس فقتط فق 
الذظرة العامة والمواد .بل ايضا وبشكل اكثر افادة في المناقشات 
العفوية في الجامعات البريطانية وفي: القارتين الاوربية والامريكية , 
حددث أني مازلت مقتنعا يأن الحجة صالحة ٠‏ فإني اعتقد أنها دطليت 
توضيحا أكثر أيجاز اوإدضاحا ٠»‏ وقد صاولت ذلك 3 الخاتمة 

٠ الجديدة‎ ' 


وأخيرا إن المصادر والمراجع القديمة التي كانت تاريخية محضة قد 
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الذسخة الأصلية من الكتساب “واي معامة بعلامة نجمية .ولكن 
السعي وراء الفترة الألفية السعيدة هو ملك للدراسة المقارنة للفترة 
الألذية بالدرجة نفسها على الاقل التي لدراسة تاريخ العصور 
الوسدطى ٠‏ وفي ذلك المجال أيضا إن تقدما كبيرا جدا قد حدث في 
السنوات الأخيرة وقد اردفت ثبت المراجع والمصسادر بنخبة مسن 
اسماء الكتب الجديدة والآراء .معظمها يتعلق بمعتقدات الجذس 
الدرشري وعاداته وبالنواحي الاجتماعية 21 وكدير من هذه 3 ذاتها., 
تحوي مصادر أكثر تمكن القارىء المهدم من الاستكشاف الي صدي 
أبعد في هذا الحقل الصعب ؛ وذى الأهمية الحنوية مع ذلك ٠‏ 


جامعة سسكا س.ن دك 
شباط 3و١‏ 
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تقديم 


لقد كان المعنى الاصلي ٠‏ للالفية ٠‏ ضيقا ودقيقا . وكان 
للدسيحية دائما إيمان بالأخرويات ( البعث والحساب )بمعنى 
المذهب المتعلق ) ب الازمنة الأخيرة ( أو ) الأيام الأخيرة )أو 
( الحالة الأخيرة للعالم ) وكانت الألفية الملسيدية بدرساطة أمرا 
يختلف عن الايمان المسيحي بالأخرويات وهي دثسير الى الاعتقاد 
الذي يحمله بعض امسسيحيين حول سسلطة سف رؤيا 
يوحنا( ٠١‏ - 5-4 ) أنه بعد المجيء الثاني للمسيح سيقيم مملكه 
مسيدية على الأارض وسيحكمها لمدة ألف عام قبل الحساب : وطدقا 
أسفر رؤيا يوحنا سيكون مواطنوا هذه المملكة من شهداء اللسيحية 
الذين سيبعثون لهذه الغاية قبل الف سنة من البعءث العام للموتى , 
ولكن المسديديين القدماء فسروا بالفعل هذا الجزء من الذيوءة بمعنى 
متحرر أكثر منه حرفي .ساووا فيه بين الشهداء والمؤمنين الذين 
يعانون ‏ بمعنى أنفسهم - وتوقعوا المجيء الثاني في حياتهم , 
وفسي السنوات الأخيرة أصبح شسائعا بين علماء أعراف وعادات 
ومعتقدات الاذسان .وعلماء الاجتماع وإلى حد ما بين المؤرخين 
أيرضا استعمال الألفية بمعنى اكثر تحررا ؛ وأصبحت الكلمة في 
الواقع ببساطة عنوانا موادما لنمط معين من الخلاص وه ذه هبي 
الطريقة التي سدستعمل بها في هذا الكتاب ٠‏ 


ودتصور طوائف أو حركات الألفية دائما الخلاص ب ا 
أ جماعي بمعنى أنه يستمتع به المؤمنون بشكل جماعي ٠‏ 
انبا سم ارضي : بمعنى أنه سيتحقق على هذه الأرضولوس في أى سدماء 
عاللمية أخرى ١ ٠‏ 


ج - وشيك : بمعنى أنه سيأتي سريعا وفجاة ٠‏ 
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5 
د جملة يمعنى أنه يحول كلية الدياة على الأرض حتسى أن 
الشريعة الجديدة لن تكون مجرد تحسين الحاضر بل الكمال نفسه * 
ه. ‏ معجزا : بمعنى أنه سديئجز بعوامل خارقة لاطبيعهة أو 
بمساعدتها ٠‏ 


وحتى ضمن هذه الحدود هناك بالطيع مجال لتنوع غير محدود 
(ص ؛١‏ ( وهناك طرائق ممكنة لاحصر لها لتديل الفترة الألفية 
والطريق إليها ٠‏ واختلفت الطوائف والحركات الألفية في المواقف من 
الغدوانية الأاكثز عتفا الى الاخف سلمية: .ومن الروحانية الأكثر رقة 
الى المادية السدوية الراسخة:. وقد اخطقت ايهيا تدرجة كبيرة في 
التركيب الاجتماعي والوظيفة الاجتماعية ٠‏ 


وكان هناك بالتأكيد تنوع كبير بين الطوادف الألفية والحركات في 
أوربا العصور الوسطى ففي أاحد الأطراف كان هناك ما يدعى 
+ الرؤحاتيون الفرةسرسكان .+ الثين ازدفروا في القرن الثالت 
عشر ؛ وقد جاء هؤلاء الذساك الزاهدون الأقوياء دشكل رئيس مسن 
خايط من العائلات النبيلة والاشتغلة بالتجارة التي شكلت الطبقة 
المهيمنة في المدن الأيطالية . وكان العديد منها يتخلى عن ثرواته 
ليصبح افقر من أي شحاذ , وفي تذيلاتهم كانت الفترة الألفية تعني 
عصر ا لأروح حيث بتوطد الجذدس الدشري كله 5 الصسلاة «والتامل 
الصوي والفقر الارادي 5 


الذي تطورت ددن الفقراء الذين لااأصل لهسم 5 المدن والريف 0 وكان 
فقر هؤلاء الناس اي شيء إلا أن دقول تطوعيا ' وكان تصمدبهم عدم 
الأمن الشديد القاسي 1 وكانت الفيتهم عذدرفة فوضوية 1 ولي بعضص 
الأحيان ذثورية فعلا. 
ويعالج هذا الكتاب الالفية التي ازدهرت دين الفقراء الذين بلا 
جذور في اوربا الغربية فيما بين القرن الحادي عشر والقرن السادس 
عشر ٠‏ والظروف التي : شجعت عليها ولكن إذا كان هذا هفىو 
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الموضوع الرئيرس فهو لوس الوحيد ؛ لأن الفقراء لم يوجدوا عقائدهم 
الالفية الخاصة وإذما تلقوها ممن كانوا اندياء أو مخاصين وهؤلاء 
الناس كان العديد منهم أعضاء سسالفين في الكهذوت الأدنى » 
ويدورهم أخذوا أفكارهم من اكثر المصسادر تنوعا . وكانت بعض 
التخيلات الألفية موروثة من اليهود واللسيحيين الأوائل , والأخرى 
من راعي دير رهبان القرن الثاني عشر يواكيم أوف فيور 
#ماظ زه ستطعدوول' وكان بعءضها ثانية متصلا بالبدع البساطذية 
الموروثة المعروفة بأخوة الروح الحرة . وسيفحص هذا الكتاب كلا 
من كيفية ذشوء الهياكل الأساسية لهذه المعتقدات الالفية المختلفة 

وكيف تبدلت خلال انتقالها الى الفقراء ٠‏ 


يتصادف بل تراكب ٠‏ وكثيرا ما حدث أن قطاعات معينة من الفقراء 
كانت في قبضة بعض « أنبياء »الألفية , وعليه فان الرغبة العادية 
لدى الفقراء لتدسين الأحوال المادية لمعرشتهم أصيحت متمازجة مع 
متخيلات عالم تعاد ولادته فق البراءة من خلال رؤيا لمذيحة ملدمة 
أخيرة » وكانت الخيالات الشديدة تذسب وتربط ديصور مختدلفة 
باليهود أو الأغزياء الذين ييبادون . ويعسدها سس يقيم 
القددرسون ‏ أعني الفقراء نوي العلاقة ‏ مملكتهم ٠‏ وهي عالم بلا 
معاناة أو خطيئة( ص ٠)١9‏ 


وبفعل الالهام بمثل هذه التخيلات يختلف كثير من الناس الفقراء 
الذين يوظفون في المشروعات تماما عن الثائرين المعتادين من 
هذا الكتاب توضيح خصائص هذه الحركات الألفية لفقراء الءوصور 
الوسطى ٠‏ وسوف توحي أيضا بأنها في نواح معينة كانت نواة منذرة 
ببعض الحركات الثورية الكبيرة في القرن الحالي ٠‏ 

ولاتوجد دراسة أخرى شاملة لهزه الحركات التي تميزت بهسا 
ظهرت واختفت عبر العصور الوسطى في الواقع اهتماما كبيرا , 
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ولكن اهتماما أقل قد اعطي لقصة كيف أنه حدث مسرات ومرات في 
حالات سوء التوجيه الجماهيري والقلق أن المعتقدات التقليدية حول 
عصر ذهبي منتظر أو مملكة الخخالاص كانت تخدم كوسائل الطموحات 
الاجتماعية والخصومات . ومع عدم وجصود نقص في الدراسسات 
الرائعة التي تعالج حلقات فردية أو نواح ٠‏ بقيت القصة ككل غير 
محكية ويهدف الكتاب الحالي عند هذا الحد الى ملء الفراغ ٠‏ 


ولفتح هذا المجال الذي لم يكتشف بدرجة كبيرة لرم تمشيط مئات 
عديدة من المصادر الاصالية في اللاتينية واليونانية والفرنسية 
القديمة . فرذسية القرن السادس عشر والمانية العصور الوسطى 
والقرن السادس عشر العالية والدنيا منها واستفرق البحث 
والكتابة إجمالا نحو عشر سنوات » وبسبب ذلك فإنها بدت طويلة 
بدرجة كافية لان أقرر على مضض أن أحد من التحري في شمال 
ووسط أوربا لا لأن عالم البحر المتوسط في العصور الوسطى لوس 
لديه مشاهد باهرة دصورة ممادلة أو مساوية لتقددمها ' ولكن لأنه 
بدا لي ان البحث الأكثر شمولا جغرافيا اقل اهمية مما ينبغي بذله 
من جهد ودقة يمكن ان اقوم .بها مالنسبة للمتظقة. المغطاة * 


وقد توفرت المادة الخام من المصادر المعاصرة الكثيرة التنوع : 

حوايات تقارزير .تحقيق لحققين «وإدانات أطلقها البسابوات 
والأإساقفة والمجامع والأجهزة الديذية 2 والذشرات الهجومية ' 
والرسائل وحدى الأشعار الغنانية 2 ومعظم هذه المواد كان دصدرها 
رجال الدين الذين كانوا معادين للمعتقدات والحركات التي تولوا 
وصفها ؛ ولم يكن سهلا دادما معرفة الاضافات والتحريف غير 
المقصود أو الدتشويه المقصود . ولكن لحدسن الحظ ان الجانب الآخر 
أيضا انتج نصوصا أدبية ردئدسه نجسا 5ذير منها من الجهود 
المتثرقة لاسلطات المدذية والكذسية لتدميرها ؛ وعليه كان من الممكن 
مراجطة المضازر الاكليركية لزسن فقظ بمقائلتها يتعقتها تعضيا يل 
بمقادلتها أيضا مع البيانات امكتوبة لعدد ذي شأن من متنبيء الفدرة 
الألفية( ص ال ( والديان المقدم هنا هو حصيلة عماية طوديلة لجمع 
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ومقارنة وتقويم وإعادة تقدير حشد كبير من الادلة » وإذا كان بشكل 
ركيس:بيانا غير متزلد «يدسيب أن كل التسكوك الكبيرة تتعرييا + 
والأسئلة التي أثيرت أثناء سير العمل قد أجابت نفسها بنفسها قبل 
النهاية . فإن الشكوك التي مازالت باقية قد اشير اليها بالطبع ٠‏ 
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السعي وراء الفترة الألفية السعيدة‎ 


الفصل الأول 


تقاليد نبوءة سفر الرؤيا 


لقد تجمعت المواد الخام المحتلفة التي خرج منها الادمان اأكقوري 
بالاخرويات (:هن ١5‏ ) تدريجيا خلال أواخر العصدون الوسطلى 
وهي تتالف من مجموعة متنوعة من النبوءات الموروثة مسن العالم 
القدديم 1 ولي الأصل كانت كل هذه النيوءات من اخدتراع الملجمصوعات 
النيذية التهوضنة فى النداية ..والمشيحية قيما بعد لسوانى نفسها 
وتدعمها عندما كانت تواجه بالتهديد أو بحقيقة الاضطهاد وإنه مسن 
الطبيعي بدرجة كافية أن أقدم هذه التنبوءات لابد قد انتجت من قبل 
اليهود.وما ميز اليهود بشكل قاطع عن الشعوب الأخرى من العالم 
القديم كان موقفهم من التاريخ . وبشكل خاص تجاه دورهم فيه » 
وكان اليهود ‏ باسددناء الفرس إلى حد ما ب وحسدهم من قسام 
بالجمع بين الادمان الراسخ باله واحد وبين الاعتقاد الذي لادقيل 
المساومة ولايهتز أنهم هم انفسهم كاذوا الشعب المختار مسن قيل 
الرب الواحد . وكانوا على الأقل مذذ الذخروج من مصر مقتدءدين بأن 
إرادة يهوا مركزة على بني اسرائيل ؛ وأن بثي إسرائيل وحدهم 
مكلفون بتدقيق هذه الارادة » وكانوا على الاقل منذ أيام الأندياء 
مقتنعين بان يهوا لم يكن مجرد إله وطني قوي بل الرب الواحصد 
القادر التاريخ 0 والذي يتحكم دمدنائركل الأمدم وصديح أن 
الاستنتاجات التي استمدها اليهود من معتقداتهم قد اختلفت بدرجة 
كبيرة كان هناك العديد . متل« أشعيا الثاني ». ممن شهروا بأن 
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الانتخاب الالهي فرض مسؤولية اخلاقية خاصة عليهم هي الالتزام‎ 
باظهار العدل والرحمة في تعاملهم مع كل الناسء وف نظ رهم إن‎ 
المهمة الالهية المعينة لبني اسرائيل كانت تنوير غير اليهود من‎ 
اأشعوب» وهكزا يدمل خلاص اأرب الى أطراف الأرض., ولكن الى‎ 
جانب هذا التفسير الاخلاقي وجد تفسدير آخر 2 أصبح أكدر جاذدية:‎ 
حيث خضع الحماس القديم الوطنية لصدمة وضغط الهزائم المتكررة‎ 
وبشكل دقيق لأنهم كانوا متأكدين تماما من أنهم‎ ٠ والنفي والدشتيت‎ 
الشعب المختارء فإن اليهود مالوا الى الاستجابة للخطر والاضطهاد.‎ 
والصعويات بذيالات الانتصار الشامل والرخاء غير المحدود الذى‎ 
سيمنحه يهوا بقدرته الكلية لشعبه المختار عند اكتمال الزمان‎ 

: )"*١ (ص‎ 


ودوجد قِ كدب الندوءات فقرات ‏ يعود بعضها الى القرن 
الكامن 5-5 تدذياً بأنه من خلال كارنة كوذيه هادلة ٠‏ سدشرق فاسطين 
وستكون شيثًا لايقل عن عدن جديدة ؛ جنة مستردة ؛ودمسبب 
إهمالهم ليهوا إن الشعب المختاز يجب ان يعاقب في الواقع بالمجاعة 
والطاعون .والدحرب والاسر . وفي الواقع يجب ان يخضعوا لدساب 
دقيق وشديد لدرجة أنه سيحدث عزلا فظيعا عن الماضي المذنب » ولابد 
ان يكون يوما بالفعل ليهوا شو يوم الغضب عندما تظلم اأشمس 
والقمر والنجوم » وتنطوي السموات معا وتهتز الأارض وقتها رجصسب 
ان دكون هناك حدساب فعلي عندما دبصدبح الكفار اهندم الذين عند 
بتي ابتر افيل لم ي هنو يالله + وايضيا أعداء يني اسر اكيل من الاسم 
الوثنية ‏ خاضعين الحدساب ٠‏ ودنيذوا إذا لم بدمروا كلية ولكن هذه 
لوقت الثهاية «زإن »البقية الناجيا نا من يني البراثيل سلاجو .فتن 
هذا العقاب ٠‏ ومن خلال هذه الدقية سدتحقق الدلم الألهي وعندما 
بعود تجديد الاأمة يهذا الشكل وتنص لح سديتوقف يهوا عن 
الانتقام ودصيم المنجي ٠ق‏ ستجدمم الدبقية الصالحة ‏ معا كما 
كان يعدقد مؤخرا ممع الصالحين من الأموات الذون بعدوا الآن مرة 
اخرى في فلسطين » وسوسكن يهوا بينهم كقاض وحاكم ؛ وسيحكم 
من قدس أعيد دناؤها ؛ وسصديح صهيق ن العاصمة الرو حدية العسالم 
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إليها د دسعى كل الأمم وسيكون عالم عدل ؛ يحدمي فيه الفقراء , 
وعالم سلام وانسجام حيث تصبح الحيوانات الخطرة البرية اليفة 
وغير مؤذية ٠‏ وسوسطع القمر ى كالشمس وسيزداد فسوء اأشمس 
سبعة أضعاف وسماصيح الصحارى والأراضي البور خصسبة 
وجميلة » وسيكون هناك وفرة 3 الماء والعلف للمواشي وللق_طعان 0 
وسيكون للاذسان هناك وفرة في القمح والنبيذ والسمك والف اكهة 
وستتكائر القطعان بدرجة كبيرة » وبالتحرر من المرض والحزن مسن 
كل نوع . ومن عدم التكافؤ . والعوش وفق قانون يهوا المكتوب الآن 
في قلوبهم » سيعوش الشعب المختار في فرح وسرور ٠‏ 


وفي سفر الرؤيا الذي كان موجها الى المراتب الدنيا من السكان 
اليهود في صورة من الدعاية الوظدية | إن الندرة اكثر بسساطة واكثر 
تيجحا واهدا بالقعل مدهش في سفر الرؤيا العتديم , الرؤيا »أو 
تألدفه في نحو عام 6ق ٠»‏ م ف لحظة حرجة غريية في التاريخ 
اليهودي . ولاكثر من ثلاثة قرون منذ نهاية النفي البابلي تمتع يهود 
فاسطين بمعيار عادل من السلام والأمسان 5 اليداية تحت حكم 
الفرس وفيما بعد تحت البطالاسة(ص "١‏ )ولكن الحال تغير عندما 
انتقلت فاسطين في القرن الثاني قبل اليلاد الى ايدي الاسرة 
الحاكمة السلوقية السورية ‏ اليوناذية . وكان اليهود انفسهم 
منقسمين بشكل مرير حبث أنه في حين تبنت الطبقات العليا بحماس 
الأخلاق والعادات اليونانية . تعلق الشعب العادي بعزم اكبر 
بمعتقدات ابائهم ٠‏ وعندما بلغ تدخل اللك السلوقي انطيوخوس 
الرابع ابفاذس ٠‏ ذيابة عن الطرف الموالي لليونان الى حد منع كل 
الشعائر الدينية »كان رد الفعل هو الثورة المكابية . وفي الرؤيا في 
كتاب داذيال الذي دم تأليفه 3 أوج الثورة .» رمزت أربعة وحوش الى 
القوى العالمية الأربع المتوالية : البابليون «الليديون( بدون تاريخ ), 
الفرس واليونان والأخيرة منها سدكون مخالفة لمائر كل الممالك 0 
فتاكل الأرض كلها وتدوسها ودس حقها وعندما دالت هسذه 
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8 جاء مع سحب السماوات 2 وجاء الى الايام القددمة نا 
وهناك أعطي السيادة والتالق ومماكة تجعل كل الشعوب ٠‏ 
والأمم واللغات تخدمه . إن سيادته » سيادة دائمة لن تزول ٠‏ 
وعظمة المماكة تحت كل السسسدماء اعطيت لانتس عب القددسدين 
الأعاين الي ل 


ودذفب هزا الى مدي أبعد مما ذهب اليه أي مسن الأندياء قلاول 
مرة تخيلت مملكة ١استقدبل‏ اليهية وهي لاتضدم بيساطة فاسطين بل 
العالم كله ٠‏ 


وهنا يمكن المرء بالفعل ان يعرف نموذج ما سيحدث ‏ وفىوق 
سيدقى الذيال الرددس للايمان الثوري بالاخرويات ١‏ بقعم العالم 
تحت هدمنة قوة طاغية شريرة ذات تدمير غير محدود وهلي قلوة 
علاوة على ذلك تتخيل على أنها ببساطة دبشرية بل شسياطزية , 
وطفيان هذه القوة سددصيح عذدفا أكثر فأكثر ومسةاصيح معاناة 
ضحاياها غير محتماة أكثر فأكثتر ‏ حتى تدق الساعة فجأة وعندها 
يكون قدرسو الرب قادرين على النهوض لازالتها وعندهفا سيرث 
القديسون أنفسهم 0 والناس المقدسون الذين كانوا حتى اليوم 
يتأوهون تحت نعال الظالمين سيرثون بدورهم السيادة على الأآرض 
كلها وسيكون هذا أوج التاريخ ٠‏ ومملكة القددوسيين لن تفوق فقط في 
بهائها كل الممالك القددمة بل لن يكون لها قال ..إثة بفضل فنسذا 
الخيال الجامح الذي مارسيهة فر الرؤيا اليههفودي والادرمان 
بالاخرويات من خلال مشتقاته ؛ كان تأذير التخيل على غير القانعين 
والمخفقين في العصور التالية ب واسدمر هذا الفعل زمنا طويلا بعسد 
أن ذسي اليهود أنفسهم وجوده نفسه ٠‏ 


ومدد أن دم ضدم فاسطين من قبل بومبي في 11 ق . م حتى 
حتسرب كك "لا م ص ؟؟" ) مساحب صراعات اليهود مصضصد 
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سمادتهم الجدد ؛ الرومان وأثارها تدفق مسن المقادلين الرؤودين ٠»‏ 
وبدقة شغلت هذه الدعاية الموجهة للاشعب العادى دورا كديرا في 
التخيلات المتعلقة بالمخلص الأخروي اي المسيح . وهذا الخيال كان 
بالطبع قديما بالفعل إن كان المخلص بالزسدبة للأنبياء هو الذي عليه 
أن يحكم الشعب المختار في نهاية الزمان . وكان عادة هو يهوا 
نفسه . وفي الديانة الشعدية من جهة اخرى يبدو ان المسيج المذتظر 
قد شغل دورا كديرا مذد أن دخات الأمة 3 مسرحاة انحدارها 
السياسي: وكان في الأصل دتذيل 4 صورة ملك حدكدم بشكل خاص » 
وعادل وقوى من ذسل داؤد ؛ يقوم باستعادة الثروات الوطنية ٠‏ 
و أصبح المسيح أكثر دفو قا على طديعة الدشر ذلما أصس دحت الحالة 

الأسياسسية اكثر يأسا ٠‏ 


وفي رؤيا دانيال يبدو ابن الاذسان الذي يظهر راكبا من السحاب 
انه وشخص بني اسرائيل ككل . ولكن هنا بالفعل ربمسا يكون قد 
صور في صورة فرد فوق الدشر » وفي اسفار الرؤيا لبساروخ وعزرا 
التي تعود بالاساس لالقرن الأول الميلادي .الكائن فوق الوشري 
محقق بشكل لايقبل الجدل كرجل ؛ وملك محارب موهوب بقوى 


معجرزة فريدة ٠‏ 


وفي عزرا دظهر امسيح 5سبع يهوا . الذي عندما يزار فإن الأآخر 
واسوا الوحوش - وهو الآن الذسر الروماني ‏ يتفجر ملتهبا 
ودستهلك .ومرة اخرى أن ابن الاذسان الذى دديد اولا العديد من 
الوثذيين بالنار والعواصف التي تخرج مع نفسه سيجمع القبائل 
العشرة التائهة من الأراضي الغريبة ويقيم في فلسطين مملكة يمكن 
فيها لاسرائيل الموحدة من جديد أن تزدهر ف بهاء وسلام * 


وطبقا لباروخ لابد أن يأتي زمان صعوبات رهيبة وظلم .وهو زمان 
الامبراطورية الاخيرة وهي الأسوا أي الرومان ؛ وعندما يصل الشر 
الى أعظم وتيرة يأتي العدل .ويظهر المسيح الأمنتظر ؛ وهو محارب 
قوي سيهزم وسبطرد ويدمر جيوش الأعداء » وسياخذ قائد الرومان 
أسيرا ويحضره مقيدا ببالسلاسل الى جبل صسهيون حيث 
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يعدمه .وسيقيم مماكة سوف تدوم حتى نهاية العالام ؛ وكل الأمدم 
الذي حدمت اسر اديل سدقم دحت السيف ؛ وبعض أعضفساء الأمم 
الباقية مدتخضع لاأشعب المختار » وسييدا عصر النعيم الذي لادعرف 
الألم والمرض والموت قِ غير الأوان : والءعذف والنزاع والحاجة 
والجوع وفيه تعطي الأرض مارها بعشرات الالوف اماسسسسل 
الأضعاف , لكن هل ستدوم هذه الدجذة الأرضية الى الأيد أم ليضفضسع 

قرون فقط الى حون استبدالها بمملكة عالمية أخرى ؟ 


لقد اختافت الآراء حول هذا الأمر ؛ ولكن السؤال كان على أي 
حال مسالة أكاديمية 'ودشكل مؤقت أو أبدى إن مضل هذه المماكة 
كانت تستدق القتال من اجلها : واسفان الرؤيا هذه قد رسكت أنه 
بحلول مماكة القددسيين سدظهر الاأسيح المندظر دنفسه دصورة لاتقهر 
في الحرب ٠‏ رص ار )): ١‏ 


وكما ذحت دكم الملوك الوكلاء 2 أصبح الصراع مع روما مريرا 
اكثر فأكثر واصسبحت التخيلات ااسائحية لدى كثير من اليهود 
شاغلا مدستحوذا ٠‏ وطدقا ليوسف كانت دبشكل رئيس اعتقادا ف 
الدلول الوشيك الك مسيحي »2 ودشع هذا باليهود الى حرب انتحارية 
انتهت بالاستيلاء على القدس وتخريب المعبد في 7٠١‏ م . وحتى 
سدومون دن - كوخبيا الذي قاد الصراع الكبير من أجل الاستقلال 
الوطني في ١١1١م‏ كان مايزال يحيى كمخلص منتظر ؛ ولكن القمع 
الدموي لهذه الثورة والقضاء على الوطنية السياسية وضع نهاية لكل 
من العقيدة الرؤوية ولرغبة اليهود في القتال . ومع أنه في القرون 
التالية قام عدد من المسديدددين المزيفيين ددن الجماعات المذدشقة فإن 
ماقدموه كان مجرد إعادة رتيب الدبيت الوطني ولرست إقامة 
امدراطورية عالمية رؤوية . وعلاوة على ذلك فإنهم نادرا ماكاذوا 
وراء ثورات مسلحة » ولم يحدث هذا مطلقا دين اليهود الأورديون » 
ولم بعد اليهود دل ااسيديون هم الذين شرعوا يتوسدعون في دتقاليد 
ذبوءات حلم داذيال ٠‏ ق سام الذين استمروا على التعلق بها 
والاستلهام منها ٠‏ 
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وباتت افكار المسيح الذي عانى :ومات والمملكة التي كانت روحية 
صرفة . هذه الأفكار التي امنيح فيما بعد تهد قلب العقيدة 
المسيحية . أبعد من أن تكون مقبولة من قبل كل المسيحدين الأوائل » 
ومنذ ذلك الحين فإن المشكلة كما صيغفت من قبل يوهفاذسن وارس 
وعاء !7 وعمصططول والبرت شُويتزر ‏ معالء50 إمعزلة مذذن 
نحو ستين سنة : كان الخبراء يتجادلون حول مسدى تاثير تعالدم 
المسيح الخاصة بالرؤية اليهودية » وإذا كانت هزه المسالة واقعة 
بعيدأ خارج مجال الدراسة الحالية ‏ فإن بعض الأقوال التي تعزوها 
الأناجيل المسيح تقع ضمنها بشكل واضمح إن النبوءة التي احتفل 
بها والتي سجلها متى بالتأكيد ذات دلالة كبيرة وتبقى هامة سبواء 
نطق بها الاسيح حقا ؛ أو اعتقد أنه فعل ذلك :» لأن ابن الاذسان 
سيأتي 3 بهاء أبيه مع ملاذكته ثم دكاقء كلل اذدسان 3000-0 أعماله , 
وحقا اقول لكم سيكون هناك بعض التوقف هنا للذين لن يتذوقوا 

الموت حتى يروا ابن الاذدسان يأتي في مملكته ٠‏ 


ولوس مدهشا أن عددا كديرا من المسيديين الأوائل فسروا هذه 
الاشياء بتعابير الايمان الرؤي بالأخرويات الذي كانوا بالفعل 
يألفونه . ومثلهم مثل عدد كبير جدا من أجيال اليهود قبلهم راوا 
التاريخ مقسما الى عصرين :احدهما سالف والثاني لاحق الحلول 
المنتصر للمدسيح 5 


حتى أنهم كثيرا ما اشاروا الى العصر الثاني ٠‏ بالأيام الأخيرة » 
او ٠‏ العالم الآتي ٠‏ وهذا لايعني أنهم كانوا يتوقعون نهاية سريعة 
مفاجئة وعنيفة لكل شيء بل على العكس فإنه لوقت طويل ٠‏ كانت 
اعداد من المسيحيين مقتنعين لرس فقط بأن المسيح سيعود بسرعة 
بقوة وعظمة بل ايضدا أنه عندما يعود فإن ذلك سيكون لاقامة المملكة 
الماسيحية على الأرض ( صر 1" ( وكانوا يتوقعون دثقة مملكة 
تدوم . سواء لألف من السنين او لفترة غير محددة ؛ ومدثل 
اليهود : عانى المسيديون مسن الاضمطهاد واستجايوا له سائيات 
نشاط وقوة أكثر 0 للعالم ولانفسهم 7 واآيمانهم بأن عصر الملسيح 
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المنتظر وشيك ؛ حيث تصحخ اخطاؤهم ويباد اعداؤهم ؛ ولوست 
مدهشة الطريقة التي تخيلوا بها التحول العظيم الذي كان ايضسا 
يدين بالكثير الى اسفار الرؤيا اليهودية . التي كان لبعضها في 
الواقع انتشار! أوسع بدن الاسيحيين أكثر منه بين اليهود :وفي 
السفر المعسروف باسمه رؤيا يوحنا » تمتزج العناصر اليهودية 
والمسيحية في نبوءة أخروية ذات قوة شعرية كبيرة » وهنا كما في 
كتاب دانيال ترمز عشرة وحوش رهيبة ذات قرون الى القوة العالية 
الأخيرة وهي الآن الدولة الرومانية المذض_طهدة » في حين ان ودشا 
آخر يرمز الى الكهنوت الروماني الاقليمي الذي طالب بتشريف الهي 
للامبراطور : 


٠‏ ووقفت فوق رمل البحر ورأيت وحشا طالعا من البحر وله 
عشرة قرون ٠ ٠ ٠‏ واعطي ان يصنع حربا مع القديسيين 
ويغلبهم ' واعطي سلطانا على كلل قديلة ولسان وآمة « فس يسجد له 
تأسوس العالم في سفر حياة 0 "دم رأيت وحلثيا آخر طالعا من 
الأآرض ٠ ٠ ٠‏ ويصنع أيات عظيمة ٠ ٠ ٠‏ ويضصسل السساكنين 
على الأرض بالآيات التي أعطي أن بصنعها د ْ) صر 586 ). 


دم رأيت السماء مفتوحة » وإذا فسرس , والجسالسن عليه يدعي 
أمينا وصادقا ؛ وبالعدل يحكم ويحارب ٠ ٠ ٠‏ والاجناد الذين في 
السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لادسين بزا أبيض ونقيا » ومن 
فمه يخرج سيف ماضن لكي يضرب به الأمم* * ٠ ٠‏ 

ورأيت الوحدش وملوك الآارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا 
مع الجالس على الفرس ومع جنده ٠‏ فقبض على الودش والنبي 
الكذاب مع الصانع قدامه الآيات التي بها اذمل الذين قبلوا سمة 
الودش ؛ والذين سجدوا لصورته وطرح الاتنان حدين الى بحيرة 
النار المتقدة بالكيريك ,والباقون قتلوا سيف الجالس على 
الفرس ٠ ٠ ٠ ٠‏ وجميع الطيور ثبعت من لحومهم ٠ ٠ ٠‏ 


ا 


سرورة | كت 

ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع؛ ومن أجل كلمة الله 
والذين لم يسجدوا للودش ٠ ٠‏ * فعاشوا وملكوا مع المسيح الف 
سنة ٠ ٠ ٠ ٠‏ «وعند نهايتها ‏ الفترة الألفية بالمعنى التام 
للكلمة ‏ تتبع هناك البعث العام للأموات والدساب الآخير عندما 
يكون الذين لم يوجدوا مكتوبين في كتاب الحياة قد طسرحوا في بحيرة 
الثار » وتهبط القدس الجديدة من السماء لتكون بيتا وسكنا 
للقدرسين الى الأبد : 


0 دم رأيت سماء جديدة وأرضما جديدة » لان السماء الأولى والارضص 
الأولى مضمتا ؛ والبحر لايوجد فيما بعد . وأنا يوحنا رأيت المدينة 
المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة 
كعروس مزينة لرجلها ٠‏ وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا فو 
والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسوسمع الله كل دمعة من عيونهم 
والموت لايكون فيما بعد ؛ ولايكون حزن ولا صصراخ ولا وجع فدما بعد 
لأن الأمور الأولى قد مضت ١٠‏ وقال الجااس على العرش : ها أنا 
أصنع كل شيء جديدا ٠ ٠‏ وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال 
وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من اأسماء من عند 
اله لها مجة: اللذرولعاتها شبه اكرم عر كمجر ركب لوزي + 


ودذا 5يف دمكن الناس أخذ هذه النيوءة بحرفيتها و بأي إثارة 
مدمومة دنتظرون تحدقيرقها 3 الحركة المعروفة بالمونتاذية 0 وي 
ك5ع١‏ م حدث قِ فريجيا أن رجلا مونتاذيا أعلن دفسدسه أنه تلجدسيد 
للروح القدس « روح الدقدقة ( وكان طدقا للكتاب الرابع من العهد 
الجديد سيدبشر بأشياء أتية ويبوح بها . وجمع حوله عددا مسن 
المنجذبين واغليهم مأخوذ بالتجارب الرؤوية التي كاذوا يعتقدون بدقة 
بأنها ذات مذشاً رباني والتي أعطوها حدنى اسم 0 العهيد الثالث » 
وكان موضوع استنارتهم الرودية المجيء الورشنيك المملكة : فقفد 
كانت القدس الجديدة على وشك النزول من السسماء الى الأرض 
الفريجيازية حددث تصدبح مسكنا القدرسين واستدعى الموذزتانذيون 
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طبقنا لذلك كل الهسيحيين الى فريجيا لينتظروا هناك المجيء,الثباني 
بالصيام والدملاة والتوبة المريرة < 


وكانت حركة متقشفة عذيفة , متعطشة للمعاناة وحتى لاشهادة , 
لأنه أو لم يكن الشهداء فوق الجميع هم الذين »سيبقون في الدجسد 
وسيكونون المسموح لهم بالعرش في الفترة الألفية السعيدة ؟ ولم 
دكن أي شيء موحيا بانتشار المونتانية بقدر هذا الاضطهاد نفسه , 
ومند عام /الاام وما دليه عندما اضطهد اماسيديون مرة أاخرى قٍ 
اقاليم كثيرة من الامبراطورية توقفت المونتانية فجأة عن ان تكون 
مجرب حركة محلية وامتدت طولا وعرضا لدس فقط عبر اسسيا 
الصغرى بل الى افريقيا . وروما وحتى الى بلاد الفال . ومع أن 
المونتانيين لم يعودوا يتنطلعون الى فريجيا ؛ فإن ثقتهم بالظهور 
الوشيك للقدس الجديدة لم يهتز وكان هذا صديدا حتسى عدد 
تيرتوليان «دئلاه:1 أشهر علماء اللاهفوت في الفرب في ذلك 
الوقت ٠‏ عندما انضدم الى الحركة في السنوات الأولى من القرن 
الثالث حيث نجد تيرتوليان ( ص 5١‏ ) يكتب عن معجزة عجيبة في 
فاسطين شوهدت مدينة مسورة في السماء في الصباح الباكر من كل 
يوم لدة اربعين يوها وكانت تبهت مختفية مع تقدم النهار وكانت 
هذد علامة اكيدة على أن القدس السماوية على وشك النزول وكانت 
هذه هي الرؤيا نوسيها التي 5ما سنرى تلهب وتمتن مقاومة دشود 
الشفعوب الصايدية وهي تكدح نحو القدس بعد ذلك بنحو دتسعة 


فرون " 


ون توقع المجيء الثاني مسن يوم لآخر واسبوع لآخسر كان 
المونتانيون يتبعون خطوات العديد مسن . وربما أغلب المسيحيين 
الأوائل ٠‏ وحتدتى١‏ كتاب الوحي » كان يتوقم بحدوتهاء قريبا» 
وبحلول مناغصف القرن الثاني كان هذا الموقف قد أصبح نوعاما غير 
عادي فقد كانت الرسالة الثائية لبطرس التي كنبت في نحو ١6٠١م‏ 
مترددة : 
شمن الرافة قد يدتمهل الماسيح١‏ حنى يعود الجميع الى التوبة »وق 


5 


- 15196 
الوقت نفسه بدات عملية بها حرمت اسفار الرؤيا اللسيدية مسن 
النفوذ الذي كانت حتى الآن ندمتع به بشكل قانوني ؛ الى حد أنه لم 
ينج سوى كتاب الرؤيا وذلك فقط دسيب أنه ذدسب خطأا الى القديس 
يوحنا ومع ذلك إنه وإن اعتقدت أعداد متزايدة من ا مأسيديين بأن 
الفترة الألفية بعيدة' ولوست حصدثا وشدكا فإن العسديد كاذوا وما 
يزالون قانعين أنها ستأتي عند أكتمال الزمان»٠‏ 


ورسخ جوستين الشهيد «ناسدل الذي لم دكن بالتاكيد مونتانذيا 
هذه النقطة بوضوح كاف قِ حوار مع اليهودي تريفوق متامرمل , 
وجعل هناك محاورة اليهودي دسأل : هل انتم موشر امس يحدين 
تتم سكون حدقا بأن هذا المكان١‏ القدس ») سدديتى مرة اخرى وهل 
تعتقدون حقا أن شعبكم سديجدممع هنا 3 بهوجة تدحت حلام الماسيح مع 
البطاركة والانبياء ؟ 


و اجابه جوستين إنه في حين ان هذا ليس موقف جميع اهسيحيوين 
الحقدقدين ٠‏ فهم لايدملون هذه القناعة , إنه هو وعلدد كدين غديره 
متحدون في الايمان الواتق بأن القددرسين سيعدشون حقا الف عام في 
قدس معادة الدناء مزينة وموسيعة ؛ وسنيواء أكانت نانية أم وشيكة , 
إن مماكة القددرسين دمكن بلا شك تصورها بطرق 5ددرة مختدافة 
تدراوح من الاكتر مادية الى الاكثر روحازية ؛ ولكن بالتأكيد كانت 
تذيلات العديد حتى بين المتعلمين على اعلى مستوى من المسيديين 
مادية بدرجة كافية ويقدم عينة قديمة من هذه التذيلات» الاب 
الرسولي ٠‏ بأبياس ‏ وقاموم »© الذي يحتمل أنه ولد في نحو ٠١‏ م ؛ 
والذي ردما يكون قد حالس عند قدمي القددس دوحنا وكان هذا 
الفرريجيني رجل عام ٠‏ أوقف نفسه على حفظ الروايات الاولى عن 
دعوة المسيح ومع أن الندوءة الالفية التي يعزوها الى المسديح 
لتكولة كن قاطقية ح تفن تلات لها متو حودة "كيلف اعفان 
الرؤيا اليهودية مثل باروخ ‏ ومن الاهمية بقدر كبير تبيان معدل ما 
توقعه بعض المتعلمين من المسيحيدن المخاصين من فترة مابدعد 
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الحواريين 0 وفوق ذلك ما اعتقدوه أن المسسسيح ذنفؤسسه قد 
توقعه :( ص 537 ) 


1 ستأتي الأيام وفيها ستظهر الكروم ولكل منها عشرة الاف غصن 
وعلى كل غصن » عشرة ألاف فرع وعلى كل فرع حقيقفي عشرة 
الاف عنق على كل منها عشرة الاف عنقود » وفي كل عنقسود عشرة 
الاف عذبة وكل عذبة تعطي خمس وعشرون ١‏ ميتريتا » معن 
النديد وعندما يمسك أحد القددسين بعذقول؛ سددصديح عذقودا أخدر 
أنا عذقود أفضل خذني وأحمد الرب من خلالي ٠‏ ومثل ذلك( قال 
الرب )إن حدية مدن القمح ستدمل عشرة ألاف سديلة وكل سذيلة 
بها عشرة آلاف حبة ؛: وكل حية تعصطي عشرة أرطسال من أذقى 
الدقيق ٠‏ نظيف وصاف ٠»‏ والتفاح والدذور والعشب ستعطي ددسياب 
مفائلة » وكل الحيوانات ستتفذى نقط على ها ستاخذه فسن الارهن 
وستكون مساللمة وودودة لبعءضها وخاضعة تماما للانسان.إن هذه 
الأمور قادلة التصديق الآن من المؤمذين ٠,‏ وسأل يهوذا لكونه كافرا 
خائنا :كيف يمكن مكل هذا النمو آن.يتم من قبل الرب ؟ ولكن الرب 
أجاب سدور ى هذا الذين سيصلون الى هذه الأزمنة ال 


وحمل أرديوس كتاعناضةمآ الذي كان أدرضا من اهالي أسسيا 
الصغرى ٌ هذه 0 معه عندما جاء لدستوطن في بسلاد الغال في 


وكاسقف لمدينة ليون وعالم لاهوت بارز يحدتمل أن دكون قد فعل 
اكثر من أي إذسان آخر لترسيخ التصور الألفي في الغرب , وتشكل 
الفصو ل الختامية ار سالده الكدير ٠5‏ ضصد الهر طقة » مقت طفات أدبية 
مختارة شاملة حول ال هسيحية المنتظرة والنبسوءات الألفية التي 
انتذيت من العهدين القديم والجديد» وتتضص من أيضسا ففرة من 
بادياس 2٠»‏ وي راي ارذيوس إنه جزء لازم من الارثوذكسية أن هذه 
الأشياء ستأتي قُْ الواقع للمرء بهذه الأارض من أجل منفهة كل مسن 
الموتى الصالدين الذين سيبعثون ؛ والصالدين من الأحياء ؛ ويظهر 
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اأنسدب الذي يعبطية لاقتناعه أن الجزء الذي دشسفله التذيلات 
المعوضة رسن أصخر مما كان عليه قِ أيام رونا دانيال : 


٠‏ حددث أنه حق أنه ف هذه الذليقة التي كدحوا فيها وابدلوا أو 
امتحنوا بكل طريقة بالمعاناة: انهم يجب أن يلقوا الجزاء عن 
معاناتهم 0 وإنه قِ هذه الذايقة التي قدلوا فيها من اجل محدية اأرب 
يجب أن يحيوا مرة اخرى ؛ وإنه في هذه الخليقة التي تحملوا فيها 
العبودية دجب أيضما أن يحكمو!, ولأن الله غني ف كل شيء وكل شيء 
له . إنه من الموادم بناء عليه ان تستعاد الخليقة نفسها الى حالتها 
اليدائية » وآن تلكون دون تسساأهيل تحست سسيادة 
الصالدين ال ا لان 


وكان الذمط لايزال هو نفسه في القسرن الرابع عند ما بدا 
لاكتاذيتوس البليغ 1 قي كسب اماتحواين الى امس يدية 0 
فلم يتردد في تقوية جذب الفترة الألفية السعيدة بما يتعلق بالانتقام 
الدموي مدن الفاسدين( ص 54 ): 


« لكن الرجل المجنون ( المسيح الدجال ) «سيقود وهو يغلي 
بخضب حقود جدششيا وديحاصر الجيل الذي لجا إلده الصالحون » 
وعندما يرون أنهم قد حوصروا سيصيحون بصوت مرتفع طلبا لمعونة 
الرب و تند سدماقهم الرب وسددورسيل لهم محررا ٠»‏ سام دذفتم اأسماء 
بعاصفة ويهدط المسيح دبقوة عظيمة يدتقدمه سطوع ناري وحددسد 
لادصر له من الملادكة , وكل هذه الجموع الكذدرة غور المؤمنة بساارب 
سدّداد وستتدفق سيول من الدم » ٠ ٠‏ وعندها يحل اليلام ويقمع 
كلذ «تسيفيم املك العبالة | الثفر بكستان عظنم على أرضل 
الأحدياء والأموات وسوف يحيل كل الودّندين من الناس للسذرة تحت 
إمرة الصالددن الذين هم أحدياء ' وسديرفع الصالدين من الأمسوات 
الى الحياة الأبدية؛ وهو نفسه سيحكم معهم على الارض وسيؤسس 
المدينة المقدسة ؛ ومماكة الصالحددن هذه بستدوم الف عام وخلال 
هذا الوقع ستتكون التعوع اعد سطلوعا :وسياد الدمتيطوء العنونين 


27 


11 - 
ولن يتناقص أو ينمحق القمر ؛ وسينزل مطر البركة من عند الرب 
صياحا ومسعاف وستحمل الأرض كل الدمار دون جهد من الانسان 
والعءسل بوفرة سيقطر من الصخور وس تنفجر ينابيع الحليب 
والنبيذ ٠‏ وستدع وحوش الغابات توحشها وتصبع أليفة ٠ ٠‏ ٠ولن‏ 
دبعدش أى حدوان مفدر س بعد ذلك على سفك الدماء فترُ:٠سيمد‏ الله 

الجميع بطعام وافر غير أثم , 


وعلى صفحات الكوموديانوس كسم وتلمصصهت© بلور شاعر لاتيني 
من الطبقة الدذيا( ردما )في القرن الخامس التذدلات المعتادة للنصر 
والاندقام ل حث على حمل السلاح والقتال مفاجيء » فكان أول نذدر 
للالفية الصليدية التي قدر لها أن تتفجر في اوروبا في اواخر العصور 
الوسطى ٠‏ حيث طبقا للكوموديانوس عندما يعود الممسيع سيكون 
على رأس جدش ليس من اللادكة ؛ بل من نسل الأسباط الوعشرة 
التائهة من بني اسرائيل الذين بقوا في أماكن خفية غير معروفة لبقية 
العالم ٠‏ وعرضص ١‏ دؤلاء الئاس الأددرون المقدسون 2" كمجدمم 
فاضل وحيد لاديعرف شيئًا عن الكراهية والخداع أو الشهوة , 
ويحمل كراهيتهة لسفك الدماء الى حد اازباتية ؛ إئه ايضا مجدذمع 
مؤيد من الرب لأن لدية مناعة تّامة ضد الذتعب ؛والمرض والموت قبل 
الأوان » والآن دوسرع هذا الحشد لتحرير القدسه الأم الأسيرة 2( 
٠‏ وهم سديحضر ون ممع ملك السماء عاك وسدبتهج كل الخليقة 
ارؤية الشعب السماوي ؛ فتسطح الجيال نفسها أمامهم وستتفجر 
الدنابيع على طول طريقهم ' وسمتئحني اليسحب لحمايتهم مسن 
الشمسء ولكن هؤلاء القديسين سيكونون محصاريين ضاريين: 
لايقاومون في الحرب ٠‏ غاضبون كالاسود يخربون الاراضي التي 
يعدبروثها ويهسزمون الأمم ويدمرون المدن ؛ ودإذن الرب يغذمون 
الذهب والفضة ويذدشدون التراديل للافضال التي تفمرهم ‏ ويهرب 
المسيح الدجال في خوف الى الأجزاء الأشمالية( ص 55 ) ويعول 
على رأس حجدش من الأدباع الذين من الواضسح أنهم أولئك الناس 
الخرافيين المخيفيين الذين يعرفون بشكل جماعي باسم يأجوج 
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وسيطرح في الجحيم ٠‏ 


وسيحول قادته ليصمبحوا عبيدا لأناس المقدسين ؛ وهم الناجون 
القلائل من الدساب الأخير , وبالذنسبة للناس المقدسين أنفسهم , 
فإنهم سيعيشون الى الأبد ني القدس المقدسسية خالدين لايهزمون 
ويتزوجون وينجبون ولايدمابون بالمطر أو البرد ف حين ان كل ما هو 
لهم ارض مجددة الشباب الى الأبد تصب ثمارها ٠.‏ 


التقاليد الرؤوية في اوربا العصور الوسطى 


راى القرن الثالث المحاولة الأولى لتكذيب الالفية ؛ عندما بدآ 
أوريجن دمعونءين ٠‏ ريما الأكثر نفوذا بين كل علماء اللافوت في 
الكنيسة القديمة بتصوير المملكة كحدث يمكن ان يقع لافي المكان ولا 
في الزمان بل فقط في نفوس المؤمنين » وبشكل جماعي استبدل 
أوريجن إيمان الألفيين بالآأخرويات بإيمان أخروي بالروح الفردية ٠‏ 
والذي حرك روحه المتعمقة قي الخيال الهلدستي كان مظهر الرقي 
الروحي الذي بدا 55 هذا العالم لرسثمر 3 العالم الأخر ولهذا 
الموضوع شرع علماء اللاهوت من الآن فطبكاءة يعطون اهديناف 
مثير للاعجاب لما أصبح ا ا ا 
تقريبا ؛ وموقف معترف به في العالم وعندما بلغت المسيحية في 
القرن 'الرابع موقعا ساميا في عالم البحر المتتوسط , واصسبحت 
مؤكدا 2 5 الكنرسة الكاثوليكية الان مو سدسة قولة مردفتراء ‏ 0 
تعمل وفق روتين راسخ تماما » ولم يكن لدى الرجال المسؤولين عن 
إدارتها رغبة في رؤية ا اسيحيين يتعلقون باحلام عتيقة وغير موائمة 
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القدس اوغسطين المذهب الذي تطلبته الظروف الجديدة . 


وطبقا لما جاء في كتاب ٠‏ مدينة الرب ٠‏ كان ينبغفي فهم سفر 
الرؤيا كرمز روحي ٠‏ وبالذسبة للالفية التي بدات مع مولد المسسيحية 
وفهمت تماما في الكنوسة . اصسبحت هذه على الفور عقيدة 
ارثوذكسية ؛ والآن إن الحقيقة المؤكدة هي ان ارنيوس البارز 
والمحترم قد يكون عد مثل هذا الاعتقاد جزءا لازما مسسن 
الارثوذكسية , شعر انه لايمكن التغاضي عنه وبذلت جهود مصممة 
لطمس الفصول الالفية من بحثه ضد الهرطقة , وبمفعول جيد . حتى 
أنها قد اكدشفت فقط في عام ١9175‏ في مخطوط حدث أن المنقحين 
قد غفلوا عنه. رص "٠‏ ) 


ومع ذلك ينبفسي أن لابقلل مان أهمية الدقاليد الرؤوية مسع أن 
المذهب الر سمي لم يعد فيه مكان لها . فلقد بقيت في العالم السفلى 
الوللم | للقعانة ئة اأشعبية اإضانه ' وبفضل التقطات امسدحة 0 
نفسها ف يعض الدوائر الاسيدية كما كانت دانما دمن ار 2 
أنه مذنذ أن أدعت المسيحية بأنها دين عالمي لم تعد تفسر بالعنئ 
الوطني 2 وفي المسيحية الرؤوية دقفيت تخيلات الانتخاب الالهي . 
وأحييت 0 وأدنيفة الاساس ف الادب الذي دشن دسفر الرؤيا الذي 
شجع المسيحيين على ان يروا أنفسهم كش عب مختار من 
الرب - واختير كلاهما من اجل إعداد الطريق لاجل ولوراثة 
الالفيين . وكان لهذه الفكرة جانبية كبيرة حتى أن أي إدانة رسمية 
لم تكن لتمنع ظهورها مرات ومرات في عقول المحرومين من المزايا ٠‏ 
وال مسحوقين , وذوي التوجيه السيء وغير المتوازنين » وقد اظهرت 
الكنيسة المؤسساتية في الواقع مهارة بالغة في التحكم في , وفي توجيه 
الطاقات الانفعالية للمؤمنين وبشسكل خاص في توجيه الآمسال 
والمخاوف بعيدا عن هذه الحياة نحو الحياة الاخرى ؛ ولكن مع أن 
جهودها كانت ناجحة بشكل طبيعي . 
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إنها لم تكن كذلك بصورة دادمة وبشكل خاص في اوقفات عدم‎ 
الثقة العامة أو القلق حيث يكون الشعب دائما عرضة للتحول إلى‎ 
سفر الرؤيا والحواث شي التي لاحصر لها عليه وإلى جانب ذلك ظهر‎ 
تدريجيا موضوع آخر له تأذير مساق للكتايات الرؤوية التي أصبحت‎ 
تعرف الآن ياسم وسسطاء الوحي 0 السيلينيون »في العصسور‎ 
الوسطى ؛‎ 


وتضمنت الرؤى اليهودية الهاذستية بعض الكتب التي ادعت مثل 
الكتب السدلينية الشهيرة المحفوظة في روما ؛ أنها دسجل اقوال 
نديات ملهمات ٠‏ وفي الواقع إن هذه ١‏ الهواتف » المكتوبة بتفاعيل 
سداسية بوئاذية 2 كانت انتاجا ادبيا يرمي إلى تحويل الوثنيين نذيين ن إلى 
اليهودية » والتي كانت في الواقع تتمتع برواج عظيم بينهم . وعند 
الاهتداء إلى الدين الجديد 0 الس وه بدورهدم في اقرار نيوءات 
سدبليذية وهذا استمدوا الددير واعتمدوا على السيلين اليهودي 2 وما 
برح هذا الادب النبوثي الجديد يعرف مخاصا أخرويا واحدا هفو 
المسديح المحارب كما ظهر قي سقر الرؤيا 0 ولكن مدد ذ الاسكندر الاكبر 
كان العالم اليوناني ‏ الروماني قد تعود على تأليه ملوكه او 
تدظيعهع حتن العبادة + وكان هناك ملوك افلدستيون مدخ حملنا اقب 
« المخلص » واباطرة رومان ممن منئحوا القاب تشريف الهية في 
حدياتهم وعليه لم يكن من المدهش أنه حالما وحدت المسديحية قواتها 
مع الامبراطورية ٠‏ بات على السبلين المسيحي ان يحيي الامبراطور 
قسءطذين على أنه الملك المسيحي المنتظر (ص ”١‏ )وبعدموت 
قسطنطين استمر السبلين في ربط اهمية اخروية بخص 
الامبراطور الروماني وبفضلهم ازدوجت تخيلات المسيحيين لاكثر 
من الف سنة حول صورة الماسيح الحارب وتضاءعفت باحر هفو 
امبراطور الايام الاخيرة . 
وكان اقدم سبلين معروف لاوروبا العصور الوسعلى هي التبوريتنا 
التي تعود دصورتها الاسيدية الى اواسسط القرن ن الرا بع 
من دين 7060 م ء ووقتها كانث الامبراطورية مقسمة بين 
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الابذين الباقيين لقسطنطين :كوذستاذس الاول الذي حكم في الغسرب 
في اوجه , وبينما كان كوذستاذنس مؤيدا قويا مخلصا للعقيدة وحاميا 
اكثر منه لللا سدس الديذية 35 ومؤيدا للطضصرف الاريوسي دفي 6 م 
قتل كودستادس الذي ذيت أنه حاكم فاسد شرير على يدي قواته 0 
واعتيخ .كوتببا تيون الحساكم الوحين للامبراطورية ؛ ويعسكسي 
السبلين التبور دذيني زدود فعل الكاثوليك تجاه هذه العقية . فهو 
الطفاة الفقراء والابرياء ويحمون المذنيين » ولكن يأتي حينئن 
إمبراطور يوناني يدعى كوذستاذس يوحد النصفين الغربي والشرقي 

من الامبراطورية تحت حكمه . 


وبحضور مسيطر حكم كوذزستاذس الطويل , ذا الجسم المتناسب 
والوجه المتلاألىء الجميل ١١‏ راق ٠‏ )سثنة وكان عصره 
عصر وفرة : زيت » نبيذ » قمح » مواد متوفرة ورخيصة ؛ وهو 
ايضا عصر سيرى الذخصر النهائي للمدسيدية فالاميراطور بسيدمر 
سيرفضون التحول يجب أن دموتوا بالسيف , وفي نهاية الحكم 
الطويل سيتحول اليهود ايضما ؛ وعندما يحدث ذلك ٠‏ يضيء الضريح 
المقدس في بهاء وسيتحال الاثنى عشر شعب إاياجوج ومساجوج من 
قيودهم 2 وهم دكثرة رمال البحر ؛ ولكن الامبراطور يدشد جيوشسه 
ودديد هم وما أن تنتهي مهمته سيرحل الامبراطور الى القدس ' 
ليضع هناك التاج الامبراطوري والاردية على الجلجلة . ومن شم 
الامبراطورية الروماذية النهاية , ولكن قبل نهأية كل شيء يبقى وقت 
قصير للابتلاء ٠‏ حيث يظهر الآن المسيح الدجال ويحكم في المعبد في 
القدس . ويخدع العديد بمعجزاته ويذمطهذ الذين لايستطيع 
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2 
الملاك الكبير ميكائيل ليدمر الدجال ؛ وفي النهاية سينفتع السبيل 
امام المجيء الثاني ليحل . ( ص . ؟” ). 


ويلوح شخص أمبراطور الأيام الأخيرة الذي قدم لامرة الأولى مسن 
قبل التبورتينا آنه أكبر منه في السبلين المعروف ساسم ٠‏ المنهج 
الكائب » والنبوءة التي كانت متذكرة ؛ كعمل لأاسقف القرن الرايع 
ا(شهيد مرتاديوس أسقف البتراء كانت 3 الحقيرقة قد صسنفت 3 
حوالي نهاية القرن السابع ؛ وكان هدفها الاساسي ايجساد تعزية 
للموسيحيين اأسوريين 3 وضعهم اأصعب غور المألوف كأقلية دحت 
الحكم الاسلامي ٠‏ وهو يبد!أ ده سح لتاريخ العالم مدن جنة عدن الى 
الاسكندر, ثم دمر قِ مدلد واحد برهن المؤلف تفسية وذتحت مظهر 
الحيق ياشناء ميتددت يضق كيف ان الاسهاعيليين: انين ف نهم 
جدعون مرة ودفع بهم العودة الى صحاريهم عادوا وعانوا قُِ 
الأراضي :من دصر الى أثيؤبنا + ومن :الفرات الى الهتد.: والمشيحيون 
سيعاقبون على خطاياهم باخضاعهم بعض الوقت من قبل هذه 
القبائل الددوية التي ترمز بالطيع الى الجيوش الاسلامية الفاتحة 
ويقتل الاسماعيليون الكهنة المسيحيين ؛ وينتهكون حرمة الأماكن 
المقدسية ٠‏ وبالقوة أو الخداع يفررون بالعديد من امس يحيين 
ويحرفونهم عن العقيدة الصديحة. ويأخذون من الاسيددين قطعة من 
الأآرض بعد قطعة ويتفاخرون بأن المسيددين قد سقطوا في أيديهم 
الى الأآبد »* 


ولكن ‏ وهنا تغامر الذنبيوءة حقا لامرة الأولى في توقعات 
المستقبل ما أن تصمبح الحالة سيئة اكثر مما كانت» حتى نجد 
امبراطورا قويا اعتقد الناس أنه مات منذ زمن طويل دنفض عنه 
النعاس ؛ وينهض في غضب » ويهزم الاسماعيليين, ويدمسر تماما 
أراضيهم بالنار والسيف وضع عليهم ذيرا أكثر قمعا دمائة مرة من 
الذي وضعوه على المسيديين ؛ ويغضيب أيضا من ا سيحيين الذين 
تذكروا أريهم, ذم يديع ذأك فترة من السلام والبهجة تتحد خلالها 
الامدراطورية في ظل حاكمها العظيم وتزدهر كما لم تفعل من قبل ٠‏ 


0 دما 
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ولكن حدشود يأجوج ومأجوج عندئذ تنطلق وتحدث خرابا شاملا 
ورعبا حتى يرسل الرب قائدأمن جوش السماء يدمرهم في ومضة ثم 
يرحل الامبراطور الى القدس لينتظر هناك المسيع الدجال وعندما 
يحدث هذا الحدث المروع يضع الأمبراطور تاجه فوق الصليب في 
الجلجلة ويحلق الصليب الى السماءء ويموت الامبراطور ويبداً حكم 
المسيح الدجال ٠‏ ولكن قبل مضي وقت طويل يعود الصايب للظهور في 
السماوات كعلامة على ابن الانسان . ثم يأتي المسسيح نفسه على 
السحب في قوة وبهاء , ليقتل الدجال بالزفير مسن فمه وليقوم 
بالحساب الأخير ٠‏ 


وقد انتهت الحالات السياسية التي اثارت هذه النذبوءات وفقدت 
من الذاكرة وقائعها ٠و‏ مع ذلك احتفظت النبوءات بكل فدنت 2 
خلال فترة العصور الوسطى استمر الايحاء بالآخرويات السبليذنية 
الى جائب الايمان الآخروي المستمد من سفر الرؤيا . معدلا إياها 
8 معدلا بفعلها د لكن بسكل عام كان يتجاوزها الى 
الشعبية( ص ؟”” ( 


ومع أن السلبينيين كانوا غير قانونيين (شرعيين) وغير أصوليين 
فإنه كان لهم نفون كبير - في الواقع باستثناء الكتاب المقدس 
وكتابات آباء الكنرسة - ربما كانت كتاباتهم الاكثر تأثيرا في 
العصور الوسطى في أوربا و كثيرا ما كانوا يملون البيانات على 
الشخصيات المهيمنة في الكنرسة والرهبان والراهبات مثل القديس 
برنارد والقدرس هيلدغارد اللذان كانت أراؤهما مقدرة حتنى مسن 
البابوات والأباطرة الى حد اعتبارها ملهمة من الرب ؛'و علاوة على 
ذلك أثبتوا أنهم قابلين التكيف بلا حدود ٠‏ وكثيرا ما كانت كتاباتهم 
تحرر ويعاد تفسيرها لمواءمة الأحوال و لتكدسب جاذدبية بالذسبة 
من الدشر الى نبوءة لا تقبل الجدل عن ااستقبل . و بالفعل عندما 
ضعت النصوص الوحيدة المعروفة في الغرب باللاتينية وأاصبحت 
بساء على ذلك في متناول رجال الأكليروس فقط فإن بعض ال معرفة غن 
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فحواها قد تسربت حتى إلى ادنى المراتب من العامة . و منذ القسرن 
الرابع عشر و ما بعده بدأت التراجم 3 الظهور باللغات الأوردية 
المختلفة . و عندما اخترعت الطباعة كانت هذه التراجم بين اول 
الكتب التي طبعت ؛ و في وقت قريب من نهاية العصور الوسطى 
عندما كانت الملخاورف والآمال التي شكلت 5 البداية نبسوءات 
السبليزذيين مدة دتقارب الف سنة ماضية أو أكثر من الماضي ما درحت 

هذة الكتب تقرأ و تدرس 3 كل مكان. 


و تتحدث تقاليد يوحنا( # ) عن محارب مخلص ينتظر أن يظهر 
في الايام الأخيرة ٠‏ و تتحدث تقاليد السبلينيين عن اثنين ٠‏ و لكن 
كليهما يتفقان أنه في تلك الأزمان سيظهر عدو رئيس للرب .هو 
شخصية غير عادية للم سيح الدجال .و كانت هذه شخصية أسهمت 
فيها معظم الدقاايد المختافة وى أمددحت رمزا قويا بقدر ماهفدور 
معقد . و هنا مرة أخرى كان تأثير رؤيا داذيال حاسما , وعندما 
تكلمت هذه الذبوءة عن «١‏ مللك سوف يرفع نفسه ويعظمها فوق دل 
إلة » 


«ويتكلم بكلمات عظيمة ضصد الله كانت تشسير سرا الى الماك الظالم 
انتيوذيوس ابيفادس الذي كان ف الواقع مصسابا يجنون 
العظمة » ولكن أصل الندوءة سر عان ماذسي حدى بيذدما كان قر 
داذيال ما يزال معدّدرا من الكتب المقدسة التي تتذياً بأمور 
مستقداية ' وبانفصاله عن محيطة التاريخي أديلت الشخصية 
الطاغية المعادية أرب 5 الأيام الأذيرة الى الرصيد الشائم مسن 
المعرفة الرؤوية اليهودية واامسيدية ذيما بعد 


تظهر هزه الشخصية على أنها المسيح الدجال « الذي بعارض ويرقمع 


د اي التي تستند الى سفر الرفيا الذي يعزى الى يوحنا 
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معد ألرب مظهرا تقنبنة اثه « ... وبالآيات والأعاجيب الكاذبة 
التي سيقوم بها النبي الكانب من خلال قوى الشسيطان سيخدع 
العالم 6 وعلى السطح سيبدو فاضلا تماما وخيرا , ومع أن شرهة 
عام فائه اسيتمتع بخدث شديد وسيمكنه ذلك من اقامة حكم طاغ 
بالغ القوة وقد امكن له شن حرب على القدرسين والتغلب عليهم 
وسيعطى القوة على كل العشائر وكل الأالسن والامم ٠‏ ( ص 

؟ ( 


وهذه الشخصية التي اعطيت الآن اسم المسيح الدجال يمكن بناء 
على ذلك اعتيارها كاذنا دشريا 5 امبراطورا 86 اميرا أو اسقفا 
يكون في أن واحد مغو وقاس , اضمافة الى كونه خادما واداة 
للشيطان » ولكن المسيح الدجال لم يعدقد أبد! بأنه مجرد رجل مهما 
كان شريرا , وتسربت توقعات الفرس (المزديين ) بهزيمة 
الشيطان الكبير اهرمان في آخر الأيام المحبوكة مع الاسطورة 
البابلية حول معركة بين الاله الرسمي وتذين الفوضى »٠‏ الى الرؤوية 
اليهودية ٠‏ وأثرت بعمق في تخيلات طاغية آخر الزمان ؛ وبالفعل في 
ذبوءة داذيال » فان انتيوخرس لايظهر فقط كملك ذي ملامح عذيفة 
بل ايضا كمخلوق ذي قرون تتعاظم وتطول حتى بالذسبة لجوش 
السماء ٠‏ وحتى تطرح بعض حدشود السدماء 2 والنجوم على الأارض 
وتطأهم 2( وتخكام عليه م 0 وفي سقر الرؤيا ان الدور التقليدي 
لامدسيح الدجال مقسم بين الوحش الأول - التنين العظيم الأحمر 
الذي يظهر في السماوات ٠‏ أو ينهض من البحر وهو بسبعة رؤوسؤ 
وعشرة قرون ‏ والوحش الثاني الدابة الهائلة ذات القرون التي 
تكلم كتنين ؛ والتي تخرج من هدة لاقاع لها بداخل الارض 


وهنا ظهرت شخصية المسيع الدجال في شخصية الدابة ذات 
القرون التي تسكن في أعماق الأارض ٠‏ الأفعى القديمة الشيطان 
نفسه ٠‏ وخلال جميع القرون استمر الدجال في شغل خيال الناس 
والهابه واحتفظ بنوعيته الشيطائية . وخلال العصور الوسطى كان 
لايصور فقط بصورة طاغية متوج بل ايضا كشيطان أو تنين يطير في 
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الهواء بحيط به شياطين اصغر و يحاول ان يطير عاليا ليثبت انه 
اله وهو يقذف به نحو موته من قبل الله ) الصورة ١‏ ( ولي وسط 
القرن الثاني عشر رأه القددس هيلدغارد أوف بنجن في رؤيا في 
صورة وحدش ذي رأس رهيبة لدابة سوداء كالفدم وعيذين ملتهبتين 
واذني حدشس ومعدة مدشعية ذات اشيراك حديدية :1 


وي الواقع كان المسيح دشدية ١‏ شيطان 0 تجسيد ضدم عملاق 
لقوة فوضوية مدمرة ؛ ولتقدير كيف كان الشسعور بمدى عدم 
محدودية القوة لديه 0 وكم هي خارقة للقفدرة الدشرية ' وكم 
مرعبة ان على المرء ان ينظرفقط في. صورة ملكيورلورك للشيطان - 
المسيح الدجال ( هو هنا شببيه بالبابا ) ( الصورة " ) ويعود 
تاريخ هذه الصورة الى وسط القرن السادس عشر والانفعال الذي 
تعبر عنه هو مزيج من الرعب والكراهية والازدراء ٠‏ وكانت تزعج 
الأوروبيين منذ قرون عديدة خلت ( ص 55 ) 


وقد اثرت النبوءات السبليزية وذبوءات يوحنا في المواقفف 
للايام الأخيرة لم تكن خيالا حول مستقدبل بعيد غير محدود » بل 
كانت نبوءة مؤكدة تقريبا وفي اي لحظة معينة تعطي احساسا بكونها 
بوضوح كاف كيف ان احكاما سياسية خاصة كانت تتاون بهذه 
الحوايات ان تدرك ان الاتسجام ددن المس يديدن 0 وان الانتصار 
على الكفار وان تلك الوفرة التي لانظير لها والازدهار ستكون مسن 
علامات العصر الذهبي ؛ ومع كل ملك جديد تقريبا حاولت رعاياه ان 
الحو ليات ضفي عليه الذنعوت المسيددية الدقليدية « ملك عادل 3 او 
ردما داود ؛ وعندما كانت تجربة كل زمان تأتي بالتحرر الذي لامفر 
منه من الوهشم : كان الئاس يكتفون دمجرد أن التحقيق البهي قد 
تأجل الى العهد التالي ؛ واذا استطاعوا اعتبروا الملك الحاكم 


0 


0 
كبرشير عايه مهمة جدل الطريق ممهدا مسن اججبسل الأميراطور 
الأذير 0 ولم يكن هناك أبدا اي نقص قٍِ الملوك لتسوسم بسدرجات 
مختلفة من الاخلاص او الملاحظات الساخرة حول هذه الآمال الملحة 
وفي الغرب كانت الاسر الحاكمة في كل من فرنسما والماذيا تستدمر 
النيوءات السدليذية لدعم ادعاءاتها بالاهمية ك5مافعل الأاراطرة 
البيزنطيون قبلهم في الشرق 


وكان قدوم المسيح الدجال منتظرا حتى بتوتر كدير ٠‏ وعاش جيل 
دعد جيل قٍِ توقم م سدمر الشيطان المدمر اكل شيءالذي كان حجكدمةه 
مقدرا له أن يكون اضطرابا غير قانوني ٠‏ لاسر متروك لاسرقة 
والسلب والاغتصاب والتعذيب وااذابح ولكن من المقدر له ان دكون 
ابضا مقدمه لتدقيق المجيء الثاني لماكة القددسين المترقب بشوق 
عظيم ٠‏ فقد كان الناس دائما في ترقب العلامات التي طبقا للتقاليد 
النبودية مقدرة ان تكون مدشرة ة ومصاحية الزمسن الأذير للمتاعب 
وحددث ان العلامات تشمل دكاما سديدين وحدربا اهاية وتاشدتا 
وجفافا ومجاعة ووباء ومذتباتا ووفياتا فجائية لأشخاص بارزين 
وزيادة في الخطايا العامة لم يكن هناك ابدا اي صعوبة في ايجادها 
والغزو او التهديد بالغزو من قبل الهون والمجر والمغول وااشارقة 
او الترك كان دادما يحرك ذكريات ذلك الدشود حول املسيح 
الدجال . وشعوب يأجوج ٠‏ وفوق كل شي كان أي حاكم يمكن ان 
دعددر طاغية مرشحا لاذذ سمات المسيح الدجال ٠‏ وكانت الحوايات 
العادية تعطدية اللقب الدتقليدى ٠‏ ملك ظالم "2 وعندما دمدوت مدل هذا 
الماك تاركا التدويةاك دون تحقيق فانه سمدنتخفض مسن محسرد د ملك 
عادل » الى مرتية 2 عابر 3 دم دبستادذف الاذتظار ص اوذن ). 


وهنا ادرضا كانت فكرة اسلمت نفسها دصورة مددرة للاعجاب 
الاسةثمار السمياسي وكديرا ماحدث أن اعان أحد الباياوات قٍ وقار 
كصدمة - امدبراطورا عديفا او ريبما عدوا لدادات ليكون ضاق المسسيح 
الدجال نفسهه واذا ذاك فان اللقب نفسيه يلقى عليه. 
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ولكن اذا كانت الخيلات التقليدية ح ول الأيام الأخيرة تؤثر 
باستمرار على الطريقة التي كان ينظر بها الى الأحداث |اسياسية 
والشخصيات واللغة التي كانت تدار بها الصراعات السياسية . انه 
فقط ش دعض حالات اجتماءية »؛ كانت تعمل كأساطير اجدتماعية 
ديناميكية وفي الوقت المناسب سنتفحص ماهي هذه الحالات ٠‏ ولكن 
من الضروري اولا القاء نظرة على تقاليد الاذشقاق الديني الذي كان 
موجودا دائما في أوروبا العصور الوسطىي والذي كان مدن الممكن 
احيانا ان ددج مدعون لأدوار المسيح المخاص ؛ أو نصف مثل هذه 

الأدوار . 
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يناثا١ الفصل‎ 


تقاليد الاذشقاق الدين, 


قدم الحداة الرسولية : 


كانت تقال النيوءة الرؤوية واحدة فقط سين نين غدة خوط 
مسبقة للحركات التي يهتم بها هذا الكتاب ( ص 37 ) والاخرى 
كانت تقاليد الاذذسقاق الديذي الذي دام خلال العصور 
الوسطى 2 ولرس لأن هذه الحركات كانت تعبيرا ذنموذجيا عن 
الانشقا ق الديذي ؛ بل على العدس ففي كثير من النواحي كانت في 
جوهرها واهدافها وسلوكها و( كما س نرى ) في تركيبها 
الاجتماءي مها غير نموذجية 2 ومع ذلك ان هذا الجوشان 
الخاص يمكن فهمه تماما فقط في اطار عدم الرضى الديني الواسبع 
الانتشار . وقد شغلت الكنيسة بالطبع دورا ضخما في ايجاد المدنية 
والمحافظة عليها في القرون الوسطى وتخلل نفوذها افكار ومشساعر 
كل انواع وحالات الرجال والذنساء ‏ ومع ذلك كانت تجد صعوبة ف 
ارضاء الطموحات الديذية التي رعتها بصورة كاملة ؛ لقد كان لها 
صدفوة ديذية من الر هبان و الر اهيرات 0 الذين كانت حياتهم 5-5 على 
الأقل من الناحية النظرية واحيانا كثيرة في التطبيق ايضنا ‏ مكرسة 
كلية لخدمة الرب ٠‏ فلقد خدم الرهبان والراهبات المجتمع ككل 
بسد او اتير وكقرن ا مكباكانوا درون ا بدن سقس ارقي 
و المدتاجين لل 51 لكن لم ددن مهومنهم دشكل عام أسعاف الاحتياجسات 
الروحية للعامة , (قد كانت هذه مسؤواية الكهذوت المدذي ' وكانت 
مسدؤو أية كدير ١‏ ماكاذو ا يني الأعداد لتاديتها 

فإذا مال الرهبان والراهبات للابتعاد كثيرا عن العالم فسان 


- كا 


١4621١ -‏ 
الكهذوت المدني من الأساقفة الى قسدرس الابرشيات كاذوا يمدياون 
الى الاستغراق فيه , والغنى والطموح السياسي .بين أعلى مسدويات 
الأ كليروس والدسري او الانحلال الجذسي بين الأكليروس الأدنى : 
كل هذه كانت الاشياء التي كان يش »4و منها الناس 
الناس يتوقون لأسماع الوعظ بالانجيل ّ نجيل دشكل سوط 2 
يتمكنوا من ربط ماسمعوه بخبرتهم الشخصية . 


والمعادير ير التي كان يحكم بها على الكنيسة كانت هي تلك التي 
وضيعتها الكنرسة نفسها بين يدي شعوب اوروبا ؛ كمثل لأنها كانت 
معادير الكنيسة البداذية كما صورت 3 الاناجيل ٠‏ ولي اعمال الرسل 
) ص 2 الى حد ماكانت هذه المعابير مدخرة في طريقة الحيأة 
الرهبانية التي كانت تقتد تقتدىي بحياة الرسل ؛ وكما تقول قاعدة 
القدرس بندكت ١‏ هل شام حقا رهبان يعدرشون من كد ايديهم همثل 
أبائهم والرسل ٠»‏ وعندما بدا في القرنين العاشر والحادي عشر ديرا 
كلوني وهيرسو حركتهما الاصلاحية الكبيرة » كان الهسدف جعل 
حياة الرهينة أقرب الى خط حياة المجتمع ال مسيدي الأول كما وصيف 
في اعمال الريسل 1 وكل من أمنوا كانوا معهاء وكان كل شية 
مشتركا ... ولم دقل اي منهم ان شسيئًا البتة مما يملكه خاص 
ه ... بل كل ذلك الذي يحتويه الدير بين جدرانه كان فقط ذا اهمية 
محدودة اسواد الناس ٠‏ وكان هناك دائما بعض الناس العاديين 
ممن يلاحظون بمرارة الهوة التي تفصل بين البساطة والفقر لدى 
المأسيحيين الأوائل وبين النظام الكهنوتي الغذي المنظم في كنرسة 
زمانهم ؛ وكان هؤلاء الناس يريدون ان يروا في اوساطهم . رجالا 
يمكنهم ان يثقوا في قدسيتهم يعدشون ويعظون كالرسل الأصليين . 
وكان الرجال الماستعدون لأداء هذا الدور موجودين » حتى لو كان 
هذا يعدي الوقوف ضيد الكنرسة 0 وفي عبيون الكذنيسة كان كهنتها 
المرسمون قِ حدته كما يذبذي هم فقط الملخولون بالوعظ 0 وعامة 
الناس الذين يتجراون على هذا العمل كانوا يقعون تحت طائلة 
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الحرمان من الكنرسة ٠‏ وصع ذلك فلا يكاد هناك على مايبدو زمسن ل 
اوروبا القرون الوسطى لم يوجد فيه وعاظ من العامة يهيمون في 
الارض مقلدين للرسل » وكان مدل هؤلاء الناس معروفين بالفعل في 
بلاد الغال فق القرن السيادييين 0 واستمر ظهورهم من وقفست لاخر 
حدى الفترة من ١١.١‏ وماتلاها وقد أصبحوا فجأة أكثر عددا وأكدر 
أهمية ويمكن ملاحظة التغدير ك5نائج ثانوي لواحد من الجهود 
العظيمة لاصملااح الكندسة مان الداخل كالذي ينقفطمع دين فثترة 
واخرى ودمير تاريخ مسيدية القرون الوسيطى و وفي هزه الحالة 
ان التحريض وراء الاصلاح كان يأتي من البابوية نفسها ؛ وي 
العصدور الوسطى كانت الكذرسة بما فيها الأديرة قد سقطت في شرك 
الاعتماد على الملوك الدذيودين والذبلاء الذين دتحكموا لي التويينات 

الكنسية الأكليركية على كل المستويات . 


ولكن ادناء القرن الحادي عشر أدى توالي البابوات الأقوياء الى 
تر سيخ استقلال زاتية الادارة الكذسية » وشيمل هذا تأكيدا جديدا 
على المنذلة الخاصية , وعلدى هيبة الأكليروس كندذبة رودية تقاف 
بوضوح بعيدا عن العامة وفوقها.وبذل غريغوري السابع الدّبِير 
جهودا شاقة لدبح السسدمودية أو شراء الوظاف الأكليركية وفسرضص 
التبتل الاكليركي ( في وقست كان فيه كدير من الكهنة متزوجين او 
يعرشون مع محظيات )اص 5" ) , 


ولي جهودهم لتنفدذ هذه السياسة البابوية لم يتردد دعاة الاصلاح 
ل الهاب مشاعر العامة ضيدالا كلدركيين المعادين للا صلاح ٠‏ ومضى 
بعضهم حذى لأرعد من ذلك بدسمية الأسباقفة السيمونددن بخدم 
الشيطان » واقتراح عدم صلاحية الترسديم الذي يقوم به مذل هؤلاء 
الأإساقفة ومنعت المجامع الأبرشية تكرارا ؛ الكهنة المتزوجدين 
المدسرين من تلاوة القداس ٠‏ وهكذا فعل غريفوري السابع 
نفسه , ولام يجادل الملصلحون الأرثئودكس بالطبع في ان الأسرار 
المقدسية التي يديرها الكهنة غير المؤهلين غير صالحة ؛ ولكن ايرس 
من المدهش ان مثل هذه الافكار كان عليها ان تبدا 3 الانتشار ددن 
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العامة وقد قوت حركة الاصلاح الكبيرة نفسها الحماس الديني لدى 
عامة الرجال والذسساء وكان التلهف على المقسدسين ذوى الحياة 
الرسولية اقوى من اي وقت ؛ وبحلول نهاية القسرن الحسادى عشر 
بدآت الطاقات الديذية التي اوقظت مجددا تهرب من السيطرة 
الأكاير ذية و دتدو ل ضد الكندسة 5 


وكان الشعور على ذطاق واسع ان الاختيار الكامفن الحقيرقي 
لايقع قِ واقم الترسيم دل لي اخلاضصه لطريقة الحدياة الرسولية ومن 
حينه فصاعدا ديات على الوعاظ. الهائمون غور المخولين توقع اذياع 
لم وسبق لهم أن عهدوهم من قبل . 


وأنه لأمر مفيد الوقوف لوهلة قتصصدرة للاطلال على واعظ نموذجي 
الأدتهن: ف قردسيا ل “مظلة:القرن:الثاكى. عقي وكان تراهنا نالا يدعي 
هذري . درك ديرة وهام على الطرق ٠‏ وفي اريعاء الرمساد أول ايام 
الصيام الكدير ل ١‏ وصل الى لدمادس وقد صرف وفق الطرق 
التالية : كان قد تقدمه إثنان من التلاميذ . كما كان ال مسيح في دذوه 
الأخس ون :القدسن »وجول مدان | آرت ولا سانيا كما لو ان را روه 
كان اسقفا . وأخذ الأسقف الحقيقي هيلد برت اوف لافردين كل 
ذلك على المحمل الدسين بل اذه حدتى اعطى هنرى الاذن دإلقاء 
مواعظ تتعلق بالصوم الكبير في المديئة ولكنه بصفاقه انطلق بعد ذلك 
3 رمق مدو :ردك طويلة الزن رويما دهي 11د را اع قفد 
طهن» ريد ااسترئت كان :كايا ملتحيا رإدس فقط قديضيا دن الفسس 
محظيا بموهية صوتية قسوية ‏ قي الوعظ ضد الاكاليروس 
المدلي ٠‏ ووجد مستمدين مدتقداين ٠‏ وكان شعب ([يرمانذس مدسستهدا 
جد الكعول يذ ٠‏ كبروسيه لأنن هؤلأء كازوا جمباعة فماسد ة سيق 


السياسة اللحلية 2 ولي قضدية غدر شعدية 0 أعاروا ذيها تلأديدهم 
للكوزتات الذين كان المواطنون بناضلون لتحرير انفسهم من حدمهم 


المطلق / ولم دكن مده شنا دماما أنه نهد فذرة قصيرة من وعظ هذري 
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:3ه 


ولاحاجة لأمرء لتصديق اتهامات الترخيص الجذه ي والفساد الذي 
الصقته الحوليات الأكليركية بهنري ؛ لأنها كانت كلرشيهات تلصق 
بانتظام ضد المنشقين الديديين ٠»‏ وعلى العكس دبدو ان هذري كان 
واعظا بنادي بالتزمت الجذسي فقد حضن النساء على التذلي عن 
ملادسهون الدمدنة وحادبهن 5-0 يق ( المحارق التي اشستولت 
خصيصيا لهذه الفاية و أصلم البفايا د رودجهون لادياعه او لكن 
حول جماسية المعادي للاكادروس ليس هناك من شك . 


وناننوات قالية حي كان نشيطا قي انطاليا ومقاطفة بتروفااس 
الفرئشية ,.زشفن ‏ بشلطة الكندينة كلية #وانكن ان الكهكة المرميعين 
لفديع لظ تون الدها هين ركد القجر نان ومح النقدن ان أو 
رئاسة ماسم الزواج:وكان التعمد كما دشر يجب ان يجري فقط 
كجلاجة شارجية على العقيدة واو ابثية الكتديسة وول الخمارف 
والحلي المتعلقة بالديانة الرسمية عديمة الجدوى ٠‏ ويمكن للاذسان 
ان يصدلي قِ اي مكان كما يمكنه ان يصدلي قل كنيروسة والكدرسة 
الحقدقية تتكى ن من الذين ددبعون أاساوق ب حياة الر سل 3 الفقسر 
والدساطة 0 وان مدية الجار هي حدسوهر الدين الحقيقسي:واعدبر 
هذري دفسية كأنة مفوض من الرب مباشرة دإبصال هذة الرسسالة 
والتدشير بها . 


وفك لوقزق :1ن تكوة الوخلفاء تعر وخلال العمضوز الوستيطى 
كان طلب الاصلاح الديني ملحا وامثئل النسي تقف وراء هذا 
الطلب » وان اخدافت في التفاصيل من زمن لآخر ومن مكان لآأخار , 
دقيت متمائلة ف جوهرها 0 وعلى مدى أربعة قذرون من الوالد دسيان 
الى الفرذسسيكان الروحانذيين الى الانايادبدست ) القائلين بدجديد 
العماد ( يجد المرء رجالا يهدمون قٍِ الأرض يعدشون قِ فقر ودساطة 
ف محاولة لتقايد الرسل ويعظون بالانجيل من أجل التوجيه الروحي 
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والارشادءوباعتراف الجميع ان هذه المثل ام تكن محصورة ني 
المذشقين أو ( كما كانوا يسمون ) المهرطقين وبالفعل كان في زمسن 
هنري رهبان أخرون مثل روبرت اوف اربريسل والقدوس ذوربرت 
اوف اكزانتن الاذان خرجا الى العالم كوعاظ هائمين بإذن تام من 
البابا » وني القرن الثالث عشر عندما وجسدت النظمات 
الفرذسذسكاذيية والدومنيكانية » فانهم تكيفوا بوعي تام مع حياة 
الرسل . 


وفي الواقع انه لولا المحاولات المختلفة لتحقيق مشل الكنيسة 
البدائية ضمن اطار الكذيسة ذات المؤسسات لكانت حركة الانشقاق 
بالتاكيد اكبر مما كانت عليه بكثير » ومع ذلك ان هذه الحركات لم 
تكن ابدا ناجحة تماما . فمرات ومرات كان الرهبان الواعظون او 
الرهبان الأخوة يرتدون الى ماوراء اسوار اديرتهم او يتخلون عن 
متابعة قدسيتهم امام قدسية النفوذ السدياسي . 


ومرات ومرات كانت اوامر الاصلاح المكرس اصلا للفقفر 
الرسولي تنتهي بحيازة ثروات عظيمة . وعندما كان هذا يحدث 
كانت بعض أجزاء من العامة تشعر بالفراغ الروحي ؛ وكان بعض . 
المذشقين او الوعاظ المهرقطين يتقدمون الى هذا الفراغ . 


وبشكل طبيعي كان هؤلاء الوعاظ يقدمون انفؤسهم كمرشدين 
رؤحيين ؛ ولكنهسم كانوا يدعون احيانا بسائهم اكثسن بمكثير اتبياء 
ملهمين الهيا او مخلصين منتطرين بل وبعقى الوبة ددوس جدين 
ص تع ( وهذه الظاهرة موجودة لي الصميم من الدراسة 
الجارية ؛ وقد حان الوقت للتفكير بامعان وتفصميل في بعض الظواهر 
المبكرة منها 


بعض المخلصين المبكزين : 
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تور بالدقة التي جمع فيها المعلومسات حول الاحداث المعاصرة‎ 
له » وفي مدينة تور التي تقع على الطريق الردُوس بين الشمال‎ 
والجنوب في فرذسا . كان له مركز دسمع رائع . والكتب الست‎ 
الأخيرة حول التاريخ الفرنجي ؛ المكتوبة في صورة يوميات دسجل‎ 
كل حدث كما وقع » وهي ذات قيمة تاريذية عظيمة . وتحت‎ 
بتحدث غريغوري عن رجل حر واعظ ادعى انه المسيح ا‎ ١ عام‎ 


رجل من بورج مذدى الى الغايات حديث وجد نفسه فجحاأة محاطا 
درسرب من الذباب » وكان من نديجة ذلك ان فقد عقله لمدة عامين ‏ ي 
فيما بعد شق طريقهة الى اقليم أرل حدث أصبح ناسكا واكدسى بجلود 
الحيوانات ؛ وكرس نفسه كلية لاصلاة ٠‏ وعندما خرج من هذا 
التدريب على الزهد ادعى انه يملك مواهب خارقة للطبيعة في المعالجة 
والتندؤ وادى به التجوال الى منطقة حددفودون ف السيفين حديث 
ادعى آذه المسيح وكانت معه امرأة دعاها مردم كرفيقة له , واندفع 
الناس اليه أفواجا مع مرضاهم الذين كاذوا دبراون بأمدسة مئهة 
وتكهن ايضا بأحداث مستقبلية » متنيئا بالمرض والمحن لمعظم الذين 
زاروه ولكن بالخلاص للقلة . 


وأاظهر الرجل قوى هائلة الى درجة عزاها غريغوري الى مساعدة 
الشيطان , وكانت بالتاكيد قوى غير عادية بدرجة كافية لتضمن له 
اتباعا عديدين . وكما هو الحال دائما ف تقديرات العصور الوسطى 
ان على المرء ان يعتبر رقم لين مبالغة مفرطة , كما لم يكن هؤلاء 
الاذباع مشكلين فقط من جمهور الاميين وغير المثقفين » بل شمل 
ذلك ايض-سا بعض الكهنة 0 واحضروا لدذهبا وفضظضة 
وملادس ٠‏ ولكن « اللسسيح » وزع كل هذه الأشياء على 
الفقراء » وعندما كانت الهدايا تقدم اليه كان يسجد هفو ورفيقته 
ويقدمان الصلوات ؛ لكنه ينهض على قدميه بعد ذلك و يأمر الدحشد 
بوبادته 0 دم نظم أدباعه فيما بعد قي فرقة مسلحة ؛ قادها 3 أنحاء 
الريف ليكمن ودسلب المسافرين الذين كان يلقاهم على الطريق,واكن 
هذا ايضا لم يكن طموحه ان يصبح غزيا واذما ان يعبد » وقد وزع 
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كل الغنائم على من لايملكون ششيئًا بما فيهم » كما يمكن للمرء ان 
يفترض ٠‏ اتباعه.ومن جانب آخر عندما كانت الفرقة تحل بمدينة 
كان السكان بما فيهم من الأساقفة يهددون بساللموت اذا لم 
يعبدوه(رص وح ( ' 


وكان قِ لابوي ان لقي هذا الاسيح قدره المشؤوم : 


فعندما وصل الى تلك المدينة الأاس ففية الهسامة 
عسكر ٠١‏ جدشه » كما درسدمية غريغوري 5 قِ الكنائس القديمة 
المجاورة كما لو كان على وشك أن دشن حربا ضد الأاسقف ؛ أو 
ريليوس ذم أرسل الرسل مقدما ليعلذوا مقدمه . حيث كانوا يقدمون 
انفسهم للأاسقف عراة تماما ٠‏ وهم يقفزون ويتشقلبون 


وأرسل الاسقف بدوره فريقا من رجاله لمقابلة الملسيح على 
الطريق ٠‏ وقام قائد الفريق وهو يتظاهر بالانحناء فأمسك بالرجل 
حول ركبتيه . وبعد ذلك اعتقل بسرعة وقطع اربا » وعلق غريغوري 
على ذلك قائلا ٠:‏ وهكذا أسقط ومات هذا المسيح الذي يمذن حقا 
ان بسدمى مسيحا دجالا » واعدقلت ايضا رفدقته ماري وعذيت حنى 
كشفت عن كل الأجهزة الشديطانية التي اعطته قوته » اما بالذسبة 
للاتباع فقد دشتتوا » ولكنهم بقوا تحت حرمان زعدمهم:واستمر 
الذين امذوا به على ذلك حتى يومهم الأخير ٠‏ وكانوا يتمدسكون بانه 


وفي تجربة غريغوري لم تكن هذه القضية على اي حال 
فريدة ٠‏ وقد ظهرت شخصيات كذيرة مماثلة في اجزاء أخرىي مسن 
البلاد واجدذيت هي ايضا اتباعا مخلصمين . خاصة دين النساء و 
اعتبرهم الناس قدوسين أدياء ٠‏ وقد التقى غريغوري نفسة بالعديد 
من أمثالهم . و جاول بالنصيحة و الموعظة أن يردهم عن طريق 
الخطأ مع أنه هو نفسه رأى هذه الأحداث كعلامات كثيرة على قرب 
النهاية ٠‏ و كان الطاعون و المجاعة في كل اتجاه؛لهذا كان من المؤكد 
توقع الأنبياء المزيفين أيضضا .حيث كما فكر . أن المسيح هو نفسه 


2 
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قال ٠:‏ ....سيكون هناك مجاعات وطاعون وهزات أرضية في أماكن 
عديدة. ...ثم إذا قال لك أي إذسان انظر 0 هنا مدسيح أو هناك ,؛ لا 
تصدق . حيث سيظهر مسيحون مسزيفون , وانبياء مزيفون 
وسيظهرون علامات عظيمة وعجائب الى درجة انه إذا كان 
ممكنا ٠‏ إنهم 'سيخدعون المنتخب من السماء بالذات » وهذه الأشياء 
هي التي تؤذن بمجيء الأيام الأخيرة ٠‏ 


وبعد ذلك بقرن ونحصمف القرن بينما القديس بونيفوس يعمل كممثل 
بابوي ويعمل على اصلاح الكنرسة الفرنجية صادف شسخصيية 
مشابهة جدا تدعى الدبيرت وكان هذا الرجل قد جاء كفريب الى 
المانطقة المحدطة دسو ا سون حددث منعه الأسقف المحلي من الوعظل 3 
الكنائس » مع أنه كان مسرسما ٠‏ وكان الدييرت مسن ألصل 
متواضع 2 وكان الاستمعون له أيضا مكوذين دمن الجماهير الريفية 
الجسيطة ٠‏ ومثل مسميح القرن السادس الملجهول الاسم طبق الفقفر 
الرسولي 2 وادعى شو أيضا القيام بمعالجات معجزة . وكبداية قام 
بمجرد نصب دبلبان في الريف ؛ وكان يعظ الى جاذبها في الهواء 
'الطلق , ولكن سرعان ما بنى له اتباعه ما يوفر له ( ض 47 ) راحة 
مئناسية ليقوم بالوعظ فيه وكان ذلك 3 البداية كدنادس صغذيرة سام 
كنانس كبيرة . 


ولم يدن الدبيرت قانعا بسآان يكون مجرد مصلح 0 وادعى أنه 
قديرس حي ٠‏ وقال إن الناس يجب أن دصصسلوا له مشركين إياه مع 
القددسون لأنه يملك الجداره والمزايا غير العادية التي يمكن أن تكون 
فق خدمة انصاره ؛ ولأذه اعتبر نفسية مكافنًا القددسين والرسل فقد 
رفض أن يكرس كنائنسه لأي منهم,وبدلا من ذلك فقد كرس ها 
أنفسة ٠‏ ولكن قي الواقع مذدى الدديرت إلى أبعد بكثير من ذلك لقد 
خرج بالادعاء على الأقل ببعض الخصسائص المميزة للأموسيع ٠‏ وهكذا 
اعلن انه مليء بالنعمة الالهية بيذما كان في رهم آأمهو حظي بعطف 
الرب الخاص ؛ و كان بالفعل كادّنا مقدسا عندما ولد ٠‏ و قبل ولادته 
حامت أمه أن عجلا قد خرج من جانبها الأيمن » ولا مفر من أن يفكر 
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المرء في بشاره الملاك جبريل لمريم بحملها بالماسيح : ورسوع كحمل‎ 
. ولد من خلال الجانب الآيمن للعذراء‎ 


وقد الف الدبيرت صلاة أرسلها بوديفوس الى رومامدن أجل 
الدزس وهي تظهر كيف كان واثقا من وجود علاقة خاصة 
بالرب ٠‏ لقد وعد الرب على ما يبدو بإعطائه كل ما يرغب؛وتنتهي 
الصلاة بالتماس المعونة من ثمانية من الملائكة . ومن مصصدر أخر 
الأرض الأثار المعجزة . وبفضملها كان يمكنه أن يحصل على مايريد 
لنفسه ولاتباعه . وكان أيضا يملك رسسالة من المسيح ٠‏ استعملها 
كأساس لتعاليمه الخاصة ‏ وهذه ظاهرة سنقابلها مرات اخرى في 
فصول تالية . 


وكان ركم تأذير الدبيرت بالتاكيد عظيما ٠‏ فقد فجسر الناس 
كهنتهم وأساقفتهم وتدفقت جموعهم الكبيرة لرستمعوا اليه » وكانت 
سيطرته مطلقة على ادباعه المباشرين الذين كانوا ديشملون كديرا من 
الزساء ٠‏ وكانوا مقتنعءين بأنه يعرف كل خطاياهم دون أن يءترفوا 
بهاءوأدخروا تعاويذ على انها تفول المعدزات 2 من قلامات الأظضافر 
وجزارات الشعر التي كان يوزعها بينهم ؛ وانتشر نفوذه بعيدا جدا 
خارج الوطن 7 ولقد اعتبره بونيفيرس تهديدا خطيرا الكندسة حتى 
انه طلب معونة البابا ( لاعادة الفرنجة والفاليين الى الطريق 
الصديح ( الذي جعلهم الدييرت يهمجرونة . 


وفي الواقع إن ساسلة كاملة من المجامع كانت مهتمه بذشاطاته , 
وفي سئة ”7 عقد بونيفرس مجلسها 3 سواسون يموافقة من اليابا 
زكريا وبالدعم الفعال من الملكين الفرنجيين ديبن وشارلمان تقرر 
تجريد الدبيرت واعتقاله ومس-جنه وإحراق الصلبان الة 
مجمع آخر .لي السثة التالية ترأسه بوتيفقرس والملك شسارلمان 0 وفي 
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35 
داك ل ولج قله وس الحسرك كبن كبكو نال دساف 
أيضا من الكنرسة ومع ذلك فقد تسدير أمسر الاسستمرار قُِ 
الوعظ ٠‏ إلى مدى أدى إلى أنه بعد بضع شسهور عقسد مجمسع 
آخر » هذه المرة قِ روها ٠‏ هدم أربعة وعشرين أسقفا وترأاسه البابا 
زكريا نفسية : ولم يكن امام المجمع الروماتي فقط يبان كايل مسن 
بوذيفيوس دل أيضا اسيرة حياة الدييرت التي اقرها هذا المسيح 
رسميا 0 وصملاة الفها بئفسهة 0 وقد أقنعت هذه الوثائق المجمع أن 
الرجل كان مجنئوذا ١‏ ونتديجة لذلك عومل برفق وإادن ٠‏ ليعطى فرصة 
ليعترف علنا بالخطأ ٠‏ ويتفادى الحرمان ٠‏ وكان بوذيفيس يريد 
حرمانه وسجنه فورا , وكان محقا بكل تأكيد 5 اعتقاده أنه طالما 
بي الدبيرت حرا » فإنه بعد سدمر بالوعظ بمذهبه الشاذ » ومن لم 
اكدساب الاتباع والانصار » وفي 5 روت سفارة من الملك ديبن 
لايابا زكريا أن الواعظ الشاذ كان ما زال ذنشيطا ٠»‏ وعلى أي حال 

يبدو أنه توي بعد ذلك بفثرةقصيرة . 


وبعد اربعة قرون , وعندما اسبح الوعاظ الهائمون الذين 
يعدشون حياة الرسل تهديدا خطيرا للكنرسة المؤسساتيه . كان 
هناك ٠‏ مسيحا ٠‏ ذشيطا في بريتاني ٠‏ والرواية الأكمل التي ذملكها 
عن هذا الرجل قدمها وليم نيوبرغ الذي كتب بعد نصف قسرنءويميل 
المرء بطبيعته إلى أن يقلل من بثسسان مثكسل ف ذ المصسادر 
المتأخرة ٠‏ ولكن وليم واحد من أكثر الناس النين يمكن الاعتماد 
عليهم في التأريخ للعصور الوسطى وترتيب الاحداث زمئيا . 


وكما لي هزا المثال تكرر معظم معلوماتةه دإخلاص مصنسادر 
معاصرة للاحداث ؛ ويبدو من المحتمل أن التفاصيل الباقية تأتي من 
بعض مصادر أخرى أقدم فقدت الآن. 


ويدعو وليم نيوبرغ ٠‏ مسيح ٠‏ بريتون إيدو دي ستيلا » وقد اخذ 
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كاله 
الرجل ) على نحو متبيادل باسماء مستهارة ) هلي 
ايس ٠‏ ايون . يون . وايبسون ولا يعرفون شسسينا عن دي 
من اللفة اللاددنذية برصور 3 سطحية : 


و مع ذلك ادعى التفوق الكهنودي المديز قل في حوالي م6١١‏ بدأ 
بيعظ في الهواء الطلق .وى يمكن لأمرء أن بفؤترض أنه كالوا عظين 
الهائمين الآخرين قد أثار الذيال بتمجيده لأاسلوب الحياة 
الرسولية ٠‏ وقد قام أيضا بيقعضن أنواع من حفلات القداس لصالح 
اتباعه . وكان بالتاكيد رجلا ذا شخصمية جاذبة ؛ و كان الذين لهسم 
تعامل معه مأخوذين كما أذبرنا كالذياب في شناك العذكبوت » 
( ص ©5: ) وف النهاية نظم اتباعه فقي كندسة جديدة ذات اسساقفة 
ورؤساء اساقفة: وبالذنسبة لنفسه كان مقتنها أن اسمه هو الذى كان 
دشار اليه في العبارة التي كانت تردد في آخر الصلوات ٠‏ 2 


0 الخللاص من خلال وسدوع ال مسيح رينا». 


وهي 3 الحقيقة لا ذلعني ١‏ بأسم سورع نف سه المسيح ردذا » بل عنت 
٠‏ من خلال ايون دسوع المسيح ربنا » وعليه لم يكن يتردد في تدسمية 
نفسه بادن الله وقد تبع أدون دمهور عظديم من عامة أشسقياء 
الناس ٠»‏ وكان بعضص هؤلاء الناس بالتاكيد مدفوعدن ببالياس 
اللطلق ءو تعلق احدى الحوايات الأصءاية على مغامرات ادون بأنه في 
ذاك الزمسان كادنت المجساعات مددرة للعورة والهياج ' دتعلى أن 
المدسيزين كاذوا يعجسزو ن عن إعالة الدشود الجسسائعة من 
الفقراء , ديذما كان حدى أوائك الذين يتمتدو ن دشكل طديعي دفيض 
من السلع ينزلون الى درجة استجداء الطعام ٠‏ ومن المعهروف أن 
شتاء ١١44‏ كان رهيبا وأعقبه عامان من الشح والمجاعة ؛. وتركت 
أعداد كبيرة من فقراء الناس أراضبيها التي لم تعد قادرة على 
اعالتها . وهاجرت حتى الى ما وراء البحار ٠‏ وقد الحق الششماليون 


5-0 


”5 
القدماء الخراب الشامل ببريتاني قبل ذلك بنحو قرنين » وكانت في 
القرن الثاني عشر ما زالت تشبه الأرض ااستعمرة ؛ التي يوسكنها 
بشكل متذناثر فلاحون مبءترون وكدير منها مغطى بفسابات 
كثيفة . ولي تلك الغابات اتخذ ايون قاعدته . 


وعندما كان أحد الرجال يقرر أن يكون واعظا هادّما سمسواء اكان 
أصوليا أم مذشقا , فإنه كديرا ماكان دبدآ بالدخول الى إحدى 
الغايات ويعدرش كناسك لبعض الوقست 2 وخلال تلك الفترة من 
التدريب على الزهد كان يحرز قوة روحية من أجل مهمته » وقد 
يحرز أيضا سمعته كرجل قديوس ويجدذب أتباعه الأول » وهكذا بدا 
بلدودن الزائف حياته قِ 2 ولا بد أن ايون قد اتبع النهسج 
نفسه . وماهو مؤكد أنه ما أن كان ينتظم تابدوه . حتى كانوا 
درهبون اسيكان الغايات قي بريتاني . فلقد كاذوا حشودا عذدرفة غير 
مستقرة تيتهسجع بالاغارة وتسسدمير الكنائدس والأديرة وصواممع 
الذساك ؛ كلما مرت بها » وهلك العديد بااأسيف ٠‏ ومات المزيد من, 
الجوع 2 وتعطي الحوليات المعاصرة هذا القدر من الصور ويضيف 
وليم نيو برغ أن اتباع ايون أنفيسهم كانوا يعرش ون في 
رفاهية . يلدسون الملادس الفاخرة » ولا يقومون بسأي عمسلل 
يدوي ٠‏ ودادّما في حالة من 1 الحدور التام ٠‏ وكان يعتقفد حتسى أن 
الشياطين كانت تمدهم بالولائم الفاخرة ؛ وان كل من شاطرهم فيها 
فقد ادراكه وأصبح واحدا من الجماعة الى الأبد ٠‏ ومن كل ذلك يمكن 
للمرء أن وسدنتج أنه مثل الدشود ااشابهة في قرون تاليه عاش 
اذتباع ادون الى حد كدير على السلب ) ص "6 ) وامتد ذفوذايون 
بعيدا وراء حدود اتباعه المباشرين , ولي الواقع إنه أصسبم خطرا 
حتى أنه قِ النهاية أرسل رئيس أساقفة رووت فرقة موسلحة 
ضده » وفي اعتقل ‏ ويذكر أن الاعتقال ربط بواحدة من 
شارات الأعاجيب المالوفة مان الأحداث الكديرة ٍِ كالظهبور 
المفاجىء لأحد المذذيات تت وقد أاحضر أمام أحد المجامع التي عفدت 
في كاتدرائية ردمز من قبل البابا بوحدنذيس وكانت له ملاحظة جديدة 
عملها حو ل اسمة وهي صيغة : 


16 


لاعطع 62م لمعه اع وتترمور أعقة عنروع لمعل أ كعه 7 تغصع؟ أنان وري 


وأيضنا اشير اليه ٠‏ هو الذي كان حقا يجب أن يأتني لاسي 
الاحياء والاموات والعالم بالنار ٠‏ وطبقا لما أورده وليم نيوبرغ 
رض ايون أيضا أن العصا الماشعبة التي كان يحملها كانت تنظم 
حكم العالم : وعندما كانت العصا تشير الوالاعلى كان ثلثي العالم 
يتبع الرب والثلث له وعندما كانت تشير الى أسفل تنعكس الذسبة . 


وقد أحال المجمع ايون الى سجن رئيس اساقفة روون , وسجن 
ل برج في روون وكان يزود بالماء وقليل من الطعام ؛ ومات الرجل 
التعس بعد فترة قصيرة ؛ ويروي وليم نيوبرغ أيضا أخبار مصير 
حوارييه الرئوسين الذين اسروا مع رئئوسهم . لقد رفضوا بصمود أن 
يتنكروا له ٠و‏ حملوا بفخر الألقاب التي خلعها عليهم ؛ وحكم عليهم 
بالموت حرقا على اساس انهم مهرطقين غير نادمين وقد صمدوا دون 
أن يهتزوا حتى النهاية , وهفسدد أاحدهم بدمار المنفذين 
للعقوبات ٠‏ وبينما كان يقتاد الى الوتد كان يصيح باستمرار ( يا 
أرض اذشقي ( ' ويعلق وليم قائلا م إن قرة الخطأ قد تملكت 
القلب 


وعلى ما يبدو ما من مؤرخ محدث اذكر ابدا ان المسيح المجهول في 
القرن السادس أو الدييرت في القرن الثامن أو ايون في القرن الحادي 
عشر قد تصرفوا فعلا كما قال معاصروهم إنهم قد 
تصرفوا ٠‏ والصورة في كل حالة هي نفسها الى حد كبير. 


لقد بدا هؤلاء الرجال جميعا كواعظين مستقلين مكرسين لطريقة 
الرسل في الحياة ٠‏ ولكنهم انتهوا بالمدي الى ابعد بكثير ؛ وقام كل 
امن الثلاثة بادعاء أنه المسيح , ووجد للثلاثة جميما اتباعا كثشر 
نظموهم في كنائس كرسست لعبادة انفسهم ؛ وفي حالتين من الثلاثة 
كان بعض الأتباع منظمين أيضا في فرق مسلحة ؛ ليس فقط بهدف 
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” 
حماية المسيح الجديد بل أيضا لفرض ديائته بالقوة , وكان كل ذلك 
مقبولا من المؤرخين على أنه دقيق وصسحيح بسدرجة كديرة ' ولكن 
حول حالة شخصية آخرىي مشابهة جدا هي تاسيا.م أوف اذتوير ب 
هناك اتفاق عام أقل . 


إن هناك بعض الأس.س للاعتقاد أن تانشيام كان راهبا في وقفست 
ما . وعلى اي حال إنه بالتأكيد قد احرز معرفة بالقراءة والكتابة 
كما كان طبيعيا حكرا للاكليروس ؛ وكان أيضا معروفا ببسلاغته 
( ص /اء ) وف وقت ما حوالي سدئة ١١١٠١‏ وجد ضرورة للهورب من 
ابرشية أو ترخت الى مقاطعة فلاندرز حيث كسب عطف الكونت 
رودبرت الثاني الذي أوفده 3 مهمة ديلوماندية الى امقر المقدس 
لابابا ٠‏ وكان الكونت مهدما باضعاف سملطة الأمبراطور الالماني في 
البلاد المنخفضة ٠‏ والمهمة التي كلف بها تانشيكم كانت حث البابا 
على تقسديم أبرشية أو ذرحخت التي كانت موالية للأمديراطور ' وأن 
يلحق قسما منها بأبرشية تحت سسلطة الكونت ؛ وسافر تانشيلم 
بصدبة كاهن يدعى ايفر وشر الى روما , ولكن رئيس اسساقفة 
كولونيا اقنع البابا باسكال الثاني برفض المشروع . 


وهكذا أخفقت محاولة تانشيلم الدبلوماسية وعلاوة على ذلك فقد 
توفي راعيه الكونت رودبرت في 0١‏ وكانت تلك ذقطة تحول حيث 
أندفع تاتشدلم دسرعة في اتجاه جديد ؛ فمن ١١١7”‏ ومابعدهاكان 
يعمل بذشاط كواعظ متجول . واكن لم يعد ذلك في فلاندرز بل في 
جزر زيلاند » ولي برابانت » وفي اسقفية أوترخت وفوق كل ذلك في 
انتوديرب الذي أصديحت مقرا لقيادته ٠‏ 


وما حدث بعددن هر أمر جدلي دبدديب طديعة المصادر الرئيسة ' 
وهده تتألفف من رسمالة من جماعة من رجال كنذرسة اورترخت إلى 
رئيس اساففة كولن . يحتمسل ان تل كون كتبسسست 
بين 7١١١1و ١١١8‏ طلدبوا فيها من رئيس الأساقفة الذي قيض 
بالفعل على تاذشيلم وايفروشر أن يبقيهما في السجن , كما طالبوا 
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بحداة الخصم الأرذوذكسي لتأدشيام القددس نذورديرت أوف | كسسندن, 
ولكن إذا كانت لكاتبي الوتادق جميعا مصلحة 3 دشويه سمعة 
تانشيلم فهذا لايعذي أن كل ذية ذكروه بالضرورة غور صديح وقي 
الواقع إن الكدير منه مالوف جدا , وبالتالي مقنع ' ودشكل خاص 
إن مجمع أوتدرخت دمءتدق أخدذهة بجدية لأنه أن دسف أحدانا 
دفترض أنها كانت جارية في تلك اللحظة ودموافقة اسقف مجاور كان 

بالتاكيد قادرا على التأكد من المعلومات . 


وطبقا المجمع بدا تاذنشيام الوعظ في الحقول والأماكن المكاشوفة 
وهو متزي بري راهب ؛ وقد قيل لنا إن بلاغته كانت غير عادية وان 
العديد أسدمعوا إليه كما لو كاذوا دستمعون إلى ملاك أرب أقد بدا 
كرجل مقدس وشكا مجمع أوترخت أنه كديدة الشيطان كان له 
مظهر ملاك للذوو: “ومشل كثين سين الوعاظ الهدوالين بدا إداقة 
الأكليروس غير الجدير ‏ مثئل كاهن انتويرب ؛ وكان الوحيد في 
المديئة في ذلك الوقت ٠‏ الذي يعيش مسع محظيةه علنا ‏ ثم وسع 
شجومه لدشمل الكذندسة ككل ؛ ولم ددشر دمدرد أن الأسرار المقدسة 
كانت داطلة , إذا أدارتها أيد غير جددرة » بل أدضنا إن الأمدور كما 
كانت ٠‏ والاوامر المقدسة قد فقدت كل معنى ؛ والمقدسات لام تكن 
أفضل من المدنسسات ؛ والكناددس ليوسسست أفف سسسل مسن 
المواخير( ص 8غ ( ودبتت فعالية هذه الدعاية 2000-6 أن الذنأاس 
توقفوا عن المشاركة في القسسربان المقدس والذه_ اب إلى 
الكنرسة : ودشكل عام كما لاحظ المجمع بأسى أن الأمور بلغت حدا 
أنه كلما ازدرى المرء الكديرسة كالما اعددر أكثر قدسدية 0 ولي الوقت 
دق سه أسددمر تانشيلم الظلم المادي كما اشكا المجمع 0 وحص 
الجماهير دسهولة على حدس عنشنور الكنيرسة عن الكونة 6 وأن هذا 
ماكان دريدة اناس لقد كانت الوشور ممقوتة من فلاحي العضصبور 
الوسطى 0 الذين كاذوا مستائين دمرارة مسن اضطرارهم لدتسسليم 
عشر إنتاجهم من القمح والأعشاب التي تندجها بدساتينهم ومراعيهم 
وأوزهم وكان الاسدياء قد بلغ مداه حيث كان الكاهن الذي يدتاقفى 
العشور لايحظى بالاحدرام 5 
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وإلى هذا الحد تذكرذا افكار تاذشيام بأحد الرهبيان واسمه 

هنرى ؛ الذى كان ذشيطا في الوقت نفسه بالذات » علاوة على ذلك » 
عمل كلا الرجلين في المديط الاجتماعي نفسه ؛ وهو قيام كومونات 
وعندما وصسل هذري إلى لامساذس كان البورجوازيون مايزالون 
غاضبين على اسقفهم لتأييده للكونت , الذي كاذوا يناذ لون 
التخاص من ددمه المطلق دق المنطقة التي تابع فيهسا تانشيلم فند 
اكتسحتها أيضا حركات العصديان المسلح قِ الكومونات لسذوات 
عديدة ,2 وبدءا من 4/ا ٠١‏ بسد أت مسددنة يعد الأاخضرى في وادي 
الراين : اوترخت ؛ برابانت »١‏ فلاندرز وشمال فرذسا تخلص نفسها 
دقدر الامكان من هدمنة اأسادة الاقطاءدين ' الكنسيدن أو المدذيين 


وكانت هذه الحركات اقدم الثورات الاجتماعية التي تميز تاريخ 
الذن فق العهيور الرسطن ‏ وكانت متظامية على الاغلب مسق قيكل 
التجار تأديدا اصالحهم الخاصة )و أن اد التجار التخلص مسن 
القواذين التي صيفت ل الأصمل للأسيكان مسن الفلاحون التابعين : 
والتي يمكنها أن تعوق فقط , الذشاط التجاري ؛ لقد ارادوا التهرب 
من الديون والأضرائب التي كانت يوما دمنا الحماية ولكن بدا انها 
مجرد ضرائب استبدادية تؤخذ اغتصابا بعد أن أصسبح الآن 
الدورجوازدون قادرين على الدفساع من أنفسهم . لقد أرادوا أن 
يدكموا مدنهم بأنفسهم ووفق القوائين التي اعترفت بمتطلياتهم من 
الاقتصاد الجديد , وفي كثير من الحالات كانت هذه الأهداف تتحقق 
سداميا ٠‏ ولكن عندما كان دديين أن السديد الاقطاعي متصلب كان 
التجار دنظمون جميمع رجال المدينة 3 جمدية متمردة وكان كل عضو 


ف دلذ ليده مقد بد ِ 
42 ونوك ردم نِ 


وحدثت حركات العصيان دشكل رئدوسي 3 المدن الخشاصة 
بالكناثس . وخلافا للأمير المدني كان الأسقف حاكما حقيقيا في 
مدددلة » وكان بالطبع معذيا بالابقاء على سلطته على الرعايا الذين 
بعدرش دينهم ٠‏ علاوة على ذلك كان موقف الكذرسة تجاه الأمور 
الاقتصادية محافظا درجة :عميقة + وف التهارة لم تكن تر لزمسان 
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طويل شونا سوى الربا . وفي التجسار لاثذيء سوى المبتسدعين 
الخطرين( ص 55 ) الذين يجب أن تحبط مخططاتهم بحزم » وكان 
الدورجوازيون من جاذبهم إذا صمموا على كسر ساطة الأسقف 
قادردن أيضما على قتله وإشعال الذار في كاتدرائيته » وطرد أي مسن 
أتباعه بالقوة يمكن أن يحاول الانتقام له . ومع أن أهدافهم في كل 
ذلك كانت تبقى عادة محدودة بدرجة كديرة ومادية تماما » فإنه كان 
من المتوقع أن تترافق بعض هذه الثورات باحتجاج عذيف ضد الكهنة 
غير ذوي الجدارة ؛ وعندما كانت الطبقات الدزيا في المجتمعات المدنية 
تشترك في مثل هذه الاحتجاجات فإنها كانت ني الواقع تميل بدرجة 
كافية إلى الصخب . 


هكذا كان الملحيرط الاجتماعي 5 حركتي كل من هنري وتأنشرلم 0 
ولكن اذا لم دستبعد نهاذيا كل المصادر المعاصرة لايد أن تانذشيام 
مضى إلى حد أبعد من هنري » وطبقا لمجمع أودرخت شكل تاذنشيام 
أدباعة 3 جماعة مخلصة إخلاصا أعمى 0 اعديرت نفسها الكئرسة 
الصديحة الوديدة التي حكمها ك5ملك مسيدي ؛ وفي طريقه لالقاء 
المواعظ كان يسير محاطا بمرافقين » ولم يكن وسبقه صاليب بل 
سيفه وعلمه المحمولين كإشارة ملكية ٠‏ وفي الواقع كان يعلن أنه 
بماك الروح القدس بالمعنى دقفسه وبالدرجة ذنفسها كاماسيح 0 وبأئه 
كالمسيح كان ريا . وفي إحدى المناسدات أحضر له تمثال لردم 
العذراء , وفي حضور حدشد كدير خطب نفسه لها بوقار . وكانت 
صناديق النفائس توضع على كلا جانبي التمثال لتلقى فيها هدايا 
الزواج المقدمة من الاذياع من الذكور والاناث على التوالي وقال 
وقتها تاذنشيام : « والآن سارى اي جذس يحمل حبا أكثر تجاهي 
وتجاه عروسي » وسجل الاكليروس الذي شهد ذلك بفزع كيف اندفع 
الئاس لتقديم هداياهم ويف القى النساء بأقراطهن وعقودهن . 


وكان الأكليروس قانعين بأن باعث تانشيلم في هذه المناسبة كان 
الشرهة 0 ولكن ريما كان ف الواقع مثل م سديح القفرن التسسادس ١‏ أو 
تعاميرة افتري الرافب ميتصا دإيعاد الأغنياء: فن طرق الزفييو 
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الشهوات الجذسية لأن هذه كانت دائما تحكى عن المهرطقين من أي 
نوع . ومن جانب اخر لايبدو أن هناك سدبا لاشك في أن تانشيلم حقا 
قد صب نفسه ككافن إلهي . ويٍصف مجمع أوترخت ديف أن واحدا 
من اتباع تانشيلم وهو حداد يدعى مأذسس شكل جمدية إحاء مسن 
إثني عشر برجلا في محاولة لمحاكاة الحواردين مع إمرأة تمثل مسردم 
العذراء 0 وهذهة لرست من نوع القصة التي يخثرعها الئاس 0 لاسيما 
وانها ليست امتيازا لرئيس الأساقفة الملجاور 0 ومرة الخضرى ذكر 
مجمع اوترخت وكاتب سيرة القديس نوربرت أن تاذنشيلم وزع ماء 
حعامة بين اتباغه ‏ وششريها بعضهم كبديل عن القريان المقدس )لي 

حين ادخرهنا آخرون كأثر امقدس (١‏ +8 ) 


وهذا يذكر المرء» بالدييرت الذي كان يورع قلامة أظفاره وجزازات 
شعره على أتباعه وبالذنسية لأي ممن يالفون المكتدشفات المتعلقة 
يأصل الاذدسان 'فيما يتعلق بالمانا أو القوة الكامنة أو الصرق التي 
يمكن بها نقلها غير وسائط مادية 2 فإن مدل هذه الاجراءات يمسكن 
فهمها فوراءوتضيف سميرة القديس نوربرت تفاصميل أخرى » فهسي 
تذكر كيف نظم تانشيلم حرسا مسلحا كان يقديم معهعادة ولادم 
فاخرة 6 وتقول ايضا إنه كان من غير المأمون لأي أحد حدى الأمراء 
العظام للاراضي المجاورة الاقتراب من تانشيلم ٠لا‏ كتابع وأن 
الذين فعلوا ذلك كانه عادة يقتلون على آيدي الحرس ٠‏ حتسى إن 
الحاكم الأول أسيفيرت ف غمبلوكس قال إن تاذنشيلم واتباعه ذفذوا 
مذابح كثيرة وكل هذه أدلة مشكوك فيها 2 فقد كتنب كاتب سيرة 
القديس نوربوت كما هو محتمل بعد ( ١١54‏ ) ؛ ومع أنه ربما كان 
يستقي معلوماته من سيرة أقدم فقدت الآن ؛ وهو ربما يكون أيضا 
قد تأر بقصمة « مسيح ٠‏ القرن السادس لفريفوري أوف تور 0 
وبالدسية للحاكم الأول ليغبرت قِ غمبلوةس فإنه كتتينك 
بعد ١١06‏ ومصدر معلوماته غامض ؛ ولكن حتى لو أسقطت هذه 
الاضافات الأخيرة الى القصة فانه يبقى من الواضح أن تانشليم قل 
مارس بأي وسميلة هيمنة حقيقية على منطقة واسعة. 
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وقد أقر رجال مجمع اوترخت بحرية بعجزهم ؛ واصروا على ان 
تأفشيل.م كان لزمان طويل خطرا على كنيرسة اأوترخت واذا اطلق 
و سمح له باسددناف عملة فسانهم لن يرس تطيدر ١‏ مقاق مدة او أن 
الأبرشية متضديع لغير صالح الكنرسة دون أمل فق اسستردادها 0 
وحتى بعد موته ١‏ يعدقد أن أحد الكهنة قتله حوالي ١١.6‏ )اسثمرت 
هيمنة تانشيلم طويلا على مدينة انتويرب وتأسس مجمع من رجال 
الدين خصيصيا لهذه الغاية 0 لكنه كان غير قادر على معادلة ذفوذه 2 
بل إنه على العكس خضع له . وعند هذه النقطة اسستدعى نوربرت 
أوف اكسماندن ؛ وهو ذبيل عظيم كان قد تخلى عن وظيفة متالقة في 
نوريزة كصائعمعجزات يغالج الرشى والمجانين: ومؤدس للعيرانات 
المتودشة ٠‏ وتسيب ذلك كان قادرا مسع أن ذلك كان 
بصعوبة ‏ على أن يجدنب عامة الناس بعيدا عن ولائهم 


ادا دشدلم ىَ أن د ستديك اندو درب للكددسة . 


ووج| د الوعاظ المذجحع__ولون ذوورالحياة 
المقدسة ١‏ والرسوالية » مسدتمودين 5 كل طديقات المجدمع ليس فقط 
عندنا كانوا اصوليين مثل روبرت أوف أربروسل' ‏ امووزءطم 
أو نوردرت أوف الكساندتن ولكن حتى عندما كاذوا مهرطقين بوضوح 
مثل كاترذ في لانغر يدوك ٠‏ 


وكانوا كديرا ما يتمتعون بدعم النبلاء الكبار والبرجوازيين الذين 
كاذوا يءعءرشون في رخاء . ولكن دبدو ان نوعية الواءظ الذي يدعي أنه 
كائن الهي أو نصف الهي ) ص ١ه‏ )أو قدد سن حي أو يح او 
تجا سيد لأروح القدس كانت تجدب دشكل خاص الطبقات الارلى مسن 
المجتمع . وحقيقي أنه حتى هذا ان ما يجده المرء مو ميل فقط , 
ولدس قاعدة ثايتة فقد كان دوعص الاتياع 0 ديح ٠‏ القرن الأسادس 
قادرين على أن يجلبوا له الذهب والفضة او بعض المؤمنات بتاذشيلم 
كن يقدمن له الأطواق والاقراط ؛ ومن جانب آخر إنه من الصسعب 
تصور أن أعضماء الفرقة الاسلحة التي اعدهفا ٠المسسيح‏ ؛ اتكمن 
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للمسافرين ودسابهم حتسى يس تطيع أن بورع المنهسويات على 
الفقراء الم بكونوا قم أنفسهم من الفقراء , واقد وجد تاذشيالم 
اتباعه الأوائل بين سدكان والشرين والجدزر الأخرى الواقعة عند 
مصبي المويز والشلدات . وهؤلاء فقط يمكن أن يكونوا مسن الناس 
الفقراء الصيادين والفلاحين ٠‏ وحدى قدما بعد كِ انتسويرب كان 
حافاءه الأقردين كذلك ٠‏ حتى انهم تركوا أنفسهم لحداد كي دقوم 
بتنظيمهم » وبالذنسبة لايون فإنه أيرضا كان له اتباع عديدون من 

الناس البسطاء في الغابات الوحشية والنائية في بريتاني . 


وجملة القول ببدو تماما أنه من الواضح بدرجة كافية ان هؤلاء 
الذين أدرعى كل منهم اذه المسيح قد استمدوا الكتلة الداعمة من ادنى 
الطبقات الاجتماعية ومذذ اكثر من نصف قرن لفت عالم الاجتماع 
الديني ماكس ويدر ٠‏ 1 اننا 
الاذظار الى المبول الرااقدة تحت مدل هذه الظواهر دقوله : 

إن نوعا مخلصا من الأديان يمكن ان يشا في الطبقسسات 
الاجدّماءعية ذات المزايا ) الموسرة )وق سجر النبي ..هو عادة مرتيط 
يحد ادنى معين من الثقافة العقلية ٠.‏ وأكته بيشكل منتاظم غير 
خصائصها .. عندما دِدفد الى الطبقات الاقل دراء 3 ويمكن للمرء أن 
يحدد سمة واحدة على الأول دده دحب عادة هذا التحول وتكون احدى 
النتائج للتكيف الذي لا عفر 'منه.مع تاجات الجماهين وهذا فو مظهر 
الخلص الشتحفي سيكؤاء كان الهنا مفكدينيا اق هعريها فكريا الها 
والعلاقة الديذية بهذا الملخلص كدزصر لازم ومسيبق الخلاص: وكلما 
هبط المرء سام الطبقات الاجتماءية كلما كانت الطرق التي يتم بها 
الدتعدير عن الحاجة الى مخلص أكشر نزوعا إلى التطرف.... 


والميول التي دشدر اليها ويبر قد تمت ملاحظتها في كدير مسن 
الاراضي ااستومرة أو التي كانت مستدمرة خلال القفرن الحالي, 
وكمثال واحد من مئات دمكن لأمرء ان يذكر ف مسديحي الزولو الذين 
درسهم د . بنت ساندكلر يك ل ان 

وتماما >شخصيات القسرون الوسسطى سعى فؤلاء انهم 
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مسيحيين واستمدوا افكارهم الاساسية وتصورهم مسن الكتب 
المقدسة ولكنهم ايضا ذسبوا لانفسهم اعظم ما يمكن ادعاؤه وكان 
ذلك مقبولا بحماس من قبل اتباعهم . وكتب د . ساندكلر ٠:‏ معظم 
اندياء الزولى يعتبرون في نظر اتباعهم كائنات من انصاف الآلهة: 
ويصيح النبي امأسيح الأسود ودبسيب ذلك يحرز تنفوذده الهائل على 
اديسساعة ) ص ؟ه ( وحدياة وأعم ال أده يا 
شمب ) ام - ١5"0‏ )مدالة مدرهنة 
وهو أكدر الذين ادعوا انهم ال مسيح من الزولو شهرقاقد كان شسامب 
واعظا من العامة ذا بلاغة عظيمة وشخصية 4 جزاية بنى كنرسة 
خاصمة به في مقابل الكناس التدبشيرية التي كان يرعاها البيضءوقي 
البداية ادعى فقط انه نبي ولم دقر أمام سلطات الديض ابدا باكثر 
من ذلك ولكنه افشى سمرا لاتباعه لي النهاية ٠١‏ أنه الموعود ٠‏ والذليفة 
الحقيقي الذي حل مكان دوسوع ٠و‏ مافعله يرسوع قْ أيامه البيض 
وخلاصهم يغعله هو الان من أجل الزولو وخلاصمهم:وادعى ان الرب 
قد دعأهة حيذما كان مايزال في ردم أمة , 


ودذيأ أنه بعل درهة وجيرة سيقف عند بوابة القدس السماوية 
التدشيرية و تمد بندميح لاتباعه فقط , 


وكل هذا يذكر بشكل مدهش تماما دم سديحي القرون الوسطى في 
أوروبة ودستحق التأمل في الظروف التي ازدهر فيها شمب وانبياء 
الزولي الماأشابهين:ودشير ساندكار الى ان مدل هزا المسيح دشيةق 
يختلف عن حاكم الزولو في الأيام التي كانوا فيها ما يزالون أمة غير 
مستدقلة ٠‏ و كان المسيح و الحاكم كلاهما بريان كائنات الهية.ولكن 
بينما كان الحاكم يجمع قوى الزولى كان المسيح دائما يدعى بانه 
الناطق باسان المحتقرين . 

وبشكل نموذجي كان المتنبئين من هذا النوع يميلون للازدهار 
لوس بين الفقراء والمذءطهدين في حد ذاتهم بل بين الفقراء 
والمضطهدين الذين انهارت طريقتهم التقليدية في المعرشة والذين 
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فقدوا ايمانهم بقدمتهم التقليدية . والان خلال العصور الوسطى 
حبرت نواح معريئة من اوروبا الغردية تماما مثل هذه الازمات من 
الارتباك الجماهيري ٠‏ وكانت هذه بشكل خاص هلي الحالة منذ 
نهاية القزن الحادي عشر ومابعده ؛ فمنذ ذلك الوقت وماتلاه يممكن 
للامرء ان يميز بوضوح تام 3 التيار العظيم للادشقاق الديني تبارا 
واحدا يمكن بشكل دقيق تسميته الإزشقاق الديني للفقراء » ومنن ذلك 
الوقت ومابليه يمكن للمرء ان يتكلم دون اهاية عمسن ادعى انه 
المسسيح بين الفقراء وحركات الفقراء الذين بهذه الأنواع من 

المسيح . 


إنه بمثل هذه الشخصيات و مثل هذه الحصركات سيهتم الجزء 
الاعظم من هذا الكتاب ولكن ف البيداية مسن الضروري ان نيحث 
بايجاز ل من هم هؤلاء الفقراء,روما الذي مدرهم عن فقراء القرون 
الاقدم.ولاي ضغوط جديدة كانوا يستجيبون وماهي الاحتياجات 
الجديرة التي كانوا يحاولون التسبير عنها :. 
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الفصل الثالث 


مسيديات الفقراء المضللين 


بشت االسركات الورية للفقدراء القن بر الاسنها ديجيو از 
قددسون أحياء( ص "”هة ( واستمدت الهامها من ذبوءات 
السبلينيين ؛ أو بوحنا ٠‏ فيما يتعلق بالايام الأديرة ٠‏ حدتت بتكرار 
متزايد مذد ل نهاية القرن الحادي عشر وما دعده ٠‏ وهشي لم تحدث على 
أي حال 5 كل الفترات أو كل المناطصق ٠‏ وات اسسى الآن فدما تعلق 
بأوروبا الشمالية ٠‏ إنه فقط في وادي الراين يمكن للمرء ان يتحرى 
تقاليد يبدو أنها غير متدالة للألفية الثورية التي أاسدمرت حنى القرن 
السادس عشر ., ولي دعض المناطق قدما يعرف الآن بدبلجديكا وشمال 
فردسيا ديمكن نتيمع مدل هذه التقاليد مذن نهاية القفرن الحسادي عشر 
حدى أواسط القرن الرابع عشرء: وفي بعض اللمناطق من جذوب ووسط 
الماذيا مدل أواسيط القرن الثالث عشر وحدى مرحلة الاصلاح 2 التي 
بعدها يمكن ملاحظة بدايات تقاليدها في هولندا ووسستغاليا 


وعلى حواف هيجان اكبر بكثير » حدث هياج الفى حول لندن 
وآخر في بوهيميا ومع استدناء واحد أو اثذين صغيرين ان كل 
الحركات التي تعنى بها الدراسة الراهنة قامت ضدمن هذه الحدود 
الدقيقة نوعا ما . هما يدفع المرء إلى السؤال لاذا توجب أن بكرن 
الاأمر كذلك ؛ ومهما كان محفوفا بالمخاطر تذيم سيب ظطاهرة 
اجتماعية 3 مجذمم في نفؤسها لا درمكن ملاحظتها فيه يشكل 
مباشر ؛ إن حادثئة الالفية الثورية هنا واضحة جدا ومحدودة سواء 
في مداها او في زمانها على انها بلا اهمية ؛ إن نظرة مأخوذة من عل 
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توحي بأن الحالات الاجتماعية التي حدثت فيها انفجارات شورية 
الفية كانت قِ الواقع موحدة بشكل ملحوظ » وهذا الانطياع بتساكد 
عندما دقوم المرء بفحص انفجارات خاصة بالتفصيل ' وامناطق التي 
أخنت فيها النبوءات القديمة حول الأيام الأخيرة معان شثورية 
جديدة . وقوة ثورية جديدة ؛ وكانت المناطق الكتظة بالسكان بدرجة 
خطيرة و المنهمكة قُْ عملية دغدير اقتصادي و اجتماعي سريعة 5 
مثل هذه الظروف كان لابد أن توجد الآن في منطقة واحدة ؛ والآن في 
أخرى لأنه ف داك الذواحي كان التطور 3 اوروبا العضصور الوسدسطى 
أي شيء إلا ان دكون موحدا( ص غ6 ( وايذما حدتت كانت الحياة 
تختلف هدرجة كديرة عن الحياة الزراعية المستقرة التي كانت المعيار 
على مدى الألف سمنة امتداد العصيور الوسيطى ٠‏ ومفيد معرفة نوع 
سهلة , فعلى الرغم من التحسن قٍِ التقذيات الزراعية إنها لم تكن 
بالدرجة التي تدقي الفلادين في حالة وفرة حدى 5 الظروف الموادية ' 
وبالذسدبة لمعظم الفلاحين إن الدياة لا بد انها كانت دائما كفاحا 
شاقا . ففي كل قرية كان هناك أعداد من الفلاددين دعد شس قرب أو 3 
مسنتزى أبقاء الوق «:وكان: الفائذن الزراعي صغيرا جمد '. وكانت 
المعلومات والاتصالات غير دابثة حدى أن الملحصول السيء كثيرا ما 
كان يعني مجاعة كديرة جدا ؛ ولأجيال كانت أطراف المناطق الكديرة 
قِ شمال ووسيط اوروبا تدرب من قدل الغزاة الشمالدين القدامى 
والمجريين ؛ ولقرون على أطراف مناطق أوسع بكذير كانت تحدث 
الاضمطرابا ت بسيب الحروب الخاصة للبارونات الأقطاعيين , 
علاوة على ذلك كانت كدلة الفلاحدين تعرش بصورة طديدية قِ حالة 
اعتماد دادم ومضجر على سادتهم الكذنسدين أو المدذيين وكان العديد 
من الفلاحدين أرقاء حملوا عبوددتهم في دمائهم وذقلوها من دجيل 
الى جدل ؛ عديد مملوكون بالمواد لارث سندد وكان الشعور أن تلك 
حالة متدزية فريدة . ولكن وجدت ايضا حالات اخرى ؛ اذا كانت اقل 
اذلالا فانها كانت سثل ذلك تقريبا صعبة التحمل بدرجة العبودية 

نفسها : وخلال القرون الطويلة مان الاعمال الجدردية المتكررة 
الحدوث باستمرار عندرما لاتوجد دكومة مركزية فعالة , كان معظم 
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مالك الأراضي الدتقار يحدون لتسليم ازاظهوع الأفيده اللكدي الذي 
كان مع زمرته من الخدم المزودين بالذدول : اأوحدد الذي 3 موقع 
تقددم الدماية ٠‏ وكان أدذاء هؤلاء الناس أيضا يعدمدون على يتملك )؛ 
ومع أن اعتمادهم كان دنظم يعقد إرتي دادم فإنه لم يكن بسالضرورة 
اقل إرهاقا من العبودية ؛ وفي عصر كانت فيه أكثر الضدمانات فعالية 
للا ستقلال الشخدي تقوم على ملكية الأرض والقدرة على حمل 
السلاح كان الفلاحون في وضيم غير موات ؛ حدث أن الذبلاء فقط 
َم دين كانوا قادوين على تامين السلاح . وكانت معبظة الأراضي 

قٍ المناطق الزراعية مملوكة إما للزذبلاء او للأكددسة. 


وكانت الأرض - اللازمة للمعرشة - يجب أن تستاأجر ', 
ودجب كسب الحماية لها 2 وهذا كان يعني أن معظم الفلادين كان 
عليهم أن يزودوا سادتهم بقدر كدير من خدمات العمل ؛ والواجيات 
المذتظمة وبغرامات خاصة وأتاوات. 


وباعتراف الجميع كانت ظروف حداة الفلاح ؛ مختلفة ومتنوعة 
كديرا وذسدية القيد والحرية ددن السكان دمن الفلادين كانت تختلف 
بدرجة كديرة من قرن أقرن ومن منطقة لأخرى ؛ ومرة أخرى دين 
هادين الزمرتين 0 كان دق جل دنوع غير محدود قِ الأوضاع الشرعية 
عدم مساواة كبدرة( ون 626 ( ولكن عندما الحقت كل إضافة بهذه 
التعقيدات يبفى صديدا أن الفقر والصعوبات وغالبا عدم الاسيدقلال 
القسري كانوا كاف_دن بحد ذأتهم لتوايد الألفرة الطديوية : وكان لدى 
العبيد لهفة إلى الهروب ؛ وكانت هناك جهود متكررة من جانب 
المجتمعات الفلاحية لانتزاع الحقوق وثورات متقطعة . وكانت مثشل 
شذة الأشياء مالوقة بدرجة كبيرة كافية ق حياة 5دير مسن الذضمياع 
اتوظيفهم فق السسعي وراء الألفية 0 وإذا فعلوا فإن ذلك كان إما 


فساء كاه 
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ان طريقتهم التقليدية 5 الدياة أصبحت مستحيلة أو - وفوما 


ومن الممسكن رؤية لماذا على الرغم من كل الفقر والصعوبات 
وانعدام الاستقلال . كان المجتمع الزراعي للعصور الوسطى 
الأولى ده ولي العصور الوتطى المتآخرة أيضا في كثير مسن 
المناطق - نسبيا غير مرتبط بنضمال المحرومين مسن المزايا مسن 
الؤمنين بالاخرويات ٠‏ وإلى مدى يصعب المبالفة فيه ؛ كانت حياة 
الفلاحين تستمر وتتشكل بالعادة والروتين الكوموني ؛ وفي السهول 
الشمالية الواسعة كان الفلاحون عادة يتجمعون معافي القرى , 
وكان تسكان القرى يتيفوة انهجا ززاعيا تتطور داستكل جشناغي 3 
القرية . وكانت رقع الأرض متجاورة ومدتشابكة في الحقول 
المشوفة , وفي الفلاخة والبذر والحصاد لا بد انهم كثيرا ما كانوا 
يعملون كفريق , وكان لكل فلاح الحق في اسستعمال ٠‏ الارض 
المشاعة ٠»‏ إلى مدى مفروض ؛ وكانت الماشية ترعى هناك معا , 
والعلاقات الاجتماعية ضمن القرية كانت تنظمها المعادير التسي مع 
أنها كانت تختلف من قرية لأخرى كان لها دادما قدددية التقاليد 
وكانت دادما تعتبر غير قابلة للانتهاك بو كان هذا صديحا لوس 
فقط في العلاقات بين القرى نفسها بل ايضا بين كل قروي 
وسديدة .... وخلال الصراعات الطويلة بدن المصالح المتضارية طورت 
كل ضيعة قوانينها الخاصة التي ما أن كانت تترسخ خ بالاستعمال 
حنى فرصت الحقوق والالتزامات لكل فرد 20 ولهذه العادات كان 
السيد نفسه في الضيع يخضع لها . وكان الفلاحون عادة يقفظين 
لضمان أنه كان بالفعل يلتزم بها . وكان من الممكن أن يكون 
الفلاحون مصممين جدا قي الدفاع عن حقوقهم التقليدية وحتى 
زيادتها في المناسبات:١»‏ وكان بامكانهم التصمدم , لأن السكان كاذوا 
متنائرين والعمل مطلوب بكترة وقد أعطاهم هذا ميزة كانت الى 
حد ما توازن التركيز في ملكية الاراضي والقربى المسلحة في أيدي 
سادتهم ص كاه ( وكنديجة لم يكن نظسام الوحدات الادارية في 
التنظيم الريفي بأي شكل نظاما للاستثمار غير المنضيط العمل . 
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فإذا كانت العادة تلزم الفلاحين بتقددم الواجبات و الخدمات فإنها 
أيضا كانت ديت المقادير 0 وبالدسية لمعظم الفلاحين كانت توفر على 
الأقل الأمن الأسساسي الذي كان ينبع من الاستئجار اللهسمون 
والموروث لقطعة الأرض * 


وكان وضع الفلاح في المجتمع الزرا عي القديم مدعما كذيرا ايضا 

قيقة يحقيقة أنه - كالنبيل تماما -<كان يفضي جادة مرنيطا جرهكام 
بطجموغة من الأقرباء - وكانت الأسسرة الكبيرة التي د نتمي إليهسا 
الفلاح تتالف من أقارب الدم من طرف الذكر أو الأنشى ل 
وأزواجهم وكانوا كلهم مرتبطون معا بروابطهم مع رئيس 
المجموعة - الاب ( أو اذا انعدم الام ) - الفرعم الرئوسي في 
العائلة . وكثيرا ما كانت مجموعة الذسب هذه يعترف بهارسميا 
كمسءتأجر للملكية الفلاحية ٠‏ التي بقيت راسخة فيها منوطة بها طالما 
بقيت المجموعة . ومثل هذه العائلة كانت دتشترك في القدر نفسه 
والنار والرغيف ؛ والعمل في الحقول غير المجزاة نفسها . وتتأصل 
3 قطعة الأرض نفسسها أجيالا ؛ وكانت تعتبر وحدة اجتماعية شديدة 
التماسك » حتى وان كانت هي نفسها أحيانا تتمزق بالشجار 
الداخلي المرير. 


ولدرس هناك شك 3 أن الفلاح الفرد قد ربح الكذير من اندتمائة مثل 
هذه المجموعة : وأيا كانت حاجته و حتى لو أم يعد يعيش مع 
العائلة , فإنه كان يوستطيع دادما أن يطلب العرن من أقربائه : وأن 
يطمئن إلى أنه سيناله . فإذا كانت روابط الدم مقيدة فهي أيذسا 
تدعم كل فرد. 

وكانت الشبكة الاجتماعية التي كان الفلاح يولد فيها قوية جدا » 
وكانت تعتبر مضمونة حتى أنها كانت تحول دون أي انحراف 
جذري ٠‏ وطالما أن الشبكة بقيت سلدمة كان الفلاحون يتمتعون لدس 
فقط بأمن مادي مؤكد بل أيضا - وهو أكثر علاقة - بشعور مؤكد 
بالآمان . وهو ضضمان أساسي لم يتمكن الفقر المستمر و لا الخطر 
المحيق من حين لآخر من تدميره » وعلاوة على ذلك إن مثل ذلك 
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الصعويات نفسها كانت مضمونة ة كجزء من حالة من الشوؤن التي 
بدا انها دسود مذذ الأبد » وكانت الآفاق الاجتماعية والاقتصادية 
ضيقة بقدر ضيق الأآفاق الجغرافية نفسها , ولم ددن الاتصال مع 
العالم الواسع وراء حدود الضيعة ضعميفا فدسب يبل إن مجرد 
التفكير في اي تحول اساسي في المجتمع نادرا ما كان متصورا ٠‏ وفي 
اقتصاد كان بداديا بيشكل موحد . حيث لم يكن أحد شديد 
الثراء , لع دكن هناك شيء دثير احتياجات جديدة ٠‏ وبالتأكيد لا شيء 
مما يمكن أن يذير الازسان لتضخيم تذيلاته عن الثروة والقو/وبدآأ 
وضع الأمور هذا يتغير عندما ‏ مذذ القرن الحادي عشر أصسبحت 
' مذطقة أخرى قٍِ حالة من السلام تكفي لدي دتزاديد السكان و تتطور 
الدجارة » ووقعت امناطق الأولى التي حدث فيها ذلك جزنيا 3 
الأراضي الفرذدسية وجزديا في الاراضي الالماذيةبوفي القرون الحسادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر وفي منصطقة تمتد تقريبا من السوم 
ال ى الرادن وتتركز عل ى الامارة العظدرمة التي كان كودتات فلاندرزن 
يحكمونها بدزم وكفاءة فريددن . وازداد السكان دسرعة ؛ وفي 
القرن الحادى عشر كان تفال شرق فرذسا ,والبتلاد امنخفضة 
ووادي الراين بالفعل مناطق تحمل من السكان فوق ما يمكن النظسام 
الزراعي التقايدي أن دتحمل ٠‏ وددا كثير من الفلاحين |5 استصلاح 
أراض اخذوا بستخلصونها من الدحسر والأسديخات والغسابات أو 
الهجرة في اتجساه الشرق للاشتراك في عملية الاستعمار الالماذني 
للاراذضي التي كانت حتى ذلك الحين يسكنها السلاف ٠‏ وبهؤلاء 
الرواد سارت الأدوز مشكل عام سيرا دسينا يدوجة كافية ».ولكن 
الكذيرون بقوا له أملاك وكانت ملكياتهسم أصفغر من ان تكفي 
لاعالتهم ٠‏ وكان على هؤلاء أن ددس ددروا أمصرهم بقدر فحنا 
بستطيدون ٠‏ ومضى بعضص هؤلاء السكان الفائضين لدشكلوا طيقة 
العمال الكاددين الردفيين ) الدرولوتاريا ( قٍِ حدن تندفق بدعضهم 
على المراكن التجارية والصناعدة وافرزوا دروايتاريا مدذية : 


واعطى الفايكتغ الذون جليوا الخراب الى كدير من أجزاء أوروباه 
أعطوا الزخم المؤثسار الأول اتطوير الصمسناعة قي وحطتول 
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صناعة كبيرة ؛ عندما بدا اسستيراد الصوف الانكليزي في القرن 
العاشر : وبثرواتهم الكبيرة وجذورهم الحرفية التي امتدت عميقا في 
العالية . وذلك تماما في الوقت الذي كانت فيه حكومة فعالة تحقق 
ممكنا . وخلال القرون الحادي عشر والتاني عشر والثالث عشر 
نمت صبناعة عظيمة للملادس واندشرت حتى أن مايدعي الآن بلجيكا 
وشمال شرق فرنسا أصبحت تقريبا الجزء الأكثر تصنيعا عاليا في 
القارة التي كانت تهيدمسن عليهها الزراعة وبهذا التركيزر 
للصمناعة ٠.‏ اصبح وادي الراين محكم.الترابط , وفي القرن الثاني 
عشر كان التجسار الفلمنك يمارسون التجسارة على طول 
الراين ٠‏ وبحلول القرن الثالث عشر كان تجار وادي الراين أنفسهم 
بسيطرون على التجارة الدولية لشمال اورويا 0 وكانت الأقمدشة 
وجنوب الماذيا وفي المشرق المتوس.طي ؛» وفي كولون نقطة التقاء كدير 
من طرق التجارة ثمث صتاعة الأسيح المزدمرة: والنماس : 


وحققت المراكز الصناعية الجديدة جذبا قويا للفلاحين » ولي 
المقام الأول بلا شك بالذسيبة لفائض السكان وايضا بالذسبة للذين 
كانوا يرغبون في الهرب من القيود واغتصاب الحقوق الذي أرهقهم 
في الذ ياع . ولاولئك الذين كانوا قلقين ومتلهفين للتغبير 
والخيال , لان الحياة في تلك المراكز قدمت بالتأكيد للناس العاديين 
الفرص والتعويض ؛ وبشكل لم يسبق لهم أن غرفوه أبدا على 
الأآرضء وكانت الصناعة مركزة 5 المدن 8 وكان أي عبد تسدقيبله 
المديئة يطرح حالة العبودية ووصنيح حرا علاوة على ذلك كان أسهل 
دكذير هناك . لا سسيما 5 المراحطل الأولى ه سهان التوسيع 
الاقتصادي 0 بالذسءية للرجل الفقير أن يددين وضعه أكثر مما كان 
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ينتهي بأن يدمبح تاجرا غذيا » وحتى بين الحرفيين تطور الذين‎ 
انتجوا من أجل السوق المحلي في الجمعيات الحصرفية والاتحادات‎ 
التي حققت كثيرا من الاعمال التي حققها مجتمع القسرية وجمعيات‎ 
ومع توسع الآفاق‎ ٠ الذسب للفلاحين 5 وفعلت ذلك بأرباح أكير بكذير‎ 
الاجتماعية والاقتصادية توقفت الشدائد والفقر والتبعية عن الظهور‎ 


بمتطلبات جديدة دون أن يكونوا قادرين على تحقيقها » وفيهم كان 
من أثار لديهم مشهد الثروة التي لم يكونوا يحلمون بها في قسرون 
سالفة شعورا بالمرارة والاحباط . وفي المناطق المكتظة بالسكان , 
المتمدئة دسيديا والملصنعة ؛ كان هناك اناس عديدون يعدشون على 
هامدش المجتمع ' ولي حالة من عدم الأمان مزمنة , ولمع تكن 
الفائض من السسكان. #««ومجز احع:الامصولون في كل سوق 
سوق ٠‏ وكانوا يتجولون 3 جماعات 3 شوارع المدن وعلى الطرقات 
بين مدينة وأخرى ؛ وأصصبح العديد منهم مرتزقة , ولكن في تلك 
الأيام التي كانت فيها الحملات قصسيرة . كانت جيوش المرتزقة 
تسرح باستمرار » واصبحت كلمة براباذسون تعني عصمابات الغسزو 
والسلب الجنود غير الاستخدمين من الذين دبحثون عن الحظ والذين 
كانوا دادما ياتون من يرابانت والأراضي المجاورة ليخربوا اقاليم 
كاملة في فرذسا . وحتى بين الحرفيين المستخدمين كان العديد منهم 
بجد نفسيه أكثر عجزا عن الدفاع عن النفس من فلاحي الضياع 7 


وصحديح بالطبع أن صناعة العصور الوسيطى لا يمن أن تقفارن 
سنواء في درجة العقلاذية والموضوعية أو التوازن الملحض مع المشاريع 
الكبيرة التي قدر لها أن تغير البذية الاجتماعية لأوروبا في القرن 
التاسع عشر أنها لم تكن تتكون بدساطة من ورش صفغفيرة كان 
المعلم ا ئقفسيه فيها رجلا كل وسائل متواضعة وبلا طمسوح 
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كدير ؛ ودمارس مراقبة أبوية خيرة على سق ثلانة أوأريمة 
مساعدين: ود شكل مع الصدية المتدربين على الحرفة جماعة عائلية 
تقريبا ٠‏ فهذه الصورة المألوفة صالحة فقط للصناعات التي كانت 
تانج لأسوق المحلي ؛ أما الصناعات التي كانت تنتاج السلع 
للتصدير . فكانت على العكس لها قاعدتها الاقتصادية في الممورة 
البدائية لاراسمالية غير المنضبطة وبشكل بارن في صناعات الاأقمشة 
الكبيرة ٠‏ كان التجار الراسماليون هم الذين يقدمون المواد 
الخام ؛ والذين يملكون النتجات المنجزة . والتي.كانت تباع في 
السوق الدولية . وكان موقف العمال حتلى المهرة 0 والذساجين 
و القصيار ين متقاقلا مع أنه كان لديهم جمعيات:و لدن له لم تكن 
قادرة على حمايتهم 5ما كانت بالذدسية الحرفيين الذين كانوا يعملون 
ف السوق المدلي 0 وكان دؤلاء الرجال يعرفون أنه قِ أي لحظة 
يمكن لحرب أو هبوط في الأسعار تعويق التجارة » وعندها فإنهم 
أيضا سيلقي بهم في الدشد اليائس من العاطلين عن العمل , وذلك 
في حين كان العديد من العمال غير المهرة الذين يحصلون على أجور 
بادسة ولدس لديهم أي وسادل أوجمديات مذظمة دشكل كامل تحت 

ردمة السوق. 


وإضافة الى الفقر الذي دمائل في حدمه فقفر اي فلاح كان 
العمال المتجولين والمؤقتين يعانون من الارتباك .وهو أمر كان يندر 
ان يحدث مثله في نظام الضيعة ٠‏ فلم يكن هناك مجموعة من العادات 
يمدن أن دسةثذيروها في دفاعهم و لم دكن هناك ذنقص ف العمالة 
يضيف وزذا الى إدعاءاتهم ؛ وفوق كل شيء إنهم لم دكونوا مدعومين 
بشبكة من العلاقات الاجتماءية ؛ يمكن مقارنتها بتلك التي كانت 
ذل عم الفلاح ومع أنه بالمعادير الحددثة ديدوق أكبسر مدن الوصنور 
الوسيطى صذيرة ولا يمكن أن يكون هناك شك أنه قِ مجمسوعات 
المدن كلك التي كانت توجد على سبيل المشال في فلاندرز , والتي 
ضمت كل مدينة منها سدكانا تراوح عد لهام مادين عشروين الف الى 
خمسين الفا كان الأسوأ حظا يمكن أن دنحدر بطريقة غير ممكنة 5 
قرية ردما كانت تضدم حدمسين أو ردما مانتي دسمة وإذا كانت 
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جماعات الذسب في الطبقات العليا من سكان المدن ماتزال هامة , 
فإنها في الطدقات الأولى قد تضماءلت حتى درجة التفاهة .و بدات 
الهجرات من المناطق الريفية المكتظة بالسكان الى المراكز الصناعية 
بالتمزق و انتهت بتمزيق العائلات الفلاحية الكبيرة ؛ و بين السكان 
الصناعدين من جانب آخر كان لدى جماعات الذسب مسن أي دجم 
ملموس بالكاد الفرصة للتشكل جردْيا بسبب معدلات الوفاة 
المرتفعة ٠‏ حتى أن السكان يجب الى حد كبير أن يتجددوا من جديد 
كل ديل ٠‏ وجزديا لأن العائلات الفقيرة كانت عاجزة عن الحصول 

على أكثن من فرصنة صغيرة ف مجان :العيش, في أى :مكان: 


وكان العمال المتجولون والعمال غير المهرة ؛ والفلاحون من غير 
المالكين أو الذين يماكر ن أن ضسا أصمسفر مسن أن تعد أ هسام 
والشحأاذون ٠»‏ وامشردون والعاطلون اولئك الهس ددون 
بالبطالة 5 والعديد من الذين أسديب أولآأخسر لع يدن بإمكانهم بلوغ 
مكانة مضمونة ٠‏ ومعثترف بها ٠‏ اقد كان مذل هؤلاء الئاس بعرشون 
في حالة من الاحباط المزمن والقلق ؛ ودشكلون أكثر العناصر تهورا 
وعدم استقرار 3 مجذمع القفرون الوسطى ٠‏ وكل حسدث دذدر 
الاخنطراب والفزع والاثارة. 


وكل نوع مان الثورة أو التمسرد أو دعوة الى حملة أو فترة 
انقطاع في الددم أو ذلو العرش أى الوباء 0 أو الملجصاعة أو أي شيء 
يمزق روددن الحياة الإجتماعية . كان يؤثر على دؤلاء الناس بحدة 
غريدة » ويحدث ردود فعل ذات عنف غريب ٠‏ والطريقة الوحيدة التي 
كانوا يحاولون فيها التعامل مع مازقهم المشترك كانت دتشكيل 
مجموعة من المخاصين تحت زعامة واحصد يدعي أنه الماسيح وحدبث 
كان يوجد فائض في السكان يعيش على هامش المجتمع ؛ توفر دوما 
الميل قويا لاتخاذن عدم رجلا نصف ديني ' أو ريما راهب 
مرتد . كان ديفرض نفسه ؛ لا بدساطة كرجل مقدس 2,2 بل كذبي 
ومخاص أو حتى 5إله حي “وعلى قوة الالهامات أو الوحي الذي 
يدعي دنيدية أصلا الهيا كان هذا الزعيم المبعوث دقرر لأتدياعة 
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مهمة جماءعية ذات أبعاد كديرة واأهمية دهن العالم ٠‏ وكان الاقدناع 
بخيرورة هذه البعثة. ,.ويكون المبعوث مكلقا مسن الرب يتنفين مهمة 
استثنائة يزود ال مشوشين والمحبطين بأمل جديد وقدرات جديدة على 
الاحدمال » ولم يعطهم بوساطة مكانا في العالم . بل مكانا فريدا 
لامعاءوكانت الأخوانيات من هذا النوم دشعر أنها نؤسها صفوة 
وضعت سرمديا بعيدا عن وفوق العناصر الفاذية العادية » وتشارك 
في المزايا الاعجازية لزعيمها . وتشارك ايضا في قدراته 
العجائبية » وعلاوة على ذلك كانت البءثة التي اجدذيت بصورة أشد 
هذه الحدشود من دين اكثر طبقات السكان عوزا ‏ كانت يشكل 
طبيعي وكاف ‏ بعثة ترمي لأن تتأوج بتحول كامل المجتمع . وفي 
التخيلات الأخروية الني ورثوها من الماذ يالسحيق والعالم المزسي 
المسيدية الأولى ٠»‏ وجد هؤلاء الناس أسطورة اجتماعية مكيفة 
دشكل أكثر اكدمالا مع متطلباتهم وقدر لهذه العملية التي دعد حدق ثها 
الأول ؛ في المنطقة بين السوم والراين ٠‏ أن تحدث في قرون متآخرة 
قِ جذوب ووسيط. الماذيا ٠‏ وحدى أبعد . قِ هولندا ووستفاليا ٠‏ 

وف كل حالة كانت تحدث في ظروف متماثلة عندما كان السكان 
يتزايدون ويتحولون الى الصدناعة كانت الروابط الاجآماعية 
التقليدية تضدف أو تتحطم والفجوة دين الأغذياء والفقراء تتحول 
الى هوة , دم قِ كل هذه المناطق بدورها كان الشعور الجماعي 
بالعجز والقلق والحدسد يفرغ نفسه قْ الحاح مسعور ليضرب غير 
الاتقياء ‏ وبذلك تتشكل من المعاناة النازلة والمعاناة المحتملة ؛ تلك 
المملكة النهادية ديث يتجمع القدرسون حول الملاذ العظيم ' وفي 
شخص مسميحهم » حيث يتمتعون بالراحة وبالثروة والآأمن والقوة 
الى الأبد. 


الفقراء 5 الحملات الصايددية الأولى ١‏ 


شهد نصف القرن الذي ظهر فيه تانشيلم أوف انتويرب قو أيون 
أوف بريتاني ( ص 5١‏ ) شهل ايضا الانفجارات الأولى لما يمكن أن 
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يدعوه المرء دون تحفظ مسديحاذية الفقراء . وقد هيات الحماتان 

الصليبيتان الأولى في ٠١95“‏ والثانية في ١١145‏ الظطروف العامة 
لذلك . 


عندما استدعى البابا أوربان الثاني فرسان العالم المسيحي 
للاشثراك في الحملة الصايدية أطلق ددن الدشود الأمسال والكراهية 
التي كانت تعبر عن نفسسها بطرق غريبة تماما عن أهد اف السدياسة 
البابوية . وكان الهدف الرئدسي لمناشدة اوربان الشهيرة في 
كليرمونت في ١٠١50‏ تزويد بيزنطة بالتعزيزات التي احتاجت اليها 
من أجل طرد الأتراك السلاجقة من أاسءيا الصغرى ؛ لأنه كان يأمل 
ان تعترف الكندسة الشرقية بالمقايل دسديادة روما ٠‏ حسى دستعاد 
الوحدة النصراذية ٠‏ وفي المقام الثاني كان معذيا بأن يشير الى نبل 
موطنه فرذنسا خاصة ؛» وأن يوجد مخرجا بديلا الطاقات الحردية 
التي كانت ماتزال تجلب الخراب باستمرار للارض ٠‏ وكانت اللحظة 
مناسدية لأن مجدذمع كليرمونت كان معزيا بدرجة كديرة بهدنة 
الرب ؛ ذلك الجهاز السماذج الذي حاولت الكذدسة على مدى نصسف 
قرن ان تحد به من الاعمال الحجويرة الاقطاءية ٠‏ واضافة الى 
الأكايروس كان عددا كديرا من الذيلاء الأقل شأنا قد جاء كايرمونت 
زقيغ اوريان للذين سيشتركون فل الجزون الضليدية مكافات مؤازة 
فالفارس الذي يأذذ الصليب بمقصد ورع سيكسب الففران من 
العقاب عن خطاياه العارضة جميعها 2 واذا مات في المعركة سسيثال 
المغفرة عن كل خطاياه وستكون هناك جوائز مادية اضمافة الى 
الجوائز الروحية , ولم يكن الاكتظاظ بالسكان قاصرا على 
الفلاحدين 0 وأحد الأسياب للحروب الدادمة دون الذبلاء كان النذقص 
الحقيقي 3 الأرضءوكذيرا فمنا كان الأيناء الأمبدر بلا ارث 
بالمرة » ولم يكن لديهم خيار سوى البحث عن الحظ ؛ وطبقا لاحدى 
الروايات كان اوربان نفسه قد أقارن بين الفقر والعوز الفعلي لكذير 
من النبلاء ' والرخاء الذي سيتمتعء سيتمتعءون بيه عندما سسيستولون على 
الاقطاعات الجميلة الجديدة قن الاراضي الجنوبية 0 وسنواء فعل ذلك 
ام لم يفعل ٠‏ كان هذا بالتأكيد اعتبار له وزنه الراجح لدى الكثير من 
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الصايديين ٠‏ ومع ذلك مسن الواضمح أنه كان يجري بالفعل بين 
الاساقفة والكهذة النبلاء . الذين سمعوا مناشدة واغراء اوربان في 
كأيرمونت شيء ما لم بدن بدوساطة توقعا لأسب فردي سواء أكان 
ماديا أم روحديا 2 وديذنما كان المجلس يوسدمع كانت تلسكتسحه 
انفعالات القوة الغامرة ' ومساح الالوف قِ صوت واحد ديو سي 
لافولت  ٠‏ إنها إرادة الرب » وهم محتشدون حول البسابا راكعين 
دين يديه يلتدسون الأذن بالاشتراك 5 الحرب المقدسة , ودر أحسد 
الكرادلة على ركبتيه وتلا ٠‏ الكونفتيوز » (.صلاة الاعتراف ) باسم 
الجمع ذله, ودينذما كاذوا يرددونها وراعهة انفج در الكدير باليكاء 
وأصيب العديد برعشة دشندية » ولبرهة وجيزة هيمن على 
الاجتماع ' الذي سسادت ذيه الارستقراطية جصومن الحماس 
الجماعي ؛ ومثل ذلك اصبح طبيعيا في الحالات الطارئة التي حدثت 

فدما دعد للناس العاديين : 


ذاك أن مناشدة 5ايرمونت كانت البداية فقط لهياج تلقفه على 
الفور عدد كدير من الوعاظ واسثمر التدشدر بالحملة الصايدية دين 
الذبلاء من قبل اوربان نفسه الذي أمضى شهورا عدة وسافر في انحاء 
فرذسيا لهذه الغاية . وبوسماطة الأساقفة الذين عادوا من كليرمونت 
الى أبرشياتهم ٠‏ وققل دم الوعظ بها أيضما للناس العاددين بوساطة 
عدد من المدنبئين ؛ وهم أناس مع أنهم كانوا غير مزودين بأي ساطة 
رسمية كانت لديهم الهددة التي كانت تددط دادما بالزاهدين مسن 
صائعي المعجدزات وأشهر هؤلاء كان بطرس الناسك ؛ وولد 
بطرس قرب أمدئز وأمضى حداأة زاهدة صارمة ؛ في البداية كرا هب 
ثم كناسك ؛ وكان دسدول حالي القدمين » ولم ددس اللحدم أو النديذ 
قل نروكان رجلا تسثيلا تخيلا ذا لحية طويلةارمسائيا اله حور 
أسر ١‏ وبلاغة عظدمة ٠‏ حتى أنه نقلا عن واحد كان يعرفه ؛ كانت 
كل كلمة أو فعل منه تبدو ندءف الهدة ٠‏ وقد مارس على الجماهير 
ابهارا وسحرا لايقاوم » وكان الناس يحتشدون ويتدافعون حوله 
ويجهدون لانتزاع شعرة واحدة من الاتان التسي كان يركبها 
ليدخروها كتذكار أذري مقدس ل وقد تكادرت الأساطير حول قصبة 
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حياته ؛ وقبل أن يتكلم البابا قيل كان بطرس في القدس ٠‏ وفي كذرسة 
القيامة حيث الضريح المقدس ظهر له المسيح وأعطاهة رسالة مفوضميا 
إداذ باستدعاء الحملة الصليدية ٠‏ ودبدق أن بطرس قد أسهم لي 
الأسطورة بحمل الرسالة السماوية معه أيذما وعظ » وكان تجساحة 

اعية ضمخذًا ؛ وبيذما كان يمر في شمال فرذسا قفز جرش من 
الصليبيين الى الوجود , وأسرع الناس الى بيع ممتلكاتهم لشراء 
الأسلحة وعدة السفر ؛ دم بعدما لم يعد لديهم أي وسسيلة للمورشة 
بداوا يرحلون 0 وي أذار كوا م قدل أن تصيح الحملة الصايدية 
الرسمية للبارونات جاهزة باربعة شهور عبر بطرس من الأراضي 
الفرذسهية الى الالماذنية عل رأس الجماعة التي الهمها » وني الوقت 
نفسة كانت جماعات أخرى تدشكل حول قادة أخرين في شمال 
فرذسا ؛ وفلاندررٌ وعلى طول الراين. 


وكان لابد للجدش الذي تصوره البابا ان يتالف من الفسرسان 
وتوابعهم ٠‏ وكلهم مدربون على الأعمال الحربية ومجهزون د«شكل 
كامل » وأعد معظم الذيلاء الذدن استجادوا لدعوات اليايا أنفسهم ف 
الواقع باعتدال وبطريقة واقعية من أجل الحملة ومن جائب اخر 
ضمت الحشود التي استحضرت بمواعظ المتنبئين أناسا كان نقص 
مؤهلاتهم العسكرية يعادله فقط عنفهم واندفاعهم , ولم يكن لديهم 
في الواقع سبب للتأخر بل الاسباب للتعجل ؛ وكان معظمهم فقراء 
جاءوا من المناطق المكتظة . حيث كان قدر الفقراء انعدام الأمن 
الدائم علاوة على ذلك كانت الحياة في العقدهد ه80١١-50١٠‏ 2 أقسى 
بكثير حتى من المعتاد » وبشكل دقيق في شمال شرق فرنسا والمانيا 
الغربية عي عانك متاك سلشلة عبن متقطعة تقزييا من الفيفحاثات 
والجفاف والمجاعات . ومنن ٠١89‏ كان السكان يعيرشون ايضا في 
رعب مستمر بصورة بغيضة ٠‏ وبشكل استثنائي بسبب الوباء الذي 
يمكن ان يضرب فجأة وبلا سبب ظاهر في المدينة أو القرية وببسيب 
الموت المكرب لغالبية السكان وكان رد فعل الجماهير على هذه 
الكوارث كالمعتاد . تجمع الناس جماعات تائبة متعبدة حول 
الناسكين والرجال المقدسين الآخرين ٠‏ والمباشرة بطلب الخلاص 
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الجماعي . وقد أعطى الظهور المفاجى للمتنبئين ؛ الذين يبشرون 
بالحملة الصليبية تلك الحشود المبتلاة الفرصة لتكوين جماعات 
خلاصية على مجال اوسع بكثير والهروب في الوقبت نفسه مسن 
الأراضي التي أصبحت الحياة فيها لاتحتمل , وأسرع الرجال 
والنساء على السواء بالانضمام الى الحركة الجديدة , وكثيرا ما 
كانت عائلات بكاملها تتحرك معا مع الاطفال والمنقولات المنزلية 
محملة على عربات » ومع تزايد الحشد كانوا يتضخمون بكل انواع 
المغامرات الغريبة . من الرهبان المرتدين الى النساء المتنكرات في 

مظهر الرجال مع العديد من اللصوص وقطاع الطرق. 


وكانت الحملة الصليبية بالنسبة لتلك الدشود تعني شيئًا مختلفا 
عما كانت تعنيه بالذسبة لليابا . ولم يكن العامة كما دعاهم 
المؤرخون المعاصرون لهم مهتمين بدرجة كبيرة بمدسساعدة مدسيحي 
ديزذطة 6 ولكنهم كاذوا عاطفيا مهدمدن بالوصول الى القدس 
واحثلالها وسكناها » فالمدينة التي كانت أقدس مدينة قُِ العالم لدى 
المسديحيون . كانت في أيدي المسلمين منذذ نحو اربعة قرون ونصف 
القرن ٠‏ مع أن امكانية استردادها كانت على مايبدو تشغل دورا 
صذيرا قِ خطة أوربان الأصاية ان هذا التوقم هفو الذي سدم 
جماهير الفقراء . لقد كانت الحملة الصايدية 3 عيوتهم حجا قثاليا 
مسيلها . دل أعظم واكدر أذواع الحج تصسعيدا ٠‏ ولقرون كان الحسج 
الى الضريح المقدس يعتبر صورة تكفيرية فعالة فريدة . وخلال 
القرن الحادي عشر كان مدل هذا الحسج دذفذ جماعيا ا فلم يعد 
التائبون دميلون الى السفر فرادى أو قٍ جماعات صغيرة بل 3 فرق 
منظمة قِ تساسيل هرمي ولها قاند , واحيانا ودشكل ملحطوظ 
قٍ ١٠"“'‏ و ١٠.١4‏ كان الحج الجماعي بشمل الوفا عدة مسن الناس 
وفي ١٠."*‏ على الأقسل كان أول الذاهدين هم الفقسراء 
( ص ١4‏ ) وكان بينهم بعض من ذهدبوا بقصدد البقناء في القسدس 
حدى وفاتهم »وق الحملة الصايدية ايضا لم يكن لدى الفقراء وكدير 
منهم فكرة العودة مطاقا الى ددوتهمملدد ارادوا ان دسدر جعوا القدس 
من غور الماسيددين للاستيطان فدهسان لرحو لو ها الى مدينة 


2 


-848ة 1 

مسيدية . وكل من شارك قي الحملة الصايدبية كان يرئدي صاييا 
مخيطا على ردائه الخارجي ٠‏ فكان اول شارة يضعها جيش في 
الفترة مابود الأزمنة الكلا سديكية ' والخطوة الأولى 3 اتجاه الاباس 
العوسكرى الموحدد الحددث اما بالدسبة للفر سان فان هذا الصسايب 
كان رهزا للانتصار المسيحي في حملة عسكرية قصيرة الأمد؛وفكر 
الفقراء بالحري بعبارة ٠‏ احمل الصسليب واتبعني ٠‏ وبالنسبة لهسم 
كانت الحملة الصليبية فوق كل شييتشبها جمساعيا 
بالمسيح 0 وتضحية جماهيرية ستكافا دتمديد جماعي 3 القدس . 


وقد استحوذت القدس على خيالهم لانها لم تكن مجرد مددنة 
ارضمية بل بالأحرى رهزا لآأمل كدير : ولقد كانت كذلك منذذ ددأت المدل 
الماسيحية للودراذيين تأخذ شكلا 3 القرن الثامن قم ٠‏ ومن خلال ذم 
اشعيا حر الرب اليهود العدراذيدن : 


٠‏ ابتهجوا انتم بالقدس وافرحوا بها ... وستنهلون 


ودشبعون من صبدور المواشي فيها بما تدابونه وستسرون 

بوفرة بهائها ... انظروا ؛ ساأذشر السنلام عليها ... 

كالنهر .... ثم تنهلون ٠٠‏ وس تحملون على جسوانيها 
وستتارجحون على ركدتها ٠‏ مدل الذي دريحه أمه ؛ هذذا ساأريدكم 
وسدستريحون في القدس » 


وف ذدوءات فدذرة صابعد النفي وفي أشعار الرؤيا ثم تصصور المملكة 
اسمن على إذ4ا شمر كن لالد س ونتقيلية تيدى بقحاعة عابس : 
واخذت هذه التخيلات اليهودية جميعها لتعزيز الاهمية العظيمة 
المثيرة للعاطفة التي تملكها القدس في اي حال , بالذسبة لمسيحي 
العصور الوسيطى 'وعندما الف أحدد الرهيان يفال الحدث بجيل 
المناشدة الدي تخدل أن أوربان قام بها قي كليرمونت جعءل البابا يتكلم 
عن المدينة المقدسة لاعلى أنها بدساطة المكان المعد لأشهرة الدائمة 
بمجديء المأسميح وألامهة . وصعوده إلى اليسماء يل أيضا ٠‏ كسلرة 


للعالم ٠‏ و ٠‏ الارض الثمرة الي تعلو فوق الاراضي الأخرى . مثل 
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جنة اخرى للمباهج اا فق ١‏ الأآرض الملدية الواقعة ع مركن العالم "0 
وهي الآن أاسيرة تطلب العون ؛ وتتوق إلى التحرير ٠‏ وعلاوة على 
ذلك وحدى دالذسية لعلماء اللاهوت كاذت القدس ادضنا ٠‏ شخصدية ١‏ 
أو رمزا لمرينة س.ماوية ل مدل عدر دُمين حدا » قدر له كما جساء 3 
سدقر الرؤيا أن يدل محلها 3 أخر الزمان فلا عجدب أن كما 
لاحظ. المعاصرون ‏ تكونت قُْ عقول الئاس اليس طاء فكرة أن 
القدس الأرضية قد أصيحت مدشوشة ومذتلطة بفكرة القلدس 
السماودة ٠‏ حذى أصدحت المدينة الفأسطيذية ( ص 506 )نفسها ديدق 
عالما معجزا دزدر بالندوم المادية والروحية كليهم ا ٠‏ ولاعجب أنه 
عندما سباك حمناهين الفقرا طروق المع الطويل متخ الأطفال عثل 
كل مدينة وقلعة ٠‏ اهذه هي القدس *. و ذلك بينما كان يرى عاليا في 

السفاء مدئئة كقة غامضدة تون ٠‏ :الها التدشرف: 


وفي حدن أئه في شمال فرذسها . وفلاندرز ووادي الرادن شكل 
الفقراء أنفسهم في فرق ذاتية الادارة فإنهم في المناطق الأاخسرى 
المتمدنة بدرجة عالية والمكتظة بالسكان مئل بروفادس تدفقوا غلى 
جوش الكونت ؛ ردموذند أوف طواونء وكندتيجة فقد تطور يي ذلك 
الجيرش شودور بالدهجة كدير بالدرجة نفسها التي سسسسادت قٍ 
الحباعات: الذي الودت اندي تين ٠.‏ وولاسكل عتضناتل فق ااستدهال 
والجذوب اعددر الفقراء الذين انضموا للحملة الصاددية انفؤسهم 
صقوة الصايددن وشعدا اختاره الله , قي حدن أن السارونات لم 
يختاروا ؛ وعند اللحظة الحرجة 3 حصار أنطاكية حمل القديس. 
أندروز أذباء سارة تفود أن الحربة المقدسة كانت مدفونة في إحدى 
الكناذس في المددنة » ويعود الفضءل في ظهورها إلى فلاح بروفاذسي 
فقدر . وعندما تردد القلاح مدركا لوضمعة الدوني قِ ذقله الأخدبار إلى 
القادة النبلاء ؛ اكد له القديس : ٠‏ إن الرب قد اختاركم ( فقراء 
النافن | كوبتين كل القاس. , كنا كجمع سارل الفسع فين وسئط 
حقل من الشوفان ؛ لأنه بالجدارة ودئعمة الفضديلة فإذكم ستتخطون 
كل من كانوا قبلكم وكل من يأتي بعدكم بقدر مايتفوق الذهسب على 
القضة ٠‏ ويقدترب ريمودند أوف أغوبلرز الذي يحذي القصة ؛ أكتئر 
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١ك‏ 
من عيره من المؤرخين في مشاطرة وجهة نظر الفقراء ؛ ويبدو طبيعيا 
دبالنسية له أنه عندما كان يفتل يعض الفقراء كان لايد مان ظهبور 
صدابان معدرة على لوح الكدّف » وهعندما ددحصسدث عن العالة من 
الدهماء فإنه كان دفول ذلك وهو دشس دائما بخشسدة أكيدة 
باعتبارهم مختارين من الرب . 


ودأتي الشعور بالأهمية لدى الفقراء دشكل واضسصح أاكثئر مسن 
القصيص الغر ددة الذي دتمذرج فيها الأسيطوق رة بالحقيقة الذي تحدكي 
عن اناس الذين كاذوا يدعون ٠‏ طفور 1 1 في هاك 
ددم دددر - ديحتمل أن يكون القسم الأكبر ‏ من الحملة الشعدية 
الصلددية أذناء رحاتها عدر أو رودا ؛ و لكن مايكفي نجا لدشكل 3 
مؤررة وافامتطين جديا مدن المكتريون بح الذي سدق أن الكلمية 
الفادقية ) افون + قدشة تولق كان ٠‏ الطفون عفسابة فكيارية 
حافية الأقدام شدناء تدس ذيابا مهلهلة من الخيرش تكسوها القذارة 
والقروح ٠‏ تددش على جذور الديادتات والأاعشاب واحيانا أيضا على 
حدذث الأعداء المشوية ٠‏ وكانت تلخصدرب تماما اى دلد تمر فيه ؛ 
ولفقرهم إلى درجة عدم القدرة على امتلاك سيوف أو رماح كاذوا 
ابتكدمرن الهراوات الثقلة بالوضناضي :والحضي الذبية والسكاكين 
والبلاط والمجارف والمعارق والعرادات ٠‏ وعندما كانوا يهواجمون 34 
المعركة كاذوا دصر ون بأسيئائهم كما لو أنهسم كاذوا ( ص 15 ( 
بقصدون ادل أعداثهم أحدياء إلى جائب اكلهسم أمواتا ومصيع أن 
الماسلمون واجهوا الباروذات الصناديدين باه وجل '» فإنهم كانوا 
درهبون الطفور وكانوا وسمونهم ٠‏ غير فرنجة ١٠‏ بل شسياطين 


حية ف , 
- 


وكان مؤرخكو الماسيدية أنفسهم ب مان الأكليروس أو الفرسءان 
الذين كان اهتمامهم الرديهي ينصب على أفعال الأمراء 5 ل الوقت 
الذى كاذوا بقرون فيه بفعالية الطفور قٍِ المعركة : كاذوا بوضصوم 


ينظرون إليهم دردية واردباك ٠‏ ومم ذاك عندما بعود امرء إلى املحمة 


ا - 


1 2115 
العامدة المكدوية من وحجهة ذظر الفقراء بحد أن الطفور قد صوروا 
كأناس مقد سين 0 وأنهم أجدر من الفرسان بكدير عاء 


وفروكى: الطفوى رلوم مافعيقان إننة كان شاريينا نوو سناتد يا تسل 
عن حصائه وسلاحه ودرعه ؛ ليليس الذيدش ويحمل المنجدل ٠‏ وعلى 
الأقل قْ البداية كان زاهدا ؛ وكان الفقر بالذسية له هو كل القدمة 
الصوفية التي كانت لدى القددردس فرأدسدس وحدواردية ومن ددن 
لخر كان ملك الطقور دفدش عن رجاله ' فإذا وجد مال" مع أحد منهم 
كان يطرده من الجماعة ؛ ويرسله لشراء السلاح والالتحاق بالجيش 
المدمارف الذى ينودو الساروكات .١ق‏ بدي كان الذين يدت كون 
ودتخلون عن كل ممتلكاتهم عن إيمسان راس سخ يقبلون في 
عضوية + الجماعة ‏ أو الدوادر الداخلية للاتبساع ؛ وكان الطفور 
يعدقدون أذه ديب فقرهم فقط هم أنفسهم قد فدر لهسم أن بدخلوا 
المدينة امقدسة « إن الأفقر سدياخذونها : وهذه علامة تظهر بوضبدوح 
إن الرب لايهتم بالوقحين الذين لاإيمان لهم » ؛ بيد انه وإن استحق 
الفقراء الجدارة بفقرهم ٠‏ أقد كاذوا مصلاى بالجشسم وحلاب المال , 
والفنادم التي كان وستولى عليها من غور المسيددين الم ديكوذوا 
دشدرون بأنها تقاص مطاليبهم من العطاف الالهوي بل الأحسرى أن 
ددبت حقيقة هذا العطف ؛ وبعد مناوشات ومصادمات ذناجحة خارج 
انطادكية . كان الفقراء البروفاذنذسدين ٠‏ يعدون فوق ظهور ذدولهم 
ددن الخيام ليظهروا لرفاقهم أن فقرهم قد اذتهوى وارتدى أاخصرون 
رداءين أو ثلاثة من الحرير 8 وحدمدوا الرب المائح (اذصر والمعطي 
للهدايا: ومع:قيادة ملك الطفون للهوجدوم الأخير على القدس كان 
بصبيح ١‏ أين الفقراء الذين دريدون المال ؟ لياتوا صدي 0 فاليوم 
بعون الرب ساربح مايكفي لتحميل بغال كثيرة ' ٠»‏ وفيما بعد عندما 
كان المسامون يدملون كنوزهم عدل أسوار المدينة الملسةسءلمة 3 
محاولة لاغراء المسيدددن بالارتداد إلى العراء د 5 أن الطفور 
كاذوا عاجزين عن كبح أنفسهم حددث أخذ ملكهم دبصديح ٠‏ هل نحن قُْ 
سجن ؟ إنهم يحضرون الكذوز ونحن لانجرؤٌ على أخذها ! .... ماذا 
يهومني إذا مت ؟ طالما كنت أفعل مسا أريد 0 وقديما هور- بدعق 
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القدرس لازاروس ‏ لازاروس الحكادات والامثال الذي اتخذ منه 
فقراء القصيور الوسطى راعيهم المقدس قاد جماعده خارج المدينة 
إلى الكارثة .وفي كل مدينة كان وستولى عليها , نهب الطفور كل .شوء 
وضعوا أيديهم عليه » واغتصدبوا المسلمات وقاموا بمذايح بلا قيود 
ولاتمييز , ولم يكن لدى القادة الرسميين سلطة عليهم إطلاقا 
) ص /اك" ( وعندما احتج أمير انطاكية على أكل الطفور لحوم 
الدشر ' لم يكن أمام الأمراء سوى الاقرار معدذرين « إننا جميعا 
معا لانستطيع كبع جماح ملك الطفور ٠‏ , وكان البارونات يبدون في 
الواقع خادفين نوعا مامن الطفور 0 وكانوا صر صون على حدسن 
التسلح كلما اقتربوا منهم , وهذا بلا ريبة كان حقيقة الأمر ٠‏ ولكن 
قٍ القصيص الذي تروى من وجهة نظر الفقراء لم يكن الأمراء الكسار 
دنظرون إلى ملك الطفور بقلق شديد » بقدر ماكانوا بذلة » بل حتى 
باحترام ٠‏ وإذنا نجد ماك الطفور يبحيث البارونات المتمسردين على 
مهاجمة القدس قائلا: «١‏ سادتي ماالذي نقعله ؟ إذنا دؤذر هجومنا 
على هذه المدينة وعلى هذا العرق الشرير اكثر مما ينبي ٠‏ إذنا 
نتصرف كحجاج مزيفين ؛ لو بقي الامر لي وللفقراء وحدهم » فإن 
الودنيين سيجدوننا أسوآا جدراآن لهم على الاطلاق ! وتادر الأمراء 
حتى أنهم طلبوا منه قيادة الهجوم الأول ؛ وعندما غطته الجراح 
حمل من ميدان المعركة ..وتجمعوا حوله قلقين » ولكنهم اظهروا ملك 
الطفور على أنه اكثر من مجرد أقوى المحاريدن . فكذثيرا ما ظهر 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمنبئين ؛ و في احدى الروايات كان بطرس 
الناسك - و في آاخري أسقف خيالي -هوق الذي حمل الجرية 
المقدسة وهشو الشعار الذى اتخذه الفقراء وشسورو نؤسه امتلك 
بوضوح صدفة خارقة للطبيعة وضسعته فوق كل الأمراء , 
وعندما - كما ف القصة المكتوبة للفقراء - أصبح غودفري أوف 
بوليون” ملكا على الفسدين احتسان الببسارونات ماك الفافسسون 
باعتبارة. + الأعلى :دافا ٠.‏ لبقو بالتتزيك: ؛ وقد قام ذلك جاعطاء 
غودفري غصنا من الأشواك كذكرى لتاج الشوك وقام غودفري 
بقبول الديعة واداء الؤسم باعتبار القدس اقطاعية من ملك الطفسور 

والرب وحده . 
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واشعورهم أنهم تحملوا ما يكفي تعجلوا العودة الى زوج اتهم‎ 
ولكن ماك الطفور ما كان ليرى القدس مهجورة . لذا‎ ٠ وحقولهم‎ 
ارتهن نفسه للبقاء مع جيش الفقراء .لحماية الملك الجديد و‎ 
مملكته . وفي هذه الأحداث الخيالية الصرفة اصصبعح اللملك الشسحاذ‎ 
رمزا للآمال الضخمة المفرطة التي حملت الدهماء والفقراء على‎ 
مصاعب لا توصف نحو المدينة المقدسة.‎ 


وكان تحقديق هذا الأمل يتطلب التضحية الدشرية على نط ساق 
الاسيحيين مع أن البابا والأمراء ردما كانوا قد اعتزموا القيام 
بحملة بأهداف محدودة ‏ فإن الحملة قٍ الواقع دأتت درمدي باسدثمرار 
لأن تصبح كما أر ادها العامة ١‏ حجصسمر با لايسادة 0 أدذاء 
المعاهرات 0( «عرق قاين ( كما كان ملك الطفور بدعو المسامين 8 ولم 
يكن مجهو للا بالذنسبة لأصادديين أنهم كاذى أ دم سوق نْ بفلاحي منطقة 
ما ويقدمون لهم خيارا ددن التذصر فورا أو القدل(رص 54 ( ٠‏ وقد 
حققوا ما جعل الفرنجة يعودون و قد ملاهم الحدور » و قد أعقهب 
سقرق ط. القدس مذبحة عظدمة باسدذناء الحاكم و حرسية ؛ الذين 
دديروا أمر شراء حياتهم واصطحديوا إلى خارج المديذة 5 وقتل كل 
الاسلمين رجالا ودسساء وأطفالا 0 وخاضت الدذدول قُِ الدماء حدى 
الركب . دل حدى اللجام دداخل المأسدود الأقصى وحولة لقد كان 
حكما عادلا وعجدبا دن الرب أن يتلقى المكان نفسيه دماء أولدّك الذين 
طالما حمل تجددفم الى الرب في بالذسية أدجه-ود القدس عندما 
التجأوا إلى معددهم أاحدرق المدذى واحرق الجميع احياء. 


وسمار الصليديون وهم ديكون من الفرح ويدشدون أناشدد الحمد 
في مواكب الى كنذيرسة الضريح المقدس لل أيها اليوم الجديد دوم 
جديد وابتهاج ؛ فرح جديد ودائم ... اليوم الذي سدوشتهر في القرون 
القادمة حول معاناتنا ومصاعديذا الى ددور وبهجة ذاك يوم تاديد 
المسيحية والقضاء على المسلمين والتجديد لايماذنا »«ولكن حفنة من 
الماسامين ظلوا أحياء : لقد التجسأوا الى سسطح المسنسود الأقمى 1 
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ووعد الصايبي الشهدير دا ذكرد بالابقاء على حياتهم 3 مقابل فدية 
كبيرة ٠‏ وأعطاهم علمه كجواز للمرور في أمان .ولكن تانكرد املكنه 
فقط أن يرقب في عجز غاضب الجنود العاديين وهم يتسلقون جدار 
الاسجد ليقطعوا راس كل رجل وامرأة سوى الذين القوا بأنفسهم 
الى حتفهم من فوق السقف ٠.‏ 

واذا أخذ المرء هذه الأحداث بعين الاعتبار دبدو طدبيعيا بدرجة 
كافية أن أول مذبحة كبيرة لليهود الأوروديين لا دد أنها حدثتت أيضا 
خلال الحملة الأولى ولم يكن للجيرش الصليبي الرسمي الذي تالف 
من البارونات واتباعهم يد 3 هذه المذيحة التي ذفدت كلية بوساطة 
الجماعات الذي تشكلت قُِ ركاب المدنيثين » وأوضح أحد المؤرذين 
وهوجم اليهود على الفور في المدن التي يءدشون فيها ٠‏ ويقال أنه في 
البداية الأولى الهياج الصايبي منحت الجساعات البهودية ل رودن 
والمدن الفردسية الاخرى حق الخيار دين التحول الى المسيحية أو 
الذيح ٠‏ غير أن المدن الأسقفية على طول الراين قد شهدت اعنف 
الهجمات ٠‏ وهنا كما على طول جميع الطرق التجارية في غرب أوروبا 
كان التجار اليهود قد اسستقروا منذ قسرون وبسبب نفعهم 
الاقتصادي 2 تمتعوا دادما بالوطاف الخاص من رؤوساء الأساقفة 2 
ولكن مع نهاية القرن الحادي عشر , ادى التوتر في كل هذه المدن بين 
اهلها وسسادتهم من الأكلرروس إلى قيام اضطرابات اجدتماعية 
عامة ؛ وكان جوا ددرت أنه مناسب لالمتذيدين العائدين الحر وب 
الصايديية دما ذدت أنه مناسب ايضا لتاذنشيلم يعد ذلك بوقت 
قصير ( ص 155 ). 


وق بداية ايار خطط الصايديدون المعسكرون خارج بتددددر 
لمهادمة اليهود قٍِ معابدهم دوم السدت .واخفقوا قٍ صنذع هذا 
وكانوا فقط قادرين على قثل:حفئة من اليَهودَ ف الشوارع ٠‏ ؤاوئ 
الأسقف الدقية قٍِ قصره وعاقب بعض القدلة او قٍِ ورمز كان اليهود 
أقل حظا وق هذا أيرضا لجاو ١‏ الى طاب حماية الأسيقف و الدر دو ازدين 


- 84 - 


: 1486 

الموسرين ٠‏ ولكن أحدا لم يكن قادرا على حمايتهم عندما وصل رجال 
من الحملة الصليبية الشعبية وقادوا اهل المدينة في هجوم على حي 
اليهود ٠‏ ونهب المعيد كما تنهبست البيوت وقتل كل شساغليها ممن 
رفضوا التعميد من البالغين . أما بالذسبة للاطفال فقد قتل بعضهم 
وأخذ بعضهم الآخر لتعميدهم وترتيبهم كمسيحيين ؛, والتجأ بعض 
اليهود الى قصر الأسقف:وعندما شودم هذا أيضا عرض الاسقف 
الاذتحار 7 وكمجموع يقال أن ذنحوا من تمانمائة من اليهود هلكوا في 

ورمز . 


ولي ميذزر حديث عاشت أكبر جماعة من اليهفود 3 الماذيا أخضذت 
الأحداث الى حد كدير المجرى ذفسيه فهِياك أيضا تمت حماية الدهود 
وفي البداية من قبل رئُوس الأساقفة والمقدم المدني الاكبر . وأكبسر 
البرجوازيين ثراء ٠‏ ولكن في النهاية أجبرهم الصليبيون بتأكيد مسن 
أهل المدينة الأشد فقرا على الاختيار بين التعميد والموت . وهرب 
رديرس الأساقفة وكدل هدئته خوفا على حدياتهم 0 وهاك أكثر مان الف 
يهودي ويهودية سواء بالانتحار أو على أيدي الصليبيين .و من مدن 
الراين تحركت فرقة من الحمليبيين الى تريير والقى رئدس الأساقفة 
موعظة طلب فيها الأبقاء على اليهود . ولكن بالنتيجة كان عليه فر 
نفسه أن يهرب من الكنوسة » وهذا أيضا مع ان بعض اليهود قبلوا 
التعميد . فإن الغالبية العظمى هلكت , و تحرك الصليبيون الى متز 
حيث قتلوا المزيد من اليهود ٠‏ وعادوا في منتصف حزيران الى كولون 
و لجأت جماعات اليهود الى الاختباءفي القسرى المجاورة و لكنهم 
اكتشفوا من الصايددين وذبحوا بالمئات . وفي هذه الأثناء شقت فرق 
أخرى من الصليبيين طرقها في اتجساه الشرق . وفرضت التعميد 
بالقوة على جماعات رجذسبرغ و براغ ٠و‏ بشكل اجمالي يقدر عدد 
اليهود الذين هلكوا في شهري ايار وحزيران 01.93 م ما بين أربعة 
الاف الى ثمانية الاف . 
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للدملة الصاليددية الداذية يجري من قيل املك لودس السابع ودبسلاء 
فردسا كان السكان ف نرزماظ ي:وبيكازدي يلتلون:اليهود + واثناء 
ذلك شق راهب مرتد يدعى روداف طريقه من هددوت الى الراين حيث 
دعا الدشود الى الانضمام الى حملة صايددية شعدية والشروع دقدل 
اليهود . وكما في زمان الحملة الصدليبيية الأولى كان الناس العاديين 
مدفوعدن الى اليس دفول اللجاعة . وككل مددبى ء» ناجح( ص ٠١‏ ( 
كان يعدقد أن رودلف يقوم بمعجزات» وأنه مؤيد بالوحدي السماوي ' 
واندفعت الجموع الجائعة اليه افواجا , وكانت المدن الأسقفية ما 
تزال قعوش ل هتراعاتها الداهلية الريرة ج ‏ كرلر )هق ) ورهد 
سددير وأيضدا هذه المرة ستر ا بورغ عندما مر فيها الصايدبيون وورز 
برغ وقد تبت أن هذه هي الأرض الاكثر خصوبة للهياج المعادي 

لأيهود . 


ولجا اليوود الى طالب الدماية كما فولوا قبل ذلك بنصف قرن من 
الأساقفة والدورجوازدين الأثرياء ال عمل مهؤلاء فسا دساو ندنقفهم 
للمساعدة اال لذن الدهماء لم دكوذوا ليرتدعوا بسهولة 1 وق كدير 
من المدن كان السكان على شفا عصديان علني مسطاح وددا ان كارئة 
شاملة اخرى أصبحت وشدكة الذزول داليهود ٠‏ وعدد هذه النقطة 
ددخل القدرس درنارد وبيكل دقل قددده أصر على ان المذيحة لل ساي أن 
تتوقف. 


وحددى القديرس درنارد دكل سمودة الرائعة كرجل مقد س ومسادع 
العجائب كان بالكاد قادرا على لجم الفضيب الشعبي فعندمسا واجه 
رودلف 3 مددن ١‏ وكراع لدير الرهيان طلب مده العودة الى لددرة ' 
كان العواء :قد راكوا على يكمل السلا م الحمانة المدتيي ٠»‏ و يعد :ذلك 
ك5أنت مذابم اليوود سدديقى سدفة طديعية للحدملات الصنايدددية الأشعدية 
ذمدزها عن حملات الفرسان الصادددون او من الواضح ددرجة كافية 
لماذا كان الدهماء الفقراء دنودون اليهوود بكل حرية وهم دقتلونهم كما 
فعلوا بالذسية للم س.امين ٠‏ مصاع أن الذنهسب لم يدن هدفهم اأرئيدس 


5 


1551م 
با أتأكيد إن حولية يهودية عدرية في التي دسجل كدف أنه خلال 
الدملة الصادددية الثاذية ناشد الصايبييون اليهوود 7 م تعالوا الينا 
حتى تصيح شعبا واحدا 0 


وديدق أنه لدس هناك شك قُِ أن اليهود كان بامكانهم دادما انقاذ 
الأرواح والممتلكات بقبول التعمود . و من جانب آخر قيل إن كل من 
فدّل يهوديا رفضص التعميد غفرت ذذوبه 20 


وكان هناك أولئك الذين شوروا أنه غير مداب أددا أن تقلع بحملة 
صاددية حدى تقدل و احدا من هذا القديل وبعضص تعليقات الصادديين 
أنفسهم حول هذا قد حفظت .من ذلك :+ لقد شرعنا 5 التسير قِ 
طريق طويل لمحارية أعداء الرب فق الشرق ؛ وندحن دتساهد أمسام أم 
أعدذنااأسوا أعدانه 1 اليهود 0 إنه دحب التعامل ماع مؤلاء وأولا 0 
ومرة أخرى 0 إذكم أدناء مسنلالة اولك الذين قتلوا ردنا وص لدوة؛» 
وعلاوة على ذلك الرب نفسه قال «سيأتي فجدر اليوم عندما بقدم 
ابذائي ودثاروا لدمي » 

«إنذذا أولاده وانها مهمتنا أن ذنفن ثاره مذكم ؛ لأنكم أظهرتم 
عنادكم وكندم مجدفين عليه القسنق تخلى الرب) عذكم وحصول 
إشفاعهة الينا و جعلنا خاصتة 


و هذا ددكل دشكل حل القذاعة التلى حاولت أن تسوحهة الدملة 
هم د جددي يي 3 لذ امسق هد 
الصلبيدية الأولى :تح القضناة على الاسلام.. 
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القددسدون ضد عد شود المسيح الدجال 


اللخاصد.ون قِ الأيام الأخيرة 


مع ذدرة المدونات حول ذلك الفدرة ) ص الا ( إنها كافية لبيان 
أنه قُْ الحملة الصايدية الشعدية ' كان الجدشان الغيبدي فعالا , 
ودالددئنة لانشتفاة انهم زا" انفسهم فعالين لق الاتحت]ذ الكبين الذي 
كان قُُ اتجاهه يعمل 5ل شيءمدذ بدابة الزمان , وعلى كل الجوانب 
كانوا بشاهدون 1 الآيات 3 التي دمدن يبتداية الأيام الأخدرة 0 
ودسدمدون درف أن 0 الدسوق الأدير سس سس يوان مجسسي ,الحسكم 
الصالح ٠‏ وفوق كل ني روبدو أنهم كاذوا ماخوذين دذدوءة ا إمدراطور 
العظيم الذي سير حل في الأيام الأخيرة الى القدس » ودبدوق أنهم قد 
فعلوا كل ما أمكنهم لاقذاع انفسهم انهم دقسادو ن من قبل املك 
الخفي : 

وفي الأصل في النبوءات الاغريقية التي كانت منتشرة في 
الشرق ؛ كان الامبراطور الأخدر امب راطورا روم اذيا حدم من 
الأسطتظزددة .رولك هدما رهن الفثرن الشينامن + التيسع 
الكانب » الى اللاتينية ١‏ في باردس » بداأت الدعوة الى تفسيرات 
جديدة ١‏ وكان المتوقع انه عندما يحتل امبراطور الأيام الأخيرة 
مكانه لي التذيلات الغيدية 5 الغرب فسانه سيتوقف عن أن دون 
بيزئطيا . ومن وجهة النظر الاوروبية الغربية , كان امبراطور 
التسطا نكيف تود ننه قو ؟ ب باذك انب اشير كان السيرن 
قادرا على اقناع دفسة أنه بحصول شارلمان على اللقب الامبراطوري 
فإنه اندقف مهال بعنًا للامدر اطورية الروماذية : 
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وبدا أن الفجوة التي تركها خلع اخر الأباطرة ف الغرب ؛ بعد ان 
بقيت شاغرة أكثر من ثلاثة قرون قد دم ملؤها باعظم ما يمكن 
عندما توج في كنوسة القددوس بطرس في روما يوم عيد ميلاد الملسيع 
من عام 8 شارل ملك الفسرنجة وملك الأومب-ارد . امبراطورا 
للرومان ؛ ومنذ ذلك الحين كان بالامكان تصسور امبراطور الأيام 
الأخدرة كملك غر بي ' وبقي دذاك مسساع ان شارلمان لم يرك 
اقيراطؤرئة ازضسة وراءه : ول:كلبهن الجدزء التعلق بالتاطنات 
التي كانت تابعة لشسارلمان . والتدي أصس_بحت فرنسا , وفي 
ص "7 ( تلك التي أصبدت المانيا اسستمر الئاس يحلمون 
بامبراطور عظيم سيقوم في وسسطهم وس تتحقق به ذبسوءات 
اأسباذيين : 


وتحوانهاية :القن الكادي عكد «ومرسييا عالت تتكرة السترت 
الصليدية قائمة , احرزت هزه التذيلات جورشانا جديدا والحساحا 
وقبل الحملة الصليبية الأولى ببيضع سدئوات نجد أن بذزو أاسقف البا 
يتنيأ بأن الماك الالماني الحاكم والامبراطور الروماني شذري الرابع 
سيفزو بيزنطة . ويهزم الكفار ويزحف نحو القدس . وإنه سيلدقي 
المسيح الدجال هناك وسديهزمة ؛ ونقد ذلك سيدكم امبراطورية 
عالمية حتى نهاية العالم ٠‏ وصدور هذه الكلمات عن اسقف ذي عقاية 
سياسية كان نصيرا متدمسا للآامبراطور في صراعه مع البسابوية 
ردما يجعلها لاد تؤخل دمعناها الظافري ٠‏ ولكن عندما تجممع الدهماء 
بعد ذلك بوقت قصير من أجل الحملة الصايبية في جو من الاثارة 
الملحمومة ٠‏ عادت النبوءات السبايذية القددمة للظهور وقد اكدسبت 
ديناميكية مذهلة . وعقب راعي دير متولم دإزدراء قائلا ١:‏ إنه 
بفضل شاط الانبياء المزيفين كان هؤلاء الناس مشيعين بحسكايات 
حول قيام شار لمان من الموت بهدف قيادة الحملة الصايدية ع 

وفي الواقع ان حدشدا عظيما من التراث الشعبي كان يتجمم حولا 
الشخصيية الهائلة لأول الكارولنجيين لقد أصبح شارلمان يرى فوق 
كل بطل نيبيل كتصدير للدسيح والمدافع الذي لايتعب عن النصر اذية 


وم 


د 6*9 

ضد القوة ال مسلحة للاسلام , وفي النصدف الثاني من القرن الحادي 
شر أصبح الاعتقاد شاملا تقريدا انه قد قاد مرة حملة صايدية الى 
القدس وأجبر الكفار هناك على الههفرب 0 واعاد الماسيديين الذين 
طردوا الى وضعهم السالف ٠‏ وروي اكثر من حواية كيف ان 
الصتليبيين في 65 رحلوا على الطريق الذي كان يفقترض ان 
شار لمان قد بناه بهذه المناسبة . وعلاوة على ذلك كان الاعتقاد ايضا 
على نطاق واسع ان ششارلمان لم يمت بالمرة » وانما كان نائما فقط 
سنواء ل مدفته ل أخن أو بداخل أحد الجيال ٠‏ حتى تاأتي الساعة 
كي يعود الى عالم الرجال ؛ وعلى هذا كان من السهولة بدرجة 
كافية بالذسبة للوعاظ الشعبيين التجنيد للحملة الصليبية ٠‏ والجمع 
دين هذه القصيص ونبوءات السدلذيين 0 وأن دقودوا اأشعب العادرى 
ليرى في شارلمان ذلك الامبراطور العظيم الذي كان عليه ان ينفض 
عنه النعاس ؛ ويقضي على قوة الاسلام ؛ ويقيم عصير النعيم الذي 
كان مقدرا له أن يتقدم على النهاية : هل اصبح شارلمان المبعسوث 
حيا ايضا ' 3 أيدي المدنيئين » ملكا شحاذا وراعيا للفقراء » يمكن 
مقارنته بملك الطفور الذي مع انه كان معدما ؛ كان أعلى الناس 
منزلة » وحصل على القدس نفسها كهدية ؟ اذذا لانعرف ولكن 
الفقراء بالتاكيد كانوا قادرين على تحويل الامبراطور الثائم'اانهج 
الكائب“ دسب رغباتهم الخاصة الى مخلص لايقضي فقط على الكفار 
بل بسعف ( ص 7 ) ايذما ويرفع الطبقة الدنيا » وقد فعلوا ذلك 
كثيرا بدرجة كافية في ارون التالية ولعلهم نفذوا ذلك بالفعل في زمن 
الحرب الصايدية الأولى : 


وقد شهر الدهماء ان الاأمبراطور الأذدير لابد منه لتحقيق أمالهم 
الفعيقة حتى: اذهم لم يرو فيه تجرد شيم شارمان القائم دل ايهما 
احيانا أحد الرجال الأحياء ٠‏ والقادة الفعايين للمصنايديين ٠‏ وكانت 
صورة المخللص العملاقة تنوكس مسلطة على غودفري أوف بوايون 
دوق اللورين الادنى وعلى ذلك السياسي العذيد . ريموئد ص نجيل 
كونت: طولون . وزبما ايضا على ذلك الفازس النورمائدي الذي يقال 
أنه قد أصبح ماك الطفور ٠‏ وفوق كل شي ديدوق جايا أن الرجل. الذي 
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أوحى بالمذبحة الكبيرة لليهود في المدن الواقعة على طول الراين ؛ أي 
اميكو أو امريش كونت ليتنجن قد فرض نفسه على اتباعة 
كاميراطور الأيام الأذيرة ولقد كان بارونا اقطاعيا سي» السمعة 
لضراوته ٠‏ ولكنه ادعي بأنه قد دعي لحمل الدسايب 3 الرؤى 
والالهام الالهي 0 وفي احد الأيام جاءة رسول من المسيح ووضع على 
لحمه علامة ‏ لاشك انها العلامة التقليدية للاختيار الالهي أي 
الصايب ووضعها على أو بين لوحي الكدتف ؛ وهي التي كان يعتقد 
أن شارلمان كان يحملهاءوان الادبراطور الأخير ايضا سيحملهاء 
وادعى أميكو أن هذه العلامة كانت رمزا مؤشرا على أن الماسيح 
نفسه سيقوده الى النصر ؛ وفي الوقت المناسب سيضع تاجا على 
راسه ٠‏ وأن هذا التتويجح سيحدث في ذلك القسم من جنوب ايطاليا 
الذي كان بدكمه الامبراطور البيزنطي ولم يكن هذا كله يعني سوى 
أن هذا السميد الالماني الصذير كان دنتحل الدور الذي حاول اسقف 
بنزو عبثا أن يضفيه على الامبراطور هنري ‏ ولهذا قرر أنه سيكون 
الامبراطور الغيبي الذي سيقوم بتوحيد الامبراطوريدين الغربية 
والشرقية » ثم وشق طريقه الى القدس ؟ وفي الحقيقة كانت حملات 
أميكو مخزية بدرجة كافية : وجماعته مان الدهفمساء الالمان 
والفرذسءدين والفلمنك واالورين لم تصءل ابدا الى أسيا الصغرى 
وإذما هرمت وشتت من قبل الهنغار » وعاد هو ذفسهة الى وطنه 
بمفردة » ومع ذلك فان هالة القوة الخارقة كانت تلصق 
بأميكو ٠‏ وبعد مقدله ف ١7‏ بدديئوات افترض انه يتابع نوعا مسن 
الوجود في جبل قرب ورمز رؤي منه يظهر من وقت لآخر وسط فرقة 
مسلدة » وهذه اسطورة ذوحي دقوة يان الخيال الشعبي قد أصر 
على تحويله الى بطل نادم لابد ان يعود يوما ما , 


اما بالذدسية للحملة الصصايدية الثانية لم يكن هناك شك حول مسن 
كان المرشيح المناسب لدور الامدراطور الأخدر » ففي حين لم دشترك 
أى ملك في الحملة الصليدية الأولى »إنه بعد تصف قرن عندما ناأشد 
البابا يوجينيوس لتقديم المساعدة لملكة القدس التي كانت تتوسل 
بشدة ٠‏ استجاب لودس السابع ماك فسردسسها بدماس وفي يوم عيد 


وك 


16١5 

ميلاد المسميح في سنة ١١48‏ أخذ الملك على نفسه عهد الصليبيين في 
الكنيرسة املكية في سانت دددس دين مشاهد الدماس الشعبي الكدير 
) ص غلا ( ومدذ انقضاء القرن كانت هناك سخ جديدة مندشرة من 
الديدوردينا الني دذبىء يملك مقبل لفسرذسها سيحدكم كلا من 
الادبراطوريتين الفريية والشرقية وبيزنطة والذي في النهاية 
كامبراطور للايام الاخيرة سيضع تاجه ورداءه في الجلجلة.ومن 
الطبيعي بدرجة كافية انه عندما انتاب الحماس الصليبي مرة أخرى 
سكان أوروبا الفردية انطبقت النبوءة على لويس ؛ وفي الوقت نفسه 
ديذما كان المتنبىء رودلف يدعو ازيحة اليهود . جاءء هاتف غيبي 
ايضا على سان متنبىء آخر وجرت دراسته بلهفة ؛ وكل ماكان 
واضحا حول هذا الهساتف هدو أنه وعد لويرس دمعسدن 
القسطنطيذية ٠‏ ويابل وامبراطورية في أسيا الصغرى ؛ وأضاف أنه 
عندما بلغ هذا القدر فان الحرف ٠‏ ل ٠‏ سدتحول الى دك » وهذه 
الايماءات دكفي لتدل على برئامج أخروي كامل ' أن لويس بدرصيح 
امبراطور الشرق ٠‏ يحكم بيزنطة ثم يوستولي على ٠١‏ بابل ٠‏ التي 
كانت قي ندوءات السبلذيين تصور على انها العاصمة الرمزية للكفار 
ومأوى الشياطين ومسقط رأاس المأسيح الدجال - فهي نوع من 
النظدر الشيطاني لدسينة القدس » وفي النهاية بصمسيح املك الذي 
سدكون أسدمة دك » دما في التدورتينا ( هس ودكلمات سيكرن ذلك 
كودستادس الجديد أو المبعوث المقدر لهان بكون امبراطور الأيام 

١ الأذيرة‎ 


وكان تأدير هنا الهاتف كديرا جدا وديدق فقط من دراسة 
الأسداذيين ان القديس برنارد كان قد أقنع بالتفلب على معارضته 
الأولى الوعظ. بالحملة الص.اددية ؛ وأنه لولا ذلك التعاليم ردما لم تكن 
هناك درب صناأددية 0 علاوة على ذلك كان الهاتف قد درشسن لا قٍِ 
فرذسا فقط بل في المانيا ايضا حيث كان.الملك كونراد الثالث مجرد 
معارض صدليبي وليس منافسا بسالاحرة [أوديس وممع ذلك لم يكن 
لو دس نفسه على كل حدم بيه الصايبي على الاطصلاق ميالا لأن يكورن 
هناك ضغط أخروي عليه 5 ولذونهة ملكا حقيقدا ولدس هاويا كان 


5 


156١ 
على اي حال مشتركا طوعا أو كرها في المؤامرات البسياسية‎ 
وكانت‎ ٠ والصراعات التي لازمت هذه الحملة الصليدية من البداية‎ 
النديجة انه بينما كان ملكا فرنسا والماذيا شقان طريقهما الى‎ 
الحصار الهزلي لدمشق تسرك الدهماء درهقون با زابح‎ 
والمجاعة . ومرتدكين بلا قيادة ايتايعوا وحد هام البسر اب المهلك للمملكة‎ 
٠ القددسسين‎ 


الدشود الشيطاذية: 


راى الدهماء الذين شاركوا ف الحملة الصليدية الشسعدية 
ضحاياهم وقادتهم بتعابير الايمان بالاخرويات التي استمدوا منها 
أسناطيرهم وخرافاتهم الاجتماءية ) ص ه76 ( وطبقا لتقاليد دوحنا 
والسبلنيين كليهما ٠‏ قبل ان يبزغ فجر الالفية على الكفرأن ينتزع 
ويزال ٠:‏ شعني انهثل العالم اسيك المقدين هي يتالظيع بعر 
الاسيدية نفسها ومع ذلك بقيت امسيدية عادة كما كانت في أصصلها 
ديانة تدشيرية كانت دصر على أن إزالة الكفار يجب ان دنجز مسن 
خلال تحويلهم للديانة المسيدية 2 والجموع الماسيحية التي بدات 5 
الدشكل في القرذين الحادي عشر والثاني عشر من جانب آخر لم كر 
عدبا بامرة فق أن لاتحقق هذة الازالة دصورة مساوية عن طريق 
الابادة لمن لايدخلون في المسسديدية , وعبر نشي رولاند الالدحمة 
الأشهويرة التي كانت التجسديد الأدربي الأعظدم تاديرا لروح الحدملة 
الصليدبية الأولى وفيها دم التعبير عن الموقف الجديد بوضيوح تام . 


لقد استولى الامدراطور على سر قسطة .و أرسمل الفا من الفردجة 
افيرش المدينة دشكل شامل المساجد و الكذدس اليهودية ال حطهوا 
الأودان و الدماديل بمطارق حدادية و داط وام سن ئم لم يعد هناك 
مكان التعاودذ 8 الشعوذة . فالملك يؤمن بالرب :و يرغب 5 خدمدة اق 
أساقفده يباركون الماء و الوثني دؤتى به الى ديت العمودية . فاذا 
قاوم اي واحد منهم شارلمان أ أمر ملك دشدقةه أو حرقة حتى الموت 
أى ذبحه بالسيف » وفيٍ عبيون دهماء الصابيبية كان ضصرب أوايذاء 
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قاس 

النلسق والنهنتود او فتتهيم أزن عستل وتاك الشبركة الأخيرة ان 
حسما كانت بالفعل في تخيلات المؤمنين بالأخرويات لدى اليهود 
والمسيديدن الاوائل ب التي تتأوج دقدل أمير الشر نفسةه , وكان فوق 
دلك الدشود اليادسبة 7 وهي تتحرك للقيام بسااذبحة 1 دلوح سيبح 
المسييح الدجال . ودسيقط الظل العملاق المرعب حتى عدر صفحات 
الحوليات : ان المسيح الدجال قد ولد بالفعل , وفي اي لحظة ربما 
يقدم المسيح الدجال عرنشية 3 موعيد القفسدس ( وحدتى ددن رجال 
الأكليروس الكبار كان هناك بعض من كان دقول مدل هذا , وعلى 
الرغم من قلة قديمة هذه التذيلات 3 حدسسابات البادا أوربان .كانت 
الحوليات تنسبها حتى اليه في محاولة لوصف الجو الذي انطلقت فيه 
الدملة الصليبية الأولى ٠:‏ انها إرادة الرب ٠‏ هكذا جعل اوربان 
ددفوه في كليرمونت 0 وانه من خلال جحهود الصسايددين نول قار 
المسديدية مرة أخرى قي القدس , قي هذا الزمان الأخير » حتى انه 
عندما يبدأ المسيح الدجال حكمةه هناك كما دجب ان ديفعل 
قرددا نس سديجد عددا كافيا من المسءيددين القتال ١‏ 


ومع تخصديص الكفار بأدوارهم ف دراما الأخرويات : حولهم 
الخيال الشهبي الى شسياطين ٠‏ وفي الايام الدسوداء القسرن 
التاسع . عندما كانت الذنصراذية مهددة حقا بالتقدم المنتصر للاسلام 
قرر بعض رج ال الأكليروس ( ص "١‏ ) بحزن أن محمسدا 
ال 
الشرقي . ورأوا ل الاسامين عموما كهونة المسيح الدجال 2 والآن 
وقد ست النصم اذية هجومها المضاد ضيد الاسلام الذي كان بالفعل 


) ص ( لادسدك كان 0 ذذيرا ) بمجيء الملسيح الدج 


قِ تقهقر ٠‏ صدوقرت الملاحجم الأشودية المسلمين كمخلوقات غريبية ذات 
مجمو عدين من القرون ) أمامية وذافية ( واعدبرتهم شياطين لااحق 
لها في الحدياة , 

ولكن انا كان العربي ) وخلدفت»ه التركي ( قد دقيا فق الخيال 
الشعبي دصفة شيطانية موعدينة ٠‏ فان اليهودي كان صورة مرعية 


أدثر وكان اليهود والدورب يعدير : دشكل عا متقارددن حدا ؛ أن ل 
ب يعديرون ب م مدقاريدن + ن لم 


4ن ل 


ب ١هكا‏ 

يكونوا متماثلين » ولكن حيث ان اليهود يعيشون مبعدرين في أوروبا 
الماسديدية فانهم أصيدوا بشخالون القسم الأددر حدما قْ الادمان 
الشعبي بالشياطين ٠‏ علاوة على انهم كان بشذلونه مذذ فدّرة اطول 
بكثير ؛ مع نتائج امتدت عبر الأجيال ؛ والتسي تضخسمنت مسذايح 
الملايين من اليهود الأوروديين في منتصف القرن العشرينءومع الزمن 
بدأوا دتذذدون خصسائص شيطانية ممديزرة وأصدبح الدهود ادعد من أن 
يكوذوأ قادمين جدد الى اوروبا الغردية؛وتي أعقساأب الصراع المفجسع 
ضد روما وتدمير اليهود 3 فلسطيدن حمات الهجرات وعمايات الذفني 
الكديرة أعدادا كديرة من اليوود الى فرذسها ووادي اأرادين ومع 
انهم لم دحرزوا قف ذلك الأراضي درورا دقافيا او ذفوذا سدياسيا كما 
كان لوء ل اسهانا الك بان يهنا الاسام اسان تسجييم إلى :رادل 
العديور الوسطى لم يكن بأي حال صعدا ومن الفدذرة الكارولندية 
وماأدعدها كان هناك شجار بهود دسافرون حدنة وذهايا ددن اوروبا 
والشوق لاض + التفدانع «النقويمة :مدل الدو ابليواالتخيدو ريز العام 
الملحقور : وكان هناك ايضا حسرفدون يهود 5ددرون 0 ولدس هناك 
دلول دوحتي بأن الديهود كأن دنظر اليهم قِ داك القرون الأولى بكراهية 
أوخوف خاص من دل جيرا نهسم امس يحدين بل ألعهكس كانت 
الملافاع:«الاة تم كادي نوا لاحتمساعنة دين الويوه الس حسيية 
فدسسجفة »,والسداقات الشخصية والمذتاركة التجارية لم سكن غير 
كتائدة ترون الناحدة الثقافية قطع البيود «تبوطا بعرذا ل كيت 
أذفسهم مع البلاد المخدلفة التي سكذوها 2 ودقفوا دهودا ٠‏ لقد 
رفضدوا أن دذودوا في السكان الذين عاشوا ددنهم ٠‏ وكان ذلك حاسما 
من أجل مصددر أبنائهم من بعدهم 9 


ورفض الذوبان هذا الذي تكرر في الأجيال الكثيرة جدا من البهود 
مذد بدأ الدشتت قٍ القرن اأسادس قديل اميلاد 2 هو ف ذاته ظاهرة 
غريدة جدا 5 اللهم الا بأسددناء الغجر الى حد ما وديدق أنه ليس 
هناك شيعب دشتت بوعيدا وعلى ادساع كدير ٠‏ ولدس له وطن ولا 
وطدية ولا أرض خاصة ده ولا حتى أي تجادس عرقي كدير بفي حندى 
الآن ككبان ذقالي غير محدود ؛ ويحدمل ان حل هذا اللغز الاجدماعي 


5 اث * 


ني 

دوجد قٍ الديانة اليهودية التي لم تعلم فقط ادباعها ‏ مدل المسيدية 
والاسلام ‏ أن يعتبروا أنفسهم كشهب مخكتار من ( ص /ال ) قبل 
رب كلي القدرة » بل عامتهم أيضسا أن يهتموا بالمدن المشثستركة 
الساحقة ‏ الهزدمة والاذلال والدشتت كرموز فيها دليل على 
عطف الهي وكضدمانات استقيل جماعي مبارك ٠‏ وكان الذي جعل 
اليهود ددقون يهودا . كما ديدو هو اقتناعهم الثام بأن الدشتت كان 
مجرد دكفير مبدني عن الخطيئة المشستركة » وتحدضسير سي ء 
المسيم ؛ والعودة الى أرض مقدسة مجددة )2 ومع أنه بعد الانهيار 
النهائي الدولة اليهودية . كاذوا عادة يعتقدون أن هذا الاكدمال يعود 
الى مستقدل يديد بغذور حدود » علاوة على أنهم بهدف فسمان دقساء 
الددن اليهودى احدكمت صدياغة مجموعة من الطقوس مندت دبشسكل 
فعال اليهود. من الاختلاط بالناس الآخرين ٠‏ فالزواج المتبادل مع 
غير اليهود كان محظورا ؛ والأكل مع غير اليهود جمل في غاية 
الصعوبة حتى قراءة كتاب غير يهودي كان إدّما . 


وردما كانت هزه الظروف كافية لشرح لاذا بقيت اليهودية كل هذه 
القرون من الش.تات ك5طائفة معترف بها بوضيوح ؛ مسرتيطة بشبهعور 
قوى من التماسيك بديدا ذوعا ما ومتحفظة في موقفها من الغسرياء 
ومتعلقة بيقظة وحذر باللحرمات التي صممت لهدف تاكيد وتخليد 
عزاتها » ومن جانب آخر إن هذه الوقاية الزذاتية والمدل الانعزالي لا 
دمن أن يفسر ا دشكل كاف بالكراهية الغردية في شدتها والمتسواصيلة 
التي كانت قِِ الماسيدية وق امسيدية فقغط موجهة فس سد 
اليهودية . أكدر منها تجاه أى مجموعة أخرى خارجة عنها » وما 
يفسر ذلك هذه الصورة الخيالية تماما لليهودي التي استحوذت فجأة 
على ذيال الحدشود الجديدة في زمن الحملة الصايدية الأولى . 


وقد مهدت التعاليم الكاثوليكية الرسمية الطريق . فقد مالت 
الكنيسة دادما الى اعتبار المعبد اليهودي ذفوذا خطيرا وحتى منافسا 
محتملا ولم تتوقف ابدا عن متابعة الهجوم الوذيف فسد 
اليهودية ' وعلى مدى اأجيال تعود العامة من المؤمذين بالماسيدية أن 
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دسمووا الادانة المردرة اليهود من مذدر الوعظ 5منتنحرفين فساسدين 
عنيدين وناكرين للجميل لانهسم رفضسوا القبول يب الوهية 
المسيح ٠‏ وأدضا كدملة ذنب رهيب موروث لقتل الملسيح ٠‏ علاوة 
على أن الدقاليد المتعاقة بالادمان دبالآخرويات قد ربطت طويلا دين 
اليهود والمسيح الدجال نفسه ؛ وبالفهل كان علماء اللافوت 5 
القردون الثاني والثااث يتذباون بأن المسيح الدجال سيكون يهوديا 
من سبط دان » وقد أصبحت هذه الفكرة مالوفة حتى أنها في 
العصور الوستطى كانت مقيولة حثلى من قبل اختصساصي الفلسفة 
اللاهودية مدل القديس توماس الأكريني وكان بعتقد أن الملسديح 
الدجال س.«يولد في دادل ٠‏ و سديدر عرع قي فأسطين وسديحب النهود أكدر 
من دل الشعوب و سددويد بناء المعيد لهم و سءيجمعهم من شستاتهم 
معا رص 8/ )و سسيكون اليهود من جاذيهم اكثر اتبساع المأسيح 
الدجال اخلاصا وسمدقبلوته كمسيح قدر له أن دستديد الأمة . وان 
تطلع بعض اللاهوددين الى تحدول عام اليهود الى الملسيدية تمدسك 
اخرون بأن عماهم سنددقى حنى النهاية . وأنهسم عند الدساب 
الأذير سددرسيلون مع المسيح الدجال نفسه ليعاذوا من عذاب الجحدم 
الى الأبد , وفي خلاصة المعدقد الدقايدي بالمسيح الدجال التي ادتجها 
أدسيوق مودددية س أن دول في القرن العاشر 2 والتي دقدت الأصل 
الذي دستشهد به خلال القعصضور الوسطى نجد أن الماسيح الدجال وإن 
دفي يهوديا من سبط دان قد أصسيح خسارقا للطديسصة 
وشريرا » وسيكون من نسل عاهرة وحقيرا لا قدمة له على أنه 3 
لحظة الحمل به بدخل الشيطان دم العاهرة دروح وبذلك يضمن أن 
الطفل سيكون تجسءيدا حقدقيا اشر 1 وقدما اسك دذفذ تعلدمتبهة 3 
فأسطين من قبل سحرة ومشعوذين ٠‏ سميلقنونه الفن الأاسود وكل 

الشرور . 
وعندما تبنت حدشود اواخر الوعصور الوساطى كل الذبسوءات 
المتعلقة بالأخرويات كانت كل هذه التذيلات تعامل بجدية مميتة 
وتفدل في أاساطير غريبة عديبية وحيث أن الشخصية الدشرية 
للمسيح الدجال كانت دتميل للاندماج قي األشخصية الشيطاذية 
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لابلوس , . كان هناك ميل لاظهار اليهسود 5ثسبياطين يخدمون 
إبلرس 0 وي الدر اما والصور كاذوا يظهرون كديرا كشياطين بلحسى 
وقرون ماعز ٠‏ في حون حاولت السلالطات 5 الحياة الحقدقية والديزية 
والمدنية على السواء أن تجعلهم يضعون قرونا على قبعاتهم ؛ ومثل 
الشياطين الأخرى كانوا يتخيلون ويدصمورون مرتبطين ارتباطا وثيقا 
بمخلوقات تسرمز للشسهوة وؤالقذارة : وحطوش ذات 
قرون » خنازير ٠‏ ضصفادع ؛ ديدان ٠‏ أفاعي وعقارب . وبشكل 
معكوس كان الشيطان نفسه عادة يعطي ملامح يهودية 2 وكان دشار 
اليه على أنه ٠‏ أبواليهود ٠‏ . وكان الاهالي مقتئعين بأن اليهود في 
معبدهم يعبدون الشيطان في صورة هر أو ضفدع ‏ ويلتمدسون عونه 
قِ القيام بالسحر الأسود . ومثل معلمهم المفترض كان الاعتقاد 
بانهم شباطين التخريب الذين هدفهم الوحيد هو تخريب المسيحية 
والاسيحيين أو كما أنتسموهم قٍِ التمذيلية الأعاجيدية الفرذسسية : 

"0 شياطون الجحيم وأعداء الجدس الجوشري‎ ٠ 


وإذا بدا أن قوة اليهود أكبر مما كانت أبدا » فإن فعلهم للشر 
الذي يفوق المدى ٠‏ وشهعونتهم الأكثر أذى كانت مجرد علامة أخرى 
أن النهاية قد باتت حقا وشيكة ١‏ وكان يعتقد انه في التحضسير 
للتراع الآخير ستيكون للبهود مبسارياك. غرييسة فم فيهنا #جنود 
للمسيح الدجال 0 يمار شون الطعن 0 وحتسى الأاسباط العشرة 
الضائقة مسن يش اسيراثيل الذين راهم كوموددياس دمتسابة 
الجيرش 5 المنتظر للمسيح أصبحوا يشيهون 0 المسيح 
الدجال أي شعوب يأجوج وماجوج التي وصفها( ص 79 ) النهج 
الكانب على أنها تعد شس على اللحم الشري والدئث والأجنة التي 
يمزقون من أجلها ارحام امهاتهم ‏ وعلى العقارب ٠‏ والأفاعي وعلى 
كل الزواحف الأكثن إثارة للتقزز , وكتبت المسرحيات الدرامية التي 
تظهر كيف أن شياطين اليهود ستعاون المسيح الدجسال على غزو 
العالم حتى عشية المجيء الثاني وبداية الألفية البسعيدة : فوقتها 
سيباد المسيح الدجال واليهود معا يدن ابتهاج المسيحديين ' وآثناء 
آداء مثل هذه الأعمال الفنية كانت القوة المسلحة لازمة لحماية حي 
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البهود من غضب الجماهير .قد دصر البابوات والمجامع على أنه مع 
أن اليهود يجب عزلهف م واهسانتهم حتى يوم تح ولهم الى 
المسيدية ؛ يجب بالتاكيد عدم قتلهم » غير أن مثّل هذه الرقة كان 
لها تأذير محدود على الجماهير الهسائجة التي اكتدسحتها امال 
ومخاوف الأخرويات 2 واقلعت يديب ما تعامته على الاتنغفماس [ 
الصراع الهائل للأيام الأذيرة , 


وغالبا مسا عزيت كراهية اليهسود الى دور هم ؟كمقرض 
للاموال 1 وإنهة افيد حقا معرفة ة كم كانت العلاقة ة بالتاكيد ضعدفة 
فعلا » ذلك أن تخيلات اليهودي الشسيطاني موجودة قبل حقيقة 
إقراض المال اليهودي 0 التي ساهقمت 5 الواقع 3 افرازها, وكما 
حدث في عصر عصر الحروب الص.ليدية أخذ عدم التسامح الديني برشلد أكثر 
فأكدر . ولذا تدهورت الحالة الاقتدمادية [ليهود دبسرعة ١‏ ولي مجمع 
اللاتران 3 6 تقرر أن اليهود يجب أن يحرموا من كل الوظائف 
المدنية والعسكرية ٠‏ ومن تملك الأراذي؛ وقد دمجت هذه القرارات 
في القانون الكذسي . وكتجار ايذما كان اليهود في ظروف معوقة 
أكير ٠‏ لأنه لم يعد بإمكانهوم السفر دون المخاطرة بدع_رضهم 
للقتل ؛ الى جانب أن المسيديين أنفؤسهم بداوا يتحولون الى 
التحارة وسذوا دسرعة اليههورد الذين حصرعهوا من العصية 
الهنسياتية ؛ والذين لم يكن يمكنهم بالطبع منافسة المدن الايطالية 
والفلمنكية ؛ وبالذسبة لايهود الأكثر غنى كان اقراض المال المجال 
الوحيد للندشاط الاقتصادي 1 الذي بقي مفدوحا وكمقرضين المال 
امكنهم البقاء في بيوتهم » بدون القيام برحلات خطرة ؛» وبإبقاء 
ثرواتهم في حالة سيولة كما امكنهم في حالة الطوارئء الهسرب دون 
فقدها كلها .وعلاوة على ذلك مع الاقتصاد المتوسمع بسرعة في غرب 
أوروبا كان هناك طلب مسدمر وملح للتسايف وإقراض المال 
بالفائدة - الذي و تددم بالربا الفادش ب وحخرم على المسيدية 
دموجب القانون الكذسي وشسجم اليهود الذين لم دكونوا بالطيع 
خاضعدين الحظر ٠‏ وعددسى أجبروا من قيل الأسلطات على الاقسراض 
مقابل ضمانات ؛ وامتدحوا لتوليهم هذا العمل الضروري . 
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٠لهلك-‏ 
وكان إقراض المال اليهودي على أي حال ذا اهمية مؤقتة في 
الحياة الاقتصادية للعصور الوسطن , ومع تطور الراسمالية تجاهل 
المسيديون أنفسهم بتصميم أكبر( ص 8٠١‏ ( الحظر الكذسي على 
اقراض الأموال . 


وبالفعل مع حلول منتصدف القرن الثاني عشر كان رأسماليو 
البلاد النخفضة يقدمون قروضا كبيرة بالفائدة . كما أصصبح 
الايطاليون خبراء مصرفيين ؛ ومع هؤلاء الرجال عجز اليهود عن 
المنافسة .'وفرضت المدن واللوردات المحليون والملوك ضيرائب ثقيلة 
على اليهود عندهم 0 وكديرا ما كان الاسهام اليهودي 3 الخزانة 
الأكية ومواردها المالية عشر8 أضعاف ما سوغده أعدادرهم ومرة 
أخرى وجد اليهود انفسهم في ظروف غير مواتية بلا امل » ومسع أن 
مقرضي الأموال بشكل فردي كانوا قادرين من حين لآخر لا سيما في 
البلدان المختلفة على تجميع ثروات كدبيرة ؛ فإن الضرائب الكيفية 
كانت تنزل بهم الى الفقر مرة اخرى ؛ ولم يكن اليهود الاغنياء 
كديرين أبدا : كان معظمهم ممن دبسمى الآن أدنى الطيقفة 
الوسطى » وكان العديد منهم فقراء بكل معنى الكلمة . وفي نهاية 
العصور الوسطى كان هناك قلة من الشروات اليهودية في شمال 
اوروبا للاسهام في التطور الهائل الذي تلا اكتشاف العالم الجديد . 


وبدجريدهم من الثشروات الكديرة ٠‏ عاد بعض اليهود الى 
الاقراض على نطاق ضيق والاقراضص لقساء رهن ٠»‏ وهنا بالتاكيد 
كانت اسدس الكراهية الشعبية وما كان مرة ثقافة يهودية مزدهرة 
تحول في ذلك الوقت الى مجتمع خائف محاصر في أعمال حربية دائمة 
مع المجتمع الأكبر المحيط به . ويمكن اعدبيارهة مؤكدا أن مقرذدي 
الأموال اليهود كانوا دستدييون لعدم الأمان والاضطهاد باستخدام 
قسوتهم ؛ ولكن قبل أن يحدث نلك بالفعل بزمان طويل أصسبحت 
كراهية اليهود وستؤطنة لد الجما فين الأؤروبية » وختى فيها بعد 
عندما شرعت الدشود ف قتل اليهود فإنها لم تقصر نفسبها على 
مقرضي الأموال القليلين ذسسديا بل قتلت كل يهودي أمكنها أن تضع 
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يدها عليه » ومن جانب احر كان أي يهودي يقرض الأموال يصكنه 
أن بنجو من المذبحة بالخضوع للتعميد . لأنه كان يعتقد أن الثعميد 
' يزيل طبيعته الشيطانية بشكل مؤكد . ولم يكن اليهود على أي مال 
هم الوحيدون الذين يقتلون » وكما سنرى في الفصبول المتأخرة إن 
حشود الفقراء التي كانت تستلهم الايمان بالآخرويات سرعان ما 
تحولت الى الاكليروس ايضما , وهنا ايضما كان القتل ينفذ اعتقادا 
بأن الضحايا كانوا عملاء للمسيح الدجال وابلوس ؛ وكانت ابادتهم 
شرطا لازما للألفية السعيدة . وإذا كان معظم الناس قد اعتقدوا أن 
المسيح الدجال لابد أن يولد يهوديا » فإن هناك العديد ممن اعتقدوا 
أنه سيكون ابنا لأاسقف وراهبة , علاوة على ذلك أن مارتن لوثر لم 
يكن ( كما يفئرض ) أول من الح على فكرة أن المسيح الدجال الذي 
سيقيم عرشه في المعبد لا يمكن أن يكون غير بابا روما » وأن كنرسة 

روما بناء عليه هي كنيسة الشيطان . 


فدين ذوى الأفكار الماشبعة بالأخرويات قٍ العصور الوسطى كانت 
الفكرة بالفعل عادية مألوفة وحتى بطلا مناصرا للكندسة كالقديس 
برنارد قد أصبح يعدقد 5 توقعاته الشديدة للدراما الأخيرة أن عددا 
كبيرا من رجال اللافوت يتبعون حشود المسيح الدجال ٠‏ وف أقوال 
المدنبىء الذي أحرق كمهرطق في باروس 3 املريل فكرة ممائلة تيدو 
كجزء مدمم من عقيدة ايستمدت بوضوح من تقاساليد يوحنا 
والسدايذيين وكان هذا الرجل صاثغا وتحول الى كاهن ؛ تذبأ بأئه 
خلال خمس سئوات ستهاك المجاعة الناس ٠‏ وسيذبح الملوك الواحد 
الآخر بالسيف وسستذشق الأرض وتبتلع سكان المدن ؛ وفي النهاية 
ستسقط النار على الذين هم أتباع للمسيح الدجال من أساقفة 
الكنيسة ومطارنتها . واصر على أن البابا كان المسيح الدجال نظرا 
لاسلطة التي يملكها ٠‏ وان بابل سفر الرؤيا كانت في الواقع روما , 
وبعد ذلك التطهير العظيم ستخضع الارض كلها بكل ممالكها للملك 
المقبل لفرذسا لويس الثامن . كان مادزال الابن البكر للملك في ذلك 
الوقت ‏ وهو ملك يؤمن بالأخرويات وتستحوذ عليه المعرفة وسلطة 
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16١5 
الكتب المقدسة وسيحدكم إلى الأبد تحت الشريعة والارادة الالوية‎ 


واي حركة الفية كانت في الواقع مجبرة تقريبا بموجب الحالة 
التي وجدت نفسها فيها على أن تنظر إلى رجال اللاهوت على انهم 
اخوانزية شيطانية » وكانت جماعة من غير رجال اللاهفوت برئاسة 
قائد يدعي أنه مسميح منتظر ٠‏ ومقئعه أنها مكلقة من الرب دبمهمة 
كبيرة هي تمهيد الطريق للالفية . ملتزمة بأن تجد في الكذرسة 
المؤسساتية في افضل الأحوال خصمما عذيدا ؛ وفي اسواها مضطهدا 
قاسديا . 


ولكن أو لم يكن في طبيعة المسيح الدجال أن يفعل أي ذيء في 
إمكائه ليعوق بالخدعة والعنف التحقق الالهي المقدر ؟ واي الوسائل 
يمن أن يجدها أفضل من أن يتذكر تحت العودباءة والتاج البابوي 
وأن يد شر السلطة الكديرة والنفوذ الكذم ي ضيد القديدسيين 8 فإذا كان 
الامر كذلك فما هي. الطريقة الاخرى التي دمكن بها رؤية الكنيسة 
المعادية للمسيح سوى كونها عاهرة بادل 00 المرأة السكرى يدم 
القديسين ٠‏ أم المقت ٠١‏ التي ارتكب معهاملوك الارض الزنا 
والفسوق ١‏ وأسيكر سيكان الأرض دنددل فسقها , ؟ ومافهي الطردقة 
الأخرى التي يمذن بها رؤية رجال لاهفوت هذه الكنيرسة غير الودش 
متعدد الرؤوس الذي بخدم المسيح الدجال ويدمل العاهرة على ظهره 
وهي تتلفظ بالتجديف وتحارب القدوسون ؟ إن رجال الللافوت 
كودش سفر الرؤيا : فل هناك صورة كتمسر اقناعا للألفيين 
المتحمسين الذين كانت حياة رجال اللاهفوت 3 أعينهم لا يء سبوى 
البهدمية ١‏ والحياة الحيوانية وفهدو وحجود أءططي كليا الدزيا 
والجسد ٠‏ 


هل كانت كذدسية القعميور الوسطى حقا غارقة 3 مدل هذه المادية 
الشديدة( ص ”8م ( ام أن الاعتقاد بهذا المعنى العام الذى مادزال 
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امات 


إنه بالتأكيد لايمكن ذفي أن الكندسة التي فعلت الكثير جدا 
دشكيل مجدمم القعصيور الوسيطى كانت أيضا إلى حد كدير جزءا من 
هذا المجتمغ .. وبالفعل قبل قوط الامبسراطوزية الغردية كان 
الأباطرة بمنحهم الكذيسة ثروات المعابد الوددية قد جعاوا منها أعظم 
مالك للارض في العالم , وهذا الغنى الذي مكن الكنيسة أن تنجو من 
الهجرات الكبيرة والغزوات سالمة دنسديا كان دتزايد قرنا بعد قرن 
بوصايا الارث والتقدمات من الأمراء والاغذياء ودبموجب قانذون 
الكذدرسة كانت ممتذلكات الكنيدسة غير قابلة للتحسرق دل ؛ وهكذا على 
الرغم من السلب من قدل أصمحاب السلطان من المدنيين اذتهت بسأن 
أصبحت هائلة ومنظمة لها مدل هذا الموقدف الجيد ولديها طبعا 
توظديفات مغر 3 بمكن تقددمها/وكانت العائلات النديلة قِ العادة 
تحصل دذفوذها أو حتى بالشراء على مراتب 5ذسسية مريحة لابنائها 
الأصفر , وك5ثير من الأساقفة ورعاة الأديرة الذين عبذوا به ذه 
الطر دقة كانوا بدساطة سياسدين 0 أو من رجال الحاشية الملدية أو 
أمراء قْ ري كهذوتي ٠‏ وقد حول رعاة الأديرة أديرتهم إلى مؤسدسات 
فاخرة قِ حون دنى الأساقفة قصورا محاطة بخنادق وابراج وعاشوا 
فيها وفق الذمط الفاخر نفسه الذي عاش فيه السادة الاقطاعيون 
العظام الأخرون », ولم يكن بلا تسيب أن الئاس العاددين كاذوا 
يشكون من رجال اللاهوت ومن ٠‏ أنهم لايعتنون بنا مطلقا » إنهم 
يعدرشون حياة فاضحة » إنهم بدوسءون على رؤوسسنا .... إن الناس 
العاديين يصبنذعون كل دُيء ويقدمون كل شذيء » ولكنهم لاس تطيعون 
العدش دون أن يتعذبوا إلى الأبد وان يدفعوا إلى الخراب مسن قبل 
رجال اللاهوت .... إن رجال اللاهوت ذئاب ثائرة .... » . 


علاوة على أنه على الأقل من القرن الثالثك عشر وما بعذدة كانت 
البابوية نفسيها دشكل واضح وبلا جدال دذدوية 5 وكان الدسابوات 
دميلون لآن يكونوا في المقام الأول رجال دولة ورجال إدارة ؛ وأعظام 
متداول للمال ' ومكن إحياء التجارة البابوية من دطوير نظام مالي 
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اد " 

على معايير اوروبية تشغل من قبل بيرقراطية معقدة عالية التدريب » 
ومع ذلك فإن البابوية قد تدان دقوة ٠١‏ دالربا الفادش » <سددما دعت 
الراسمالية الجديدة ؛ واحتياجاتها المالية الخاصة قد اضطرتها إلى 
الاستفادة من كل وسعائل جممع الأموال وزيادتها وقبل الملوك 
الدذيودين استخدام البابوات خدمات المصرفيين » وبدلك الوسائل 
تمكنت الدادبو يه من خوض معارك سياسية صرفة بوسائل سياسية 
صرفة بل وحتى شراء الحلفاء وشن الحروب ٠‏ وكانت أيضنا قادرة 
مثل الملكية الكبيرة على المحافظة على بلاط لايبارى في الفخامة , 
يمكن فيه الذيد ق التاأمر و الانخماس 3 الملذات أحديانا أن دزدهر كما 
الترف في أي بلاط آخر ؛ وفي المراتب العليا من الهرم اللاهوتي كان 
هناك في الواقع ميل للتقارب مع الطريقة الطبيعية للدياة في الطبقة 
العايا من مجدمع المدذدين : 


وعندما تكلم المؤمنون بالألفية في أواخر العصور الوسطى عن 
دنيوية الكنيسة( ص ”87 ) كانوا بالتاكيد يتكلمون عن شيء كان 
موجودا , ولكن ما ليس أقل أهمية إن الدنيوية في كل ما كان 
يمكنهم رؤيته في الكنيسة . وما لم.يروه هو أنه مهما كان عمق 
التورط في المجتمع الدنيوي ‏ كانت الكنيسة ما تزال تمشل طريقة 
أكثر شففة واذسانية وزهدا بالحياة ‏ وليس فقط بتعاليمها بل 
ايضا حتى في أكشر فتراتها دنيوية . بتطبيقاتها وممارستها , و في 
عصر لايعرف شيئًا عن الخدمات الاجتماعية ٠‏ كان الرهبان وأعضاء 
الجمعيات الدينية فيما بعد يهتمون بالفقراء والمرضى كجزء من روتين 
لاجدال فيه ٠‏ ودون تفكير في جزاء أر ضي ٠؛‏ وفي قارة مرهقة بالحروب 
الاقطاعية عمل الأساقفة كل ما في وسعهم , للدبشير بهدنة الرب » 
وسلام الرب: للحد من ا معاناة والتخريب ؛ وفي كل الأوقات كانت 
أعداد كبيرة من رجال اللاهوت تعيش حياة قاسية متزمتة ؛ والعديد 
حتى من الأساقفة الكبار كانوا يتجهون الى الورع ؛ واذا كان رجال 
اللاهوت ينزلون باستمرار الى الدعة والراحة والانحلال ‏ كما تميل 
دوما أي مجموعة كبيرة من الكائنات . فانه لم ينقصهم أبدا بعض 
ممن توفرت فيه الارادة والقوة لطلب التوقف ومحاولة الاصلاح على 
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1616 
الأقل ,وتأسيس المراتب الرهابانية الجديدة في القم_نيين الحادي 
عشر والثاني عشر . وتجديدات القديس فرانس والقديس دومنيك في 
القرن الثالث عشر . والحركة المجاسية للقرن الخامس عشر » وحتى 
الحركة ٠‏ الانجيلية » التي كانت تنتشر في عشية يوم الاصلاح نفسه 
هي فقط بعض الأمثلة على كثير من قدرات كنيوسة العصور الوسطى 

على مواجهة النقص والعيوب الخاصة بها. 


وبالحكم بمعايير المسيحية اللاتيذية للوصور الوسطى ٠؛‏ التي 
كانت مقبولة من حيث المبدا من الجميع على حد سواء .كان سجل 
الكذرسة في الواقع بعيدا عن أن دكون كلي السواد . ولكنه بدا أسود 
كايا بالذسبة للالفيين الذين كاذو ١‏ 5 الو قت نئفسية خاذفين ومفتو دين 
لقرب حدوث المجيء الثاني ؛ وطبقوا هذه المعايير بتصسلب ورفض 
كامل لأي سامح 0 ودحثت الحشود التي استلهمت الأخسرويات عن 
زعماء يمكنهم أن يعتبروهم كائنات روحية صرفة ؛ بعيدة عن كل 
الافتمامات المادية والدسابات متحررة من المتطلبات والرغبات 
الجسدية 6 ومدّل هؤلاء الزعماء دمسكن أن يدنظر إليهم كقددسين 
صائعين للمعجزات ٠‏ دل حتى كألهة حية ؛ ولكن بهذه المعايير كانت 
الادانة التامة الشيء الوحيد الممكن تجاه رجال اللاهوت لكونهم بشرا 
يزخرون بالذضمعف البشري ؛ وكان بسبب التوقعات المفالى فيها ان 
حركات الجماعات المؤمنة بالآخر و دات لم تتمكن ‏ كما تمكنت 
الكئيسة نفسها وفعلت - من أن ندين بدساطة مفاسد معينة 2 وان 
تنتقد بعض أفراد رجال اللاهوت بعينهم ؛ ولكن كان عليها أن ترى 
كل رجال اللاهوت في كل أفعالهم كمادشيا المسيح الدجال ؛: مرتبطة 
بطديدءتها بالكد من أجل الخراب المادي والروحي لانصر اذية م 
وبالكفاح بضيعراوة أكثر لان النهاية قد باتت الآن قريبة » وف نقوش 
لورك ( صورة ” ) يتقيأ كاردينال شيطاني اسقفا يقول ٠‏ ابتعدو 
بأنفسكم ٠‏ ايها الرب والبشر ؛: الشيطان وأنا سادة » وفي رسام 
ديورر( ص غم ( الفصل اللسادس من سسقر الرؤيا 
( صورة ” ) ليس فقط بابا واسقف بل أيضا كهنة عاديين ورهبان 
يظهرون بين أولئك الذين في يوم العقاب الالهمي سيصرخون بلا 
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جدوى فوق الجبال والصخور لتسقط عليهم وتخفيهم عن وجه 
المسيح المنتقم 0 وعلى الرغم من تاريخها إن ما تعيسر عنه فساتان 
الصورتان الرؤيتان مازال هو الشجب المرعب نفسه من الكنيسة , 
للمدسيح الدجال عندما يعبر عنه من قبل الطوائف الألفية للقرنين 
الثاني والثالث عشى . 


التذيلات والقلق والخرافات: الاجتماعية 


لوحظ من قيل المحللين النقسيين أنه في نظز عالم مسيحية القرون 
الوسطى الحياة تميل الى أن ترى ككفاح مميت يشنه الآباء الطيبون 
والأطفال الطيبون ضد الآباء السيئين والأطفال السيثين. وبالتاأكيد 
إن هذا النمط يبرز بصورة خامية صارخة في تخيلات الايمان 
الشعبي بالآخرويات والحركات الشعبية التي الهمتها. 


وامتزجت شخصية قائد المؤمنين بالآخرويات ‏ امبراطور الايام 
الأخيرة او الماسيح العائد ب بالصور الخيالية للاب الطيب والابن 
الطيب لأنه من جانب ملك القائد ‏ مثل فرعون والعديد من الملوك 
المتألهين الآخر ‏ كل نعوت الاب المثالي : انه حكيم تام . وعادل 
بشكل كامل يحمي الضعيف ولكن من جانب هو الابن أيضنا الذي 
مهمده تخيدر العالم 0 إنه المسييح الذي سيقدم سماء جديدة وارضا 
جديدة والذي يمكنه أن يقول عن نفسيه : ٠‏ خذو حتركم أنا أجعل 
كل شي جديدا ! ٠»‏ وكاب وابن ان هذه الشخصية جبارة هائلة فوق 
البشر ٠‏ كلية القدرة ؛ وهو قد حظي بوفرة من القوى الخارقة 
للطبيعة حتى انه تخيل متدفقا كالضوء : هذا الاشعاع الذي يرمز 
تقليديا للروح الداخلية ٠‏ التي لاتحيط فقط بالمسيع القام بل تذسب 
ايضا الى الامبراطور المقبل كوذستاذس علاوة على ذلك كونها مليئة 
بالروح الالهية ا ن الزعيم لدى المؤمذين بالآخرويات يملك فوى فريدة 
صائعة للمعجزات 2 وسدكون جديوشه بلا خلاف مناصرة ميتهجة 
بالنصر : وحضوره يجعل الأرض تعطي محاصيل هائلة ٠‏ وسيكون 
حكمه عصر انسجام تام كالسالف ؛ ولن يعرف عالم الفساد . , 
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وبالطبع كانت هذه الصورة خيالية صرفة , بمعنى أنها لاتحمل 
اي علاقة بالطبيعة الحقيقية وقدرة اي دشر وجد أصصلا أى يمكن أن 
يوجد » وكانت مع ذلك صورة يمكن ان تنعدس على شسخص 
حي ٠‏ وكان هناك دائما رجال كانوا اكثر من راغبين بقول مثل هذا 
الاندكاس (ص 86 ) لقد كانوا في الحقيقة يرغبون بحمورة انفعالية 
ان يروا معصومين صمانعين للمعجزات ومخلصين ؛ وفي الأسساس 
كان مثل هؤلاء الرجال يأتون من المراتب الأدنى من أهل الفكر 
ويضمون عددا كبيرا من رجال الكهنوت الصفار ٠‏ وكهنة تركوا 
أابرشياتهم » ورهبان هربوا من اديرتهم وكتاب في التنظيمسات 
الدنيا . وكانوا يضمون ايضا بعض العلمائيين الذين خلافا لسواد 
المؤمنين من الناس كاونوا يلمون بالقراءة والكتابة مسن الحرفيين 
بشكل رئيسي ولكن أيضما بعض الموظفين الاداريين وحتى احيانا احد 
النيلاء الذي تكون طموحاته أرفع من متزلته , وسير السطوة 
والهيمنة التي كانوا يمارسونها لم تكمن أبدا في مولدهم ولا الى اي 
مدى بعيد في تعليمهم بل دائما في شسخصياتهم ٠‏ وتلح الروايات 
الملعاصرة عن مسحاء ( ج مسيح ) الفقراء هؤلاء عادة على 
بلاغتهم ٠‏ وعلى الهيبة والجلال ٠‏ وعلى الشخصية الأسرة » وفوق 
كل شي يحصل المرء على انطباع انه حتى لو أن بعض هؤلاء الرجال 
كانوا دجالين شاعرين بالاثم » فان كثيرا منهم راوا انفسهم كألهة 
متجسدة حقا أو على الأقل اوعية للألوهية ؛ وكان يعتقدون حقا انه 
من خلال مجيئهم كل شي سيتجدد ؛ ومسينقل هذا الايمان الكلي 
نفسه دسهولة الى العامة الذين كانت اعمق رغباتهم وتطلعاتهم 
بشكل دقيق نحو مخلص أخروي ٠.‏ 

وراى الذين ربطوا انفسسهم يمع ل المخلص 
فيها ( أانفسهم ) أناسا مقدسين ‏ ومقدسين فقط بسيب خضوعهم 
غير الشروط للمخلص وإيمانهم التام بإلبعثة الاخروية كما حددها 
بنفسه ؛ لقد كانوا أطفاله الطيبين ٠‏ وكمكافأة كانوا يقاسمونه قوته 
الخارقة » ولم يكن فقط أن القائد يذشر قوته لمنفعتهم . بل أنهم 
انفسهم طالما انهم يرتبطون به يشساركون في تلك القوة . وبذلك 
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أصبحوا أكثر من دشر ٠‏ قدوسين ؛ لايأثمون ؛ لاديس قطون لقد 
كانوا الجيوش اللامعة «١‏ الثين يلبسسون' الكتان الأبيض 
النظيف "2 وكان انتظارهم النهائي مقررا منذ الأزل 2 وفي الوقفت 
م إن كل صذيع من اععالهم مع أنه قد يكون سرقة او اغيضتاب .او 
جيوش القددسين » ونادرا اقل قوة منها تظهر حدشود الآباء والأبتاء 
الشيطانية والاثنان المتقاتلان كل منهما سالب الآخر ويعرفان معا 
بنمط رمزي غريب ؛ وكما في مسيح المؤمنين بالاخرويات ٠‏ كذلك في 
العدو الأخروي اي المسيح الدجال . صور الاين والآب متداخلة 
وهنا بالطبع ان الصور هي للابن الشرير فقط ٠‏ وكابن للهلاك » 
ان المسيحع الدجال هو بكل شكل نظير شيطاني لابن الرب . ومولده 

هو الذي يدشر بالايام الأخيرة ٠‏ وانتظر الناس بتوتر أنباء الولادة 
الفامضة أآاث5 شؤومة ة في بابل 8 وبهذه الهلاقة مع الرب الأب يظهر 
السيح الدجال كطفل ثائر رافض ؛ مهتم.بانفعال باحباط مقاصد 
ابيه ( ص 4١‏ ) ويجسرؤ حتسى على اغتماب مكان ابيه وتقليد 
سلطته , وف علاقته بالكائنات البشرية , من جائب آخر , والمسيح 
الدجال هو اب لايكاد يتميز عن إبلدس نفسه : أب حسام لنوعه 
الشيطاني ٠‏ ولكن بالذسبة للقديسين هو اب شرير سفاح 

مخادع » يخفي مقاصد الشر بكلمات حلوة ؛ طاغية ماكر عندما 
يقاوم يصبح مزعجا قاسيا وقاتلا . ومثل القائد اللسيحي » إن 
المسيح الدجال مليء بالقوى الخارقة للطبيعة التي تمكنه مسن صنع 
المعجزات ٠‏ ولكن هذه القوى تأتي من الشيطان وتظهر في الفنون 
السوداء التي وستثمرها لتدمير القديسين ٠‏ حيث أن قوته لوست في 
قوة الروح فانه لايصدير عنه اي اشعاع . وعلى العكس إنه 
كااشيطان من مخلوقات الظلام ؛ انه الودش الذي يصعدها خارجا 
من الهوة التي لاقاع لها . انه مخلوق غريب مرتبط بالارض تخرج 
من قمة ضفادع قذرة وعقارب ورموز اخسبرى مالوفة للطين 
والقذارة : 


وكل شي عدكس على الشخصيية المتخيلة للم سيح الدجال عدس 
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ايضا على ٠‏ جماعات الحواشي » التي كانت تعتبر انها تخدمه , 
وحتى من قبل علماء اللاهوت الأصولدين نظر الاصوليون الى اليهود 
على انهم اطفال أشرار يذكرون بعناد الدعوات ويتح دون و 
بمسستهيئون بجلال الرب 2 أي الجميع او قٍ نفظفر الطسائفيين 
المتعصبين الذين راوا في البابا المسيح الدجال ٠‏ كان لابد ايضا من 
ان يظهر رجال اللاهوت كسلالة خاثنة ثائرة ضد أبيها الحقيقي ٠و‏ 
لكن اليهود و رجال اللاهوت يمكن ان يروا ايضا بكل سهولة 
ك؟شخصديات 0 أبوية 0 وهذا واضح بدرجة كافية 3 حالة رجال 
اللاهوت ٠‏ الذين يدعون , فعلا ٠‏ بالأباتي ٠‏ من قبل المؤمذين 

واذا كانت المسألة أقل وذموحا في حالة اليهود . انها مع ذلك 
حقيقة . وحتى اليوم ان اليهودي الرجل الذى يتعلق بالعهد 
القديم ويرفض الجديد ٠.‏ واحد الناس الذين ولد فيهم المسيح 
يتخيل من قبل ددير من امسيديين على أنه ٠‏ يهودي ذموذجي 
كنم( شتخصبية ناذيية فق علذدضن قديؤة دالية :, 


ويندمج بالتذخيلات الاخروية ؛ اليهود ورجال اللاهوت على 
السواء حيث عدوا شخصيات أدوية من نوع مر عب جدا ء انه ذلك 
المذلوق الغريب ذو الخضب المدمر والقوة الاحاداية 7 الذى بمسورة 
ملكيورلورخ وهو يرتدي قلذشسوة البسابا المألثية . ويحمل 
المفاتيح . وصليب البابا . وقد رؤى من قبل الالفيين في كل ٠‏ رجل 
لاهوت مزيفف ٠‏ وبالذسيبة اليهود ان الاعتقاد بانهم قداوا أطفال 
ممءيددين كان واسع الاندشار جدا ومازال عالقا ديات الى حد ان 
كل احتجاجات اأبابوات والأساقفة ‏ وكان هنالك الكذثير منها ‏ لم 
تستطع أبدا أن تنتزعها ؛ واذا فحص أحد صب ورة اليهود وقدم 
يعذبون ويخصون صببيا بريئا بلا حول ( الصورة ؛ ) فائه يقدر 
بحق مقدار الخوف والكراهية الذين يمكن بهما النظر الى شخصية 
الأب السي' المتذيلة ٠‏ ودقية النخيرة من الاتهامات التي وجهت ند 
اليهود في أوروبا العصيور الودس.طى بالجلد بالسمياط . والطعن 
وسحق الدشودءلها الأهمية نفسها والدلالة : واذا كانت مسالة 
الوحدثشيية المرتكية ضد الدشود هي من وجهة نظر اليهود بلا معنى 


4-9 


*5م6ابد 
| ص /ام ( انها من وجهة ذظر م ديجي القرون الوسطى تكرار 
لدعذيب المألسيح وقدله 7 وهذا ايسا سدم دوسسور الأب الشرير 
) اايهودي ( وهشو يهجاجم الادن الطيب ٠‏ وهذا التفسير تولد من 
القصيص الكذيرة حول كدف انه من وسءط الكدوكة الاشوهة ؛ ظهسر 
المأسيح كطفل دقطر دما ويصرخ . 


ودسءبت لهدذة الشسياطين ذات ااأشسكل الدشري والدهود 
و ١‏ الأكايروس المزديف» كل صفة من صسفات الودش الآني من 
جهدم ؛ لبس فقط وحشيدته دل ضخامته ؛ وحدواذيتهة و سيوادهو 
عدم ذظافته ؛ و كأن اليهود و الاكليروس معادثش كلون الدشد 
الأسود البفيض العدو الذي وقف ل مقسابل الجدش الأدريض 
للقدرسين ٠ ٠‏ أبناء الله هذا نحن - الديدان اأسامة هذا انكسم ٠‏ , 
كما وضعها رجال من العوصيور الوسطى 8 عرف القديسدون أن 
مهمتهم كانت محو الدشد الأس.ود الدفيض من على وجه الأرض » 
لأن ارضا تطهرت هكذا ستكون هي فقط مسالحة لحمل القدس 
الجديد ؛ المملكة امشرقة القديسين : 


وكانت حضدارة أواخر القرون الوسطى دائما ميالة أشيطنة 
الحشود الناشزة : ولكن 3 أوقات الاردياك الحاد والانحراف كان 
هذا الميل:لحوظا يشذكل خاض. .»ولع تدط المضاغب:والاكتئان في 
حد ذاتها تلك الذتائج : وكان الفقر والحروب والمجاعات المدلية الى 
حد 5ددر جزءا من الحدياة الطديوية حدى أنها كانت دَؤْدْد بشكل مؤكد 
ودمكن دناء عليه أن دواجه الى حد 5دير بطريقة وقوة وواقعية 
ولكن عندما تقوم حالة لم تكن خطرة فقط بل خارجة كلية عن 
المجر ى الطبيعي لاتجارب المألوفة . أي عندما يواجبه الناس 
بمخاطر مذيفة لانها غير مألوفة » في مثل هذه الاوقات يحدث 
الهرب الجماعي الى عالم التذيلات الشيطاذية وددم بسهولة 0 واذا 
كان التهديد غامرا بدرجة كافبة؛ فان الارتباك دندتشر انتشارا واسعا 
وحادا بدرجة كافية » ويمكن ان يقع وهم كبير من النوع المتفجر 
7 وهكزا عندما وصدل الموت الأسسود الى اورويما الف ردية 3 
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لمغ"“١‏ , اسدّذتج على الفور أن دبدعض طدقات الناس ربما قد ادذلت 
الى موارد المياه سما مستخلصا من العناكب والضفادع والسحالي 
وكلها رموز للأرض والقذارة والشيطان - أو ربما من زاحفة 
خرافية تشيه الضب .ومع استمرار الوياء أصيح الناس في حيرة 
ويأس أكثر فأكثر » وتأرجح الشك بين هناك وهناك وهو يومض 
على التوالي على المنبوذين ؛ والفقراء . والاكليروس ٠‏ قبلأن يأتسي 

في النهاية ليستقر على اليهود الذين كانوا قد أبيدوا تقريبا. 


واكن لماتكن كل الطيقات قي الجتمع معرهة بالفساوي لتجسارب 
أرضدية مردكة 5 وكما رأيذا دِدِن الجماهير 3 مناطق الدياة المستقرة 
المكتظة بالسكان كان هناك دادما العديد الذين عاشوا في حالة انعدام 
الأمن المزمنة التي لامفر منها (من886 ( وقد أزعجهم لدس فقط 
عجزهم الاقتصادي وضعدفهم دبل دقص العلاقات الاجدتماعية الدقاددية 
التي عليها كان الفلاحون حتى في اسوا الأوقسات قسادرين على 
الاعتماد يصورة طديودية . 


لقد كان هؤلاء هم الناس الذين كثيرا ما أصسيبوا 
بالكوارث ؛ والاقل قدرة على التغلب عليها . وكان هؤلاء هم الئاس 
الذين عندما كاذو ادواجهوون بمشكلات غامر ور يعذبهم القلق غير 
المحتمل مالوا نحو البحث عن قادة مسحاء » وتذدلوا أنفؤسهم 
قددسين محاردين : وأمكن بسهولة مرج التخيلات الذاتجة مع 
الامان بالأخرويات ااستمدة من رؤيا يوحذا و السداينيين ويهذه 
الصءورة أصبحت أسطورة إجتماعية مترابطة ' ولم ته.كن الخرافة 
بالطبع الدشود التي لاحول لها مسن التغلب على مأزقها ؛ وكثيرا 
ماحدتهم على مذاهج من الومل ددبت انها اذنتحار ية بمعنى الكلمة غير 
أنها استطاءعت أن تختزن قلقهم ف وضع حرج » وجعاتهم دشهرون 
بأنهم مهمين بدرجة هائلة واقوياء بدرجة عظيمة ؛ وأعطاها ذلك 
تأملات لاتقاو ماء. 


وعلى ذلك تصرف ات الجماهير بطاقة ضساريبة وتذيلات 
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مشتركة ؛ ومع أنها كانت مضللة إنها سببت لهم راحة انفعالية 
شديدة الى حد أنه أمكنهم أن دعدرشوا فقط من خلالها ٠‏ وكانوا 
دشكل كامل راعدين 3 القتل والموت من اجلها 2 وه ذه الظاهرة 
كانت قابلة للتكرار عدة مرات , في اجزاء مختلفة في غرب ووسط 
أوروبا بين القرن الثاني والقرن السادس عشر . 


- 112 - 


- 10679 
الفصل الخاموس 
في أعقاب السيل الجارف للحروب الصليبية 
بلدوين الزائف واستاذ هنغاريا : 


استمر مشروع المغامرة الصليبية ( ص 88 ) العمبلاقة طويلا 
ليقدم خلفية وأارضية للحركات المسائدية الشعدية وق الحميلات 
الصليبية الرسمية تكتلت السياسة العاماذية بدرجة أكبر . وبالفعل 
في الحملة الثالثة التي اخنت طريقها في ١١185‏ , وجدت الاهتمامات 
السسياشية للقول الةلفينائية ب الافيتير اطورية وفعسوتينا 
وانككترا ب تغييرا كفتوها : :وانتهت الحملة الصليبية الرايعنة : في 
السنوات الافتتاحية. للقرن الثالث عشر ؛ كصرب علمانية صرفة 
شنت لأغراض سدياسسية محضة 2 فهي حملة امتزج فيها الطمسوح 
التجاري البندقية بالطموحات الأارضية لأمراء فرذسا والمانية لدؤّدي 
إلى الاستيلاء على القّسطنطيذية » وغزو وتقسيم الأمبراطورية 
الشرقية ٠‏ وفي مثل هذه الحملة لم يعد هناك مجال للدهماء . فهم لم 
يكونوا مرغوب فيهم وهم لم يكوذوا مهتمين » ولكنهم لم يهجروا 
المثل القديمة للتحرر والدفاع عن المدينة المقدسة , ولا الآمال المتعلقة 
بالأخرويات ٠‏ بل على العكس ٠‏ الآن وقد استسام البارونات تماما 
للدنيويات » كان الفقراء اكثر اقتناعا من قبل بأنهم » وأنهم وحدهم 
كانوا الأدوات الحقيقيظلارادة الالهية , والقيمين الحقيقيين على 
المهمة الآخروية . 


ولي ١١64‏ يبدو أنه قد ظهر للمرة الأولى متنبىء دعا الفقراء إلى 
حملة صليدبية تكون لهم ٠‏ ولهم وحدهم وكان أاسمة فسولك أوف 


نويلي . 
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وكان زاهدا ذموذجيا 7 صائع معجزات وكانت متدفكنية الشعدية 

الكدير 0 مدينة' بالكذير لقدرته المفترضة على شسقاء العميان 
والخرسسان . وماتصصوره يبدو أنه كان لايقل عن جوش مستقل يكون 
مافتا دشدة للانظار بفقره كما قيل كان جدش ماك الطفور ؛ وهلاكت 
الحشود التي انطاقت متحركة مع فواك في بؤس على شواطىء 
إسبانيا ولكن في خلال بضع سسذئوات اعقبتها حملات الاأطفسال 
الصايدية « ففي ١1!‏ خرجت دبوش الأطفال لاستعادة المدينة 
المقدسة ؛ وتكونت من جدش من فرذسا » وآخر اكبر بكثير من وادي 
الراين ودّراس كل منهما شاب اعتقد قٍِ نفسية أنه قد اخثير من قبل 
الرب » وكان ينظر إلية من قبل أتباعه على أنه قدرس صسائع 
معجزات » ولم يكن رص 6١‏ لهذه الألوف من الأطفال أن تكبح 5 
بالاستعطاف ولا بالقوة » وكان إدمانهم عميقا لدرجة أنهسم كانوا 
قانعين بأن البجر المتوسءط سق ف يدف أمامهم كما فعل الدحسر 
الأدمر أمام الاسر اذيليين القدماء وانتهت هذه الحدملات الصايدية 
أيضا بشكل مفجع ؛ مع كل الأطفال تقريبا إما غرقى في البحر أو 
جاددين حتى الموت أو ديعوا كعديد في افردقيا ومع ذلك فإن هذه 
الهجرة الكبيرة دشنت تقليدا ؛ فلأكثر من قرن كانت حملات صليبية 
مسدقلة من الفقراء تتايع الوقوع من وقت لآخر مع دتائج تعد مفجعة 
لهم وحدهم » وفي هذه الادناء قسامت ف فلاندرز وهزيوت الحملة 
الصايدية الرابعة 0 ودشكل غير مدا شر وبعد فاصل جيل 0 على حركة 
استجابت دقوة إلى الآمال المسائحية الخلاصية للجماهير مع أن 
أصيلها رسا قِ مؤامرة سدياسية ٠‏ وعئدما استولى الصايديون على 
القسءطنطيزية 3 65 نصسبوا دبلدودن التاسع كونت فلاندرز 
إفبراظورا للقسيطتطيدية وسيذ! اعلى لكل الامراء من الغشدرب: الذين 
كانوا الآن يكسدون اقطاعات الأذفسسهم مسن أراضي الادبدراطورية 
الشرقية ٠‏ وكانت دولة بلدوين على أي حال ضديفة جدا ؛ وخلال 
سينة آسر الأمبراطور من قبل البلغار وأعدم ؛ وفي الوطن أصبحت 
ابئة دلدو دن جو انا 05 نذية ٠ق‏ لكن دما أنها لم تدتمكن دفعالية مسن 
معارضة السياسي القوي المصدمم قدايب أوغسطس الفرذسي فإن 
اراضديها في فلاندرز وهديدوت وقعت تحت السيادة الفرنسدية ١‏ ولم 
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تكن هذه السديادة موضع درحيب ؛ وعند موت قدايب في *؟"؟١‏ كان 
ذقص القيادة فقط. هو الذي حال دون قيام ذورة ٠‏ وعند هذه النذقطة 
عاد الذيال القديم للامدراطور النائم إلى الظهور قي صورة مدديفة مع 
العصر ٠‏ ودبفضل تاريخه الاستدناني أمسبح بلدوين في الخيال 
الشعبي شخدمدية ذات أبعاد خارقة الدشر ؛ مذلوقا خرافيا نصف 
شويطان ونصف ملاك وتدريجيا تطورت إاسطورة كاملة . وقد أشيع 
5 الخارج أن الأكونت كان بعد كل شيء أدس دديت ؛ ولكنه وقسد ادم 
بدرجة كبيرة , كان مايزال وكفر ويقدم التوبة الس فرضمها عليه 
البابا . واسذوات عدة كان يعيش في غموض كشحاذ هائم وناسك , 
ولكن تكفيره أن أن وستكمل وسيوود قريبا في تألق ليحرر أارضه 
و شدديه 0 وفي عام ١‏ مر عردب عدر البلاد حول تورناي يورع 
الهبات ويعان أن بلدوين على وشيك أن يعود ؛ وبعد بضهة شهور 
ظهر ددن تورناي وفااذسين ناسك شحاذ في مظهر مذذبىء ذمسودجي 
ذي قامة مهدية وق ششعر طويل ولدية مذسدلة » وقد دم نعقبه إلى غابة 
قريبة حيث تبين أنه يعوش في كوخ مصنوع من الاغصان » وبدات 
الاشاعة على الفور في الاندشار على أنه لم ددن سسوى الكونت 
المفقود , ولم يدددم أبدا ما إذا كان الناسك هو الذي أوحصى بهذا 
الدور إنفسهة أم أنه ديساطة قد قيله عندمهسا اقتسسر حَ عليه 
) ص 5١‏ )وما هو مؤكد أنه وقد أصر على أن يمضي عاما أخر لِ 
الغادة لاستكمال كفارته : اسدفاد من الوقست اتامين ممبتششارية 
وتنظيم بلاط سري » وكان الذبلاء يزورونه ؛ واعتقد اين اخ بلدوين 
بأنه عرف عمه حقا فيه ؛ وادعى قادة المقاومة الفلمذكية افرذسا على 
الأقل بأنهم قد عرفوه حتى يمكنهم تبذيه كرجلهم » ويتقويته بهذا 
الدعم أعلان الناسك أنه كان بلدوين حقا ؛ وأنه عاد إلى الوطن من 
الشرق بعد معاناة مروعة ؛ وتسدفقت حدشود كدبيرة من فسالذنسين 
أرؤيته 0 وفي ذيسان 6 أعادته إلى المددنة على ظهور حصان وقد 
ارتدى رداءا قرمزيا ؛ دين مشاهد الابتهاج العارم : 


ودقدوله من قبل معظم الذيلاء والمدن قٍ فلاندرز وهدنذوت ٠»‏ ادعى 
الذاسك فوى مهدمنة 0 ولكن عندما دعده الكوندية جوانا للحضورر إلى 
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بلاطها للاعتراف والمناداة به رفض الذهاب ؛ وبدلا من ذلك بدأ يعد 
العدة لترسيخ مركزه بالقوة ؛ وفي حين أن جوانا من جانبها » وقد 
استقدلت صاييدين ممن عرفوا والدها شسجيت الناسك على أنه 
دجال ؛ كانت المدن فيمزاج مضطرب ليس فقط لأنهُم وجدوا الفرصة 
لتوسيع حرياتهم بالتخلصمن سيادة ملك فرذسه بل لأنهم في الواقع 
اعتقدوا أن سيدهم الحقيقي قد عاد إليهم ؛ وقد هبوا الآن بالسلاح 
وخلعوا جوانا التي نجت بصهوبة من الوقوع بالاسر , وتفجرت 
الحرب الاهلية وكان الناسك على راس قوة كبيرة ؛ عاثت فسادا في 
ديذوت دن أقصاها لأقدماها وسلبت ودمرت كل مراكز المقاومة , 
وأشعلت الثار 3 الكنادس وشي محتشدة بالناس » ولم تكن هذه 
حربا عادية ولكن ( كما وصفها مؤرخ محدث ) حسربا ديذية 
لاستعراض القوة ' حردا صايدية سيد الكوندية جوانا ' التي 
اضبحتالآن مكروهة لالمجزد كوتها خليفا لقرنسا + بل على انها 
غير مدمسكة بالواجب 0 وابنة عاصدية مدمردة ' ولم يكن قائد الحملة 
الصايدية قائدا عاديا دل أميرا مقدسا ؛ كاذنا ميجلا حدى أن الناس 
كاذوا يقدلون الندب النسي كانت شاهدا على عذاب عظيم طويل 3 
ويقاتلون من أجل شعرة من رأسه أو قصاصة من ثبابه 5ماكانوا 
دبشربون ماء استحمامه » كما شرب ماء استحمام تازشيالم في جيل 

سالف . 


وقوه النابيكك: في اناز وردنا كان ولك وعدالاسي :عقوت 
للفلا ندرز وهيدوت وامدراطورا للّسطنطرينية وسالوذيك 2 قِ احتفال 
اجدتمعت فيه أبهة المراسيم الفردية والشرقية وأوجد الماك الجسديد 
على الفور الفرسان ٠‏ ووزع الاقطاعيات والرتب الكذسية والهبات 
وخرج 3 زيارة رسدمية إلى مدنه ‏ وهو يركتدي الذياب الأرجوانية 
الخاصة بالسلطة ٠‏ مدمولا على محفة , 5 ممتطدا حصانا اصيلا 0 
ومحاطا بأعلام مقاطعاته في الشرق والغرب ويتقد«ه الصليب الذي 
كان يتقدم تقليديا خلفاء قسطنطين ؛ ( ه. ؟1 ) وكان مايزال 
باللحية الطويلة نقمها لكاسك مقس ٠‏ ويحمل المنولكان الآبنشن 
صواجان الخير بدلا من صواجان الساطة المعدذي ٠‏ ولاباد أنه بدا 
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حقا كأمبراطور مسيحي ١‏ جاء أخيرا لتحقيق ذدوءات السدايذيين : 


وكان الحماس الشعبي غامرا . وجاءت مواكب شوعدية طويلة من 
ابناء المدن والفلاحين من كل حلب وصدوب يتقدمها رعاة الأديرة 
والرهبان لاستقباله . وقدمت له مدن مثل لول وغنت وبرغس لوس 
مفاتيحها فقط , دل المال أيضا 0 وهاي تدمد الرب على العودة 
المعجزة التي بدت كميلاد جديد . وكان الناس يركعون على ركبهم 
عندما يمر بهم ٠‏ وكما قال مراقب معاصر معلقا بطريقة ذات معدى ' 
٠‏ لو أن الله نزل إلى الأرض .٠١لا‏ استقدل أفضيل من ذلك » .ومع 
ذلك فإن الحماس لم يكن بالقدر نفسه بين كل الطيقات ٠‏ ولي حدين 
كان الأغنياء يميلون للنظر بريبة إلى الملك الجديد ؛ كان الفقسراء 
مقتنعين تماما أنه كان حقا بلدوين الذي ظهر بينهسم ؛ ومع أن 
المؤرخدبن المحددين مالوا إلى تجاهل الواقعة . فإن المصادر الأصيلية 
تظهر بوضدوح كاف أن الفقراء المدذديين ولاسدما العمال 5 صناعة 
النسيج الكددرة هدم الذين تدنوا الرجل كمسيح لهم ٠‏ وطدقا للمراقب 
نفسية : ٠١‏ كان فقراء الناس من الدسساجين والقأصاصدين مسن 
خلصائه » والأفضل حالا . والأغزياء كانت دصدتهم قليلة في كل مكان 
وقال الفقراء إنهم سيحصلون على الذهب والفضسة .... وسموه 
الامبراطور » . 


نفسها ١>»‏ .كانت فلاندرز وهددوت فق الم مدرح من مجاعة 
مروعة 5 لم درشاهد مذلها مذذ اجيال ١‏ 


ومن الناحية السدياسية أصبح الناسك قوة سياسية يدسب 
حدسابها لأنه لم يوطد فقط سسلطته في الوطن بل كان يكسب الاعتراف 
لي الخارج 0 وأرسءل الأمراء من الجوار السفراء إلى بلاطه وعرض 
عليه هنري الثالث ملك اذكلترا معاهدة تحالف » موجهة بالطيع ضصد 
لرت سان 


واجاب الملك الفرذسي لويس الشامن على كل ذلك بالتوصل إلى 
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معاهدة تحالف مع الكونتية جوانا ؛ والمح في الوقت نفسه بأنه مو 
نفسة قد يحذرف بالدغاءات الحاكم الحديد إذاتزازة الاكين تتخصيا 
وقبل الناسسك الدعوة وساك طريقه في حالة فخمة إلى البلاط الفرذسي 
في بيرون وتحول هذا إلى خطأ مميت ٠‏ ففي المحادثة مع لويس اذيت 
الناسك عجزه عن تذكر الأشياء التي كان بلدوين الدقيقي يعسرفها 
بسااذاكيد » وسير عان مسساعرف أنه ب رتدائداوف راي مسسان 
بيرغاندي وهو قد اشدترك 3 الحملة الصاددية الرابعة كتساعر 
ومذني في حاشية سديدة » وأصبع قْ مرحلة تالية مان حدا.ت»ه سيء 
السمعة 5م شدوذ دجال وكمقلد الشخصيات أو منتحلها ) ص ”5 ( 
ويقدرية النعال فقك اعصنايه وبرت ل إحدئ الليالي«من البتلاط , 
ديذما دشت حاشيدةه التي كانت هدم مائة فارس كاذوا الى ذلك 
اليدوم الموالين الملخلصين له وذلك بعد تحررهم ذليا من الوهم 0 وكان 
مايزال دإمكانه النجاة بدياته لأن لويس منحه مهلة ثلاثة أيام 
لغادرة الأراضي الفرذسية ؛ ولكنه بدلا من أن يوستفيد مسن هذه 
الضمانة ساك طريقة إلى مقر قيادة قِ فالسندين؛ وأدى وصس وله إلى 
وقوع اضمطرابات في المدينة . وحاول المواطنون الأغذياء اعتقاله ولكن 
الخضب اأشعبيمذعهم من ذلك . وبدلا من ذلك ذم احتجار عدد من 
الأغذياء أنفسهم لقاء فدية , في حدن هرب الباقي من المدينة وتخلص 
الشعب من الادارة القددمة واعانوا عن دش كيل لجنة تورية ددن 
مشاهد الايتهاج الملدموم 0 وأسسكنوا م بد يت يهم قِ حصن المديثة 
وبداوا بدقوية أسيوار المدينة 0 وكانت فالنسيين 3 الواقع على وشك 
أن تحاصر من قدل الفردسيين وعندها فقد بلدوين الزائف مرة 
أذرى أعصياية شهرب واحد معه قدرا ك5ددرا من المال » وعندما عرف 
قَبض عليهوجر ى عرضه بطريقة مخزية عبر المدن التي سهدت 
انتصارهة » ولي دشرين أول أعدم قٍ مقر السوق في ادل بعد نحو سدعة 

شهور من إعلان دفسه كونتا وامبراطورا ١‏ 


ووصف درتراند أوف راي كفسيه قبل إعدامه بدشيطان فقدر ضالهة 
النصح باأشر من الفسرسسان والبورجوازيدن 8 ولكن شيئًا لم يكن 
دإمكانه سر القدضة التي أحددمها على الديال الأشعبي وكان على 
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المدن أن تطلب العفق من ملك فدرنه.ها . ولكن لديا بقسسي الئاس 
العاددون مخادمين ديد هم المفقود ومع أن الكوندية جواذا حكمت 
الاراضي التابعة لها بحكمة وشجاعة فإنها لأجيال عديدة بقيت تلعن 
كقادلة لأديها 2 فق ددن أن شخصدية بدودن ٠.‏ الأميار اطق ل اللاتيني 
اشرق الذي ظهر ابضمع أسابيع ددن حشيود الؤامنذك كم سنيج لهم ' 
قد أخذ مكانه دمداية 0 نت أميكو أو ف لددنغفن و قد اتذذ مكانه دين 
الالوك الأذنادمين الذدن سيعودون ديوما معا ومرة أخرى بكلمات 
المراقب المعاصر:, قي فالذنسدين كان الناس يذتظرونه كما اذتظر 
الدريطانذيون الماك أرثر؛وردما ضيف المرء كما انتاظر عام ة الدناس 
طويلا قِ كل مكان 0 كوذستاذدس المدعوث من جديل 0 ومع أن مسبلسدلة 

الاجتدماعي كان له أن د دمر قرنا ونصءف القرن : 


وف فرذسا تركزت التوقعات المسائحية على اسرة كابيه التي 
اصبحت خلال القرذين الثاني عشر والثالث عشر تتمتع بهيبة شبه 
ديئية ذات شدة غريبة في زمن الحملة الصصليبية التاذية كان لوس 
السابع بالفول دعددر من قدل العديد دمئاية ادبراطور للأيام الأخدرة 
ومع بداية القرن ااثالث عشر كان الذاس العاديون مدس سه دجمين مسع 
الماك والمدافعين الرسميين عن قضدية ادعاء لاسلطة المطلقة الملكية 
الفرذسية وتقدمها على كل الملكيات الأخرى ( ص 56 ) فملك فرذسا 
مكرس من قوبل ! لقديس | مدول ومعمد وقد أحضرت عمادش حمامة من 
السماء . وديشكل خاص كشاف من المرضيى ؛ وفدليب ا وغطسطس 
الذي ص يغ لقيسسه على سب سيو يت ات سينيد هوه 
أغسيطس ذى اللقب الامبراطوري راى نفسه شا رلمانا ثائيا » مديذا 
من قبل الرب ليكون رائدا لكل النصراذية اللاتينية ؛ وفي يوم معركة, 
بومدين 3 غ1١1" ١‏ التي بتحطيمها اتحالف اذكادرا والماذيا وفلاندرز 
معضى بعيدا قي اتجاه كسب ذلك القيادة له , وادعى فدايب في الوا فنع 
دورللك الكاهن ؛ ومثل شارلمان في ذشيد رولائد . بارك جيرشه 
كدشد يقاتل دمن أجل العقيدة الصديحة . 
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6 قِ تلك السذوات ذاتها كان هناك متعصبون 3 بأردس رأوا في الاين 
البكر الك فرذسا ' الذي أصبح قدما دعد املك لويس الثامن مسديها 
سديدكم الى الأيد دحت شريعسة الروح القدس عالما مسوحدا 
متطهرا 1 51 حالة اذا ماميز لوبرس الثامن نفسه بدهائه ودصسمدمه 
بدلا من أى مواهب روحية فان خادفت» كان 3 الواقسم قدديسيا 
دذيويا ؛ فقد وضع لويس التاسع او القديس لويس معيارا جديدا 
الملوك 3 النصراذية , فإضافة الى زهشدة المسارم واهتمامه 
الحقيقي الذي امتد الى أكثر رعاياه تواضعا » وكسب لهمهابة 
استدنادية ؛ أن المرء (يتساءل اى أحداث خارقة كانت متوقعة 
منه . عندما خرجت هذه الشسخصية الماشعة في الدملة المسليبية 
السابعة ؟ وبالتاكيد عندما هزم في اانصورة في ١١٠١‏ ووقعم في 
الأسر 0 الذي أسدمر أربع سذوات كانت هذه ضرية مروعة لكل 
النصراذية وكان التحرر من الوهم دديرا لدرجة أن العديد من فرذسيا 
بدآوا قُِ دوديخ الأكليروس 0 قاذلين | دعسد كل نشي بدا أن مدمد 
) ص ( أقوى من المميح . 


واستجاية لهذه الكارئة برزت لالوجود اول الحركات االنفوضوية 
المعروفة ادم صاددية الرعاةءوقي عيد قصمح 5 بدأ ثلاث رحجال 
بالوعظ بالحملة الصايدبية ف بيكاردي وخلال دضعة ايام امتدت 
دعونتهم الى برابانت وفلاندرن » وهينوت أي الاراضي الواقعة وراء 
حدودالمماكة الفرذنسية ؛ وكانت الدشود متعطشة للأمسيح بالدرجة 
ذنفسها 5ما كانت 3 أيام درتر اند أوف راي قبل ذلك بجيل ٠‏ وكان 
أحد هؤلاء الرجال راهيا مرتدا يدعى يعءقوب دقال انه جاء من 
هنغاريا ؛ وكان دبعرف باسم «اسستاذ هنفاريا ؛ وكان زاهدا 
نديلا شاحديا ملتديا قي نحدوقو الأسدين من العمر ١‏ له تائير فوى 

وقادرا على الكلام بطلاقة كبيرة باللغة الفرنسمية , والألمانية 
واللاديدية 2 وادعى يعقوب ان مرديم العذراء قد ظهرت له وفي 
محاطة بديرش من الملادكة واعطته رسالة ,. كان يحملها دادما 3 بده 
مثاما قيل عن بطرس الناسسك انه كان يحمل وثيقة مماثلة ؛ ونقلا 
عن يعقوب كانت هذه الرسالة ( ص 56 ) تدعو كل الرعاة اساعدة 
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الملك لورس على تحرير الضريح المقدس ' وادعى ان الرب كان غير‎ 
درون بالزهو والتباهن لذي النرسان الفردسيين .وائة اخخار‎ 
شالرعاة اعلنت الأذياء السارة بولادة‎ ٠ الهمل من العامة لتولي عملهم‎ 
المسيح للمرة الأولى ؛ ومن خلال الرعاة عرف ان الرب على وشك‎ 
. اظهار قوته وبهائه‎ 


وهجر رعاة الغنم والأبقار من الشباب والصسبية والفتيان على 
السواء قطعانهم ودون استدذان من أفاليهم وتجمعوا تحت 
الاعلام الغردبية التي رسءمتث عليها الزيارة المعجزة للعذراء ٠‏ وقبل 
مضي رمن طويل انضم اليهم الالصوص 600 العاهرات والخارجون 
على القانون والرهبان المرتدون , والقتلة وقدمت هذه العناصر 
القادة . ولبس كثير من هؤلاء القادمين الجدد ايضسا زي الرعاة 
واضبهوا جميعا يعرفون باسيم الوعاة وسرعان:مساكان هناك جرئن 
سمع أن التقدير المعاصر بنحو ستين الفا يجب الا يؤخذ بجدية ‏ لابد 
أنه كان بالتأكيد يعد ببعض الألوف. 


وكان مقسسما الى خمسين سرية ٠‏ كانت تزحف منفصلة وهفي 
مسلحة بالمذاري » والبلط والخناجسر والفؤوس المرفوعة 
السلطات ؛ وعندما كانوا يقعون في عجز من المؤن » كانوا يأخذون 
مايحتاجون اليه بالقوة , ولكن الكثير منها كان يقدم طواعية حيث ‏ 
كما يظهر من كثير من الروايات المختلفة ‏ كان الناس يبجلون 
الرعاة كرجال مقدسين 

وسرعان ما أصبح الرعاة يتصر فون بالضيط مدل الجماعات الذي 
تبعت تاذنشيلم » ويود دي توال ٠‏ واخذ على يعقوب بالوعظ ضد 
رجال اللاهوت ؛ وهو محاط بحرس مسلح وبدأ يهاجم الرهبان 
البندكيتيين للأرض والتماك والب ريموذستراتينيين على انهم 
رودون 
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وشرهون ٠‏ والقواذين النظامية على أنها نصف دذيونئة وتقطع 
الصيام وكانت هجماته على مجلس الكرادلة لاتعرف الحدود ٠‏ وعلم 
اتباعه النظر الى الأسرار الملقد سءة بازدراء , وأن دروا في 
اجتماعاتهم الخاصة التجسيد الوحيد للحقيقة ٠‏ ولنفسه ادعى انه 
لايمكن فقط ان يرى الرؤى بل ان بامكانه ايضسا شسسفاء 
المرضى » وكان الناس يحضر ون له مرضاهم لوم بهم ا( واعلن أن 
الطعام والنديذ الذي يوضع أمام إتباعه لاينقص ابدا » بل بالأحرى 
يزداد بيذما يؤكل ووشرب ووعد بأنه عندما يصل الدسليبيون الى 
البحر فان الماء بدديرتد أمامهم وأنهم سدوبديرون مسن غير دلل الى 
الأرض المقدسة ؛ وبشأن قوة قدراته المعجزة ادعى إنفسه الحسق في 
منح الغفران من كل اذنواع الذنوب ؛ واذارغب رجل وامراة مسن 
ادباعة 3 الزواج فانه كان يقوم بالمراسدم ٠‏ واذا رغديا قي الانذفصال 
فانه كان يطلقهم بالسهولة نفسها ويقال انه قد زوج احد عشر رجلا 
لامرأة واحدة .مما يدلل على أنه راى دفسه كم سسوح حلي 
يتطلب ٠‏ حواريين » «ومريم عذراء » (ص 55 )وكل مسن يغامر 
بمعارضته كان ديبطش به من قدِل الحراس ؛ واعتبر قدل كاهن أمرا 
درستدق الثناء بدشكل خاص ؛ ودقلا عن قول يعقوب : دمكن أن دكفر 
عنه دشرية نديل » ولم يكن مدهشا ان نظر رجال اللاهسوت الى 
اندشار الحركة برعب وقد ذهب جدش يعقوب اولا الى اميذز حيث 
استقبل استقبالا حماسءدا 0 ووضع البورجوازيون طعامهم وشرأبهم 
تحت تصرف الصليديين ؛ ودعوهم بأقدس الرجال ؛ واعطى يعقوب 
انطباعا صالحا حدى انهم رجوه ان يتفضل باذذن مادشاء من 

ممتلكاتهم و وركع بعضهم أمامه ) 5ما لو كان جسد المسيح ( ١‏ 


وبعد امينز انشطر الجيش الى مجم وعتين سارت الأولى الى 
روان حيث تمكنت من ذدشذيت مجمع كان دنعقد هناك درئاسة ردئدس 
الأساقفة ؛ وتقدمت الأخرى الى باردرس وهناك فتن يعقوب اللكة 
الام بلادنش حتى انها حملته بالهدايا وتركت له الحرية [يفهل 
مايشاء » وكا ن يعقوب في ذلك الحين يرتدي ذي أسقف ويعظ في 
الكنادس وبسرش الماء المقدس وعقب طقوس غردية خاصة ال وخلال 
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ذاك كان الرعاة يبداون في المديئة بمهاجمة رجال اللاهوت وقتاوا 
الجامعة ‏ النين كاذوا بالطبع من رجال اللاه وت وان كاذوا مسن 
المراتب الصغيرة ‏ أن يذيهوا لولم يقاق الجيش فق الوقت المتاسب. 


وعندما درك الرعاة باريوس تحركوا في عدد من الفرق كل منها 
تحت قيادة «١‏ أستان » كان دبا رك الدشود وهم دمرون خلال المدن 
والقرى 0 ولي ذور هاجم الصايديون رجال اللاهووت ايضا ولاسييما 
رهبان الدوميدكان والفرنسييسكان الذين سددوهم وجلدوهمم ف 
الشوارع ٠‏ ونهوبت كنيوسة الدومزيكان ٠‏ وشوجم دير الفردسيسكان 
واقتدم وأظهر الازدراء القديم للأسران المقدسة التي تناولتها الايدي 
غور الجديرة ذنفسها : لقد أمسكت الحشود بذبز الق-ربان المقدس 
وبدن الاهانات القوا به الى الشسوارع ٠‏ وكان كل مسايجري يلقي 
القبول والتتاس حيين الاش ,> وي اوولتائ وقؤسعت ممسيافد 
ممائلة » وهنا امر الاسقف بإغلاق البوابات في وجه الحشد القسادم 

ولكن البورجوازيون تعمدوا عدم أطاعده وسمدوا للرعاة بدخول 
المدينة ووعظ يعقوب الحشود ودم سج رأس احد العلماء من مدرسة 
الكاتدر اذية كان قد تجر 0 على معارضيه بداطة طرحته أرضا وشرع 
الرعاة الى امذازل الذي اخديا فيها الرهبان فعصفوا دها 0 وحرقوا 
الكثير منها الى الأرض ٠‏ وبطشوا بكثير من البورجوازيين رجال 
اللاهوت دما ذيهم اساتذة الجامعة او اغرقوهم قٍ اللوار . 


وأكره باقي رجال اللاهوت على الخروج من المدينة ؛ وعندما 
غادر الرعاة المديئة كان الأسقف ساخطا محنقا من الاستقبال الذي 
اضدفي عليهم ووضسم أورايانئز تحت الحرمان » وفي الواقع كان 
رأى المعاصرين أن الرعاة كاذوا مديذين الى حد بعيد بهيدبتهسم 
لعاداتهم في قتل ونهب الكهنة , وعنذما كان أحد رجسال اللاهوت 
يحتج أو يقاوم لم يكن يلقى دعما من الناس ؛ ومن المفهوم ان بعض 
رجال اللاهوت وهم يرقبون نشاطات الرعاة كاذوا بشعرون يان 
الكددسة لم تن ابدا عرضة لذخطر أكبر من ذلك », ولي بورغ بدأ قدر 
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الرعاة يتغير » وهنا ايضا عصى البرجوازيؤن ردئورس, أساقفتهم 
وسمحوا للحشود بقدر ما ادسعت لهم المدينة . وعسسكز الباقي 
خارجها ووعظ يعقوب هذه المرة ضد اليهود وأارسل رجاله لتدمير 
الكتابات المقدسة ٠‏ ولهب الصاليديون المنازل ايضا ف كل أنحاء 
المدينة 0 واخذوا الذهقب والفضة اينما وجدوهما واغتصيدوا كل 
امرأة امكنهم ان يضعوا أيديهم عليها ء واذا كانوا لم يضايقوا 
رجال اللاهفوت فان ذلك كان لانهم اختياأوا . ولكن في ذلك الوقفت 
كانت الملكة الأم قد ادركت نوع هذه الحركة واعتبرت خارجا على 
القانون كل من شارك فيها 0 وعندما بلفت هذه الأنياء بورغ فر 
العديد من الرعاة واخيرا وبيذمبا كان يعقوب يرعد ويبرق ضد 
انحلال رجال اللاهوت ويدعر اهل المدينة للانقلاب صضدهم تجدرا 
واحد من بين الدشود على معارضته ٠‏ واندفع يعقوب نحو الرجل 
بسيف وقتله » ولكن هذا كان كديرا بالذسبة للأهالي الذين حملوا 
بدورهدم السلاح وطاردوا الزوارالجامحين الى خارج المدينة , 


وجاء الأن دور الرعاة قْ معائاة العذف ولوحق يعقوب من قبل 
الخيالة البرجوازيين ومزق اربا ؛. واسر العديد من اتباعه من قبل 
الرجال الرسميين المأكيين قِ بور وشذقوا 2 وشقت الفرق 
الناجية طريقها الى مرسنيليا والى ايغ مورت حيث كاذوا يأملون 3 
من بورغ واعتقل الرعاة وشنقوا ووصلت فرقة أخيرة الى بسوردوق 
ولكن لتلتقي هناك مع قوات انكليزية تحت قيادة حاكم غاسكوني 
سومون دي مونتفورت حيث دتشتت ؛ وأدناء محاولة قائدها الصعود 
الى إحدى السفن امبحرة ندو الشرق عرف من قيل بعض البحارة 
واغرق وفر احد معاوذيه الى اذكلترا ٠‏ وعندما نزل في شسورهام 

جمع أتداعا من بضع منات من الفلاحين والرعاة » وعندما بلغت 
هذه الأحداث املك هنري الثامن 5ا ن متذيها بدرجة كافية لاصدار 
تعليمات لقمع الحركة الى قادة الشرطة في كل انحاء المملكة , 
وسرعأن ماتدللت الحركة كلها ٠‏ وحتى الحواري ل شورهام مرق 
اربا من قيل أتباعه ؛ وكانت الشائعات قد حملت كل شئالى كل 
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جهة , فقيل ان الحركة كانت مؤامرة من السلطان الذي قيل أنه دفع 
ليعقوب ليجلب له الهسيحيين من الرجال والشبان كعبيد ؛ وقيل ان 
يعقوب والقادة الآخرين كانوا من المسلمين الذين كسبوا هيمنة على 
المسيديين بوسيائل الأسدر الأسود (ص 914 ). 


الرعاة . كانت قد توسعت فقط في الجزء الأول من برنامجها , فقد 
قال الناس قصد قادة الرعاة أن ينبحوا أولا الكهنة والرهبان , ثم 
الفرسان والنبلاء » وعندما تسقط كل السلطات تنتشر تعاليمهم في 
كل آرجاء العالم. 


صايدية الفقر اء الأذير 6 


لم تصبح الحركات المأسائدية للجماهير أكدر استقلالا فقط بل 
أصيجت أكثر صراحة في عدائها للاغذياء وذوى المزايا » وفي هذا 
عكست تغييرا حقيقيا في الادساس الشعبي ؛ وام تسكن الخصومة 
بين الاغذياء والفقراء شينًا جديدا » وحتى تحت نظام الوحدات 
الريفية الاقليمية كان بامكان الفلاحين الانقلاب ضمد سادتهم اذا كان 
حكمهم مسديدا أو نزودا او متعارضا مع عادات الضيعة ' ولم تكن 
الثورات المحلية غير معروفة بأي حال ٠‏ ومع ذلك كان فقط عندما 
تمزق نظام الوحدات الريفية يسبب تطور الاقتصاد التجساري 
والصناعي أن الطبقات العايا من العامة أصبحت هدفا لتيار ابت 
من النقد الدال على الاسدياء . 


وكان كثير من العداء موجها صد الدتجار الرأسهمالدين 3 
كانوا يملكورن نصف التروة قن مددنة أضاقة الى معظم الأرادي التي 
بنيت عليها ٠‏ وصحيح أنه قِ المراحل الأولى في ذمو المدينة قدم مدئل 
هؤلاء الناس خدمات عامة عظيمة وق يعض المدن ب البندقنة مشلا ب 
استمروا على ذلك خلال العصور الوسطى ؛ ولكن في مدن كثيرة في 
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البلاد امانخفضة ووادي الراين أصبحوا دسرعة دشكلون قلة حساكمة 
أناذية كانت تهدم فقط بحماية مصالحها الخاصة 3ق كسلطة دلدية 
وحيدة كان هؤلاء الرأسماليون قسادرين الى حد دعيد على تاديد 
الأخور ونساعات العمل في الدنتاعة بنا ف ذلك الصنتاعات التبي 
يحمبالون متها غلى أزياخهم . : وفوق كل.شي لع تكن هناك زايطة 
تقائدية . اجتماعية تقناسها الغنادة القرقة في الدع اتتوحيد 
الرأسماليين الكبار حتى مع الحرفيين الرددسيين أو معلامي الحرف 
الذين عملوا لديهم بصورة دائمة تقردبا ٠‏ اذا تجساوزنا عن ذكر 
العمال العاددين والعاطلين ؛ ولم يكن هناك مفر من انه في المناطق 
المدمدنة بدرجة عالية ٠‏ حديث عاشت الأقاية الغذية ف تقارب وديق مع 
السكان ٠‏ وحددث وجد عمال غدر مستقردين دبالغ قِ الاستفناء عذهسم 
واحيانا يرهقون بالعمل وهم دادما في فقسر ياس ؛ مسن ان دوشهد 

هؤلاء دنامي الكراهية الطيقية ذات الوذف البالغ : 


وكأنت النذيالة القديمة مكروهة مدثلمسا تمت كراهية 
الارستقراطيين الرومبان الذين كاذوا درتب طون متهسام 3 الواقع 
بالزواج 0 (ص 5 ( : 


و العمل الدقليدى للذدلاء كدماة الفلاحدين غير الممسلحدين أصيح 
درى اقل ضرورة مع دتوقف الغسزوات الكديرة ومع دتقديد الأعمال 
على ذلك تدلل نظام الوحدات الريفية في المناطق التالية الاستقرار 
بسرعة 7 والمعادير المعرشية التي كانت دبدق مئاسبة حنى بالذسية 
مالي الأراضي الكبار 5 القرون الأولى بردت اقل وفاء بالحاجة 
الآن 0 وكاذوا دريدون عادة العدردش ف المدن 2 ولكنهم لم يدتمكذوا من 
ذلك بوساطة الددذل الآتي من الخدمات والقروض النوعية التي كديرا 
ما كانت ثابتة مذذ قرون قددمة ' وكان عليهم بدلا من ذلك الحصول 
على المال ودمكنهم فقط الحصول عايه بالسماح لعديدهم اولا بدشراء 
حرياتهم 0 وم دفع ايجار ذقدي لمتلكاتهم ' وكان الفلاحون 5ديرا 
ما سدفيدون ماديا دقدر ددر ٠‏ مان التغيير 2 لكن موقفهم كان 
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دتحدد دالأحدر ى بدلقف ر ابطة مم أنهم در | ماكاذوا يجدو نها عدنا 
وظلما الا انها مع ذلك كانت تنطوي على صدفة ابوية معينة ولكن مع 
اختفاء القنانة كانت المصضالح المادية دمدل لأن تصصبح المعيار الوحيد 
الذي دنظم معاملات مالك الأارض مع فلاحية وكان هناك عدد كدور 
من الأفراد من ولب عليهم انهودار نظام الوحدات الريفية كوارث 
امه م وعنفا كذ عر كيرا بحاصي مبريها تلك الأراضي 
خفض عدد مسستأجريهم كانوا يطردونهم بسأي ذريعة يجدونها , 
واصبح العديد من الفلادين الذين كاذوا عاجزين عن احدكام قدضصتهم 
على الارض من البرواويتاريا الريفدين » وفي الوقت نفسه افلس عدد 
كبير من مالكي الأرض في محاولتهم الاحتفاظ بمستويات مسن 
المعدشة دفوق امكاذيتهم فغخرقوا 5 صفوف المطروددن. 


ولي هذا العالم الجديد عندما ازدهر الرخاء الذي لم يحلم به جذدا 
الى جنب لدس فقط مع الفقر الكدير دل ايضا مع عدم الأمن الكدير 
غير المعتاد : كانت احتياجات الفقراء عالية ومتسوالية .و 
محفوظة ف ودادق من اذواع مختافة من ذلك 3 الأمتسال النسي الفها 
الفقراء اذفسهم : ٠‏ الرجل الفقير يعمل دائما ٠»‏ دقلق ويعمل ويدكي 
ولابضبحك من قلده ابدا ٠‏ في حدن برضحك الرجل الغني وبغني ا 


ولي العاب الخذوارق التي ردما كانت الوسسيلة الرئيسية التودير 
الشعبى عن الخاس» ٠: ١‏ وجب ان.مكون لكل انستان عن المفتاكات 
دقدر مالغدره 0 ارس لدينا شي تدعوة ملكنا الخاص . ان السادة 
الدبار لديهم كل الممدلكات والناس الفقراء لدرس لديهم كط ووسوى 
المعاناة والمحن والحظ العاثر .., 


وادضا في المقطوعات الهجائية المؤثرة التسي تقرا على نطاق 
واسع 1 «الحكام ورؤسساء الكنادس والشسمامشة ورؤساء المدن 
يعدش الكل تقريبا على السرقة .... الكل يعدش على حساب الفقراء 
هم جميعا يريدون ان ويس لدبوهم وهم ينتفحون شسعرهم 
رص ٠٠‏ ( ل السام احياء.القوي دسرق الض_ عدف...» أو 
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ايضا 1 اريد ان اخذق الدبلاء ورجال اللاهوت ان اخنق كل واحد 
متهم....يصنم الرجال الصالحون خدز الحذطة لكنهسم لن يمهغسفوهة 
ابدا كلا ان كل مايحصلون عليه هو ذخالة القمح ٠‏ ومن الزددن الجيد 
لايحصلون على شيء سدوى التفل ١‏ ومن القماش الجيد لانشي سوى 
الذفادة 1 ان كل يرطيب ٠‏ وجيد دذهب الى الذيلاء والكهنة ورحجال 
اللاهوت... 0 


وفي المناسبات كان هذا الاستياء والفيظ الكثيب الكامسن يعسطى 
مكانه اساواة قتالية وفي وقت يعود في قدمة الى ١١6١‏ تحرك نجسار 
3 وسط فرذسدا 0 وكالمعءتاد برؤيا للعذراء 2 لدو سدس جمعدية الاحساء 
التي ستطهر الأرض من وداء جرش المرتزقة الملخل الذي تحول الى 
جماعة منظمةءو في البداية كان | صنايديو السسلام » كما دعوا 
انفسهم . جموية ورعة ؛ دمكن مقار ذتها بجمديات دناة الكنيسة 
تضم اناسا مسن كل الطبربقهات اق كاذو ا م.جسسازين مسن 
الاساقفة » تعهدوا بعدم اأشرب أو المغفامرة أو السدباب . ولكن قِ 
الوقت الذي تغليوا فيه على الفرق امنظمة » تحول الكابودياتي الذين 
سموا كذلك سيب لباسهم الموحد ذى القلدسوة البيفساء الى حركة 
دورية من فقراء الناس اعلنت المساواة دوين الناس جميعا » وأصرت 
على أن الكل على حد سسواء مخولين بالحرية التي ورثوها عن أدم 
وحواء او 3 النهاية أصبيح الكابو ذياتي عددفين وبد أو ا بقل النبسلاء 
حنى ذم قمعهم بالقوة الماسلحة . 


ومع أن الراهب الذي وصعف هزه الأحداث ريما دكون قد صرخ 
مسن الرعب ومن الجنون المسعور للكاب وتياتي ٠‏ كان المنادون 
بالماساواة من قبل هؤلاء دوما سر يعدن بالاستشهاد بتعاليم الكذرسة 
نفسها في دفاعهم ؛ لأنه مهما كانت ممارساتهم دنيوية » لم تتوقف 
الكنيسة عن تمجيد الفقر كواحد من القدم العالية واحدىالوسائل 
الرئيسية لبلوغ القداسة . وبالنسبة لارجال المقسددسمين 
المحترفين . كان دفترض أن فقر الرهبان إلزامي مثل العفة والطاعة 
وقدل القديس قرأذسءيرس بقرن أمكن لباحث ددني مدئل القديس 
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نوربرت أن يختار أن يهيم في العالم في أسمال بالية ٠‏ وبالتأكيد إن 
مثل هذا التمجيد للفقر يجب أن يتذسمن إدانة الغنى ؟ وقد أذكر 
علماء اللافوت بالطبع قانوزية هنا الاسيدنتاج وأعاد القدرس توماس 
تأكيد العقيدة التي وضعها الآباء : « عين الناس من قبل الله 
لأحوال مختلفة في الحياة » وإن الرجل الغني مع أنه دتوجب عليه 
في الواقع أن يعطي الصدقات بسخاء » يتوجب عليه أيضا أن يحتفظ. 
بما يكفي ليمكن نفسه وعائلته من العرش بطريقة تتواءم ووضعهم » 
ولكن هذا لمع يمنع الحشود الفقيرة من النظر الى الاغزذياء على انهم 
دستحقون اللعن ومقيتون الى أقصصى حد ؛ أو لم دقل الملسيح دفسسه 
للرجل الغني الشاب دسم ما تملك ووزعه على الفقراء » وليسوف 
يكون لك كنز في السماء.... لأنه أسهل على الجمل أن يدخل في سم 

الخياط من أن يدخل رجل غني في مملكة الرب »؟ 


الناعم ويزداد تسرفا كل يوم والذي لأسيب سه طسرح قي ثار 
ابراهدم 0 


وحاللرا أسقط الرجل العلماني الغني دورة الأبوي أصبح موضوعا 
شسيطاذية 0 وهناك مواعظ تصسور الأغزياء على انهم أبناء غير 
مطيعين للمدسيح 7 أدناء قسيأة القلب ستلقى للا مبالاتهم بمعاناة 
أبيهم بالتاكيد عقابا الدما 5 ولي الذنحت الروماني الدقيق الذي يزين 
مدخل كندرسة 5-5 الرهبان للقدرس دددر قِ مواساتك ٠‏ مثلا صونر 
الرجل الثري كاب مهمل شرير ٠‏ وهنا صورت قصة دايفز ولازاروس 
كلها باتفعال شديد ,'ومن ٠‏ مفتهد المأدية يديك :نين ,لاز اريس .من قبل 
البطرك الشرير دادفز نزولا الى الذقطة التي دبتهج فيها لازا روس 
بعناية ابراهيم الأدوية في حين وزن دادفز بكيس ماله . وعذب مسن 
قيل الشياطين(صورة رقم 0 ( ولكن المعنى العاطفي العميق الذي 
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كان لهذه ااقصة بالذسية الدشود انتةقل بحيوية أكتر بالصور التي [8 
الزاوية اليمنى السفلى ٠‏ فهذه الصور ترمز الى الانفعالات الرئوسة 
لدى دايفن » أفاريديا ) الجشع ) ولوكسوريا ) المتعة ( ٠‏ وتلهفه 
لاكسب للأمسراث الدددوية ( واللفة الرمزية هي لفسة الادمسسان 
بالعساطين ف العضور الوسيظى © ويركر إلى الوق للكسنت 
بشيطان دكن » قِ ددن رمن حب المتعة دامراة والثعابين ب صصسورة 
اصلية كانت تجسيدا بصريا للرغبة الجدسدية والشيطان الأرضي 
د ممن أقام قِ الواقع ف ذلك العالم المظلم حددث اقام إدليس ووكدش 

سفر الرؤيا والأفاعي المرافقة لهما . والعقارب والضفادع . 


علاوة على ذلك ذفي حواش وشروح لا دصر لها على 0007 
الرقٌ يا صور افاريديا ولوكسبوريا كرموز لخدم المسسيح 
الدجال . وهكذاأ نجد بالفعل من وجهة نذظر الارتوذكس » أن دادوفنز 
كمأ صور 3 مورساك » هو واجد فقط أبعد عن اليهودي الشيطاني 
ورجال اللاهفوت الشيطاني 0 ولكن إذا أمكن الكديسة قي محاولاتها 
ضمان تحالف الحشود الجديدة أن تتحدث بلغة كهذه ؛ فما الذى 
كانته لغة اولئك المهرطقين الذي ذشروا تعاليمهم بين النساجين ف 
ور شهم واكواخهم 5 اولك الكهنة المرتدون الذين وجدهم القددس 
برنارد وقد أثاروا رعبه جالسين وهم مالتدين » وغير حليقين 
بجوار الأنوال الى جانذب الذساجين من الذكور والاناث ؟ فالى 
دؤلاء الئاس كان دايفن دتمي : أي ددساطة الى جدرش المنسيح 
الدجال . وفي اذهان المتعصبين من المؤمنين يسفر الرؤيا في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر كان الغني من العلمانذيين يمر بالفعل ف 
حالة من التحول ستحوله مع مرور الزمان ) ص ٠١"‏ ) الى 
رأسمالي في دعاية القرن العشرين ٠:‏ إنه الكائن الشيطاني جقا في 
تخريبه » وقسوته » وشهوانيته القوية » وقدرته على الخداع وفوق 
كل شيء قوته الكلية تقريبا . 


إذة قٍ هذا الاطار دمن 9 ؤية أخر الحملات الصايدية اأشهعدية 
كتجارب أواية لذنمط من أذماط الالفية التي كانت جديدة على اأوربا 
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العصور الوسطى 0 والتسي كانت ترمي ولو بشكل مشوش الى 
القذءاء على الأقوياء ٠‏ ورفع الفقراء ٠ومم‏ الربع الأول من القفرن 
الرابع عشر كان الدماس الصايبي أقوى من أي وقفت 5 ادتدكاره 
للفقراء ٠‏ لقد وصلت مملكة القد س الى نهايتها وأخذليت سسورية 
واسديدات البابوية الهالة الصوفية لروما بأمن افذيون وكانت 
السلطة ال٠سياسية‏ ف ليله تنتقل الى البيروقتير اطيين متهب لد 
الرؤوس ‏ وكانت الجماهير غير المستقرة دين السوم والراين فقط 
ها تدال تتتطرع بالتخيلات الأخدروية التي كانوا يتقلونهيا | لآن 
ممزوجة بوحشية مريرة » ولم دكن مطلوبا سوى القليل جدا لاقلاع 
هؤلاء الناس قِ محاولة غير واقدية بامرة لتحويل تذيلا هم الى 
حقادق » ففي أرسل البابا كلدمذت الخسامس حملة من 
الفرسان الاسيتارية لغزو رودس لتكون حصدنا ضد التسرك ورات 
السئة نفسها مجاعة بالفة الخطورة 3 بيكاردي والأراضي اانخفضة 
وعلى طول القسم الأدنى من الراين ٠‏ وكان الطرفان معا كافدين 
تماما لاثارة حملة صلددية شعدية أذخرى لق المنطقة نفسسها . ومرة 
اخرى ظهرت الأرتال المسلحة » تالف من الحرفدين الفقراء 
النادسين ؛ والعمال مع مزريج اضماتي من الذبلاء الذين بددوا ذرواتهم 
و(الرء يدتذكر العديد من مالكي الأراخي المفلسين ( لقد كان الذاس 
بدسوالون وينهبون في طريقهم عبر البلاد » ويقتلون اليهود ولكنهم 
كانذوا أيضنا بعصفون بالحصون التي أوى فيها الذيلاء هذه الموارد 
القيمة الدخل » وي النهاية هاجموا حصن دوق أوف برابانت 
وهومعارض صارم لكل الذورات الشعدية وكان قد هزم قبل ذلك 
دثلاث سدذوات فقط حجدشا من العصاة المتمردين مسن صسسانعي 
الدياب ' ويقال انه دفن قادته احياء ٠‏ وقاد الدوق على القور جدلشها 
ضيد الصمليبيين وطر ل دم بدسائر كديرة ولكن خلال دسم سسدوات 

كانت حدشود أخرى ذتجمع مرة أخرى. 
وكان هذا بالفعل زمن الاسى الكبير والشعور غير السوي 
بالأهمية ٠‏ وبيذما أدى التدني الشامل في انتاج المحاصيل في ١١١6‏ 
بالفقراء الى اكل لدوم الدشر ٠‏ كانت مواكب طويلة مسن التسائيين 
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العراة تبكي لله طالابة الرحمة » ورفرفت الآمال الاألفية عاليا ٠‏ واف 
وسدط المجاعة اندّشرت ذدوءة تدشر بأن الذين طردهم الجوع مان 
الفقراء سءيقومون في تلك الددنة ذاتها دثورة مسلحة د الأغزياء 
والأقوياء ويدمرون الكنيسة ٠‏ ويطيحون بالملكية الكبيرة » وبعذ كدير 
من سفك الدماء سيبزغ فجر عصر جديد يدوحد فيه كل الئاس نحت 
صدايب واحد ماجد مرتفع. ولبس مدهشا أن اقتسرح في ١١2١‏ قدليب 
الخامدس ملك فرذسا بفتور حملة ) ص ٠١”‏ )اخرى ايضسا الى 
الأراذضي المقدسة ٠‏ وقد اخنذت الفكرة على الفور من قبل الدشود 
الدادسة ٠‏ مع أنها كانت غير عملية بالمرة وذينت حالا من قبل 
اليادا ٠‏ وهذه المرة كان راهب مرئد وكاهمن محجردهما الاذان بسدها 
بالوعظط بالحملة الصاددية ف شمال فسرذدساءو بتاذير جيد دئى أن 
حركة كديرة قفزت ٠‏ دشكل مفاجىيء و بدون توقع كدوامة» و لكن هنا 
ايضا يبدو أن دورا كبيرا قد نفذ من قبل متنبىء أدعى أنه عين مسن 
قبل الرب ك5مخلص ؛ واستمد مؤرخون يهود مسن مصسدر اسباني 
مفقود قصة صبي راع أعان أن حمامة قد ظهرت له » وتحولت الى 
صورة العذراء » وأمرته أن يدعو الى حملة هايدية » ووعدت 
بالنصر لها ؛ ويذكر هؤلاء المؤرخون أيضما أن قائدا أدعى أنه موسوم 

بعلامة الاختيار الالهي. وهي الصايب دين لوحي الكدف. 


وكما قٍِ كان أول الملسستديدين الس اهم رعاة الأغنام 
والخنازير ( وكان يعضيهم محرد أطفال وهكذا أصبحت هذه 
الحركة أيضا تعرف بحملة الصملييدين الرعاة . ولكن مرة أخرى. 
بيذما كانت الارتال تمر عير المدن انض.مت اليها عناصر أخرى مان 
المدسولين ذكورا واناثا. والخارجين على القانون وقطاع 
الطرق , وأاصبح الجيرش الناتج دسرعة مشاغيا عذيفا وقبل مضي 
زهن طويل اعتقل عدد كبير من الرعاة وسجنوا , ولكن البقية كانوا 
مدعومين جماهيريا وبحماس ٠‏ وكانوا يعصفون بالسجن ويحررون 
رفاقهم ٠‏ وعندما وصلوا الى بساروس أرهيست هله الدشود 
المدينة , واقتدموا القصور ٠‏ وانقضوا على الكنادس , وفي النهاية 
وبفعل شائعة أن قوات مسلحة قد أستدعيت العمل ضدهم 2 شكلوا 
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انفسهم في وذمع قتالي في حقول القديس جرمان دي بريه ٠‏ وعندما 
لم يتحقق وجود قوة لمعارضتهم تركوا! العاصمة وساروا جذويا حتى 
دخلوا الأراذ م الانكليزية في الجنوب الغربي وكان اليهود قد طردوا 
من المملكة الفرذدسية في كلا ولكنهم كاذوا ما دزالون موجوددن 
هنا » وبيذما كان الرعاة يزحدفون كانوا يقتلون اليهود وينهبون 
ممتلكاتهم وارسدل املك الفردسي أوامره بدماية اليهود ا ولكن 
الشعب اقدناعا منه أن المذيحة عمل مقدس . فعل كل شيء لمسساعدة 
الصليبيين وعندما اعتقل الحاكم والرسميون المدنيون في طولور عددا 
كددرا من الرعاة عصف أهل المدينة بالسجن 2 واعقب ذلك مذيحة 
كديرة لليهود ولي البي أقفل الحكام البوايات ولكدن الصليدين 
اقتحموها وهم يصديحون بأنهم جاءوا لقتل اليهود ٠‏ وحدتهم 
الجماهير بدماس وحددذي 0 وفي مدن أخري انضدم أصحاب الساطة 
أنفسهم الى اهالي المدن والى الصايبيين في بوردو ؛ وفي كل انحاء 
جنوب غرب فرذسا من بوردو في الغرب الى البي في الشرق ؛ قتل كل 
بهودي تقريبا (ص ٠١4‏ ). 


وتدريجيا بدا الرعاة يحولون اهتمسامهم الى رج سال 
اللاهوت 0 وكرعاة لارب بدوا ف مهاجمة الكهنة على أنهسم» رعاة 
ذائفون تشرقوا قطهاتهم »:وقيل انهم كاذوا يخططون لمضتادرة كل 
الممتلكات الخاصة برجال اللاهفوت غير الرهباني أو العسائدة 
للأديرة 0 وحاول ضابط ملكي ' وكيل الأمير في كاركاسون 2 أن 
درشكل قوة للمقاومتهم ٠‏ ولكنه وجد دمعوبة كبيرة في ذلك ٠‏ إذن رفض 
الناس العاديون في كل مكان تقديم المساعدة ؛ وفي مقر إقامة البابا 
قِ أفذنيون كان هناك استذفار كدير ٠‏ حيث أن الأديررة البابوية كانت 
تتوقع أن يحمل الصليبيون على المدينة وخشوا مسن النتائج ؛ وفي 
النهاية حرم البابا جون الثاني والعشرين الرعاة ودبما وكيل أمير 
بوكير ليياشر القتال ضدهم » ودبتت فعالية هزه الأجراءات ٠‏ ومئم 
صمليبيا ٠‏ وقتل العديد في المعركة في نقاط مختلفة بين طولوزونربونة , 
او أسروا وعلقوا في الأشجار بالوشرين والثلاثين . واستمرت 


-133 - 


-١805 
وتمزق الناجون الى‎ ٠ عمايات الملاحقة والاعدام حدق ثلاثة شهور‎ 
جماعات صذدرة وعدروا الددردذية اقدل مريد من اليهود الأمر الذى‎ 
فعلوه الى أن قاد ادن ملك أراغون قوة ضدهم و شدتهم 6 وأكدر فحن‎ 
أى دملة صالددية سالفة كان الشدور أن هزه الحملة استمرت تهدد‎ 
الرعب في‎ ١١٠١ البنية القائمة للمجتمع . فلقد نشر الرعاة في‎ 
قلوب الأغذياء جميعا ممع المتمتعين بالمزايا.‎ 


وبعد هذه الذقطة يربح من الصعب بدرجة متزايدة توعقس_ب 
العملية 0 ولي داك اأنطقة الشمالية ددن السسوم والراين فيما يتعلق 
بالأسطوق رة الاجتماعية التي كانت دصسورة أو بأخر ى دور ذديال 
الجماهير لأكثر من قرذين إن الحرب بين الكبير والصغير التسي ندر 
أن دوقفت 5 البلاد المنخفضية مذذ أيام برتراندراي ' أصيحت الآن 
أذدثر عذفا ووؤسوة « ذففي 6 رفضصن فلاحدو السواحل في فل اندرز 
بدعم من عمال الذسيج قِ بروغ دقع العشور والمكوس ؛ وحملوا 
السلاح ضد ملاك الأراضي من رجال الأكلدرروس والعامة . وكانت 
النتيجة جردا أهلية ضارية دامت حتى 3*4 2, عندما تدخل ملك 
فرذسا وهزم الذوار 5 مونت ك5أسل.ومن ١١٠١‏ الى 5٠‏ تار 
النساجون في المراكز الكبيرة الشلاثة لصسناعة القماش : 
غنت ١»‏ ودبروغ ٠‏ وددر سن درات ومرات قِ عمايات تمرد دموية انتهت 
دقمع دموي 0 وادديرا قِ ١‏ استولى النساجون ف غنت على 
الساطة ومن مدددتهم نحدوا قُِ الهدمنة على كل فلاندرز وفي الاطاحة 
بدكم الكونت الفزتدي : خلال فساتين السلتين الها 
1١87 3141 (‏ ) كان الشمال الفرنسي الباريسي : مدن بيكاردي 
وذورماندي ٠‏ وكل مأوى قديم الرعاة ‏ دشهد سالسلة من الثقورات 
الشعبية التي اثارتها الضرائب الباهظة ؛ وكان الهدف الأول لهؤلاء 
الناس دادما مكاتب ضامنيالضم ائب ) ص ٠١86‏ ( حديث دمروا 
الملفات ؛ ونهبوا الخزائن وقتلوا ضامني الضرائب ٠‏ وكانت المرحلة 
التالية حي اليهود ‏ حيث قدلوا ايضا وتهدوا كل ما بملكونه ' وفي 
روان مضوا الى حد اذدتخاب ملك لهم عر ضسوهة قُِ احتفال دفرحة 
النصر » وبأوامره لم دقدلوا فقط جامعي الضر أب دل ايضبا بعضص 
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الاهالي من ذوي اليسيار 0 وي داأردس وروان على حد سواء كان‎ 
وفي‎ ٠ العصاة دستلهومون مثال غنت و« ولتعءش غنت » كان شعارهم‎ 
كادا المدينتين سحقت الثورتان من قدلاراك وجدشه من الذبلاء عند‎ 
عودتهم من انتصار اتهم على النساجين الفلمذكيين ولكدن الفقراء من‎ 
المدينة والريف توحدوا [5 فرق خردت الأراضي.‎ 


و على الأغلب كان لهذه الحركات أهداف محدودة و عملية و الذي 
كانت دريدهة هذه الذورات هو المزيد من المال ومن الاستقلال 0 ألم 
يدن هناك بعد دبعن دقادا الذيارات السفلية مسن الحمساس الالة 
د سر يي خلالها 0 وهذا للا دمكن اذياته مع أنه جصدير بالملاحظلة أن 
هذري ددردن الذي كان بشكل رددس مؤهلا للحكم 0 اعتقد ذلك 0 
وماهو مؤكد هو أذه 5 قمسة الحصرب الطبقيفوفي بوسر سس قي يمفشذضنل 
مثلا س لم دشئق عمال النسيج فقط كثوار دل انهم دكموا من قبل 
محاكم التفديوش واحرقوا ك5مهرطقين ومن جانب أخر 5 كان دبعض 
رجال اللاهووت المذشقين يعظون بألفية من نوع وري ومدساواتي 
دشسيكل ملحوظ 0 وكان واحد من دمؤلاء الرجال فرذنسوسكاني بدعى 
جون روك5وتياد الذي أمضى السذوات العءشرين الأخيرة من دياته في 
سجون اكلير وسية ودّحت تهديد مستمر بالدر ق مسدب أفكار هد درك 
كتاباته الدذبؤية زات الأهمية الكبير 9 اق في كه" ١‏ , عام الهمزدمة 
الفاجعة 3 دواديه عندما كانت سر ايا حدرة ذذهب مناطق الريف حدث 
كان هذا الانذفجار الكدير الغضب الفلاحي 0 كان الجاكريري قفردديا 
وقد أخرج كذيب ٠‏ حول هذه الملحن 0 


و هلسذا الكتسساب الم هق يل الذي اسل جدم الى 
الانكايزية 5 الكتالاذية او التشيكية بظهر دوضيو 9 شديد كدف أن 
التقاليد القديمة للأدمان بالأخرويات قد تكرفت الأآن لتصيح أدأة ذقل 


لاتطرف. 


وقد مون أسر املك ل دوأديه كما أكد روكوديلاد 5 بداية رمن 
مفجم لفرذسسها 0 عندما انهارت المملكة بهزدمتها قي الحرب ل وكان في 
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الحقيقية زمسن المتساعب لانصر اذية كلها ء إن أنه بين 
١١60 56٠‏ ارتفعت ارادة الطبقفات الدزيا في مس واجهة 
العليا . وفي تلك السنوات أتيع للعدالة الشعبية النهوض ومن ثكم 
تمزيق الطفاة واازبلاءوتقطيعهم بسيف صقل حده مرتان. 


وجرد كثير من الأمراء والزبلاء وأصحاب السلطة مسن هديتهسم 
وخيلاء راتهم . وكان هناك محسن لا تصسدق دون النبلاء 
والعظماء » ونهب كبار القوم وهم الذين كانوا بسابهم يفرضون 
المعاناة على الناس ٠‏ وكان الاذسان الذي يمكنه أن يجد خادما 
مخلصما أو رفيقا في تلك الأيام يعتبر نفسه محظوظا حقا » ذم سدديد 
الفيضانات والأوبئة القسم الأعظم من الدشرية وستمدو الخاطدين 
الممعنين » وستمهد الطريق لتجديد الارض وسيظهر مسيح دجال 
غربي في روما ٠‏ في حين سميذشر أخر شرقي تعاليمه الزائفة في 
القدس , وسيجد الأخير اتباعه بين اليهود ؛ الذين سبضطهدون 
الاسيددين ٠‏ ويدمرون الكنادس والمذابح ٠‏ وسيئهب العرب والتتار 
ايطاليا واسباذيا وهنغاريا وبولوذيا واجزاء من المانيا » وسيجتمع 
الدكام والشووب وقد اغضبهم الترف والغنى والذيلاء لدى 
الاكليروس . ليجردوا الكندسة مسن ممتاكاتها 0 وسيكون الفقفسر 
والذبح عقوبة الاكليروس لاسيما الفرذسدسكان » ولكن فيما بعد 
سترتفع الكنرسة ٠؛‏ ولاسيما الفرذسوسكان وقد طهرتها المعاناة , 
والعوش ف الفقر المطلق كالاسيح والرسل كما يعتقد ,الى حياة 
جديدة ودتدسط نفوذها على العالم وي ١017‏ سينتهي زمسن 
المتاعب ؛ و سيصيح مصطلح عظيم بابا . وفي الوقت نفسه سدنتخب 
ملك فردسا خلافا) لكل عادة امبراطورا رومانذيا والبابا وال ملك 
والامبراطور بعملها معا سيطردان العرب والتتار من اوربا 
وسيدولان كل المسامين 2 واليهود 0 والتتار الى المطلسيدية 0 
وسيعيدان الاغريق المنشقين الى كذنوسة روما ؛ وس يمحوان كل 
هرطقة من على وجه الارض وسيصيح ملك فرذسا فاتم", وحاكم 
العالم كله في الغرب والشرق والجنوب » وستكون مملكته هي الاددر 
جدارة بالفخر اكثر من كل ما عرفه العالم » لانها ستضمم كل الممالك 
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التي ظهرت في اسسيا وافريقيا واوربا على الاطلاق . ومع ذلك ان 
فقرا ٠‏ للكنرسة المسكونية ٠‏ والملك الاقدس منذ بداية الزمان , ومع 
ان كلا من البابا والامبراطور يجب ان دموتا خلال عقد من الزمسان 
إن حكم السلام الذي سيقيمانه سيبقى الف عام . حتى النهاية . 


واستمررت ذبوءات 0 شارلمان الثاني 2١‏ الذي سس ويصوديح 
الاميراطور وفاتح العسالم .والذي سديقوم بالرحلة الاخيرة الى 
الخريع المقدس + ل الظهون في فرذسا خلال القسرون الرايسع عشر 
والخاموس عشر والسادس عشر .؛ ولكن دذك الذيوءات الاخيرة كان 
لها النوعية ذفسها من الدعاية السياسية التي انتجت لخدمة غايات 
الاسر الحاكمة , ولاشيء من نوعية الاساطير الثورية 0 وتحول مركز 
الاثارة في الايرمان با لاخرويات في الواقع بعيدا عن فررنسها , 
والاراذخي المنخفضة . وكلما ازداد الصراع ضد الفزاة الاذكليز ياسا 
كلما ازداد اخلاص الشعب الفرذسي وصار اكثر تركيرا على املك 
الفعلي ؛ كرمز للارادة الوطذية للنجاة والاستقلال الى ان تمكنت 
القددسة جان فقط من ششغل المكان الذي احدذله يوما ما المتذبىء 
الالفي وفرذسا التي ظهرت من الجهود العظيمة ( ص ٠١‏ ) لاعادة 
البناء التي تلت حري المائة عام . كانت ملكية مركزية الى نقطة 
الحدكم المطلقة . يتحكم فيها جدرش ملكي وخدمة مدنزية . وعلاوة 
على ذلك ارض فقدت فيها المدن كل ذرة من الاستقلال الاداري ولي 
مثل هذه الحالة كان هناك منفذ صذير الحركات الشودية مسن اي 
نوع ؛ ولكن فوق كل شيء لم يعد تركز فسائض السكان الذي وجد 
لزمان طويل في المنطقة بين السوم والراين موجودا , ولام تعد 
بيكاردي وفلاندرز أوهذيوت و برابانت تشكل المناطق الاكتر كثافة 
سكاذية وتصنيعا 3 شمال اوربا 6 ودنهاية القرن الرابسع عشر قلص 
عدد من العوامل ‏ حرب الطبقات » الحرب العااية 2 الهجدرة ؛ 
العجز في الصوف الاذكايزي المنافسة المتزايدة من المدن الارطالية 
صدناعة النسيج الى حد الخراب وهبط تعداد السكان بحدة . 
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و كانت حالة المانيا مختلفة ,» فهناك كانت الساطة الملكية 3 
انحدار منزذ بداية القرن التثالث عشر ؛ وكانت الامة تتحال الى خايط 
مشوش من الامارات الذافهة . وفي الوقت نفسه مع توسمع الصناعة 
والتجارة وتزايد السكان ؛ أصدحت الماذيا مسرحا لسلسيلة جديدة من 
الحركات المسائحية 
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١‏ لفصيل الساد سر 


الامدراطور فردردك كم سميح مذدظر 


ذدوءة دواكدم وفردردك الثاني 


في غضون القرن الثالث عشر ظهر نوع اخر مسن الايسصان 
دالاخرويات ) ص 8م١٠١‏ ( إلى جاذب الأمدور الأخروية الاضرى 
الماسدمدة من دفر الرؤيا والسدايذدين أصسداب الهوائف مسال 
السفاء : مهم ق البداية » ولكن سرعان ما اختلطت كلها يو كان 
مخترع النظام التنبؤي الجديد , الذي قدر له ان يكون في اوربا 
الاك تقونا حدسدى يعور الا سكيسية ؛ فسح بوتيو اكيم 
فيور( م6١١ ١٠١"‏ ( وبعد سددوات عديدة امضاها في احتضان 
واطالة للتفكير في الكتابات المقدسة ؛ تلقى هذا الناسك الذي كان 
راعي لير كالابريان ' قُِ وقت مادين ' 1١١9٠‏ و ١6‏ ,الهاما بدا 
انه ياشف فيه معذى حذيا ذا قدمة ددذدؤية فريدة . 


وكانت فكرة ان دضدم الكتاديات المقدسة معدى خفيا بعيدة عن ان 
تكون جديدة ؛ فلقد كانت طرق التفسير دادما تعطي مجسالا واسها 
للتاويلات المجازية . وما كان جديدا هو فكرة أن هذه الطرق لابمكن 
تطبيقها بدساطة على الاغراض الخلقية والعءقائدية فحدسب بل 
كوسيلة لفهم تطور التاريخ والتنبؤ به . وكان يواكيم مقتنعا انه قد 
وجد مفتاحا ؛ اذا ما طبقه على احداث وشخصيات العهدين القسديم 
والجديد . دشل خاص على سيفر الرؤيا م5نه من أن يلاحظ 3 
التاريخ ذمطا ومعذى وأن يدبأ بمراحاة المستقداية بالتفصيل لاذه 
3 تأويله للكتابات المقدسة طور تفسيرا التاريخ على أنه ارتقاء مر 
خلال ثلاك: مراحل متتابعة راس كل منها اخسر الايتخاض الكسالوث 


- 139 - 


6مك 

العريض مقارن مع ضوء النجوم والقمر : وكأوج الصيف مقارنا 
بالشتاء والربيع ؛ فاذا كان الاول عصر خوف وعبودية , والثاني 
وسرور وحرية ٠‏ عندما تكشف معرفة الرب مباشرة في قلوب كل 
الناس وسديكون عصر الروح شو السيبت او وقفت الراحة للجذدس 
الدشرى ٠‏ ذم يصبح العالم( ص ٠١5‏ )ددرا كددرا واحدا! سيكون كل 
الئاس فيه رهبانا متاملين مندشين 3 دتواجد صولي 0 ومتحدين قِ 
التغذي دمدح الرب 0 وهذه الترجمة الجديدة لمملكة القددسين ستبقى 
حدى الحساب الاذيدر ' ولم يكن دواكيم غير اصولي عن وي ولم 
يكن لديه رغبة 5 هدم الكندسة 0 وكان بدشجيم ما لايقل عن تلانة 
دبابوات قد دب الالهام الذي وشب ليه ومع ذلك كان في فكره 
تلميحات محتملة الخطورة على دذدة الديانة الارثوذكسية 3 العوصور 
الوسطى ؛ وفكرته عن العصر الثالث لم يكن بالامكان توفيقها حقيقة 
مع الفذرة الاوغسطديذية ' بان مملكة اأرب قد تدفقفت وبقدر ما امكن 
تحقيقه على الاطلاق على هذه الارض في اللحظة التي ظهرت فيها 
مقدار وعي يواكيم بتعاليم الكنيسة . وادعاءاتها واهتماماتها , إنه 
في الواقع قد اقترح نمطا جديدا للالفية ؛ لابل كان اكثر من ذلك كان 
ذمطا ستدكم الاجيال التالية 141101 اولا كنمط مضاد للكهيانة لام 
قدما بعد بمدنى علماني صريح . 


ودمكن على المدى البعيد تعقب التادير غير المساشر لتأملات دواكدم 
الى ايامنا الراهنة » ودشكل اكثار وضسوحا لي « فاأسفات معدنة 
للتاريخ لاتوافق الكنوسة عليها بصوررة مؤكدة ٠وصع‏ ان تصورات 
بواكيم قد تكون مرعبة ؛ وقد تكون ايضا تصورات خيالية من 
الصعب تصور وقوعها ؛ لامجال للخطا انها حول العصور الثلاثة 
عادت للظهور على سبيل المثال في نظريات التطور التاريخي التي 
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فسرها فلاسفة مذهب المثالية الألمان ا ُسذمم 0 وشلنغ وفيحت 0 
والى حد ما هيذل » وفي فكرة اوغست كومت عن التاريخ انه ارتقاء 
من الدين عبر ماوراء الطبيعة الى المرحلة العلمية . ومرة اخرى في 
الماركسية الجدلية حول المراحل الثلاثة :الشيوعية البدائية , 
ومجدمع الطدقة ' والشديوعية النهائية التي ستصيح عالم الحرية 
الذى ستضمحل فيه الدولة » ولدوس اقل صحة حدى لو كان اكثر 
تناقضا . ان عبارة ٠‏ السرايخ الثالث » التي ابتكرت للمرة لاولى 
في 1977 من قبل خبير القانون الدولي مولرفان دين بروك وتم 
تبذيها فيما بعد كاسم ٠‏ للنظام الجديد ٠‏ الذي كان دفترض فيه ان 
يستمر الف سنة لم يكن له سوى دلالة عاطفية صغيرة ؛ اذا كان 
تخيل شريعة ثالثة اكثر تألقا لم يدخل على مر القرون في الاصل 

الماشترك للاساطير الاجتماعية الاوربية . 


وما اثر في شعوب القرن الثالث عشر فوق كل شيء كان رواية 
يواكيم عن كيف ومتى كان على العالم ان يمر بالتحولات النهائية , 
وفي فكرة يواكدم عن التاريخ ان كل عصر ينبغفي ان تتقدمه فترة 
حضانة » وحضانة العصر الاول » استمرت من أدم الى ابراهدم ' 
وحضانة الثاني من حي الى المسيح 0 وبالذدسية للعصر الثالث فان 
حضانته قد ددات مع القديرس دندكت وقاربت نهايتها ف الوقفت الذي 
الف ذيه يو اكيم اعماله , وطبقا للقددس متدى هناك اذنان واربعين 
جيلا دين( ص ١٠‏ ) ادراهيم والمسيح 0 وك5ما كان العهد القسددم 
نموذجا للاحداث التالية كلها فان الفدرة دين مولد المسيح وتحقيق 
العصر الثالث دجب ان دستمر ايضما اثنان وأربعين جيلا . وباعدبار 
ان الجيل ثلادين عاما فان دواكيم كان قادرا على وضع اوج التاريخ 
الرشري بين السنوات ١٠٠١‏ - 1510 ,ولي هذه الاثناء على اي 
حال ان الطريق يجب ان يقوم ؛ وان هذا يجب ان يتحقق مسن مثل 
نظام جديد من الرهبان الذين سيعطون بالبشارة الجديدة في كل 
انحاء العالم » ومن بينهم سيخرج اثني عشر بطريركا سيقومون 
بتحويل اليهود الى المسيدية؛وا ستاذ واحد اعلى سيقود كل الجذس 
الشري بعيدا عن حب الاشياء الارضية الى حب الاشياء الروحية ؛ 
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سيكون ملكا دنيويا يعاقب الكنيسة الدذيوية الفاسدة حتى انها في 
صورتها الحالية ستذرب تماما وبعد القضاء على هذا الدجال 
سياتي عصر الروح قِ صوردهة الكاملة , 


كيف كان هذا امذهب متفجرا عندما انتحل من قبل الجناح 
الصارم لرتبة الفرذسوسكان وتصور يواكيم مرتبة رهباذية غير 
دزيوية بالمرة قد اصديحت قردبة جدا مدن التحقيق 3 الجمعية الديزذية 
التي 3 بضمع سذوات من موت المدذديء ددات تتشكل حصسول جمعية 
أسدرس أكأقق4م قيما اسك عندما تطورت الجموية الى تنظدم 
كهنوي كبير توجب حدوث تنازلات استجابة لمطالب حقائق كل يوم ٠‏ 
وتغلغل التنظيم في الجامعات وبحث عن الذفوذ ومارسه واحسرز 
صدفات مميزة ؛ ولكن ك5ددرا من الفسرتدسيسكان رفضسوا هذه 
التجدددات وتعلقوا بالمفهوم القددم عن الفقر المطاق وشكل هؤلاء 
الرجال الفرنسدرسكان الروحاذيون حزب اقلية ءفي البداية 
2 الدنظيم وفيما بعد خارجه ؛ وبحلول منتصف القرن اخرجوا 
ى النور ذبوءات دوأكيم ) التي اجتذيت قليلا من الانتياه حتى 
5 ( وكاذوا ادرضا دلفقون سردات نسسيوها بسدون ذجسسام الى 
يواكدم ٠‏ وكان لها تاذير يفوق كتابات يواكدم ؛ وشهرة اوسع . وق 
ذلك الكتآدبات ديرف الروحانذيون الاخرودات اليواكيمية بطردقة 
جعاتهم شم انفسهم يعددرون الرهدنة الجديدة الرهدنة التي حلت 
محل كندرسة روما , والتي عليها ان دقود البشرية ال امجاد عصر 
الروح ٠‏ ويكمن تعقب النبوءات اليواكمية الكاذية في جنوب اوربا 
وراء مجال الدراسية الراهنة , ويحتاج الامر الى مجاد اخر لوصف 
كيف انه على حواشي الحزب الرودي .ما تزال الجمديات امتطرفة 
دنيدق ؛ حدى أنه حول شخصيات مكل فراد ولسى.يذو » و ردنزو 
ازدهرت الفيه بالدورة نفسها و بالروح القتالية مدل أي مدن ذلك التي 
0 ص ك١‏ )وجدت 3 الشمال و لكن مع أنها الفت 3 ايطاليا اثرت 
ذبوءات اليواكمية ب الكاذية 5 القطورات قٍ الماذيا أرضا ' 
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وبدفضلها 2 أصبح الى حلد كدير دور عقوبة الكددسة 3 الأيام الأخيرة 
معينا في الذيال الشعبي للامبراطور فردريك الثاني . 


وبالفعل كان فردريدك ف بداية حياته قِ السالطة وقبل ان ديدآأ 
الدواكميون بزمان طويل فق شذل انفسهم دنه , هدفا لتسوقعات 
اخرودة . وكل ما توقعه الفردسدون من الكابديان » تلوقعه الالمان 
ممة )2 وما ان دوقي فردردك الأول بردروسا ( 3 الحملة الصايدية 
الثالثة في ١١٠‏ حدتى بدات تظهر في الماذيا ذبيوءات تتحدث عن 
فردردك مقيل سديدم كامدر اطور للايام الاخيرة العمل غدر المكتمل » 
وهو مخلص اخروي سدمهد الطريق ٠‏ بتحرير الضريح المقدس ٠‏ 
للمجيء الثاني والالفية وعندما مه التاج الاديراطوري بعد ذلك 
بثلاثين عاما لفريدريك الثاني الذي كان حفيدا لبربروسا كانت هذه 
الذيوءات تطبق ددقة عليه وههكذا ربسطت المرة الاولى مسسورة 
أمبراطور الايام الاديرة بالحاكم الفعلي المجموعة الارضية 1 
المتمركزة ل الماذدا ٠‏ ولكنها تضدم ادضما دير غنديا » ومعظم ايطاليا ' 
التي اصبحت تعرف في الغرب باسم الامبراطورية الروماذية( وفيما 
بعل بأسدم الامدراطورية الرومائية المقدسية ). 


ولقد كان الكددر قٍِ حدأة فردودك ويشتخصيدنه مما ير عى ودش جع 
ذمو الاسطورة المسائدية 26 أقد كان الشخصية الاكدر تألقا 0 والتي 
كان ذكاؤها وتقلبها وفسقها وقسوتها مجتمعة ددجر معاصردها : 
وكان قادرا حتى على استعادة القدس وعلى ان ددوج ذنفسه ملكا على 
مع الدابوية ٠‏ وقد عولجت الذصر اذية حك ندمب وجهة ذظر الاميراطور ' 
الذى درم مرات عد يده دمهر طق وحدادث بالقسهم ومجدف 0 وقد هدد 
بالمقايل بان يجرد الكديدسة من ذلك الذروة الذي اعان انها مصادر 
مفادها , وكل ذاك ساعد على جولة مواذما لدور من سيعاقب رجال 
اللاهوت فق الايام الاذيرة : وتدنيا الحواشي اليواكمية الزادفسة على 
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ديذنطهد الكزيرسة وينكل بها والى حد انها في عام ١١16‏ ستنهار 
تماما ؛ وبالدذسيية للروحاذبين الايطالدين كان هذا العقاب للكهنة مع 
أنه حق ومقدمة لازمة للعصر الثالث . ما يزال عملا شيطانيا , 
وبالذسبة لهم كان الامبراطور ودش سفر الرؤيا والاهبراطورية 
الرومائية المقدسة هي بايل وكلاهما من وسائل الشيطان وهما 
نفسيهما قد قدر لهما ان دبادا بدورهماءولكن كان من الممكن ان 
برى الشهدم الاميراطوري لابابوية في ضوء ادر : في الماذيا اسدتمر 
اعدبار فريدريك مخلصسا ) ص ١١‏ ( ولكنه مخلاص دوره الان 
دشمل معاقية الكذيرسة قر شخصدية اندمج فيها ادبراطور الايام 

الاذدرة بالملك الجديد في الذبوءة اليواكمية . 


وفي محاولة لاعادة فردريك للطاعة وضع الكرسيااقدس الماذيا 
كلها تحت الحرمان الامر الذي كان يعني ان الطقوس والاسرار 
المقدسية اللازمة لم يعلد ببالامكان تقديمها او تطديقها ( وطيقا 
للمعدقدات السارية أذذاك كان كل من دموت في ذاك الوقت لامفر مسن 
لعنه . ويحلول ١, ١١848‏ زار دوقية سسواديا الكثيفة السكان والتايعة 
لمقاطعات الامدراطورية ؛ والوفية في تأديدها بشكل خاص لال هو 
هذستوفن وعاظ متجولون ٠‏ كاذوا يعلذون على الناس ان الاكليروس 
غارقون في الخطيئة حتى انهم قد فقدوا سساطة اعطساء الاسرار 
المقدسة الصمالحة ؛ اما بالذسبة للبابا انوسنت الرايع فان حداته 
كانت من الشر لدرجة ان اي حرمان صدر عنه لايمكن ان يكون له 
ادنى وزن؛وان الحقيقة محفوظة لدى الوعاظ المتجوالين اذفسهم 
وانهم وحدهم المفوضمون من قبل الرب بالغفران من الخطايا » وان 
الدانا و الأساقفة مور طقين دل مدذى الكلمة ودحدب تجاهلهم ٠‏ ومن 
جانذب اخر فانه يجب على الناس أن ديصلوا من اجل الامبراطور 
فردريك وادئه كونراد لآن هذين كانا صالدين وكاملين حقا ‏ لديا 
كانت هذه الدعاية دشر في مدينة الهال » قام الحرفيون دبتورة ولم 
دطردوا فقط الاكلدروس بل ادضا كديرا من الذبلاء الاتذرياء ؛ ولهذه 
الواقعة بءض الاهمية . لانه من المؤكد ان الخيال الشعبي الذي قد 
حول منذ فترة ليست بعيدة ؛ في ف لاندرز بلدوين امب راطور 
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الوسطنطيذية الى مخلص للفقراء . كان الان » وإن دكن بصورة غير 
موائمة ديفعل الشيء دفسهة للامديراطور فردريك ويعدر عن هدذا الخيال 
نوضوع بيان تواكيس :قطن ل مثوابيا ي هذا الوقحبالد اتنعن الاء 
ارنولد وهو منشق دوميذئيكاني . ومثل النبوءات اليواكمية في ايطاليا 
تطلع هذا العمل الى سنة 5 , على انها السنة الرؤوية النسي 
. سترى تحقيق العصر ااثالث » ولكن قبل ذلك سبيناشد الاخ ارئولد 
المسيح باسم الفقراء محاسبة البابا وكهذوت4ه وسو ستاجيب 
المسيح 0 وسميظهر على الارض ليعان حكمة , وسيقف البابا مكشوفا 
كمسيح دجال والكهنة كاطراف للدجال 0 وسديديئهم المسيح دتماما 
لرس فقط لم قدم إيلب عدم اخلاقياتهم وديدوليدهسام واساءة استعمالهم 
للحرمان ‏ بل ايضما ‏ وبشكل ردوسي لاستغلالهم واضطهادهم 
للافقراء . ومن خلال ارنولد وجماعته ستجد ارادة الرب التعدير , 
وان مهمدتهم هي تدفدد هذه الارادة بحرمان 5ذيرسة روما من سلطاتها 
وان يتولوا هم هذه السلطة . كرجال مقدسءين يعءرشون ويستمرون في 
العرش في فقر مطلق . اما بالدسبة للذروة العظيمة للكذنيرسة . فانها 
ستصمادر وتسوزع على الفقراء ٠.‏ والذين هم في عين ارنولد عينوا 
انفسهم ) مدافعين عن الفقراء ( هم فقط المسيديون الحقيقيون » 
وهذه الثورة الاجتماعية الكديرة ستنفذ تحت رعاية الامدبراطور 
فردريك الذي طبقا لارنوك كان لديه بالفعل برنامج موضوع امامه 
ووعد بالتأييد . ( ص ١١7‏ ) 


ان الراديكالية الاجتماعية لوذه التخيلات مختافة تماما عن 
الروحانية المخلخلة لنبوءات يواكيم الخاصة التي اغرت الفقراء 
بقوة . وربما اثارت حركة ثورية واسعة الاندشار ولكن من اجل 
حقيقة انه في عام ١76١,‏ توفي فردريك فجاة ٠‏ قبل عقد من الوقت 
الذي كان دفترض فيه ان يقوم بالدور الآخروي , كانت وفاته ضربة 
مفجعة لكل من اليواكميين الالمان الذين حرموا من مخاصسسهم 
واليواكميين الايطاليون . الذين حرموا من مسيحهم الدجال ٠‏ ولكن 
سر عان ما اشيع ان الامدراطور مايزال حيا ٠وانه‏ قذف الى ما وراء 
البحار من قبل البابا او ريما بناء على نصسيحة ا أنجمين .. وذهب 
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طواعية ( أو ردما كان دقوم دتذشفدد كفارة طويلة كحساج او ناسك 2 
ولكن كانت هناك ايضا نظريات سارية من نوع خارق الطبيعة ذفي 
جذوب ايطاليا وصقلية ٠‏ حددث امضى فردرريك معظم حياثه سدمعت 
عبارة موجزة سسبلينية رمزية » ( حيا ليس حيا ): وراى راهب 
الامبراطور يدخل في احدثساء اتنا في دين نزل جيرش محموم مسن 
الفرسان في البحر الصاخب » واذا كان هذا بالذنسبة اأراهفب معناه 
ان فردريك قد مذى الى الجديم وضبع كثير من الصقليين تركيبة 
اخرى للامر .» فادنا مذذ زمسان طويل كانت تعتبر مقر الايطال 
الراحلين » بما ذيهوم املك ارثر ذفسةه ٠‏ وعندما اذذ فسردريك مكانه 
ددن هؤلاء أصبح امبراطورا نائما » وأسوف يعود يوما كمخلص ٠‏ 
وعندما وصملت الفدّرة الحرجة عاد في الواقمع الى الظهور . فلمدة 
عامين بعد ١551٠١‏ استطاع دجال كان يسكن على متحدرات اتنا ان 
يجدنئب عددا كبيرا من الاتباع ٠‏ وصديح ان ذيال فردردك المبعوث 
فقد بسرعة جاذبيته في صمقلية ولكن بقسي ساحرا للالمان جيلا بعد 

جيل » تماما مذلما سحر خيال شارلمان المبعوث للفرذسيين . 


بعث فردردك 


وبعد وفاته باربعة وثلاثين سمنة مر فردريك الثاني بعملية بعث 
شديهة جدا بذاك التي حدتت مرة بسسالذسية لبلدوين كونت » 
فلاندرزر ' وروي أحد المؤرخدن دحت عذدوان عام م١‏ ان أاحد 
الذساك قرب ورمن كان يدعي انه الامدراطور , وفي نحو هذا الوقفت 
تدك كر عن :تشخضية ممائلة كم اصتطحابها الى لري لوس 
حماس شعبي عظوم ' وفي كاتا الحالدين اخدفى فردريك الزائف حالما 
بدا احتمال كشفه , كان هو الرجسل تفسه ) ص ١١4‏ ( الذي 
نجح 3 عام ١8‏ قٍِ در سديخ وضيعهة في حال ملكي 3 وادي الراين. 

ربما لا لان الاخير بدا انه ليس بدجال بقدر ما هو مريض بجذون 
العظمة . اعتقد حقا انه فردريك ٠‏ وبطرده من كولون على انه مجذون 
استقيل استقبالا رائعا في مديئة ديوس المجاورة التي حدث انهسا 
كانت في حالة نزاع مع رئيس اساقفة كولون ٠‏ وهناك اقام بلاطا , 
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 ١همال-‎ 

ومثلما فول برتدائد اوف راي تماما ٠‏ وصف هذا الرجل 5درف امذى 
كان احديانا وستددر الاساطير الذي تجمعت حول فردريك المتوق 0 
وادعى أنه كان دسيكن في اعماق الارض 0 وقد اندشرت اذبار مجيئه 
خارج الوطن ؛ وأحدثت في ايطاليا ضجة لدرجة ان مدنا عدة ارسلت 
سفراء الى ديوس للاطلاع على الامر : 3 دين قفن الدواكميون الى 
الذذيجة 7 إذه اخيرا وبعد طول انتظار كان فردريك حقا يتولى دوره 

الكامل كمسيع دجال ٠.‏ 


وكانت الظروف قي المانيا موادية اذل هدذا البعث ؛ ومذذ بداية 
القرن كانت الحكومة المركزية قد اخذت تضعف وكانت المملكة تتفكك 
الى خايط مشو ش من الامارات نصدف المستقلة 7 وهي عملية كانت 
بالضيط غكس .تاك التي كانت تجري في فرذسا + ومع ان:فردريك لم 
دفعل شيئًا لوقف هذا التحلل ؛ وكان دائما اكثر اهتماما بايطاليا 
وصقلية منه بالمانياءكانت شخصيته القوية النادضمة بالحياة مسع ذلك 
توفر له ذواة للولاء الالماني واعقب وفاته فدرة انقطاع مده ديل 
لم بكن فيها اي ملك قادرا على الحصول على اعتسراف عام 3 
المانيا ومرت البلاد 3 هياج شدية دما عاذئتهة فر ذسا قبل ذلك 
بقردين مع حزازات وحروب خاصة كانت محتدمة قِ ذل الجسوائب 
واستمرت هذه الحالة المثيرة القاق حدنى بعد رودلذف .اول ملك من 
اسرة هابسبورغ الذي اخدير ملكا الماذيا قٍِ ''/ا؟١‏ 2 وما ان تذوق 
الامراء مباهج الاستقلال حدى صسدمموا على ان لارفرطوا فيها 0 
وهذا يعذي ان املك بجب ان يبقى ضعدفا:وحاما ظاهر الى الوجود 
دعي تظاهر انه فردريك الثاني اسرع العديد من كبار الامراء لذحه 
الاعتراف الرسمي لا لانهم صدقوا بل لانهم ارادوا ارباك رودلف , 
وفي هذا الوقت كان قُِ الماذيا علاوة على ذلك حضصارة حقا ومدذية 
مزدهرة ؛ ودالضميط ادّناء فترة خلو التعسرش حصدث تقسدم ك5بير في 
الممناعة والتجارة في المدن ذاتية الحكم ؛ ولكن مع ان هذه المدن 
احتفظت بدياة منظمة مزدهرة اكثر مما وجد 3 اي مكان اخسر 3 
المانيا فانها كانت ممزقة بالصراعات الاجتماعية ؛ ولي مدن الراين 
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كان هناك حرفيون عديدون يءعوشون في قلق وفقر مدقع اكثر مما كان‎ 
واكثر ما اسهم في نجاح‎ ) ١١5 في اي وقت على الاطلاق ( ص‎ 
فردريك كان بالتاكيد حقيقة ان فقراء المدن كانوا ما دزالون متعلقين‎ 
بالتوقعات السائحية المتعلقة بالامبراطور فردريك الثاني » وقد اظهر‎ 
واقام دعابته دين‎ ٠» ملك نودس انه فوق كل ذيء صديق للفقراء‎ 
. المتنبئين الذين وصدفهم المؤرخون كمهر طقين‎ 


وبتحركه في اتجاه الجنوب ؛ اعلن مقاصده ف اقامة مجاس دشريعي 
امبراطوري 5 فرانكفورت ودعا الماك رودلف للمثئول امسامة حتسى 
يمكنه كامب راطور ان يمنحه المانيا .وكان جواب رودلف تسيير 
جدشه ضد الدعي وحصاره لمددنة ودتزار حدث الذجا ؛ لقد كانت 
المدينة منؤسمة ؛ كما كانت فالذسمين منقسسمة 3 حسالة بلدرين 
المزيف . والإن كما كان في حينه : كان الناس العساديون على 
استعداد لحمل السلاح للدفاع عن امبراطورهم » ومع ذلك استسلم 
الرجل الى رودلف . اوسلم 00 وبعد محساكمة احرق على 
الخازوق . 


وكانت طريقة الاعدام ذات دلالة لان الاحراق كان لايس تخدم في 
مذيل لفردريك الثاني دل راى دفسة كمخاص اخروي ارسلهة الرب 
لمعاقية الاكليروس ولاقامة حكمةه 3 العالم كله .وديدق ايضا انه 
حتى النهاية كان فردريك المزيف مقتتها تماها أنه سقوم مرة كساننة 
خلال بومين » حدى انه وعد اتباعه بذلك وقد صدقوه 0 وفي الواقسع 
الفعلي انه استبدل على الفور بشخصية مشابهة , هذه المرة في البلاد 
اانخفضة حددث أدعي أحدقم انه بعد ثلاثة ايام من احراقه قام 


من الموت وقد أعدم هذا بدورة قْ اى درخت 0 . 
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وددات التقاليد الشعدية دتجمم حول شخصية فردريك الزائف كما 
تجمعت حول شخصية فردريك نفسه ؛ وأفاد الاعدام في وتزلر فقط 
في زيادة سمعة الامبراطور كرجل خارق للطبيعة ؛ وككائن خالد ٠‏ 
وروي انه بين الرماد عند الخازوق لم توجد عظام . سل حبة 
فاصولياء صغيديرة فقط , واسدندج الئاس على الذور ان هذا لابد انه 
يعني ان الامبراطور قد انقذ من اللهب بالعناية الالهية ؛ وانه مايزال 
حيا وسيعود يوما ما . وبقي هذا الايمان جيلا بعد جيل » وفي وسط 
القر ن الرابع عشر كان مايزال يقال ان فردريك يجب أن يعود 
بالتأكيد . مع انه قطع الى الوف القطع ‏ وبالتاكيد اشارة الى 
ويلدزر وممم انه احرق حدى الرماد لان هكذا كانت ارادة الرب 
التي لاتتغير » وطورت اساطير غريبة ومثيرة ( ص ١١١‏ ) وقد زود 
الماك الشرقي الخرافي بردسترجون الامدبراطور برداء مسن سيج 
لايمحترق ٠‏ وخاتما سحريا مكنه من الاختفاء ودشراب سحرى ايقاه 
شابا الى الابد . وكثيرا ما كان الامدراطور يظهر لافلاحين في هيئة 
حاج ودفت ي اليهم بان الوقت سوف باتني حدث سياخذ مكانهة 

المصنديح على راس الامبراطورية . 


ولي مجرى احداث القرن الرابع عشر كانت كل الامال الاخروية 
الدي حاولت جماقدر القصضور الوسطى داثما ان دتستخاصها من 
تقاليد كهنة التنبؤ السبليذي » ونبواءعت دوحذا . قد اصبحت مركزة في 
الماذيا على فردريك مبعوث المستقبل ؛ 


٠‏ ولي كل البلاد تحل اوقات عصيبة ؛» وخصومات تتوهج بين 
ردُوسي النصر اذية 0 ودددآأ الصراع فسان ٠‏ ودحب انْ دذوح امهسات 
كثيرات على اطفالهن .ويجسب ان يفساتي الرجال والنسناء على 
السواء . والسلب وحرق المباني يمضي يدا بيد ٠‏ وكل إذسان في حلق 
اذسان اخر ؛ وكل انسان يؤذي كل انسان اخر ؛ في شدخصهة 
وممتلكاته و لوس هناك شخص الا ولديه سبب للعويل ؛ ولكن عندما 
تبلغ المعاناة هذه الوتيرة التي لايمكن لأي إذسان أن يهدا معها , 
عندها يظهر بارادة الرب الامب_راطور فردريك بنبله ولطفه 
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الكبيردن ....وبكل شجاعة سيتوقف الرجال والذساء معاعلى 
الفور لبدء رحلة ماوراء البحار » لقد وعدوا دممالكة الرب » إذنهم 
يأتون قِ حدشود ١؛:‏ وكل وسرع ليتقدم الاخر....وسدوسود السلام ذل 
الارضض ٠‏ ولن يبقى تهديد الحصون ؛ ولاحاجة للخوف من القوة بعد 
ذلك » ولا احد يقاوم الحملات الصاددية الى الشسجرة الذايلة , 
وعندما يعلق الامدراطور درعه عليها تخرج الشدرة اوراقها 
وتزهر ؛ ويتحرر الضريح المقدس . ومن الان فصساعدا لاحاجة 
لاستلال السيف للزود عنة » وسدمءدستديد الامبيراطور الذييل القانون 
نفسه لكل الناس ....وكل العوالم الوثنية سستبايع الامبراطور , 
وسنيطاح دساطة اليهود ٠‏ لكن لدس دقوة الاح 0 وستتحطم قواتهم 

الى الابد وسيستسامون بلا صراع . 


وان دبقى نشيوء من هدمنة الاكلدرروس دقار ددا ا وسيلغى الامور 
العالي المكانة والاصل كل الاديرة معا ٠‏ و دوقم الرهمان للزواج ' 
إذي اقول لك ؛ إنهم يجب أن دزرعوا لنا الكروم والقمح وبحلول 
القرن الرابع عشر اصدبحت الماذيا في الحالة الذي دقيت عليها حصى 
القرن السادس عشر ! حكشد من الاإمارات المتحارية اتدشاداوش دادم 
كان الامدراطور قِ لجته يلا حول بامرة ؛ ول الوقت نفسه حلت مدن 
جدوب وسط الماذيا محل مدن الدسلاد المنخفضة كمراكز رددسسية 
للر أسمالية التجارية في شمال الالب ٠‏ ودلفت الصراعات الاجتماءية 
عذدهم شدة ضارية . وفي حين حاربت نقابات التجار الذبلاء يعضيها 
بعضا كانت تكمن دين الفقراء كراهية مميتة لذل الاغذياء ٠‏ ولحتدك 
المرء مؤرخا من مغدبورغ بحذر اص حاب الرواج الاقتصسادي من 
البرجوازيين من ان المرء يجب ان لإبدع عامة الناس تفعل ماتريد 
كثيرا كما حدث من قبل ؛ انهم يجب ان دوضعوا بحزم تحت 
السيطرة ؛ لان هناك كراهية قديمة بين الاغنياء والفقراء ؛ فالفقراء 
يكرهون كل من لديهم ممتلكات ' وشم أكدر استودادا لادذاء الاغذياء 
) ص /ا ١١‏ ( مما لدى الاغذياء تجاه الفقراء ' ووجدت وجهة نظسر 
الفقراء الآ 3 الادب الالماذي تعبورا له القوة نفسيها التي وحدتها 
قبل ذلك بقرن فق الادب الفرذسدي 0 والشاعر سو شذورت مثلا رصف 
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مكلكها- 

كدف ان الجائدعين دتركون زوجاتهم الشاديات والهزيلات والاطفال 
فق اكواخهم ويحدشدون معا 8 الشوارع الضيقة ٠‏ وقسام مسلدون 
بالاسلحة المرتجلة ٠‏ وهدم ممتلدون بالشجاعة الياذسة : ٠‏ صسناديدق 
الاغزذداء ملدئة وصناديق الفقدراء فارغة , ومع دة الرجسل الفقير 
فارغة ....حطموا باب الرجل الغذني ! فسسنتدشى معه ؛ إنه من 
الافضل أن ذصرع جميعا بدلا من ان ذموت من الجوع والاحرى بذا 
ان نخاطر بحمياتنا بشجاعة بدلا من ان ذموت بهذه الطردقة ....؛ 


وكان المتوقع انه في مدل هذا الملجذمع أن فردريك امستقيل سدوتدذ 
بوضوح اكثر مظهر التاذر الاجتماعي العظيم ٠‏ فوح الفقراء , 
وفي 46" بعد انقضاء قسرن بالضيط . عادت ذبوءات ارئولد 
والوعاظ. السواديون قْ صورة اذدر تاكددا في التوقعات الشعدبية الذي 
لاحظها اأراهب حون أوف ودتردور ٠‏ حالما يدوم من الموت ويدقفف 
مرة اخرى قِ قمة سلطته ٠‏ لسساوروج الذدساء الفقدرات والعذارى 
لارجال الاغنذياء والعكس بالعكس....وس يعمل ان يعاد كل ذيء سرق 
من القاصردين واليتامى والارامل اليهسم وان دتحقق العدل الكام 
للجميم » وعلاوة على ذلك والصورة ماخوذة مباشرة من ذبوءة 
دوأكدم الزائف » وسيضيطهد الكهذة دشدة حدتى انه إذا لم دكن ديهم 
وسائل اخرى لاخفاء رؤوسهم الحأيقة فانهم سيغطونها بسروث 
الدقر ».. 


( ودسرع جون ونترثور ليتحلل من هذه المعتقدات الماثرة ٠‏ فيعلاق 
قائلا مادلي ١‏ إنه لجدون صرف الاعتقاد دأن الامدديراطور المدذشسق 
ديمدن ان يدود ابدا ' وانه ) قرة اخرى ظل ودتزار ).2 مضناد العقددة 
الكاتولدكية ان رجلا قد أحرق على الخازوق بمكذه مرة اخرى على 
الأطلاق أن تستخدم سناطة عافل ,ولقد كان لدى الراهت: يضيب كي 
بكرن حاسما ؛ ذلك ان ما يمكن دعوته عقددة المجيء الثاني لفردريك 
كان يعتبر من اكثر الوان الهرطقة خطورة ؛ وكان هذا مادزال 
صحديحا بعد ذلك دقرن ؛ وبعد فردريك نفسه بقرذين ٠‏ وكتب مسورخ 
في ١644‏ يقول : ٠‏ من الامبراطور فردريك المذشق انطلقت هرطقة 
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جديدة مازال بعض المسيدين يتدسكون بها في السر » إن لديهم 
اعتقادا مطلقا ان الاميراطور فردريك مازال حيا وسيبقى حيا حتسى 
نهاية العالم . وانه ما كان هناك ؛ ولن يكون هناك امبراطور كامسل 
الا هو ..., لقد اخترع الشيطان هذه الحماقة . حتى يضال اولئك 
المنشقين وشعبا بسيطا واثقا ...» وباي صورة من الجدية اخذ 
الاكليروس هذه الهرطقة وديف كانوا متذيهين لتحريها مدين قِ 
القصة الغردبة لفيلسوف ) ص ١١8‏ ( دبوناني غامر 5 86 بان 
يبث في روما الاعتقاد الذي استمده من دراسته الطويلة لاسبلين 
الدوناذني ' الذي كان بموجده سميتولى الاميراطور الاذير عن قريب 
تحويل كل الناس الى المسيحية ؛ وفي هذا كما في النبوءات البيزنطية 
الاخرى ؛ كان مدىء الامدراطور الاذير لايعذي باي طردقة مذبحة 
للاكليروس او ميجانا اجتماعيا من اي دوع 1 ولكن هذا لم يكن 
بالامكان تصدورهة لدى الساطات الاكليروسية قِ روما دساى انهم 

سجدوا الرجل التءوس وصادروا حاجياته : 


بدانات حول فردردك المستقدل : 


على مدى القرن الخامس عشر والسنوات الاولى من القسرن 
السادس عشر لم تعد خرافة فردريك المستقبل تلتقط وتجمع معامن 
التقارير العرضية للشهادات المعادية ؛ إنها عند هذه النقطة تظهر في 
ضوء الذهار الكامل ؛ لانه الان بعد فاصل نحو قرذدين او ثلانة ٠‏ ذبع 
ديان الراهب الاش ارذولد ديانات عدددة مقصيلة أددر دكدور : 


وكان اقدم هذه الاعمال , الكراسة اللاتينية المعروضية بساسم 
غمالدون الذي اخرجت إما 4 8 أى 3 8 ١‏ وهي ددحدث عن 
امدراطور المأني مقدل سيقذ ي على الملكية الفردسية والبابودة 0 
وعندما يحقق مهمته لن تذكر فرذسا بعد ذلك ٠‏ وسديخضع الهنفاريون 
والسلاف وسيتضاء لون الى التبعية العامة ؛ وسيسحق اليهود الى 
الادد ' ددذما سديواوا الالمان على كل اأشووب ٠‏ وس تجرد كندسة 
روما من ممتلكاتها ودقتل كل كهنتهاا و سيحل محل البابا بطر در كِْ 
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للامبراطور ؛ وبما أن ٠‏ الذسر من جذس النسور ٠‏ فسان فردريك 
جديد سوف تمدد اجنحته من بجر لدحر حدى حدود الارض ذاتها ؛ 
وستكون هذه هي الايام الاخيرة قبل المجيء الثاني والحدساب : 


وصدر في نحو ١475‏ كتاب اعظم تاثيرا بكثير . وهو الذي 
يدعى ٠‏ اصلاح سيغفسموند ؛ .ويبدو ان اصصل هذا العمل يكمن في 
منهاج لاتيذي اعده كاهن يدعى فردرديك أوف لانتناو لوضعه أمسام 
المجاس العام 3 بازّل الذي كان منذ 25١‏ وما بف يدها ناض سل 
لاأشروع باصلاح الكنرسة.لكن النص الالماذني قِ اصلاح سنسية ددموللك 
اكثر من مجرد ترجمة لذلك اليرنامج ٠‏ ويعالج الكاتب الذي كان اما 
فيردريك لانتناى نفسهماوق وهو الارجح صديق علماني له ب الاصلاح ٠‏ 
كاملا ف الاميراطورية مدل الاصبلاح المقترح للكنيرسة 4 ومن الواضسمح 
أنه كان حسين الاطلاع على ظروف الحياة في مدن جنوب المانيا , 
وبدا أنه الناطق باسم كل فقراء المدن . ليس باسم الحرفيين المهرة 
المنتظمين في نقابات ؛ بل بأيدم العمال غير المنظمين من الطبقة 
الافقر ) ص ١١5‏ ( والاقل مزايا بين سكان المدن ؛ ويطالب اصلاح 
سي سموند بقمع النقابات الاحتكارية والشركات التجارية الكبيرة , 
وهو يؤيد نظام مساواة تذبت فيه الاجور والاسعار والضرائب لخدمة 
مصالح الفقراء ويقول بالوقت نفسه بوجوب الغاء العبودية حيثمسا 
ظلت متبقية في البلاد وكما كان في الايام الخوالي يجب ان تفتح المدن 
ابؤائها للحيوه المحررين + 


والى هذا الحد لم يكن المنهاج قابلا للتطبيق على الفور لكنه على 
الأقل إلهام مبني على الملاحظة والاختبار . اكثشر منه معالجة 
الفية » وينتهي الكتاب بنبوءة مسيحية غريبة يضعها المؤلف في فم 
الأمبراطور سديةغسموند الذي توفي لتوه فقط » بعد ان كان هق ئفسة 
لبضع سنوات موضوعا لتوقعات مسائحية ٠‏ فقّد جعل دسية سموئد 
يروي كيف ان صوت الرب قد أمره بأن يمهد الطريق لكاهمن 
ملك . لن يكون سسوى فريدريك اوف لانتناو .الذي كاميراطور 
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فريدريك سيظهر نفسه كملك ذي قوة لاتباري وجلال ٠‏ وفي اي لحظة 
الآن سوف تظبق معايير فريدريك والامبراطورية والصليب ددئمسا » 
عذدها سوف يعلن كل أمير ودود وكل مدينة تاديدها لفريدريك 
دحت طائلة مصادرة الممتلكات والحرية . ويمذي سيف سموند ق 
وصف كيف بحث عن فريدريك لانتناو هذا حتسى وجدده في مجلس 
بازل ؛ في كاهن كان فقره معادلا لفقر المسيح . وقد أعطساه ويا 
وغود اليه يحكومة التضترانية كهااتهذا! سيحكم فزيد ريك دولة تمدة 
من بحر الى بحر وان أحدا لن وستطيع مقاومته . وسدسحق كل 
المتاعب والأعمال الخاطئة بقدمه ٠‏ وبديدامن الأإشرار ويجعلهم طومة 
للذيران » وقصدد بالأشر ار الذين افس دهم المال » والأسساقفة مسن 
وشترون او يبيعون المناصب الكهنوتية والتجار الجشعين ٠‏ وتحست 
حكمه سودتهج عامة الأشعب أن سيجدون العدل مستدبا وكل رغباتهم 

لوقك اراك در ةله تعيية .: 


والأبيعد والأكثر تفصميلا ولذعا من اصلاح سيفس.موند هو كتساب 
٠‏ مائه فصل » وناشره مجهول . عاش فِ الالزاس الاعلى او في 
بردسغق ويعرف عادة يأسم ثائر الراين الأعلى ٠‏ وكان هذا 
الكهل المتعصب ذا اطلاع واسع على قدر ضخم من أدب سقر الرؤيا 
في العصصور الوسطى واستمد منه بحرية بهدف تطوير منهاج رؤوي 
خاص تت ٠‏ وكان بحده المكتوب بالالمانية 3 السذوات الافتتاحدية من 
القرن الاسادس عشم التعبير الأخير ؛ والأكثر شمولا عن الابمسان 
الشعبي بالأخرويات ق العمءور الوسطى ١‏ 


وفي المقدمة صصنف الثائر مصادر الهامه وفق طراز حقيقي للعصور 
الإسحطى :كانت رسستالة ميدن الربد : تقلهييييا رس 
الملائكة ) ص ١٠١‏ ( ميكائيل ٠‏ فلقد كان الله غاضيا غضيا شدددا 
من خطاديا الحذس الدرشري حدى أنه اعتزم ادتلاءه بأكثر الكوارث 
ترويعا ٠‏ وفي اللحظة الأخيرة فقط علق حكم القدر حتى تتوفز للناس 
فرصة أاخرى لاصلاح طرقهم ؛. ولهذه الغاية رغب الرب في شخص ما 
تقي طبيدي انه المؤلف نفسه ‏ لينظم جمعية من العلمانيين 
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الورعين ٠‏ وفقط الذين ولدوا في اطسار الزواج والذين كاذوا سام 
انفسهم متزوجين واكتفوا بزوج او زوجة واحدة هم المؤهلون 
العضوية ) كان انفماس المؤلف 3 الزنا مفرطا ( ويلدزم الأعفساء 
بلدس ضايب أصيفر كتتشسقفار وعلامة ممديزة لهم ٠؛‏ ومذذ السداية 
سيتمتهون بدعم فعال من القدرس ميكائيل وقبل مضي وقت طويل 
سيجدمعدون معا دحت قيادة الاميراطور فريدريك ١‏ امدراطور الغاية 
السوداء 0 وهي شخصية مذهلة لاتذكرنا فقط بامدبراطور الأيام 
الأخيرة ؛ بل ادرضا بالمسيح المخلص الامذتظر ؛ في التطلعات 
اليهودية المسيحية . ودشكل خاص قر الرؤية « وسميحكم الف 
اسنئة وستكون السماء مفتوحة لشديه .. .وسسياتي في ري ابيض 
كالثلج ؛. ودشعر ابيض وسيكون عرشه كالنار وسيخدمه عشرة 
اضسسعاف الألف وعشرة امسسعاف ألانة الث ١‏ لأثه «سيبطيق 
العدل . ومرة أخرى ٠:‏ سياتي املك على سدمسأن أنيضن سيكون ف 
يده قوس وسسميزوده الرب » بتاج حتى تكون لديه القدرة على اخضاع 
العالم كله ؛ وسنيكون في دده سسيف عظيم وسسييطش ياعداد 
كبدرة ... وفي الوقت نفسة سيقهيم هذا المخلص المملكة اللسيدية 
لصمالح اتدياعةه ؛ وفدهسا سس ستتوفر كل حسساجة روحية او 
مادية » وسيكون باستطاعته ان يقول عن نفسسه ٠:‏ انا بسسداية 
الحكومة الجدددة وساعطي من الماء الحي كل ظمان وكل من يدتبعذي 
سيحصل على كفايته . أنا سأكون ربة ...» وسديوزع الكثير من 
الذين والشهدير والذبيذ والزيت بسعر زهيد » ومن الواضح فق هدذا 
التخيل ان امبراطور الغابة السوداء والمسيح المذتظر لن يكون غير 

هوق نفسة , 


وصم ذلك تنددمر طردق الألفية انسار المذايح والأهوال ٠‏ ذلك ان 
قاف الرت” هو عالم خال من الخطيئة .اذا الستفرت الخبطيئة في 
الازدهار فان العقاب الالوي سدوذزل بالتاكيد على العالم قٍ حون أنه 
ماان نلغى الخطيئة سيكون العالم مسيتّددا لملكة القدرسين 0 وعلى 
هذا كانت المهمه الأددر الحاحا لجمعية اخو 03 الصايب الأصفر 
القضاء على الرذيلة ٠‏ والتي تضمن في الواقع القخساء على المذنبين 
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وقد صورت الجمعية على انها حشد صليبي تقوده نخية . يعافا 
المؤلف «٠‏ الفرسان الجدد ٠‏ التي بدورها ستكون تبابعة 
للاميراطور ) ص ١؟١‏ ( الأخروي نفسة ٠‏ وهدف الحملة الصليدية 
تمكين الامبراطور من ٠‏ تحطيم بابل باسم الرث... ووضمع العالم 
كله تحت حكمه » حتى يكون هناك راع واحد ٠.‏ وحظيرة واحدة 
وعقددة واحدة في العالم كله » ١»‏ ولتحقيق هذه الغفاية كان الاغتيال 
مشروعا تماما : ٠‏ وكل من يبسطش ب رجل شرير لأعمساله 
الشريرة ٠‏ كالتحجديف مثلا . او اذا ضربه حتى الموت سيدعى عبد 
الرب » حيث ان كل مكلف ملرّم بمعاقبة الشر » ودعا الثسائربشكل 
حاص الى اغتيال الامبراطور الجناكم ٠‏ مكسيميليان الذي كان 
يبحمل له كراهية طاغية » ولكن وراء هذا القدل الطليعي كان يكمن 
اليوم الذي« يحكم امبراطور الغابة السسوداء قيية عصسم جمعية 
الأخوة , العالم كله من الغرب الى الشرق بقوة السلاح »2 وهو 
عصر من الرعب الشامل غير المنقطع , تسوغ فيه بشسدة النبوءة 
المأمولة :«ه وسوف نذشرب حالا الدم بدلا من التبيذ! » ولم يترك 
الثائر شكا بشأن من سيكون هؤلاء الأخوة الصليبيون :« انهم 
سيكونون من عامة الناس من الفقراء واما ب الذسية لسكان 
بابل : المدنيون الذين يجب القضاء عليهم ‏ فهم اتباع لوكسوريا 
وأفاريتيا والرقص والملابس الناعمة والقسوة , انهم « عظمساء 
الناس في كل من الكنيسة وفيما بين العلمائيين » وكما هو الحال 
كثيرا . انهم الاغنياء حسنوا التغذية ٠‏ الذين يعيشون حياة رخية 
من الأكليروس هم الأعداء الرئيسيون وكان المتعصسبون من 
العلمانيين لايتعبون ابدا من تصوير - بأكثر الألوان الممكنة توهجا 
واثارة ‏ العقاب الذي سيوقعة الامبراطور القادم بنفسه على أبناء 
الشيطان من الرهبان واخوة الرهبائيات والراهبات وهى غاضب 
بشكل خاص على الكهنة الذي يتحللون من نزرهم بالعفة ويتخذون 
زوجات » ومثل هؤلاء الكهنة يصرخ بانهم يجب ان يختفوا ويحرقوا 
أحياء » اى إن يدفع بهم مع عشيقاتهم الى أيدي الترك . ويجب أن 
يترك اطفالهم الأطفال الحقيقيون للمسسيعح الدجسال - 
للجوع ؛ ولكن في الواقسع يجب القضاء على كل الكهنة 
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وابادتهم » وكان المسيح ينادي في جنده:« استمروا في ضربهم ٠‏ من 
البابا نزولا الى الطلاب الصفار ٠‏ اقتلوا كل واحد منهم » ويتنباً 
يأن ٠ثأثر"‏ كاهنا سيقتلون كل يوم وان هذه المذبحة ستستمر لمدة 
اربع سنوات ونصف السنة ولن تكون هذه هي النهاية , لأنه نادرا 
مايكون المرابون المزدهرون في المدن اقل سوءا من الاكليروس » والى 
جانب هؤلاء الأساققة الذين يبيعون ويشترون المناصب الكهنوتية 
ويحصلون على واردات كثمينة من الضرائب والعءعشور » ورأى 
الثائر سربا من مقرضي الأموال يستخلصون بلا رحمة فوائد باهظة 
من الفقراء ومن التجار الذين ينكبون على استنياط الوسائل 
والاحتيال على حدود اصطانر الأسعفار 2 ومعغن اص حاب 
الحوانيت . يسيب المبالغة في الثمن وسوء الكيل ٠‏ والوزن والتلاعب 
والقياس ؛ ويصحب كل هؤلاء سرب من المحامين عديمي الضمير 
والمبادى الذين يتلهفون على تسويغ كل ظلم ٠‏ وكل هؤلاء على 
الفواء سيئيهون ١‏ عن ١99‏ ) وبواساعدة الذين يشان انهه الآن 
باسم ه الملسيحيون الورعون»: واحيانا باسم « عامة 
الناس»سيحرق امبراطور الغابة السوداء كل المرابين » وسدوشنق كل 

المحامين . 


لقد كانت امكانات الربح في مجتمع اواخر القرون الوسطى بدرجة 
الاغراء نفسها ومثلما كانت عليه في اي مجتمع آخر على 
الاطلاق .وليس هناك شك في ان الاساءات والتجاوزات التي شكا 
منها الثائر كانت صحيحة بدرجة كافية , ولكن هذا لايمكن أن يفسر 
السمة المميزة لتلك القطعة الخاصة من النقد الاجتماعي » التي هي 
نبرتها الأخروية . وكان الثائر مقتنع تماما ان الرب قد امر. بالمذبحة 
الكبرى للا كليروس ١٠‏ والمرابين » ومن اجل التخلص من مثل هذه 
الاساءات الى الابد . وستكون المحرقة تطهيرا لابد منه للعالم في 
الفترة التي تتقدم الالفية , وهنااك حقيقة حول الالفية تبدى بوضوح 
كبير انها معادية للراسماليين ٠‏ فستصيح ممتلكات الكنيسة مدنية 
وستستخدم من قبل الامبراطور لفائدة المجتمع ككل والفقراء بشكل 
خاص وكل الدخل الوارد سواء من الممتلكات الارضية او من 
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التجارة سيصادر وهذا ما يعادل القاء الامارات والتجريد مسن 
الملكية لكل الاغنياء . وسيكون فسرض الايجارات والضرائب 
والرسومم من كل نوع من قبل الامبراطور وحده » ولكن وراء هذه 
الاصلاحات المباشرة وباعتيارها شاملة , يتطلع الشائر الى تحول 
اكثر عنفا في المجتمع , الى حالة تلغى فيها الملكية الخاصة بالمرة 
وسيكون كل شيء مشاعا : ٠١‏ أي قدر من الاذى يتفجر من الانانية 
.... هن الضروري بناء عليه ان تصيم كل الشروات شروة واحدة 
عندها سيكون ف الواقم رابح واهد وحظيرة واحدة » 


هل تبرهن الكائنات البشرية انها غيرية بدرجة كافية لتحقيق هذا 
التظلامرانة ستركو :متاك دجهيون: يفديون الاتسهاء العام بالتفلئق 
تلك سوريا والأفاريةا ولاتثهرت" الثاش 'اندا ميدن سسوابحية الستالة. 
وهكذا اعلن ان الاميراطور ستصدن مرة قِ السدنة مرسوما دهدف 
تدرية الخطينة. “الرنا والفسيق فوق كل ديه وليجيث القاس غارئ 
الابلاغ عن المذذبين ١‏ ولكن ادوضما ‏ وعلى هذا يلقي تقلا كبيرا ٍِ 
عليهم ان يتقدموا طواعية للاعتراف بخسطاياهم الخساصة وسستذشنا 
محكمة رسمية 5 كل ابرشية 5 والخاطدون الذدن يحس ركهم قبل دل 
شيع دافم داخلي لايقاوم سدمكلون امامها ليحاسيوا قِ مكتب 
القاضي ١‏ وبذيعاقب الفضاة علن كن فنها » اتيميرة اسديدة »لذن 
الرحدمة مع الخاطئين جريمة ضدد الملجدتمع ككل , وعليةه اذا جوزي 
الآدم اللاول ريما دم جر ل الجلد 0 فان موقف المذذب الذي ديمكل امام 
المحكمة في ثلاث سنوات مختلفة خطير حقا ر(ص ؟١١ ١)‏ واذا 
لم دتوقف شخص عن ارتكاب الذثوب فانه من الافضصل له ان يكون 
خارج الدذيا من ان بيكون فدها ؛ وعليه فانه يعدم فورا بوساطة 
مبعوتين ما » سريدين ' ذوي ورع لاشك فيه ؛ ويجد الذائر متعة بالفة 
4 وصف الطرق المختافة التي 2-7 بها هذه الاعدامات : بالحرق » 


والرجم 0 والخدق 1 والدفن على قددل الحياة ودصسر ان لااشيء يمكنه ان 
يفعل المزيد لير سخ ولحدمدي النظام الجديد للمساواة والملدية المشاعة 
سوى الذمط الجديد من العدل : 
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وكما سنرى تصور اخرون قبل هذا القرن نظام مساواة » وعلاوة 
على ذلك اعتقدوق اانه سيفرض و سدييقى بالقى ة.ءو لكن مان ذاحدية 
واحدة تار الراين الاعلى اصايا حقا . فلم يجمع احد قبله مدل هذا 
الأخلاض نذا اللكية المضاعية ال العامة مع مكل ذه القسركية 
الممزوجة يجذون العظمة , وكان هذا الرحسل قانها انه قي الماضي 
البعيد كان الالمان ف" الحقيفة ٠‏ يعرفسون معنا مكل الأشوة غلى 
الارض ٠١‏ ودملكون كل ذي» دشكل جماعي وكان تدمدر هذا 
النظام الأسديد من عمل الرومان اولا دم 5ديرسسة روما 0 ولقسد كان 
القانون: الرومائي قم القسانون الكذي هيو الذي اتخسسل الأميز 
ددن « اي ٠‏ ولك » , وزعرع دذلك شعور الاخوة ؛ وفتدح الطريق 
امام الجنيد والكراهية ' ووراء هذه الفكرة الفرددة تكمن فاسفة 
كاملة للتاريخ ؛ لقد استعبد العهد القديم على انه عديم القيمة ؛ لانه 
مدن ددء الخليفة وما بعدها لم يدن اليفود شسعب الله المذتار بل 
الالمان , وكان اليم وذردته جميدا حدى يات دمسا 3 ذلك كل الاددماء 
من الالمان ويتكلمون الالماذية 2 واللغفسات الاخسسرى ع ودينهسا 
العدرية وجدت فقط قي درج بابل ولقد كان بافست وعشيرةه هم 
الثين قنهوا ازالا الى اورويا » يحليرا لخنهم معوم »«ولةد احقتاورا 
الاسددطان ' قِ الالزاس قاب اورودا 0 وكانت عاصدمة الامديراطورية 
الذي اسسوها هدي درددر 2 وكانت هذه الامدراطورية الالمانية القديمة 
واسعة ؛ حديدث غطت كل اوروسا ‏ وامسكن الادعاء ان الاسكندر 
الاكبر كان بطلا وطذيا المانيا كما كانت اكثر الامبراطوريات كمالا 
و مدالية ' جذنة ار ضية دقدقية لانها كانت مدكومة بموجب مجمق عة 
القواذيدن المدروفة بأسدم دشريعات تردودر التي دض منت ميساد ىء 
الاخوة وامساواة والملكية االجماعية ١‏ وكان 3 اذه الدشريعسات 
ولدس ف الوضنايا العش الذي اخترعها» مودئ الذهسال ا ان عيبر 
اارب عن :وهياناة للجدسن الرقرف تلو ذ1 ادق الخائر موق تف قير 
عمق ااميخة اننيها ماعدالة 1 7 


وكان تاريخ الشعوب اللاتيذية مخدافا جسدا ٠‏ فهدذه السسلالات 
الدائسة لم تنحدر من ياقت » ولم تكن بون السكان الاصمب_ليين 
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لاوروبا ( ص ١55‏ ) فقد كان موطنها يقع في اسيا الصغرى ٠‏ حيث 
هزمت 3 المعركة على أيدي مقاتلي تريور ومن اجسل ذلك احضرت 
للعمل كعبيد لدى الذين انتصروا عليها ٠‏ والفردسيون وهم مجمسوعة 
بغيضة. متموزة بشكل غريب يلزم بناء عليه وبالانصاف ان يكونوا 
شويا خاضعا يحكمه الالمان ٠‏ اما بالذسية للايطاليين فلقد تحدروا 
من العندد الذين طردوا وذفوا الى جبال الإلب اندلب جر أ مهم صضسد 
تشريعات تردير»ومن هذا ذبعت الحقيقة التي لم يجد الناشر صعوية 
قٍ ترسيخها ‏ ان التاريخ الروماذي دتالف من حلقات غير متقطعة 
تقريبا من الهزائم » وكانت هذه الشعوب اللاتينية مصير كل 
ذيء ٠‏ إذها مصدن ندم البحر كله ويلوثه تدريجدا » وكان القانون 
الروماني ٠‏ والبابوية ؛ والفرذسيون ؛ وجمهورية البندقية ٠‏ جوانب 
لا عد لها لتأمر قلديم جسدا وكدير ضد الطريقة الالماذية في 
الدياة . ولحدسن الحظ كان الوقت في متناول اليد عندميا توجب 
تحطديم قوى الشر الى الأيد » وعندما وستولي القادد الكدير القادم 
من الغادة السوداء على الأساطة كاميراطور فردريك فإنه لن ينظلف 
فقطط. الحداة الالماذية من الفساد اللاتيذي ويعدد الوضصر الذهبي القائم 
على دشريعات تريير » دل سوف يستعيد أيضضها لالمانيا وضدع السيادة 
التي أرادها الرب لها » واخضعت «١‏ رؤيا دانيال »» وهي التطلعات 
الاخروية القديمة التي قدمت الالهام لأيهود خلال دورة المكابيين/ الى 
ذف سور أكثر من قدل الثادر أيضا الى الآن دحو لت الامبر اطق 8 ديات 
الاربع المتتابعة لتشكل فرذسا . وانكلترا ؛ واسبانزيا وايطاليا 
ودسسدب الغفضب من الزهو المفرط لدى هذه الأمدم فإن الاهدبراطور 
سيفزوها جميدا » وأدعى الثائر أنه قد اكتشف بالفعل بواسطة 
الكدماء الماتفجرات الجديدة الذي سيتطليها التنفيذ ٠‏ وبهذه القسوة 
سيفرس الخوف لي الأشعوب ٠‏ وبذلك خص الالمان بالامبر اطورية 
الخامسة الأعظم الني. لن تموت » ئلم بعد ذلك وعذدهسا يعود 
الامدراطور من حملاته الفردية سس يهرم وسوسدق التثرك الذين 
تسللوا الى أوروبا ٠‏ وسيضغط في اتجاه الشرق على راس جوش 
كدير مشكل من شووب عديدة ليذفن المهمة التي اوكلت تقليديا 
للامبراطور الأخير ٠‏ وستفتئح الأرض المقدسة للنصرانية وسيقضي 
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0 على مجتمم المحمديين 0 نهائيا ٠‏ وسديعمل الكفار و١«‏ أولئك الذين 
لن يقبلوا العماد لن يكونو! مسيديين ولا" شعب كتاب مقدس . لذا 
يجب قتلهم وبهذا يعمدون في دمائهم , وبعد كل هذا سسيحكم 
الأميراطور وسيدسود على كل العالم متلقيا البيعة والجزية من اثنين 
وثلاثين ملكا » . 


ومن الجدير بالملاحظة أن المسيحية التي قدر لها أن تفرض بمثل 
هذه القوة ندر معرفتها بهذه الصورة . وطبقا للثائر كان ال ماسيديون 
الأوائل رعايا امبراطورية تريير ؛ والرب الذي عدبدوه كان مثله مثل 
جويدير يومه المقدس الثلائاء , وليوس الاحد وكمبعوثين الى الألمان 
فإنه لم يرسل ملائكة بعل أرواح سكنت ف ودسحنيال 
الالزاس( ص 1١١6١‏ 1 أما تعاليم المسيح التاريذي فكانت موجهة 
فقط الى اليهود لا الى الألمان ؛ والديانة المثالية للالمان كانت ما تزال 
هي التي سادت في العصر الذهبي لتريير ٠‏ وكان هذا هو الدين الذي 
على الاميراطور فردريك أن بقددة الى وضفعة السالف . وعندما 
يددث ذلك ب وهنا وستفد الثائر كثيرا من الفضاليون - لن يكون 
المركز الروحي: للعالم روما بل ميتز » حيث يترأسه بطريرك بدلا من 
البايا المختفي . ولكن هذا البطريرك لن يكون بابا . بل سيكون 
معتمد كليا على الامبراطور الذي سيدينه ويمكنه عند الحاجة أن 
يخلده ( وسديكون الاميراطور الثائر نفسه ؛ منتصرا ومديجلا شاو 
الذي سيقف في مركز الاءتراف به كرب أرذي 'ولن تكون 
الامبراطورية المقبلة في الواقع شيدًا أقل من نصف جماعة ديذية 
متحدة في عبادتها وخوفها من المسيح المخلص الذي هو تجسيد لاروح 
الالمانية وهذا ماكان قٍِ ذهن الثائر عندما صاح فق ايتهاج ٠‏ لقد 
أمدسك الألمان مرة ة بالعالم كله 3 أيديهم وسيفعلون ذلك مرة 
أاخرى ٠‏ ودبقوة أكبر مما كان أددا لل 


وبررت هذه التخيلات القومية الفجة لفكر نصف متعلم مقحمة 
في تقاليد الايمان الشعد ي بالآخرويات . والنتيجة بصورة غريبة 
شسييهة ة باتخيلات ال*٠سيسسييي‏ كانت قلب عقددة 
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الاشتراكية - الوطنية ٠‏ وعلى المرء فقط أن يسود الى 
الرسائل ‏ الدّي اصبحت بالفعل مذسية تقريبا ‏ لعلماء مثل 
روزنبرغ . ودارية ليصدم على الفور بالتمائل . وهناك الاعتقاد 
نفسة دوجود ثقافة المانية ددائية تحققفت فيها مرة الارادة الالهية 
والتي كانت عبر التاريخ مصدرا لكل ما هو طيب ؛ والتي تسزعزعت 
فيما مال سس بتأمسر الراسماليين وااشسووب الأدنى غير 
الجرماذية 0 وكنئدرسة روما , والتلي يحسب أن تدستعاد الأن 
بارستقراطية جديدة ذات :مسوك مخنواضع ولكنها المافية حقسة في 
الروح ٠‏ تحت مخلص مبعوث من الرب يكون في الوقت نفسه زعيما 
سياسيا ومسيحا جديدا ٠‏ إنها كلها هناك و كذلك كان الأعداء في 
الغرب والشرق ‏ ولقد استخدم الرعب كأداة سياسية . وحدبا به 
ذاته ‏ كانت المذايح الكببرى ف التاريخ 7 3 الواقع كل ذي» 
داستثناء الفناء النهائي للاميراطوردة العاللمية , التي قِ كلمات هتلر 

كانت سمتدوم ألف سنة . 


ولم يطبع كتاب 0 مائة فصيل» في وقتها 0 ولم يطبع أبدا ( ولرس 
هناك ما يوحي بأن الثائر المجهول قد شغل دورا هاما في الحركات 
الاجتماعية من أيامه ولا تكمن أهميته 3 أى ذفود مارسة يل قُِ 
التاثيرات التي خضم لها وسسجلها, ولآانه حقدي إذا كانت بعض . 
التفاصيل قد وات من تاملاته الخاصة ) ص اليل ( 0 فإن الخيال 
فق خطوطه العريضة كما قدمه 2 هو بيساطة دتفصيل للددوءة التقليدية 
لفريدريك الاستقبل الذي سديكون المسيع المخلص للفقراء : وليس 
هناك شك أنه بصورة أوباخرى استمرت هذه الذبوءة في فتنة واثارة 
عامة الشعب في المانيا والفلاحين والحرفيين على السواء حتى وقت 
متقدم ف القرن السادس عش .2 ومن امي راطور يعد 
الآخر سيفسمودد ؛ فردريك الثالث . مدسيميليان » وششسارل 
الخامس ؛ كافح الناس لرؤية اعادة تجسيد بالمعذى الأكثر حسرفية 
للكلمة لفردريك الثاني 0 وعندما اذخفق مؤلاء الملوك 3 شغفل الدور 
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خيالي هو فردريك يقوم من وسط الفقراء  ٠‏ من تحدر دوني كما 
وصفه الثائر ليحل محل الماك الفعذي وبحكم ددلا منه . 


وسيكون من السهل بلا شك تضخدم الجزء الذي شغلته مدل هذه 
التوقعات 3 حركات المقاومة والدورة الذي تشكل نقاطا علامة قٍ 
التاريخ الالماني خلال الربع الأول مسن القسرن السادس 
عشر ؛» وموقف الفلاحين » بشكل خاص كان عادة واقعيا بدرجة 
كافية ٠‏ وحتى عندما تطلاع الفلاحون الى ماوراء مظالهم المبساشرة 
وطالدوا باصلاح عام للدذية الاجتماءية والسياسية للامديراطورية 
كان: منهاجهميميل الى أن يكون محدودا وعمليا مقبولا » ومع ذلك 
فإنه في ساسلة الثورات المعروفة باسم البندشوهة ( التي سيقال 
عنها الكثير في فصل لاحق ) كانت تخيلات مماثئلة لتلك الدي في كتاب 
مائه فصل دش غل دورا ما وك5تسب تسسادر الراين الأعلى قي 
سئة ١6١٠١‏ يدذبا بأن السددة الارؤوية دي 06 , وعندما اذفجرت 
ثورة في المنطقة ذنفسها في عام 1017 لم يكن هدفها المعلن اقل 
من ٠‏ مساعدة الصلاح والتخلص من المجدفين ل واخيرا استعادة 
الضريح المقدس ١‏ ودددر بعضن الذين ساهموا قي هذه الثورة حساى 
أمر اقناع أنفسهم بأن الأمدراطور مكسميليان كان موائما لقضيتهم 
مع أنه أذذاك كان مضضبطرا لابقاء تعاطفه سيرا . 
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ب 1619/5 


نخبة من المضحدن بالذات كمخلصين 


أصول حركة اللطامين 


يبدو أن ممارسة جلد الذات ولطمها ( ص ١١1‏ ) لم تكن معروفة 
في اوروبا حتى تم تبنيها من قبل الذساك في المجتمعات الرهبانئية في 
كمالدولي وفونت افيلانا في وقت مبكر من القرن الحادي عشر؛ وما أن 
اخترعت الصورة الجديدة من العمل التكفيري حدى انتدشرت دسرعة 
حت أنها له تفيل فقظ ستية طبيعية مسن حياة الرهيئة في كل 
النصر اذية اللاتينية دل التقنية ة الأكثر شيوعا للتكقفير » الى حد أنه قِ 
الواقع إن المعذ ى الحرقي لاصطلاح ٠‏ انضسباط » كان ين 3 
3 يلطم " وما كان يمكن أن يعذي بسالذسية لهؤلاء الذين يمار سوئهة 
يظهر مشرقا في الوصف الذي خلفه راهب من القرن الرابع عشر 
حول تجردته الخاصة » لٍِ ليلة شتاء قام هذا الرجل : 


٠‏ بحدس ذقسية 3 صومعته وتجرد من ثيابه كلها... واذذ سوطه 
ذا الأشواك الحادة » واخذ يضرب دنفسهة على الجسم والذراعين 
وعلى الساقين حدى اذندفع الدم منه كمالو كان من رجل 
محدم ١‏ وكانت احدى الشوكات ف السوط معقوفة كالخطافت وكلما 
تعلفت بأي جنء من اللدم أمدسكت ده ومزقته 0 وطارت الأطراف الى 
الحائط ثم وقف هناك وهو يدمي وحدق 3 نفسه ؛ لقد كان منظرًا 
بائسا حتى أنه ذكره بطرق كثيرة بالاسيح المحبوب ؛ عندما ضرب 
بصورة مروعة » ومن الاشفاق على ذفسه بدا يبدي بمرارة 5 ذم ركع 
عاريا ومغطلى يوالم ل الهسراء الفسفيدن : وتصدرء الى الري أن 
بمحقى خطاياهة من أمام عينده اللطدفتين ». 


لقد كان جاد الذات تعذيبا مروعا اوقعه الناس في القرون الوسطى 
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على أنفسهم بأنفسهم بأمل استمالة الرب القاذض يوالمساقب لبيعد 
عقابه وليغفر لهم ذنوبهم ويعفيهم من العقاب الاكبر الذي سينالهم في 
هذه الحياة وني الآخرة » وحتى خلف هذه الغفران المجرد امل اخر 
أكثر ذشوة ؛ وإذا أمكن لراهب أصمولي أن يرى ف 05-77 الدامدي 
صدورة لجنيد المسيح فلرس من المدهش أن العلمانيين الذين غدوا من 
اللطامين ثم هريوا من الرقابة الكهنوتية شعروا بأنهم مكلفون بمهمة 
خلاصية (ص ١58‏ ( لا تضمن فقط خلاصهم وحدهم بل الدشرية 
كلها و مثلها مثل الفقراء قبلها , رأت طوائف اللطامين المدذشقة ل 
تكفيرها تشبها جماعيا بالمسيح له قيمة اخروية فريدة . 

وكان في المدن الايطالية المزدحمة أن ظهرت مواكب منظمة من 
اللطامين للمرة الاولى ٠‏ وانطلقت الحركة في ١١٠‏ بوساطة ناسك 
من بيروغيا واندشرت في اتجاه الجنذوب الى روما وف اتجاه الشمال 
الى مدن لومبارديا بسرعة حتى بدت للمعاضرين كوباء مفاجىء 
للندم ٠‏ وزحدفت حدشود من الناس من الشداب والصدبية وسارت ليلا 
ونهاراء بالعادة بقيادة كهنة وتنقلت بأعلام وشموع مضصاءة من مدينة 
لأخرى ؛ وكانوا كلما وصلوا الى مدينة نظموا أنفسهم في مجموعات 
أمام الكئيرسة وجادوا أنفسهم أساعات بلا انقطام 0 وكان الزخم 
امؤدر الذي أحددثه هذا التكفير العلني على عموم السكان 
كيدرا ٠‏ فاعترف الملجرمون وأعاد اللصوص ما سابوة ' وأعاد 
المرابون الفوائد على قروضهم ' ودم التراخدي بدن المتخاصمين ودم 
تناس ي الحزازات حدذى الطرفان المتحاربان اللذان كانا يدسمان 
ايطاليا ٠‏ الفولف أو مؤيدوا الباباوالجيبللين أو مؤيدوا 
الامبراطور . فقدا للحظة بعض عنادهماءوا شتركت مدن بكاملها في 
الحركة ففي ريغيو شارك القاضي الرئودس والأسقف وكل النقابات ؛ 
ومع تحرك المواكب كان حجمها يتزايد بساستمرار حتى أصسيحت 
تشكل ألوفا عدة ٠‏ ولكن كان إذا انضضم اليها احيانا اناس من كل 
الطيقات كان الفقراء قم الذين دسثمرون حدى أنه 3 المراحل التالية 
للحركة كانوا يبقون وعددهم . 
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106105 
إن الظروف التي حدث فيها هذا الانفجار الأول لدشد اللطامين 
هامة . وحدتى بمعايير العصور الوسطى فقد كانت الظطروف قي 
ايطاليا 3 تلاك اللحظة قاسية دصورة اسددنانية 2 ففذي 4 كانت 
هناك مجاعة 5 وفي 55؟١‏ حددث انفجار خطير للطاعون ٠و‏ فوق كل 
ذلك كانت هناك الأعمال الحربية التي لم تتوقف بين الفولف 
والجيبللين والتي انزلت البلاد الى حالة من البؤس البسالغ وعدم 
الأمن . وكانت حالة مدن الفوالف دش كل شساص شديدة 
التعاسة ؛ لآن قضصميتهم عانت من ضربة عنيفة عذدها هزم الفلورنتين 
في مونتابرتو مع مذابح مروعة على ايدي التوسكان ؛. وبدا ان ما 
نفردبن فردريك الثاني في طريقه الى فرض سيطرته على ايطاليا كلها 
ولم يكن للاشيء ان حركة اللطامين ددات فق مديئة غوافية ؛ وازدهرت 
اكثر ما يكون بين الغولفيين ٠‏ ومع ذلك اعطت كل هذه البلايا 
الادساس باأنها لوست سوى مقدمة لكارثة شاملة . ولاحاظ أحد 
المؤرخين أنه خلال مواكب اللطامين كان الناس يتصرفون بخوف 
كما.لو أن الرب كان على وشك أن يدمرهم جميعا بالزلازل وبسالنار 
من السماء كعقاب لهم على ذنوبهم . وكان هؤلاء التائبون يصيحون 
وهم في عالم بدوا فيه و كانهم يرفرفون على <افة هاوية و هم 
يضربون أنفسهم و يلقون بأنفسهم على وجوههم ٠:‏ أيتها العذراء 
المقدسة ارحميذا اسألي وسوع المسيح أن يءفوعناء, و الرحمة 
الرحمة؛ السلام السلام ٠‏ وهم يدعون بلا انق طاع كمسا 
أخبرنا » حدتى بدا ان الحقول والجبال ترجع مسدى صصلواتهم 
وصسمدت الآلات الموسميقية وتلا شت أغاذي الحب , ولكن الذي كان 
هؤلاء اللطامون يناضملون لانتزاعه من الرب كان أكثر من مجرد 
الراحة من المتاعب الراهنة ؛ فقد كانت تلك السنة سنة ١١٠‏ ,. أي 
السنة الرؤوية ٠‏ التي فيها طبقا للتذبوءات اليواكمية الزائفسة كان 
العصر الثالث متوقع الوصول الى مرحلة التحقيق ؛ وبين المجاعة 
والوداء كانت اعداد وفدرة من الادطاليين تنظر برصير نافذ يبزوغ 
عضر روح القدس . العصر الذي يعيش فيه كل الناس في سسلام 
ملتزمين بالفقر الطوعي » مستغرقين ف نعدم التأمل ؛. ومع مضي 
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صفة هستديرية يادسة نحو نهادة السنة ٠و‏ بدا الناس يتعلقون 
بقشة » و بحلول أبلول كانت كل معركة حتى معركة مونتا برتو يمكن 
أن نعطي اهمدية اخروية .و عندما مضت سدة أسابيع اخرى و بدا 
دشرون الثاني ظهر اللطامون ؛ و يذكر المؤرخ سسالمبيون اوف بارما 
الذى كان هو نذفسه دواكميا كدف كان الناس متلهفين لأن دروا قُِ 
هزه المواكب الحزينة بداية القناء الكبيرءو في ايطاليا مساتت حركة 
الحله المفافيرية دسرعة يعدن الفسيرن يدن الوفتيصو :ولوق 
قي ١5١20-605‏ عبرت الألب وعادت لاظهور قْ مدن جذوب الماذيا 
والراين ٠‏ وددا أن الزعماء كانوا ما دزالون ادطالدين ٠‏ ولذن ددذما 
كاذوا دمرون عدر المدن الالماذية اندفع السكان بساائات لديشؤلوا 
مواكب جديدة » وبلا شك كانت الحسركة تملك تنظيما بالفول قِ 
ايطاليا ؛ ولكن عند هذه النقطة بدا المؤرخون بللاحظون وجود 
واحدة ٠‏ وكان للطامين الألمان طقوس وأغان وقد صمدهوا حدتاى 
لداسا موحدا » وعلاوة على ذلك بدا أن الزعماء في حالة استحواذ 
على رشبالةالبتعاونة كلك الذى حملها مزه بطريس الناسطا» وسيرة 
أخرى_مذذ عدة سذوات مضت من قبل أستاذ دنفاريا 2 ولي هذه 
المناسية بدي النص محفوظا .؛ وتذكر الرسالة أن لوحا من الرخسام 
شع بدضوء خارق للطديعة قد هبط حدينا فوق مذبح كنرسة الضر دح 
المقدس قٍِ القدس , 3 حضدور جممع من امؤمذين » وظهر مسلاك إلى 
جانية نوتلا الرسالة الذي إملاها الرب بنفقس عليه :وكانت رسال 
مقدمة بالمعاذني الآخر و د اق تعمج يعدب ار ات ماخرو ذة من القطعة 
الشهيرة من سفر الرؤدا امذنسوية المسيح ٠‏ وتتحدث عن البسؤس 
والكرت الذى تستقدم عن المهرء الثاني «الان ارت كان عاضيا من 
الدرشر دسبب غرورهم وتفاخرهم وتجديفهم وفسقهم وإهمالهم 
لصنيام السبحت و الدمعطة ( كن 0120 ولتفكاتليع ناريا زوق 
الحقيقة من أجل كل هذه الآقام التسي كان مسن الشسادع اعديارها 
معدى امن خطانا نادف ٠‏ وقد عافي الحدس الوشرى بالففل 
بإرسال الهزات الأرضية والنار ؛ والجفاف ؛ والطسوفان والمجساعة 
والطاعون ؛ والحروب والغزوات التي خسرب فيها المس امون و 
الودنيون الأخرون أراذضي النصارى ' ولي النهاية بدسيب غأضدية من 
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العناد الذي تعلق به الناس بطرقهم الشريرة قرر أن يقتسل كل شيء 
حي على الأرض 2 ولكن العذراء والملادكة خروا عند قدميه وتوسيلوا 
التسوسملات ووعد أنه إذا اصلاح الئاس الآن طريقهم وتخلوا عن 
ممار سة الردا والزنا والتجديف 0 فإن الأرض سَدّن دشر 1 وسستعطي 
ثمارا وفدرة ٠‏ وعذد هذه الأخبار ددآ المؤمذون في القدس البحث عن 
بوعض الوسائل لتسفاء الجدس الدشري من ذزعاته المهلكة دحصساق 
الخطيدة ١‏ وفي الذنهاية ظهر الملاك مرة أخرى ليأمرهم دمتابعة موكب 
أمضاها المسيح على الأرض ( وهكذا اخددمت الرسالة 3 جاءت 
الحركة : وقد أطلقها في المقام الأول ملك ص قلية ( ويتساءل 
الانسان : هسل هسدذا فردريك القسسائي ؛ كمخلص في الأيام 
الأذيرة 0 ( : أقد بلغ الحج الددير الماذيا الآن 5 وأي كامهن يهمل قُِ 

ملعونا إلى الأدد بشكل مؤكد 1 


ولا يمكن لأمرء إلا أن ددذكر تأك الرسمالة السماوية الأخرى الذي 
بواسطتها بعد قرنين ونصف القرن كان على تار الراين الاعلى أن 
دحاول أن دستدضر أخوة الصادب الأصذر المعادية للاكلرروس وفي 
حدن كان فده اللطامون الارطاليون دادما محكومين بحرم مان قبل 
الاكلرروس 0 كان الأطامون الالمان قد انقلدوا 5 الواقع ف تمل عة ضلد 
الكددسة 50 كان الألمان كالارطاليدن عار فون بالذدي ءات اليو اكمية 
الزائفة وتوقعوا القدر ذنفسه بالضيط مسن السنة الرؤوية امد ” 
و لكنهم مالوا لأن يكونوا أكثر عذفا تجاه الاكليروس واأكثر عنادا 
و3 تصليا ب5دير قِ 5 فضهم أن وما ٠و‏ لم دمض سوى سسذوات قليلة مذذ 
أعلن الاخ الالفي السوابياني ارنولد انه هو و اتباعه كانوا الجماعة 
المقدهة الذي بمدسترلي على الساطة كلها من كنيسلة المسسيع البجال 
في 32556, 


وإذا مات فردريك الثاني في تلك الفترة الفاصلة ؛ وبدات فترة خلو 
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العرش فإن هذا متن فقط الشوق بين جموع الألمان إلى مملكة الفية 
للقددسودن ٠‏ وانتهت الحركة بأن أصديحت ادتكارا للفقراء2, 
للندساجين .و الاسكافيين وااشتفلين دالمعادن وأمثتالهم وما أن 
أصبحت كذاك حتى حولت إلى مؤامرة ضسد الاكليروس وبدا 
اللطامون بالادعاء أنهم قادرون على تحقدق الخلاص بجدارتهم 
وبدون مساعدة الكنيرسة ) ص ١‏ ( وأن مجرد عملية الاشدراك قِ 
أحد مواكيهم تحل المرء من كل ذنوية ٠.‏ وسرعان ماانهمك رؤساء 
الأساقفة والاساقفة في عمليات حسرمان وطرد هؤلاء التائبين 
الخطرين ممع مساعدة من أمراء دذيويين مثل دوق دافاريا قِ عمليات 

القمع . 


وفي المانيا وحدوب أوروبا على السواء استمرت جمساعات 

اللطامين في الوجود على مدى قرنين من الزمان واكثر بعد ظهورها 

الأول ؛ ولكن ذشاطهم ومنزاتهم في المنطقتين اختلف بقدر كبير » وفي 
إيطاليا وجنوب فرذسا ازدهرت جماعات اللطامين علنا في كل مدينة 
هامة . وكانوا بشكل عام أصوليين متشددين في ارائهم الدينية , 

وتمتعوا بالاعتراف من كل من السلطتين المدنية والكهنوتية » ولي 
المانيا من جانب آخر كانت مثل هذه الجماعات موضع شك دائما في 
ميولها الانشقاقية ؛ وكثيرا في ميولها الثورية . وليس بلا سبب 
جيد ؛ واستمرت الحركة التي كانت مقموعة في ١١7‏ في الوجود 

سرا . وفي ١797‏ عندما كانت المدن الواقعة على الراين تعاني مسن 
اسوا مجاعة منذ ثمانين عاما ؛ ظهر هناك فجأة لطامون يرتدون 
لباسا موحدا ويذشدون الدراتيل » عندما زحفت أكبر حصركات 
الاطامين في كل الازمنة خلال المانيا كلها في ١١495 ١١44‏ , 

تحولت أيضما لتختص بالطقوس والاغاني ؛ وحتى الرسالة السماوية. 
نفسها نادرا ماعدلت أصلا » مما يددق أنه درهان على أن بعضا - 

على الأقل ب من قادتها قد جاءوا من حركة سرية واستطاعوا أن 
يستمدوا منها بعض التقاليد . 


وقد عجل الموت الأسود بانفجار مغ" - ١56‏ ودبدو أن وداء 
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الطاعون الدملي هزا قد ذشاً ف الهند وأنه انتقل برا إل ى البحصر 
الأسود 0 ع ان عن طريق السفن إل ى الدحسر المتوسط » ولي 
أوائل ١4‏ كان متفشيا ف مواذي ع إيطاليا وجدوب فرذنسا ومسان 
شتواطىء غرب اوروبا انتقل ددبطء على طول طرق التجارة حدى بلغ 
كل البلاد باستثناء يولوذيا الذي أقامت حجرا صحيا على حدودها » 
وبوهيمدا الذي حمتها الجدال » وقيٍ كل منطقة استمر الوساء من 
أربعة إلى ستة أشهر وتفشى بدرجة كبيرة في المدن المزدحمة متغلبا 
على كل الجهود لكبع جماحه ؛ وترأصت'الجذث بلا دفن في بساحات 
الكنادس ٠‏ وبيدو مؤكدا أنه باصطلاحدات معدلات الوفيات كان هدذا 
الوباء بلا منازع اكبر كارثة حلت بغرب اوروبا في السئوات الألف 
الأخيرة ؛ وكان أكبر بكدير مما نجم عن الحربين العااميثين معاقفي 
القرن الحالي ٠‏ وتقدر السلطات المسؤولة حديثا انه 

في ١١44 ١٠١8‏ هلك نحو ظلث السكان 


وقد فسر الوباء وفق الطران الطبيعي العصور الوسسطى على أذ 

عقاب إلهي بسبب خطايا وانتهاكات العالم الأشم ؛ وكانت مسواكب 
الاطامين ( ص ١7١"‏ ( من بعض الجوانب محاولة أصرف العقاب ' 
وأضدفت فآرة جديدة إلى الرسالة السماوية لتأكدد هذه النقطة ,2 
وكانت الاشاعة وهاجس الودباء ولدست معاناته هي التي أوجادت 
المواكب ؛ وقد اعتاد الناس على غيابها فترة طويلة قبل أن يحل 
الوباء نفسه ؛ ومن هنغاريا . حيث يبدو انها بسدات 3 
اواخر ١75448‏ انتشرت الحركة ندو الغرب لتزدهر فوق كل شي في 
مدن وسئط وجنوب المانيا وآخيرا في مدن وادي الراين » حيث شعت 
من جائب إلى وستفاليا ومن الآخر إلى درابانت وهذيوت وفلاندرز 
وفرذمسما حتى قمعها الماك ٠‏ ومن البسلاد المنخفضة انذتقلت فرقة 3 
سفينة إلى لندن حيث قامت بعرضس أمام كاددرائية القديس دولص ٠»‏ 
ولكن قِ انكلترا لم تجد الحركة أتباعا ٠١‏ 


وبأذن الطريقة التي عملت بها الحركة في الاءعتبار نج دها قد 
اندشرت دسرعة , وفي أذار مثلا وصلت إلى بوهيميا : وفي دنيوسان 
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إلى ماغدبرغ ولوبك وفي أديار إلى ووزبرغ و اوغسبرغ وفي حزيران 
إلى سترا سبورغ وكوذستاذس وفي تموز إلى فلاندرز ؛ ومع ذلك إنها 
لم تتحرك في زحف ثابت ؛ وكانت التيارات الرئوسية مليئة بتيارات 
صفيرة وتيبارات متقاطعة ودوامات ٠‏ وتاقدم الأطامون لي فرق متفاودة 
الحجم دوين خمس.ءين إلى خمسمانة أو أكثر 0 وفي ستر اس بورغ كانت 
فرقة جديدة تصل كل أسبوع على مدى ذنصف سينة » ويقال إن ندوا 
من آلف من البورجوازيين قد انضموا إليهم ؛ ورحلواربعضهم إلى 
اعلى الثهر ؛ وبعضهم الآخر إلى أدناه » وكانت فرقة جديدة تصل 
إلى تورناي كل بضعة أيام مسن منتصف اب حتى بداية دشرين 
الأول ؛ وفي الأسبوعين الأولين من تلك الفترة كانت الفرق تصل إلى 
هناك من بروغ ؛ وغذت ٠‏ وسلوذير » ودوردرخت ولديج ذم انضمت 
تورناي نفسها وارسلت فرقة قِ اتجاه سواسون 1 وكي ذفهم الحركة 
ككل دجب أن دبتصور المرء عددا من المذاطق تمر واحدة بعد الأخسرى 
3 حالة من الهاج الانفعالي الذي ديقى بكامل قوته نحو دثلاثة شهور 
دم يحمد تدريجياءوفي الشرق حدث بدات الحركة ؛ انتهت بدلول 
منتصف السنة » وفي وسط الماذيا بدات تتضاءل بسرعة بعد ذلك , 
وفي البلاد المنخفضة وشمال فردسا استمرت حدى اواخر الخريف ٠»‏ 
ولابد أن عدد الناس النين شاركوا في مرحلة او أخرى كان كبيرا ؛ 
ودصعب الحصول على الأرقام 1 ولكن درورى بشكل بمكن الاعتماد 
عليه أن ددرا واحدا فق البلاد المنخفضة كان قد أصيح مرؤذزا للحج 
لاأطامين كان عليه أن يقدم الطعام لذنحو "6٠٠‏ قي نصف سنة وأن 
اللطامين الذين كاذوا قد وصلوا إلى تورناي ف شسهرين ونصف 
الأشهر بلغوا «دثر8 , ويقال أيضبا 2 ريما مع ذيء مسن 
المبالغة ‏ إنه عندما رفضت ارفورت أن تفتح ابوابها لأطامين عسكر 

نحو "٠٠٠١‏ خارج الأشسوار . 


والذى جعل من هذه الدشود من الأطامين شنا أكثر من الوباء ا 
شيئًا ربما يمكن تسميته ( ص 155 ) هنا حسركة ؛ كان الطريقة 
التي نظمت بها , وباستثناء ماكان عليه الحال في المرحلة الأخيرة في 
الأراذضي المنخفضة كانت هذة المنظمة موحدة المظهر على تصق 
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فردد , وكان للطامين أسم جماعي ' وكانوا يدعون انفسهم حملة 
الصليب أو الأخوة اللطامين 55 أو مدثئل صاليبي ال 25 أجوة 
الصليب ( ومدل أسسلافهم 5 ؟كى١‏ - وى مان هدذه الذاحية مثئثل 
الصلايبيين ّّ كاذوا يرتدون لباسا موحدا 5 كان قِ هزه الحصالة 
دوبا أبيض مع صصليب احمر من الأمام ومن الخلف مع قبعة أو 
قلذسوة مميزة بالشكل نفسه » وكان يقود كل فرقة من اللطامين قائد 
كان 4 الغالب ٠‏ من العلمانيدن ٠‏ وكان هذا المعلم أو الأب كما كان 
دسمى » وستمم إلى اعترافات الاأعضاء و كما لاحظ الاكليروس 
بفزع - يدفرض الكفارات ويمدح الغفران ؛ سواء أثذاء الجاد العلذي 
أو ف الخفاء , وكان على كل عضو ان بؤسسام على الطاعة المطلقة 
لمعلمه طيلة فذرة الموكب وكانت هذه الفترة تابثة : وباستثناء بعض 
المواكب المحلية القصيرة في البلاد المنخفضة التي كانت تنظمها 
الكندسة . كانت دائما در"” يوما صوفيا وخلال تلك الفترة كان 
اللطامون يخضعون لنظام قاس ٠‏ إذ لم دسمح لهم ؛ بالاستحمام أو 
الحلاقة أو تغيير الملاردس أو النوم 5 فراش ناعم ٠‏ وإذا قدمت لهم 
الضيافة يمكنهم فقط غسمل أيديهم عندما يركعون على الأرض كرمز 
للتواضع 8 ولم سمح لهم بالتحدث مع يبفعضيهم بدون إذن من المعلم 0 
وفوق كل ذي كاذوا ممنوعين من أي تعامل مع الذساء ٠‏ وعليهم أن 
دتجندوا زوجاتهم ' ولي المنازل الني دسكنونها لم يسمح دخسدمة., 
الذدساء لهم على المائدة . وإذا نطق اللاطم بكلمة واحدة لامرأة كان 
عليه أن يركع أمام معلمه ؛ الذي يرضربه وهو يقول له ٠:‏ انهض بحق 
شرف الشهادة الطاهرة ؛ ومن الآن فصاعءدا راقب نفسك ضد 

الخطدنة»! 


و اعتاد الأطامون لدى وصولهم إلى أي مدينة أن ياخذوا طريقهم 
الى الكنيسة و يشكلوا حلقة امامها ؛ ويخلعوا ثيابهم واحذيتهم و 
بلدسوا مذزرا قصدرا يمند من الخاصرة الى القدمين ' كم يبداون 
بأداء طقس كان على الرغم من بعض الاختلافات المحلية قياسيا 
دشكل ملحوظ حيث دسير التاديون 3 دائرة ويلقون بأنفسهم واحددا 
بعد الآخر على وجوههم ؛ ويرقدون بلا حراك واذرعتهم ممدودة على 
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ويخطى الذين في الخلف فوق الأجساد المنبطحة ؛ وهم‎ ٠ شكل صليب‎ 
يضربونها بلطف باسواطهم وهم يمرون » ويرقد الرجال من ذوي‎ 
الذنوب الكبيرة التي تتطلب التكفير و المغفرة في اوضاع ترمز الى‎ 
انتهاكاتهم . وفوق اجساد هؤلاء يخطو المعلم نفسه . وهى يضريهم‎ 
انهض بحق شرف الشهادة‎ «٠ ١ بسوطه وهو يكرر صيغته للغفران‎ 
الطاهرة اه‎ 


الجلد . فيضرب الرجال انفسهم بايقاع بسوط جلدي مسلح باشواك 
حديدية وهم ينشدون التراتيل في تلك الاثناء احتفالا بآلام المسيح 
ومجد العذراء » وكان ثلاثة رجال ( ص ١١54‏ ) يقفون في مركز 
الدائرة يقودون الغناء وفي مقاطع معينة ثلاث مرات في كل ترتيلة » 
يرئمي الجميع ارضا كما لى كانوا قد اصيبوا بصاعقة وينبطحون 
باذرع ممدودة وهم ينتحبون ويصلون , وكان المعلم يسير بينهم 
ويأمرهم بالابتهال الى الرب ليرحم كل الخاطئين وبعد برهة يقف 
الرجال ويرفعون ايديهم نحو السماء وينشدون ثم يعاودون جلد 
انفسهم , واذا حدث مصادقة ان دخلت امراة اي كاهن الدائرة 
يصبح اللطم كله غير صالح ويجب ان يعاد من البداية ٠‏ وفي كل يوم 
تجري عمليتا لطم كاملتين امام الناس . وكل مساء تجري ثالثة في 
الخفاء في غرفة النوم ؛ وكان اللطامون يقومون بعملهم باجتهاد حتى 
انه كثيرا ما تنغرس الاشواك في اللحم وتحتاج لانتزاعها , وكانت 
الأزرق . 


وكانت جماهير السكان تنظر بت دير إيج ابي الى 
اللطامين ٠‏ وحيدما ذهب التانيون كانت تتدفق عليهم الدشود 
للدشاهدة والاستماعم الى الطقسوس المقدسمة والضرب 
المخرف ٠‏ والتراتيل - ربما المرات الوحيدة التي سمعت حتى الآن. 
قِ لغة قابلة للفهم من قبل الجماهير وعدد الأوج كانت قلاوة 
الرسالة السماوية تحدث تاثيرا غامرا ؛ حتى أن كل المستمعين كان 
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يذمرهم النحيب و التأوه 0 ولام تكن مصداقية الرسالة موضع 
تدسازل . وكان ينضر الى اللطصامين ‏ كما كاذوا يرون في 
أنفسهم الا كمجرد تاشدين يكفرون عن خطاياهم 0 بل كشهداء 
ياخذون على عاتقهم خطايا العالم وبذلك يتجنبون الوباء » وإبادة 
الجذس البشري في الواقع ؛ وعندما كان موكب اللطامين يقترب من 
مدينة من المدن كانت تقرع النواقوس ؛ وعندما دنتهي الاطم كان 
السكان يهرعون لدعوة الثستركين الى منازلهم ٠‏ وكان الناس 
وسرون بالاسهام في تكاليف الشموع والاعلام وجتى السلطات 
المدنية كانت تنفق بحرية من الأموال العامة . 


إنها قصصة الرعاة ؛ وكما في كل الأوقات مذذ بدات الحضارة في 
الانتعاش والشروة المادية في الازدياد . لم تكن الجماهير المدنية 
راضية عن الكهنة الذوين ل بأي عدالة ‏ لم ترفيهم سوى الدذيوية 
وعينات الانتقادات التي كان منتشرة في تلك الأيام من منتصف القرن 
الرابع عشر .؛ وحفظت في تصسابير الكهنة أنؤسهم يقول 
أحدهم ٠:‏ لقد تغلفل ديع وشراء المناصب الكهزودتية بعمق كدير 
وترسخ ٠‏ حتى أن رجال الاكليروس المدذيين والنظاميين سواء مسن 
المراشّب الغلا او الوسسطى أو الذنيا ٠‏ انوا ينيتعسون وترون 
الوظائف الكهنوتية بلا خجل » ص ١١90‏ )وحتى علنا دون تأنذيب 
من احدد ذاهيك عن 'العفات:. وجذا كينا لو أن الر ب دل من ظسرن 
البائعين وامشترين من المديد ٠‏ قد وضعهم بالحري ؛ داخله . كما 
لى أن بيع المناصب الكهنوتية يجب أن لا يعتبر هرطقة بل كذسسيا 
وكاثوليكيا ومقبدسا , وكانت الأوقاف الكنسية أو يدوت الكهونة 
ومناصيهم ومناصب رعاة الأبرشيات و حدى الأبرشيات و الكنادس 
الأبرشية و المذايح تباع لقاء المال أو دسستبدل يسسالدساء 
والوعشيقات ١‏ أو دراهن عايها وتخضع للربح والدسارة قِ لعيسة 
نرد . وكانت مرتبة ومهنة كل فرد تعتمد فقط على المال والنفوذ أو 
اعتيارات الريسم الاخرى 0 وكانت أديرة الراهبات والرهفيسان 
ورعايتها . والوصاية عليها وادارة المدارس وحدى الملحاضرات تباع 
من قبل الأساقفة أو مجلس الكرادلة التابع لابابوية الى رجال من 
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عديمدي الكفاءة . خام ٠‏ جهلة صفار السن وبلا خدرة ؛ تباع بكل ها 
يمكنهم تحصيله سواء من السرقة أو الوسسائل الأخرى 0 أو ريما 
يفتصدونه بأي طريقة أخرى ٠‏ ومن هنا لدس من السهل الآن أن 
نجد دين شخصيات الكهونذوت المدني والنظامي من يمكن احترامه مع 
شيوع هذا واعتماده بشكل عام ؛ انظر الى رؤساء أديرة الرهبان 
وأددرة الراهدات وأدورة الفسردسيرسكان ورؤسساء الكنائس والكونه 
والمعلمين المحاضرين وتنهد! أنظر الى حياتهم ومثلهم وسلوكهم 
وتعاليمهم والأوضاع الخطرة لهؤلاء 3 مهامهم وارتجف! اشفق 

علينا ايها الرب ٠‏ يا ابا الرحمة ٠‏ إذنا أثمنا تجاهك , 


و صاح كاهن آأخر 0 كم أصبحت حالة الكندسة مسزرية ! إن 
رعاة الأبرشيات يطعمون أنفسهم ددلا مسن قسطعانهم ' والقطعان 
التي يجزونها ‏ أو أنهم بالأحرى يسلخونها ١‏ إنهم لا يتصرفون 
كرعاة بل كذداب ! لقد هجرت المحاسن كلها كنوسة الرب ٠‏ فلا بقعة 
صحيحة فيها من التاج الى النعل ا 


والمدى الدقيق الذي دبمكن بلوغه 5 تسووم هذه الشكاوى غير ذي 
موضوع وما هو مؤكد أن العامة لم يكن باستطاءتهم بدسهولة أن 
يجدوا ددن الكهنة ما كانوا قِ أمس الحاجة اليه لقند كانوا 
محدتاجين الى رجال من ذوي الطها رة الديدية ٠‏ ممن يضمن زهدهم 
بوضوح قدراتهم قي صدمع المعجزات وددا أن اللطامين من جائب آخر 
هم هؤلاء الأطهار ٠‏ وقد أدعوا أنفسهم أنهم خلال جلدهم لم يكونوا 
فقط متدحررين من كل خطيئة ومطمئدذين من السماء بل كاذوا مد عمين 
لطرد الشياطين 5 وشفاء المعلولين وحتى إحياء المودتى ' وكان هناك 
لطامون يدعون أنهم يأكلون ووشربون مع المسيح ويتحدتون الى 
العذراء 2 وادعى واحد على الأقل بأئه بعث مسن الموت 0 وكانت كل 
هذه الإاداعاءات تتقدل دلهفة من قبل الأهفالي : ولم يحضر الئاس 
مرضاهم فقط ليتلقوا الأشفقاء من مؤلاء الرجال المقدسين ( بل كانوا 
يفمدسون الذياب 3 الدم اأسائل منهم ويحفظونها كأثار مقدسة وكان 
الرجال والنساء على السيواء يتوسلون كي د سمح لهم دخسغقط. هذه 
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الملابس على عيونهم ؛ وفي إحدى المناسبات حمل طفل ميت حول 
الدائرة أثناء عملية الجلد على أمل بدوثه من اموت 2 وكان أينما ظهر 
اللطامون في المانيا كانت العامة من الناس ولا سيما في مراكز 
الصناعه والتجارة تنظر اليهم على انهم رجال الرب وكاذوا في الوقت 
نفسه يلعنون الاكليروس وقدم هذا للطامين الفرصة التي كان العديد 
منهم ينتظرها( ص ١١1‏ ). 


لطامون دوريون 


وحدث فقط في أماكن محدودة من الأراذي المنخفضة أن دتمكن 
الاكلرروس من السيطرة بشكل فعسال على حسركة اللطصامين في 
عام 49؟١‏ ؛ وانتهت هذه الحركة في اجزاء اخرى مسن البلاد 
المنخفضية وفي كل المانيا الى حركة مقاتلة متعطشثة للدماء تسعى وراء 
الالفية , 


وكانت تلك اللحظة الأكثر مواءمة اهثل هذا التطور . لآن التوقعات 
الأخروية كانت مندشرة على نطاق أكدثر ادسساعا وشسدة . ولم بكن 
مصادفة في تلك السذوات أن أكثئر المسر حدات الألمانية المتعلقة 
بالماسيع الدجال شهرة ٠‏ كانت قد صنعت وعرضت » وكان الناس 
في 1748 بالفعل يفسرون الهزات الارضية في كارنثيا وايطاليا على 
انها المدن المسائحية الذي تعلن عن اقتراب الأيام الأخيرة وحتى 
إذا لم يخبر المرء بذلك بوضوح , فإنه كان يفتدرض بان الكارئة 
المروعة الفريدة للموت الأسود بمكن أن تفسر قِ المعنى ذنفسه ' وفي 
الحقيقة إن معاناة عدم الأمن الشامل ٠‏ والارتياك والقلق كان له 
الأثر ‏ كما كان كثيرا جدا - على زيادة الاثارة الأخروية بين 
الجماهير ٠‏ الى ودذيرة الحمى » وكانت مواكب اللطامين تنظهر في 
الدراما المتعلقة بانهيار العالم وتحوله قِ الأيام الأخيدرة التسي كانت 
تتكشف الآن عن هولها وقوتها : ١‏ لقد حكم الوساء عام ةالناس 
وقضى على العديد فنهمواهتزت الأر ض وأحرق رجال من اليهور ٠‏ 
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كان عدل كدير وغريب من الرجال نصف. العراة دضر بون أنفسهم, 
وبالطبع كمنت وراء هذه الملحن الألفية وكان العديد من الناس 
يعدرشون في توقعات مجديء المأسيح المحارب . كما حدث قيما بعد قٍِ 
فدنة نوار الرادين الأعلى ؛ وبسالضنيط قي 66 رذكر حون أوف 
ونترثر كيف كان الناس بشكل عام وبلهفة يتوقعون بعث الأمبراطور 
فردردك الذي عد ولي الكونة ويجبر الأغذياء على الزواج فحن 
الفقراء , وفي تلك السنة أيضا كان يفترض أن أحد ٠‏ المنجمين 
الكبار » قد دذبأ لوس فقط بوباء الطاعون بل أيضما بمجيء امبراطور 
سدوشتت ويحاسب اليايا وكراداتسه ويطيح دملك فرذسها ٠‏ ودمل 
سلطانه ودددكه فوق جموع أنحاء البلاد. ٠‏ 


ومن المؤدد أن عددا كدير ١‏ من اللطامين أنفسهم عاشسوق ا في عالم 
من خدالات الألفية ٠‏ وروى مؤرخ مقاصر ان مواكب ١8‏ التي 
كان كل منها يدوم د فرض يوما كانت تعدذيبر مجرد بداية ٠‏ وكانت 
الحركة ككل تعتزم الاستمرار 57.5 سئة بانقضائها( ص ١١7‏ ) 
تكون النصراذية قد انقذت ,وكشف تحري معتقدات اللطامين في 
برسلاو أيضا ادشفغالا بالألفية 0 وكان التائيون هناك درون كيف أن 
مراتب الرهينة والأخواندات الرهبانية الموجودة ستتعرض لمحن 
عظرمة حتى يدم مرور سبع عشرة سنة ) نصف مدة الدتحصول 
الكلية! ) وعذدها سيدتم استبدالها بمراتب رهباذية جديدة تبقى حتى 
النهاية 1 وهذه بالطنع ذدوءة موجودة 3 الدقالدد الدواكمية ' وعند 
هذه النقطة مفيد التذكير بعودة ظهور الرسالة السماوية التي سلمت 
هي نفسها منذ 1718 , السنة الرؤوية للذنبوءة اليواكمية .ولم يكن 
للاشيء أن مدل هذه الوديقة قد أصبحت بيانا لحركة اللطامين لأنه من 
المؤدد أنه عندما كان اللطامون يتحدثون عن حركة رهيانية جديدة 
ذات قدسية فريدة ؛ إنما كانوا يشيرون الى أنفسهم فقط . لقد رأى 
هؤلاء الناس حقا قُِ أنفسهم اناسا مقسد سدين وجدرش ا من 
القدرس.ين ' انهم لم درسمق ١‏ أنفسهم ببساطة حملة الصليب و أخو ه 
الصليب فخلال ايقاعهم العذاب بأنفسهم كاذوا يتغنون بألام 
الماسيح . بل كديرا مامضيوا الى أبعد من هذا يدير مدعين أن المسيح 
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بذنفسه قد أراهم جراحه الدامية » وامرهم أن يقوموا بضرب 
أنفسهم ؛ وكان يعضسيهوم حتى دقول صراحة » إن أي سسفك دماء لا 
يمكن أن يقارن بسفك دمائهم سوى ما جسرى عند صسلب 
المسيح » وأن دمهم قد اختلط بدم المسيع . وأن كليهما كان له القوة 
المخلصة نفسها . 


وكما يمكن أن بيتوقع ارتبط تطور هذه التذيلات دتبدل في التركيب 
الاجتماعي لاواكب اللطاميون 2 فلقد كانت الحركة دائثما مؤافة قِ 
أساسها من الف لاحدن والحسسر فيين . ولذن حدث أن الدنبسسلاء 1 
والدرجوازيين الاغذياء شاركوا فيها أيضنا في البداية ٠‏ وقسسام 
بخروجهم منها تغير طابعها بفعل جمهور المجندين الجدد من حواشي 
المجتمع من المدشردين والمفلسدين والخارجين على القانون والمجرمين 
من كل الأنواع ٠‏ وفي الوقت نفسه اندقات الزعامة الى ايدي عدد من 
المدذبدين الذين كاذوا الى حد كدير دتالفو نْ من الكهان امدشسقين 
والمرتدين ' وعندما قرر الدانا 3 الذنهاية أن دميدر ددانا ضدد اللطامين 
جعل من الواضمح إنهة يعدير الفالدية اناسا دسطاء ضلالوا مسن قبل 
المهرطقين الذين ؛ كانوا هم أنفسهم فقط يعرفون جيدا مادفعلون » 
واضاف أن المهورطقين ده مون اعدادا من الرهبسان والاخوة 
الرهبانيين وان هؤلاء يجب القبض عليهم حدما » وعبر مؤرخ من 
اليلاد المتخفضة ايضا عن هذه الفكرة » بان الحركة قد نظامت بهدف 
القضاء على الاكليروس والكذيرسة مسن قبل رهيان مرتدين 3 
الماذيا ٠‏ وبعد اختفاء الحركة عن الأنظار بثلاث سذوات كان رديرس 
اساقفة كولون ما دزال يهدد ببالحرمان الشمامسة: والكهنة 
الأددى : الذين شاركوا فيها ' مالم بقدموا شهودا يقس.مون على 
براءتهم 0 ص ١78‏ ( وظهر الذي وقف وراء هزه الاتهامات 3 
احداث برسلاق ٠‏ شي مدينة جاهر اللطامون ذيها عانا بمعتق_داتهم 
اليواكمية ومن المعروف أن الزعديم هناك كان شسماسا حرض 
اتباعه على مهاجمة الاكايروس واذتوى بحرقه كمهرطق ا 


وميع -0 5 اللطامين الى حصال ك5 مسسائدية جماأهدير ب أصسبح 
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سلوكها شبيها بسلوك اسلافها في الحركة المسليبية الشعبية ؛ و 
اذتوى الاأطامى ن الالمان دشكل خاص دأن أصبحر | اعداء متصلدين 
للكندسة ولم يديذوا الاكليروس فقغط ببسل اذكروا تمساما ادعاء 
الاكلين وس سلطة سامية غير طديوية 50 أنكر وا أن يكو نَ للقسر دان 
المقدس أي معذى ؛ وعندما قدم القريان للحشود رفضوا إظهار أي 
احترام له . لقد قاموا دتطديق مقاطدة الصلوات والخدمات قٍ 
الكئيرسة 0 قائاين دبأن احتفالاتهم وتراتليلهم وحددها هدي التي لها 
قيمة «لقد وضعوا أنفسهم فوق البابا و الاكليروس على أساس أنه 
في الوقت الذي يمكن فيه للأكليروس أن يرجهعوا فقط الى الانجيل 
والآذار 5مصدر سلطتهم ٠‏ تعاموا هم أنفسهم مبساشرة مسن روح 
القدس الد ي أرسلتهم عدر العالم ٠‏ وقد رفض اللطامون مطلقا سماع 
النقد من أي كامن : لان الممكين. + كميانا كا بيعتاد 
هتغاريا 5 اعلتنا أن أي ا يعارضهم دجب سلحدة من على مددر 
وعظهة وحرقه عل ى الخازوق ٠‏ وعندما غامسر انان من الدومدذكيان 
بالجدال مع اللطامين رجما فقتل أحدههما وتجسا الأخس سر 
بالهرب ' وحدذت احداث مماثلة قِ أماكن الخسرى 2 وي بعض 
الاديان كان اللأطامون يدر ن الذاس على ل متسس امم الاكلير وس 
بالحجارة ٠‏ وكل من يحاول تهدنة تاذرنهم ضدد الكندسة ٠‏ دما 5 ذلك 
أعضاء جماعتهم ؛ كان يفعل ذلك مخاطرا بنفسه ٠‏ وشكا البابا من 
أن هؤلاء التاذدين كاذدوا كلما وجدوا الفسرصة ادتهزوها فكازنوا 
سدق لون على الممتلكات الكهوذو دية لصمالح أخلر نهم وقال مؤر حَ 
فرذه ييكانت حركة الاأطسامدين سرمي الى لسك فول الكندسة 
تماما , والاسديلاء على ثنرواتها وقتل كل الاكليروس 2 وليس 

هناك من دلبل علئ أن ايا منهما كان يبالغ: 


وكالمءعتاد عاذى اليهود الى جاذب الكهنة وبدرجة أكدر يكذير وفي 
ا اذبحة الكدرى ليهود أوربا التي رافقست الموت الأسود - وهي 
الأكير قدل القرن الحالي م تفل الاأطامون دورا هاما وذفذنت 
عمليات القدل الأولى تلقائيا من قبل جماهير كانت قانعة بأن اليهود 
قد سديوا الوباء دد سمدم الآبار 2 وانتهت يدلول أذار مضل ردما 
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لأن الناس في ذلك الوقت قد لاحظوا أن الطاعون كان يصيب اليهود 
بالقدر نفسيةه الذي كان ردقيب ده المسيديين 0 وآنه لم دودر المناطق 
التي قتل فيها اليهود بالفعل ٠‏ وبعد ذلك بأربعة شهور انطلقت موجة 
جديدة من الذيح دفعل دعاية الاطامين 0 وحديثما قامت الساطات حتى 
الآن بدماية اليهود آأذذت هذه الدشود الآن تطالب بذبحهم * 


وعندما دخل اللطامون في تموز ١49‏ فرانكفورت اندفعوا راسا 

الى الحدي اليهودي ٠‏ حدث انضسم اليهم اهالي المدينة في ابسادة 

الطائفة ؛ وقد اقلقت الحادثة السلطات حتى انهم اخرجوا التسائبين 

من المديئة وعززوا الدبوابات لمنعهم من العودة ؛ وبعد ذلك دش_هر 

حدتثت مذيحة متزامنة قٍِ مددن وكولون واذناء 0 لاطامين قِ 

ميذز هرولت حشود النظارة فجأة بشكل مسعور لتلق ي بذنفسها على 

اليهود ٠‏ وكانت النديجة ان الطادفة الاذير لهم 5 المانيا قد ادددت »؛ 

ول كزلون دخلك فرقة من الاطامين كانت مؤسكرة لنعض الوقدت ف 

الخارج الى المديئة وجمعت حشيدا كديرا ممن ايرس لديهم مادفقدونه ' 

وضد رغبة مجاس الدينة والبرجوازيين الأغنياء هاجمت هذه 
الحدة ود الي فق--ا اس مسوك وقتلت 
كديرا متهم اق قٍِ دروكسل ايضا أدى اقتراب الاأطامين الممتزج 
بشائعات سمدم الآأبار إلى قيام مذبحة قتل فيها كل افراد الطسائفة 
اليهودية و عدل هدم >٠٠‏ ,يوذلك على الرغم من جهود دوق برابانت 
لحمايتهم 1 ولي مناطق واسعة عير البلاد المنخذفضة كان اللطصامون 
بمساعدة حشود الفقراء » يحرقون ويغرقون كل من دمكنهم العءثور 
عليه من اليهود ٠‏ لانهم كاذوا يعتقدون بانهم يفرحون الرب بهذه 
الطريقة 0 


إن المصادر ضذيلة ودستديل القول كم هوعدد مدل هذه المذابح 
التي قادها او اثارها اللطامون خلال النصف الثاني مسن 
سئة ١888‏ /! ولكن لادد انها كانت كددرة 0 وأصيح اليهود انفؤسهم 
يعدبرون اللطامين اسوا اعداتهسم ' في حين اطلق البسادا احدى 
شكاداتة الرئدسه ضد اللطامين من ٠‏ أن معظمهم . او معظم 
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غير نقية ال دسفكون دماء اليهود 0 الدين تقبلهم الدتقوى الموسيدية 
وتدعمهم ». ومن شبه المؤكد انه في الوقت الذي انهى فيه الأطامون 
عملهم الذي اثاره اهلع م4غ"١‏ كان هناك نقية ضزيلة جدأ مسن 
اليههورد في المانيا والبسلاد امتدفضة وقد اكملات 
مذايح اللي © امثارنن تدهور وضع اليهود الذي بدا في كقدل, 
وخلال دقية ة العصور الوسسطى بقدت الملوائف اليهفودية قُِ الماذيا 
صغيرة وفقيرة » ومدانة بعزل الحي اليهودي عن المجتمع . 


هل كان اللطامون يعتزمون ايضسا القضساء على ذلك العدى 
التقليدي ذلك المشخص في دادفز ؟ هل كانوا يءتزمون مغل 
الجماهير الاخرى التي كانت تسثلهم الايمان بالاخرويات ٠‏ القضساء 
على الاغزياء و اصحاب المزاما ؟ لقد اتهمهسم البايا دسأبي 5 قتل 
العلماديين مثلما قتلوا الكهنة والدهود ' قي ددن ان احد المؤرخدن 
يخص دصل بأن اصحاب الثراء فقفط الذين ص م١‏ ( هوجموا : 
وبالتأ كيد قدر لوذه الجموع ان تصسيبح 3 النهاية مس وضمع 
دشية ل العظيم 0 مثل ماكان الرعاة : 


ففي فرذسا حظر فيليب الخامس االطم الولذني تحت طادذلة الموت ٠‏ 
ودذلك أصديم قادرا على مدع الحركة من التنوئغل لاعمق من بيكاردي 2 
وفي المانيا اغلقت 0 المدن مدل ارفورت ابوابها في وجه جموع 
اللطامين ٠ق‏ حدن ان اخرى مدّل اخن ونورمبرغ نوعدت باللموت اي 
لطام دوجد صمن اسوارها 0 وماتخوفت منةه هس ذة الأسالطات المدذية 
يظطلهر بوضبوح كاف من قصةه ة اللطم الصفرى الذي مساحيت تفحرأ 
جديدا للطاعون في ١4٠٠‏ ؛ ففي تلك السئة سجن اللطامون في فيزيه 
على الماس 0 ولقوا مقاومة من ويك 0 ودم فمدهم قِ غنت 
من قبل كونت فلاندرز ؛ وعندما اقدتربت فرقة مسن اللطامين من 
ماستريخت حاول الاثرياء من البرجوازيين اقفال البوابات في 
وجهها 0 ولذن البرواويتاريا من قصاري القماشن هدوا وقضبوا على 
الحكام ومؤيديهم . وسمحوا لاتائبين ؛ ثم بعد ان تقووا بوجود 
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هؤلاء الرجال المقدسين ؛ اقفلوا البوابات قٍِ سابك الحاكم المطلق 
للمدينة ٠‏ أاسقف لديج ١‏ 


وبحلول النخصف الثاني من سنة ١59‏ اصبدت حركة الأطامين 
قوة بالفوضصويه نفسها لاتورتدن الكبيردين للرعاة » وحصركت ضصد 
نفسها اددلااف الذقوى المدذية والاكايروسية ذف سسة وادجسه امدراء 
واساقفة المناطق التي ازعجها اللطامون الى السوردون طلا 
النصيحة ' واحالت السوردون الامر الى البابأ قُِ افيذديون غير انها 
ارسلت اليه ايضا احد دكاترتها ؛ الراهب الفلمنكى جين دى فايت » 
الذي درس الحركة فق وطذنه » وعندما بلغ الوباء جذوب فركنيا للمسرة 
الاولى 6 قُِ ايار من السدنة السماافة اقام كلدمنت السادس حفلة لظطسم 
عامة اشتركت فيها اعداد كديرة من الجذسين ؛ وفيما بعد ادرك خطر 
هذه الحفلات ؛ وهكذا قوبات احدى فرق الاطامين الثسي كانت قد 
وصات الى اقينيون من دازل بالتوذدرف واثتار الان تقردر فايت 
استجادة فورية 0 فذي دشردن اول ١8‏ بأصدر البسايا مرسوما 
ضدد اللطامين ٠‏ ودعد تلخيص اوهامهم وغلوهم المذهبي واسساءاتهم 
تجاه الاكليروس واليهود اشار المريسوم الى ان هؤلاء النادس كانوا 
بالفعل دتجاهلون الساطات المدذية ا واضاف أنهم اذا لم دقاموا الان 
فانهم قد دصصدبحون مستعصين على المقاومة ‏ لهذا يجب مصع 
فذه ٠‏ 'الزمرة » من« معامي ٠‏ الخطيئة كما ينيقي اعتقال الذين 
احكموا دناء عقائدهم وان بحاسدوا بالحرق اذا لزم الأمار 2 وقد 
أرسءل المرسيوم الى رؤساء الاساقفة قِ الماذيا ؛ وبولوذيا وفرذسا , 
واذكلترا والسويد وتبعته رسائل الى ملوك فرذسا وانكاترا واعلنت 
جامدوة باردس الان ايضيا اداذتها الرسمية واسرع الكهنة بكتاية 
رسائل دعائية ضدد اللطامين ( ص ١8١‏ ) 


وكان تأذير المرسوم فوريا 0 ومنع رؤساء الاساقفة والاساقفة قِ 
من كهنة الابرشيات والقس.س وحرموا من الكنيسة واتجحهوا الى 
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اقُدِذيون لالتماس الغفران 7 وتعاوذت الساطات المدذية بدماس لدبح‎ 
. الحركة‎ 


واما المدن التي كان اللطامون مايزالون دترددون عليها فقد 
اتذذت الاجراءات التخلص مذهسم 0 ودس مع عن لطامين قشطعت 
رؤوسمهم بأمر مدن احد الكوذتسأت وعن عدد دبور شسانقوا قي 
وستفاليا . وبناء على امر من رئيس الاساقفة قامت السلطات 
المدذية فق ابرشية درددر باعدام اللطامين وكادت أن ديد هام وذحت 
ضغط الاضيهاد جر معظم التاندين ديس عة حركتهم ودبعبارات احد 
المؤرخين ٠‏ اخدفوا فجأة كما ظهروا فجأة كأشياح اللدل او اشسياة 
الاشباح ٠‏ ومرق بعضهم فعلا لباسهم الموحد وهردوأ» ؛ وفي السنة 
التالية التي حدث ان كانت سنة مقدسة كان العديد يؤدون الكفارة 
بالضرب ولكن هذه المرة من قبل الكونة ' امام المذيح العالي للأقدرس 
دطارس قْ روما ومع ذلك فقد تخافت الحركة هنا وهناك ووجد فقي 
مدينة تورناى ضرورة اتجديد حظرها من حين لآخر حتى ١١9١‏ , 
وكان اسقف اوترخت مايزال يلاحق اللطامين في 1١5*‏ ؛ وكان على 
رئوس أساقفة كولون ان يتعامل مدهام 3 1١07‏ وؤمهسرة اخرى 
قِ /ا ٠ ١0‏ ودعد ذلك لم يعلد يرسمع شوء عن اللطامين 3 دلك المناطق 
الذزيية 


ولي أطار الارمان الشعبي بالاخرويات ددير قصة حركة اللطامين 
في ١545‏ تساؤلا واحدا واضحا : هل كان هناك في مكان ما في 
الماذيا ددن المخلصين الذين عدنوا انفسهم من حاول بوساطة حركة 
اللطامين ؛ احداث حالة قاق عام ؛ دمكنه ان دذنتحل فيها عانا دور 
الملخلص الاخروى ؟ولسوء الحظ. أن المصادر المدوفرة لاتقدم جوادا 5 
ويمكن للمرء فقط ان دشير الى حركة لطم اصفر ظهرت في ايطساليا 
قل برضم سدذوات وهردث ادضنا من السيطرة الكهذودية ولي هذا 
المثال كان المعروف ان القنائش كان مسن العلماندين وأسسمهة 
دومينيكوسسافي من اسكولي وكان بعدما امذضى سذوات عديدة دناسك 
ادعى انه أصبح ادنا لله ؛ ومن اجل ذلك أحرق كمهرطق . وهذا 
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بالطيع لادؤكد وجود شخصية ممادذلة قُِ ١‏ 4 الماذيا وائما 
يجدل هذا يبدو كمجرد احتمال فقط » ومن جانب اخسر كانت هناك 
معلومات وافسسار ة فدما يتعلق دم سسسيح لطسام يدعغى كوذراد 
شمك د وهونظير الميتدع الايطالي ' وفي الوقفت ذف سسة فردريك 
الزائف الذي رأس 3 5٠‏ الحركة التي تحولت تحت ضغط 
الاضيهاد الى طادفة سرية في مدن وسط وجدوب الماذيا » وقصة هذا 

الرجل واتباعة دستحدق اليدث دنذيء مدن التفصيل ا 


سر لطامي تورنجيا 


كان كوتراد شمد رجلا علماديا متداما بسدرجة كافية ؛ 
١‏ ص ١”‏ ( لينغفمدس قُْ بحدوث الذنبوءات الرؤوية قُِ مكدية احد 
الافدر نوكا أنقنا معالعا تعاننا على المعارف التقليوية التعلقة 
دشل ما بعقادد الأطامين الباطذية ٠‏ ومن جموع الذواحي كان مدهده 
ببساطة مذهب الدَائيين قِ عام مغ" ١‏ 5غ 1 ودالدسية لاذباعه 
كان جاد الذات تشيها بالمسيح تقليدا جماعيا وتضصحية خلاصية 
حمت وحدها العالم من كارتة ذنهاذية مدمرة » دبفضل ذاك اصيحوا هم 
انفسهم ذحدة مقدسة » وبالذسية لهم ايضا كان امرا متوقعا رفض 
كرس روها وكل أقمالها :مدر ف القريان اللقدس». و1سهة 
الذادس عصية لصبوق ص » وشحب الاكلير وس ٠.‏ على أنهم مصاصو ا 
دماء ودجالون كشفت طبيعتهم في ودش سفر الرؤيا » بل وحتى 
اذكار ساطة القوى المدذية ادضا 0 باصرارهم على ان الامديراطور 
أدس له عليهم حدق الطاعة أكبر مما الدسادا اق أن كل القفوق ادين دسلا 
اسدتدناء لاغية بالذسية لهم : ودؤكد مؤلاء الطائفيون فقفط مسايمدن 
تخمينه بالفعل من سلوك اسلافهم ومع ذلك نجد من ذواح أخرى أن 
مابشر به شمد هو أشد وضوها وفيه بظهر الادمان المسائدي 
الذي طبق دوما في حركات اللطامين في الماذيا بأعظم تأكيد ممكن . 


و طدقا لهذه التعاليم كانت ذدو ءات أشعيا طأو15 التي 
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عدت تقليديا مذيثة بمجيء الماسيح كانت 4 الواقم دشيور الى مجايء 
شمد . الذ ي اصيح الان الحامل الوحيد الديانة الصحيحة . ومن هذا 
يبدو أنه غندها قال خصوم شمد الكاثوليك انه اعتقد في نفسه انه رب 
إنما كانوا يقولون الحقيقة الماسمة بالاعتدال ؛ وفي الوقت نفسسه 
ادعى قائد اللطامين لقب ملك ثورنجيا . ولعله لم تزدهر حركة 
الاأطامين لعامي مغ ١‏ - 5]؟١‏ لي اي مكان اخر بالقوة نفسها 
كما ازدهرت بها في المنطقة الواسعة مسن وسسط المانيا التي كانت 
تعرف في ذلك الرقفت بأسيم تورنجيا ٠‏ ولم دق أي مدينة أو قفرية دون 
أن تتأثر ١‏ ولقد أصبم اللطامون شعديين وأقوياء حدى انهم حرضوا 
عامة الناس على رجم الاكليروس ؛ وقد اقفلت ارفورت بواباتها في 
رعب في حين كانت حدشود اللطامين تعسكر في الخارج ار 
تفحصنا مسالة ملك ثورنجيا نجد أن شمد لم يكاآشاف في تسورنجيا 
منطقة موائمة دشكل خاص لرسالته . ذلك أن ثورنجيا كانت أايضا 
المنطقة التي شفلت دورا فريدا ل صنع هيكل التقاليد الشهدية 
المتعلقة بفردريك امبراطور امستقبل . 


ومسن ١١١4‏ إلى ١٠١77‏ كان يحكم تورنجيا حفيد لفردريك 
الثاني هو النبيل فردريك المقدام . وكان هناك في هذا الوقت زمرة 
ترى في هذا ( ص 185 ) الرجل الوريث الطبيمي للجسلال 
الامبراطوري ٠‏ وتذشر دعاية تدب سط ادعاءاته ٠‏ بينما أصبح 3 نظضر 
عامة الناس شخصية ة إخروية وكان الاعتقاد على نطاق واسع أنه 
يحمل علامة المبلاد المعجزة ‏ الصليب الذهبي المديء بين لوحي 
الككف ا وهي العلامة التي كانت مقدرة لامير اطور الأيام الأخيرة » 
وكان يتوقع أن ينفذ العقاب النهائي بحق الاكليروس . وبعد موته 
اندمجت شخصيتة فردريك المقدام 5 شخصية جسددة لأمةه ؛ 


الامبراطور 


تتائر 


.دنا افالي ثورنجيا يتحدثون عن فردريك الغامض 0 ينام 
ل كورنجيا ٠‏ وهكذا دادعانة انه ملك تورتحقا كان كونراد ل 
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أنه فردريك النبوءة الآخر وية » وهذا ماعناه عندما وضع نفسه في 
مركز المعارضة لانبيل الحاكم . مدعيا أنه هو نفسه لديه مأثر اكبر 
' يدير قي رصيدة ٠‏ وكان عامة الناس دس.موية الامدراطور فردرديك ' 
وعندما ادعى فردريك انه القائم والرب المجسد ؛ كان هذا المهرطق 
الكبير وشغل بالفعل الدور الذي قدر له أن يستحوذ بعد قرن ونصف 
القرن على خيال ثائر الراين الأعلى . 


وحتى يدم قبول من سيرصيح عضؤا 3 الطادقة كان عليه أن يقدم 
اعترافا كاملا أشمد وان يجري عملية جلد ديديه , ويؤدي سما 
بالطاعة المطاقة له ومن هزه اللحظة ومابعدها كان الالتزام الوحيد 
الذي يعرفه هو الخضوع التسام لليسيح 0 وعلم سه ل أتباعهة أن 
خلاصهم يعدمد على موقفهم تجاهه فإذا لم يكونوا 0 دنعومة الحرير 
وليونته ٠‏ في يديه . وإذا اظهروا أدنى نضال بعد الاستقلال ؛ فإنهم 
سوسلمون للشيطان ليعذبوا جسديا وعقليا فهو كان ربهم ويجب أن 
يصلوا له وان يخاطبوه ل أبانا اا. 


وكان للذين اخلصوا لشمد جائزتهم فبإمكانهم أن يبتهجوا 
بالمعرفة الأكيدة بان فيهوم وعدرهم سس يبلم التاريخ الرشري غايته 
الحقيقية؛وكانوا يرون أن لطامي ١١85‏ كانوا يمتون إليهم بمثل 
درجة القرابة التي قامت بين يوحذا المعمدان والمسيح ؛ وفي الواقع 
الطريق الصحيح ٠‏ إلى الخلاص بتحمله للجلد وإنه فقط الذين 
يجلدون أنفسهم هم الذين يمكانهم الادعاء أنهم دتبيعون الطريق إلى 
اعلى ( يمكن المرء التعرف على النمط الوا كيمي المألوف) واتباع 
5وتراد شهد قم فقط حملة هذه الشريعة 2 وتماما كما حول المسيح 
الماء الى ذبيذ » إنهم حواوا العمادرّص ١55‏ ) بالماء الى عماد بالدم 
واقد ابقى الرب في الواقع ا فضل الذبيذ للنهاية ولم يكن هذا الذبيذ 
شيمًا غير الدم الذي يسؤكه اللطامون. 


- 186 - 


ان 5 

وكان هؤلاء الناس قانعين انهم وهام يضر بون أنفسهم فإن ملاكا 
يدعى بشكل مدهش - فيوس كان يرقبهم وجلودهم الحمدراء 
كلها كانت تبدو مكسيوق ة لحفل زفاف او المأزر التي دأدسسق نها أثناء 
الحلن كانوا رتحموتها اباس المدتزاءة + ولكم كانت بهجة الأترياء 
عظدمة لو أنهم عاشوا فق داك اللحظة وشاركوا ف هذا اللطسم 
المقدس ! وبالدسية لأملك داود فقد دذيا في الواقع بهذا النعيم .وقد 
دفع إلى اليأس عندما علم بأنه أن يعس ابدا للانض مام إلى 
الطائفة . حتى أنه وزوجته كانا يضربان نفسسيهما كل ليلة 5طريقة 
للمشاركة في تلك الأعمال التي كانت تسر الرب فوق كل ثيء أخر ؛ 
ديد أن كل هذا لم يكن سوى ذذوق الفرح الذي سديأتي ' للملكة الأافية 
التي ستظهر عن قريب , وفيها يتجمع اللطامون حول امبراطورهم 
الرب لرشكلوا فرقة اذشاد ملاذكية ٠‏ وسيدقون أبناء الأمراء ' وفي 
هذه الأذناء , باع كدير من أعضاء الطادفة وقد اسدنفدوا مصمسدر هم 
حاجياتهم ورفضوا العمل حتى يغرقوا دبسرعة ف ذقر مدقم : 


وكما قُِ 524 - ١71:5‏ كانت دعاية اللطامين ماتزال ممدعمة 
بالوياء . وكانت انفجارات أصغر ولذنها مذذرة بلا جدال ددمل فقِ 
الحدوث كل بضع سدذوات اتدير كل مرة موجة جديدة مدن الذعنر , 
وردما كان الوباء الخطير بشكل خاص في 8١؟١‏ هق الذي الهم تشمد 
أن يعأن أن الدساب الأذير سم يعقد و أن الألفية سبتيدآأ قُِ اأسنة 
الثالية ولكن بحلول هذا الزمان كان الاستجواب والتحقيق ومحاكم 
التفتيرش كانت أدضما قد بدأات بالاهتمام بدكائر مجموعات المهرطقين 
في ثورنجيا . وارسل محقق واضح الشدة للتعامل مع الحالة ' 
وكانت هناك إعدامات كثيرة » وهناك اساس للاعتقاد بان كونراد 
شمد كان أحد المهرطقين السيبعة الذين أحسرقوا قُِ 14؟"!٠‏ في 
دوردهورن على بعد خمسة عشر ميلا مسن جبل كدف وزر الذي مده 
ك5فردريك القادم كان يفترضص أنه قد ظهدر » ومرة أخرى بسدات 
السلطات الاكليروسية في سدق حركة الاطامين في المانيا » وفي 
حظر أسقف ورزبرغ اللطم في أسقفيته . وبعد ذلك بعامين 
كان البايا بشجع التحقيق في المانيا 0 والتعامل الفوري بحرم هم أي 
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لاطم تقع عليه الأيدي ؛ ولكن الحركة كانت ماتزال موجودة في الخفاء 
وفي ١١975-31١5951١‏ وجدت مجموعات لطم جديدة بين الفلاحدين 
والحرفيين حول هيدلبرغ واعتقد المحقق الذي قام بالتحقيق هناك ان 
من الأفضل أن يتجه مباشرة إلى مقر قيادة شمد القديم في ثورنجيا » 
ووجد الطاعون ثائرا هناك واليهود يذبحون ؛ واكتشف بلا دسعوبة 
مجموعة من اللطامين المهرطقين في ايرفورت ٠‏ واحرق قادة 
الملجموعة 2 وفرضت الكفارة على الآخرين ٠‏ ديذما بيساطة هرب 

. ) ١4 الباقون(صه‎ 


وكانت السنوات حوالي ١٠٠‏ غير سس عيدة 7 وكان زمنا 
مضدطربا لكل النصر انية . فلقد كان الأتراك العذمانيون يتقدمون في 
الباقان . وفي ١١95‏ أوقعوا هزيمة ماحقة بالجيوش الصليبي الذي 
أرسله الغرب ضدهم 2 وأذثر مدعاة للاأضيطراب حدى من هذا التهديد 
الخارجي كان التفكك الذي نجم عن الصراع العظيم الذي جدزأ 
الكندسة دين البابوين المتنافسين ؛ اللذان ادعى كل منهما طاعة كل 
النصراذية ٠‏ وشحب الآخر ك5مهرطق ؛ وكانت فترة من الارتيساك 
الواسع العميق التي كما حدث كثيرا ‏ اثبتت أنها باعث عظيم 
للاثارة الآخروية 2 وفي 5 رأى القددس الدوميذكاني فدست 
ذيرر رؤيا حول اقتراب الأيام الأذيرة ' ولاقتناعه بأن المسيح 
الدجال كان على وشك بدء دكمه بدا بقود مواكب اللطامين 0( وفي 
اسباذيا » وجنوب فرذسا وإيطاليا . وفيِ ١٠754‏ كان فلاح إيطالي 
قد حظي برؤيا آخروية ادت إلى تشكيل حركة للطامين اكدسحت كل 
إيطاليا . وحتى في تلك الأراضي الجنوبية حيث بقيت مثل هذه 
الحركات بشكل عام تحت السيطرة الكهنوتية ٠‏ فإنها كانت تتمكن 
أحيانا من الهروب منها . وعندما هبط موكب كبير من اللطامين من 
مدن [ومبارديا على روما أمر البابا ياعدقال قائده وحرقه » ودخل 
موكب من بضبع مئّات من حرقبيي لومبارديا دقيادة أحد حوا ريي فيرر 
من المدينة ذفسها بقصد شن الحرب ضد المسيح الدجال ؛ ولابد أن 
هذا ايضا كان اكثر اقلاقا للادارة البابوية , وكانت تجربة خزينة 
تاك التي ادت بعالم اللاه وت البارز والحص دف . كارليير دي 
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نداء بِالم‎ ١2117 جير سون لأن يوجه مسن مجمع كودستاذس في‎ 
الأهمية إلى فيرر للتوقف عن دشجيمع الميول الأشديدة الخطر على‎ 
. الكئدسية‎ 


ولكن كانت جموع اللطامين المهرطقين ماتزال غفيرة في وحول 
تورنجيا أكثر من أي مكان .وكان هؤلاء الناس أيضا مقتنعين بأنهم 
يعيشون في الأيام الآخيرة . وكانوا بتعابير الأخرويات الشعبية 
يفسرون دياة وموت كوتراد شمد , لقسد تحدث سق فر الرؤيا 
عن «١‏ شاهدين " كان عليهما أن يعظا ضد المأسيح الدجال وبقتلان 
على يديه ذم يبعثان بمعجزة » وقد عرفت الآخرويات الشعبية همذين 
الشاهدين بأنهما اليجا وايذوخ وهما شخصيتان 3 العهد القسددم 
رفعا إلى السماء دون أن دمرا دمرحلة موت الدجيسد 0 ولقد رأى 
اللطامون أن شمد ومسساعدة قردده الذي مأت مه سس يدج سد أن فق 
اليجا واينوخ قْ الأيام الأذيرة كشاهدين ٠في‏ حين سديكون المأسيح 
الدجال بالطبع كنيرسة روما 2 غير أن المتعصدين كانوا مقدددين أيضنا 
بأن شمد سيعود مع ذلك مرة آخرى ايهزم المسيح الدجال ويتراس 
الحساب الأذير ؛ وبالضديط لأن ) ص ١35‏ ( عودة اليجا واددوخ 
قد حدثت في الماضي فإنهم توقعوا المجيء الثاني في كل لحظة , ولم 
يكن هناك إلا قايل من الشك في أن شهمد سيكون الامبراطور الأذير 
إضافة إلى ابن الاندسان الذي دتوقع ظهوره ١»‏ ولي وقت مبكر من 
القرن الخامدس عشر لاحظ مؤرخ من تورنجيا كيف كانت قوة 
٠‏ الهرطقة السرية ٠‏ حول فردريك النائم مزدهرة هناك . وديف كان 
الناس الدسطاء مقتنعين بشكل مؤكد بأن الامبراطور كان يظهر مسن 
وقت لآخر بين الناس ؛ وكيف كانوا ينتظرون بثقة عودته 5إمبراطور 
للايام الأخيرة ؛ وأنه كان من المؤكد أنه لست مصادفة أنه في المدن 
المحدطة بجبل كدفوزر استمرت جماعات اللطامين السرية في الوجود 
وبالذسبة للدقية كانت تلك الجماعات ماتزال مدركة لارتباطها مع 
اسلافها . فلقد حافظأفرادها على طقوس حركة ١١49‏ وكائنوا 
مايزالون يدافعون عن ممارساتهم ب_الاحتكام إلى الرسالة 
السماوية ؛ وقد حافظوا أيضا على مذهب شمد بكل نقائه وذقلوه من 
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كلد 
الأفل إلى الأطفال بإخلاص حتى أنه بعد قرن لم يتغير إلا قليلاه 
قد 5.كلو ١‏ فى الواقم طائفة محدمة التنظده حدث كان الأطفال حددد 
و وا في الوافع دم د دني 
الولادة يعمدون بموجب ضربهم حتى يدمون . 


ودشكل تقايدى اس.تهلت الدعاوى ضد المهورطقين وذفنت من قبل 
الكنسية ؛ وكان تدخل الساطات المدنية محدود في تنفيذ الاحكام 
المفروضة ؛ واذه لأمر له اهميته الى المدى الذي يمكن ادراكه ان 
الادر أء المحادين للمناطق كاذو إدادما هم الذين يأخذق نْ المنادر 37 3 
ملاحقة الاطامين الثورنجيين ٠‏ وفي اضهاد هؤلاء الناس الذين كانوا 
قِ الواقع دذوار اجدماءدين دقدر ماكاذوا مهرطقدن ودور التحدقيق 
كان يي احدسين الاحوال تاذويا وكانت هذه بالفعل هي الحالة عندما 
اكدشفت 3 +11 2 ١8١١6‏ طائفة 5ديرة من اللطامين 3 مددنة 
سانغرهورن وبعد محاكمات حاشدة نظمها المدققون والقضاة 
المدذيو نَ معا اجر قَّ القائد و اذذين من حو ان ديه كمهر طقين غدر داذيين 
سادرين في غيهم «١‏ وارتد الباقون واطلق سراحهم , ولكن عندما 
ترك المحقق المنطقة كان الامراء في الامارات المجاورة يمسكون بكل 
لطام يمكنهم العدور عليه واحرق نحو من دُماذين اى سعين لطاما قي 
غ41١‏ ويبدو ان ثلادمانة قد اعدموا في يوم واحصسد قٍِ اليلد 5" 
وبالتأكيد كان هذا تعديرا عن الخوف الذهل الذي اوحت به هذه 
الحركة 3 ١‏ العظيم ٠‏ وحتى هذا اخفق ف وضع نهاية للحصركة . 
بعد جيل 3 “غ6١‏ ,اكتشف ذحو عشرة مسن اللطصامين قي دورد 
دررن » وهي المدينة التي يحدمل ان شمدل نفسية قد احرق فيها 1 
وفي هذه الحالة ايضا ٠‏ ددى اولك الذين ارتدوا قد احرقوا . وهذه 
. هي طردقة من العمل دبدو أنها كانت مدتبناة من قبل السلطات المدزية 
دون دتصديق من الكئيسة وبحثمل أن لابكورن ذا علاقة ان احد 
اأفتجانا كانت مهنع الدروقة فى طحاءةالأسنيع: نوق ١451‏ 
جرى ثاذية احراق حفنتين من اللطامين من الرجال والذسساء 


(ص ١87‏ ) في سندرهوزن : ٠و‏ كان في وقت متسأخر الى عام 
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151 
٠م81١‏ ان آخر ( الى حد ماهو معروف ( الأطامين اأسردين قد 
حوكم واحرق 5 وهنا مرة اخرى دتحريض من الامير المحذي : 


واذا لم يسمع بعد ذلك عن هذه الطائفة فانها مابرحت تتمتع 
بدعض الاهمية من حبث ان المناطق التي كانت اكثر أزدهارا فيها » 
كانت المناطق التي ستشهد ذشاطات توماس مونتزر ٠‏ والقرية التي 
ولد ذيها في 4 او ١ ١855‏ متذبىء الفلاحين هذا , شسهدت 
ولادة حرب وقعت على بضعة اميال من نورهوزن ؛ وكذلك كان 
مسر اماذيحة حيث سدق جدشه الفلاحي 1 


- 191 - 


ا 


الفصل ااثامن 


نذية الفاسدين الخار ين الطدبيعة( ١‏ ( 


هرطقة الروح الدرة ) ص مغ ١‏ ( 


دبالمقارنة مع القدر الكددر الذي كتب عن الهرطقة التسي تعرف 
بأسماء مختلفة : الكاتارست و الديجنسيان والذيوماذنشيان ذجد أن 
أدديات همرطقة الروح الحرة أو الحدرية الروحية ضديلة قِ الواقع 8 
وهذا أرس مدهشا دمجمله ' إِذ ددذما تدكمت هر طقة الكاسار بست 
دماما بالحداة الددذية لؤسم دير من جذوب فردسنا لدة نصف قرن أو 
اكثر حتى تحطمت قوتها دفعل حملة صاددية غيرت دار يخ فر دسا , 
نجد أن قصة اتباع الروح الحرة أقل وضوحا ف دراماتيذيتها ومع 
ذلك ففي التساريخ الاجتماعي ‏ تمييزا له عن السسياسي 
الصرف ‏ لغرب اورويا شغلات هفرطقة الروح الحرة دورا اكثار 
اهمية من الكاثار ية ٠ق‏ المنطقة التي امتدت فى قها كانت دمع ادير 
. القرون الوسطى واسعة ٠‏ ففي القرن الرابع عشر عندما اراد رجل 
قٍ موراقيا الانضمام الى واحدة من طوادفها اقديد عدر أورودا حتى 
قدم الى واحدة في كولون ؛ في حين أن الاعضاء من الدساء كن يتخذن 
طريقون مس كولزى إلى طجلافة و مياق سباي را ل 
بعد 2٠١‏ ميلا ؛ وبعد قرن مارست فرقة من الاتباع من ديكاردي 
نفوذا ملموسا على دورة التادوريت قِ دوهدميا وكان لهذه الحركة 
قدرة اسددئانية على البقاء لأنه مع تعرضمها المضايقة باستمرار و 
للاضطهاد دقيت كتقليد معروف يمكن تمديزه انحو خمسة قرون . 
إن هرطقة الروحم الحرة دناء عايه تتطلب مكانا 3 اي عماية م بسح 
للاخرويات الذورية وهذا مايزال صديحا مع ان رجالاتها لم 
يكوذوا ذثوارا اجتماعيين ولم تجد اتباعها دين الجماهير المتمردة من 
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عاد 
فقراء المدن ؛ فلقد كانوا في الحقيقة عرفانيين ( غنطو سيين ) ركزوا 
جهودهم على خلاصهم الفردي . ولكن درجة العرفان التي بلغفوها 
كانت فوضوية صوفية ظاهريا » مجرد تاكيد لحرية طادشة مفرطة 
حتى أنها تعادل الاذكار الكلي لكل نوع من الكبح أو التحديد , 


لبساكوتنين ستسسملوق وذي ةس ة 


فطعم ماع11 ٠و‏ ب الاخجرى لأفقل الف كر 
البوهيميين الذين كانوا خا نصف القرن الاخير يعوشون فق لكان 
خلاليدا ب رلكن الفوجي السارقية من هذا النوع كان يمكن ان 
يتحولوا بسهولة الى ثائرين اجتماعيين ‏ وفعالين في ذلك فاذا 
قامت حالة ثورية ة محتملة فان اذسان ذيدشة ة الخارق الطبيعة مهوما 
كانت صورته بداذية فوضوية قد استحونت بالتاكيد على خيال كذير 
من ٠١‏ البوهيميين ااسلدين 0 الذين صنعوا الثورة الاشتراكية 5 
كان اتباع الزوح الحرة هم الذين حفظوا كجزء من عقيدتهم حول 
الانعتاق الكلي ؛ المذهب الاجتماعي الشوري الشامل الوحيد في 
الوجود ؛ ومن أوساطهم خرج النظريون ليلهموا اعظم التجارب 
طموحا في الثورة الاجتماعية الشاملة ‏ التي شهدتها اورويا العصور 
الوسطى على الاطلاق . 


وقد اعتبرت هرطقة الروح الحرة زمنا طويلا واحدة من الظواهر 
الاكثر غموضها وتعقيدا في تاريخ العصور الوسطى وقد نوقشت 
طبيعتها كثيرا من قبل المؤرخين ؛ وكثيرا ما اقتسرح أن مثل هذه 
الحركات لم توجد على الاطلاق خارج اللاهوت الجدلي للكهنة 
النين كان شمهم الوحيد دشويه سمعة وتكذيب كل مغامرة للمعارضة 
او الانشقاق , ولكن هذه الشكوك يمكن أن توجد فقط لانه لم تتم آية 
محاولة للاستفادة من المصادر المتاحة ؛ ولدرسث المصصادر المعادية ب 
تقاريرالاستجواب والانذارات والادانات التي نطق بها البابوات 
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والاساقفة » والرسائل الجدلية لعلماء اللاهوت . وما كشف عنه 
الاتباع المتحزرون من الوهم ‏ في الحقية هي المصادر( 5كماكان 
يعتقد كديرا ( الوحيدة الموجودة . وكما لاحظ الكهنة تكرارا برعب » 
إن اتباع الروح الحرة قد أفرزوا اديا مزذهديا وافرا خاصابهم ومع 
ان هذه الاعمال قد دم الاستيلاء عليها وتدميرها من قبل المحققين » 
هنالك مواد ثلائة متوفرة للدراسة وكانت اثنتان متهم متوفردين 
[شنوات عديدة : رسالة تدعى سب كوويستر كاتسري ( الاخست 
كاترين ) .-كتبت في القرن الرابع. عشر باللهجة الالمانية للطبقبة 
الالماذية العالية والمتوسطة . وحفظت بنسبتها - بشكل خاطىيء 
تماما - الى الحسوفي الدومينيكاني مايستر ايكهارت وقادمة 
عن «٠‏ موضوعات العقيدة » باللاتيزذية اكدشفت قِ هنومعة ناسك 
قرب الراين في القرن الخامدس عشر ؛ وهي بالتاكيد اقدم من ذلك 
بكثير والموضوع الثالث هو نص حوفي طويل يدعى ( مسرآة الارواح 
الرسيطة ) ذسب من قبل الى صوفي اصولي غامض ٠‏ وتم الان تحديد 
هوية هذا النص الآن من قبل الاستاذة رومانا غوارمذييري على أنئه 
من اعمال خبيرة مشهورة بالروح الحرة » هي مرغريت بوريت ؛ وقد 
احرقت مرغريت كمهرصطقة في ١١٠٠١‏ وقد تحول كتابها ليصبح وثيقة 
رئيسة 3 تاريخ الروح الحرة واضطهادها َ 


وردما هناك نصوص اخرى مثلها ماتزال ف انتظار الكشف . وفي 
الوقت نفسه إن ما هو متوفر بالفعل يعضي بعيدا ليظهر ان الروايات 
التي اعطاها الكاثوليك عن هرطقة الروح الحرة كانت ( ص 1١66‏ ( 
صديحة فعلا ويمكن أن تردف بادلة اخرى ٠‏ من فقرة تالية ٠‏ ففي 
خلال الحرب الاهاية الانكليزية وبعدها وجهت اتهامات ضد اعؤضساء 
طائفة معينة معروفين عند خصومهم بأسدم الصخابين كانت تكرارا 
للاتهامات التي وجهتك 3 قرون إسالفة الى خبراء الروح الحصرة ل 
ومثل كتابات مهرطقى القرون الوسطى ؛ فان كتابات الصخابين 
حكم عليها بالاحراق ٠‏ ولكن ذسخا قليلة نجت ؛ ويمكن مقارنة هذه 
الاعمال بالاتهامات وحتى تاريخ اعادة طبع عينات منها في الطبعة 
الاولى عن الدراسة الراهنة كانت هذه المادة قد أهملت عمليا من قبل 
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مؤرخي الروح الحرة ٠‏ وذلك على الرغم من علاقتها الكبيرة ' 
والعينات المعطاة في ملحق هذا الكتاب تغطي كامل مجال ديانة الروح 
الحرة من.اكثر جوانبها روحانية الى اكثرها جفافا ؛ وهي تذبت 
بشكل حاسم انه في القرن السابع عشر كانت توجد بالفعل حركة 
قريبة الشبه بتلك التي ظهرت في مصادر القرون الوسطى بصورة اقل 
اكتمالا . وفي اطارها العام . 


ويمكن تاريذيا اعتبار هرطقة الروح الحرة صورة محرفة مسن 
الصوفية التي ازدهرت بقوة 3 النصراذية الغربية من القرن الحادي 
عشر وما بعده ؛ وقد انبثقت الهرطقة الصوفية والارثوذكسية على 
السواء من الحاجة الماسة الى الفهم المساشر والصيلة الحميمة مع 
الرب ؛ وكلاهما على السواء اكد القدمة الحدسية وبدشكل خاص 
لانجارب الوجداذية ؛. وكلاهما على السواء قسد أدير الى د كدير 
باعادة اكتشاف الفاسفة الافلاطوذية المحدثة التي اخذوا منها القسم 
الاكبر من جهازهم المفاهيمي 5 وهنا مع ذلك ينهي الدشابه : ولقبد 
عاش الصوفيون الكائثوليك تجاريبهم ضمن تقاليد وذقت وخلدت 
بكندسة مؤسساتية كديرة,وعندما كما حدث كديرا 5-5 انتقدوا هفذه 
الكنيسة كان هدفهم تجديدها , وكان اتباع الروح الحرة من جائب 
آخرغير موضوعيين بشدة » ولايعترفون بسلطة على الاطلاق سوى 
حبرنهم الخاصة , وفي نظرهم كانت الكذرسة قي احدسن الاحوال عقبة 
للخلاص ؛ وفي اسوا الاحوال عدوا طاغيا ‏ وعلى اي حال مؤسدسة 
بالية يجب استبدالها الان بطائفتهم . التي نظر اليها كوعاء للروح 
الحرة . 

وكمن قلب هرطقة الروح الحرة في موقف كل واحد من الادتبياع 
تجاه نفسه ؛ وقد اعتقد كل منهم انه بلغ درجة من الكمال المطلق. 
لدرجة انه يل ا 6 ذرافت 0 ان التتسادع. الفعلية 
٠‏ الانتينوميانيزم » 


أو اذكار المعادير الاخلاقية . وكان الرجل الكامل يمكنه داثما ان 
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يصل الى محصيلة ائه كان دمسموحا له حتى وإن لم يكن الزاميا 
بالنسبة له ٠‏ ان يفعل كل ما كان عادة يعتبير ممنوعا , وفي المدنية 
اأسيهية التي كانت تعطي قيمة معينة للعفة ' وتعتبسر الاتصال 
الجذسي خارج اطار الزواج عملا ( ص ١6١‏ ) اثما بشكل خاص ٠»‏ 
ومثل هذا الانكار للمعايير كان عادة ياخذ على الاكشر صورة 
الاتصال غير الشرعي من حيث المبدا . وكانت الاتهامات بهذا 
الاتصال غير الشرعي بالطيع كثيرا ما تصدر من طائفة دينية ضد 
اخرى ؛ ولقد كانت تقنية تقنية دؤنية اصيلة للهجوم في الكنرسة القديمة , 
كما كانت في كندسة العصور الوسظى , ولكن عندما وجهت ضد 
اتباع الروخ الحرة اتذذت هذه الاتهامات مظهر مختلفا . وما ظهر 
عندئذ هو صورة مقنعة تماما من الشبق كانت بعيدة عن الانطلاق من 
العشق والانغماس في الشهوات بلا هموم تملك فوق كل شيء » قيمة 
رمزية كعلاقة على الانعتاق الروحي ' وفي بالمصادفة القدمة الني 
كثيرا ماتملكها ٠‏ الحب الحر ٠‏ في ازماننا . 


وفي منطقة امتداد النصرانية الغربية . من غير الممكن تمييز 
هرطقة الروح الحرة بأي تأكيد قبل بداية القرن الثالث عشر . ومسن 
جائب اخر فان الديانات المشابهة قد ازدهرت قبل ذلك الوقت في كل 
من منطقة امتداد النصرانية الشرقية واسبانيا المسامة ٠‏ وتقريبا منذ 
بداياتها . كان على الكندسة الارمذية ان تتغلب على الطصائفة 
الصوفية المعروفة باسسم اليوخيت او المدساليين التي ازدهرت في 
المنطقة حول الرها في وقت مبكر يعود الى القرن الرابع . وكان 
اليوخيت ٠‏ رجالا مقدسسين » عائمين يعيشون من الدسول ,؛ وقد 
طوروا شعورا ذاتيا بالقدرة والاهمية يعادل تاأليه الذات » وذكرانا 
لاقيم كثيرا ما عبر عن ذفسه في الشدبق الفوضوي . 

ونحو نهاية القرن الثاني عشر شهدت مدن اسبائية مختلفة 
ودشكل خاص اشبيلية نشاطات اخوة صوفية ١سلامية‏ » وكان هؤلاء 
الناس يعرفون بالصوفية وكانوا « متسولين مقدسين ٠‏ يهيمون في 
مجموعات من الشوارع وااساحات في | سمال مرقعة متعددة الالوان 
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وكان المبتدئون بينهم يدربون على اذلال النفس واذكارها : وعليهب 
ان يلدسوا الاسمال » وان يبقوا عيونهم مثبتة علي الارض » وان 
ياكلوا المواد الغذائية المقززة للنفس ؛ وان يدينوا بالطاعة العمياء 
لرئوس الجماعة , ولكن ما ان ينتقلوا مسن حداثتهم كان هؤلاء 
الصوفيون يدخلون عالما من الحرية التامة ٠‏ ينكرون حفظ ‏ الكتب 
والدقة الديذية ؛ لقد كانوا يتمتعون بالمعرفة المباشرة الرب ‏ وفي 
الواقع انهم شعروا بانهم متحدين مع الجوهر الالهي في اتحاد حميم 
للغاية , وهذا بدوره حررهم من كل القيود » وكل نبخمة كانت امرا 
الهويا 0 والان يمكنهم ان يديطوا انس هم بممتلكات دذيوية 0 
ويمكنهم ان يعدشوا في ترف - والان ايضضا يمكنهم ان يكذبوا وان 
وسرقوا او يزنوا دون وخز ضمير ؛ فطالما اندمجت الروح من الداخل 
بالرب ٠‏ فان الاعمال الظاهرية لم يكن لها اعتبار . 


ومن المحتمل أن الصوفية و قد تطورت من القرن التاسع 
ومابعدة كانت هي نفسها مدينة سالكدير لبعض الطوائف الصحسوفية 
المسيحية في الشرق . وبدورها يبدو ( ص ١١7‏ ) أنها قد ساعدت 
على ذمو صوفية الروح الحرة في اوروبا المسيحية ٠‏ وبالتأكيد إن كل 
سمة من السمات التي تميزت بها صوفية القرن الثاني عشر في 
إسباذيا 55 حدى ل كدير من التفاصيل مدل الملاديس المرقعة مدعددة 
الالوان ستتم ملاحظتها كأنماط لا تبناه اتباع الروح الحدرة بعد 
قرن أو إثنين من الزمان . 

وعلى أي حال في نحو ١٠١٠١‏ بدات ديانة الروح الحرة في الظهور 
بمثابة هرطقة متميزة تماما في المسيدية الغربية . 


العموريون 

ف وقت مبكر ف القرن الثالث عشر كان مذهب الروح الحرة قسد 
توسمم إلى نظام ديني وفاسفي شامل » وكان هذا عمل مجموعة بالغة 
الأهمية 2 هدم رجالا دربوا 3 أعظم مدرسية للديانة الارتوذكسية 3 
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النصراذية الفردية , أي جامعة باردس ٠‏ وقد أعطيت الرواية الكاملة 
من قبل المؤرخ الالماني 5 راعي ددر فد ترباخ الذي 5تنب 
يقول : ٠‏ في مدينة باريس ينبوع كل المعرفة وبثر الكتنابات الالهية , 
طيع الشيطان بالتحريض في الذهن فهما خاطنًا لدى كثير من العلماء 
والمثتفين ٠‏ ولقد كانت عدتهم أربعة عشر شخصا كلهم من الكهنة , 
وقسدس الأبرشيات والقصور والشماسة والقندافدية مسن باريوس 
وضواحيها ومن مدن مثل بواتيه ٠‏ ولوريس قرب أورليادس 
وترودس١‏ رجال ذوي معرفة كديرة وإدراك ٠‏ هكذا بكاهم المؤرخ 
تفسية ٠‏ وبالجملة يبدو الوصف مدسوغا : إن دسعة من الأربعصة عشر 
درسوا اللاهوت في باروس ٠‏ ويقال إن إثذين كانا في العقد السابع 
من العمر 0 وكان قائدهم رجل أسفة وأدم وهو أيضا كاهن مخدص 
باللاهوت وكان يعرف بالاور يفكس مما أدى إلى اعتذباره صائفا 
ولكن ربما كان هذا يعني أنه كان كيمياذيا فاأسفيا ذلك أنه غالبا 
مارمز بالذهب إلى القوى السحرية الكامنة في النفس التي طمح مثل 

هذا الكيماوي إلى إيقاظها . 


وجزديا دسديب دماقة ولدم 0 أو التجدسس المنظم بواسطة أسقف 
باروس ؛ اكدتشف المهرطقون وطردوا . وباستجوابهم في مجمع عقد 
برئاسة رئيس أساقفة سمذز» ارتد ثلائة وحدكم عليهم بالسجن مدى 
الحياة 0 ولكن البقية صرحوا عانا بمعتقداتهم الهرطقية واحرقوا 


ويمكن لتعليق المؤرخ أن دستحضر ف الذهن جو تلك اللحظة : 
« وهم يقادون للعقاب قامت عاصفة غاضيبة حتى لم يرشك احدفي ان 
الهواء قد أثير من قبل الكائنات التسي أغوت اولك الرجال ؛ الذين 
أصبيحوا الأن على وشك الموت ٠‏ ديب ذذبهم العظيم 0 ولي دلك الليلة 
طرق الرجل الذي كان رئيسا لهم باب إمرأة معتزلة . واعترف بذنبه 
في ( ص ١١7”‏ ) وقت متأخير جدا وأعلن أنه كان الآن ضيفا هاما في 
الجحدم ومدكوم علية بالنار الأبدية 0" وكان المعلم الفاسفي لهؤلاء 


المتعصبين عسوري أوف دين محاضرا لامعا فق المنطق واللاهوت )3 
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جامعة باريس »١‏ وقد تمتع هذا الرجل في وقت واحد بهويبة عظيمة 
وبرعاية البيلاط الملكي وكان دين أصدقائه عدد من الاش خصديات 
البارزة بينهم زوجة الابن البكر للملك وكانوا متاثرين بافكاره , 
واكن ف النهاية وقد شجب أخيرا لتعليمه مذهبا خاطنًا » أدين من 
قبل البابا وأجبر على الارتداد العلني ٠‏ وقد حطمت فسذه التجربة 
دوح عموري 0 فلزم فراشه ودعصد فترة قصيرة في ك١‏ أو 
7-7 توفي , وعندما اكتشفت هذه الطائفة المهسرطقة بعد ذلك 
بعامون أو ثلاثة أعلن الاكليروس على الفور مسؤواية عمورى 
وأطلقوا على المهرطقين أنيسم « المريكان أو المموردين .٠»‏ وقبل 
إعدامهم بالفعل عممت رسالة مضادة للءموردين ٠‏ وبعد يضع 

سسدوات . في 9١؟١‏ كان الكاردونال روب سرت أوف 
لورسون القاصد الرسولي ٠‏ الذي كان مخولا بصياغة القوانين 
الجامعة دقيقا قُِ مثع كلدراسة ١‏ الخص مذهب عمسوري 
المهرطق ٠.وفي‏ مجمع اللاتيران لأسنة نفسها أصيدر انوسنت الثالث 
حدمه في مرسوم قال فيه : «إننا ذشجحب وندين العقيدة الانحرفة 
لعموري العاق 2 الذي كان قد أعمى عقله ابو الكذب حثتى أن مذهيه 
لابعتدر هرطقة بقدر ماهو جنون » وفي الوقت نفسه الذي أحرق فيه 

أفراد الطادفة ندشت عظام عموري وذقلت إلى أرض غير مقدسة : 


وكل ماهو معروف بشكل مؤكد عن مذهب عموري أنه كان مسن 
الصوفية المؤمذين بوحدة الوجود 0 النسي تددن بالكدير لتقفاليد 
الأفلاطونية المحدثة ودشكل خساص الشرح الأفذمل للافلاطوذية 
الطبيعة ٠‏ لجوهان سكوتس إريجينا . وهذا الكتاب الذي كان عمره 
ثلاثة قرون ونصصدف القرن لم تسلف إدانته بالهرطقة من قبل , ولكن 
الفائدة التي استمدها عموري نه آدت إلى إدانته من قبل مجمع 
سنز 3 ا ٠‏ وحامت الشكوك أيضا حول اللخصات العردية 
والحواد شي على ارسطو التي كانت قد بدات لتوها تظهر مترجمة إلى 
اللاتينية لي باردس,وادان المجمع الذي أدان العموريين ايضا هدذه 
الأعمال وابدى كورسون تحفظات ضد دراستها في قوائين الجامعة 
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في 17١5‏ , وإنها حقيقة غريبة أنه لدى اول ظهور للعملاق الفكري 
ف اوروبا الذي كان عاية أن يضع إطار الفاأسفة الأصواية للعصور 
الوسطى قد حظر لذشك قِ الهقامهة لعموري أوف دين ولكن هناك 
القليل في اي من هذه التأملات الميتافيزيقية الغيبية مما يفسر المذهب 
المتفجر الذي اكتشف في ١١١9‏ . 


وسيكون دائما موضع شك مدى مسؤواية عموري الحقيقية عن 
مذهب الوموردين : ) ص ١6‏ ( اقد كان عموري فيالسوقا 
محترفا . وكانت للعموريين اهتمامات مختلفة تماما في كل تعليمهم 
الجامعي ؛» فلقد كانوا متنبئين غير مهتمين بالأفكار المجردة بل 
بالاشتغال بالانفعالات المضطربة في دذيا العامة ؛ وكان حقيقيا 
بالنسبة لهم كما بالدسية للمدنيدين الآخر دن أنهم فرضو ١‏ أنفؤسهم 
كرجال مقدسين موهوبين بالقوى المعجزة . وعلق واحد مسن 
خصومهم عليهم بقوله : «٠‏ خارجيا في الوجه والقول ؛ تبدو عليهسم 
سيماء» » وكان لهذا السبب بالتأكيد أن تعاليمهم كانت مقبولة 
بلهفة » وعلاوة على ذلك كاذوا مثل معظم الوعاظ « الرسوليين» قد 
عماوا ق ادر كن الحكم تت سارية الكبيرة ٠‏ وكان نه ةلوت عتم 
الرئيس على مايبدو ترووس في شامبين وكانت في حيذه المدينة الأكثر 
اهمية على الطريق من فلاندزر إلى ليون » وفي ترويس اعتقل فارس 
بدا أنه كان من أتباع العموريين وأحرق في ١7٠7٠١‏ ؛ وترددت في ليون 
أصيداء الهرطقة في وقت متأخر يعود إلى ١‏ ووجد الجاسوس 
الذي تغلفل في الطائفة نفسه هائما مع عدد مدن المبشرين في انحاء 
مقاطعة شامدين » وكانت شامدين مثلها مثل فلاندرز أرضا فرض 
فيها ساسلة من الحكام الأقوياء السلام وبذلك تمكن السكان من 
الذمو ومن تطوير التجارة والصناعة ٠‏ ووجدت هناك صدناعة أقمشة 
مزدهرة ؛ كما وإن هناك ملتقى للطرق التجارية من البحر اللتسوسط 
إلى الماذيا ومن فلاندرز إلى وسط وشرق اوروبا » ومع القرن الثالث 
عشر كانت المعارض الكديرة في شامدين قد أصبحت مراكز كبرى 
للتجارة ؛ وفي تلك المنطقة المتمدينة الكثيفة السكان كان المبشرون 
ينتقلون من اجتماع سري إلى آخر » حيث كانوا يغيبون في حاله من 
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ا" 
الوجد ويرون الرؤى ؛ وكانوا يعظون بنصموص من الكتب المقدسية 
وبفسرونها تفسدرا هرطقبيا . وهكذا كما أخيرنا كاذوا يفوون أعدادا 
غفيرة دن الئاس الأبرياء ' دل حدى اقد أندجت الطادفة أديا خاصيا 
بها يصاح لاستعومال العامة , وقد أدان مدمم باردرس 0 إلى جائب 
التأو يلات الباطزية الأرسطوطااية كذيرا من الأعمال الديزية الشعدية 
الصرفة التي كانت كلها باللغة العامية . 


وقد حافظ العموريون على مبدا معامهم في وحدة الوجود ولكنهم 
أعطوه محتوى عاطفيا قويا ووجد المجمع انهم كانوا يتحدثون بلفة 
أن الله والطبيعة شيء واحد وأن الكون المادي والاذسان لدرسا إلا 
مظاهر للذات الالهية ؛ وصرحوا ف إحدى اأمناس.يات بءعيقدة أنهدم 
يرون ١‏ الأشياء واحد لأن كل ماهو كان هو الله » ولكن مافر 
اكثر إثارة للدهشة هو النتيجة التي استذرجها أحد الثلائة مسن 
زعماء الافتنة من هذا الافتراض ؛ «١‏ اقد تجرا على التسأكيد على أنه 
إلى الحد الذي كان فيه لايمكن أن تلتهمه الثار ولا أن يعذب , لأنه 
عند الحد الذي كان فيه , كان هو الرب ٠‏ . ويمكن لامرء أن يلمدس 
الأفلاطوزية المحدثة 


ولكو سق جنا الكو ةبالق اك نمه سكم طلنا لكيافة 0 
لإدستمد من مجرد تأمل قِ وحدة الوجود ٠‏ ومصدرها |6 الواقع 
كامن قِ مكان آخر لقد دمن 3 صوفية الروح الحرة » وعندما ادعى 
العموريون أن كل واحد منهم كان مدسيحا وروحا مقدسسية : عذوا ذل 
ما عناه تانشيلم وكانوا قانذودين أن ماتءوديره الديانة المسيدية 
معجزة فريدة التجسد قد تكررت الآن في كل واحد منهم ٠‏ 


و كاذوا لي الواقع بعدقدون أن التجسيد كما حدث 3 المسيح قل ندم 
تجاوزه ' لان هؤلاء الماددئين 5-5 الفرذدسيين ل قد توصيلوا إلى 
دف سدير للتاريخ ذي شبة مدهش دتف سير دواكدم.أوف فدور وهم ذاك 
فقد استمدوا نتائج مختافة جدا منه حيث أنهم في ذلك التاريخ » 
المبكر كاذوا بالكاد قد عرفوا الدددر دول اإمذهب الدفين قِ مخطوطات 
لون الكالابرييو مدلهم مثل دواكيم رأى العموريون التاريخ مقسيما 
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” 
الى ثلاثة عصصور ؛ تتوافق مع الشخصميات الثلاثة لاثالوث المقدس , 
و لكن خلافا له . اعتقدوا أن كل عصر له تجسميده الموادّم » و منذ 
بداية العالم حتى مولد المسيح صرف الأب وحده . وقد تجسد في 
ابراهيم و ردما في الاندياء الآخرين العهد القددم أيضسا والعضصر 
مزذ ميلاد المأسيح كان عصرم الابن .ولكن الآن كان بسدء عصر الروح 
القدس , الذي سوف دوستدمر حتى نهاية العالم ٠‏ وقدر لهذا العصر 
ان يتميز بأخر واكبر التجسسيدات ؛ لقد كان دور الروح كي يستخدم 
الجسد وكان العموريون أول الرجال الذين فعل بهم ذلك »او أول 

«الروحاندين» ٠‏ كما دعوا أنفسهم , 


ولم يتوقع العموريون ان يبقوا الارباب الأحياء الوحيدين على 
وجه الأارض 0 دل بالأاحرى أنهم سيقودون الجذس البشري كله الى 
الكمال ٠ق‏ من خلالهم سذكلم الروح القدس العالم : ولكن 5نتيجحة 
لنطقها ديصيح التجسد اكدثر عمومية 8 حتى يصيح شاملا قي وقست 
قريب ٠‏ ودحدت ارشاد «الروحانيين » كانت الدذيا تدخل عصرها 
السسامي ' وفيه يصديح كل رجل ودعرف قِ دفسيةه أنه اله وقد تنبا أنه 
«خلال دم س سذوأت» 0 سيكون دل الرجال روحانيين حتى ان كلا 
منهم سديكون قادرا على أن ديقول ٠:‏ أنا الروح القدس» ١‏ وقبل ان 
«يكون أدراهيم أنا”, ماما 5ما استطاع المسيع ا يقول» أنا ابن 
الله, و «قدبل ابراهوم انا و ممع ذاك ان هنا لم يعدن أنه قٍ الاريان 
العموري بالأخرويات لم تعد المملكة محفوظة لصيفوة القددس.ين اق 
كانت أفكار أولذك المفكردن الغامضين منصية قِ تعسالدم التديلات 
المسائدية التي كانت ششائعة دين الجماهير قل قد تذياً ولدم الصايغ 
انه خلال هذه السذوات الانتقالية الخدسة نفسها سيمر العالم 
بدسلسيلة من الدكوارث ٍ «المحن المسائدية, - التي سديهاك فيها 
غالدية الجذدس الدشر ي ٠‏ حديث دقدل بعضهم قِ الحروب والمجاعات 1 
ويبدلع أذخرون قِ هاوية الأرض 1 وتاتهم بعضصهم الذار النازلة من 
الأعلى .مما دوضصمح بدرجة كافيةدان دقية صالحة , كان دتوقمع أن 
دتنحاو لدت ذو قَْ مباهج الالو هية ' علاو 35 على ذلك لم بكسسل عضر 
) ص 6١6هة١‏ ( الروح لدى العموردين كما كان ددن الدواكيميين الالمان 
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--11-1 كت 
يظزد التخيلات الأقدم المتركرّة ف الافيزاطور الأخين لبحل مخلهنا : 
إن سذوات الاضطراب الخمسة قدر لها أن تبلغ أوجها في هزيمة 
روما ٠‏ وبعل ذلك ستكون 5ل الممالك تحت هيمنة ملك فرذسما ٠و‏ كان 
عموري وراعيه ابن الملك البكر . الذي لن يموت أبدا . بل سسيحكم 
العالم إلى الابد في عصر الروح . و٠‏ سيعطى ملك الفردسديين اثني 
عشر رغيفا » بمعنى (يمكن للمرء أن يفترض) ان لودس الثامن 
سيكون مسيحا ثاذيا 5 سيكون مذله مدل تاذشدلم تماما , واستاذ 
هنفغاريا 0 ءيدر أس مجلنيا سنر دا أو مجمعا مقدهيا فسان اذني ع شر 


و كان يعتقد ان العموريين - و ربماكان ذلك هبديحا - 
صوفية متناقضمين. وراى راعي دير القدوس فيكتور 
قرب باريرس ب الدير الذي كان 3 ذاك الوقت بنزعم كل النصر اذية 
الغربية ني النظرية و التطبيق الصوفي - ضرورة لتحزير رهبانه مسن 
تلك التقائع الحسطائرة لتك السندوقية اللنسرفة + اكلا تدلوت ذاك 
المدينة . منبع المعرفة بهذا الوباء ٠‏ . وصماح .هناك بدع تجديفية 
دنسة ٠‏ يأتي بها اناس هم من حواردي اديقور بدلا مسن المسديح , 
وبالخداع الحطنءزكدون شع ايقتعونا الناسن ان لديز لن مفباتيو! 
قائاين ان الخظيئة لاذي: حتى أن أى إنسان لن يعاتب عليها سن 
قبل الرب ٠‏ واذا كانوا ظاهريا في الوجه والكلام يبدون ورعين فان 
جدارة هذا الورع تذكر داذليا ١‏ في عقولهم ولي خططهم 
السرية , ولكن الجنون الفائق والزيف البالغ الوقاحة هو ان هؤلاء 
الرجال لايخشون ولايخجلون من القول بأنهم الرب ؛ أي حمق بلا 
حدود » أي جراأة بفيضضة أن زاذيا ٠‏ عشيقا ذكرا ١‏ يوقم الكابة في 
النفس بالعار وسموء اأسشيمعة , وعاء للخطيئة ٠‏ يدعى ربا 0 وهنا 
كما حدث كديرا افراط في تقدير الذات يعبر عن نفؤسه فوق كل شي 
بالفسق الشامل : ٠‏ لقد ارتكبوا الاغتصاب والزنا والاعمال الأخرى 
التي تمشم السرور لل دسسد ؛ ووعدوا الدتسيساء ااذواتي امن 


- 203 - 


ا 2 
ممعهون ( والدسيطاء الذين خد عوهم بان الخطديئة ن ذعاقب »٠ع»إاقد‏ 
كان هنا اعتراضيا سددلفظ مرات ومرات ودسساديب دود 0 ,2 خلال 
القرون التالية 


علم اجدماع الروح الحرة 


إنه صديح بالدسدية لكل حركات اله رطقة الكديرة مسن اواخر 
الوصور الوسيطى أنه دمكن فهومهافقط ل امار ديانة الفقسر 
الطوعي ٠‏ عندما ظهرت مسن القسرن الثاني عش وم ابقدة 
ز ١61‏ ( دروة لم د مم عنها من قبل قِ غرب أورودا ' واستمتم 
مام النين اتممدتطادوا: :«بدمعباافرص المدسيدينة [اتسويرق 

والتداهي .ولك كان هناك والام]:تعكسيا سن راوا ”فل البماهع 
الجديدة إغراءات كذيرة لاشويطان وشعروا بأنئهم مدفوعون ل(شسجب 
كل الطدفاتاللاكية ٠‏ والساطة والمزايا والنزول. الى“ الخماقين التي 
خرمها الفقر ٠‏ وطانا: ان التدياد درف الغ بوالفقر: كان مث زهلا إلى 
حد بعيد في المدن أكثر منه في الضياع ٠‏ فقد كان في المدن أن أحرز 
العوز أهميته الخاصضة 


وكان التلهف على التذلي الطوعي غير محم بور قِ أي طدقفة 
واخدة ٠‏ فقد كان يمكن الشعور به احيانا في طبقة التجار ٠‏ التي 
كان بيك كل الطيفاك تمجتائار يتاكير المنافيع انازية ف الظمروف 
المدني التي كانت تلقى المدد والتعزيز من الطبقة الأدنى من المجدتمع 
كانت ايضا قلقة مشوشة 0 وكان ددير من الكهنة دحدتجحون على 
الابهة والدينونة التي يغرق فيها الأساقفة واللطارنة الكببار 

ويهجرون ابرشياتهم لادباع حدداة ذكر كلي ٠‏ ولأمدر العديد مان 
رجال الدين والكتاب 4 الرهباذيات الدذيا 8 وامافكرين وهم 5ددرا 
ماكانوا من ذوي التعليم الكددر - بدافمع ممادل 1 ولدس هناك مدن 
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1١5353 

شك انه طالما ان الفلاحين والحرفيين يمكنهم الانضسمام الى حملة 
صلددية او موكب لطامين ٠‏ وبذلك يس تطيدون احديانا اسديدال 
فقرهم الطبيعي الذي كان لامفسر منه يعون ارادي اك سر 
تطرفا ؛ وعليه كانوا بشمدرون بانهم اهل للمكافأة , ولي الأوصياف 
المعاصرة للفقراء الطوعدين هناك اشارات ك5ديرة الذساجين » واذا 
كان كدير من هؤلاء في القرن الثاني عشر مسن الزاهدين الذين 3 
طلبهم للفقر أصيدوا عمالا 3 الصناعة الوحيدة التي كانت متطورة 
بدرجة كافية لاستخدام العمالة المؤقتة فانه من القسرن الثالث عش 

ومأبعدة انضدم اليهم بالتأديد حرفيون حدددقيرن 


وقد شل الفقراء الطوءعيون طليعة اجتماعية وسدداسءية قلقفة غير 
ثابتة . وكان أعضاؤها يتنقلون باستمرار على طرق التجارة من 
مددنة لاأذرى ويعملون على الاغلب 3 الذفاء ويجدون من ددس ةمع 
اليهم ظ وادياعا دين كل العناصر القلقة امشسوشة 4 مجتمعات 
المدن . وقد رأوا ل أتفسهم فقط الأشسياه الحقيقين الرسل ٠‏ وف 


الحق_هة عمست جه 1 ويسس هوا طلس ريقتهم 3 الحدياة 


دبالو مولية »وصعود! الن متتعيف الذون الثاني عشي كان لهذا 
اليب ادثر مذة دسددب اي مذاهب ددذية غردسة أذهسم كادوا احيانا 
لدالون #القرطقة ١.ولكن‏ من التصرف الثاني للقيون الكاني عفر 
ومادعده أظهورت دَلك الحشود فسان الطسوافين 0 المدسسولين 
المقدسءين » من كلا الجندس.دين اسى_تعدادها لتمكل أى ٠‏ لابسل ؛ ذل 
دذهب المرطقة كان ممزويدوة وان كان الكزيروة وحه افمييهوا 
كاداردين او فالدوددين (صة؟١‏ ( او دبواكميين كان هناك ايضنا من 
أصديح من أذتباع وناشري شرطقة الروح الحرة ؛ وحدث بالفعل 
كرالي 35207 ١ن‏ حقاطدة نانشترام القدرفة ى اتقدويرث دان كان 
هناك شخص اسمه وليم كورنيس ددين مسدى سهولة الجمع دين 
السمات الخارقة الطديعة التي ذانت سدمة ممدرة جدا لذاك الهرطقة 
ونحائة القفوازانيا وله سن ازادنا كماما .وملسي لهذا العدل 
الذي تذلى هو ندفسيه عن مردية 5دددية ذات دخل من اجسل اذباع 
الدياة «٠‏ الرسواية ٠‏ اعلن انه في الوقت الذي كان فيه الرهبان 
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دككاكا ب 

ملعوزين دماما لعدم الدزامهم بالفقر الام ؛ كأن الفقسر الذي يديم 
دشكل كامل دمحو دل الخطادا ' ودبع ذلك اذه الفقير كان يمكنه مدلا 
ان بزني دون أن دكون أدّما ٠‏ وبالفهل يقال ان كورنيلس نفسه كان 
٠‏ مستساما ماما لأشيق » ودعد عشرين بدفدانة وا كتسسر كانت 
الساطات الاكليروسية مازالت دحاول اس.تنتصال مدل هذة الأفكار من 
بين سكان انتويرب ؛» ولي حينه كان الناس يتمدسكون بأن كل 
الأغزذياء فاسدون 3 الدخل ' وكانوا ملعسوذون دشكل مؤكد 
حتى أن امتلاك غيار مسن المأدرس كان دشكل عقسة قِ لسريق 
الخلاف , وأن بدعرق رجلا غديا الوتساء كان ذديا عظدما ' لأن 
الصواب ان تأخذ من الغني من أجل ان تعطي الفقير ؛ ولكن الفقراء 
من جانب آخر كانوا بالضرورة في حالة من النعمة لايمكن للانقماس 

الدسدي بأي طردقة ان بفسدها ١‏ 


وفاؤقف سكن مه القرة الغالك عقن عدين كسد واكك رن 
المتسولين الكديرة 0 الفسرذسدس.كان 0 والدومنيكان ودك أت 
بدساعدة مق الكنودية تفل الكثير مها كان المهراطقين الرسبوليون 
دفعاونه لمعارضة الدكندرسة ؛ وقد اذهمتث دذبة الى تاك المراتب 
كوعاظ متجوليين وكاذوا يطبقون اافقر وك لذوع من اذواع اذكار 
الذات 0 ودسيددوا إخلاص جماهدر المدذيين ولي الوقت دقفسيه انضدمت 
اعدال كددرة من أفل المدن الى الفسرنسسيكان ومسرديبة الدومذيكان 
الخالية , وددذما كاذوا يعد شون قِ المجتمع كعامة الناس فانهم كاذوا 
دنافسءون الاخوة الرهيان النظاميين 3 زهدهم وباقرار مراتب 
الرهبان المدسواين كانت الكندسة لفدرة من الزمن قادرة على التدكم 
والاستفادة من الطاقات الانفعالية الي كانت تهدد امنها ٠‏ ولكن 
بالفعل بدلول مدتمه.ف القرن أصددحت هذه الطريقة من التصريف 
اقل فعالية حدث فقدت اأمراتب كديرا من حدماسها الأولى 0 وأصيح 
زهدها أقل صلابة .٠‏ وضماعت هديتها بالتالي ؛ووجسدت الكنيدسة 
نفسها مرة أخرى ل مواجهة مجموعات مستقلة من الفقراء 
الاختيارييدن ٠‏ وانفصلت المجموعات ذات الزهد المفرط على 
اختلافها قُِ أورويا عن الدييسدم الرئوسي للفسسسرذس هد سكان 


- 206 - 


13117 
والفراتوسللي . ومن جانب آخر شهد شمال أوروبا احياءا كديرا 
للروح الحرة (صيةة١‏ ) 


وبدات شرطقة الروح الحرة بعد كيح دام نحو نصف قرن ؛ دددشر 
بسرعة مرة اخرى نحو نهادة القرن الثالث عشر ؛ ومن حدينة ومايعد 
حتى انتهاء العصور الوسطى اندشرت بوساطة الرجال الذين كاذوا 
عادة يعرفون بالديغرد الذين كوذوا نظائر غير رسمية من العامة 
لمراتب الرهبان المدسواين . ولقد كاذوا هم ايضسا مسن الرهبان 
المدسولين ‏ يحدتمل في الواقع انه من أننيمهم دم اشدقاق الكلمتان 


الاذكليزيئه سان : 68م ك2 ل 
و جوع | شحاذ ‏ وكانذوا يتسرددون على المدن 


ودطوفون قٍِ الشوارع ف مجموعات صاددية يصرخون طلبا الصدقات 
ودصيحون صيحتهم المتوسيلة المميزة : الخيرٌ من اجيل الل ٠‏ ! 
وكاذوا دلدسون حللا دتشيه بالأحرى حلل الأخوة الرهبان مع انها 
مصممة خصيصا لتخدتلف عن تلك قِ بعض التفاصيل وكان الذثوب 
احمر احيانا واحيانا مشقوقا من الخاصرة الى الأسفل ١»‏ ولتأكيد 
مهنة الفقر كانت قلذنسوة الرأس صذيرة ومغفطاة بالرقع وكان 
البيغرد مجموعات رهبانية أخوية صسعبة التحديد وغير مستقرة تجول 
5 العالم . كما قيل اذا ؛ مثل الرهبان المشردين وعند أقل اضيطراب 
اى ازعاج يفرون ٠‏ منقسمين الى جماعات صغيرة ٠‏ تهاجر من 
جيل لجيل مثل يعضن العضافين الغريبة . وكان هؤلاء «٠‏ الشحاثين 
القدرسون ٠‏ الذين عيذوا انفسهم مليئْين بالازدراء للرهبان والأخوة 
الذين يعدشون دحياة سهلة رذية ؛ ومغرمين بمقاطعة الخدمات 
الكذسدية 5 وللاصير لهسم على التنظيمات الاكليروسية 2 وكانوا 
يعظون كثيرا دون تخويل ؛ لكن بنجاح شعبي كدير ؛ ولم يلتزموا 
بأي مذهب هرطقي معين في العادة , ولكن مع بداية القرن الرابسع 
عشر ادركت السلطات الأكليروسية ان بدنهم عدد من المدشرين 


بالروح الحرة . 
ودشكل سطحي بدا المهرقطون من الدبيغرد او ( كما اصسبحوا 
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دسمون 3 القرن الرابع شر ' أذوة الروح الدرة انهم لوسوا اقل 
زهدا 57 ن المهزطقين 0 الرسوايين 0" للأجيال القددمة : واستوطن 
يعضهم قرب المدن وعاشوا كدساك , على العطايا التي كان دجادها 
لهم المعجبون » وفي حالة واحدة على الأقل 3 كولون شسفلت طائفة 
من البيغرد المهرطقون ٠‏ بيتا للفقر الطصوعي ٠‏ وعاشست على 
الصدقات التي أمكنهم جمعها من الشوارع 2 وكديرا ماكان مكل 
هؤلاء الناس ددبعون الحياة الهائمة نفسها بل ممتاكات ولاددق ت مثل 
البيغر دالأخرين ٠و‏ لم يكن لبعض هم اي مف سر نابت 
بالمرة » ولايحملون شينًا ويرفضون الدخول الى أي بيت ويصرون 
على البقاء في الطريق يأكلون أي طعام يقدم لهم » و - مرة أخرى 
مثل دقية ١‏ الفقراء الطوعيين  »‏ كاذوا يشدملون أناسا ينحدرون 
مدن اسلاف اجدماعية متنوعة جدا ؛ واذا سسمعنا عن احدوة للروح 
الحرة ممن كانوا حرقيين ٠‏ فاذنا سمع عن أخرين ممن جاءوا من 
عائلات مزدهرة راسخة الأصول ومن اخرى ايضا كما قٍِ كل 
الحركات المساتدية جاءت من الطبقات الأقل ثراء من أهل الفكر 
الذين كانوا يشكلون الطليعة السياسية والاجتماعية : رهبان 
ساافون وكهنة وكتاب من مراتب صغيرة » ولكن الكل على السسواء 
ديدق انهم كانوا مثقفدن وواضحين وهمرات ومرات نجد ان الكهنة 
الذين كان عليهم محاربة هؤلاء الناس فزعين من الدماثة والبلاغة في 
تعليمهم ٠‏ ومن زدب» الل ( المهارة التي كاذوا يعالجون بها 
المفاهيم الديزية العويصة والمبهمة : 


ومدل اي مدذبى: آخر كان الواحد مسن اتباع الروح الحسرة يدين 
دصعودة لمعته في الزهد , التي تعتبر كضيمانة دقوي صنع الأعمال 
الحارقة 0 وجرديا لؤهلاته الشخصيية من البلاغة والوقفة والقدرة 
على الاحتمال ( ولكن الاتباع الذين كان دببحث عنهم كاذو ١‏ مختلفين 
عن أتباع المآذبئين الآخرين ؛» انه لم يكن يروق لمن لااصل لهم 
واماشوشين الفقراء بل للناس الذين لديهم اسيابا أخرى أقل دفعا 
لشعن ر بالضمياع والاحباط : للنساء ولاسيما غير المتزوجات 
والأرامل في الطبقات العليا من المجتمع المدني ٠‏ وبسبب الحروب 
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المستمرة الى حد ما . والذنزعات ٠‏ وجزديا بسيب البتولة 3 هذا 
القطاع الكدير جدا مان السكان الذكور الذين شكلوا الأكليروس 
النظامي والمدني 4 كان عدد النساء دادما دفوق كديرا أعدان الأزواج 
الماحتملين .و قْ طدقات الفلاحدين والحر فيين كانت العواذس 
والأرامل متهن الصناعة والزراعة ؛ وفي الأرستقراطية منها كان 
بمكنهن دادما أن د«صيحن راهدات » وبالنسيية للنسساء المولودات قن 
عائلات أغذياء التجار . من جانب أخر , لم بقدم مجدمع العوصور 
الوسطى دورا معروفا سوى الزواج 2 وأدس مدهشا ان العواذس 
والأرامل !الواتي لاحاجة لهن العمل وحدى بدون واجبسات منزاية 
بؤدينها ؛» ولادشفلن «ردبة محددة ولايتمتعن بأي دقددر اجدماعي ََ 
دديرا ماكن دبدشوقن بالقوة ذفسيها كسادر الجماهير من الفقراء الى 
مخلص ماء الى رجل مقدس دمساعدته دمكنهن بلوغ دفوق بالكمال 
نفسية الذي عليه ضعتهم ٠‏ وفي كل الأزمات شغلت ذساء كهؤلاء دورا 
كديرا 3 حوكة هرطقة الروح الحرة وعن العموردين علامنا بالفول 
الهين عن كمسترهدات روحيات غير خولات + لبميوت 
الأراءل 50 وعتدما قدض عليون جرى ايضا احضيار غذدد 5دير من 
التابعات من الأناث الذين «١‏ افسدوهن ولخدعوهن ١‏ الى بارويس 
لاستجوابهن ؛ وفي اجيال تالية وحتسى نهاية العصور الوسسطى 
كانت الحركة مدينة بالكدير للدساء المعروفات يأسدم الديفوق دناس 

نساء المدن - وكديرا ماكن من آأاسر ثرية ٠‏ كرسسان أنفؤسهن لدياة 
دددية ديذما كن يتابعن الحياة قِ الدذيا اق خلال القرن الثالث 
عش 2 اصبح البيغودين عديدات جدا لي امنطقة التي تعرف الآن 
ببلجيكا » وفي شمال فرنذسا ١؛‏ وفي وادي الراين ‏ وكان في كولون 
ألفين من البيغويين ‏ وفي بافاريا وسط المانيا في مدن مشل 
مغدبرغ . وكعلامة على حالتهن تبنى هؤلاء النساء لباسا دينيا 
عبارة عن رداء ذا قلذسوة من الصوف الرمادي او الأسيود وحجانبا 
ولكن ام تكن هناك طريقة واحدة شسائهة ب الذسبة لهسن 

جميعا ‏ و عاش بدضهن حدياة باستثناء بعضص التوجدهات الددزية 
العامة اختلفت قليلا عن حياة الذساء الآخريات ؛ لقد كن يءشن مع 
عائلاتهن ) ص ١١١‏ )اق دسةمددن بدخل خاص »او يدعمن 
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انفسهن بالعمل . وكانت أخريات يعشن حياة غير مرتبطة كراهبات 
متسولات جوالات : نظدرات حقيقيات من الاناث للبيغزد » ومعظم 
البتغريين.على آي يخال كن وشكلن انفسهن في جمساعات دينية غير 
رسمية ٠‏ ويعءشن معا في بيت او مجموعة من الديوت ٠‏ وبالذسبة 
للكزرسة كانت هذه الحركة الذسائية واسعة الانتشار تمثل الاشكلة 
نفسها ١؛‏ مثل اختها الحركة ٠‏ الرسولية ٠‏ بين الرجال وبالفعل في 
النصصف الثاني من القرن الثالث عشر جذبت البغويات الماسولات 
اللاني دستجدون اما لأنفسهن او ذياية عن جماعة ما شك 
الساطات الكهذودية »١‏ والى جانب نظراثهن الديغرد دمت اداذتهن من 
قبل مجاس ابرشية مدذز قِ 25 ,2 وقد تكررت الادانة قٍِ 
©٠‏ 0 وقد حسرمت فسسسدذة المجسالس 1 الش حاذين 
اماقدسين ل الذين كاذوا دمدزون انفسهم بالسلوك واللباس عن 
المسيديين الآخرين . وآأمرت بطردهم اذا رفضوا اصلاح طريقتهم 
من كل الأبرشيات » وفي الوقت نفسيه بدات أصوالية الييفويين صديح 
مسالة موضع بحث من جدك »2 وفي وادي الراين كان الرهبان 
ممنوعين من الكلام مع أي ديغوددن الا قِ كندسة اى 5 حضون شهود 
وتالدسية لثرافت كان دخول برت النيف وبين وسطزع العقاب 
بالحرمان » وتضدمنت التقارير حول الاسساءات في الكنيسة التي 
تقدمت للاعداد مسن أجل الملجمصع المس_كوني قٍِ ليون 5 :/ا؟ ١‏ , 
شكاوى عديدة ضد البيغودين » وروى أحد الفرذسءسكان من تورناي 
أن الديغويات مع أنهن كن غير مدربات في اللافوت كن مبتهجات 
بالأفكار الجديدة المفرطة الصقل فاقد ترجمن الكتب المقدسمة إلى 
الفردسية وذنشرن خفاياها » وحاضرن فيها بلا وقار في اجتماعاتهن 
وفي الطرقات ٠‏ وكانت الأناجيل العامية المليئة بالأخطاء والهرطقات 
متوفرة العموم قِ باريس ٠»‏ وشكا أسقف الماني شرقي من أن أولئك 
الذسوة كن كسولات منهمكات ف ذشر الشائعات وشريرات يرفضسن 

إطاعة الرجال دذريعة أن الرب يخدم دشكل أفضل مع الحرية . 


ولم دكن لدى الديفودين مقاصد هرطقية عملية تاددة » ولكن كانت 
لديهن رغبة عميقة لأكدر صور الذبدرات الصوق فية تزمنا » وكان 
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شارك في هذه الرغبة بالطبع كثير من الراهبات ٠‏ فقط لأن صوفية 
البيغويين كان فيها إغراءات كانت الراهبات عادة ممنوعات منها » 
وكان يدقص الديغويين تنظيم المرائب النظامية ١‏ وي الوقت دفبية لم 
يحظين بإشراف مناسب من الاكليروس المدني 0 الذي كان تعاطفهة 
قايلا مع هزا التدين العصري الجريء 1 وإذه حق أن ا الرهينة 
كانت أفضل قدرة على دوحديه الطاقات الانفعالية لدى داك الدسوة 2 
ولهذا حدمت الكنيسة ولم تهددها , ٠‏ وفي اأصف الأول مسن القفرن 
الرابع عشر كانت كل جماعات الديفودين تقرردبا متسس ية إلى 
الفرذدس.سكان والمراتب الثالثة من الدومينذيكان : ) ص ١35”‏ ) ولكن 
أخوة الرهبنة لم تنح أبدا في السيطرة على الحركة كلها ؛ وبدقة 
نجد بين أكثر البيفويين زهدا بعضا ممن قبلن 5موجهين روحيين 
لأنفسهم ليس واحدا من أخوة الرهبانية بل من أخدوة الروح الحرة : 

وبحلول ١7١‏ دفع الاخسطهاد بحركة الروح الحسرة إلى 
السرية . وبعد ذلك بدا أن البيفرد المهرطقين قد أصيحوا أقل تسولا 
وأنهم قد اعتمدوا بالأحرى على فهم تأمسري كاذوا قادرين على 
تطويره باتفاق مع بعض طوائف البيغويين . 


وعندما كان مدشر من الروح الحرة بدئنو من مدل هذه الجماعات 
كان بؤخد على الفور ودقدم له المأوى والطعام وذحتثت قدسم 
الملحافظة على السرية أرسءلت الأخبار إلى جماعات ميالة التعساطف 
ن ١‏ ملاك الكلمة الالهية » قد وصمل وإنه ينتظر قِ مذبئه » وتدفقت 
جماعات البيفويين من كل هسوب للاستدماع إلى الرجل المقدس 
وكان البيفرد بعظ بدذهية الصوفي المغلف بعبارات معدفقدة )» وكما 
قال أحد المؤرخين : ٠‏ دكلمات لطدفة بش كل لايصسدق وبر وحادية 
سامية وغيبية بقدر ما يمكن لاسان الالماني أن يتدبرها ٠‏ . ولهذا 
نجد البغويين يعلن وهن مندشيات أنه ٠‏ رجل له شبه كبير بالرب 
والفة عظيمة معه ٠‏ . وكان بهذه الوسميلة وفي هذا الوسدط أن حدفظ 
المذهب وتطور وأصيحت ألفية الروح الحرة امبراطورية خفية » 
تمدسيك بها مها روابط عاطفية ب التي بالطبع كديرا ماكانت روابط 
دشي عنيين الرحال والقمناء.: 
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الفصل التاسع 


نخبة الفاسدين الخارقين الطبيهة ( " ) 
انتشار الحركة : 


مذذ زمن العموردين ووليم كورذيلس ) ص ١37”‏ ( من الممكن 
ذذبع اندشار هرطقة الروح الحرة عبر مناطق واسعة من اوروبا ١‏ 
وديدق أن أدذباع الروح الحرة كانذوا ذشسيطين على طول الراين 
الأعلى حوالي 6 وأن بعضهم قد أحرق 3 سدّر سبدو رغ وق 
غ5١‏ الدقى الأسمتان اليحادة الشهوير البردس ماغدوس مع بعضص 
الاتباع ف كولون ١‏ وهناك دلائل على أنهم كانوا ناشطين في أسقفية 
تردير ٠‏ وقي ٠١7١1‏ عقد مجمع إقليمي في كولون , من قبل رئيس 
الأساقفة لهذا السيب 0 وحاول تطهوير المدينة من الرهبان المدسواين 
من الديفرد والديفودين الذين كانوا يدذشرون مذهب الروح الحرة . 


و لم تكن هذه الجهود ناجحة ؛ و كان ما يزال لدى فرذسويسكان 
كولون ديب لاعتبار هؤلاء المهرطقين منافسدن خطرين 5 وق دلك 
الأثناء كانت الروح الحرة تنتشر بشكل اعمق في الأراذضي الالمانية , 
ونحو ١‏ كان انان من ذوي الرداء الأدمر يتابعان الدعوة 
السرية في المنطقة المديطة بنورد نجن في فافريا ؛ التي لم تكن في ذلك 
الوقت ناحية ناية ولكنها وقعت على طريق برذر وعلى الطريق من 
فرذسا إلى الشرق ٠‏ وأمكن كشف بعض من الداخلين في هذه الطائفة 
من الذكور والاناث واستجوابهم : والمواد الهرطقية التي صرحوا 
بها قدمت الى اليرتس ماغنوس لفحصها فحص خدير وتنفيذها . 
ولكن الورطقة وجدت موطذا جديدا : وكان لها أن دزدهر زمنا طويلا 
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ولي مطلع القرن الرابع عشر وحدت أيضا موطنا قِ شمال 
فرذسا ؛ وكانت عالة ديغودذية دن شوذوت أللههأهة1] تدعى مسر غريت 


وكدبت بحدثا في المصوفية الديذدية سس يدم « همصرةة الأرو اح 
الدسيطة » وقد أعيد اكتشافه الآن من قدل الأسءتاذن غاريذيري وكان 
الكتاب قد أدين في ذلك الوقت من قبل اسقف كامبراي ٠‏ وأحرق علنا 
قي فلادسيين » ولكن مرغريت أنتجت ذسخة أخرى » على الرغم من 
تحدذيرات عديدة ؛ وأصرت على إظهارها ١‏ للديفرد والشعب الدس.يط 
الآخر ٠‏ . وقد عاشت حداة هائمة مفالسة 2 دصحبها واحد من 
الديفرد الذي اعدقد أنه مر ندم من الأسسماء « كملاك حارس » للفقراء 
الطوديين «وق الثهاية ببسقط الاثنان في اندي ( طن ١514‏ ) 
الملحققين قي باردس 0 وخلال ماذية عشر شهرا من السجن رفضت 
مرغريت دإصرار أن دشتري المغففرة بالارتداد . وفي ٠٠٠١‏ أدين 
كتابها من دل لجنة من اللاهوتين ٠‏ ودذم حرماتها وحدكم عليها 
بالموت بالحرق ٠‏ ودبدق أنه كان لهذهة المرأة اتباع كثدرون ٠ذ‏ أنه بعذ 
بضع شوق رمن مو تها كان كايمنت الخامس يأمر د متابعة التحقيق في 
لانغرس دقوة ضعد المورطقين الذين كانوا يتكائرون هناك بسر عة ' 
حدى أنهم قد أصبدو اخطرا كدير ١‏ على العقيدة د قد ادخل كتابها 
حتى إلى إنكاترا من قبل أحدهم مع أثاث فيلديا من هدنزوت عندما 
وصلت كهروس لادوارد الثالث ٠.‏ وذلك 3 سئة ١71١7‏ , ولي هذا 
درهان جديد على التاثير الذي مار سده الروح الحرة فق الطيرقفات 


وفي الوقت الذى أعدمت فيه مرغريت كانت الروح الحرة تسيب 

قلقا خطيرا للكئيسة ؛ ففي المجمع المسكوني برئاسة كليمنت 

الخامدس في ذينا على الرون قي ١١ ١5‏ جرى فحص طويل 

ودقيق ٠‏ لأخطاء الديغرد » 2 وكان أحد المصادر الرئدسة كما ندرك 

الآن , 5داب مرغريت «مسرأة الأرواح الدسيطة ٠‏ وم قِ عرض 

الحدذيات تحليل مذهب الر وح الحرة وأدين .وقد أعطيت تعليمعات 
- 213 - 


م - 

للأساقفة و الملحققين دمر اقدة حداة 3 مناقشات الديغفر دق الديفو ددن 
وأن تتذذن الاجراءات ضد كل واحد ممن دذددن أنه يعددق أفكار غور 
أصواية » وقد أردفت هذه التعايمات دمر سيوم بابوي أذر استهدف 
ضمان أن كل البيغودين سيعيشون في الاستقبل في مجتمعات تحت 
رقاية اكليروسدية مناسية ( وكان هذا على أي حال مرسيوما بالغ 
التشودش ( وكان من أحد آثارة بدء اضطهاد جمصاعات الديفودين 
الأاصوايين المساادن 2 ولم يمض وقت طويل حتى كان البايا نفسسه 
يحاول جاهدا دون طاثل ؛ دماية الذساء الفاضلات الكذيرات 3 مدن 
الراين اللواتي اجبرن على المعاناة للتخلي عن أخوة الروح الحرة » 
وقدر الآشويش والاضطهاد أن دستمر لأكثر من قرن , 


وبالطبع اضصطهد أيضا الديغرد والبيفودين الذين كاذوا حقا أذوة 
الروح الحرة . وف ١١١1‏ شكل أسقف سدّر ا سبورغ غ٠‏ وقد دسلم 
شكاوى عديدة حول الهرطقة ' في أاسقفيتة لجنة تحقيرق » وكان 
تشرغة قادرا على | رسنال زسميالة رعوية لاكلبرووئية ميئية عل ينا 
دتكشف عنه التحقيق كان مما جاء فيها إن 00 أخوة واخوات الروح 
الحرة الصغار ‏ وكان الشائع تسمدتهم ديغرد وسووسارون » 
أو حدز قُْ سديل الله ب ممنوعون دحت طائلة: 
العزمان "هن ارقداء الهم الكرسة واالذائس خفنو سن يقبا تحت 
طالة الحزمان: :فق التصندق على احد يردي نكل ذه (للاشن:: 
واعان عن مصادرة البدوت التي تجري فيها اجتماعات الهفرطقة , 
لصالح الفقراء2 وديجب تسليم اددبيات الهرطقة ) ص ١1560‏ ( 
والتذلي عن صديحة الاس تجداء 0 الذيز ف سديل الله ٠وعمل‏ 
الاسقف كل ما دمكن لضمان تنفيذ هذه التعليمات 0 وقام بزيارات 
تفقدية لاسقفيته . وباكتشا فه علامات دالة على الهرصطقة في كل 
مكان ' نظم اول تحدقيق اسقفي منظم على التراب الالماني وقد 
اختطهد: هذا التحقيق المهرطقين نون زحمة وهوب: تعفن النيفسرن 
الى الاسقفيات المجاورة ؛ ولكن حتى هناك كان اسقف ستراسبرغ 


يلاحدقهم 50 كتب الى زملانه الاساقفة في مقر اسقفية ميئز يحذر هم 


- 214 - 


١57568 
من الخطر الذي يهدد اسقفياتهم وحدتهم على الاقتداء به وحذق‎ 
ومع ذلك لم ددن الرجل متعصبا اعمى ؛ اذ انه كب ادضسا‎ ٠ حذوه‎ 
الى البابا لصمالح هؤلاء الديفودين الذين كانوا يض طهدون يشكل‎ 
. ظالم وغير شر عي‎ 


وحجرى الهجوم التالي على اخضوة الروح الحرة في مقاطعتهم 
التقليدية . كولون ٠‏ ودعا الاسقف عدوهم القديم - وهو الاسقف 
نفسه الذي دعا الى المجمع الاقلرمي قٍ 5ه مدمعا أخر 
في "؟!١‏ التعامل مع الدعوة المستمرة ؛ وكانت الحركة في ذلك 
الوقت قد اصبحت سرية ؛ ووجد المهرطقون في كولون قائدا مرموقا 
في شخص وولدر ؛ الذى جاء من هواندا ٠‏ والذى كان بالفعل ناشطا 
كمبشر في ميذز : وكان هذا الرجل واعظا عظيم البلاغة والقدرة على 
الاقناع 7 ووضع زسائل مختلفة با لالماذية سام تداولها درا ددن 
اتباعه . وضبط اخيرا » وبرفضيه تحت أسوأ انواع التعذيب خيانة 
جماعته او الارتداد دم احراقه . وطبقا لاحد المصادر كان وولتر 
كاهنا مرتدا , وردئيسا لمجموعة سرية كديرة اعتدقلت بديلة في ١26‏ 
او ١١*17‏ . ويقال إنه نحوا من خمسءين من اذوة الروح الحرة قد 
أعدموا في ذلك المناسبة . بعضهم بالحرق وبعضهم الاخر بالاغراق في 
الراين . 


وعلى الرغم من كل الاضطهاد اسدمرت الروح الحرة قٍِ كولون 
وعلى طول الرأين :؛ وفي ١7١50‏ اكدتشف ان طادفة من الديفرد 
المهرطقين كانت تعيش في بيت من بيوت الفقر الاختيارى في كولون 
منذ نحو ثلادين سنة او اكثر , وفي ١٠؟١‏ قيض على سلاثة مسن 
البيغرد المهرطقين لي كوذسءتاذس بعد حياة امضوها في ذلقين الدساء 
المعارف التقليدية للروح الحرة , ولي سنة ١757‏ كان البانا أنذوسنت 
السادس متيقظا جدا . ضد خسسطر تجسدد نتسساط الديف رد 
المهرطقدن ٠‏ حتى أنه عدن أول محقق بابوي قٍ المانيا وأمر السالطات 
المدذية دمساعدة ذلك الرجل وأن دخسهوا سعجونهم تحت 
تصرفةه ؛ وفي 5 اعتقل أحد الاتباع وكان قد جاء من بافاريا 


- 215 - 


-15155- 

الى وادي الراين لدلقين ميساديء الروح الحسرة » وأحسرق قْ 
سديير ؛ وبعد.عام كان ردئوس أساقفة كولون وشكو مرة اخرى من 
أن المهرطقين كاذوا كذيرون جدا حتى أنهم أفسدوا كل قطيعه . وفي 
الوقد الأذير من القرن : ذنجح مدشق طائفي هام هر ذدكولاس من 
بازل في كسب أتباع تقريبا على كامل طول الراين من كوذستاذس 
الى كولون ( ص ١١٠١‏ ) ؛ وأحسسرق اتبساءع له في هيداب سرغ 
وكولون ٠.‏ وهى نفسه بعد أن أاحبط برار جهدد المحققين لادانته 
قيض عليه 3 فددنا و 0-7 قَّ ٠‏ ولذن الر وح الحعسسسرة دقيت قٍِ 
الراين ٠‏ وأحرق أحد الاتياع في مدنز في ١5048‏ ؛ وفي السسذوات 
الأخيرة من القرن كان الكاتب والشاعر الهجاءسداستديان درانت من 

سدّر اسبورغ ما دزال يكتب عن الهرطقة كظاهرة مألوفة , 


وفي بافاريا ايضا كان الهرطقة التي ظهرت اولا في ١77١‏ تاريخ 
طويل » ففي حوالي ١7١‏ ؛ يبدو أنها قد رحلت عبر با فاريا 
ووصلت الى حدود مملكة بوهديميا ودوقية النمسا ٠‏ وصع مدتصف 
القرن كان مدشرو الروح الدرة ذنشطين جدا بين جماعات البيفويين 
اليافاريين 2 وفي "8 اكتشفت جمعية سرية (أديغرد الم رطقين قٍِ 
أسقفية وورزبرغ وف اا ١‏ كان ما دزال هناك يديب الشكوى من 
تفي المعدتقدات المتصلة بالروح الحرة » ودعد ذلك بسأربعة سذوات 
قيض على أحد أخوة الروح الحرة وحوكم قي أسقفية ايدستات 
)كزع المجاورة ؛ وف نحو ١1٠٠‏ قدم محقق تقريرا 
عن وج.ود بعض أخوة الروح الحرة ؛ كاذوا يعيشون في مجذمع فقر 
طوعي في شام قرب ريجنسبرغ ؛ وعلى مدى القرن الخامس عشر 
ديدى أن الروح الحرة كانت باقية قي بافاريا 2 وفيٍ منتصف القرن كان 
مجمع ف وورزبرغ يكرر الحظر القديم على الدبيفرد الواعظين 
المتجولين . وكان أس.قف ايذستات يوان حرمان الديغرد ا1.هرطقين 
الذين كانذوا يتسولون 3 الطرقات عدر اليلاد ' وما درح مكل هذا 
الحظر يتكرر حتى نهاية القرن. 


والمراحل التي تسللت بها الروح الحسرة الى الشرق عبر 
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5 
الامنراطوزية نجهولة )تولك.ى 807 ١‏ أكايقت امايق 
البيفودين على مدسافة من الشرق تصمل الى شويدنتز في سرايزيا 
وأدءالع وكان الذسوة بوشن 5 ديت فور طوعي كان 
قريب الشيهة دبيت الرجال الذى وجد ف كولون بعد ذلك يثتلاث 
أسذوات ٠‏ ثاذيه مدل ديت الرجال أيضا والذي كأن قائما مذذ ذحو 
ثلاذين عاما بالفعل » و كان ديت شويدددر واحدا فقط من ددوت 
عديدة كانت دتشكل دتنظدما سعر دا ٠»‏ وعن طردق الديف رد اللمهرطقين 
الذين مروا بهذه الذواحي حافظت الحصركة على اتصسالها مسسع 
مجموعات مماثلة تصل خارجٍ الوطدن حتى بر سلاق ٠‏ وبراغ 
ولايبرغ وأدرفورت ومدذن , وفي وسيط. الماذيا أصبحت الممنطقة 
ددن ادبرفورت وماغدبرغ مركزا هاما لاروح الحسرة ٠‏ وكانت 
البغوذيات معروفات هناك تقريبا في الوقت المبكر نفسه ؛ كمسا كن في 
اي مكان » وحدث في سنة 6؟١١‏ أن دشل في الطادّفة ماتيلدا مسن 
ماغدير ع ' التي غدت اعظم البفسوذدين شهرة , وكان اسرد 
الهائمون قد شدوا بالفعل اندباه مجاس ماغديرغ من ١١‏ وفي 
الكتاب حول تجربتها الصوفية الخاصة . الذي كتبته ماتيلدا بين 
١66‏ و /ا/31” ١‏ دتفوهت بدح ذديرات مسد أخوة الروح 
الحرة ٠‏ ولكن التقارير قليلة 0 وأقدم أدر واضبح للروح الحصرة 3 
وسيط الماذيا يعود فقط الى 26 0/ وعندما اعتفل كاتئب كان 
متادرا دمذقب الروح الحرة » وبرفضه حدجحة الجذون أحسرق 3 
أيرفورت » وفي السسنة التالية جرى اعتقال ثلاث من البغفونيين 
دسبب» الروح التجالية » فق ماغديرغ ٠‏ لكنهمن ارتندن واطلق 
سر احهن وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر ؛ كانت أخوة 
الر وح الدرة وسط الماذيا 3 ذدقة الار تداط. بطادفقة الأطصامين التي 
أنيسيها ك5وذراد شمد ؛: وعززت الطادفتان كل منهما الأخرى بفعالية 
حتى أن المنطقة اصددحت تعدتير من قبل السلطات اخطر موقل 
الورطقة ف الآأراضذي الالمانية . ونئحو */ا"١‏ ؛ عندما حصات هدنة 
قُِ الذزاع الدائم ددن الب ايا والامي راطور عدن وواتر 
5درانجر ؛ فسنيوس القصر وصددق الاميراطور شارل الرابع من قدل 
١‏ وردان الخامس محققا لالماذيا » و منح سساطات مين قيسل 
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الامدبراطور وكانت جهود هذا الرجسسل مركزة على وسط 
الماذيا » وسارع بعد ذلك فاعتقل مجموعة تالفت من اكثر من أريعين 
مهرطقا . ذكورا وإذاثا في ذوردهوزن ودبدو أن كونراد شمد كان بين 
السبعة الذين أحرقهم 0 وسرعان ما أصبحت ايرفورت وماغدبرغ 
نظيفتين من المهرطقين البيفرد والديغسويين ؛ ولكن عندما اعلن 
الأمبراطون أن كير[نجر قن قضى على كل الهرطقة في وسط المانيا كان 
مفرطا في التفاؤل ٠‏ وكما راينا » بقيت طائفة سرية من الاطامين 
هناك مدة قرن أذر ؛ و دبصعب اعتبارها مصادفة أنه في وقت متأخر 
الى عام ١١0١‏ كانت طائفة تدعى ٠‏ أصدقاء الدم » ابدت كل 
المميزات الأساسية للروح الحدرة قد أكدشفت 3 اطار تلادين ميلا 


من ايرفورت . 


وف عام >3 لاحظ خايفة اوربان غريغوري الحادي عشر أن 
المهرطقين الذين هردوا من وسط. الماذيا كاذوا بتخذون ملاذا لهسم قي 
واد الراين واابلاد المنخفضمة وفي الشمال الأقصى من الماذيا . وقد 
حث الامبراطور على ضممان تعاون السلطات المدذية في تلك المناطق 
مع الملحفقين قُِ تعقب أثار الآرقين ؛ ودبدو أن الروح الحرة كانت ف 
الواقع قد دلغت شمال الماذيا دنهاية القرن الرايع عشس 2 وفي 
١8٠‏ احرق اذنان مسن الحواردين قُْ مدينتي الهودسا 
]1 ليببك عاععط ناآ وووس مار 
1 وإذا كان لا يعرف نثذيء آخر عن اخ وة الروح 

الحرة في مدن الباطيق سدواء بسيب أنها كانت حقيدقة قايلة أو لأن 
التحقيق ندر أن لاحقهم الى هذا الحد فإنه من المؤكد أنها في البلاد 
المنخفضة بقيت عديدة » وفي أواخر القرن الرابع عشر كانت هواندا 
تعتدر الى جانب ( ص ١١18‏ )برابنت أصدددءة ووادي 
الراين كمنطقة غرزت فيها الهرطقة حذورا عميقة .٠‏ وعندما أسشس 


الواعظ. جدرهارد غروت الطادفة الديذية غير الرهبازية لأخوة الحياة 
العادية 355 التي سيعطيها توماس ص كدمدس البريق العظيم 


والشهرة الكديرة سه كان أحد أهدافه ان دؤمن مخرجا صمن حدود 
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الاصولية للاحتياطات التي كانت تلتمدس الاشباع في مجتمعات 
هرطقة الروح الحرة . 


وفي برابنت رأى الصوف الشهير روزبروك ٠‏ المعجب » الكثير 
من أخوة الروح الحرة ٠‏ وكسديت امسرأة تدعى هايدودش دأومارت 
) شهرت باسم بأوماردين ( كانت ادنة تساجر غني 5 ادتثراما 
ونفوذا في بروكسل كقديسة حية »٠‏ ويبدو ان اتباعها امتدوا مسابين 
الدوائر العليا للارستقراطية وعامة الناس ؛ ويقال انها عندما ماتت 
في 3١75‏ ؛ قبل كرسي فضي كانت قد اءتادت الجلوس عليه كاثئر 
مقدس من قبل دوقة , لي حين كانت حدشود من ااقعدين تأتي لدلمس 
حسد ها أملا قْ معجزة الشفاء ؛ واقد كانت بلوماردين تعلم ذوعا من 
المذهب الصوفؤ,وحتى لو لم يعادل هذا في الاصل اظهارا للروح الحرة 
أصيح كذلك في ايدي حوارديها دعد موتها ٠‏ وقد الهم النضصال ضدك 
شهؤلاء الئاس روزدروق كتساباته الأولى ٠‏ دين هع" ١1٠١ , ١‏ 
وددنها رائعة 0 الزواج الروحي » وقد أسدمر 3 مهادمة أاخوة 
الروح الحدرة قي كداب بعد الآخر حثى وفاته 4 ١48١‏ عن عمر بلغ 
8 سينة , والروادات حول المهرطقين الصوفيين التي قدمها هذا 
الصوقي هي ددن الأددر تفصيلا و تغلغلا مما هو لدينا : 


وقد استدمرت بروكسيل قي ابواء اخوة الروح الصرة ؛ ولي 
عين اسقف كامبراي محققين اثنين لمحو ماكان لايزال 
يدعى ٠‏ بهرطقة بلوماردين ٠»‏ ولكنهما وجدا نفسيهما بلا حول في 
وجه الحماس الشسعبي ؛ ولقد كانت الاغاني تنشد خلفهم في 
الشوارع وحتى انه حجرت محاولات ضيد حداتيهما ٠‏ ومع ذلك كانا 
قادرين على كشف مجموعة مهرطقة خاصة ٠‏ واف ١21١‏ فحص 
الأبريقف راهيا يدعى ولدم أوف هيلدرذدس كان يرشك 3 كونه احد 
قادتها . وكان رجلا من مولد نديل كانت له مهنة ناجحة كمداضر في 
اللاهوت 3 وادى الراين والبلاد اانخفضة ٠‏ وكان مرددن ردئدس ددر 
رهدنة 0 ولم تكن درجة اشتراكه لي الجردمة واضحة وقد دكم علية 
فقط ببضمم سنوات من التكفير والسدين الإذفرادي 0 وكشف 
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التحدقيق عن وجود طسائفة سرية دعيو نفس ها 

عمتامعع العام معستددم ‏ ومعنى ملامعع تناع سآ فق 
اصطلاحات العصور الوسيطى « الملكات العليا لاروح 0" التي تجول 
الذشوة الصوفية ممكنة ٠‏ وقد اس.دست الطائفة ذديجة لوحسي تلقاه 
شخص موثوق هو ايجيد يوس لودف او سانغرز (بساللاتينية 
كانذتور ( (صككا ( اي قائد جوقة الدرددل 0 وكان رجلا من العامة 
تحدر من عائلة فامذكية بارزة ٠‏ وكان مدوفيا بالفعل 3 وقفت قيام 
التحقيق » وكانت طائفة ١‏ اللملكات العليا الروح الدشرية ١‏ لخدام 
عددا من الذنساء , والشي الهام ان ولدم اضطر الى القيام بارتداد 
علني في حي من بروكسل يسكنه البغويين . 


ولايمكن فصيل اذنشطة أذوة الروح الحرة في البلاد المنخفضة عن 
ذنشاطاتها في وادي الراين ٠‏ فكما راينا جاب الديغرد ذهابا وايابما 
عبر المنطقة كلهاروحدث الشي نفسه بين البلاد المنخفضة وشمال 
فردسها 0 وفي ١6‏ رأى البادا اوريان الخامس أنه من الضروري 
التحدث على اذشطة الديغرد الفرذسسوين ٠‏ وقد حزر الأساقفة 
والمحققين من ان هؤلاء الرجال كاذوا مادزالون تحت قناع من 
القدسية دبدشرون اخطاءهم دين الناس البسطاء . وقد زود اسقف 
باروس بتفاصميل كاملة حول طريقتهم في الحياة والأماكن التي 
وجدوا فيها . وفي ١٠١7"‏ قبض على مهرطقين كانوا ذكورا وإنائتا 
هممن دعوا انفسهم ٠‏ مجدمع الفقراء » ولكن ممن يحتمل انهم ذدذوا 
باقب التورلوبين في باروس . وكانت زعيمتهم ايضا امراة اسمها 
جين دادينتون » وقد احرقت وكذلك احصرقت جتة مسساعدها 
الذكر ؛ الذي مات في السجن وكذلك الكتادات والملادس الفغردبة 
لاتباعها . ولاشي يعرف عن تعاليم هذه المجمصوعة ولكن اسم 
تورلوبين كان عادة يعطى فقط لاخوة الروح الحرة » وبالتاكيد 
كانت الروح الحرة تجدتذب الانتباه في شمال فرذسا في نهساية القسرن 
الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر ٠‏ وكان ثساراييه دي 
غرسون ردُيس جامعة باروس مؤهلا بشكل جيد لآن يكون قاضيا 

لأنه جمع بين الذكاء العظيم والخبرة الواسعة مع تعاطاف ليك 
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مع الصوفية . وفي ساسلة كاملة من الأعمال التي كتبست بين 

6 و ١550‏ تفخص ديرسون ئلم ادان الصوفية الزائفة 
للتورلوبيين والبيغرد والديغويين الذين اعتذقوا هرطقة ٠‏ روح 
الحرية » والمعتقدات والعادات القسي نسسيها الى المهرطقدن 
الفرنسدين غير قادلة الدمديز عما وحد لدى نظ راثهم الألمان : ولي 
الواقع كان من ايل ودتورناي ان دملات فرقة من أربعين متحمسا 3 

عقائد مذهب الروح الحرةمباشرة عبر اوروسا ؛ لادخالها 
الى بوهدمدا التي كدانت على شدفا الذورة والحرب الأهاية الأمر الذى 
ستدرس نتائجه في فصل لاحق . 


ودعد قرن 0 وهي وسسط الهياج الامسلاحي سهدت الدسسلاد 
المانخفضة وشمال فردسنا اذتشسار ذهب كان يدعى «١‏ الحسرية 
الروحدية « ولكن قُِ كل اساسياتها كانت مادتزال المبدا القديم دنفسةه 
لاي وح الحرة » ومر عيبا بالدر جة نفسها بالذسية للمدهلحين كما كانت 
الخصوم الكاذوليك ' وي ١6‏ أرسلت لوي دبرودسةذك وكانت 
شاية متسكهة لاتدسن القراءة والكتابة ولكن (ص١17١‏ ) وجد لها 
اتباع ددن الحرفيين ' والحرفيين المدتدئين متل مساعدي النسادين 
وباذعي الجوارب أرسات أدذين الى ويتذيسرغ للالتفساء دمعارتن 
روش لوثر ٠‏ وكانت هذه هي السنة نفسها التي كانت فيها حسرب 
الفلادين دهن كل دذيان المجدمع الالماني, وكان اودر نفسيه ثاذرا تضد 
المتذبىء الألفي لافلاحين ٠‏ توماس مونذتز وكان لوتثر متائرا يدرجة 
كافية ٠‏ ومصدومامن زائرية الى بخد اثه:ارسسل رسالة ألى السزب 
اللودري قي اذتودرب 0 يحذرهم سس سك الذيمسي الزائف قٍِ 
اوساطهم ؛ ولكن اذا كان تحذير لوثر ويقظة التحقيق الكاثوليكي 
معا قداعاقا ذنمو الحركة ٠‏ فانهما لم يتمكنا بشكل دائم من مذعهاء 
وأدى تفجر خطير للطاعون في انتويرب في ١97١‏ الى ظهور كدير 
من الحواردين الجدد ٠‏ وكان مقسام بروستنك دين الفقراء كدير 
لدرجة انه يقال انهم كانوا ( يخرون راكعين عند اقترابه ) وكانت 
الطائفة تضم العديد من حواثشي المجتمع الفرذسي لصوص عاهفرات 
مدسولين ٠‏ ديد ان تحارا أغذياء وحدتنى جواهري الماك الفرذه 5 
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فراذسدس الأول كان دمكن العثور عليهم بين الاتباع الذين يسهمون 
3 التمويل . وكل هؤلاء الناس ايا كان نوع مدزلتهم الاجتماعية كان 
بتوقع منهم المواخاة واحتضان بعضهم بعضا في العلآن ؛ وفي حين 
قام دروسةدك نفسيه وكأنه يحاول ان يرمن 3 أن واحد الى مو شددة 3 
الفقر والى ادعائههيبة عليا , قام بارتداء أثواب فقظعة الى خسرق 
ولكنها ايرضما مذيطة بالجواهر واذتدشرت الطائفية دشكل واسع لوس 
فقط في اندويرب بل في كل انحاء برابنت وفلاندرز ف الوقفت الذي 
كانت فيه الساطاث المدنية في ١014‏ تستعد اسحقها ؛ وفي النهاية 
احرق دروسيدنك حدى الموت على ذار هادئة وقطعت رؤوس خمسية من 

اتباعة بيذما .هرب اخزون: الى انكلقوا ؛ 


واذا كان القليل المدروف عن مذهب بروسيدنك يكاد يؤكد بصدوبة 
اتهامات التدال وعدم الالتزام بالشريدة التي وجحجهت فسدة وشسسد 
اتباعه ( فان طائفة الكودنتيذيين كما يدق قد ورثت دل الفوضوية 3 
أخوة العصدور الوسدطى لدى الروح الحرة ٠‏ وامتدت رمسمالة الخياط 
دوينددن تياف التي أوجدها تقسرددبا بالضنيط 3 
خلال الفترة نفسها لرسالة بروستنك » وكان مواطنا من هدنوت 
و بس مع عنه ايضا الأمعسرة الأولى فق ١١6‏ قْ ليل بعد ذلك 
بعقد ٠‏ ومع ذداط آخر وكاهن مرتد انتقل الى باريس »٠‏ وهناك 
وجد كالفسن صتحادكت هؤلاء الكوينتيذيين او «١‏ العتقاء 
الروحانيين » كما دعاهم 2 يعملون دين اذتباع الديانة اماس تصلحة 

واشدبك 3 ذراع عاني 5 وفي ١9‏ شجيهم في الذسخة المعدلة من 
كدابه ٠«‏ مؤسدسيات الديانة المسيدية " ولي الوقت نقفسة قام المصلح 
الألماني دق بسر »ع وقد التقى بالعتقاء الروحانيين . 


وقامابةزاستيوغ واطلغ على دعوديهم السرنة فندكون الى اللكة 
مرغردت أوف نافار التي كانت مهدمة جدا بالموفية - يحدذرها ان 
لاتنخدع بهوؤلاء الئاس وكان التحسزير 3 محله ؛ ان أنه في "غ١‏ 

تدبر كوونتين وثلاثة من رفاقه ف الواقع لانفسهم اماكن ددن الخدم 
المنزليدن قِ حاشية االكة حديث قبلوهم ) ص ١لا١‏ ( كصوفية 
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ضديتهيين وَبعد تلك انين كان كالفن انه يكقتب: الى نسؤغويت 
لينورها حول الطبيعة الحقيقية للملتجئين اليها وكان كوينتين على 
الأقل على مايبدو قد صرف من البلاط لانه في ١647‏ كان قد عاد 
الى موطنه وكنتيجة لمحاولة اغواء من السيدات المحترمات في دتورناي 
اكدشف واحرق . 


وفي الوقفت نفسه كانت الدعوة التي كان كوينتين وحواريوه 
دقومون بها بوسمائل الوعظط السري والذدشرات قد حولت العديد في 
تورناي وفالنسيين الى مذهبه وقد قدر كالفن عددهم بنحو عشرة 
الاف » ولمجابهة هذه الذنشاطات ارسلت الطائفة البروةستنتيزية 
الفرذسية في سترا سبورغ احد كهنتها الى تورناي حيث قبض عليه 
على اي حال من قبل السلطات الكاثوليكية واحرق , وماكان اكثر 
فعالية هو الهجوم الذي استمر كالفن في ممسارسته ضد الطادفة 
وفي ١640‏ اصدر رسالته « ضيد الطاذفة الذيالية والسدساخطة 
للعدقاء التي دُسمى نفسها روحانية » 
ولي عندما كتب أحد الفرندسدسكان السالفين بعد ان 
أصيح لاجنا لدى السيدات مين ذوات الأسلطة 3 روان 
دعسه8: دفاعا عن الطائفة ومعتقداتها . كتب كل من كالفن 
ومعاوته فارل اععو1 رسائل جوابدية واخدفت هذه 
الهرطقة في حينهة ‏ أو انها على الأقل اصبحت سرية ‏ في ذلك 
المناطق التي كانت لزمان طويل معقلا لها ٠‏ وحدث ذلك في الوقت ذاته 
والتاريخ الذي انهارت فيه نهانيا في المعاقل الكديرة الأخرى في وسط 
المانيا . 


ولعل مادم عرضه حتى الآن يكفي لتديان ان ديانة الروم الحرة قد 
امتدت فوق منطقة واسعة جدا ؛ ولكن هذه ليست القصة 
كلها , فللأاسياب المديئة ف المقدمة 2, لم يدم تناول جدوب اوروبة الا 
بالكاد في هذا الكتاب , والكن الروح الحرة في الواقع قد ازدهرت في 
ازمان مختلفة في كل من ايطاليا واسبانيا , وفي ٠١7‏ , في الوقت 
نفسه الذي كانت فيه مرغريت بوريت نشطة في شمال فرذنسا ١‏ كان 
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رجلا يدعى بيتيفينغا دا غبيو » يدعو الى معتقد جديد بين الراهبات 
قٍ اميريا دل انه حلى حاول ان يدخل القدرس كلارى مونتفالىو قِ 
مذزهب الروح الحرة - أو كما كان دسدمى في ابطاليا اروم الحرية 

وقدما دعد قي القفرن الرابيع عشر كانت هنالك اششسارات الى ان 
الهرطقة كانت مزدهرة 3 امبريا وتسو سسكانيا وغالبيا كمسا في 
الشمال » الى جانب ديانة الفقر الطوعي ٠‏ وصع حلول ٠غ"‏ كانت 
ترجمات ايطالية ولاتيذية لكتاب مزغريت بوريت يجرى تداولها في 
ابطالدا ٠‏ وقد حدذر القديس برنارد ددق اوف سدزيا 1 000 


منها في حدن انه ف بادوا كانت الساطات الاكليروسية تججهد لنم 
وقوعها 5 ايدي الرهبان وفي القرن التالي ديذما كان كالفن دقاتل ضد 


العتقاء الروحاذيين 5 فرذسها . كانت مذاهب شديهة جدا دزدهر لي 
اسياذيا ٠»‏ ددن الصوفية المعروفين بأسدم الأمدرادوز 


ص ١//"‏ ( ودبع هذه التطورات الى مدى انعد خارج مجال 
هذا الكتاب . ومن جانئب آخر ان عودة الظهور القصمير الروح الحرة 
في انكلترا كرومل اش د السادة 
بالتفصيل في الوثائق الواردة في الملحق . 


طريقة تأليه الذات 


لوو فكل اتنا "الرنوض الدزة #ادمكة امسو سن عا سكن 
المجموعات ذات الأفكار المتمائلة لكل منها ممارساتها الخاصة 

وطقوسها وجوانب معتقداتها و غالبا ماكانت الروابسط ددن 
المجموعات المخطلفة ضبديقة جذا - اك هؤلاه الثاس ال«يدمروا على 
صلة مامع يعضهم بدضنا وكانت الروح الحرة قٍِ ذل الأزمان مميزة 
كديانة 5 ظاهرية زات ددم مذهبي اساسي وأحد لم من جيل 
الى خيل. ::وكان قي القرن الرابةءشس ان ظهر هذا المذهب تمظهرة 
الكامل , والملامح الني ابداها [3 ددنةه كان لها ان تبقى دون دعديل 
على :هد حاوية الشركة , 
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وكان مصيدر الأطار الغيبي هو الأفلاطونزية المحدنة , ولكن كل 
الجهود التي بذلت بدءا مسن ديوذيس_ يوس الزائف واريجينا 
ومابعدهما , لدكدييف الأفلاطونزية المحدثة مع المعتقدات المسيدية قد 
استبعدت . بيد ان وحدة الوجود لدى افلوطين كانت بعيدة جدا عن 
ان تغفل وقد تأكدت ,2 ولم يتريد احخوة الروح الجديدة في 
القول :+ الرب هو كل ماهو موجود ٠ ٠‏ الرب في كل حجسر وكل 
طرف»من الجمدم البشري بالتأكيد نفسه الذي هو بالذسبة لخبز 
القربان المقدس «ان كل شي مذلوق هو المي » وفي الوقست نفسه 
تدذوا تفسدير افلوطين لوحدة الوجود هذه , لقد كان الرب حقا هو 
الجوهر الأبدي للأشياء وليس وجودها في وقتها ,؛ كل ماهو ذو 
وجود منفصددل وعابر قد اذبثق عن الله » ولكنه لم بعد هو الله ومن 
جانب أخر ان كل ماهو موجود ملتزم بالرجوع الى أاصسلة الرباني 
ودكد أيجد طريق العودة الى هذا الأصل » ولي نهاية الزمان سسدكون 

الرب حدقا دو الكل ٠‏ 


وحتى قِ هذه الأساعة إن إعادة الامتصاص هفو مصددر الروح 
الدشرية حانا دموتث الحدسيد لل ودمدوت الدسد تختفي الروح 3 أصلها 
الرباني مثل قطرة من الماء آأذنت من إدريق دم سقطت فيه مرة أخرى 
أو كقطرة ه من الندِيذ فق الددر اق ؛ ودعادل هذا المذهسب بالطبع تأكيد 
الانءتاق الشامل مم أنه غير شخدضي 0 وما هو أكثئر تماسكا 
وانسجاما قٍ أخوة الروح الحرة در المبدا الذي يعددر ان الفجودوسن 
والجحدم همأ مجرد حالات للروح ) ص ؟/ا١‏ ( 5 هنا | العالم. :وأنه 
ليس هناك أخرة ولاذواب ولاعقاب 0 ولكي دتجهيديل الروح القدس قٍ 
نفس المرء وتتاقى الوحي الذي يأتي ده ذاك هو البعنث مدن اموت 
وامتلاك الفردوس ( والاذسان الذي يعرف االه في نفسةه يدحمل 
فردوسة الخاص مدعة ) وعلى المرء فقط. أن ديعرفك الوهيته الخساصة 
وأنه بعث ككادن روحي سسماوي مقدم على الأرض" وجهل المرء 
بألوهيته الخاصة من جانب آخر 0 خطيئة ممددة 0 وهو 3 الواقع 
الخطينة الوحيدة 0 وهذا شر مدنى الجددم .وهذا أيضا شيء يدمله 
المرع معة قٍ هذه الحداة 


مم ساج؛ 
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وأعتقد أفلوطين أن الكادنات الدرشرية يمكتها أن دمر بمدثل هذه 
العودة إلى الاقتصاص قبل موت الدسد 0 وكان بالامكان أن تهسرب 
الروح من قيودها الدسية ومن وعيها بذاتها وآن تغرق لحظة . بلا 
حراك ولاوعي في الواحد . لقد كان هذا وجه الافلاطونية المحدثة 
الذي راق لأخوة الروح الحدرة ٠‏ ومع أن الروح الحرة كانت تقليديا 
تعرف ١‏ بالهرطقة الوحدوية ٠‏ . أبدى العديد من المهسرطقين قلة 
اهتمام أو عدم فهم للذيبيات الوحدوية . وكان النذي» الماشترك بينهم 
موقفا ما مسن الروح الدشرية ٠.‏ والروح كسحيا قشيالت 
امرأة ل واسعة حدى أن ذل القددسسين والملائكة لايمكنهم ملؤها 0 
وجمدلة حتى أن القديسين والملائكة لايمكنهم مقاربتها » إنها تملا 
كل شيء 000 ولم تكن الروح بالدسية لأاخدوة الروح الحرة مجسرد 
مدكومة دإعادة امتصاصها قِ الرب عند موت الدسد ؛ بل في في 
جوهرها الهية مذذ الأازل ورهي مايرحت الهية كامنة حتى وهي تسكن 
جدسدا دشريا 0 وفيٍ كلمات الرسيالة الهرطقية التي وحدت قي صومعة 
الناسك قرب الراين : ٠‏ إن الجوهر الالهي هو جوهري ؛ وجوهري 
هو الجوهر الألهي .... مذذ الأزل كان الانسان هو الرب وفي 
الرب .... ومنذ الأزل كانت روح الانسسان 3 الله وهفمي الله .... 
الادسان لم يولد وكان مذذ الأزل غير قادل للولادة بامرة » ودبما أنه 
لادولد 2 فهو أبدي تماما . لذا أنه في ضوء هذا يجب أن دفسر المرء 
التاكيد التكرر للمهرطقين ٠‏ إن كل مخلوق عاقل هو في طبيعته 

ماك ا 


وفي الممارسة على أي حال كان اخوة الروح الحرة بدرجة 
الاقدناع نفسها التي كان عليها أي واحد من أعضاء الطوائف 
الأخرى قُْ أن أعلى المزايا الرودية كانت مخصصة لاخ وتهم 
خساصة , ولقد سدم الدشرية إلى مجم وعدين ا الأؤادية 
أصحاب 0 الروح الخسام 2-7 الذين اخفقوا 5 تطوير إمكاناتهم 
الالهية وأنفسهم 5 ثم « الذين كاذوا بارعءين بالروح ٠»‏ وادعوا ان 
هذه الكاية والاقتصاص الدادم في الله الذي كان ممكنا بالذسية 
الفاذين الآخر ين فقط بعد الموت ياو الذي ددص ديح ممكنا للعمق م فقط 
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عند نهاية الزمان يمكن بلوغه ٠‏ بالروح البارعة . بالفعل .خلال 
فدرة حياتهم على الأرض » ) ص ١7/5‏ ) وكان هذا أبعد دكثير مما 
اقترحه أفلوطين مطلقا ؛ ولم يكن قلب الهرطقة في الواقع فكرة 
فاسفية بالمرة بل طموها ؛ لقد كان رغبة عاطفية لدى كائنات بشرية 
معينة لتجاوز حالة الدشرية حتى تصسبح إلهية ؛ والاكليروس الذين 
راقبوا المهرطقين لم يكن لديهم شك في الأمر في أن هؤلاء الرجال 
والاساءت كنا اشذكوا ب«يضتفون اتفستهعافسوق التستديسين , 
والملائكة . والعذراء ٠‏ وحدى فوق المسيح نفسة 00 وأنهسم دقولون 
إنهم هم الرب بالطبيعة ٠‏ دون أي تمييز » . وتحدث عنهم أسقف 
ستراسبورع بقوله : ٠‏ هم يعتقدون أن كل الكمال الألهي فيهم, 
حتى أنهم أزليون وفي الأبدية ٠‏ وادعى روزبروك الذي جعل صموت 
عدوه الهرطقي يقول ياغلى نبرة ممكذة : بالاسبة لي كما بالذسية 
المسيح ودكل طريقة وبلا استدناء أنا مذله أنا حدداأة دادمة وحكمة 2 
ولدت من الآب بطديعتي الالهية ؛ مذله تماما . وأيضما ولدت قِ الوقت 
المناسب 2 ويطريقة ولادة الكائنات الدشرية وعلية فأنا وهو واحد 0 
الرب والانسان وكل ما أعطاه له الرب اعطاه لي أيضا ؛ وإلى المدى 
دفسسة .... وقد أرسهءل المسيح إلى الدياة الفعلية ايخدمني ودنئنى 
لتعلاشوزموت من احلي ٠‏ ف حين أنى :ار سلت إلى العياة الحاملرة 
وهي أعلى ولق أن الاسيح عاش فترة أطول لتولى ممارسة حداة 
التأمل التي دلغتها . إن كل الفخر الذي أعطي المسيح قد أعطي حدقا 
لي واكل اولك الذين دلغوا هذه الحدياة الأسمى .... وعندما برفع 
جسددمهة عند المذيح اثناء تناول القربان المقدس . انا الذي يرشع , 
وعندما يدمل جسده ؛ أذا الذي يحمل ؛ لأني وإدأة سد واحد ودم 

واحد . شخص واحد لاديمكن لأحد تجزدته » , 


وقد اعتيرت هذه الروايات مبالفات لاهودية جداية ٠‏ وشي مع ذلك 
بالتاكيد هادفة دماما , وقد سولت أمثلة من أقوال المهرطقين أن 
العذراء والمسيح قد توقفا دون الكسسال المطلوب مسن "١‏ الروم 
اليارعة » واتباع الروح الحرة هم أنفسهم تركوا روايات عن 
خبراتهم » وجاءت أولا فترة كان خلالها على المبتدئين أن دمارسوا 
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تقنيات مخدلفة » تدراو ح دين ذكران الذات وتعذيب الذات إلى هسك 
الاستسلام المطلق واللامبالاة الموجهة لتشمل الحالة النفسسية 
المرغوبة ؛ ثم بعد تمرين قد يدوم سنوات يأتي الجدرزاء ٠١‏ وروح 
الحرية أو الروح الحرةٌ ٠‏ . كما قال احد الأتباع ٠:‏ يتم بلوغها 
عندما يتحول المرء تماما إلى رب وهذا الاتحاد كامل حتى أنه لا 
العذراء مردم ولا الملادكة قادرين على التمدوز دين الازس ان واأرب ' 
وفيه دعود المرء إلى حالتكه الأصلية 0 قبل أن يذشق عن الألوهية ' 
ودسدددر المرء بالضوء الأساءه يّ الذي يكون إلى جسوارة دل ضفضسوء 
مذلوق ظلاما وتشودشا ' وديمكن أن بدرن المرء دسب رغدته ؛ ابا 
أو ابذا أو روحا ) ص ١7/5‏ ( قدسدية 00 ولم ددن هذه الادعاءات 

بأي حال اسيتدنائية ددن اذوة الروح الحرة . 


واكد واحد من ملازمي ديت الفقر الطوعي في كولون أنه كان 
0 يدمكم كليا قِ الذلود » . ومتحد مع الله حدتى أن الملادكة لادمكنهم 
الدمدييز ددنه وددن الله وأصرت إحدى ملازمات ديت شويدندز أنها 
كانت ارب إلى درجة مذاما كان الرب ذفسيه ربأ ودماما مدل المسيح ' 
لم تكن قابلة للانفصال عن الرب؛؛ وتقول رسالة الناسك مثل هذا 
الذيء إلى حد كدير 0م إن الرجل الكامل هفو الرب مم ولآن مضل 
هذا الرجل هو الرب ٠‏ تأدذ الروح القدس ذيانها الأساسي منه كما 
لو كان ذلك من الرب .... إن الرجل الكامل أكثر مسن رجل مخلوق 
.... لقد بلغ غاية الاتحاد الوثيق الذي بلفه المسيح مع الآب .... إنه 
الرب والانسان » ولكن رسالة الهرطقة المعروفة بساسم شويستر 
كاتري هي التي تعطي البيان الأكمل إطلاقا فبعد ساسلة كاملة من 
الدشوة التي ٠‏ ذاقت فيها روحها » ولكنها سقطت مرة الخرى ٠»‏ 
مرت الأخت كاترين بإحدى تجارب الذشوة التي حررتها تماما من 
حدود الوجود الوشري 0 وهاهي تصديح بكادن الاعتراف . وهفق 
دفسهة من الواضمح أنه أحد أخوة الروح الحرة  «١:‏ ابتهج معي ' 
لقد أصبحت الرب 30 فيجديها « الحمد لآلرب والآن دعي كل 
الناس ٠‏ واذسحبي مرة أخرى إلى وحدانيتك ؛ لأنك هكذا ستدبقدن 
الرب » وتدكل المرأة في حالة وجد عميق » ترج منة بتأكيد : « لقند 
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ذلدت قِ قد سديدتي الأبدية ٠‏ أقد جعاني المسيح كفوًا له ولايمكنني أبدا 
ان افقد تلك الحالة » . 


ومدل هذه التجارب تخدلاف اذتلافا كديرا عن « وحدة الوجود 
الكفية ؛ كما كان معروفا ومهزا من قبل الكتيسسة +لأن .ويد 
الوجود الخفية » استضاءة أذية ؛ تمنم فقط من حين لآخر . وربما 
مرة واحدة 3 العمر . وأى طاقات يطلقها واى ضمائات ديمئحها ؛ 
فإن الكائن الدشري الذي يمر بهذه التجربة لاينخلع بذلك من حالته 
الدشرية ؛ فقد كان عليه 5؟إذنسان فان عادي أن دمذض يحياته ويعدشها 
على الأرض ؛ وكان تابع الروح الحرة » من جانب آخر قد ششسهر 
ددقفسية بأنه قد تحول كلية هو أم يكن في مجرد اتحاد مع الرب » لقد 
كان ممائلا لأرب وسديدقى ك5ذاك إلى الأبد 0 وحتى هذا شو دقدير 
صور الفكرة بأقل مان الحقرقة الأن التابع 5ديرا ماادعى أنه 
دبز الرب ؛ وادعت الذساء في ش ويدنتز أن ارواحها قد دبلفت 
دجهودهن الخاصة كمالا اعظم مما كاذو ا يملكر نه عندمها انبثقر ١‏ 
للمرة الأولى عن الرب 2 وأعظم مما أراد الرب لهم أن يملكوا اقد 
ادعوا أن لهم إمرة على الثتالوث المأقفدس حت نسسى أذه بإمسكانهم أن 
٠‏ دمتطوهة كما دمتطون الأسرج 0١‏ وقال المهرطقون الس.واديون لعام 
١7‏ أنهم قد علوا فوق الرب ددلوغهسم قيمة عالية جدا من 
الالرهية وتدرروامق قيون الزب ٠.‏ .وكتيرا ماكان التصابع يذكة انها 
انها لم نهد ف حاحة الرب ار هن ك3 


وطبيعي بدرجة كافية ؛ أن بلوغ الألوهية يوحي بحيازة قوى 
هادلة لصتع المعجزات واعدتقد بعض اخوة الروح الحرة أتنهام 
دساموا أنعام الندوة » وأذهدم عرفوا كله يي قِ السماء والأرض 
وأنهم يمكن أن يقوموا بالخوارق بحيث يسسيرون على الماء دون أن 


ولكن بالنسية معظمهم كانت مذل هذه الادعاءات تسافهة 2 لأنهم 


2000- 


14ت 
أسقف سثر ا سبورغ وقد تملكه العجب 0 إنهم يقولون أنهم خلقوا 
كل ذيء وانهم خلقوا أكثر من الرب ٠‏ وجعل المسوفٍ روزبروك 
خصدمه المهرطق يتحدث كما يلي : 


«عندما حللت قِ كياذني الاصلى وقي جوهرها السرمدي لم بدن بي 
رب ما ك5ندّه اردت أن أكونه 0 ومااردت أن اكونه كنذته ؛ لقسد كان 
بارادتي الحرة أذي درحت وأصبحت على ما أنا عليه فاذا شئت 
لما كان دي حاجة أن أصبح أي شائت ولما كنت مذلوقفا الان ؛ لان 
الرب دمكن ان يعرف . ويريد ولايفعل شيدًا بدوني . ومع الرب 
خلقت نفهي وخلقت كل شيء 0 إنها يدي في التي تدعم السماء 
والارض وكذل المخلوقات...وبدوذي لاوجود لذيء اا 


ومرة اخرى إن اي شكوك ربما يشسعر بها المرء حول هذه 
الروايات يبددها المهرطقون انفسهم . ٠‏ عندما خلق الله كل شيء 
خلقت كلل دي معة....أذا اكش من الرب » هكذا قالت امراة قِ 
شويدنتز وتلخص رسالة الناسك في عبارة واحدة اندماج الحتمية 
الفعالة بحتمية القوى الخلاقة : 
0 الرجل الكامل هو سيب الثيات 40 


مذهب الفوضوية الصوفية 


من وجهة نظر علم نفس الاعماق 2 بمكن القول ان دل الصوفية 
يبدأون مغامرتهم النفسية بانطواء عميق على الذات ؛ ومن خلال ذلك 
يعدشون ك5يالغدن اعادة تندشيط لتخيلات الطفولة الاشوهة ودعد ذلك 
على اي حال هناك مساكان ممكنان 0 يمكن أن تساك أن يخسرج 
الصوق من تجريته أو تجردتها للادطواء على الذات ب ك5مريض 
بخرج من تحايل ذفسي ناجح 5شخصية اكثر تعاملا امم مجال 
مدسع من التعاطف دكرن اكدر دحررا من الوهم حول تقسبهة وحول 
ابناء جلدته من بذي الدشر 0 ولكن يمدن ايضا ان يحدث أن دشرب 
الصدولي الصور الادوية العملاقة دذوتها . ودبمظاهر شديدة مفامرة 
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وبهيجة 7 اي يخرج كعدمي متحلل مصاب بجنون العظمة وكانت 
هنه الحالة الاذيرة 7 هي حالة كدير من اذتباع الروح الحرة 1 


7 ولي هذا الردط انه مما ينور القاء لمحة على الشخصية الفريبة 
لجان انطوان دولان ١)‏ 5 ارال ( الذي اسس طائفة يقال 
إنه كان لها في وقت ما نحو ٠٠‏ ءعر 5١*‏ من الاعضماء ٠‏ ولاسيما في 
اورونا الشرقية وقد اعتدرهذا الرجل نؤوسه ٠‏ سسديقت الله » وانه 
مكلف دمهمة دطهير الارض من | ص /7/ا١‏ ( الدزس وصسن كنرسسة 
روما . وانقاد الدشرية في الايام الاخيرة وقد أصصيدر احدكاما غاضية 
على الاكايروس », الذين اعذيرهم مضطيدون له . وحدث أذة هفو 
نفسه كان مندفقعا في سلوكه الجذسدي وكان يعلم اذباعه ممارسة 
0 الزواج الصوفي 2», الذي كان يمكنهم من الانغماس في الفسق 
الجذسي دون «١‏ خطيئة اصاية 0" . وكان له ذوق عظيم في الحدياة 
المترفة » ومن اجل الحصول على المال كان يحدع السذج بوسائل 
الودي المفترض انه خارق للطبيعة ٠‏ وفي الوقت نفسه كان يوزع 
كديرا من المال الذي كان يحصل عليه مرة ثانية على الفقراء دفي كل 
افعاله كان يتصرف كتابع متأخر نموذجي للروح الحرة ٠‏ وتسظهر 
الدراسات النفسية وتحليل خطوط ) بوصفها معءبرة عن شخصيية 
الكاتب ( بولان .٠‏ المذشورة في 1544 ١,‏ انه كان مسريضبا نموذجيا 
بجئون الاضطهاد والارتياب والعظمة واستحوذت عليه اوهام 
العظمة والاضطهاد.. وكان ايضا ذكيا , مغامرا مليئا بالحيوية 
والمبادرة ٠‏ شخصيته مدفوعة برغبات غير مستقرة فزعة , لاشباعها 
بستخدم ادق التقنيات للخداع احيانا ؛ واحيانا اخرى الؤسسوة 0 
التي تطأ تحت الاقدام كل من هو اضعف منه . انه تفسير يوافق 
تماما كل ما نعرفهة عن اخوة الروح الحرة في القسرون الوريسطى 
وخلفائهم الاحرار الروحيين ٠.‏ 

وق صورة وصفية أدبية معبرة كتبت نحو ١١2١‏ فيالمعقل 
الرئرسي للهرصطقة في كولون ؛ اورد الصوفي الكاثوليكي سوزو 
دشكل محم ومصقول تلك الصفات التي قِ الروح 
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3 الدرة والتي جعاتها فوضوية دشكل أسامي ' ووصسف 5يف أنه‎ 
ديذما كان يجاس تائها في التأمل ظهرت في روحه‎ ٠ يوم أحد مشرق‎ 
. صورة معنوية‎ 


وخاطب سوزو الصورة : مسن أين اتيت ؟ وأجابته الصورة 
0 أديت من لا مكان 0 أخبرني من أنت ؟ ١‏ انالا  »‏ مانذا 
تريدين ؟س «٠‏ لاأريد #لاهذه معجزة! اخبرني مسا هشو 
أسمك ؟ ‏ أنا أدعى القفار التي لا أسم لها! الى أين يقودك 
تبدصرك ؟ ‏ الى حرية غير مقيدة . 


أخبريني ٠‏ ماذا دُسموين الحرية غير المقيدة ؟« عندما يددش 
رجل وفق هواه دون تمييز بين الرب وبين نفسه ؛ وبدون النظر قبل 
أو بعل ...» 


وما ميز ادتباع الروح الحرة عن 5ل اذياع الطوائف الأخرى في 
العوصور الوسيطى هو بالضبط عدم أخلاقياتهم ' و بالذنسبة لهم كان 
برهان الخلاص عدم معرفة دي ٠‏ عن الضمير أو الندم وداشهد 
أقوالهم التي لا حصر لها على موقفهم ٠:‏ كل من يذسب الى نفؤسه 
أي ثيه يفعله ولا ينسبه كله الى الرب ج اهل .وهيذا هو 
الجديم .للولا ذيء في عمل اسان هو من عمله نفسه » وهمدرة 
أخرى ؛ «إن الذي يعرف ان الرب يفع ل كل شيء فيه لن 
يخطىء ٠‏ لأنه يجب أن لا ينسسب لنفسه بل للرب كل ما 
يفعله  »‏ «إن الرجل ذا الضضمير هو نفسه شسيطان وججدم وحاله 
عذاب تعنب نفسة إن الحر في روحة يهرب من هذه 
الأشسياء ٠»‏ « ولا خسطيئة ( ص 4و١‏ )الا ما يعتقد أنه 
خطيئة ١  »‏ وهكذا يكون المرء متحدا مع الرب حدذى أنه أيما فعهل 
انه لا يخطىء ٠ ٠‏ أنا انتمي الى حرية الطبيعة » وكل ما تسرغب 
فيه طبيعتي أشبعهة ...انا رجل طبيعي  »‏ «الاذسان الحر مصصديب 
تماما في فعل كل ما يعطيةه السرور »إن هذه أقوال نموزجية 


ومضامينها لا يمكن أن تخطئها » و شعر أن كل عمل كان يقوم به 
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عضو من هذه النخبة بأنه الا دقع ف وقتّه بل 3 الأبدية ٠‏ وله دلالة 
صوفية كديرة وقدمته بلا حدود » وكانت هذه هي الحكمة السرية 
التي كشف عنها أحدد الاتباع الأحصد المحققين الذي كان متديزا نوعا 
ما ٠‏ مع التأديد بأنها ٠‏ كانت مستمدة من الأعماق الداخلية للمتافة 
الالهية ٠‏ وقيمتها أكبر بكثير من كل الذه ب الذي في خزانة 
ايرفورت 2 واضاف «إنه من الأفضل 2 أن يدمر العالم كله أو يهلك 
تماما من أن يمئع رجل حصن مر القيام يعمل تدقمه طديعته أل ى القيام 
يه ) 


وبعد آثذين وعشرين عاما من التكفير تسام هنريش سوزو أمرا 
من الرب بأن يتخلى عن سوطه و عن كل أدوات التعذيب و أن يتخلى 
عن الزهد الى الأبد » و كان التابع الجديد للروح الحرة #مضي إلى 
أبعد من ذلك بكدير ؛ حديث دولد من جديد يحالة يتوقف فيها الضي.مير 
عن العمل وتبطل الخطيئة ءو دوشعر كارستقراطي ب يتمتع بمزايا لا 
جرد لها :و القوة الشى التشهلكت في تمارين الر + الي يوديهت 
المتدرب على الرهبنة يجب أن تستعاد الآن ٠‏ إن ايام المراقبة قد 
أذنتهت » وأصبح له الحق أن ينام في فراش ودير » ولم يعد هناك 
مزيد من الصديام ٠‏ ومن الآن فصاعدا يجب تغذية البدن على أفضسل 
اللحوم والانبذة » وأن يحتفل كان ذا قيمة روحية أعظضم من 
الاشتراك في تناول القربان المقدس ؛ وإن كأسا ذهبية الآن هدية 
مناسبة أكثر من كسرة خبز , وتغير المظهر الخارجي والوقفة لدى 
المهرطقدن ايضما ٠‏ وأحيانا كانت تبقى قازسوة الديغرد أو البيغويين 
مهترئة ؛ ولكن لم يعد يسمع عن الملابس القليلة او المرقعة ٠‏ وكان 
الأتباع 3 شويتنز يمتعون أنفسهم بأي ملادس تكون البتدئة قد 
جاءت بها معها ويلرسون الملايبس الناعمة تحت أرديتهم ذات 
القلاذنس 0 وما أن أصبحت الاخت كاترين ٠‏ ربة 2" أعلمها الكافن 
الذي تلقى أعترافاتها أن تضم قميصا ناعما ملادرس كريمة» 
وكان أخوة الروح الحرة احيانا بلدسون في الواقع ما بلدسية الذيلاء. 
وق 0-0 الوسطى عندما كان اللباس عادة دليلا يعتمد عليه 
ى المنزلة الاجتماعية كان طبيعيا أن مدل هذا المسلك 
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امنيب الحيرة والاسذياء 0 واشتذكى أحد رجال الاكليروس قائلا : 
٠‏ ليس لهم لباس موحد ٠‏ فأحيانا يلبسون وفق أحدث الازياء المكلفة 
والفاخرة ٠‏ وأحيانا اكثر الملابرس بؤسا » وكل ذلك دسب الزمان 
والمكان . ويعتقدون أنهم معصومون ؛ وهم يظنون أيضما انه بالنسبة 
لهم كل نوع من الألباس مسموح ٠‏ وبتبدي املاس الكريمة بدلا من 
أسمال المسولين ؛ رمز المهرطق( ص ١/4‏ ) الى تحصوله من أدنى 


المراتب الفاذية 5 الى عضو 3 الصفوة التي تعتقسد تعدق تعتقد أنها مخولة 
بالسيطرة عل ى العالم». 


إذ أنه يجب أن لا يظن أن اتباع الروح الحرة كانوا يعرشون في 
حالة من العزلة الكاملة أو التأمل » لقد كانوا يتجولون فق العالم 
ويتعاملون مع الناس الآخرين ؛ وكان هذا التعامل من نوع 
غرديب ؛ لأن القدرة على أن يصبح المرء ربا كانت تؤدي الى رفض 
كل العلاقات الاجتماعية ولم يكن المذهب الاجتماعي للروح الحصرة 
مفهوما تماما مم أن النصوص التي تصورها موجودة ومدفق 
عليها . فهناك وصف كتب في منتصف القرن الرابع عشر ؛ ويحتمل 
أنه كان ميذيا على الملاحظة امباشرة لواحدة من الديفويين ٠‏ كانت 
تقرا كتاب عقيدتها أمام البغرد المهرطق الذي كان يقوم بدور الموجه 
الروحي لها : 


رعندما يبلغ الرجل حقا المعرفة العظمى والعالية ؛ فإنه لا يعود 
مقيدا بالالتزام بأي قانون أو بأي أمر , لأنه قد توحد مع الله » ولقد 
خاق الله كل الأشياء لخدمة مثل هذا الشخص ؛ وكل ما خلقفه 
الله ؛ على الاطلاق هو ملك لمثل هذا الرجل ....انه سوف يأخذ من 
كل المخلوقات بقدر ما تتطلب طبيءته و ترغب ٠و‏ لن يكون له 
وسواس أو ريبة دتحرك ضميره دشأنها ٠.‏ لأن الأشياء اللخلوقة ملك 
له ... والاذتمان الذي تخدمه كل السماء على الناس والمخلوقات حقا 
أن تلتزم بخدمته وطاعته ؛ وإذا احد لم يطعه يكون بذلك مذنبا» وتؤكد 
أدديات الهرطقة الباقية كل هذا ٠.‏ وتقول رسالة الناسك حول 
٠‏ الرجل الكامل الذي هو اله وانذسان . إن كل شي موجود ملك له 0 
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ويضع سويستر كاتري المذهب الاجتماعي للروح الحرة في مقابل 
خلفيته الافلاطونية المحدثة » ودسير الجدل ٠‏ إن كل شيء يستعمل 
غيره : الغسزال دستعمل العشسب ' والسماء الماء , والطير 
الهواء » و عليه إن الشخص الذي أصبح ربا يجب أن يستخدم كل 
الأشياء لأنه بذلك يدفم يكل الأشياء الى أصلها الأول ٠‏ والنصيحة 
التي تلقتها الاخت كاترين على الفور بعد تاليهها تفهسم بالتعابير 

١ نقد‎ 


« أنك ستأمرين ذل الأكشيسياء المخلوقة بخدمتك . وفق 
مشيئتك ؛ لأن المجد للرب ...انك ستحملين كل شي ,الى الرب . واذا 
اردت استخدام كل الكائنات المخلوقة فإن لك الحق في ذلك ؛ لأن كل 
مخلوق دستخدمدينه تدفعينه الى أصله , 


وكما قِ الأيام الاولى من الحركة ما برح التعدير عن هذا الموقف 
شيقا فاسقا ملونا بالصوفية » ونقلا عن احد الأتباع : تماما كما ان 
الماشية مخلوقة لاستعمال الكائنات الدشرية . كذلك الذنساء 
مخلوقات لاستعمال أخوة الروح الحرة ٠‏ وفي الواقع إنه دمدّل هذه 
الالفة الحميمة والعلاقة غير الشرعية اصبحت المرأة اكثر عفهمن 
قبل! ؛ وهكذا إنها إذا كانت قد فقدت عذريتها من قبل إنها 
تستعيدها الآن . ومن المهرطقين السوابيين في القرن الثالث عشر 
الى الرانترز في القرن السابع عشر جرى التعبير عن الفكرة نفسها 
مرات ومرات : فمن اجل ٠‏ البراعة في الروح » إن الاتصال الجذسي 
(ص 186١‏ )لا يمكن تحت أي ظرف أن يكون مدعاة للخطيئة وكان 
يعتقد أن أحدى العلاقات المؤكدة " للروح البارعة 0 هي بالضيبط 
القدرة على الانغماس في الفسق . دون الخوف من الرب أو وخز 
الضدمير ؛ وكان بعض الاتباع يذسون شديئا مدن القيمة الصوفية 
الظاهرية الفائقة السمو للعمل الجذسي نفسه . عندمما يؤدي من قبل 
امثالهم . وقد اطلقت طليعة اهل الفكر على هذا العمل ٠‏ متمهة 
الفردوس_ ووله » وهو اصطلاح وستعمل لتوكيد الذشوة 
الصوفية , وكانت اخوة الدم التورنجية في ١١6٠‏ تعتدره مقدسسا 
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وتدعوهة «تمسيح» ولدى الجميع على السواء كان للزنا قيرمة رمزية 
كتأكيد للانعتاق ؛ وكما عبر عنه رانترس كلاركسونه حتى تقوم بما 


وفي هذا الاطار تصبح ديانة أدم التي كديرا ماوجدت ددن اتباع 
الروح الحرة مفهومه تماما ؛ ويحتمل امكاذية اتنتيفاد المرء لاداء 
المؤرخين أن هذه الديانة كانت لاتشمل الطقوس الجذزسية الاشتركة 
فمذد أيام الكنيرسة الأولى وما بعدها كانت مثل هذه القصص تروى 
يهدف دشويه سمعة مجموعات الأقاية 2 ولّديرس 3 الوثائق الموجودة 
ما وعدي أنها حتثى عندما تحكي عن اتباع الروح الحرة هي روادات 
مسوغة ؛. ومن جانب آخر كان الاتباع احيانا يمارسون عريا 
طقوسيا . تماما كما كانوا احيانا ينغمسون في الفسق الجذسي» ولا 
شك انهم في كلتا الحالتين كانوا يؤكدون ‏ كما عبر عن الأمر أحد 
المحققين ‏ العودة الى حالة البراءة التي كانت موجودة قبل 
السقوط وقد راى المعلق الذكي والدقدق الملاحسظة كارلديردي 
جيرسون العلاقة واضحة تماما » وقد لاحظ أن «التورلوبان» كثيرا 
ما كانوا يرون عراة معا ؛ قائلين إن المرء يجب أن لا يخجل من كل 
ذيء طبيعي واعتيروا عري المرء بلا خجل مكل آدم وحواء جزءا 
اساسيا من حالة الكمال على الأرض ٠‏ وكانوا يطلقون على ذلك 
حالة الدراءة ٠‏ ومثل هذا ادعى زعماء طايعة أهفل الفكر أنه كان 
لديهم طريقة خاصة للقيام بالعمل الجنسي كانت هي المتبعة من قبل 
أدم وحواء في جنة عدن ؛ وقد جعل الرجل نفسه من ذاته منفذا مهمة 
تد شين العصر الثالث والأدير 0 ولم يكن التابع الوحيد الذي يل مسسمج 
هذه التخيلات الاصلية اليائسة . وفي ١78١‏ أعلن تابع في 
ايدستات دنفسه أدم الثاني ' الذي يحلولة محل المسيح كان يقدم 
العصر الثالث والأخير ف صدورة دنة أرضدية ندوم حدى ترفع بكيانها 
الى السماء ؛ أما الأحرار الروحديون الذين شدجبهم كالفن فقد أاعلذوا 
دبدوق معرفة الذير والشر 6 و1 نهم أيضا يعدرشون فق الأيام الأخيرة 
التي فيها تستبدل الشريعة المسيحية بشريعة جديدة أسمى ؛ ولي 
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الواقع يمكن للمرء ) ص ١8١‏ ( بالفعل أن يتعرف من هذه الهرطقة 
المتعلقة بالعصور الوسطى على هذا المزيج من الألفية والبدادية التي 
أصبحت واحدة من الصمور الشائعة الرومانتيكية الحديتة » وفي ديانة 
أدم اعيد خاق الفردوس المفقود وفي الوقست نفسسه تساأكد حلول 
الألفية . والبراءة الابتدائية والمباركة قد أعيدت للعالم بوساطة 
الأرباب الاحياء الذين بلغت فيهسم الخليقة كمالها وتسامت قِ 

الشعور. 


فإذا كان لنعدم الجنة الجديدة ان يصبح متعة كاملة للاتباع 
فقط ؛ فإن فئات ما أخرى كان يمكنها أن تذوقه على الأقل ؛ ووجد 
دون الاتباع من «الارباب الأحياء» طبقة غفيرة من الرجال والذساء 
الذين لقذوا تماما تعاليم الروح الحرة » وكان هؤلاء الناس أنفسهم 
صوفية ولكنهم لم يكونوا قد مروا خلال التجربة الحاسمة التي تحول 
الكاذن البشري الى رب ؛ انهم بدلا من ذلك كانوا يتمتعون بتفوق 
بديل على الدشر من خلال علاقتهم الخاصة ممع التابع ٠‏ وكانت 
ماهية هذه العلاقة واضضحة بدرجة كافية ؛ وبعد أن يصبح ربا يبدأ 
التابع الجديد في التعاس الصسلة مع الأرواح الدقية التي 
تذشد الكمال ٠‏ » و من هؤلاء كان بنترع قسما بالطاعة العمياء كان 
يؤدى اثناء الركوع 0 و كان هذا الوؤسم يدبن ناسخا لكل ذدر سالف 
بما في ذلك عهود الزواج ٠و‏ عن مثل هؤلاء الرجال قال كالالبيردي 
دير سون إنهم قدموا وعدا بالطاعة المطلقة الى كائن بشري ( وتلقوا 
في مقابل ذلك تأكيد بأنهم لن يرتكبوا إثما ' انهم كانذوا الناس الذين 
شكلوا وكوذوا عدمهوور حركة الروح الحرة. 3 


والعلاقة التي وجدت ددن التابع والحواري مصورة دشكل مدير ف 
اعتراف الراهب المرتد مسارتن أوف مدذز الذي حوكم في كولون في 
شرا ” واحرق كمهرطق غير انب وكان هذا الرجل » الذي دنس 
هرصطقة الروح الحسرة في واذتي الراين » كان حواريا للمهرطق 
الاأشهور ذيكولاس أوف بازل الذي أدعى أنه عنده جددكد '» ولي راي 
مارتن كان هناك طريق واحد للخلاص يمر عبر أداء الخضوع المطلق 
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لمعلم . وكان هذا الأداء تجربة مريعة ؛ ولكت ماان تتم فانها تجلب 
مزايا هائلة لآن نيكولاس كان المنبع الحقيقي الوحيد للمعرفة 
والسلطة 6 وكان بامكانه تفسير الاناجيل حيث أنه حدى الحواريين 
لم يكرنوا قادرين على تفاسيرها ::وإذا رفت اعد متعلمي اللأهوت ف 
التقدم الروحي عليه أن يضمع الأناجيل في جانب ويقوم بأداء فروض. 
الخضوع 2 وذيكولاس وحدهة هو الذي يملك حق ترسديم الكافن 
وباقرار منه كان يفتقر الى هذا التصديق ؛ فانه كان عاجرا عن 
القنام يحل الح : ولكن نوق كلدي + إذا انيع الود اوامسر 
نيكولاس فانه لا يأثم ( ص 187 ) و يمكن للمرء أن يرتكب الزنا أو 
القتل دون تأنيب إذا أمر به .و الأدم الوحيد هو عصيانه أو التذكر 
له ؛ وفي لحظة اداء الخضوع له يدخل المرء في حصالة البراءة 

الابتدائية» . 


وبين الجماعة المفلقة للروح الحرة وجمهور الدشرية غير المتمتعة 
بالخلاص هناك خليج لا يمكن قياسه ولا عبوره , وبالذسبة للعناصر 
العادية الفانية إن التابع لا ٠‏ يقيم لهم اعتبار يزيد على قيمة 
حصان» 7 وفي عيونهم وجد الجذدس البشري دشكل عام فقط لدستفل 
من قبلهم «الانتخاب الجارح للمشاعر» ومن هنا كانت عدم الامانة 
لأولئك الذين هم فوق الطوائف الأخرى ٠‏ وما برح كالفن يلاحظ أن 
يكسيه أكبر شفون 0 ولدرس هناك شك أن هؤلاء الناس قد طوروا 
مهارة استثنائية في الكنب والادعاء ذنشروها ليس فقط لحماية 
الارواح البسيطة. 


وأنه لغريب بدرجة كافية أن الاعتقاذ نفسه بتفوقهم غير الملحدود 
هو في المقام الأول الذي حول اتباع الروح الحرة الى حملة لمذهمب 
اجتماعي ثوري ٠‏ وبحلول القرن الرابع عشر قرر بعضهم على الاقل 
أن حالة البراءة لم تتمكن من أخذ سمه مميزة مسن مؤسسمة الملكية 
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الخاصة وف ١7١١1٠‏ أوضح اسقف ستراس بورغ : ١‏ انهم يعتقدون 
ان كل يذيء مشترك ؛ لذلك فانهم يستخاصون ان السرقة مشروعة 
بالذسبة لهم ». وكان طبيعيا تماما في الواقع بالذسبة للتابع أن يعتبر 
كل .ثيء . ملكا له . وقد توضحت هذه النقطة بدرجة كافية مسن قبل 
جوهان هارتمان ؛ وهو تابع قبض عليه في ايرفورت في الوقت نفسه 
الذي قبض فيه على اللطام المسائحي كونراد شمد بقوله :«إنالرجل 
الحر حقا هو ملك كل المخلوقات وسيدها جميعا ؛ وكل بثيء ملك له . 
وله الحق في استعمال كل ما يسره , واذا حاول احد منعه . فسان 
الرجل الحر قد يقتله وياخذ موجود اته ٠‏ وكان اجون برون وهو تابع 
كان يعدش في بيت الفقر الطوعي في كولون حتى اكثر وضموحا . لقد 
قال : كان الرب٠‏ حرا » وعليه فقد خلق كل الاشسياء ٠‏ وش كل 
مشاع » , وف الممارسة كان هذا يعذي ان كل الاشياء وجدت لتقدسم 
بين اصحاب «الروح الحرة » وأوضح انه اذا امتلك اي شخص وفرة 
من الغزاء . فذلك يوفر حتى يمكن أن وسعف احتياجات اخوة الروح 
الحرة . وكان تابع الروح الحرة حرا في ان ياكل في حانة او فندق ثم 
يمتنع عن الدفع . فاذا طالبه صاحب الحانة او الفندق بالمال يجب ان 
يضرب لان الطعام الذي يقدم مجانا لاحد التابعين كان ٠‏ يتحول الى 
الخلود ٠‏ , وكانت هذه الفكرة شائعة بين اخوة الروح الحرة ٠‏ 
وماقيل عن الطعام قيل. ايضا عن المال . وكل ما ينفقه تابع الروح 
الحرة ٠‏ يتحول الى الخلود ٠ ٠‏ او الى ٠‏ الدرجةالاسمى للفقر ه 
ونقلا عن جون برون . اذا وجد تابع مالا على الطريق ٠‏ فان هذا 
يكون علامة على( ص 187 ) ان الرب يريده أن ينفعه مع اخوته , 
وكان عليه بناء على ذلك ان يحفظه لهذا الفرض ؛ حتى لو طالب به 
صاحبه وحاول استرداده بالعنف . واذا قتل صاحب المال او حتى 
التابع نفسه في الصراع فان هذا لا يهم . لأن روحا قد عادت إلى 

اهلها . 
ولكن اذا سلمت النقود يكون التابع قد تراجع من ٠‏ الابدية الى 
الدنيوية المؤقته الزائلة ٠‏ . واذا ساعد تابع مريضا كعمل ذيري ٠»‏ 
يجب ان يطلب الصدقة . فاذا رفضت يكون حرا في اخذ المال بالقوة , 
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ولاحاجة للديرة حتى اذا مات الرجل من الجوع نتيجة لذلك وكان 
الفش والسرقة والسسطو بالعنف كلها اعمال مسوغة , وقد اقر جون 
أنه ارتكبها جميعا وقال إنها كانت طبيعية بين نحو مسائتين مسن 
البيغرد من معارفه ؛ وهناك ادلة على ان هذه كانت في الواقع 
ممارسات عادية بين اخوة الروح الحرة ٠‏ وكان من اقوالهم : ٠‏ كل 
ماتراه العين ودشمتهيه فلتاخذه اليد » 


ودام هزا الموقف حدى القسرذين اأسادس عشر والسابع عشر 
ووصف كالفن الاحرار الروحانيين بأنهم يعتقدون ان احدا يجب ان 
لادملك شينًا لنفسه ولكن لكل امرىء ان داخذ كل ما يمكذه ان يكسم 
الاخرين لن يتائروا او دذفعلوا 0 ولكن مااراد ادباع الروح الحرة 
«اعطوا اعطوا أعطوا 2 تحلوا عن ددوت_كم وجيادكم وأراضيكم 
مشاعا . كانت هذه صيحة رانتر ادييزر كوب تردد اصداء صيحة 
جون برون قبل ذلك دثلائة قرون «١:‏ إن كل الاشياء الذي خلقها الله 
مشاع 0" واصبحت القرة الكاملة لهذه العيارات ظاهرة عندما ادرك 
عاى انها استمرار لتقاليد خاصة من النقد الاجتماعي لم تكن 


وكنب العرظن المقذم اعلاه خول كاليه الذات والفوسنؤوية الضوفية 
لاتباع الروح الحرة قبل عدة سدنوات من ذشر نص مرغريت بوريت 
«مراة الارواح الدسيطة » من قدل الاسءتاذ غاريزير » حيث ان هذا 
هو النص الوحيد الكامل الذي كدده تسابع من العصور الوسطى 
وعرف أنه دجا : وددتك ي بعد الاهدمام به , حسى ممع الملخاطرة 
ببعض التكرار . 
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ولهجده لاترمي الى ان دكون مفهومة مسن قبل العناصر الفازية 
الرسيطة التي تعرش وفق ما يمليه العقل , ولقد كتب ليكون برنامج 
تعليمات , يجب ان تتلى بدسوت مرتفع على مجمسوعات ممسن 
سيصيحون اتذباعا لاأروح الحرة . وموضوعة ) ص ١84‏ ( فور 
صشعود الروح تددو الحرية الكاملة . 


وندققدم الروح عبر سبع مراحل : الثلاتة الاولى منها مكرسة 
لذكران الذات والطاعة مسن قبل الزاهد , والذي بعده في المرحلة 
الرابعة , تبلغ الروح حالة من الزشوة الذي اعميت بوساطة ضبوء 
الحب المشع . ولكن مع ان الروح قد تعتقد انها قد بلفت بالفعل 
مرحلة الاتحاد مع الرب ؛ فانها تكون ماتزال في البداية فقط من 
مرحلة الدمعود ؛ وفي المرحلة الخامسة تعرف اثمها , والخليج الهاذل 
الذي مايزال دفدملها عن الذير الكامل وهو الرب ؛ وعند هذه النقطة 
يفدوها: الزب وفيض ختامل من الحبب والنور يتفلفسل الى دا شل 
نفسه ؛ حتى أن ارادة النفس تتوحد مع الارادة الالهية , 


وحتى الآن . لا شي دمدر هذا الهسعود عن ذلك المعمروف لدى 
الصوفية الأصوليين . ولكن في المرحلة السادسة يبدا الافتراق : إن 
الروح تتقدم في الألوهية وعند هذه النقطة لا شيء يبقى بعد سوى 
الرب فالروح لااثرى إلا نقبسنها التي :هسي :الرت. ٠‏ في حين أن الرب 
درى عظمته الالهوية 5 هزه النفس وهذا التمادل الكامل ددن الروح 
والرب يقع تماما خارج تجربة الصوفية لدى الكاثوليك . وهكذا تفعل 
المرخلة السابعة والاخيرة من الصعود ٠‏ حيث تبتهع الروح بشكل 
دائم . وهي ماتزال على هذه الارض في البهاء والبركة التي تحفظها 
الديانة الاصولية للقردوس. 


وهذا التأليه للنفس ممكن لان الروح موجودة في الرب منذ الازل. 
إن الروح والرب واحد 0 مدل اللهب والنار نذيء واحد 0 إنها تساتي 
من الرب وتعود الى الرب كقطرة ماء تأتي مسن اليحر قم تعود 
اليه . وفي الواقع إن الرب هو كل شيء كائئن , لذلك بالعدمية في الله 


ا 
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تعود الروح الى التوحيد مع الكائن الاصلي .إنها ايضا توحدت في 
الحالة الابتدائية للبراءة التي تمتع بها ادم قبل سقطته . وبذلك 
تحررت من نتائج الخطيئة الاصلية وأصبيحت بلا خطيثة ل وعلاوة 
على ذلك أصبحت غير قادرة على الأدم ' ولدرس لهذه الروح مدشيئة 
سوى مشيدة الرب التي تجعلها تريد ما يجب أن تريده » وهذا بدوره 
يعني أنها حرة تفعل ما يسرها وبناء عليه لا يفعل الاتباع الاما 
يسرهم ؛ إذ أنهم إذا لم يفعلوا يحرمون أنفسهم من السلام والحرية 
والنبل ؛ لأن الروح لاتصح حتى تفعل ما يسرها , وهي لا تلام على 
تمتعها , وحيث أن الحب ٠‏ أعني الرب قد أقام في النفس فانه يتولى 
كل ذيء وكل الافعال . لهذا لها تعاني الروح قلقا أو ندما . وأيا كانت 


وبارتفاعها الى ما وراء حدود البشرية دمر الروح في حالة من 
اللاميالاة الشاملة , لا تبالي فيها ده ي ٠‏ لا بالكائنات الدرشرية 
الأخرى . ولا حتى بالرب » وهي حتى لا تعني بخلاص نفسها : 
ومدل هذه الأرواح لا ديدمكن أن تريى نفسمها خيرة أو شريرة 
( ص 1860 ) ؛ فهي لا تعي نفسها وهي لا تستطيع ان تحكم إذا ما 
كانت مؤمنة أو ضالةرواهتمام المرء بمدّل هذة الأمور هو عودة الى 
الارادة الزذادية وضمياع للحرية . 

وحدبث أن الخلاص قد أمنسبح أمرالارستحق 
المبالاة 0 والمساعدات على الخلاص التي قدمها أو أوصى بها المسيح 
أصيحت أيضا أمرا لا يستحق البالاة , ولم بعد للقريان المقدس ولا 
الوعظ ولا الزهد ولا التاأمل أي قدمة » وشدفاعة الوذراء والقسددسين 
احتدت ثلا معنن 'ول الواقع إن الزوج" الؤلهة لابحاحة لها حتين 
الى الرب نفسه » وما أن يدم الوصول الى السكون المطلق للوحدة 
الالهية ؛ لا المعرفة ولا الدميد ولااحتى مديسة الله تبقفى 
موجودة .وعند أعلى ذنقطة 4 الكيان دوجصار الرب نفسهة دنفسه ق 
نفسية ؛ بموني أن رب امسسيدية قدتئكم التخلي عنه لمسالح رب 
الذدشوة في وحدة الوجود. 


158 

ونحو الأمور الأرضدية أيضا , تشعر الروح) رؤلهة فقط باللامبالاة 
العميقة . ولا دشعر هذه الروح بأي الم سيب أى خطيئة قد 
ارتكبتها قط , ولا من أجل ما عاناه الرب من أجل هذه الروح . ولا 
من ادل الخطينة والالم الأذان بررح تحتهما جديرانها وآافكار مدثل 
هذه الارواح إلهية الى درجة أنها لا تقلق نفسسها بالاشياء التي 
خلقت ؛ وفي الوقت نفسه إن هذه الأرواح حصرة في استعمال كل 
الأشياء المخلوقة لأغراضها الخاصصة : لماذ دذبغي أن دشعر مثّل هذه 
الارواح بتأنيب حول أذذها لما تريد ٠‏ عندما تدعو الحاجة اليه؟إن 
هذا يكون نقصسا في البراءة واعاقة إذلك السسلام الذي دستريم 
فيه الروح من كل الأشياء.... ومدل هذه الارواح دستعمل كل الأشياء 
التي صئعت وخاقت ٠»‏ والتي تتطلبها دراحة فكرية كما ددستعملون 

الاآرض التي دسيرون عليهاء . 


وعلى هذا يؤكد كتاب مرغريت بوريت ماما فكرتنا عنالروح 
الدرة وهو دف سير بني خطوة بخطوة على اأنواع من المصنادر المعرية 
ويعرضص على أنه صديح الجوهر 7 وكما أكدت مرغريت 
تكرارا 1 انها كانت تحاطب الصفوة فقط , أولذك الذين تلد عوهم 
«الكنيسة العظمى» 0 تمديزا لهم عن «الكديرسسة اأاصغفرى» وهفى 
الكنيسة المؤسساتية في روما . وهي بهذه الصفوة تبشر في الواقع 
بمذهب تاليه الذات والفوضوية الصوفية. 


وف نقطتين فقط تختلف تعاليم مرغريت عن تلك التي تسب - 
لنقل - الى جوهان هسارتمان ؛ او جون برون ؛ أو الاحسرار 
الروحانيين لكالفن. ومسرغريت لم تقترح في أي مكان ؛ أن الروح 
المؤلهة 6د أو كما يمكن أن نقول أن تابع الروح الحرة ‏ بنفمس أو 
يجب أن ينغمس فيما كان يعتبر عادة خطيئة مثل السرقة والفؤسق 
الجذدي ؛ وباستثناء التلميح هي لم تقل شيئا ( ص 187 ) أيضا 
حول الموجودات ؛ ولدس هناك ما يدهش في ذلك فساذا تفحص المرء 
مادة رائتر في ملحق الكتاب الراهن يجد انه بيذما وشسترك كل هؤلاء 
الكتاب في المذهب الصوفي نفسه إنهم يختلفون في النتائج العملية التي 
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بستخرجونها مئةف , وستظهر الفصول الحالية على اي حال أي توربة 
وفوضوية كانت منضوية دحت بدضس ذواحدي الروح الحرة. 
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الفصمل العاشر 


في الفكر القديم 


مدل التذيلات 0 صن8 ١‏ ( الأخرى التي مضدحت قٍ بذاء الايمان 
الثوري دبالأخرويات 3 أاوربا يمكن توب تذيلات امسساواتية 
والشيوعية رجوعا الى الوراء الى العالم القددم ٠‏ لقد وردت أوروبا 
العضيور الودسطى عن الاأغريق والرومان فكرة ٠‏ دولة الطديعة » 
كدولة الشؤون التي يتساوى فيها كل الناس في المنزلة والغنى والتي 
لايضطهدفيها أحد أو يستغل من قبل أي شخص اخر ؛ دولة شؤون 
تتميز بالعقيدة الخيرة والحب الأخوي وآأحيانا أيضا بامشاركة 
التامة بالملكية وردما حتى قُْ الزواج. 


وفي كل من الادبين الاغريقي واللاتيني عرضت دولة الطبيعة على 
أنها وجدت على الأرض قِ عصر ذهبي فقد من زمان طويل أو 0 حدكم 
ساتورن ٠‏ ( اله الزراعة عند الرومان ) وكان صدى نص الاسطورة 
في مسخ أو فيد قد تكرر في الادب التالي ليحدث تأثيرا هائلا في الفكر 
الشديوعي خلال العصور الوسطى 1 وذقلا عن او قيد » في بداية 
التاريخ البشري . في ذلك العصر الذهبي الأول قبل خلع ساترون 
على يدي جوبتير اعتاد الناس أن يغرسسوا عقيدة الذير والفضصيلة 
بشكل عفوي دون قوانين ؛ ولم يكن العقاب والخوف موجودين ٠‏ ولم 
تكن عبارات التهديد تقرا من لوائح برونزية تسابتة..... ولم تكن 
الأرض نفسها مضطرية ولم تمدسنها المسحاة ,؛ ولم تفلكها 
سكة اي محراث » تعطي الارض نفسها بمشسيئتها الخاصة ...» 
ولكن كان لا بد ان يأتي اليوم الذي هرب فيه الخجل والحق والعقددة 


- 245 - 


-16015ا- 
الخير 0 ؛ وحل محلهم الخداع والاثم والتأمر والعنف والشهوة 
الخبيئة للتماك... والمسح والحذر الذى يعلم بخطوط الحدود الطويلة 
الأرض التي كاذت حدى اليوم ملدية مشتركة مكل أشعة اسمس 
والدسديم... والآن ددج الحددد الضار والذهب الذى ددر أكثر ضررا 
من الحديد ؛ وهذه أوحدت الس رب.. .وأن بعدش الئاس من 
الذهب 0 


وكان ساتورن أحيانا قد صور من قبل فرجيل على انه التجأ الى 
ايطاليا بعد خلعه عن العرش الأوليمبي ومن لام اقام عصرا ذهديا 
على الذراب الايطالي 0 ويعطي أحد معاصرى أو فيد الذي كان عمله 
أيضنا مالوقا جدذا لذدى علماء العص.ور الوسيطى وهشو المؤرخ غنويوس 
بومبيوس تروغس رواية مشرقة عن ذلك الحكم المبارك وعن العيد 
السدنوي الذي كان يخلد به ( ص ١88‏ ) : 


٠‏ اقد كان اول سكان ايطاليا من أهفل الفطرة وكان م[كهم 
ساتورن كما دقال عادلا جدا ؛ حتى أنه تحت حكمه لم يستعبد أحد و 
ايضا لم بدا نص أحد بأي ملكية خاصة . بل | ن كل 5 4 كان ملكا 
مشتركا الجميع ودون دقسءدم كما لو كان شناك مدراث واحسد لكل 
الئاس ٠‏ وتذايدا لهذا المثال ن يديم أنه خلال عيد الاله ساتورن دحب 
أن بعطي الجميع حقوقا متساوية حنى أن السسادة والعديد يجالسون 
معا 3 الولادئم ٠‏ دون اي دمدير » 


الميلادي أن مضدمون الأسطورة ببفى أدثر توكيدا للأمساواة » ولي 
مخاطبيته أرب العصر الذهبي أيدى لوسءيان لهشيتة : 


«أسمع الآن الأشعراء يرددون أنه ف الآيام القديمة . عندما كنت 
ملكا كانت الأشياء مختلفة في هذا العالم ٠‏ فالارض تحمل ثمارها 
لأناس دون بذر أو حرث » ولكل رجل مائدة معدة تماما ؛ وعليها 
اكثر مما يكفي ؛ أنهار تجري بالنديذ واخرى بالدايب وغيرها 
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انفسهم من الذهب ٠‏ لم يقربهم الفقر أبدا ٠‏ في حين اذنا بالكاد مسن 
الرصاص ؛ بل الحري إن بعضنا حتى من معدن أحسبط » ومعظمنا 
يأكل كسرة الخبز مغمسة بعرق مرفقة . وهو مرهق الى الابد 
بالفقر والعوز والعجز ٠‏ يصرخ وا اسفاه . وياله مسن قدر! هكذزا 
نعيش نحن الفقراء ٠‏ وصدقني إن هذا كله اقل إزعاجا لنا لو أذنا لا 
الذهب والفضة 5 حزاذنهم كل فهفدذه الأثنواب والعديد والعربات 
والضياع و المزارع ؛ يملكون فيضا من كل هذه الأشياء و لا يتنازلون 
حتى بالقاء نظرة الينا ٠‏ نحن السواد الأعظم ؛ دع عنك مقاسمتنا 

اى شوء » 


وقدمت دولة المساواة الطديعية موضوعا التأمل الفاسفي للأدب 
والأشعر 7 وكان دحث الستار الفاسفي أكثر مده تحت المأظهر الأدبي 
أن أثرت الفكرة ف النظرية السياسية العصور الوسيطى : وسلفا من 
قبل في القرن الثالث ق.م كان الرواقيون اليونانيون يؤكدون بقوة أن 
جميم الناس أخوة ؛ وعلاوة على ذاك أن الجميع كاذوا بالطديعة 
احرارا ومدّساوين » ويبدو أن مؤسدس الرواق القديم » زينى نفسه 
٠‏ قد استهل تعاليفه بوصف مجدممع عالمي مدثالي يعرش اأناس فيه 
كقطيع كبير من الغذم في مرعى واحد مشترك ٠‏ وتختفي فيه فروق 
الديانة الرواقية التي اسدتمدت بقدر كدير مسن علم الدنجيم الكلداذي 
فريدا في أهميته لاله األشمس الذي كان مشهورا كمحدسن كردم مبرر 
وفوق كلل ذيء عادل , وفي الاندماج التقام للضسوء بالشمس 
وحتى للاشتراك في الموجودات وشي فكرة أصبحت دسرعة 

ودقيت طويلة شائعة ف علم الخطابة ولغة المساواة 5 


ويبدو ان العملين الذين كتبا تحت تأثير رواقي قوي ‏ ويحتمل 
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ان احدهما كان في القرن الثاني قم والثاني في القرن الثاني بعد 
الميلاد 5 دصوران بديوية كديرة نوع التذيلات المساوادية الني كان 
العالم القديم قد ورثها العصور الوسيطى : وأقدم الاثذين هو وصف 
لجزر المباركين الذي برقي فقفط ف الالخص الذي ومشسعة المؤرخ 

اليو ناني ديودورس سسسس_يكدولاس 00 
دوزو في مكتبته التاريذية ‏ في الصورة التي 
حقق بها وترجم كعمل مستقل عشرات'المرات خلال عصر النهضة 
لقد كرست الجزر السبعة لاأشمس وسنكنها رجال الشسمس 
#مماطورو»11 ١‏ وكل يوم على مدار الشهر 
دمر الشمس مياشرة فوق الجزر ؛ بنتيجة أن الأيام دقبت دائما 
يطول الايالي نفسها بالضبط. » والطقس جيد بصورة دائمة 

والفد.ل صدف لايتبدل تكثر فيه الثمار والأزهار . 


وكان سكان كل جزيرة مقسمين الى أربع قبائل ؛ كل منها ..» 
من الأقوياء وكل الرعايا لهم الدذية التامة الصدية نفسها والملامح 
الجمالية الكامة نفسها ٠‏ وكل يأخذ دورهة ليؤدي كل مهماءة ضرورية 
كصدياد أو سماك » أو 3 خدمة الدولة ٠‏ واس تخدم ذل الاراضي 
والماشية والعدن بالدور من قيل كل مواطن وعليه فانها لوست ملكا 
لأحد دبشكل خاص » والزواج غير معروف والفسق الجذسي 
تام 0 والقديلة مدسؤولة من تردية الأطفال وديدم هذا بطريقة تجعل 
الامهات لايتعرفن على اطفالهن وغياب الوارثين بالتالي يزيل كل 
سدبب للتنافس او التباري », ويعطي قانون الطبيعة الذي يعمل بين 
الأرواح غير الاشوهة سلاما وانسجاما كاملين لادنخس بان 0 وقي 
الحقيقة انه 3 نظام بهذا القدر مسن ااساواة لادرمكن تذيل 
للشقاق » وحتى في توقعاتهم الدياتية ان رجال الشسمس كلهم 
متساوون ٠‏ حيث يموت الكل طواعية وسلميا » وهم في ذروة قوتهم 

قٍِ عمر ١0١‏ سينة 


والعمل الأذر ايضا معروف فقط من خلال مقتطفات حفظها 
كاتب متأخر ( وأولى كليرمنت الاسكندري 3 مجال الوجوم على 
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المهرطقين الغنطوسيين الذين رآهم يتكائرون حوله اهتماما لبعض 
المتعصددن الذين مدماهقم كار بو در اديانز د الذين سمب الى هق ددهم 
رسالة ددبت بالاغردقية بعنوان 0 3 العدالة » وديدق ان الدبحث 
الحديث يستيعد احتمال ان الغنطوسدين كانوا مسؤولين عن هذه 
الرسالة.وليس هناك على اي حال من سسبب في الشك في ان تلك 
الرسالة نفسها كانت موجودة او في ان اقتباسات كليمنت منها كانت 
دقدقة . ومرة اخرى يجد المرء مذهيا للمساواة المطلقة مؤيدا بمثال 
الشمس الخيرة المتجردة غير المتحيزة , حيث انه طبقا لهذه الرسالة: 
« ان عدالة الرب مشتركة في تساويها ٠‏ فالسماوات تغلف الأرض 
بالتساوي في كل الجوانب ؛ ويعرض الليل كل النجوم 
) ص 1ط ( بالتساوي 0 وبالقانون الالهي شرق الشسمس 
بالبهاء دنفسة على الغني والفقدر ' على الحسادم وشعية , على 
الجاهل والحدكيم وعلى الرجال والذنساء وعلى الحبر والعبد وعلى 
الحدديوانات من كل الأذواع الطيية والشردرة ' ولارستطيع أحد أن 
يأحخذ منها أكثر من ذصميبه من الضوء أو سلب جارة تنص ديه 
مذه 2 وقد وهشب اذلرب ايضا ندعمة الدصر الجميع على السواء دون 
تفرقة أو تميدز ٠‏ ليستمتع بها بالتساوي وبشكل مشترك » وحرص 
على أن تقدم الأشمس الغذاء لكل الديوانات على السواء ؛ الفذاء 

الذي ددمكع ده الجميع بالدساوي وبصدورة مشتركة 0 


وبهذه الطرق اقام انل ماعناة كسك الة دسدمق فوق كل تساؤل 

وكانت 3 الأصصل اراددّه انه يجب ان يطبق المبسدآ ذنؤسه على ذل 
الأشياء » على الأرض وثمارها وعلى كل الموجحودات من كل 
نوع ٠‏ لقد خلق آلله الكرم والحب وكل الثأمار لنفعة الجميع 2 وفي 
البداية قدمت نفسها بلا ثمن لكل عصفور , ولكل عابر سبيل 

ولدن القواذين التي هي من صنع الادسان رعز عت القانون الألهي 
ودمرت النظام الاشتراكي الذي تبدى فيه هذا القانون ؛ لقد كانت 
هذه القوانين البرشرية هي التي اورجدت الدمييز دين لي ولك 0 حدتى 
ان الأشياء التي كانت بحق ملكا الجميع لم يعد الدمتسسع بها 
مشتركا . وكان هذا الاذتهاك للاشتراكية وامساواة شو الذي دفع 
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الى السرقة والى كل الجرائم وعلاوة على ذلك قصد الله ان يتسزاوج 
الرجال والذنساء بحرية دسدما ما درحت الحيوانات تفعل ٠‏ وفي هذا 
المجال ايضما نجد ان الاشاركة وال مساواة شرعت بالعدل الالهسي 
ودمرت من قبل بني البشر انفسهم . 


ولي تضاد مع بعض اليونانيين لم باسك لدى الرواقيين الرومسان 
كما يمكن التوقع ع اهتمام 3 الدعوة للمساواة ولكنهم اقروا 
بأنه حدث ذات مرة في عصر ذهبي مذذ امد طويل ان عاش الناس معا 
3 حالة من المساواة ' وإفضل نص دتامل لتعالدمهم قٍِ هذا 
الموضوع قدمه سيذكا لعع ع5 قٍِ عدد من الفقفرات 
والتالي مثال جيد منها : ٠‏ لقد كانت اوقاتا سعيدة عندما كان 
سخاء الطبيعة رهن الاستخدام دون تفرقة من قبل الجميع » قبل ان 
تحولوا من الصداقة الى سرقة بعضهم بعضنا .. واي الحقيقة رس 
هناك حالة الدشرية سمح لأي انسان بان دذكون له قيمة أكبر من ذلك 
واذا كان لأرب ان يستفح لأاحد أن يصئع كائنات ارضية ٠‏ وان بضع 
العادات لاناس ٠‏ لن يحاول المرء شينًا آخر سوى ماقيل عن ذلك 
العصر عندما لم يدن هناك عمال تفلح الأرض ولم يكن سمح لأحد 
ان يحدك اق بقسدم الأرض 0 وعندما كان الناس بضعون كل ذي» 3 
مخزن مشترك ؛ وكانت الأرض تحمل كل دء بحرية اكثر لأن أحدا 
لم يطاليها ٠‏ من الذي يمكن أن يكون اسهد من ذلك العرق من 
البشر ؟ وكل ماانتجته الطبيعة كانوا يتمتعون به بصورة مشستركة 
لهذا كانت الطبيعة تفي بالغرض مثلها مشل الام والحارس لكل 
الناس ؛ وكان الكل في أمان بامتلاكهم للثروة العامة , لماذا لاأدعى 
هذا أغنى(ص ١5١‏ )عروق الاذسيان ٠‏ عندما لم يكن هناك انسان 
فقدر ؟ ولكن البخل غزا هذا الترتيب الذي هو افضل مايمكن ' وي 
دين كان يرمي الى الاسديلاء على كل شيع وادعائه أنفسه انتهى بان 
جعل كل 3ءءٍ ملكا للآخرين واختزل نفسه من غني غير محدود الى 
فقر مدقع , لقد سبب الجشع الفقر وبالرغبة في كثير مسن الاشسياء 
ذسر كل يه ؛ والآن سدكد الجدشع ليسترجم مافقده » وقد يضدم 
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الحقول الى الحقول ٠‏ ويطرد جيرانه بالمال او بالقوة . ويوسع 
ضياعه حتى تصبح في حجم أقليم » ويدعى ان السفر الطويل في 
اراضيه تماما كامتلاكها لكن مامن مد للحدود بلا مسدى يمكن ان 
يعيدنا الى ما تخلينا عئة , وعندما نفعل كل ذيه سذماك الكدير 
ولكننا ملكنا العالم كله مرة لقد كانت الارض نفسها اكثر خصوبة 
عندما ام تفلح وكانت وفيرة بديث تابي احديا< ات كل 
الناس ؛ الذين لم يخطفوها من بعذمهم بعضا » ولم يكن السرور 
بالعثور على ماجادت يه الطبيعة أكتر من السعادة باطلاع الآخرين 
على ماوجدوه ولم يكن لاحد ان يحصل على اكثر أو أقسل من أي 
اندسان آخر لقد كان الناس يتقاس.مون كل ذيء بصورة مشستركة 
واتفاق مشترك ٠‏ ولم يكن القوي بعد قد وضمع بديه على مدن هفو 
أضعف . ولم يكن البخيل بعد قد اخفى الثروة ليذكر حقوق الآخرين 
في ضروريات الحداة لقد اعثنى كل واحد بجاره مذلما اعتنى 
بنفسه ....» لكن ‏ وهذا كان محورا لكل هذا الجدل ‏ كان سينكا 
قانعا بان نظام المساواة القديمة لم يفقد فقط ٠‏ بل فقد بالضرورة 
قمع مرور الزمن اصبح الناس أشرارا 0 وما أن حدث ذاك حتى 
بأتت مؤسدسات مثل الملكية الخاصة . والحكومات الاستتبدادية 
والتفريق في المنزلة , وحتى العبودية لرس فقط الزامية بل ضرورية 
ايضا ولم تكن فقط نتائج بل ايضما علاجات لفساد طبيعة الاذسان 
وكان في هذه الصورة وبفعل ثقل هذه الصفات ان دم تبني فكرة دولة 
المساواة البدائية الطبيعية من قبل الآباء وادمجت في النظرية 

السياسية للكنيسة . 


في فكر أباء الكذدسة الأول وفي القرون الوسطى ' 


على الأقل مع القرن الثالث للميلاد تمثلت العقيدة المسيحية فكرة 
دولة الملمساواة الطبيعية 2 الفانس فة الرواقية ذات الس اتير 
الاستثناني 3 والتي كانت قد فقدت بلاعودة ومع انه كان مم5نا 
بالكاد الكلام عن التنظيم الاجتماعي والاقتمادي لجنة عدن ١؛‏ تدبر 
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عاماء اللاهوت الأصوايون مع ذلك أمر استخدام الاسطورة اليوناذية 
تت الرومانذية ليصوروا عقيدة السقوط. 1 


وفي مركز نظرية المجتمع هذه دقف الدمديز دين دولة الطديعة التي 
زهن ولدلا ( كانت مدذية على القانون الطبيعي والتي عدر مبماشرة 
عن المقاصد الرباذية ٠‏ والدولة التقليدية التي خرجت من و اقرت 
بوساطة العادة,ولقد كان متفقا عليه من قبل معظم الآباء ا متأخرين 
أن عدم المساواة والعبودية والحكومات الاستبدادية وحتى الملكية 
الخاصة لم يكن لها دور في المقاصد الاصلية للرب ٠‏ و ظهرت فقط 
كنديجة للسقوط وماان حدث السقوط من جانب آخر حتى بد! تطور 
جعل من هذه المؤسدسات أمرا لامفر منه ٠‏ والطديعة الدشرية التي 
فسدت بالخطيئة الأولى قد أصبحت تتطلب القيود التي لاتوجد في 
نظام مدساواتي و لم تكن عدم المساواة في الثروة وامنذزلة والقوة فقط 
نتائج بل علاجات ايضيا للخطيئة 1 والتوصيات الوحديدة التي دمح 
نهآ مثل هده" الفكرة كانت توصيات موجهة نحو الأفراد وتتعادل فقط 
مع مشكلات السلوك الشخدي ان السيد يجب ان دتصرف بلطف 
وتعقل تجاه عبده » فهو عزيز على الرب دبقدر ماهو نفسه عزيز 
عليه ؛ وان على الغني التزام اخلاقي هو أن يعطي الصدقات 
طواءية 2 وأن الغني الذي يستخدم ثروته للأغراض الشريرة يدسر 
حقه فيها » وهكذا كانت النتادج العماية المستمدة ؛ في حدود 
الأصواية ٠‏ ومن مذهب دولة المساواة الادتدانية الطديدية اقد 
كانت نتائج هامة وقفسدك أثئرت على الحياة النصراذية طرق عدة 

ولذنها لم دفرزن ولم ددن ترمي ايذما الى افران مجتمع بدون 
اغذياء وفقراء دع عذك بلا ملكية خاصة . 


ومع ذلك فلقد كانت تعاليم الكدرسة فوق كل شيء هي الني خلدت 
فكرة ان الملجتممع الطبيعي كان مجدمم مدساوأة » وقد درس كذير من 
الآباء مفصلا وطويلا مسوضوع اللساواأة البدائية الطديعسة 
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العيد ودضوعهة حدى لأسادة القساة » ولدن هذا لم يمشع مثلا عالم 
اللاهوت صاحب الذفود قي القرن الرابع والمعروف بأسم ٠‏ أمبرون 
باستر لم اكه 01 7طت4 ٠‏ من أن 
بذكر الأسادة بدور دم دان ألله لم يخلق عديدا واحرار بل حلق النأس 
كلهم أ رارا وق مسددنة الله [القسم مسد دس أوغسسسطين 
عمتاكدوسخى عرضت هذه الفكرة نفسها دكل وضموح 


ممكن دقوله 0 

1 ان نظام الطبيعة قد سقط دمرور الزمان ع وهكذا خاق الرب 
الاذسان لأنه قال ؛ ( لتكن لهم السيادة على السمك في البحار وعلى 
الطدور في الهواء ١‏ وعلى كل يه يزذحف على الأرض ( ويذلقه 
الاذسان على صورته ٠‏ كائنا عاقلا اراد ان يجعله سيدا فقط على 
الكائنات غير العاقلة ولس انسانا سيدا على انسان بل الأسانا 
سديدا على البهادم ثلة والسيب الأول العيودية درو الخطدئة 2 ولها 
خضع الاذنسان للاذسان بقيود منزلته .... ولكن بالطبيعة التي خلق 
عليها الرب الانسان من قبل فلا احد عبد لاللانسسان ولا 
الخطيئة 9(ص”9١)‏ 


وعلى الرغم من حقيقة ان الكنيرسة ذنفسها قد أصدحت تملك عددا 
كددرا من العديد 0 فان الفكرة التي عبن عنها القدوس اوغسطين 
دقيت الفكرة الأصولية خلال العصور الوسيطى » ولقد كان ذلك ايضا 
حدم محامي الاقطاعدين المدذيين ٠‏ ودمكن أن يعدبار راي المشرع 
الفرذسي الشهير بوماذوار من القرن الثالث عشر ممثلا لاراي المعداد 
لدى مفكري العصور الوستطى دقوله دهع انه يوجد الأن طبقات 
عديدة من الناس » فانه صديح ان الجميع كاذوا لي البداية احرارا 
وعلى القدر نفسه من الحرية ٠‏ حدوث ان كل واحد يعرف اذنا جميعا 
قد تحدرنا من أب واحد وام واحدة 000 

وغردبة هي الطريقة التي اندمج بها المذهب الكائوليكي وحصافظ 
على فكرة ان كل الأشياء على الأرض يجب ان تكون ملكا مشتركا 
لكل الكائنات الدشرية . وفي القرن الثالث نجد ان العبارات الأصلية 
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الرواقيين تتكرر من قبل القدرس سيبريان حين أاوضمح ان نعم الرب 
قد اعطيت لكل الجذس البشري , فالنهار يلقي الذضسوء على الجميع 
والأشمس تشرق فوق الجميع ٠‏ والمطر بسقط والرياح تهب من اجل 
الجميع 5 وبهاء النجوم والقمر ملكيته مشتركة هكذا اسان 
الرب عدر المتميز 2 والادسان الذى يقلد عدالة الرب دحب ان بقدؤسم 
ممتلكاته مع رفاقه الهسيحيين ؛ وبحلول النصف الثاني من القسرن 
الرابع كسيثت هذه الفكرة قبولا واسعا بين الكتاب المسيحيين لقد 
وجدنا القديس زينو أوف فيرونا يكرر المقارنة التي أاصبحت 5 نعة: 

«ودشكل مثالي ان كل البضمائم جب ان تكون مشتركة مدل النهار 
والليل ؛ والمطر , والولادة والموت كذلك الاشسياء التي تمنحها 
المفدالة الالهية بالدساوي لكل الجذس الدشري دون دمددن دين 
الأشخاص » ويدقى الأمر الأدثر اثارة هفو بعض اقوال اسقف 
ميلانو الكبير القديس امبروز التي تجد فيها التقاليد التي صاغها من 
قبل سينكا اقوى تعبير : 
مشتركا » ولان الله امر كل الأشياء ان دنج حتنى يصيح الغفذاء 
شركة للجميع وان تكون الأآرض ملكا مشاعا الجميع ٠‏ فلقد أوجدت 
الطديعة دناء عليه حقا مشتركا » ولكن الاستخدام والعادة أوجدا 
٠‏ الحق الخاص ...» ولدعم هذه الفكرة استشهد امبرون 
بافكارالرواقيين وببعض ماجاء في مسفر التتكوين كمالى كانا 
مصدرين متوائمين ومعتمدين معا ؛ وقال في مكان آخر « لقد كان 
الاله الرب يريد دشكل خاص ان تكون ذه الأآرض ملكا مدشتركا 
للجميع وان تعطي التمار للجميع ولكن الجشع اوجد حقوق الملكية» 


وهناك فقرة تمجد دولة الطبيعة الشيوعية بما في ذلك الحب الحر 
يمكن ان توجد في تشريعات غراتيا وهي الرسالة التي غدت النص 
الأساسي لدراسة الشريعة 3 كل الجامعات والذي دشكل القؤسم 
الأول من «مجموعة القوانين التشريعية » وقصة كيف انها وجدت 
فيها هي بالتأكيد الاغرب في تاريخ الأفكار , وكان التَابا كليمنت 
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الأول . وهو واحد من. اقدم أساقفة روما ندشط في نحو نهاية القرن 
الأولتقد.غذا بعد موته يعد بمتتابة تلفيذ للف تدزس يبطزسن 
نئفسيه رص ل )والمقام الذي اضفناه هذا على أننيمة اجام ددر 
كبير عن الأدب الأبوغرافاوي ( غير اشر عي ) الذي نسب اليه , 
واحد هذه الأعمال زعم انها رسسائل كتبست مسن قبل كليمنت الى 
القددرس | جيمس وصفت اسفاره منع القدوس بطرس وتبلغ الذروة في 
“تعرفه*” عذى والديه واخوته الذين انفصل عنهم مذذ طفولته ويحدمل 
انها كتبت في سورية حوالي 6 ميلادية واعطي هذا العمل 
صورته الحالية بعد نحو قرن ٠‏ وفي تعسارف كليمنت : كما هو بين 
ايدينا يظهر أبو كليمنت وثنيا يتناةش مع بطرس وكليمذث ثكم 
يدخلانه في النهاية في امسيحية ولي مجرى الجدلاقتيس الوالد 
الآراء التالية , التي عزاها الى « فلا سسدفة يونايين»| وهفي بدرجة 
كافية من الصحة . ذو انه ققفط لم يحاول في حينه أن تدس يها 
طون 
«ان استعمال كل الأشياء الموجودة في هذا العالم كان دحاب 8و 
يكون مشتركا بين كل الناس ولكن بفعل عدم العدل يقول احد الرجال 
ان هذا له, ويقول أخر ان ذلك له , وهكذا وجد الانقسسام دين 
الناس الفانيين وباختصار ٠‏ ان رجلا يوئانيا بالغ الدكمة يعرف 
ماهية هذه الأمور يقول أن كل شيء يجب أن يبقى مشستركا 
بين الاصدقاء , وبلا ريب بين كل الاشياء الازواج مشدمولون » وهو 
يقول أيضا كما أن الهواء 'لايمكن تقسيمه ولا بهاء اليشيموس هفكذا 
الأشياء الأخرى التي يعطيها هذا العالم ال ليا ان تكون ملذيتها 
مشتركة بين الجميع ويجب عدم تقسيمها بل يجب أن تبقى ملكا 
'مشتركا )* 


وبعد حوالي خمسة قرون أحرزت هذه الفقرة أهمية جديدة كاملة 
ففي نحو 86١‏ م كان الراهب الفرنسيالمعروف باسم إيزيدور 
الزائف ( لأنه عزا أعماله الى ايزيدور ؛ رئيس اساقفة اشبيلية ) 
كان يصيدر فتاوى بابوية زائفة وشرائع للمجموعة الشهيرة المعروفة 
الآن ادم الفتاوىي الزائفة ' ودفتدح الملجموعة بخمسة ١‏ رسسائل 
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انجيلية للبابا كليمنت : وكلها أبوغرافاوية وثلاثة منها زورها 
أيزيدور الزائف تفسمة؛وقٍ الرسالة الانجدلية الخامسية الموجهة الى 
القديس جدمس ومسديديي القدس ضسمثها ايزيدور الزائف الفقرة 
الماقتدسة اعلاه حيث لم تعد على أي حال قولا لو دني بل تعديرا عن 
أفكار اليابا كليمنت نذفسه وجعل البايا يعزز الجدل باقتياس المادة 

الرابعة حول المجتمع الاسيحي في القدس : 


١‏ وكانت جموعهوم التي أمنت على قلب واحد وروم واحدة : ولم يقل 
اي منهم أن شينًا اليتة مما بحونزته كان ملكا له بل إنهم كاذوا 
يملكون كل ذيء بصسورة مشتركة ٠.‏ .ؤلم دكن هناك أديضسا ذيء 
ناقص دبوشهسام | اذ بقدر ما كان هناك مسالكون كديرون للاراضي 
والبيوت فائها كانت تباع وتجلب اثمان الأشياء المباعة وتوضع عند 
أقدام الحواردين وكان التوزيع لكل اذسسان يجري وفق حاحته » 


وكان الجدل في هذه الصورة هجيئا نصف مسديحي ونصف رواقي 
عندما جوبه من قبل مؤسس ( ص ١990‏ ) علم القانون وعندما شرع 
غرايتان في نحو ١١6‏ فيوضع مجدمصوعده العظيمة لم يتساءل 
مطلاقا - أدثر مما فعل معاصروه - حول أصالة فتاوى ايزيدور 
الزائف » وكانت الرسالة الخامسة لكلدمنت دتاأكيدها الغفريب 
اأشيوعية الفوضوية قد وضصعت ضمن مجموعة الفتاوى السادوية 
والتشريعات «دغءىء»ء2 ويبذلك أحرزت ذفوذا كان عليها ان تحتفظ 
به حتى القرن السادس عشر عندما ضسعفت الثقة بهامعبقية 
الفثارى الزادفة 7 


وصحيح ان غرايتان ربط بالوثيقة بعض الحواءةي التي مالت الى 
حصر مجالها إلا انه في مكان آخر من مجموعة الفتساوى جعمل 
مناقشتها ) سوى 3 شان الحب الحر ( بشكل عام وبلا تحدفظ 
مذسوية إلية, وفي أواخر العصصور الوسطى أصبح شاتها ددن 
المشرعين والدارسين أنه في الحالة الأولى من المجتمع؛ والتسي كانت 
أيضا افضل حالة , لم يدن هناك شيء يقال له ملكية خاصة ؛ لأن كل 
الأشياء هي ملك لكل الناس ٠‏ 
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وفي حوالي 2 قدمت دولة المبساواة الطبيعية لأول مسرة مذذ 
القدم في عمل ادبي ٠فقد‏ عالج ا لأمر جين دي موين وهو رجل من 
العامة ذا عقل سؤول فاحص 6 وكان بديرش [3 وسيط الحي اللاديني 
فق باروس» وكان متاثرا يعمق بالمناقشات الجارية 5 الجامعة, وكان 
متضلعا جدا أيضا في الأدب اللاديني فقد عالج الموضوع مطولا في 
شعره الطويل١٠‏ مغامرة الوردة » ولم يحظ عمل عامسي أخر 6 
ادب العصور الوسطى بمدل شعديته . حديث مازالت نحو ١٠؟,‏ 
دسخة مخطوطة بالفرنسية باقية ٠‏ وكانت هناك تلرجمات عديدة 
وكان من خلال مغامرة الوردة أن نظرية إجتماعية كانت حتى ديئه 
مألوفة الى حد كدير عند علمساء الاكليروس فقط قد أصيحت 3 
متناول أعداد كديرة من العامة ولاقد كان وصف جين دي موين 
القعصر الذهبي والتدهور التالي مذذ حينه مقالة اجدتماعية جادة و 
شعدية, وكانت تجربة متقدمة نحو خمسة قرون على الوؤسم الثاني 
من مقالات روسو في اللامدساواة ٠‏ ومثل ذلك العمل . كان في حد ذاته 
وتيقة عظديمة الأهمية لطلاب الأساطير الاجتماعية. وكتب الشاعر 
على النحو الثتالي . 


٠‏ حدث ذات مرة قُِ أيام أنائنا الأوائل وأمهاتنا. كما دتشهد 
كتابات القدماء أن كان الناس يحدون بعضهم بعضا حبا رقوقا 
صادقا . لايصدر عن غاية وشهوة السب وسادت الطيبة العالم وفي 
داك الأيام كانت الأذواق بسديطة وكان الناس يتغذون بالثمار والبندق 
والأعشاب ؛ وكاذوا دشر بون الماء فقط » ودابريسون جلود الحدوانات: 
ولايعرفون شديئًا عن الزراعة» ويعدشون في الكهوف,؛ ومع ذلك لم تكن 
هناك صودويات ؛ لأآن الأآرضص كانت تعطيهم طواعية كل طعسام 
يحتاجونه وكان العشاق يتعانقون على فرش من الأزهفار تحست 
ستائر من ورق الشجرز بالنسبة لهذا الكاتب كان الحب الحر جسزءا 
هاما من النديم البداني 0 وهناك رقصوا ولهوا [5 كسل حاو 
اناس بسسطاء فسادئون لادبالون بذيء إلا العرش في حبور 


(ص للد ). 


- 257 - مفدج) 


ااه 

وبكل صداقة مع بعضهم بعضا :اولع تكن دان بعيند خلك أو أمير 
تكن عندهم ملكيات 26 بهم وكانوا يعرفون دتماما حكمة أن 2 
والسلطة لايقرمان بعد معا 3 صحية : .. وههذا ياصديقي حافظ 
القدماء على صدبة بعضهم بعضنا متحررين من اي ارتباط أو قيد ل 
سلام ٠‏ ودلطف ٠‏ ولم د رساموا حريتهم بكل الذهب الذي في بلاد العرب 
أو فريجياء ولسوء الحظ بلغت هذه الحالة من الشؤون السعيدة 
نهايتها بظهور جيش الشرور والخداع والتفاخر والاشتهاء الجوشع 
والدسد والبقية ٠‏ وكان عملها الأول إيجاد الفقر وإطلاق ابنه السلب 
حرا على الأرض ٠‏ التي لم تكن تعرف حتى الان شيئا عنها . بعد 
ذلك : 


غزت هذه الشياطين بالغضب المجنون ٠‏ والدسد لرؤية الكائنات 
الدشرية سعيدة ؛ الأرض كلها وبذرت فيها الخلاف ؛ والخداع , 
والذزاع والتقاذه ي 2 والشجار ' والسياب ' والحروب والافتراء 
والكراهية والحقد , ولانهم فتنوا بالذهب . فإنهم نهبوا الارض 
وانتزعوا مسن أحشائها الكنوز الخديئة » والمعادن , والأحجسار 
الكردمة 0 لأن البذل والجشع واشتهاء مالدى غيرنا قد أودع ف 
القلوب الدشرية الرغبة في إحراز الثروة » إن الاشستهاء يجلب المال 
والجشع يخفيه 0 إنها مذلوقة شقية 0 وهي أن ددفقه أبدا ' وإنما 
ستتركه لورثتها وللوصي ليديره ويقيم الحراسة عليه إذا لم يحل به 
بلية قبل ذلك . 


وما أن أاصبح الجذس البشري فريسة لتلك العصابة , تخلى عن 
طريقته الأولى في الدياة . ولم يتوقف الناس مطلقا عن اعمال 
الشر » لقد أصبدوا رَاحْفين وبداوا يغشون . اقد التصسقوا 
بممتلكاتهم واغلقوا عليها بإحكام وقسسموا الأرض ذاتها وبذلك 
رسدموا الحدود 0 وكديرا ما تقادلوا وق قم دبرضسعون هذه الحدود 
واختطفوا كل ما أمكنهم من بعضهم بعضا . وحصصسل الاقوى على 
اكز اسم ا 
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وف النهاية اصبحت الفوضى غير محتملة حتى أن الناس اضطروا 
إلى انتخاب شخص ما أوستعيد ويحفظ النظام ؛ لقد اختاروا الفلاح 
الكدير 5 الأضخم عظاما ؛ والأكثر طولا وقوة الذي أمكنهم الوثور 
عليه وجعلوهة أميرا وسديدا ولكنه كان 3 حاجة إلى المأساعدة وههذا 
وجدت القروض والضرائب للدفع لجهاز القسر . وكان هذا بداية 
السلطة الملكية ٠‏ وصكت العملة وصتعت الأسلحة , ولي الوقفت 
نفسه حصين الناس المدن والقلاع وبنوا القصور العظيمة المفطاة 
بالنحت ؛ لأن من اقتنوا هذه الثروات كانوا خائفين جدا من ان 
تؤخنامكهع سواء بالسرقة اق بالقوة «ثم اضيصوا وضع االأنقفة 
أكش , أولدك الئاس غير السعداء لأنهم ماعادوا يعرفون الأمن مارة 
اخرى ابدا منذ ذلك اليوم ٠‏ الذي فيه بدافع الجشع اخذوا لأنفسهم 

ماكان من قبل مشاعا الجميع مثل ما عليه الهواء والشمس» 


هكذا كانت مثل الشبوعية والمساواة التي كانت معروفة لدى عدد 
كبير جدا من الأرواح المفكرة في أوروبا العصور الوسطى . ولايمكن 
القول إن ( ص 14/7 ) أي محاولة على الاطلاق لم تبثل لترجمتها 
إلى واقع ؛ لقد حافظت الكنيسة بثبات على أن الحياة المشستركة في 
الفقر الطوعي كانت ٠‏ الطريقة الأكثر كمالا ٠»‏ . مصرين فقط على 
أنه في العالم الفاسد الذي عمل في ظل عقاددل السقوط كان هذا مثالا 
يمكن ويجب أن يحتذى فقط من قبل الصمفوة ؛ ودين الاكليروس وجد 
هذا الموقف دعديرا منظما في مراتب الرهبان وأخوة الرهبنة , لقد 
كان موقفا اجتذب أيضا العديد من العامة » خاصمة عندما انتءوشت 
التجارة ؛ وظهرت الثروات الجديدة وتنامت حضارة الدياة ااسدقرة 
ومن القرن الحادى عشر وما بعده كانت تلوجد في الاجزاء الأكثر 
تطورا وازدحاما في اوربة تكتلات من العامة كانت تعدش في جماعات 
شية رهباذية وتحدفظ دكل ممتلكاتها بددسورة مدشتركة ؛ أحيانا 
بموافقة واحيانا دون موافقة الكندسة 0 وبالذسية اشل هذه 
الملجتمعات كان النموذج يتوفر في الوص ف الوارد في المادة الرابعة 
للمجتمع المدييحي الاول في القدس وهذا المثال الذى كما رأدنا قد 


ذكر من قبل ايزيدور الزائف في رسائل كليمنت الزائفة قد بلغ مقاما 
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لخياله أن يهيمن على إدراكه للحقائق التاريخية . 


ولكن تقليد هذا النص الخيالي للكنوسة الابتدائية ؛ لم يكن له أن 
وسترد بعد . أو حتى يحاول استرداد » العصر الذهبي المفقود لكل 
الدشرية الذي صور للعالم القديم من قبل سيذكا ولاوروبا العصور 
الوط رمن قبل يق دي فين .وجني ملنو انف المهد ر طقين الشس 
ازدهرت منذ القرن الثاني عشر وما بعده كانت بشكل عام اقل 
اهدماما , بالمساواة "0 الاجتماعية والاقتصادية مما كان أحيانا 
ديؤكد فلا الكاثاريه ولا الوالدذسيان ٠‏ مثلا أظهروا اهدتماما كديرا 7 
بالامر ٠‏ وحتى ذهاية القرن الرابع عشسر تقريبا ديسدق أن عددا قايلا 
من الطوائف الغامضة فقط مثل دبعضص اذباع اأروح الحرة » قد حاول 
استعادة دولة المساواة الطديعية مسن أعمساق الماضي وعكسها على 
المستقيل ولكن مهما كانت قلة من كانوا ديقولون ذلك فإن هذه المحاولة 
لأعادة إيجاد العصر الذهبي لم تكن بلا أهمية وقد أفرزت مزهيا 
أصببح أسطورة دورية » حالما قدم إلى الفقراء المحدتاجين واندمج مع 
التخيلات الشعبية المتعلقة بالاخرويات . 
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الفصل الحادي اشر 


ألفدة المساواةرصى 
ملاحظات هامشية على دو رة الفلاددين الاذكليز 


متى توقف الذا س( ص 154 ) عن التفكير حول مجتمع بلا تمير 
قِ المنزلة أو الغنى بيساطة كدصر ذهبي ضاع بلا عودة 3 الماضي 
الجعيدة :ويدار ا'ل الحفكيو فيه :يد لذ سن ذلك على أثة امير مقصدر 
الوقوع 6 3 المستقدل القريب ؟؛ الى الحد الذي بمكن الحدكم عليه من 
المصنادر المدتاحة » جاءت هذه الاسطورة الاجتماعدية الجديدة الى 
الوجود ال«سنوات القوضى حوالي +158 ورتما احنت نت كلها و 
البيداية قي مدن فلاندرز وشمال فرذدسا , الحي أكدسحتها قُِ ذلك 
الوقت موحة من العذف العصياني ولكن مع أن هذا كان قد أوحسي 
بيه احيانا فإئه مايزال يطلب الاديات ٠‏ ومسان جانب اخسر عندما 
يفحص المرء قي الحوايات التي تعالج نورة الفلاحدين الاذدلين 
28١ 3‏ 0 الاقوال امذنسوية الى جون بول الشهير يجد المرء 
الاسطورة ب على غير توقم ولدن دشكل جلي نكست السطح 
دماما . 


ولم دكن معظم العصاة متاترين بشكل دمكن تقديره بالاسطورة » 
بل دبيدق ان معظم الفسلاحين وح رفدبي المدن الذين كاذوا دؤيد و ذهسم 
كاذوا حصرا تقريبا معذيين بأهداف واقعية محدودة » وفي ذلك الوقت 
كانت الرابطة دين السيد وفلاديه قد فقدت كل خاصصية أدوية يمكن أن 
دكون قد اكتسدتها مرة ؛ ولم در الفلاحون سيديا لكي يقدموا الفروض 
الثقيلة والخدمات الى سيد لم يعد حاميا لهم . علاوة على ذلك أفساد 
الناس منذ قيام الموت الاسود من نقص العمسالة كثيرا وإن يكن 
بدرجة كانت اقل مما كاذوا يحبون . وقد استشاط غضب الفلادين 
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والحرفيين على السواء طويلا تحت القيود القانوذية » وآابرزها تلك 
التي تجسدت في التشريعات العمالية ؛ التي منعتهم من الاسستثمار 
الكامل لوضعهم الاقتصادي 5 وتفاقم عدم الرذضى الناجم عن المظالم 
القائمة سيب سوء آدارة الحرب الفرذنسية وفرض جرزية اسددنادية 
مرفقة ».ومع ذلك اث مهها كانت:تشناعر عامة ااثاس بالففس 
والاسدياء فان الدورة عندما فجرت كانت اهدافها ماتزال عملية 
صرفة ؛ ودعكس صدك الحرية الذي مذحه املك 3 مايل إند ) والفي 
فيما دعد ( هذه الاهداف ١‏ ص 58 ( بدقة كافية الخضسمان 
استبدال الفروضصض المزرعية بايجارات ذقدية ' واحلال العمل المأجور 
مكان السذرة الجرذية ٠‏ ورفع القيود عن الديع والشراء الحر , ولي 
هذا البرذنامج ليس هنالك أي ذيء يامرة دتشبول الى حدوث معمجدسزة 
وشيكة لعيد حالة المساواة 3 الطديعية . ولكن هذا لايعني القول أن 

لاه ءٍ من هذه الذيالات لم بدن من الفكر في اي مكان دين العصاة , 


ولي فقرة شهيرة أعطى فروا سارت مايفترض أنه كان مسوعظة 
ذموذجية لجون بول : 

0 واذا كنا قد تحدرنا كلنا من أب واحد وأم واحدة أ أدم وجواء ' 
كيف يمكن لأسادة أن يقولوا أو دذدتوا أنهم أكثر سديادة مذا سوى 
أنهم يجواوق دنا تحقر و نفلح الار ص ل لسسى يمكنهم أن بيددق اما 
ذددجهة ؟ إنهم دلبس.ون الملخمل والساتان ودتجملون دفراء السنجاب ' 
3 دين أذنا ذرتدي أرخص القماش 0 إن لديهم الخمور والتوابيل 
والذيز النقي ولنا الدشار فقط , والدقيق التالف والّقش 2 والماء 
فقط لالشرب , ولديهم المساكن الجميلة والضياع . ولدينا الشقاء 
والعمل دأذما في الحقول لحدسات المطسار والذلج 0 ولكنه مذا ومن كدنا 
يأتي كل ذيء يحفظق ن ده أبهتهم» : 

ومن اجل هله الاوضاع وصف الواعظط علاجا قاسييا دقوله ؛ 

أيها الئاس الطيبون 0 إن الأدور لايمكن أن ل دول سدور ا حدس نا قْ 
انكادرا وان تفول ابدا حددى يوصيح ذل د يء مشدركا , وان لايكون 
هناك مدر ولا يديك , بل كلنا ف حالة واحدة 0( 
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1 ْ 
ويروي المؤرخ الانكليزي توماس ولسنغام راهب القديس البانز 
نص الموعظة التي يقال إن بول قد وعظ بها الثوار الذين احتشدوا في 
بلاك هيث في نص كان بالفعل في حينه مثلا تقليديا وبقي شهيرا حتى 
هذا اليوم 08 


عندما حفر أدم وغزلت حواء من كان عنددذ سيدا ؟ 


ونقلا عن واسنفام » كانت حجج بول هي انه في البداية كانت كل 
الكائنات البشرية مذلوقات حسرة مدساوية ولكن الناس الاشرار 
بالقمع الظالم ٠‏ قد .ادخلوا العبودية . ضضد ارادة الرب » والان هذا 
هو الوقت الذي حدده الرب ٠‏ حيث يمكن للناس العوام فقط اذا 
شاءوا ؛ أن يطرحوا النير الذي حملوه كل هذا الزمان الطويل » وان 
يكسبوا الحرية التي تاقوا اليها دائما . وعليه يجب ان يكونوا ذوي 
القلوب الطدبية ( وأن برشدوا انؤسهم كالمزارع الحكيم قِ الكتب 
المقدسة 0 الذي جمم القمح في مخازنه ٠‏ ولكنه استاصل واحرق 
البيقية التي كادت تخنق الحبوب الجيدة ؛ لان موسم الحصساد قد 
جاء ؛ لقد كانت البيقية هي السادة الكبار , والقضاة والمحامون , 
إن كل هؤلاء يجب ابادتهم وهكذا يجب ابادة كل شخص آخر قد 
يكون خطرا على المجتمع في اللستقبل ؛ وما أن يستاصل الكبار حتى 
سيتمتع الناس جميعا ( ص ٠٠١‏ ) بحرية مدتساوية » ومنزلة 
وقوة . 

ومع أنه لاتوجد طريقة لمعرفة إذا كانت مواعظ مثل هذه قد القيت 
فعلا من قبل جون بول ٠‏ فان هناك كل الاسباب للاعتقاد بأن التي 
تزخر بها كانت قي الواقع مندتشرة في وقت الثورة ٠‏ و كان مذهب دولة 
المساواة الطبيعية الابتدائية مألوفا بالتأكيد بدرجة كافية في انكلترا » 
و في الحواربين دايفنز و بوبر الذي كتب في العقد الأول من القسرن 
الرابع عشر الرابع عشر نقرا انه بموجب قانون كند (اي الطبيعة) 
والرية لاو كل ذيء اشتراك ؟» ودرصيب اأسهم مرماه عند الاشسارة 
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إلى المراجع الاصلية إلى الرسالة الخامسة المزيفة لكليمئت والمادة 
الرابفة ٠‏ وقد استشهد الوعاظ الاصوليين تماما بالقدرس أمبرون 
للمعتقد نفسه ٠:‏ لقد خلقت الارض لتكون مشاعا للجميع ٠‏ الغني 
والفقير ؛ فلماذا ايها الاغنياء تدعون حقا كاملا فيها ؟ كند لايمرف 
ثروات تسبب الفقر لكل الناس....» وفي مظهر اكاديمي نوقشست 
الفكرة نفسها , من قبل وايكلف في رسالة ٠‏ المملكة المدنية ؛ التي 
الفها في اكسفورد في ١74‏ , وفيها جرى الجدل بأن الاحتفاظ 
بالسيادة من قبل الاشرار هو اغتصساب محض . وتعارض مع 
المبادىء الاولى للقانون وتناقض مع الهبرف الالهي . حيث سيجصل 
الرجل الصالح الذي تخلى عن السيادة وهجرها اكراما للدسيع في 
القابل على السيادة الكاملة على العالم ( الامر لم يحدث ان تمتم ذه 
من قبل حتى أبساؤنا الاوائل قبل السقوط ومضى وايكلف ليقسدم 
انطباعه المخالف حول الموضوع الذي صور من قبل عدد كدير جدا من 

العلماء مذذ ايام غراتيان : 


٠‏ اولا لان كل الاشياء الطيبة التي خلقها الله يجب ان تكون 
مشاعا , وبرهان ذلك كما يلي : ان كل انسان يجب ان يكون في حالة 
النعمة . فاذا كان في حالة النعمة سيكون سيد العالم وكل مافيه , 
وعليه فان كل اذسان يجب ان يكون سيدا للعالم كله » ولكن بسسيب 
الدشود الكبيرة من الناس ٠‏ لن يحدث :هذا اذا لم وشترك الجميع في 
ملكية كل ثيء : وعليه يجب ان يكون كل ليء مشاعا » 


ولم يقصد وايكلف بالطبع ابدا ان تطبق هذه النظرية في الممارسة 
على المجتمع المدني لقد نطق بذلك مرة ومرة فقفط وهزذه المرة 
باللاتينية , وحتى في حينه فانه قد قيدها ياضافة أنه فق الحياة 
العملية يجب أن يقديل الصالح بعش اماساواة وعدم العدل ويكترك 
الاشرار يملكون المال والسلطة . وفي هجومه على الغنى والدينونة 
لدى الاكليروس كان وايكلف في تلهث قاتل » وتعليقاته هذه على 
الملكية الاشتركة لكل الاشياء كانت اكثر قليلا من تمرين في المنطق 
المنهجي ومع ذلك عندما تجرد من اطارها العلمي وتتررع عنها 
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هلا؟6١‏ - 
العيارات المقبدة نجد ان هذه التعوليقات نفسها بالكاد يمكن تمييزها 
عن الفوضوية 0 للروح الحرة ٠‏ وسيكون مدهشا إن لم يوجد 
احتشدوا فيأكسفورد د له الافكار ويذشرها في 
الخارج ؛ مبسطة في صورة شعارات دعائية .وفي الواقع إن 
الانغلائد ذكر وهو يكتب عن غد الثورة الكبرى في «ركائز الحراث» » 
كيف أن التاملات المتعلقة بحالة الطبيعة قد تسربت من الجامعات 
إلى عامة الناس وبأي أثر : 
«لقد سممع انفي هذا وناشد الاخوة الذهاب الى المدرسة 2 ودراسة 
المنطق والقانون ..والتاأمل ايضا , وان يعظوا الناس بافكار 
أفلاطون وان يثبتوها بأقوال سيدكا في ان كل الاشياء التي تحت 
السماء ٠‏ يجب ان تكون مشاعا ويكذب مادمث حيا كل من 
يعظ غير المتعلمين هكذا , لان إلله أوجد للناس شريعة علمها 
موسدى : عليك آلا تشتهي شيئًا مما يخص جارك » 


ومع ذلك إن تخيلات حالة المساواة الطبيعية في تاريخها الطويل لم 
تعمل مطلقا كاسطورة اجتماعية محركة ؛ ولم تكن لتفعل ذلك الان لو 
انها لم تتعزر بالنقد الاجتماعي هن النوع الاكثسر شسخصية 
وانفعالية » وفي دسحة الساحر لواعظ العصور الوسطى بيّن 
المرحوم الاستاذ غ ان .أوست كيف ان حتى اكثر الوعاظ اصولية 
مع انهم انتقدوا بشدة خطايا كل طبقات المجتمسع إنهممعذلك 
احتفظوا بأكثر نقدهم قسوة للاغنياء والاقوياء , ومن الاهمية رشكل 
تفسير تطور واصبح أكثر تع تعقيدا مدد القرن الثالث عا شر ومابعدهة 
واعطى اسسلوبا تعبيريا بارعا م من قبل رئيس جامعة كمبردج ؛ جون 
بروميارد ف دلطة للوعاظ ., ولسوف يعطي النض التالي من ملخص 
وترجمه اوست فكرة ما عن القوة العاطفية لحجج بروميارد : 


ل على الرسار 0 أمام عر شس القاذي الاعلى دقف السادة 
القساة 0 الذين نهبوا شعب الرب بفرامات ظلىمة وبالعقوبات 
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كا 
والاغتصاب والابتزاز....ورجال الاكليروس الأشرار ؛ الذين اخفقوا 
في تغذية الفقراء ببيضائمع الملسيح كما يجب ان يفعلوا والمرابون 
والتجار الزائقون.... الذين غشوا رعايا المسيح.... وبين الصالحين 
على اليمين العديد ممن ابتلوا وشوهوا وهيمن عليهم من ذكروا مسن 
قبل من فاعلي الشر ؛ وعندها سيوجه المضطهدون اتهاما رهيبا الى 
مضطهديهم في الحفرة الالهية . 


وبجرأة مديكونوا قادرين على وضع شكواهم امام الرب. 
ويلتمدسون العدل , ويتكلمون مع القاذي الملسيح ويقص كل بدوره 
حكاية الازى الذي عانوا منه بشكل خاص.... جهدنا وسلعفنا.... 
التي اخذوها ليشبعوا جشعهم لقد ابتلونا بالجوع والشقاء . حتى 
يمكنهم ان يعدشوا بنعومة على شقائنا ( ص ١7‏ ) وسلعنا ؛ لقد 
كدحنا وعشنا حياة قاسية حتى اننا كنا نحصل بصسغوبة على 
الكفاف نصف العام ؛ كفاف لاثيء معه الا الخبز والنخالة والماء , 
ليس هذا فدسب بل الواقع ان هناك ما هو اسوا لقد كنا نموت مسن 
الجوع ؛ لقد كان يقدم لهم ثلاث وجبات أى أربع من البضائع التي . 
اخذوها منا . لقد جعنا وعطشنا وابتلينا بالبرد والعري ٠‏ ولام يعد 
هؤلاء اللصوص الينا بضائعنا عندما كنا بحاجة .كما انهم لم 
يطعموننا أو يكسوننا منهم » بل كانوا يطعمون كلابهم وخيولهم 
وقردتهم والاغنياء والاقوياء وأصحاب الوفرة والنهمين والسكيرين 
وعاهراتهم ويلبسونهم ويلدسون معهم » ويتركوننا نفنى ونهزل من 
العوز والحاجة.... 


يها الرب العادل ؛ القاذي القادر , لم يكن موزعا بالعدل بيننا 
وبينهم » لقد كان شبعهم من جوعنا ؛ ومرحهم من بؤسنا وتنافسهم 
وتباريهم كان في تعذيبنا .... واعيادهم ؛ وبهجتهم » وابهتهم 
وخيلائهم وانغماسهم في الشراب وفيضهم من صسيامنا وعقوباتنا 
وحاجتنا وكوارثنا وسلبهم لنا » وأغاني الحب والضحك في رقصهم 
كانت سخرية منا واستهزاء بنا وبتأوهاتنا واحتجاجاتنا : لقد 
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ا 
اعتادوا الغناء : حسنا كفاية » حسنا كفاية ‏ ونتأوه نحن : الويل 
لنا ! الويل لذا ١‏ ....» 


وأضاف بروميارد :+ بلا شك سيحقق القاضي العادل العدل 
لآولئك المطالبين الصاخبين هكذا . ورهيب سسيكون اتهسام 
الخاطئين . وسيكون كذلك مصمير الطفاة والعمديد ممن يدعون هنا 
على الارض بالنبلاء ٠‏ ستحمر وجوههم خجلا من العار امام مقعد 
الحساب .... » 


ولا حاجة للقول إن هدف هذه الموعظة لم يكن الحض على 
الثورة ٠‏ وعندما كانت توجه للاغنياء كان يقصد بها النصح والتحذير 
للتعامل بالعدل والرحمة مع الفقراء وأن يقدموا الصدقات طوعا 2 
وعندما كانت توجه للفقراء لم يكن يقصصد بها الاثارة بل على العكس 
التعزية والتهدنة ومم ذلك يمثل هذا التصوير ليوم الديساب 
الشكوى الكاملة من « الاذى » من١»‏ العظيم ٠‏ ويقدمها أيضا 
كجزء من الدراما الآخروية العظيمة وكل ما كان مطلوبا من أجل 
تحويل مثل هذه النبوءة إلى دعوة ثورية من نوع متفجر هو تقفريب 
يوم الدساب ؛ وعدم اظهاره كحدث في مستقبل بعيد بلا حدود بل إنه 
بالفعل في متناول اليد . وهذا بالضبط ما حسدث في الموعظة التي 
ذسبها ولسنفام إلى جون بول ولتقدير الاهمية الكاملة لتلك الموعظة 
على المرء فقط أن يتذكر القرينة التوراتية لحكاية القمع والبيقية , 
وهي قرينة يمكن للمرء أن يكون واثقا أنها قد قفزت . إلى فكراي 
مستمع من القرون الوسطى ٠‏ لانها كما فسرت من قبل المسيح 
للحواريين ؛ كانت القصصمة عبارة عن نبوءة أخروية تعالج الاختلاجات 
الهائلة للايام الاخيرة ص "٠.‏ ( 

0 إن ذلك الذي يبذر البذرة الطيبة هو ابن الانسان . والحقل هو 
العالم , والبذرة الطيبة هي اطفال المملكة , ولكن البيقية هي اطفال 
الشرير . والعدو الذي بذرها هو الشيطان .والحصاد فو نهاية 
العالم . والحصادون هم الملائكة . 
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وبناء عليه كما تجمع البيقية وتحرق في النار ؛ فان هكذا سيكون 

في نهاية العالم » سيرسمل ابن الانسان ملائكته وسيجمعون مسن 

مملكته كل الاشياء التي تؤذي ؛ ومعهم الذين لايحققون الماساواة 

وسيلقون بهم في أتون من النار » وسيكون عويل وصرير اسنان » ثم 

رشع نور الصالحين كما شرق الشمس 2 قي مملاكة ابيهم . فلرسمع 
من له أذان دسمع "» 


وباعلان أن النبوءة الان في لحظة التحقيق ؛ وأن زمن الحصاد 
الذي حدده الرب قد حل أخيرا » فان الموعظة ف الواقع تدعو عامة 
النأس ؛ باعتيارهم أطفال المملكة ؛ ليذفذوا القضاء على القوى 
الشريرة التي سستواكيهم في الالفية . ولي تلك الالفاز الملسجوعة 
المذسوبة إلى بول - لكن التي لاتقل عن المواعظ ويجب أن تعتبر في 
الواقع بدون مؤلف معدن . والرمزية المستعملة في ركائز الحراث » 
مكيفة لذقل الرسالة الثورية وهذا ايضا يمكن للمرء أن يتعرف على 
التوقع المتلهف لمعركة اخيرة دين الفقراء الذين يرون كدشود الرب » 
وبين خصومهم الذين يرون كدشود الشسيطان » وبهذه المعركة 
: سيتطهر العالم دمن الخطيئة وخاصة من دنوب مدل البخل والتقرف 2 
التي تسب تقليديا للاغذياء وأسوف ل يدحرر الصدق سن تحت 
القفل ٠‏ وسيعول الحب الصادق الذي كان طيبا جيدا سيعود الى 
العالم » إنه فجر الالفية ٠‏ ولكنه! الفية لن تكون فقسط مملكة 
القدرسين التي 56 بها الأخرويات التقليدية بل ادضا انعاشا 
لحالة المساواة الطديدية البدادية 0 وعصيرا ذهديا ثانيا ' واصرت 
الحكايات الرمزية أيضما على أن هذا قد قدر له أن يحدث الان وفي 
هزه اللحظة بالذات ذلك أن 0 الرب يعوضس ودثار لأآن الوقت قد 
حان 0 


وكان الاعتقاد أن الثورات الفلاحية الثلاثة الكبيرة التي قامت قْ 
القرن الرايع عشر : الكتورة ف المناطسق السساحلية مسن 
فلاندرزبين ؟ ىو خ7"58ار, وجاكويرية 3 6 كانت كلها 
موجهة فقط نحو أهداف محدودة ذات طدبيعة اجتماءية وسياسية 
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ولي الواقع إن هذا يبدو اقل صحة بالذسبة لاثورة الانكليزية منه 
بالذسبة لاسلافها في القارة الاوروبية . ومع أنه هنا ايضا أثير 
أكثرية المتمردين بدساطة بسيب مظالام نوعية و المطالية بساصلاحات 
معينة ؛ يبدو مؤكدا أن الامال الالفية والطموحات لم تكن كلها 
مفقودة ؛ ومن وجهة نظراجتماعية إن هذا غير مدهش باي حال ٠‏ 
ففي الثورة الانكليزية شغل دور كبير بصورة استثنائية متميزة من 
قبل اعضاء المراتب الاكليروسية الدنيا , ) ص ٠١‏ ( وخاصة من 
قبل المرتدين وغير النظاميين من طراز جون بول , وكما رأينا كان 
مشل هؤلاء الرجال متلهفين دائما لادعاء دور الانبياء الملهمين , 
المكلفين بمهمة دوجيه الدشرية خلال مرحلة الاختلاجات المقدرة 
للايام الاخيرة ؛ ولي الوقت ذنفسه من غرابة تلك الثورة إنها كانت 
تقريبا مدنية بقدر ما كانت ريفية ؛ ويبدو أن فلاحي كنت واسكس 
امنوا بطيية الماك وبقدرته التامة فزحفوا نحو لندن ٠.‏ وعندما وصلوا 
الى هناك ثار سكان المدينة ايضا , وحالوا دون اقفال البوابات في 
وده الحشود القادمة ذم ضموا قواتهم الى الثورة ؛ وغير هذا 
بالتاكيد خصمائص الثورة » ولس من شك في وجود سسبب وجيه لما 
لاحظه فرويدسات أن أشد اتباع بول حماسا كانوا موجودين بدن 
اللنديين «الذين كانوا ينقمون على الاغذياء والذبلاء ويدسدوتهم . 
وبحلول ذلك التاريخ كان قي لندن عالم سري مثل ذلك الذي وجد مدد 
زمن طويل قٍِ مدن فرذنسا والماذيا والبلاد المنخذفضة . وكان قوام هذا 
العالم العمال المتجولون الذين منعوا من دخول النقابات وكانوا في 
الوقت ذفسه ممنوعين من دكوين تنظيمات خاصة بهم ٠‏ والعمال غير 
المهرة والجنود المرهقين والفاريين ٠‏ وفائض السكان من اللماسولين 
والعاطلين ؛ في الحقيقة وجد عالم سفلي كامل عاش في بؤس عظيم » 
وكان بشكل دائم على حافة المجاعة ؛ وقد تضذم باستمرار بهسرب 
رجال السخرة من الريف » قِ وسسط من هذا القديل حيث اختلط' 
المدذيئون المتعصبون بالفقراء المشوشين الياسين الذين كاذوا يقفون 
عند اقصى حافة المجتمع ؛ بالذات كان هنالك على اي حال هيجان 
يهن كل البنية الاجتماعية , وكان مقدرا لهذا الهيجان أن يجعل ذاته 
مدركة بوساطة جائحة قوية ؛ وان يفرز مضاعفات العنف البالغ , 
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وهنا لادد أنه 3 الحقيقة قد لاح أن كل الاشياء كانت تتجدد ؛ وأن كل 
الامور المعتادة كانت تتحللل وكل الحواجز تنهار ؛ وهنا ايضا في 
الحقيقة يمكن من حيث المبدا الاقتراح بأن التوقعات الالفية . ربما 
كانت كامئة خلف كثير من الاثار الجانبية الاكثر اثارة للدهشة 
للثورة ٠‏ مثل : حرق قصر سافوى وتدمير كنوزه كلها من قبل 
اللندنيين الذين لم ياخذوا لأنفسهم شيئًا منها . وما هو اكثر بداهة 
من المطالب غير العملية التي قدمت الى الملك في سمث فيلد ربما كان 
اقرار جاك سترو ( المفروض دائما أنه فعل ذلك حقا ) أنه في النهاية 
لابد من قتل الاعيان وكل الاكليروس سوى بعض الرهبان الماسولين 

وابادتهم والخلاص منهم . 


وبالتاكيد كانت حالة لابد من أنه كان سهلا فيها بدرجة كافية 
اعلان وتصددق أن الطريق يمتد بكامل ادساعه لالفية مساوادية 
وحتى شيوعية , وكانت هذه بالضبط حالة ستقوم مرة اخرى وعلى 
مدى اوسع بكذير عندها بعد اربعين سنة تفجرت ثورة الهوسيت في 
بوهيميا ( ص 23١9‏ ) 


الر ويا الذدو ذبة الطابو رَ يه : 


ممع الغلية السلافية ف البذية العرقية واللفة كانت دولة بوهيميا 
لعدة فرون داخلة ضمن اطار الحضارة الاورودية الفردية اثر من 
الشرقية . وكانت مسيديتها لاديذية ولم تكن اغريقية., وسسياسيا 
شكلت جزءا من الامبراطورية الرومائية المقدسة . ووجدت مملكة 
بوهيمية دون انقطاع منذ نحو ٠٠٠١‏ وما بعدها ؛ وفي النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر وضع ملك بوهيميا ايضا التاج الالماني 
ثم الامبراطوري , وفي ذلك الوقت كانت بوهيميا الحاضرة الرئرسة 
في الامبراطورية ومقر رئاسة الجامعة الاولى في براغ , التي 
تاسست في 1748 1544 , والتي هيمنت بفعالية على الحياة 
السياسية والثقافية في وسط اوربا , وقد فقد هذا المركز في السنوات 
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الارلى من القسرن الخامس عشر . عندمسا خلع الماك البوهيمي‎ 
وذسهءسلاس الرابع عن العرش الامبراطوري » وتوقفت الجامعة عن‎ 
ولكن في تلك السنوات‎ ٠ كونها دولية » وأصبحت تشيكية صرفة‎ 
ناسها اصبحت بوهيييا مركزا لحركة زيدية زات قوة متفئجرة حت‎ 
. انها اثارت الاضطراب في كل اوروبا عقود عدة من الزمن‎ 


لم يكن هنالك جزء من اوروبا أمكن ان تقوم فيه الانتقادات ضسد 
الكندرسة باقتناع أكثر مما كان 5 بوهيمدا ولقد كانت تروة الكذرسة 
هناك هائلة ٠‏ حيث كان نصف مجموع الاراضي ملكا اكليروسيا . 
وكثيرا عن الكهنة وخاصة كيان الانساققة كانوا يعيشيدون ,ة 
واضح حياة دنيوية 0 ديذما كانت الادارة البابوية تتدخل باستمرار قٍ 
الأشؤون الداخلية للبلاد , ودستخرج مئها ايضا ربحا ماليا عظيما » 
وعلاوة على ذلك تعززت مرارة العامة المعتادة تجاه الاكليروس بقوة 
بالاحساس الوطني ؛ ومنذ القرن الثاني عشر كان في بوهيميا اقلية 
هامة من اصل الماذي ؛ تتحدث الالمانية وتحتفظط بص ميم 
بخصائصها الالمانية . وكان هؤلاء الناس كذيرين دشكل خاص دين 
اعلى مراتب الاكليروس . وانضمت شكاوى الدتشسيك صد 
الاكليروس إلى شكاواهم ضيد الاقلية الغريبة : 


وفي ١٠١١٠١‏ اكتسسب زاهد اصلاحي يدععمى جون ميليك اوف 
كروميريز نفوذا كبيرا في براغ , وكان مهتما جدا بالمسيح الدجال » 
الذى تخيله في البذاية كفرد ٠‏ ولكن فيما بعد كفساد ضصمن الكنيوسة 
نفسها ؛ وحقيقة ان الكنرسة كانت واضحة الفساد وكانت تعذي ان 
حكم المسيح الدجال قد بدا . وهذا كان يعني ان النهاية كانت 
وشيكة . ولكن في الاستعداد للنهاية كان يجب قهر الدجسال ؛ بمعنى 
ان الكهنة يجب .انيهاموا العدش في فقر , بيذما العامة من جانيهم » 
دجب ان يبتعدوا عن «٠‏ الريسا ٠‏ راص لتر ) وكان هناك من هو 
حدى الاكثر ذفوذا من ميليك وهو حواريةه مدى أوف جانوف الذي كان 
ناشطا حوالي ١9‏ وهو ايضا كان مشذؤولا بفكرة المسديح 
الدجال » وفسر مجازيا أن اللقصود هو الذين كانوا يقدمون حسب 


00 
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الذات والدذيا على - 3 المسيح ٠.‏ وكان حدى ادس من مدايك متاثرا 
بقوة هيمنة المشيح الدجال ؛ وفي نظره كان الوقت الراهن انذاك كليا 
تحت هيمنة المسيح الدجال ٠‏ و رأى في دنيوية الرهبان والكهنة , 
وفوق كل ذيء» فضيحة الانشقاق الكدير . درهانا عليه , وبالطيع كان 
الانتصار الاخير للمدسيح مضموذا . ولكن كانت مهمة كل المسديديين 
الحقيقين أن يعدوا له . ويمكنهم أن يفعلوا ذلك جزئيا بالعودة الى 
المفاهيم المعلنة في الانجيل وجزديا بالقداس اليومي , واصر على ان 
القربان المقدس كان الفذاء الروحدي اللازم' الذي لادفر منة وديجب ان ١‏ 
يتوفر كاملا وكثيرا للعامة كماهو اكهنة , وكان لك بدهسامم المسيح 
الدجال يتالف من الكهنة الزائفين فوق كل شيء , وتساءل لماذا يجب 
أن يدمدم اتباع المسيح الدجال هؤلاء بالصلة الحميمة جدا بالمسيح 
اكثر من معظم المسيديين ؛ وفي فكر متى أوف جانوف كان للقريان 
المقدس المتسلم للمرة الاولى المكانة المركزية التي قدر له ان يشغلها 
فيما بعد في المعركة ككل . 


واستمرت مطالب الاصلاح الذي استهلت من قبل ميليك ومتى 
أوفب جائنوف بوساطة وعاظ اخرين واتدرت اكثر بتعاليم ومدثال 
ويكليف ؛ الذى كانت اعماله معروفة في بس وهيميا مذن ١8٠‏ 
ومابعدها ؛ ومع انقضاء القرن تولاها جون هوس و كان نفسه 
معجيا ومتحدممما لودكليف ب الذي عبر عنها دشكل فعال الى حد ان 
أهمية الحركة توقفت عن أن تذون مجرد محلية وأصيبحت بادتساع 
النصر انية اللاتينية ؛ ومثّلأسلافه . كان هوس واعظا شعييا كان 
موضيوعة اأمفضيل قسناد ودذيوية الاكليروس ٠‏ ولكن جمعا غير عادى 
من المواهفب جعلت منه فجاق ريسا للجامعة وزعدما روحيا لعامة 
الناس والشخصية ذات النفون في البلاط ؛ وهذا اعطى احتجاجاته 
وزنا كبيرا » 
وقد حمل احتجاجاته أيضما الى مدى أبعد من كل من تقسدمهة ٠‏ حدث 
أنه عندما ارسل البابا جون الثالث والعشرين مبعوثيه الى براغ 


للوعظ بحملة صايدية ضد عدوه السياب يِ ٠‏ ملك نابسولي 2 ودمئح 
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الغفران لكل من اسهم بالمال في هذه القهسية . ثار هوس ضد 
الأوامر البايوية ' ومكل ويكلايف قدله أعان أنه عندما تّقف القرارات 
البابوية في مواجهة شريعة المسيح التي عبرت عنها الكتسب المقدسة 
يجب على المؤمن أن لا يطيعها » وشدن ضيد بيع الغفران حملة اثارت 
قلقا على اتساع الأمة (ر(ص ٠٠١7‏ ). 


و يكن هوس ابدا متطرفا أو ثائرا ٠‏ وكان الذي أزعج فوس 
واثاره ببساطة رفض الطاعة العمياء للمراتب الكهئوتية الأعلى 
منه » ولكن هذا كان كافيا كي دكلافه حيائه . ويحسرمانه قٍِ 
7 , استدعى في ١8١5‏ للمثول امام المجمع المسكوني الذي 
اجتمع في حينه ف كوذنستاذدس . وباعتماده بحمق على صصك أمان من 
الادبراطور سيفسموند استجاب للاستدعاء ؛ وكان هدفه أن يقنع 
المجمع بالجدل أن الكددريسة كانت حدقا دحساجة الى اصسلاح 
جذري ٠‏ وعندئذ اعتقل » وبرفضمه الارتداد أحرق كمهرصطق ؛ وكان 
لب ل هرطقته ل ادعاؤه أن السابوية لم تكن مؤسدسة الهية بل 
بشرية » وليس البابا بل المسيح هو الراس الحقدقي للكنوسة ٠‏ وان 
البابا غير الجدير بيجب ذلعه ٠‏ ومس ان الدناقض بدرجة كافية 0 أن 
المجمع الذي آدانه كان هو نفسه قد خلع لتوه البابا جون الثالث 
والءشرين بسبب بيع المراتب الكهذوتية » والقتل والاواط والزنا . 


وحولات اخبار اعدام فوس القلق 3 بوهدميا الى أصسسلاح 
وطذي 2 وللمرة الأولى 55 وقبل اودر دقرن كامل تحدت أمة ساطة 
الكئيرسة كما همي ممدذلة 5 البسابا والمجمسع / وخسلال 
سنوات ١8١8 5841١90‏ شام الاصلاح 3 دل بوهيميا دموافقة ودعم 
بارونات الدشدك الكبار والملك ودسسسلاس , واسنتبدلت بالفعل 
المراتب الكنسية الموجودة على نطاق واسع بكنيسة وطدية لم تعسد 
تحت ساطة روما نشل كانت تحست رعاية األسلطات المدزذية قٍ 
دوهيميا ؛ وفي الوقت نفسه ؛ ودناء على الحاح تأبع سالف لجسوس 
هوجاكوديك اوف ستريبرو ؛ تقرر أنه من حينه فصماعدا على العامة 
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أن يتناولوا القربان المقدس على نوعين بدلا من كما اضبح شائعا 
خلال القؤسدم الأذير من القعصيور الوسطى 3-5 تلآي الخيز فقط وكانت 
هذه تغيرات بعيدة الأثر . ولكنها في ذاتها لم تكن تبلغ حد'القطيعة 
الرسمية مع كنيرسة روما 2 وعلى العدس ٠‏ لقسد فهمت على انها 
اصلاحات من أجلها كان يزمل في كسب الكندسة ككل , ولو ان روما 
أو مجمع كوذستاذس تعاونا قِ هذا البرنامج ؛ لرضسيت التبسالة 
التشيكية واساتذة الجامعة والعديد من الناس العاديين ؛ ولكن هذا 
لم يكن ؛ وثي ١5١9‏ عدس الملك وذنسسلاس تحت ضغط من 
الامدراطون سديةمس.موند ) أخوه ( ومن اليبانا مارتن الخامس 
سس يا سدّة وتخلى عن القضسية الهفوسية . وحتظرت الدعوة 
الوسية +.وخدى اللناولة اللإدوجسة مدن كلا التوعين تنظطس اليهبا 
بذفور » وق الجزء من براغ الذي عرف بالمدينة الجديدة أضبح عامة 
الثامن وى من الاب السالف والوسرهبيني المتكم ين الذي دعن 
حون زلذنسكي متماملا ضجرا دشكل متزايد وعندما أيعد ودسلااس ف 
تموز ١8١5‏ كل أعضماء المجاس البلدى من الهوسيت من حكومة 
المدينة الجديدة هب الشعب وعصف بدار البلدية والقوا بالاعضاء 

الجدد من الذوافن. 


وقوت المحاولة المخفقة لكبح الحركة الهوسية بدرجة كدبيرة الميول 
المتطرفة بداخل الحركة » إذ أنه مذذ البداية كانت الحركة تضم 
أناسا كانت أهدافهم تمذدي الى مدى يعيد وراء أهداف الذيالة أو 
اساتذة الجامعة » وكانت الأغلبية الكبيرة مدن هؤلاء المتطرفين 
ددمي الى الطيقات الاجتماعية الأدذنى 2 وكانت نخسم النساجين 
وعمال الذنسسيج الآخرين 0 والذياطين وعمال مخسامر الددرة 
والحدادين , وفي الحقيقة كل الشغيلة في كثير من الحرف ؛ والدور 
الذي شفله هؤلاء اناس كان مذهلا حذى أن الجدليين الكاثوليك 
أمكنهم الأدعاء بأن الحركة الووسدية كانت مذذ البداية الأولى تمول 
من قبل ذقادات الحرفيين 0 وردما كان الأصدق القول بأن الهدجان 
اله أم قٍ دوهدميا قل بتسجع عل ى القلق االاجتماعي بين الحرفيين 
وكانت هذه دشكل خاص الحالة 3 براغ. 
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وق التاحية الاقتضادية الدشكة تناما + كان الحرفيون في 
العاصمة بعيدين عن كل تأثير على الادارة المحلية ؛ التي كانت كليا 
في أيدي العسائلات النبيلة الكبيرة ؛ الأكثر عنذفافي معاداتها 
للهوسية . وكان العديد منها من الألمان , وقد تحولت هذه الحالة 
فجأة مع بزوغ تموز ١4314‏ , وزاد نجاح التمرد بدرجة كبيرة مسن 
قوة النقابات . وأعطاها سلطة فعالة على الادارة . وطرد الحرفيون 
أعدادا كديرة من الكاتوادرك 0 واسدتولوا على ديو تهسام وممذلكاتهسم 
وكدير من وظائفهم ومزاياهم ' وعلاوة على ذلك صودرت الاددرة 
ونذقلت درواتها الى مدينة براغ وهشذه ايضا افادت الحسرفدين وإن 
يكن بصورة غير مباشرة » ومع أن المديئة الجديدة لم تعد نسم 
بالمساواة تحت حم الذقادات كما كانت تحت حدم النيلاء فإن حقديقة 

أنها كانت تحت سسديطرة الحرفددن جعل منها مركزا لذفوذ المتطرفون, 


"ولكن كاذت النقابات هي التي نظمت ووجهت الحركة المتطرفة في 
براغ ٠‏ وكان معظم افراد الجمهور قادمين لا من دين الحرفدين 
المهرة دبل من ددن أدنى طبيقات السكان من الحدشفىود امتنافرة من 
عمال المياومة وغير المهرة ؛ والخدم المتعاقدين , والمدسولوين 
والعاشرات واللحرديق وحدن: فق اعان درحات ازدفارفا فق السون 
الرابع شر كانت الفاضيفة ذات كثافة سكانية كبيرة من اشن الناس 
فقرا وسكان الأحداء الفقورة ورأت السذوات ااتثلادون أو الأربعون 
التي سلفت على الثورة الهسوسية زيادة كبيرة في أعداد مثل هؤلاء 
الناس وتدهورا في أحوالهم ٠‏ وف ذلك الوقت كانت بوهدميا تعاذي 
من ناد السكان و كها كان دائما استفر شفق قاض" السكاق دن 
المناطق الردفية على المدن وعلى القاصنمة بشكل خاص ' ولذن 
بوهيميا لم بكن لديها صناعة تصدير قادرة على امتصاص هؤلاء 
الناس » حتى أن كثيرا منهم كانوا مجرد اضسافة لتمسخيم أعداد 
الناطلين: .. وحذئ اولكك الذين كاذوا معدون دوعا من المسل الذي لا 
يتطلب مهارة كاتوا نا يزالوق وبحالة يادسية » حرث أنه ل حيق 
دقيت الأجور في مستوى فترة ١١8١‏ ,كانت قيمسة العمله 
(ص )_"١٠56‏ مسزعزعة بسالتضدم وارتفعه_ت الأسعفار 
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انك 
بقسوة » وبحلول ١87١‏ بدا أن 'الغالبية العظمى من سكان براغ 
الذي بتراودون بدن ثلا دين الف وأربعين يدش سسون ا أو 
دبمودون 55 على احدور لا تحدقق اللا الجوع 7 وكان المدد الكدير للجناح 
المتطرف من الحركة الهوسية يأتي من هذه البروليتاريا المرهقة. 


ووجد التطرف أيضسا دعما كديرا دين الفلاحين. وكان معسظم 
سيكان الريف قد اعتمدوا زمانا طويلة على اأسادة والا كلدروس أو 
المدديين الذين كاذوا بملكون الأرض ولذن الى حد كددر يفضل نظام 
ملكية الأرر ضص الذي أدخله المتمردون الالمان والذى اذدشر دين 
الفلاحين الدشيك ام يكن اعتماد الفلاح على سيده بأي حسال 
مطلاقا ؛ اقد كانت الأجور والفروض مدّددة بدقة 2 وكانت الارجارات 
ورائية وعلية فقد وفرت كديرا من الضدمانات ٠‏ ومسع ذلك فقد كانت 
الايجارات أحيانا دباع من قبل امستاجرين ٠‏ حدى أن العديد من 
الفلاحين كاذوا بتمتعون بحرية مدينة في الحركة . واعاقت زيادة 
الساطة الملدية ف القرن الرابع عشر بدرجة أكبر استغلال الثيالة 
لعامة الناس ؛ واعطى قانون في ١١05‏ الفلاحين غير الاستقلين 
الحق في مقاضاة سادتهم أمام الملحاكم المحلية . وغضب الذبلاء من 
هذه القيود ٠‏ ومع بداية القرن الخامس عشر بذل جهد مصسمم 
لحرمان الفلادين من حقوقهم الدقايدية وإجبارهم على وضع من 
الاعتماد الكذي ٠‏ وبالتحايل على القاذون جرد كثير من الفلاحدن 
تدريجيا من حقهم ف توريث ما تحت أيديهم لورثتهم في حين أنهم هم 
أنفسهم كاذوا مقيدين سدرحجة أشسد بسلالارض وت زايدت 
فروضمهم وخدماتم. وديدق أنه في وقت هدجان الهوسمية كان الفلاحدون 
البوهيميون يدركون بصعوبة أن وضعهم كان مهددا » وعلاوة على 
ذاك ففذي الريف أيضا كانت توجد طدقة أدرس لديها ما تفقده ومن: 
عمال بلا أرض ؛ وأيدي عاملة زراعية ؛ والعديد من اعضاء فائض 
السكان الذي لا يمكنها أن تؤويى لا في المدن ولا في الأارض وكان كل 
هؤلاء الناس أكثر من مستعدين لتأديد 5 حركة بدا أنها يحتمل أن 
تجلب لهم العون والفرج. 
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 ١"ما/-‎ 

ومن ١614‏ وما بعدها بدا الجناح المتطرف للحركة الهوسية في 
الانفصال عن الجذاح الأكثر محافظة ٠ق‏ أحد ددتطو ل على مسار ات 
خاصة به . وفي مواجهة سسياسة الاخسطهاد الجديدة للملك 
ودسدسملا سس بدأ عدد من الكهنة الأصوايين بتنظيم اجتماعات للصملاة 
خارج نظام الأبرشية 0 على مختلف مم اللال 3 حذوب 
دوهدميا ٠‏ وهناك كانوا يقدمون القربان دنوعيه ويعظون سد 
اساءات كندسة روما ؛ وسرعان ما تحوات اجتماعات الصسلاة الى 
مستوطنات دائمة حيث كانت الحياة تقايدا واعيا للمجتمع المسيحي 
الأصدلي كما صدورة العهد الجديد 1 وشكات هذه الجمساعات معا 
معتمها حذينيا كان بكامله جاري النظسام الاقدطاعي ( هن 5) 
وكان يحاول تنظيم شؤونه على قاعدة المحبة الأخوية بدلا مسن 
القوة . وكان أهم هزه ااستوطنات على دل قرب قلعسسة بدكدذيه على 
دهر لوزديكا 1 والأمر الذي له دلالة أن الدقعة قد أعيدت تسميتها 
٠‏ بجدل طابور » » حددث أنه بك يدس سالب تقليد يع ود الى القفسرن 
الرابع كان طادور أسدم الجيل حدث دذدأ المسيح دمجوديه الثاني 
) مرقص ١”‏ ( ومن حددث صعد الى السماء والى حديث كان دوقع 
عودته الظهور بجلال 0 وسرعآان ما ارددط هذا الانييم دكل ما انطوى 
عليه من أنغام كدر و يه الهو سدية المتطرفين أنفؤسهم ٠‏ وكانوا 
معروفين من قبل لدى معاصريهم بالطابوريين ٠‏ كما هم بالذسبة 

المؤرخذين الووم. 


وبالكاد وجد برنامج موحد للأطابوردين ٠‏ لأن طموحاتهم كانت 
متنوعة ومشوشة وقد اثار دؤلاء الناس عداوة وطدية واجتماعية 
إضافة الى الددذية 0 وحقيقة أن معظم التجسار الناجدين قُِ المدن لم 
دكوذوا فقط كاتوليك مخلصين دل أيرضسا المان 0 والاعتقاد واسع 
الماديتان مميزتان - لقد كانت هذه الأشياء نعذي أن الطادوردين 
كانوا أكثر حماسا في معاداتهم للالمان من الاوتراكيست (كما كان 
الووسية يدعون الأكثر ا عتدالا) واكن ذوق كل شيء اقد رفضوا مطلقا 
كندسة روما ' 3 حين أن الاوتراكسيت تمسيكوا قٍِ دير من النواحي 
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سلما 

بالذهب الكاثوليكي التقليدي ٠‏ لقد اكد الطابوريون حق كل فردمن 
العامة اضافة الى الكهنة في تفسير الكتب المقدسة وفق معرفته 
وامكازياته :وزفهن العديد .مق الطانؤريين عقي الطهن وانضر فوا 
عن الصلوات وقداس الجناز للموتى على انها خرافات لا طائل 
منها , ولم دروا شينا دستحق التكردم 3 الآثار المقدسية أو صور 
القدوسين . وعاملوا كثيرا مسن شعكائر الكترسة 
بالازدراء ٠‏ ورفضدوا أيضا أداء الوؤسم واحتجوا على قاذون العقويبة 
القصوى ) الاعدام ( وماهو أهم من كل ذيء أصروا على أنه لا ذيء 
دجب عده مادة للعقيدة مالم دؤكل دجلاء قِ الكثايات المقدسة. 


كل هذا يذكر بمهرطقي القرون السالافة ودشكل خاص ذلك 
الطوائف التي درسث الانجيل مثل: الوالد سيان والفسودي الذين 
كانوا في الحقيقة ناشطين جدا بين الطبقات الأكشر فقرا مسن 
دق هدميا 5 لكن هناك ايضا ف دق هدميا مذن أمد طو يل كما كان قِ 
أاجزاء أخرى من أوروبا ء ميول الفية كانت بعيدة عن الاذدشقاق 
الواقعي للوالد ذسسيان بقدر ما كانت دعيدة عن الكائوليكية 
الأصواية 0 وفي أيام المحوت الأسود ومواكب الأطامين الحاشدة 
تذبأ ‏ المحكم الروماني ‏ المتنبىءرونزو في براغ بأن عصرا من 
السلام والونام والعدل 5 نظام فردوسي حقيةي - كان على وشدك 
أن يقددم ٠‏ ولقد عاش جون مدليك والماصلحون الذين دلوه قٍِ نسوقمع 
مستمر للمجىء الثاني,في حين أنه قرب نهاية القسرن الرابع عشر 
ظهر ت 5 بو هدميا طو اف ألفية كانت متائر 3 دم ذهب الن دح 
الحرة ؛» وقد تعززت التوقعات الالفية دقسوة حوت حوالي أربعين 
رجلا من البيكارتي وصلوا الى براغ من الخارج 3 ١14‏ ومن 
الملحتمل أنالبيكارتي ردما كان المقصود بهم مجرد البيغرد ؛ ولكن 
الأذثر احتمالا أن المؤصود كان الديكارد وآن اولك الناس كانذوا 
هاربين من الأذءطهاد الذي كان في ذلك الوقت في ليل وتوناي ٠‏ وعلى 
أي حال يبدو أنه كانت له علاقات وديقة مع أتباع الروح الحرة من 
طليعة اهل الفكر الحر في بروكسل «لقد شجبوا بشدة الأساقفة الذين 
أغفلوا عن عمد وصيبة المسيح بالفقّر المطلق ودستغلون الفقراء حتى 
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-1584- 
يتمكنوا من العدرش في ترف وف فسق وملذات » واعتقدوا انهم هم 
انفسهم من جانب أخر كانوا اوعية للروح القدس ويملكون معرفة 
كاملة بقدر ما كان للحواريين ٠»‏ إن لم يكن للمسيح . وحيث انهم 
كانوا يعتقدون أن كنيسة روما هي بغي بابل وأن البابا هو المسيح 
الدجال فمن الواضح أنهم شعروا أنهم يعرشون الفترة التي تتقدم 
الألفية أو ربما ‏ مثل طليعة أهل الفكر الحر - للوصر الثالث 

والأخير. 


ولي البداية كانت الميول الوالد دسياذية سائدة متحكمة دين 
الطابوريدن خلال الّسم الأعظم مسن 586 وكان الطابوريون 
يهدفون الى إصلاح وطني و هو خلافا لاصلاح الهوسمية الأصليين » 
شمل قطيعة كلية مع روما . وكان يتوجب أن تتوافق الحياة الدينية 
دناء على ذلك » والى حد ما الدياة الاجتماعءية قِ بوهيميا ٠‏ مع المثل 
الوالد نسيانية للفقر الرسولي والطهارة الخلقية ٠‏ وفي دشرين اول 
ومرة اخرى في تشرين الثاذي اجتمع الطابوريون من كل انحاء 
بوهدميا في براغ ٠‏ حديث حاول القادة المتطرفون كسب الحكام من 
الهوسدية وأساتذة الجامعة لبرنامجهم وطديدي أنهم احفقوا وسرعان 
ما وجدوا أنفسهم قِ مواجهة معارضة أشد قسوة بذدير مما ساوموا 
عليه ' وتولي املك ودس سسسلااس 3 أب سيت صدمته بقتل 
المستشارين وانضدم كيار الذيلاء من الهوسنية الى زملاتهم من 
الكاثوايك لتأمين الخلافة لأخي ودسءسيلاا س الامدراطور ايقس مود 
وأيضنا لادباط خطط المتطرفين ٠‏ وسرعان ماالقى قضسأة براغ 
ثقلهم في الجانب المحافظ . واتفق الجميع على ان يبقى قربان 
النوعين ٠‏ ولكنهم افوا ايضا , بشكل مؤكد ؛ على أن الطسابوريين 
يجب كبحهم ٠‏ ولفدرة عدة شهور بدأ في دشرن الثاني 16 2 2عزل 
الطابوردين قٍِ كل انحاء بوهدميا عن الحركة الوطدية 0 وتعرضصوا 
لأضطهاد وحذير مى الى القضاء عليهم. وفي الوقت نفسه ؛ كما كان 
متوقعا اخذت التخيلات الرؤوية والألفية منحا حركيا ذشيطا جديدا. 
و بدآ عدد من الكهنة 0 السالفين دقيادة واحد يدعى ماردن سكا ' 
و يعرف أيضا باسسم لوكودس ( ص ١١5؟)‏ بسبب بلاغته فوق 
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داك 

العادية 0 بالوعظ علنا بمجديء التحدق العظدرم 0 معاذدين ان الوقفست 
حان لابطال كل الشر و التحذسير للالفية .ودين ٠١‏ و؛١‏ 
شباط ١8٠١‏ تذبأوا بأن كل مدينة وقرية ستدمر بالنار مثل سدوم 
وفي كل النصرانية سيحل غضب الرب بكل مسن ام يهرب فورا الى 

« الجبال ؛ التي حددت بالمدن الخمسة في بوهيميا . والتي 
أصبحت معاقل لاطابوريين وسسمعت الرسالة واثارت 3 أدنى 
الطبقات الاجتماعية حماسا عظيما . وباع العديدمن الناس الفقراء 
امتعتهم ٠‏ ومع رحيلهم الى ذلك المدن مع زوجاتهم واطفالهم ٠‏ القوا 
بأموالهم عند اقدام الوا عظين 6 


وراى هؤلاء الئاس قُِ انفؤسهم انهم يدخلون 3 الصراع الأخير 
0 المسيح الدجال وحدشوده » ويظهر هذا بسوضموح من رسسالة 
دتوحة وزعت في ذلك الوقت كان مما جاء فيها ٠«‏ دوججسد خمس من 
ذه لمان ::.وهي.لن تدخل ف اتفاق مع المسيع الدجال آى تسلةسلم 
ه » ورددت أغنية طابورية عاصرت الاحداث الفسكرة ابرضاء 
٠‏ المؤمنون يبتهجون بالرب! ويقدمون له التمجيد والحمد لانه شاء 
أن يدفظنا ودكرمه ولطفه حررنا من المسيح الدجال الأشرير وديشة 
الخددث ٠...‏ 


وفي البسلايا التي كانت تحل بهم عرف الألفيون ٠‏ الويلات 
الماسيدية ل التي طال توقعها واعطاهم الارمان رغية جديدة 3 
النضال ولعدم اأرضى داذتظار دمار من لارب لهم بمعجزة 2 دعا 
الوعاظ. المؤمذين لتذفين التطهير اللازم للأارض بأنفسهم وكتب واحد 
منهم وهو خريج جامعة براغ ويدعى جون كادك رسالة قيل أنها+أكثر 
امتلاء بالدم مما تمتليء دركة بالماء » وفيها صسور بمسساعدة 
اقدياسات من العهد القديم انه كان الواجب الذى لامفر منه النخية 
أن يقتلوا باسم الرب » وقد افادت هذه الرسالة كهجوم مسلح 
للوعاظ الآخرين الذين استخدموا حججها لاقناع سامعيهم بالقيام 
بالمذبحة واعلنوا : , ددبغي عدم اظهار الرأفة مطلقا تدجس أة 
المذندين لأنه كل المذندين كانوا أعداء المسيح وملعون ذلك الاندسسان 
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1١591 
الذي يدس.ك سديقفه عن سفك دم أعراء المالسيح 6 ويذنبفي على كل‎ 
وانضدم الوعاظ انفسهم بلهفة‎ ٠ مؤمن أن يغسل يديه في هذا الدم‎ 
كل كاهن دجب أن دسعى دحق لجرح المذنيين‎ ٠ الى القدل لأنه‎ 


وقتلهم » 


وشملت الذنوب التي يجب معاقبتها بالقتل مسيبات القلق القديمة 
للققراء ٠‏ البذل والترف » وايضسا وفوق كل ذيء سملت كل 
معارضة لارادة ٠‏ رجال القانون الالهي » وفي عيون الطابوريين 
المتطرفين كان كل خصومهم مذنذبين ويجب ابادتهم ؛ والادلة على 
هذا التعطش الدماء لم تأت كلها بأي وسديلة من مصادر معادية اق 
لاحظ دبيدر شيلكسكى اكاعتعاعط نموم فق هسو مان 
الطابوردين كان قد مال الى هجر مظهره الوالد نسياني الملسسالم 
وهو التغيير الذي اصاب العديد من زملا نه ودتفجع من اجله وبين ان 
الشياطين قد اغواهم ليظذوا اذؤسهم من اللملادكة ا لذنين يت وجب 
(ص ؟*١؟‏ ) عليهم تطهدر دنيا المسيح من كل ١افضائح‏ والنين قدر 
لهم محاسية العالم ٠الأامرالذي‏ اقترفوا بقوته كثيرا منااقتل 
وافقروا العديد من الناس». 
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١‏ قصية المسيع الدجال : الى الرسار المسيح الدجال يعظ بالهام 
من الشيطان ٠‏ في حين على اليمين ٠‏ الشاهدان ٠»‏ اينوخ واليجا 
يعظان جنده ٠‏ وفي الأعلى المسيح الدجال مدعوما بالشياطين يحاول 
الطيران ودذلك يظهر أذه الرب قِْ حين دستعد احد الملائكة الرئرسين 
ضر ده و اسقاطه 0 
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1 لخم 51 العا نوما اللررةا لا 
21 1:1 ل 1 لخر كا لالنيفم 
61 للع لمعه 21؟ [زيته الختكة 1 
حي امال ا 1 شط 
لاعف ات )كم ١‏ ع وب ارم 7 قر وصدع ميلع 
أاحك :ا« للحارتا ارك ! كرالك واوسلاق قم 


اث ار اا اط للم مالي 
لحار اغا 1117 180 امن لك لزج لوا كر 


اعرجةى] 
جاع ار ]ل م شرات إلى 


لال 
أ 1 ] 115 إل 


 "‏ اليابا كمسيع دجال:( ماشوور أورك) فلي هذه الصدورة المرعبة المهداة الى اوثر ظهر البابا بندل 
مع الخصائص الاخرى لاأشيطان في هين ان الضدفادع الصادرة من قمه( مع الزواه ف الاخرى) 
تذكر بوصف المسيح الدجال في سفر الرؤيا:ت"١ ١70‏ 2 ووسوي اعد العناوين الشارهة ايضا بين 
الصورة , والرجل الوهصشي كما اظهره الدكتدور برهمير ف درا سته:ء كان مذخاوقا غريبا ذا قوة مدمرة 
شدقة 2 وهو روح أرضصية لي الاصل من عادلة البان الهة الهةول عند الرومان ( الفون) والهة الغابات 
عند الاغروق( ساتير) والمخاوقات التي تحدولت الى شياطين مرعية , وقدا عطى لورك رجله ا لوحثي 
صليبا بادويا وهوايضا جذع شجرة مثل ذلك الذي حمله ١‏ اقنطور وهو مخاوق شرافيٍ نصدفه رجدل 
ونصدفه فرس . كان بدورة رمز للاخليل. 
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1 8 7 4 3 


ا 


؟* ايوم القضب ) الدرهت دوورر) رسدم 3وضيحي الرؤيا: 5 كه ١15‏ ابن رأيت تحت المذيح 
ذفوس النين ذيدوا من اجل كلمة الرب ٠‏ ومن أجل اأشهادة التي كانت عتيهدم ...ونظرت... واذا 
زلزلة عظدمة حدلت وااشمس صارت ببوداء كمسح من شعر وااقمر صار كالدم ونجهيومالسماء 
صارت الى الأرضن... وملوك الأارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقدوياء اخفوا انفؤسهم في 
المغاير وي صخور الجبال وهم يةواون للجبسال والمسذهور: ا س_قطي علينا واخفينا عن وجسه ذلك 
الجالس على العرش ؛ وعن غضب الغروففب. 
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- مشهد من القرون الوسطى القدل الطقوسي لدبي م دسا يحي 
على بد اليهوود وشو مدل مدهش للاسقاط على اليهود للدمسورة 
الخيالية الدعذيب والأب المخصي . 
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البخل والترف. فوق البذل يوام ووستمتع في حين يموت على ابوايه وروح الترف يحملها منلاك الى 


صدر أيرأهدم. 
في الوسط: البخل ودوت ودوزن دكوس نقوده . ويدفع الى الاسفل في الحجدم بوا سطة الشياطيين. 


ولي الاسذفل: اابخل ويرمز اليه بشيطان والترف ويرمز اليه بامراة وافاعي. 
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-1591/- 


7 جا ارح ا للحلخي ا 
اله 7 55 


5ب (ب )حرق اليهود في ١١659‏ 
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- طبال نيكلاسهوزن . الطبال بحثه الناسك او البيغرد ؛ يقدم 
تعالدمة 5 التي كانت ف حدينه تعطى الحجاج ' وتردكز على الكندسة 
شموع عملاقة يحملها الفلاحون في مسيرتهم الى ورزبرغ . 
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17 
يت 


0 
0 
1 


4 الرانتر كما تخيلهم معاصروهم.ان هذا الدفر البدائي 
والغريب على الدشب يبدو انه دظهر ان التدخين قد وضع دمسساواة 
0 الروح الحدرة 1 كتعدير عن دناقضص المبادىء 
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مء1! ساجة 


لالد 
ا ا لل ا ا 
ل “001 الا 11 ك1 1ل خا سكو يخ كك لوالا 


لير يجت جوع حت خط لاا وخا ل ومع حم اط 0 
ا ا لت شان 7 


را مرت معو وخ جر بحا خرن ا نون لل لحرحة ا ل لم 1 1 
00 0 د 0 الا سواه 
لت[ لت كرس ) لا تاوخ ]] تكح ا موت 0 


بج سب د مسي 0 
65 جون ليدين كملك :( هنريش الديغريفر ) 
دعدقد أن هنا الذقؤش الدقيق ماخوذ من الحداة ف وقفت ما ل اسيك 


بد توطتموا فيل ينا على طانا الافس قن و رهجك الكرة 
السلطاذية صم اأسيفين الى أدعاء بوكلسون السيادة على العسالم 
روديا ومدذيا فقد كان احد شعارات بوكلسون ٠:‏ قسوة الرب شدي 
دودي ااه 
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ومازالت رسالة كتبها باللاتيئية احد الألفيين انفسهم 
موجودة » تؤكد ذلك كله بقولها ٠:‏ ان الاستقيمين ... سيبتهجون 
الآن برؤية الثأر وغسل أيديهم في دماء المذنبين » ولكن اكشسر 
المتطرفين بين الطابوريين مضموا ابعد من ذلك وتمدسكوا بأن أي 
واحد , من أي مستوى ٠‏ لايساعدهم بشكل فعال ف تحرير 
الحقيقة : والقضاء على المذنبين يكون هو نفسه عضوا في حشود 
الشيطان ودكون صالحا فقط للابادة بناء على ذلك لآن ساعة 
الثأر قد حانت حيث لا يعني التشبه بالمسيح بعد الآن الاقتداء 
برحمته بل بقضيته وقسوته ورغبته في الثار ٠‏ وكملائكة الرب الثار 
ومحاربين عن المسيح على الصفوة ا منتخية ان تقتل الجميع بلا 

استدناء ٠‏ ممن لادندتمون الى جماعتهم)) : 


وقد راد من إثارة الألفيين تطور الحالة السياسية ففي أاذار 
١612.‏ انتهت الهدنة دين الهوسية المعتقدلين والأمبراطور 
سيغسموند . وغزا جيش كاثوليكي ٠‏ دولي في تركيبه ولكنه ذو 
غالبية المانية ومجرية ؛ بوهيميا ولم يقبل الدشيك مطلقا من جانبهم 
سية سموندملك) لهم :-وق الؤاقع وان لم يكن بالقانون باشرت البلاد 
فترة من خاو العرش كان لها ان تستمر حتى ١175‏ ؛ وباشرت 
ايضا حربا لطرد الغزاة تحت اواء قائد ع سدكري عبقري هو جون 
ززكا هكاتات مطهق في معركة تلو معركة . وكان 
ززكا من الطابوريين » وكان الطابوريون هم الذين حملوا وطأة 
الصراع 2 وعلى الأقل فق المرادل الأولى لم رشك اكثرهم تطرفا 
مطاقا أتهسم كاذوا بعديشون خسسلال فترة ١‏ التدقيق 
الزماني 2 والقضماء على كل الشرور 


ووراء القضاء على كل الشرور تكمن الألفية ؛ وكان الناس 
مقتدعءددن تماما انه ددذما الأر ض تذظلف من المذندين سديهدط. الاسيح ف 


0 بهاء وسلطان عظيم 0 ثم تأتي « المائدة الماسيدية 0 التي ستقام 


010ل 


015لا 

في الجبال المقدسة الطادوريين » وبعدما سيةولى اللسسيح 
المنصب الملكي مكان الامبراطور غير الجدير سيةسموند وسيحكم 
العالم الألفي الذي 0 سيتالق فيه القدرسون مثل الشسمش 3 مماكة 
ابيهم ٠»‏ فى ١‏ يعرشسون مشرقين كالاشهس._همس تمساما بسلا 
بقع 1 وسددبتهجون الى الأيد ف حالة من البراءة كحالة الملاذكة , أو 
آأدم وحواء قبل السقوط 0 وستكون هذه الألفية في الوقفت نؤسة 
العصر الثالث والأخير للنبوءات اليواكمية ٠‏ وفي ذلك العالم لن تكون 
هناك حاجة للأسرار المقدسة لضمان الخلاص ٠‏ وحفظ. الكهنة لاكتب 
سيتكشف بطلائه . وستختفي ( ص 75١858‏ ) الكنيسة نفسها, 
وهناك لن بدشعر أحد برغبة دسد أو معاناة » وستحبل الذساء دون 
اتصال جذسي ويحملن اطفالهن بدون الم ولن يكون المرض والموت 
معروفين . وهناك سيعوش القدرسون معا في مجتمسسع الحسب 
والسلام ٠‏ ولايخضهون لقانون؛ متحررين من كل قسر : وسايكون 
السكان الجدد للفردوس كما سنرى ‏ تجديدا لوجود حالة 
المساواة في الطبيعة . 


الشيوعية الفوضوية في بوهدميا 


إذا كان إدمان الطابوريين بالأخرويات مستمدا بشكل رئيس من 
البوحزيه والنيوءات الدواكمية فإن بعض ملامحها بالتأكيد تلذكر 
باسءطورة القمصر الذهبي وهذا مدهش دشكل خاص عندما يقوم 
المرء بشفشحخحص التنظيم الااجتماعي للألفية الطابورية 0 ووسستديل 
الحديث عن التادير الذى ردما تكون قد أحدثته هنا شهرة جون يبول 
بوساطة تعاليم المهاجرين البيكارد أو بوساطة الأتباع المحليين 
الروم الحرة » وكانت الأفكار المتفجرة كامنة على أي حال وجاهزة 
المساهمة في الأدب التقليدي الدشيك ؛ ولم يكن بدساطة أن بوهيميا 
شأئها شان البلدان الأخرى كانت مسطلعة على خيالات حصالة 
الشيوعية الفوضوية الطبيعية إذ كانت هذه التخيلات في بوهيميا قد 
أخذت أهمية وطذية غريبة » ومن قبل وابكر مسن ذلك بشلاثة قرون 
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ل 1 لان 

تخيل كوسماس أوف براغ 5 المؤرخ البوهدمي الأول وصنور أول 
الناس وهم وستوطنون في بوهيميا ٠‏ على أنهم يعدشون حالة مجتمع 
كامل المشاعية ٠:‏ كاشعة اأشدس »ء ورطوية الماء . هكذا الحقول 
الملحروئة 5 والمراعي ليس هذا فدسب دل حدى الزيجات كانت كلها 
مشتركة .... لأنهم اتباعا لأساوب الحيوانات باشروا التزاوج لليلة 
واحدة ررق ولم يكن أحد يعرف 5يف دقول م لي 60 ولكن كما قِ 
حياة الأرهينة كاذوا دقولون عن كل شيء لديهسم ! « أنا,» ٠‏ بالقلب 
واللسان وني افعالهم ولم تكن هناك اقفال على أكواخهم 2 ولم دقفلوا 
أدو ابهم 5 وجه المحتاجدن » لأنه لم دكن هناك لاذشالين ولالصسموص 
ولافقراء 2707 ولكن واأسفاه لقد استيدلوا الرخساء داك ديه واملكية 
المشاعة بالملكية الخاصية .... لان رغبة التملك كانت تحترق بداخلهم 
دضراوة تفوق ذيران اتناء وقد خلد المؤرخون المتأخرون هذه الافكار 
ددن المتعلمين 5 وكان ماهو أكثر أهمية ظطهور التخيلات ذنفسها قي 
وقت مدبكر فق القرن الرابع عشر 5 تاريخ دشديك رأدمد. وهو عمل 
وكان أذذر بطرق عدة بحدوث العماصفة الطادورية ' لأن هناك حجبرى 
دصوير مجدمع الذعديم الدشيكي ) ص لحا ( القددم 7 الذي فقد من 
زمان طويل وذلك بقوصد دعاني 2 قِ محديط هجمات ضارية على 
التجارة والحضارة الالماذية في المدن ؛ تماما كما سيفعل بعد ذلك 
بقرنين ثوار الراين الأعلى في مقارنة الحياة المشساعية المفترضة 
وإلى اى مدي لونت هذه التذيلات ااظهسر الاجتماعي والتاريخي 
الدشيك هذا ما أظهر بوساطة حقيقة أنه عندما اخرجت في القرن 
الرابع عشر المجموعة القانونية المعروفة باسم الماجستا كارولينى 
باللغة الدارجة . جعات هذه الوثيقة الجليلة تنطق بأنه ليس فقط في 
الأجيال الأصيلة أو لزمان طويل كانت ملذية كل شيء مشتركة : ديل 
إن تلك العادة كانت هي العادة الصحيحة . 


وكما فهم الطابوريون المتطرفون الألؤية قدر لها أن تدمدز دعودة 
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والقروض والايجارات وكذلك الملكية الخاصة من كل نوع 1 وأن 
.لاتكرن هناك ساطة دبشرية مسن أي نوع 8 ومس دهيش الجميع 
كأخوة 2 ولايخضمع أحد لأخر نيا والرب هو الذي سديدكم 0 
وسدسلم المماكة لأهل الأرض ٠‏ . وحيث أن الألفية ستكون مجتمعا 
بلا طبقات ؛ كان التوقع أن المذابح التحضيرية ستأخذ صورة حرب 
طدقية ضد ٠‏ العظيم ٠‏ وصورة هجوم أذير » في الواقع على 

الجشع الحايف القديم اأمدسيح الدجال 8 


وكان الطابوريون واضدين تماما 3 هذه الذقطة : ٠‏ كل الالوردات 
والذبلاء ؛ والفرسان سيصرعون ويقضى عليه م في الفسابات 
كالخارجين على القانون » وأيضا كما كانت الحالة في اراض اخرى 
ف قرون سالفة . كان فوق كل شيء . سدكان المدن الاغزياء أى ملاك 
الأراضي الغائيون ؛ بدلا من الذمط القديم من السادة الاقطاعدين » 
هم الذين رؤي قيهم صدورة الجشع وكان هذا الجوشع المديني فلق 
الذي تلهف الطابوردون المتطرفون دشدة لتدميرة تماما كما كانت 
المدن التي اقترحوا حرقها إلى الأرض » حتى لايدخلها مؤمن مرة 
أخرى ؛ وكانت دراغ معقل مؤيدي سيغ سموئد هدف اللمق الخاص 
وبتسمية المدينة بابل أظهر الطابوردون ب وضوح كاف المعنى الذي 
ربطوه بمصيرها الوشيك ؛ لأن بادل مسقط راس ال مسيح الدجال 
والنظير الشيطاني الأقدس » كانت تعتبر تقليدا تجسيدا التارف 
والبذل 2 وعلى ١لشكل‏ التالي تذباً سدقر الرؤيا يرسقوطها: 


٠«‏ بقدر ما مجدت وتذدمت دقدر ذلك أعطوها عذابا وحزذا .... من 
أجل ذلك في يوم واحد سءتأتي ضيرباتها موت وحزن وجوع وتحترق 
بالنار لآن: الري. الآله. الذي يديثها قؤي . 

وسدربكي ودذوح عايها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها 
حينما ينظرون ( ص 5١١1‏ ) دخان حريقها واقفين من بعيد لاجل 
خوف عذابها قائلين ودل » ودل » المدينة العظدمة بابل المددنة القوية 1 
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156١ل‏ 
لآنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك ٠‏ ويبكي تجار الأآرض وينوحون 
عليها لان بضائعهم لايشتريها أحد فيما بعد .... ٠‏ 


وبعد هذا يظهر المسيح المحصسارب قٍِ السماوات على راس جدش 
الأآرض . 


وبعدما ينفذ التطهير العظيم ويتم تجديد المجتمع الكامل فوق 
والسيادة عليه , ٠‏ لانهم الجيش الذي أرسل إلى كل العالم لحمسل 
وباء الانتقام وإدقاع الثار 3 كل الآأمم ومدنها الكديرة والهغيرة 
ومكاسية كل طعي زقاؤعهم.: 


وبعد ذلك تخدمهم الملوك ؛. وكل آمة لاتخدمهم ستتدمر , 
« وسسيدوس أبناء الله على أعناق الملوك وسسيعطون كل الممسالك 
الوخودة تحت السعاوات + 

ولقد كانت ا سطورة اجتماعية بالغة القوة » وواحدة مما تعلق به 
يعدن المتسسظ رفن اسسيصتواك عريية ‏ سنلة ل" 
اشد المحن تثييطا وإن المجىء الثاني قد يتاخر إلى أجل غير 
مسمى » وقد يبقى النظام الاجتماعي التقليدي دون تغيير ؛ وكل 
فرصمة حقيقية لثورة مبساواذية قد تخدفي لكن هذه التذيلات ما 
برحت تتردد , ولي وقت متأخر يعود إلى ١574‏ نجد متكلما في 
اجتماع للطابوريين يعلن » أنه كيفما كانت الأحوال غير مواتية في 
الوقت الراهن ٠‏ فإنه ستاتي اللحظة حالا حيث يجب أن تهب النخبة 
ودتديد أعداءهم وهم اإأسادة 3 المقام الأول . ثم ايا من شعبهم ممن 
دشك في ولاثه أو نفعه » وما أن يجري ذلك ؛ وبوهيميا تحت 
سيطرتهم التامة , فإنهم سيتقدمون بأي تكاليف من الدماء 
المسفوكة ؛ ليغزوا أولا الاراضي المجاورة ثم كل الأراضي الأخرى ٠‏ 
٠‏ لآن هذا ما فعله الرومان , وبهذه الطريقة سمادوا العالم كله » . 


- 295 - 


١/0 
١6٠2 العالم قد قوبلت بنجاح محصدود جدأ » وفي وقت مبكر في‎ 
وضعت خزائن مشستركة في بعض المراكز تحت سلطة كهنة‎ 
وباع ألوف من الفلاحين والحرفيين في كل أنحساء‎ ٠ الطابوريين‎ 
بوهيميا ومورافيا كل حاجياتهم ودفعوا العائدات الخزائن فلقد‎ 
انفصل هؤلاء الناس تماما عن حياتهم القديمة إلى حد انهم كثيرا ما‎ 
احرقوا بيوتهم وما حولها إلى الأآرض ؛ والتحق العديد منهسم‎ 
بجيوش الطابوريين ليعدشوا مثل' البدو الذين لاملكية لديهم من‎ 
المحاربين عن المسيح , حياة تشبه في غرابتها حياة فقراء الحملات‎ 
الصليدية الخشنةيولكن كان هناك ايضا العديد ممن توطنوا في المدن‎ 
التي كانت معاقل للطابوريين وشكلت ما أريد منه أن يكون مجتمعات‎ 
( مساواة 8 تجمعها معا الملحية الأخوية وحدها 0 ) ص ولن‎ 
1 » لي ولك‎ ٠ ولاتعرف شينًا عن‎ 


وقد تدشكل أول هذه المجتمعات في أوائل ١87١‏ في بيسسيك في 
جنوب بوهيميا وظهر الثاني إلى الوجود في شباط ١812١‏ بعد وقت 
قصير من إخفاق المسيح في العودة إلى الاآرض <«سبما تم التنيسؤ 
وكان متوقعا .و استولت قوة من الطابوريين والفلاحين بقيادة كهنة 
من الطابوريين على مدينة اوستى على نهر لوزنيكا » وبعسد بضسعة 
ايام تحركوا إلى مرتفع داخل في النهر على شكل نتوء : كان يوشكل 
حصنا طبيعيا ٠‏ وكان كل ذلك في جوار التل الذي أطلق عليه في السنة 
السالفة اسم جبل طابور . واعيد الآن تسمية الحصن باسم طابور 
في بلزن وانتقل إلى طابورمع كل طابوريي بلزن » وهزم السسادة 
الإقطاعيون المدايون بسرعة ف ساسلة من الهجمات المفاجثة وأصبح 
الجوار كله تحت سيطرة الطابوريين 

وخلال 1 و 5 كانت طابور ويدسك المعقلين الرديسسين 
لحركة الطابوريين » ولكن طابور هي التي أصبحت مسوطن الجناح 
الأكثر ألفية وتطرفا في الحركة ؛ وقد هيمسن عليه في البسداية أكثسر 
الئأس فقرا 4 وقد استهلوا الدهر اأذهبي الجديد بقولهم 0 يما أن 
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-/ا ١/5‏ 
0 لي ولك ٠»‏ لاوجود لهما في طابور بل إن كل الممتلكات مشتركة 0 
يجب أن يتملك كل الناس دائما كل شيء بصورة مشتركة » ويجب أن' 
لايماك أحد اي شي لنفسه ؛ وكل من يملك ملكية خساصة يرتكب 


ومن سوء حظ تجربتهم الاجتماءية ؛ كان الثوريون الطابوريين 
مدشغولين جدا بالملكية ااشتركة إلى حد انهم اغفلوا تمساما أمر 
الحاجة للانتاج ٠‏ حتى لقد بدا انهم اعتقدوا أنه مثل أدم وحواء في 
الجنة . سيعفى المقيمون في المجتمعات المثالية الجديدة من كل حاجة 
للعمل ١»‏ بيد أنه إذا لم يكن مدهشا أن تلك التجربة الملبكرة في 
الشيوعية التطبيقية كانت قصيرة العمر » فإن الطريقة التي انتهت 
بها ماتزال دستحق بعض الانتباه ٠.‏ وكان اتباع الروح الحرة عادة 
يعتبرون أنفسهم مخولين بالسرقة والسلب والآن فإن نفعيين 
مشابهين جدا لهم ٠‏ ولكن على نطاق أكبسر بكثير: قد تبنتهم تلك 
التطرفين انهم ٠:‏ كرجال كريفة الرب + مخولوج يساهذ كل مسا 
يخص أعداء الرب وعنوا لٍِ البداية الاكليروس والذبالة والأغذياء 
بشكل عام . ولكن سرعان ما شسمل هذا كل من لوس من 
الطابوريين ومن حينه فصاعدا , إلى جانب أو ممع الحملات 
الرئيسة التي شتت بقيادة زركا » جرت حملات كثيرة » كانت 
برساطة غارات نهب . 


وهكذا شكا الطابوريون الاكثر اعتدالا ف مجاالسهم بقولهم ' إن 
كثيرا من المجتمعات لم تفكر ابدا في كسب معارشها يعمل أيديها » 
ولكنها تريد فقط ان تعيش على ممتلكتسات الناس الاخرين »و أن 
تقوم بدملات ظالمة من أجل الههدف الوحيد قو سق السرقة 2 
( ص 7١8‏ ) وقام عدد كبير من الطابوريين المتطرفين وهم يمقتون 
طرق الاغزياء المترفدن . فصنعوا ‏ تماما مكل بعض اتباع الروح 7 
الحرة لاتنفسهم حللا ذات أبهية ملكية حقيقية كانوا يرتدونها 
تحت ارديتهم الكهدودية . 
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لقد عانى الفلاحون المحليون كثيرا ٠‏ وكانت اقلية فقط من بين 
الفلاحين الذين كانوا يدينون بالولاء للنظام الطابوري في التي 
باعت ممتلكاتها والتحقت بجماعة النخبة ٠‏ لكن في ربيع ا ٠مع‏ 
دفقة الحماس الثوري الاولى ؛ اعلن الطابوريون ابطال العلاقات 
الاقطاعية والقروض والخدمات ٠‏ فأسرع العديد من الفلاحين طبقا 
لذلك ليضعوا أنفسهم تحت حماية النظام الجديد . إذما خلال نصف 
إسنة كان لديهم سبب جيد للاسف على قرارهم . ومع تشرين 
اول ٠‏ كان الطابوريون مدفوعين بفعل مأزقهم الاقتصادي الى 
البدء بجمع القروض من الفلاحين قي النواحي التي اداروها ولم 
يمض بعد ذلك زمان طويل حتى تزايدت القفروض بدرجة كدبيرة » 
حتثى أن العديد من الفلاحين وجدوا انفؤسهم أسوا مما كانوا عليه في 

ظل سادتهم السالفين . 


ومرة اخرى كان مجلس الطابوريين المعتدلين هو الذي ترك اكثر 
الاوصاف إثارة للدهشة ؛ بالشكوى من أن تقريبا جميع الطوائف 
كانت تنهك عامة الناس في الجوار بطريقة غير انسانية تماما , 
وتضطهدهم كالطفاة والوثنيين » وينتزعون الايجار بلا شفقة حتسى 
من اكثر المؤمنين اخلاصا , وإنه مع أن بعض هؤلاء الناس من 
عقيدتهم نفسها فانهم يتعرضون لاخطار الحرب نفسها وهم لي 
الأعداء » وكانت محنة هؤلاء الفلاحين الذين حصروا بين الجيوش 
كان عليهم أن يؤدوا الفروض مرة للطابوريين » ومرة لسادتهم 
الاقطاعيين القدامى وعلاوة على ذلك كانوا يعاقبون من كلا 
الجانيين باستمرار لتعاوثهم 0 5 0 ذلك وادكزاء م 
الكاتوليك لانهم 0 اصدقاء 0 0 0 هم تحت سسيادة 
الطابورنين كانوا يعاملون من قبل من يدعون بالاخوة كأدئى انواع . 
العبيد » والفروض تنتزع منهم بواسطة « رجال قانون الرب » 
بتهدييدات مثل :« اذا لم تطع فاننا سنجبرك بعون الله يكل وسيلة 


- 298 - 


اه 
وخاصة بالثار ٠‏ على تنقيذ اوامرنا» ومع ان الطايوريين قد تتحدوا 
النظام الاقطاعي بقعالية لم يكونوا يحلمون بها انذاك . فسان 
المشكوك فيه مدى استفادة الفلاحين البوهيميين ٠‏ وبالتأكيد في وقت 
انتهاء الحرب كان الفلاحون اضعف والنبلاء ٠‏ اقونى من قبل »2 
وباتت العبودية من اشد الانواع ارهاقا . يمكن ان تطبق عسليهم 
عندئذ بسهولة كافية (( ص 7١5‏ ) . 


وحتى ضمن طابور نفسها تم التخلي عن تجربة الشيوعية 
الفوضوية بسر عة 7 وايا كانت 5راهية المجردين قُِ القيام باي عمل » 
فانهم كاذوا لايستطيعون العدرش بدونه » وبسرعة كان الحرفيون 
ينظمون انفسهم في نظام من النقابات شبيهة بتلك الموجودة في المدن 
البوهيمية الاخرى ؛ وفوق كل شىء من أذار ١545١‏ ومابعده كان 
الطابوريون منهمكون في الحرب الوطذية ضمد الجيوش الفازية » 
ولأشهر عديدة كانوا في الواقع يساعدون الهموسسية مسن غير 
الطابوردين ل براغ 5 الدفاع عن العاصمة » ولم يكن ممكنا حتى 
بالنسبة للجدش الطابوري ان يعمل بدون قيإدة هرمية . وفي مجرى 
الاحداث عمل ززكا » الذي لم يكن من 'دعاة المساواة ولادعاة 
الالفية . عمل على ان تكون المواقع القيادية محفوظة لرجال ؛ جاءوا 
مثله من الذبالة الادنى ٠‏ وكان كل ذلك يميل الى ترطيب نار الكهنة 
الطابوريين ؛ وفي الوقت الذي عادوا فيه الى طابور في ايلول , كانوا 
اقل اهتماما بالالفية منهم بانتخاب ٠‏ اسقف ٠‏ شرف عليهم ويدير 
اموالهم ومع ذلك لم يذبيد السفعي وراء الحوصر الذهبي يدون 
صراع ٠‏ وبينما كان المزيد والمزيد من الطابوريين يوستعدوون لتكريف 
انفسهم مع المقتضيات الاقتصادية للحصرب ' والترديب الطبقي ' 
الذي لم ينم عن اي علامة على الانهيار . استجابت اقلية بتطوير 
صور جديدة من العقيدة الالفية . 
وطور الواغط مارتن هسكا وقد الهم جزديا مسن قبل الببكارتي 
المهاجردن 0 مذهيا الى الاسرار المقدسة كان يمثل انفصالا كليا عن 
الافكار الطابورية المعتادة وتقاسم ززكا والعديد مسن الطابوردين 
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ك2 
الاخرين مع المؤمذين بنوعي القربان في براغ تمجيدا عميقا للاسرار 
المقدسة على انها الجدسد والدم الم سيح . وعندما كانوا يخرجرن 
للقتال كان ك5أس دددل القربان المذيت على عمود يدمل قل المقسدمة 
وخمره الى حنيد ودم المسيح وقسر بدلا من ذلك عملية مناولة كان 
لها 3 المقام الاول دلالة ولدمة سانيا لجرب تحدحضيرأ داك للمأدية 
المسيدية ٠»‏ التي قدر المسيح العائد ان دولمها مع نخبته ؛ ومن اجل 
ذشر مثذل هذه الافكار خارج البلاد احرق حتى الموت في أب ١87١/‏ ؛ 


لقد اندشرت هذه الافكار الى طابور نفسها ؛ و في وقت مبكر فق 
4 كان ضع سكاف مين اللقطرفين القن اعظعوا يمه 
بيكارتي ذشطين هناك تحت زعامة كافن يدعى ددتسر كاذرس 
وسدديوا ددرا من الدزاع ؛ حش غادروا المدينة 3 شباط او طردوا 
منها . وكان معظمهم ددساطة يتقاسم ممع هس كا افكاره حو ل 
القربان المقدس ولكن كان بينهم بعض المتطرفين ‏ ربما حسوالي 
للم من الذين حملوا مذهب الروح الحرة قي صوردة الاكسر 
نضالية وكان هؤلاء سام الئاس الذين قدر لهم ان ديص يدوا 
مشهوردين 3 التاريخ ذحدت أسيم الادامابيت الب وهدمدين . وكاذوا 
يعتقدون ان الرب يتوطن في قديسي الايام الاخيرة » اي في انفسهم , 
وأن هذا هو ماجعلهم اسمى من المسيح ؛ الذي بموته اظهر نفسه 
بأنه مجرد دشر ٠‏ واحلوا بذاك انؤسهم من الانجيل » والعقيدة 
وحفظ الكتب ؛ مكتفين بالصلاة التي تمض يهكذا ٠:‏ ابسانا الذي فينا 
( ص ٠ ) 5٠١‏ ذورنا بما يجب ان نفعل ...2 وكانوا يتدسكون بان 
الجنة والثار لاوجود لهما سوى في نفوس الصالدين والضالين على 
التوالي : واستخالصوا بائهم لكونهم من الصالدين فانهم يعد شون 
الى الابد كسكان في الالفية الارضية . 


وقطع ززكا حملة كان دتولاها بذية التعامل مالع الادامايت وفيٍ 
ذدوسان ١5١‏ اسر نحو خكمسة وسيعين منهم بمسا فيهم كاذرس 
واحرقتهم كمهرطقين ؛ وسار بعضهم وهم يض حكون في اللهب . 
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ووجد الناجون قائدا جديدا في احد الفلاحين او ريبما الحدادين ٠‏ 
وأسيموة معا : أدم وموسى وكان المفترض ائه مخول بحم العالم 0 
ودبدق انه كان هناك ايضا امرأة ادعت انها العذراء مردم .ومن اجل 
البقية يقال : ان الادامايت قد عاشوا دماما مدل اتباع الروح الحصرة 
في حالة من الاشتراك غير الشرطي ٠‏ الى درجة ليس فقط أن مامن 
احد امتلك شيا خاصما به بل ان الزواج الملحصور عد خطدئة » وديذما 
كان الطابورددين دشكل عام احاديين فق الزواج دشكل صارم ٠‏ دندق أن 
الحب الحر كان هو القاعدة دين صدفوف هذه الزمرة » وعلدى اساس 
مثانة تدايقات المسيح حول اليفايا واصحاب الخانات ؛ اعلن 
الادامايت ان الانسان العفيف غير اهل لدخول مملكتهم المسيحية , 
ومن جانب اخر لم يكن بامكان اي زوج ممارسة الاتصال الجذسي 
بدون موافقة ٠‏ ادم موسى 0 ؛ الذي كان دباركهم قائلا « اذهيا 
وكونا مثمرين وتكاترا واعيدا اعمار الإارض » . وكانت هذه الزمرة 
معتادة جدا على الرقصات الطقوسية العارية التي كانت تعقد حول 
دار ومصحوية باذنشاد التراديل » وفي الواقع دبدو هؤلاء الئاس قد 
امضوا كثيرا من اوقاتهم عراة متجاهاين الحر والبرد . مدعين انهم 
قي حالة من البراعة الذي دمكمع بها ادم وحواء قبل السقوط . 


وعندما كان ززكا بيلاحق البوكارتي 2 التجا هؤلاء الفوق فوضويون 
الى جزيرة في نهر انزاركا بين فيزلي وجندروشوف هرادك ( 
ذدوهاوس ( ومدّل الطادوريين الاخرين اعدبر الادامايت انفسهم 
ملائكة منتقمون 20 وكانت مهمتهم أن وستخدموا السيف 4 العالم كله 
حتى دقضى على غدر الطاهرين ١‏ 


واعلذوا أن الدم دجب أن يذمر العالم حدى ارتفاع رأس الحصان 
وعلى الرغم من عددهم الصذير عملوا مالي وسعهم لتحقيق هذا 
الهدف » ومن معقلهم في الجزيرة كانوا يقومون بغارات ليلة مدمرة 
ب سموها حربا مقدسة ‏ ضد القرى المجاورة ؛ وفي دلك الحملات 
وجدت مبادئهم الشيوعية وشهوتهم التدمير تعبيرا ٠‏ وكان 
الادامايت الذين لم دكن لديهم ممتلكات خاصة يهام يمتلدةون كل 0 6 


- 301 - 


ا -5١1ا١-‏ 
يمكنهم ان يضعوا يديهم عليه وفي الوقت نفسه كانوا يشعلون النار 
( ص 5١١‏ ) في القرى ويبيدون او يحسرقون احياء كل رجل ٠‏ او 
امرأة او طفل يمكنهم ان بجدوه ؛ وسوغوا ذلك بشواهد من الكتابات 
المقدسة مرثل : ٠‏ وفي منتصف الليل كانت هناك صرخة ؛ انظروا 
العردرس قادم » ومن ذم كانوا دذبحون الكهنة الذين اعدبروهم 
شياطين مجسدة بحماس خاص وفي النهاية ارسل ززكا قوة مسن 
٠غ‏ جندى مدرب ؛ تحت قيادة احد كبار ضباطة ؛ لوضسع نهاية 
للاذئطراب ٠‏ ودون قلق اعلن ٠‏ ادم موسى » ان العدو سيضرب 
بالعمى في ارض المعركة ٠‏ حتى ان حشدا كاملا سيكون تماما بلا 
حول ؛ في حين ان القديسين اذا صمدوا الى جواره سيكونون 
معصوصين مدن الضرر ٠‏ وصدق ادباعه واعدوا المتاردس على 
جزدرنهم ودافعوا عن أنفسهم بطاقة هائلة وشجاعة 6 وقتلوا العديد 
مسن المهاحمين وفي "١‏ دشرين اول ١١‏ سحةقوا اخيرأ 
وابيدوا عن بكرة ابيهم , واستبقي رجل واحد باوامر ززكا » حتى 
يعطي بيانا كاملا عن عقائد وممارسات الطائفة . وسجلت شهادته 
بصورة وافية في حينه و قدمت للدراسة من قبل هيئة كلية لاهوت 
اتراكودرست في براغ وقد احرق هو نفسه بعد ذلك واغرق رماده 
في النهر . وهو احتياط يوحي بقسوة بانه لم يكن غير الزعيم 
المسائحي 0 أدم ب موسى » ئقفسة , 


وفي ذلك الوقت كان حدم التورة الاجتماءية ف بوهديما قد تدناقص 
بالفعل وتقلص بين اهداف الحركة الطابورية ؛ وفي السنة التالية 
وضعت ثورة مذمادة نهاية لهيمنة الحرفيين في براغ ؛ وبعد ذلك ٠‏ 
اهم ان الكلام عن الثورة قد ددمل اذذت القوة الفعالة دتجمم 
بصورة مدزايدة مع الذيالة ولكن وراء الجيهات كانت تعالديم ومكل 
الثوار الدوهيميين مستمرة التاثير والفعالية دين الفقراء غير 
الراضدين وقال احد المؤرخين من الخصوم : ١‏ اصصيبح البوهوميون 
الان اقوياء جدا وجبارين ؛ ومتغطرسدين ؛ حتى انهم كانوا موضع 
دشية على كل الجوانب ؛ وكان كل الناس ؛ الشرفاء متخوفين لثلا 
ينتشر الخبث و تنتقل الفوضى الى الشعوب الاخرى فيذقلبوا ضد كل 
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من كاذوا مخترمين وملتزمين بالقانون .وضد الاغنياء , لان هذا 
كان بالضبيط الشىء المطلوب للفقراء الذين لم يكوذوا يرغبون ف 
العهعمل وكانوا ايضا متغطر سين ومحبين للمسرات » وكان هناك 
العديد مثلهم 3 كل اليلاد ' اناس حدشنون ولاقيمة لهم ممن شجهوا 
البوهيميين على هرطقتهم وعدم ايمانهم بقدر ماكان بوسعهم , 
وعندما لم يجسرؤوا على فعبل ذلك علذا . كانوا يفعلونه سرأ 
وهكذا كان للبوهيميين عدد كبير من المؤيدين السريين الخشذنين من 
الناس 


وقد اعتادوا الجدل مع الكونة 6 قائلين ان كل واحد دادسب ان 
يقد سدم ملكيته مع كل شخصن آخر , وكان هذا يمكن ان دشر عددأ 
كديرأ من الاتباع عديمي القدمة وان يمذي بشكل جيد جدا ٠‏ . 


وفي كل مكان كان بوستحوذ على الاغذياء واص حاب المزايا », 
والاكليرونن: والعامة على السواء الخوف :من ان يؤدئ تدشان نفوذ 
الطابوريين الى ثورة ديمكن ان ذقضي على دل النظام الاجتماعي 6 
وكانت دعوة الطابوردين ) ص ؟؟" ( التي لم تهدف الى القضساء 
على الاكليروس فقط بل على الذبالة » قد دسريت الى فرنذسا وحتسى 
اسبانذيا » ووجدت كثيرا من القراء المتعاطفين ‏ وعندما هلب 
الفلاحون في برغنديا وحول ليون ضد سادتهم من الاكليروس 
والمتدكمين بهم من المدذدين عزا الاكليروس الفسرذه ي ذلك القورات 
على الفور الى تأذير ذشرات الطابوريدن ' وردما كانوا على صواب ٠»‏ 
ولكن حدث في المانيا ان توفرت الفرصة للطابوريين لممارسة التأثير , 
لان جيوشهم تمكنت في سئة ١8“*١‏ من التوغل حتى لايبزغ 
وباميرغ ونورهمب رغ ولي الماذيا بلغ القاق اشدةه, وعنئدما قامت 
النقابات في مينز وبرديمين وكوذستاذس وفادمر وستاتن ضسد 
الاشراف , الذي اللوم على الطادورددن » وي عام 19١‏ نأشد 
اشراف المدن المتحالفة معهم ان بتجمعوا معا فقِ حملة صايدية جديدة 
ضضد الهوسية في بوهيما , ولفتوا الانظار الى انه كان هناك في المانيا 
عناصر تورية لديها امور دذيرة مشتركة مع الطابوردين 0 وسسيكون 
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من الأسهل جدا على الثوار من الفقراء ان دنتاشروا من بوهدميا الى 
الماذيا : واذا فعلوا فإن الاشراف قِ المدن سيكونون يدن المعاذين 
الرددسين : 


عن قلقه من أن يدخدل عامة الناس في المانيا قِ حلف مع الطادوردين 
وربما كانت هذه المخاوف متسمة بالمبالفة وسسابقة لاوانها ؛ ولكن 
جميعها دلا أساس . ' 
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طبال زيكلا سهوزن 


١1 5)‏ شرم الجيوش الطابوري (ص يضف ( وأديد تقفرديا 3 
معركة ليبان على يد جيش لوس من الكاثوليك الاجانب بل مسن 
الاوتراكرست البوهيميين . ومن حينه وما بعد حدث تدهور في قسوة 
الجناح الطابوري قِ حركة الهوسية . بعد أن سام الاسستيلاء على 
طابور نفسها من قبل الاوتراكدرست 0 ل ١56‏ ودقيت دتقاايد 
الطابوريين متماسكة فقط 3 الزمرة المعروفة بأسدم الاخوة 
المو رافية 0 ولكن فقط 3 صورة ددنية صرفة مسسالة وغير قثورية 
وغير سياسية ؛ ومع ذلك لابد ان تيارا سريا من الالفية القتالية قد 
أسدمر في بوهيميا 5 وفي 55٠‏ أوأوائل ١85٠‏ بدا أخوان مسن 
عادلة غذية نديلة هما جانكو وليفين »: من ورز برغ قُْ دشر ذيوءات 
أخروية أسهمت فيها اليوحنية واليواكمية 


وفي صلب هذا المزذهب وقف ديح كان دشار إليه ب ]سدم المأسيح 
الملخلص وكان دوقم ان يدشدن العصر الثالث والاذير ؛ وقد أكد 
الاخذوان أن هذا الرجل ؛ ولدس عدسى ‏ قو امنسيح الذي ديسا به 
العهد القددم ؛ ادن الانسان الحقدقي الذي قدر له أن يظهر في بهاء لي 
نهاية التاريخ ٠‏ وكان موهوبا ببصيرة لم بوهب مثلها لرجل أخدر ٠»‏ 
لقد شاهد الثالوث والجوهر الالهي ؛ وجعل فهمه للمعذى الخفي 
للكتاب المقدس المفسرين السالفين يبدون بالمقارنة معه عميا أو 
مدموردين 0 وكانت مومده أن دذقل لا الجذدس البشري بدساطة بل 
الرب ذفسه . لان الرب كان يعاني بسبب خطايا البشر منذذ بدا 
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دكالاا- 
العالم وشوق الان دناشد الماسيح الملخلص أن يبحرره من كرده 0( ولكن 
هذه المهمة لايمكن بالطبع أن تذفذ دون كدير من سفك الدماء , وهكذا 
أن الماسيح الجديد سوف يبدأ بذبح المسيح الدجال م اليايا + ومن 
دمع سدتابع بتدمدر الاكاير وس ككهنة المسيح الدجال ؛ باستدناء 
مراتب الرهبان المدسواين فقط . 


وفي النهاية سيتحول ضد كل الذين قاوموه يبأى طريقة لكن 3 
ويل الضلحة ب كمسا جاه في تبسوءة مسقن الرؤيا ت.إن 
مجرد “٠ر6١‏ سرينجون »٠‏ وهؤلاء البقية الناجية سيتوحدون في 
عقيدة واحدة : كذيرسة رودية ) ص ؟؟” ( ديانة ظاهرة وعليهم 
جميعا يحكم المسيح المخاص الذي سيكون في الوقت نفسه امبراطورا 
رومانيا وربا . 


والمذبحة ذنفسها كان مقدرا لها أن تذفذ دمساعدة عصسادات مسن 
المرتزقة ‏ فكرة غريبة ولكنها ليست بلادلالة ‏ ففمي هذا الوقت 
كانت الاراخي المتاخمة لبوهيميا قد خريت بوساطة المرتزقة 
الدو هدمددن امس حين ٠»‏ الذين احتفظو ١‏ دما يكفي معن طر قَّ 
الطابوردين حيث كاذوا يدعون أذفسسهم» اخضوة » ومعسسكرهم 
الملحصن ١‏ طادور  #»‏ ومهصسم أن هؤلاء الئاس لم دكونوا متعص دين 
متدمسون بل مجرد لصيوص وقطاع طرق اذثر. منهم أرواح متدمسة 
في بوهدميا ‏ متل اخوه ورزبرغ ٠‏ ويمكن بسهولة ان يبدوا كخلفاء 
حقدقدين للالفدين الكوردين لعام 0 وبالتاكيد كان مقدرا 
المذهب الجديد الذي سدظهر من الزبحة لان دميل ليكون له يسدمات 
مساوادية بسناعلانه إن : الكهذوت الذين نحوا ‏ الرهرمان 
المتسولون ‏ لن بملكوا أي ممتلكات بالمرة , وعلى الذيلاء ان بتخلوا 
عن قصورهم وأن يعدشوا قلِ المدن مدل المواطنين العاديين ٠‏ وقد 


صدم المعاصرون في الواقع بيشكل خاص بدقيقة أنه بانتشارة 
بالعامية ( شجع المذهب السكان ل على أن يهبوا قٍ تورة مذيرة 


الفدنة ضد الكيار الروحيين منهم والمدذيين "( ولم يترددوا فق مقارنته 
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دزالا 
دمل هب البيكارتي 000 الذي اعتاد ان دبوحد 3 بوهيميا 22-7 وكان 
بريد إقامة جنة أرضصية هناك , 


ودبدق أن وجود هذا امذهب لم يكن واحدا مسن اخوي ورزبرغ 
نفسيهما دل من الفردسءسكان 2 ادشق عن جماعتده واعتقد أنه هوقو 
نفسه كان المأسيح المخلص . وقد هدمنت هزه الش_سخصية على 
الاخو دن دتماما »؛ لذلك كانا ر اضيين باعدبار ذنفسيهما مبدشرين 
ورسولين له دل حدى أن جذكو رأى ذفيية يوحنا معمداذيا جديدا ١‏ 
ودبدى أنيدم دوحنا الشرقي ٠‏ ومن قيادتهم قٍ ايغر (اشسب) ل اقصى 
الطرف الغربي من بوهدمدا ٠‏ دشرا ذدواءات معلمهما طولا وعرضما » 
سواء دين العامة أو ددن الفرنسءسكان ذوي المدول 0 الروحية 3 
والدواكمية . 


وادعيا دان لهما مؤيددين عديددن 3 الماذيا '( وأنهم لو كادوا جميعا 
متحدين فان بامكانهما أن يتعاملا مع اي أمير ٠‏ وكان هذا بالتاكيد 
مبالغة كددرة ومع ذلك من المهم ملاحظة أنه عندما دخل اذهب الى 
ادرفورت_وكانت قٍِ ذلك الوقت مدينة كديرة زات مدناقضسات شديدة 
من الغنى والفقر ‏ شعر الاستاذ الذي كان الزعيم الفكري للجامعة 
أنه مدعو للكداية وتلاوة ديان ضدهة . 


هي لاكةقثت, ولكن ما كان يمكن ان يحدث في حينه لم يكن معروقفا ' 
لانه في السنة السالفة قررت السلطات الاكليروسسية بقيادة المعتمد 
البابوي بان الوقت قد حان لبح الحركة وديدق أن جانكو أوف 
ورذبرغ قد شرب ب مصديره غير معروف ب ) ص 57 ) ولكن 
الاسرقف 5 رجنسبرغ ٠‏ حددثكث توي يعد عامين ' ولي هذه الادناء كانت 
مديئة ايغر منهمكة في الدفاع عن نفسها يوساطة رسنائل الى المدن 
الشقيقةق الاميراطورية وحن الى القانا هبد الأقوامء يتكودها 


مرتعا الهرطقة 
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دكمالاا ا 

واذا كان قٍِ دوهدمدا نفسها مجال كأن دضيق باسدمرار ادل هذه 
الحركات ؛ فان الظروف فق الماذيا وحدها كانت مواتية لاستقبال 
المؤتمرات الطابورية ؛ حيث المعائب في بذية الدولة التي كانت لاجيال 
دبدديب الفوضى والدشسودش دين عامة الناس كانت ماتزال بادية 
و أقو ى مما كادنت ابدا .واسدمرت هيسة و سلطة المنصب 
الاديار اطق ري بالدر دح ٠و‏ استمر تحال الماذيا الى خايط 0 
الامارات ؛ وخلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر غاصست 
هرية الامدراطور دشكل خاص الى غور عميدق : وكان فردريك الخالث 
ف البداية . سبي اننمة مقط انظدان الترقعات الالفية الأكاسمين 
جموحا ؛ ولكن قِ فدرة الحكم الي اسستمرت مسن ١825‏ 
إلى ١19‏ ,اديت انه ملك فريد 3 عدم فعاليته ولم بحل دون خلىفة 
سوى عدم وجود اي منافس مناسب ؛ وقدما يعد أصيح وجحوده 
مدسيأ تقربيبا من قدل رعاياة ' وأوجد فراغ مركز الدولة قلقا مزمنا 
واسعا . قلقا وجد تعديرا ف التراث الشسودي حول ٠١‏ فردرديك 
الاسدتقيل » والذى أمكنه ايضنا أن يجد مذفذا لله قُِ موجات مفاجئة من 
الاثارة الاخروية ؛ التي كان بين اكثر ظواهرها شيوعا . حشود 
الحج ؛ وبقايا الحملات الددليبية الشعبية ومواكب اللطم من الازمنة 
القددمة 0 والتي لم ددن اقل احتمالا مذهسا للهسرب مسن السيطرة 
الكهذودية . وقدمدت الاراه ي الالماذية المتاخمة لدوهدميا حقلا مواددا 
دشكل خاص للدعوة الطادورية ٠‏ ودقيت تقاليد الورطقة التي عمرت 
قروذا 3 المدن اليافارية خلال القرن الخامس عشر : وفي منص ف 
القرن وجد اسقف إيخستات أنه مازالت هناك ضرورة التهديد 
بالحرمان الطامين ' كاذوا دضر دون انفسهم أمام الددادس ولديف رد 
من جماعاتهالفقر الطوعي »0 كاذوا يهيعون :في الارض للأمسول , 
والدوة اعتقد وق اتفسوم انوع متفر | الكمال ٠:‏ وظبل هعاذا الحظن 
يتكرر من وقت لآخر حتى نهاية القرن ٠‏ وفي ورزبرغ ايرضا كرر 
مجمع .ف منتضيت القرن الحظر القديع للوفاظ الهاذفين من البيغرد : 
و 3 مذل هذا المديط أمكن لتقاليد الطابوريين أن تجعل نفسها 
ماموسة بعد أن ذوت فق موطنها وازدهرت دشكل أفضيل لان الكهنة 
لم يكونوا ف أي مكان أكدر اعديادا على الترف والبخل مذهسم 3 
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000 
بافاريا . وتشهد شكاوى اسقفية لاحصر لها يبفسق امراب الدديا 
من الاكليروون. + الذين كرهيو! انفسهم لاشرات واللهق »وام يكوكوا 
دترددون قٍ اذ عشدقاتهم ماد هسم دنسى الى المحسالس الكهذودية . 
ص 53؟ ( والاساقفة أنفسهم ديرا ماكادوا يفعلون القايل مما 
يكفي لاكسب ولاء اذباعهم ١‏ 


وكانت الحصسالة متفجرة بوشكل طغاض قِ اراذضي 
الامارة ‏ الاسقفية لورزبرغ , ولأجيال كان الاساقفة في حالة 
خلاف مع اهالي ورزدرغ وحقدقة أنه 3 مسستهل القرن الخامدس عشر 
هرم الاهالي دشذل حاسم 0 لم دضم حدا التوتر ‏ علاوة على أن 
الاساقفة خلال النصف الاول من القرن كاذوا ميذردن دشسكل 
مسعور ؛ وكاذوا بستطيدون دفع ددونهم دفرضن ضرائب ادذر دقلا . 
ومم غ١‏ أصبحدت الضرائب دقيلة لدرجة ان واحدا من موظفي 
الاسقف قال وهو يقارن الفلاحين المدايين بفريق من الخيول يجرون 
عربة دُقيلة 3 إنه اذا اأضدفت ددبضية واحدة الى العردة فان الذيول 
لن تعود قادرة على جرها 0 ودالذسسدية العامة الذين تولموا من اجيال 
من وعاظ. الهرطقة ان الاكليروس دجب أن تعرش قُِ فقر تام كان 
هذا العبء التقيل من الضرائب فقرٌ محتما ان يبدو مروعا بشكل 
خاص ( ولم يذير من ذاك حقيقة ان الاسسقف ف ذلك الوقفت وهشفرق 
رودولف اوف شر ديرم كان قادرا ومسمؤولا 4 لكن قُ المدينة 5 
اسقفية ورذدرغ لم بعد ممكنا ل 2٠‏ للأسيقف ايا كانت مؤهلاته 
الشخصية ان يودير من قدل العامة , ولاسيما الفقراء , أي ذي 
سوى مستفل . 


وفي ١875‏ , بدأت في ذيكلا سهوزن . وهي ممدينة صغيرة في 
وادى توبر غير بعيدة عن ورزبرغ حركة يمكن تقريبا تآسميتها حملة 
ددليدية شعدية ١‏ فكدير مما حدث خلال الحملات السالفة ل فرنذسها 
والبلاد المنخفضة ووادي الراين ؛ كان يتكرر الان في جنوب المانيا , 
ولكن قِ هزه آمرة لم ددن المملكة المسيدية قدسا سماوية بل دولة 
الطبيعة كما ددورها جون بول والطابوريين المتطرفين ٠‏ وكان مسيح 
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؟ لام 

العركةاكتانا يدع هات نوم وهى اسم يوتقي إنا ينان مين الشبان 
وكان راغيا : وق وقت فراغه :كان مغنيا شعبيا يطدل ويزصر في 
الفنادق » ولي ساحة السوق ؛ ومن هنا جاء اللقب الذي مازال يعرف 
به . لقب طبال ( أو زمار ) نيكلا سهوزن » وحدث ذات يوم أن سمع 
كابسترانو الذي كان منذ جيل سالف يجول في المانيا ويعظ بالتوبة ‏ 
ويحث سمعته على ان يخلعوا عنهم ملادسهم الناعمة وان يحرقوا 
النرد واوراق اللعب 0 وبعد ذلك بوقت قصير ٠‏ و في منتصف الصوم 
يعظ الناس . 


وتماما مثل ذلك الصمبي الراعي ٠‏ الذي قيل إنه شن حملة الرعاة 
الصليبية في رار ٠‏ اعلن بوم أن العذراء مريم قد ظهرت له 
رص 7"" ) وهي محاطة باشفاع سماوي ٠‏ واعطثه رسالة ذات 
اهمية استثنائية . وبدلا من دعوة الناس الرقص ٠‏ كان بوم ينورهم 
بكلمة الرب الطاهرة . 


وكان عليه أن يشرح كيف فضات العناية الالهية نيكلا سهوزن 
على كل الاماكن , وكبآن في كنيسة اسقفية نيكلا سهوزن يقف تمثال 
للعذراء كانت تذسب اليه قوى معجزة ٠‏ وكان لزمان طويل يجتسذنب 
الحجاج ؛ والان ‏ اعلنت العذراء ‏ ان هذه البقعة قد اصبحت 
خللاص العالم ونئصت الرسمالة قُْ تعادير كانت مذكرة بقوة بالرسالة 
السماوية التي كان اللطامون يستعملونها قِ 6 ,ومرةاخرى 
في 44؟١‏ , وقد قصد الرب معاقبة الجذس الدشري بصورة موجعة , 
وتوسطت العذراء ووافق الرب على امساك العقاب , ولكن يجب أن 
تذهب جموع الناس الان للحج الى عذراء ذيكلا سهوزن , والاافان 
العقاب سيحل اخيرا بالعالم . ومن ذيكلا سهوزن . ومن هناك 
فقط , ستمنح العذراء بركاتها لكل الاراذي ؛ وفي وادي توبر وحده » 
وليس في روما او اي مكان اخر ؛ توجد النعمة الالهية » وكل مسن 
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- 11 
يحج يتحرر من كل خطاياه ٠‏ وكل من يموت هناك يذهب مباشرة الى 
الجنة . 


لقد كان الراغي السالف رجلا بسيطا ٠‏ ولكنه اصبح الان فجاأة 
قادرا على التمكن من البلاغة المدهشة , وفي ايام الاحاد والاعياد 
كانت الحشود تتدفق لأسماعة .: وسرعان ما اصبح يتبع منهاجا اتبع 
من قبل عدد كبير من المتنبئين ؛ من تباذشيلم وما بعده . وكان في 
البداية يعظ بمجرد التوبة : وكان عدى النزساء ان يخلعن عنهين 
عقودهن الذهدية والاوشحة الزاهية , وعلى الرجال ان يرتدوا حللا 
اقل تلوينا » واحذية يكون تدببها اقل ؛ ولكن قبل مذي وقت طويل 
الذي كان قد دسيبة قيها: الى العذراء 5 البداية»من ذلك اذا كان الله لع 
يرسل الصقيع ليقتل كل القمح والكروم فان ذلك كما ادعى عائد الى 
صلواته وحده ٠‏ وعلاوة على ذلك أقسم داثه كان بامكانه ان دقود اي 
روح الى خارج الجحيم بيده هو . 


ومع أن بوم قد بدا بيعظ بموافقة كاهن الأبرشية فانه كان من 
المتوقع أنه دوذتهي بان ينقلب على الاكليروس ١‏ و بكل العذف القى 
الاتهامات التقليدية بالترف و البخل ٠؛‏ و قال: إنه لأيسر جعل يهودى 
مسميحيا من فعل ذلك ؛ مع كاهن , و لقد كان الرب لزمسان طويل 
غاضيا من سلوك الأكليروس ٠و‏ لكنه لم يعد يتحمل ذلك ٠و‏ أن يوم 
الدساب قريب حيث يكون الاكليروس سعداء إن هم غطوا رؤوسهم 
الحليقة ليهربوا من ملاحقيهم 0 (يمكن للمرء أن يتعرف على الذدوءة 
اليواكمية الزائفة التي وجدها جون و ينترثر 
شعبية جدا في )١244‏ لأن قتل كاهن سوف يرى عندئذ على أنه عمل 
بالغ التقدير ٠‏ لقد سحب الرب قوته من الأكليروس ٠‏ و لن يبقى عن 
قريب كهنة آو رهبان على الآرض( ص 18” ) و حتى الآن هكذا 
أضاف مهدددا ٠‏ ستكون فضيحة سيئة لهم أن يحرقوه كمهرطق فان 
عقابا رهيبا ينتظرهم إن فعلوا » لأنهم هم أنفس هم المهرطقون 
الحقيقيون . 
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77لا 

و لم يتوقف بوم عن النقد العام والتهديدات الغامضة ؛ لقد ناشد 
سامعيه رفض دفسع الضرائب والعشور كليا ٠و‏ صرح: من الآن 
فصاعدا : سيضطر الكهنة الى التخلي عن منافعهم الكثيرة بو أن 
يعرشوا من وجبة لوجبة على ما يختار الناس اعطاءه لهم » و كانت 
جانبية هذه التعاليم المألوفة تماما بالقوة نفسها التسي كانت عليها 
دائما . و علق ترثيموس راعي الدير الشهير في سبونهيم: ماذا يحب 
الرجل من العامة أكثر من ان يرى الأكليروس والكهنة وهم يسابون 
كل مزاياهم و حقوقهم وعشورهم و دخولهم ؟ لآن الناس العاديين 
جائعون بالطبيعة للاشياء غير المألوفة و متلهفون دائما لاسقاط نير 
سيدهم» . و رأى لاهوتي الماذيا الأول رئوس أسساقفة مينز في تنبؤ 
نيكلا سهوزن قوة ربما تلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالكنيسة - 


و في النهاية ظهر بوم اوري اجتماعي ؛ يعلن قرب الألفية 
المساواتية القائمة على القانون الطبيعي . و في المملكة القادمة سيتم 
استعمال الذشب والماء و المراعي وحقوق الصيد البري والبحسري و 
التمتع بها بحرية من قبل الجميع ؛ كما كان في الأزمنة القديمة9.و 
الجزية من كل نوع ستبطل الى الابد ,و لن يكؤن الايجار أو 
الخدمات دينا لاي سيد » و لاضرائب ولا قروض لاي أمير ‏ و 
فروق المراتب والمنزلة ستزول من الوجود . ولن يكون لأحد سلطة 
على أي فرد آخر . وسيعيش الجميع معا كاخوة . وسيتمتع كل 
واحد بالحريات نفسها ويقوم بالقدر نفسه من العمل كأي واحد 
آخر .والأمراء والاكليروس والمدنيون على السواء » والكونتات 
والفرسان يمكنهم فقط أن يملكوا بقدر ما يملك الناس العاديون و 
عندها يكون لكل امرىء ما يكفي , و سوف يأتي الوقت الذي يعمل 
فيه الأمراء واللوردات من أجل خبزهم . اليومي» و مد بوم هجومه 
الى ما وراء السادة المحليين والأمراء الى قمة المجتمع ‏ فقال:«إن 
الامبراطور وغد . والبابا عديم النفع ؛ والامبراطور هو الذي يعطي 
الأمراء والكونتات و الفرسان الحق في فرض الضرائب على عامة 
الناس وااسفاه اي شياطين مساكين انتم!» 
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5 
ولا شك ان تعاليم بوم راقت بطرق مختلفة لقطاعات من السكان 
وربما راقت المطالبة بخلع كل الحكام الكبار والصغار بشكل خساص 
لفقراء المدن ٠‏ ونعرف ان اهل المعرفة جاء وافى الحقيقة الى 
نيكلا سهوزن ليس فقط من ورز برغ بل مسن انحساء جنوب ووسسط 
المأنيا » ومن جانب آخر مسن المطالبة بان يكون الذخشسب والماء 
والمرعى والصيد الدري والبحري حرا لكل الناس كان بوم ينطق 
بطموح عام جسسدأ للفسلاحين واعتقد الفسسلاحون الالمان ان 
( 5؟١)‏ تلك الحقوق كانت في الواقع لهم في الاأزمنة القديمة 
حتى اغتصبها النبلاء وكان هذا احد الاخطاء التي كانوا دائما 
يريدون من أمبراطور ااستقبل فردريك أن يبطلها ولكن فوق كل شيء 
لقد كان مقام الواعظ نفسه كشخص معجزة ارسله الله هو الذي 
اجتنب عشرات الالوف من الناس الى وادي توير . وقد رأى فيه 
عامة الناس من فلاحين وصرفيين على السسواء حساميا وخارقا 
للطبيعة وزعيما مثل ما كان يجب ان يكون عليه الامبراطور فردريك 
مخلصا يمكن ان يمنههم بشكل فردي كل النعمة الالهية ويقودهم 

جميعا الى فردوس أرضي , ش 


وانتقلت اخبار الأحدااث المجدية قِ ذيكلا سهورن بسر عة مدن 
قرية الى قرية في الجوار وحملت بعيدا الى خسارج الوطن ايضا 
يوساطة رسل خرجوا من كل اتجاميوسر عان ماتدفقت الحدشود من 
العامة من كافة الئاس ومن كل الاعمار ومن كلا الجذنسوين و دددذهم 
عائلات كاملة نحو ذيكلا سهوزن ٠و‏ لم تكن اليلاد المحيطة فقط. بل كل 
أجزاء جدوب ووسيط الماديا 3 هياج من الالب الى ارض الراين والى 
تورنجيا,وهجر الحرفيون ورشهم والفلاحون حقولهم وهجر الرعيان 
والراعيات قطعانهم وأسر عواروهم كثيرا ماكاذوا لادزالون في الذياب 
نفسها ويجملون معاولهم ومطارقهم ومناجلهم ‏ لدسمعوا وليعبدوا 
ذاك الذي أصبيح الآن يعرف اشاب المقدس وكان هؤلاء النأس 
يحدون بعضهم اليدض بكاءة اخ أو اخت فقط » وكان لهذه التديات 
دلالة ٠١‏ صيحة جمم واستدعاء » ودون الجمسوم الذفورة من الناس 
الدسيطاء المهتاجى نْ بشكل ل حدشي كانت تكنتشر شائعات خياليقيو ما 


-313 - 


الال 
اعتقده العوام الفقراء عن القدس اعتقهه هؤلاء الناس عن 
نيكلا سهورنءلقد اعتقدوا ان جنتهم قد هبطت بش كل واقعي على 
الارض وكانت ثروات بلا نهاية ملقاة على الارض جاهزة لجمعها 
من قبل الذين سيقت سمونها بين انفسهم في حب اخوي . وفي خلال 
ذلك كانت الدشود مدل الرعاة واللطامين قبلهم تدتقدم في صفوف 
طويلة يحملون الاعلام ويدشدون, الاغاني مسن تالدفهم ومان هذه 
الاغاذي اذذت واحدة شهرة خاصة 
الى الرب في السيما 
اصرخي الدسون 
ان الكهنة لايمكن ذبحهم 
اصرخي الوسون 
وعند وصول الحجاج الى نيكلاسهوزن كانوا يضعون القرابين امام 
تمثال العذراء ولكن ولاء اشد كان يعطي للمتنبىء نفسه قامامه كان 
الحجاج يخرون على ركبهم وهم يصيحون : ٠‏ يارجل الرب المرسل 
من السماء ارحمنا وكانوا يحتشدون حوله وعلى مقرية شديدة منه 
نهارا وليلا .٠‏ 


حتى انه كان نادرا ما يتمكن من الاكل او النوم وكثيرا ماكان في 
خطر السحق( ص 5٠١‏ ) حتى الموت؛وكانت قطع من ثيابه يدتشبث 
بها وتتمزق قطعا صغيرة؛وكل من يمكنه احراز قطعة كان يعتز بها 
كأثر لايمكن تقديره كما لو كانت قشة من مزود بيت لحم ؛ وقبل مضى 
وقت طويل روي أنه كان بوضمع اليد يشفى الناس ممن كانوا عميا او 
بكما منذ الولادة ٠وانه‏ اقام الموتى .وانه جعل نبعا يتدفق مسن 
1 


وكانت جموع الحجاج العائدين تستبدل باستمرار بجموع جديدة 
ويتحدث المؤرخون عن ثلاثين أو اربعين او حتى سبعين الفا تجمعوا 
في يوم واحد معا في نيكلاسهوزن ؛ ومع ان هذه الارقام منافية للعقل 
لابد ان الدشود بالتأكيد كانت كبيرة جدا.ءوكان مخيم واسع يمد 
حول القرية الصغيرة.وكانت الخيام تقام حيث الحرفيون والتجار 
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-93لا١ ‏ 
والطهاة يقدمون الطعام والاحتياطات وضروب التسلية للمسافرين » 
ومن وقت لاخر كان بوم يرتقي ظهر قارب قدودم او يظهر من نافذة 
عليا اى حتى يتسلق شجرة ليعظ بمذهبه الثوري الدشود . 


الكهنوتية والمدنية على السواء ان دعوة بوم كانت ضررا خطيرا على 
النظام الاجتماعي و يجب التعامل معها .و في البداية حظر مجاس 
مدينة نورمبرغ على سكان تلك المدينة الحج الى نيكلا سهوزن ويعد 
ذلك اتخذت تدابير شديدة في ورزبرغ المدينة التي تضررت بشكل 
مباشر اكثر فقد كانت تدشوس بالاعداد الكبيرة من الغرباء الذين 
كانوا يتدفقون خلال المدينة؛واغلق المجاس اكبر عد د ممكن مسن 
البوابات وناشد الاهالي حمل اسلحتهم ودروعهم وبذل ما امكنهم 
لايقاف الصمخب والجدل العذيف . وفي النهاية شرع الامير الاسقف 
قٍِ سر قوة المقنبيء 0 وفي الملجادس الذي دعاهة دقرر اعتقال بوم 


ونقلا عن .خصومه من الكاثوليك حاول بوم الان تنظيم ثورة ويقال 
انه في نهاية موعظة القاها في / تموز اخبر الرجال الموجودين بين 
ااستمعين ان عليهم ان يحضروا يوم الاحد التالي وهم مسلحون 
وبدون نسساء او اطفال لانه بناء على اوامر العسذراء لديه بعض 
الاشياء الخطيرة التي سيقولها لهم وماهو مؤكد انه في ليلة 
السبت ؟١‏ ثزات كوكبة من الفرسان ارسلها الاسقف في 
نيكلاسهورن واعتقلت بوم وحملته الى ورزبرغ وفي الظلام كان 
الحجاج عاجزين عن حماية المتنبىء ولكن في اليوم التالي احد قلاح 
الدورالتنبؤيمعلنا ان الثالوث المقدسي ظهر لهو اعطاهرسالة 
للحجاج المجتمعين . و هي أن دسيروا باقدام الى قلعة ورزبرغ حيث 
سجن بوم ومع اقترابهم منها ستتفتت الأسوار مثلما تفتت أسوار 
اريحا 0 وستنفتح البوابات من لقاء نفسها و سيخرج الشاب المقدس 
منتصسرا من اسره وقد اقنعت هذه الرسيالة الحجاج على الفور وسار 
بضعة الوف من الرجال والذنساء والاطفال رص تغرف )وهم 
تحملون شنموما سخمة اخنت من كنيسية نيكلاس هوزن ولكن بلا 
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كاد 
اسلحة تقريبا خلال الليل حتى بلفوا عند الفجر اسفل اسوار 
وأرسلوا مبعوثا للتفاهم مع الحجاج » ولكنه طرد بالأحجار ٠‏ وكان 
مبعوث آخر اكثر نجاحا : وكثير من الحجاج ممن كانوا مسن رعايا 
الأسقف تركوا وعادوا في سلام الى بيوتهم » ووقف الباقون في ثبات 
مصريين على وجوب اطلاق سراح الشاب المقدس والا . يمع ونة 
العذراء المعجزة سديحررونه بالقوة 0 واطلقت بضع طلقات مدفعية 
فوق رؤوسهم ؛ ولكن حقيقة ان احدا منهم لم يصب بأذى لم تفعل 
سوى أنها قوت اعتقادهم بأن العذراء كانت تحميوم 2( وحاولوا أن 
يعصفوا بالمدينة وهم يهتفون باسم مخلصهم ؛ وهذه المرة كان 
الاطلاق جديا وتبعه هجوم من الفرسان ٠‏ وقتل نحو أربعين حاجا 
وهرب الباقون على الفور في فزع بلا حول . 


دشعر الأسقف والمجاس بالآمن . وحذر أهالي ورزبرغ بتوقع 
هجوم ثان أكبر حجما , ثم كان هناك أيضا تخوف أنه ضمن المدينة 
نفسها كان هناك كثيرون ينتظرون فقط فرصمة لدخسم قواتهم الى 
جدش الحجساج ' وبناء على ذلك طلب الأسقف سس سل اللوردات 
المحجاورين ان يكونوا على اأهبة الاسستعداد لذج دته عند 
الحاجة 2 ولكن قبل حدوث أي اضطرابات جديدة حوكم يسوم أمام 
محكمة اكليروسية ووجد مذنبا بالهرطقة والشعوذة . وقطع راسا 
اثنين من حوارديه الفلاحين ‏ أحدهما صاحب الرؤيا الذي حاول 
تنظيم انقاذه ‏ واحرق هو نفسه على الخازوق وهو يذشد تراتيل 
للعنراء وهو يهلك , وأثناء الاعدام أبقى النظارة بعيدين عن 
الخازوق 7 وكان عامة الئاس يتوقعون معجزة مسن السماء تنقذ 
الشاب المقسدس 2 وتمبعثر|الهب بين مذضطهديه ٠‏ وكان الأاسقف 
والكهنوت يتوقعون بعض التدخل الشيطاني ,» وبعد ذلك كما حدث 
بالنسبة لفردريك الزائف في نووس << ده قبل ذلك بقرنين 
بعثر الرماد في الذنهر , لثلا يكتنزه اتباع المتنيسىء كأثر مقسدس 
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ا لا؟الا١ا ‏ 
حول قاعدة الخازوق واكتنزره : 


وعمل كل شيء لتدمير أثار بوم وأعماله : القرابين المتروكة في 
كذرسة ندكلا سهوزن ٠‏ والتي لاد أنها كانت هائلة ٠‏ اسودرت 
والدفيمتايين رئاسة اسشكقية مدر ٠‏ وأسقف ورزبرغ والكونت 
الذي كانت الكندسة د دقوم تقوم على أراضديه : 


وفي كل المناطق المبتلاة من الاسقفيات الألمانية انضم افراد 
ومجالس (دب؟777 ) المدن إلى منع أي حج آخر إلى المزار ؛ ومع 
ذلك استمر الحجاج في الوصول وبشكل خاص من أس قفية 
ورزبرغ ١‏ وكانوا مايزالون يصلون بعد تهديدهم بالحرمان واغلقت 
الكنيسة ووضعت تحصمت الت ريم ' 5 التهسساية في بسداية 

١417‏ هدمت الكئيسية تثاء على امسن مسن رثيسن ا سسناففة 
ميذن » ولكن لسنوات عديدة كان للبقعة زوار سريون خساصية ل 
الليل . 


ولاشك ان شاب ذيكلاسهوزن المقدس قد استغل من قبل رجال 
كانوا أكثر دنه حذقا ٠‏ ومن المعروف ان بعض اللوردات المحلين 
حاولوا استدثمار الاشارة الشعدبية لاضصسعاف كم بعت سيل قم 
الأعلى 0 اسقف ورز بيرغ ' الذي كانوا في نزاع معه مذذ بضسع 
سنوات 0 وهؤلاء كانوا هدم الرجال الذين تراسوا الاسيرة الليأية الى 
ورزبرغ ٠‏ وقام واحد منهم مؤخرا بطريق التكفير بتسليم اكثر 
أراضيه الى رجال الكاتدرائية ؛ ولكن ماهو اهم من هذه المؤامرات 
السياسة كانت هناك شخصيتان كمنتا في الخافية الظليلية لاقصة 2 
واللذان ربما اولاهما ماكان الحج الحاشد كله ابدا قد حدث. 


ومرة اخرى يتذكر المرء ثورة الرعاة في ١77.‏ , وفي تلك المناسبة 
ايضا راى الصبي الراعي رؤيا للعذراء ٠‏ وتلقسى رسالة 
منها ؛ ولكن فقط عندما أولاه راهب مرتد وكاهن غير مسرسم 
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كا 

تأييدهما ونظما له الدعاية اللازمة قذفت حركة جماهيرية الى 
الوجود » وكان تحت قيادة هذين الرجلين ان أصبحت الحركة 
ثورية ٠‏ وكان بوم يضما صبيا راءيا بسيطا ؛ وقد علمنا أنه مسن 
شبابه الأول كان يعتبر نصف ذكي . حتى أنه عندما بدأ يعظ لم يكن 
قادر على تكوين جملة متماسكة وأنه حتى يوم مماته كان مسايزال 
يجهل « صلاة الرب ا وكونه مع ذلك قادرا على إيقاع مناطق 
واسعة في المانيا في هياج كان مرجعه الى الدعم الذي تلقاه ٠‏ وكان 
كأهن اسقفية ذيكلاسهوزن سريعا في ادراك ان معجزات قليلة يمكن 
أن تجتنب قرابين كثيرة إلى مزاره حتى اليوم ٠‏ وطبقا لذلك ‏ كما 
أقر نفسه بعد ب اخت رع معجزات وعزاه ا الى الشاب 
المقدس . ولكن الدور الكبير شغله ناسك كان لبعض الوقت يعيش في 
كهف قريب ١؛‏ وكان قد أحرز سمعة كبيرة بقدسيته . 


ويبدو أن هذا الناسك قد مارس هيمنته كلية على بوم وألهمه 
وخوفه ؛ وحتى رؤيا العذراء كما قيل من قبل بعضمهم كانت حيلة 
اخترعها هذا لخداع الراعي الشاب ٠‏ وقيل أيذما أنه عندما خاطب 
يوم الدشود من نافذة كان الناسك واقفا خلفه يحثه 2( كما صور هو 
يفعل قِ اأشهد الذش بي المأخوذ من حولية 
سكيدل (كد777 ) ؛ ( لوحة رقم 7 ) وحتى لو كانت القصة خيالية 
من المحتمل انها تدل بدرجة كافية على حقيقة العلاقة التي كانت بين 
الرجلين ٠‏ وهي بالتأكيد تزيد في أهمية الاسماء التي اطلقتها 
السلطات الأكليروسية على الناسك الذي هرب عندما اعتقل الشاب 
المقدس ؛ ولكن قبض عليه بعد ذلك بوقت قصير وقد اطلقوا عليه 
اسم بيفرد من أهل بوهيميا وهوسيتي . ومع أن الدليل لايمكن 
القول بأنه حاسم ومقنع ٠‏ يبدو مؤكدا بشكل معقول ان الناسك هو 
الذى حول الحج الديني الى حركة ثورية , ولابد انه قد راى في وادي 
توبر الهادىء المركز المقبل لمملكة الفية فيها يمكن أن يستعاد نظام 
المساواة البدائية . وربم! كان المؤرخون المعاصرون متعجلين جدا 
في رفض أنه عندما قبض على بوم وجد عاريا تماما في حانة ٠‏ يعظ 
بأشياء عجيبة , على اعتبار انها افتراء وافسعخ بقصلدل دشويهة 
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كد 
السمعة ؛ وبعد اولم تكن هذه هي الطريقة التي قدم بها الادامايت 
البوهيميون رمزيا عودة حالة الطبيعة الى عالم فأسد ؟ 


لقد توغلت الالفية الاساواتية الآن بشكل فعال في الماذيا ٠‏ وأصبح 
وسمع عنها اكثر خلال نصف القرن التالي “وظهر 0 املاح 
سيغ سموند » بعد وجوده كمخطوط منسي تقريبا لنحو اربعين سسنة 
المرة الأولى على شكل كتاب مخطوط خلال عامين بعد اعدام 
ب وم وأعيد طيعس ‏ ةه في ٠مؤاي)ق‏ 
غ28 ,و ٠١45١و ١555‏ 2, وكتب في الأصل بالضبط بعد انهيار 
فرق الطابوريين في بوهيميا » وكان العمل في نفسه مثلا على جاذبية 
المثل الطابورية وعلى الرغم من منهاجه المعتدل ذسبيا . فانه هو 
ايضا دعا الفقراء الى حمل السيف وتعزدر حدقوقهم دحت قيادة 
الكاهن الملك فرديريك ؛ و عاد الموضوع نفسه في صورة اكثر عنفا 
بكثير الى الظهور في كتاب ٠‏ المائة فصل ٠‏ الواسع الشهرة . والذي 
اخرجه ثائر الراين الأعلى في السنوات الافتتاحية للقرن السسادس 
عش 2 وماتنبات به تلك النبوءة الغريبة بذلك التفصيل الكدير هو بعد 
كل شيء بالضبط ماكان مبينا بشكل جامع من قبل جون بول ومن 
قبل الطابوريين المتطرفين مثل : انه بعد صراع دمسوي واحد أخير 
ضد حشود المسيع الدجال , سيعاد ترسيخ العدل العام على الارض 
وكل الناس سيكونون سواسية وأخوة »؛ وربما سيملكون كل شيء 
بصورة مشتركة 0 وهذهة التذيلات لم تكن محصورة 3 الكتب ٠‏ فقد 
ظهرت ايذضما في جوار الراين الأعلى هناك حركات تآمرية كانت 
مكرسة لتحويلها الى حقائق » وهذه كانت الحركات التي كانت 
معروفة بشكل جماعي باسم الباندشى وهو ادبطلاح يعني القبقاب 
الفلاحي:وله الدلالة نفسها مثل اصطلاح ( بدون سروال ) خلال 
الثورة الفرذنسية . : 


وكان زعيم الباندشى فلاحا يدعى جوس فريتز 05ل 
1 وكان العديد ايضا من مختلف المرائب العسكرية مسن 
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(ص4؟7 ) المسرحون , والمتسولون وماشاكل ذلك مسن المعروف 
انهم شفلوا دورا كبيرا في الحركة : وان ذلك بلا شك كان مما 
اعطاها خاصتها الفريبة . لأنه كانت هناك ثورات فلاحية أخرى 
ثيرة قائمة في جنوب المانيا في تلك السنوات ٠‏ وكانت كلها تسرمي 
لمجرد أصلاحات محدودة . والباندشو فقط هم الذين كأنوا يهدفون 
الى الألفية » ومثل انتفاضة ندكلا سهوزن كانت ثورة البساند شوالتي 
حدثت في اسقفية أسبيير مزعم5 في ؟١٠٠‏ قداثيرت 
بالمعنى العام يسبب اخفاق آخر محاولة لاستعادة البنية المتحللة 
للاميراطورية + ورشكل مباشر اكثر سين الضرائب الرائدة لشي 
فرضها امير اسقف مفلس ٠‏ ولكن هدفها لم يكن شيئًا اقل من ثورة 
اجتماعية من النوع المتطرف الشامل فان كل سلطة يجب اسقاطها 
وأبطال كل الضرائب والفروض ٠.‏ وتوزيع كل ممتلكات الاكليروس 
بين الناس.+ ؤكل الغابات والياة والمراعي يجيت ان تمستيخ ملكي 
مشتركة وأظهر علم الحركة المسيح مصلوبا مع فلاح يصلي في أحد 
الجانبين وقبقاب فلاح في الجانب الآخر وفوقه شعار ٠‏ لاشيء سوى 
عدالة الرب! 2 وكان الملخطط هر الاسديلاء على مدينة سرو سمال 
له عمطعدم8 1 التي كانت له دسم قصر الأمير 
الأسقف ١‏ ومن هناك تهيأ للحركة ان تمتد مثل الثنار الاستعرة عبر 
عرض المائيا وطولها لتجلب الحرية للفلاحين وسسكان المدن الذين 
يؤيدونها » ولكن الموت لغيرهم ومسع ان هذه المؤامرة تعسرضت 
للخيانة وسحقت الحركة فقد نجا جوس فريتز لينظم ثورات مماثلة في 
61 و3 16077 , حيث مرة اخرى ايضا يجد المرء المزيج المألوف 
من التخيلات من جانب واحد ابادة كل الأغذياء والاقوياء واقامة 
نظام مساوأة.ومن سانب أخضر ١‏ التخلص من العكفسسرة 
والمجرمين ٠»‏ ومن قيادة الاميراطور , وحتى استعادة الضريح 
المقدس ؛ وفي الواقع أصبحت صورة الياندشو تملك دلالة كديرة حتى 
أنه كان يعتقد على المستوى الشسعبي أن الاسديلاء الأصلي على 

القدس قد تم بوساطة الفلاحين الذين حاربوا تحت هذا الشعار . 


وفي هذه الأثناء وفي جزء مختلف من المانيا ‏ تسورنجيا الدائمة 
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كالالاا د 
الخصوبة بالاساطير الألفية والحركات - كان توماس مونتزر 
«عجاصسلة ممصمط؟1 ير كب متن المهنة العاصفة 
التي كان لها ان تنتهي دتحويله ايضا الى متنبىء لألفية المساواة 
والرجل الذي دامت شهرته الى اليوم الحالي : 


توماس موندرر 


ولد تسوماس موتتزر في اسسستولبرغ في لورنجيا في 
4 او ١53484‏ .ء وام يولد ‏ كما روى كثيرا ‏ للفقر بل للدسر 
المعتدل ؛ ولم يشنق والده من (ص 570 ) قبل طاغية اقطاعي بل 
توفي في فراشه بفعل الشيخوخة , وعندما بدا للعيان لامرة الأولى في 
اوائل الثلاثينيات سن عمره ظهر مونتن لاكضدية ولاكعدىو للظلم 
الاجتماعي بل بالاحرى ٠‏ كبساحث ابسدي ٠‏ وكعالم 
استثنائي . ومفكر متعمق ؛ وبعد تخريجه من الجامعة وترسيمه 
كاهنا عاش حياة قلقة هائمة . يتخير دائما الأماكن التي يأمل انها 
توسع دراساته ومع تضلمه العميق لي الكتب المقدسية , تعلم 
اليونانية والعبرية ٠‏ وقرا اللاهوت الكذسي والفاسفة النصيراذية 
اللاهفوتية والفلسفة 1 وانفمدس ايضا 3 الكتابات الصوفية 
الالمانية ٠‏ ومع ذلك لم يكن أبدا عالما صرفا ٠‏ وكانت قراءته النهمة 
تجرى في محاولة يائسة لحل مشكلة شخصية . لان مونتزر في ذلك 
الوقت كان روحا مغبطربة مليئة بالشكوك حول حقيقة المسيحية 
وحتى حول وجود الرب ٠‏ ولكنه كان يناضل بعناد بحثا عن اليقين 
وفي الدقدقة غااب ما كانت ننتهي مثل تلك الحالة القاقة بتحول الى 
الهداية. 


وكان مارتن لوثر الذي كان اسن من مونتزر بخمدش سنوات أو 
الاطلاق وايضا ولو عرضا ودشكل عابر فقط . كزعيم 
عد يع سسحكوك التتتجران على يمان كتسحيسة 
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ورزبرغ » وفي ١6١9‏ تشكك في مناظرة علذية بسيادة البابا » وفي 

زشسر - وحرم من أجل الذشر - البحوث القثلاث التي 
استهلت الاصلاح الالماني ٠‏ ومع انه كان لابد من مضي سنوات كديرة 
قبل ان تظهر الكنائس الانجيلية المنظمة على أسدس ارضبيته,وجد 
الآن حزب لوثري معروف ٠.‏ وانضلم اليه كثير مسن 
الاكليروس ٠‏ حتى بينما كانت الأغلبية تتعلق بثبات ٠‏ بالديانة 
القديمة ٠‏ وعندما انفصل مونتزر في البداية عن الاصولية الكاثوليكية 
كان تابعا للوثر ..وكل الاعمال التي جعلته شهيرا تمت وسط 
الزلزال الديني الكدير الذي شقق اولا ٠‏ ودعد طول عناء دمسر الدناء 
الكذسي العملاق للعصور الوسطى ؛ ومع ذلك تخلى هى نفسه عن' 
لوشر بعدما وجده بوقت قصير ؛ ومنذ ذلك الحين كان دوما المعارض 
الاشد للوثر » وقد فعل ذلك وهو يعد مذهبه الخاص ليقوم بالاعلان 
عنه بعد ذلك . 


وماكان مسونتزر بحاجة اليه اذا كان له ان يبح رجلا 
جديدا » واذقا من نفسه ؛ ومن هدفه في الدياة:لم يكن في الواقسع 
ليجده في مذهب لوثر حول الدسويغ بالايمان وحده . بل ان يجده 
بالأحرى في الألفية المناضلة المتعطشة للدماء التي تكشفت له عندما 
تولى منصب كام ن في 167١‏ في مدينة زويكو 
8ك ا وأصبم على صلة بيدسساج يدعى تيكلا س 

ستور ش سما وملعلتاح اق تقع زويكو على 
مقربة من الى دود البوهيمية . وكان ستورش نفسه في 
دوهدميا ا وكاد. . المذاهب الطابورية القدرمة دشكل اساسي هي التي 
دم أحياؤها في تعاليم ستورش ؛ واعلن انه الآن (ص 5"6؟ ) كما 
في ايام الرسل كان الرب على اتصال مباشر مع النخبة ٠‏ وسسيب 
ذلك ان الأيام الأخيرة أصبحت قي مدناول اليد 0 واولا يجب ان يغرو 
الترك العالم 0 ثم لايد ان يحكمة المسيح الدرجال 0 ولكن 
بعدذذ ‏ وسيكون ذلك قريبا ‏ ستهب النخبة وتبيد الكفار ؛ حتى 
يحل المجيء الثاني وتبدا الألفية ٠‏ وماكان يروق للونتزر كذيرا هو 
حرب الابادة التي كان على الصصالدين ان يوشنوها ضد الفاسدين 
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وبتخليه عن لوثر اصبح الآن يفكر ويتكلم فقط عن 0 
الرؤيا » وعن أحداث في العهد القديم مثل ذبح ايجا اكهنة بعل وذيح 
ياهو لأبناء اخاب وياعيل واغتيال سيسرا الثائمة . ولاحظ 
الدماء التي كانت تعبر عن نفسها احيانا في هياج عنيف . 


وبقوة السلاح يجب ان تمهد النخبة الطريق للالفية , ولكن من 
الذين كانوا النخبة ؟ كانوا في نظر مونتزر اولئك الذين تلقوا الروح 
القدس اوكما اعتاد ان يدعوه ( المسيح الحي ) وفي كتاباته كما في 
كتابات الأحرار الروحيين يوجد تمييز واضح بين الملسسيح 
التاريخي والمسيح « الحعي ٠‏ أى |« الداخلي ٠أق‏ 
0 الروحي ٠‏ والذي ديتخيل انه ولد في روح الأفراديو هذا الأخير هو 
الذي يملك قدرة الغفران ٠‏ وصسع ذلك فمسن ناحدية واحدة يحتفظط 
المسيح التاريخي بأهمية عظيمة , : 
باستسلامه للصلب اشارة الى طريق الخلاص ؛ لأن كل من 
تجاه ...عليه قا الوائع ان يداني بنشتكل مؤلم جدا. ٠‏ ويهب ان يتظهر 
حقا من كل ارادة ذاتية ويتحرر من كل مايربطه بالعالم ومن 
الكائنات المخلوقة , وبداية يجب ان يخضسع نفسه طوعا ليكون 
زاهدا . وعندما يصبح صمالحا وجديرا باستقبالهم يفرض الرب 
عليه معاناة اشد لايمكن وصفها . 


وهذا الابتلاء الأدير هو الذي سماه مونتزر « الصليب :٠‏ وقد 
يتضمن المرض والفقر والاضطهاد : زكلها يجب كن تتمل في صير » 
ولكنه فوق كل شيء قد يشمل كروبا عقلية شديدة والسام مسن الدنيا 
ومن النفس ٠‏ وفقدان الأمل , واليأس , والرعب . وفقط عند بلوغ 
هذه الذقطة . وعندما تجرد الروح وتصميح عارية تماما دمكن أن 
يدم الاتصال المباشر بالرب 0 وكان هذا بالطع مزهيا تقليديا مثل ذلك 
الذي أاعتنقه العديد من متصوفة ة الكائثوليك كن العصور الوسطى ٠‏ 

ولكن عندما يأتي مونتزر للكلام عن الحصيلة يتبع تقليدا أخر اقل 
اصولية ٠‏ إذ أنه ذقلا عنه : « ما أن يدخل امسيح الحي » إلى الروح 
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حدى يكون هذا الى الادد 0 والاذدسان الذي كسب مشثل هذه المنة 
يصبح وعاء للروح القدس 2 وتحدث موننزر حتى عن» تحوله الى 
رب » ؛ ولكونه كان وهو ببصيرة تامة من الهشيئة الالهية ولعرشته في 
توافق تام معها كان مثل هذا الرجل بشكل محقق مؤهل لان يلفي 
المهمة الاخروية المقررة من السماء , وهذا بالضبط ماادعاه ( ص . 
خرف ) مونتزر لنفسه ٠‏ ولم يكن للاشيء ان هذا المتذدبىء قد ولد 
ضمن بضعة اميال من نوردهورن ٠‏ مركز تلك الحركة السرية » حيث 
اختلط مذهب الروح الحرة بمذهب اللطامين . ولربما امكن القاء , 


وما ان مكنه ستورش من ان يجد نفسه غير مونتزر طريقته في 
الحياة ؛ وتخلى عن القراءة والسعي في طلب العلم , لائما بادانة 
الانسانيين الذين كثروا بين اتباع لوثر . وناشدا بلا توقف عقيدت»ه 
الاخروية بين الفقراء . ومنذ وسط القرن السالف افتتحت مناجم 
للفضة في زيوكو وحولت المدينة الى مركز صناعي هام ؛ ثلاثة 
اضعاف حجم درسدن , وتدفق العمال من كل انحاء جنوب ووسط 
المانيا الى المناجم وكانت النتيجة ان اصيح هناك فائض فرص فلي 
القوى العاملة . علاوة على الاستثمار غير المنضبط للفضة الذي 
نجم عنه تضكم سيب اجراء تخفيض في العمال الصناعيين ؛ وشمل 
ذلك حتى الذين استقروا منذ زمن طويل في صناعة النسيج » وادى 
الى مايقرب من الفقر المدقع . 


وبعد وصوله الى زيوكو ببضعة اشهر اصبح مونتزر واعظا في 
الكنيسة نفسها التي اقيم فيها مذبح خاص للذساجين . واستعمل 
المثبر ليلقي بشجب ضار ليس فقط للفرذسسسكان المحلبين ٠‏ الذين 
كانوا بشكل عام مفتقرين الى اأشعبية بل للواعظ ايضا ‏ وكان 
صديقا للوثر الذي كان يتمتع بتاييد الاهفالي الموسرين ٠‏ ولم 
يمض وقت طودل حتى ١‏ صبحت المدينة كلها مذقسمة الى معءعسكرين 
متخاصمين واصيحت العدا وه ة بينهما حادة لدرجة أن الاضطريات 
العندفة بدت وشيكة. 
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؛ تدخل مجاس المدينة وصرف القادم الجديد‎ ١57١ ولي نيسان‎ 
المثير للاضطراب 7 وإذ ذاك قام عددل كدير من الناس بقيادة سدور ش‎ 
بثورة 1 وأخمدت الثورة وجرت اعتقالات كديرة 7 وشسملت بدلالة‎ 
. كافية أكثر من خمسين ذساجا‎ 


وبالنسبة للونتزر فقد لجأ إلى بوهيميا , على ما يظهر بسأمل أنه 
حتى 3 هذا التاريخ التآخر قد يجد بعض مجموعات الطبابوريين 
هناك ؛ ولي براغ اخذ بيعظ بمساعدة مترجم ؛ وذشر أيضا بالالمانية 
والدشيكية واللاتيذية بيانا يعلن تأسوس كنيسة جديدة في بوهيميا , 
استضم النخية فقط . وستكون بناء عليه ملهمة مسن أرب دشكل 
مباشر وحدد دورهة الأن بتعابير من الدكايات والامثال الآخسروية 
نفسها حول القمح والبيقية » التي كانت قد أثيرت خلال ثنورة 
الفلاحين الاذكليز : «٠‏ لقد حان وقت الحصماد ٠‏ فقد استأجرذي الرب 
نفسه من أجل حصاده ؛ ولقد شحنت منجلي ٠‏ لأآن افكاري قد ذيتت 
بقوة على الحقيقة . وشفتاي ويداي ؛ وجلدي وشعري ؛ وروحي 
ودسمي وحياتي تلعن الكفرة » . 


وبالطبع كانت دعوة مونتزر للبوهيميين مخفقة . وطرد من براغ 
وني السنتين ( ص 598 ) التاليتين هام منن مكان إلى مكان في 
وسدط المازيا في فقر شديد . ولكن كانت تسدعمه الآن ثقة لاتهتز في 
مهمته التنبوثية » ولم يعد دستعمل درجاته الأكاديمية وإنما وسم 
نفسه « برسول المأسيح «. واتخنت مومسساعية 3 عديديه قيمة 
مسائدية ل لتكن معاناتي دمونجا لكم 0 ولتدفخ كل البيقية نفسها 
بقدر ما تحب فما زال أمامها أن تذهب تحت الدرس مع الدنطة 
الصافية ..إن الرب الحي وشحذ منجله في . حتى يمكنني فيما بعد 
أن أقطع الدذشخاس الأحمر والقنبيط الازرق ٠‏ . 

وبلغ دشرده نهايته عندما دعي في *؟ ١6‏ ليقوم برعاية روحية في 
مدينة الستدت الصغيرة الثورنجية ؛ وتزوج هناك ؛ واوجد الطقوس 
الأولى باللغة الالمانية » وترجم التراتيل اللاتيذية إلى العامية ووطد 
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سمقية كواعظ 7 التي امتدت 3 كل انحساء وستط الماذيا 5 وكان 
الفلاحون يأتون بانتظام من الريف المجاور ؛ وفوق الجميع بضع 
منات من العاملين 3 المناجم من مناجم ماذسفيلد للنصاس 
لوستمعوا إليه وقد روده هؤلاء إلى جانب حرفدي الستدت فاكس 
أعدهم في تنظيم توري هق «١‏ عصبة النذبة 2" وكانت العصصبة تضدم 
بشكل رئوس أناسا من.غير المتعلمين . وكان هذا جواب مونتزر 

للجامعة ٠‏ التي كانت دائما مركزا لنفوذ لوثر . 


وكان الدنور الروحي الأن هو الذي سيحل محل علم الكدبية ' 
وكان على الستدت أن تحل محل ويتذبرغ وتصبمح مركزا لاصبلاح 
جديد كان مفروضنما أن يكون شاملا ونهاذيا , ويؤدي إلى الألفية . 


وقد مخى وقت طويل كان مونتزر فيه متسورطا في صراعات مسع 
السلاطات المدنية ٠‏ حتنى أن أميرى ساكسوني 5 الأمير اماذتخب 
لرئاسة الامبراطورية الرومادية المقدسة ( فبردريك الحكيم واخذيه 
الدوق جون كانا قد شرعا بمراقبة أعماله بمزيج سان الفضول 
والحذر » وفي تموز ١978‏ جاء الدوق جون » الذي هجر هو نفسه 
العقيدة الكاثوليكية التقليدية ٠‏ وأصبح تايعا للوثر 0 إلى 0 2 
وكي يكشف نوع الرجل الذي كان عليه مونتزر » طلب منه أن يعظه 

وفعل مونتزر وقد اخذ نصمه من رأآس النيع في التقاليد الرؤوية 0 
في سفر دائيال . وتعطي الموعظة التي سرعان ما طبعها .. اوضح 
المفاهدم اللمكنة لمعتقداته الأخسروية حيث قالإن اأخسدر 
الامبراطوريات ت الدذيوية تقكترب من نهايتها ٠‏ والدذيا الآن لانذيء » 
سوى امبراطورية الشيطان » حيث هؤلاء الأفاعي والكهنة وهؤلاء 
الثعابين والحكام المدنيون واللوردات » يلوثون بعضهم بعضا في 
كومة شوشة لقد حان الوقت بالفعل ليختار أمراء ساكسون .إما 
أن يكونُوا عبيدا للرب أو الأشسسيطان ٠‏ فإذا كان الخيار الأول فإن 
وأجبهم واضح : 


0 أطردوا أعداء الماسيح مسن بون النخبية ' لأنكم وسائل هذه 
الغاية( ص 555 ) ؛ أيها الأخوة الأحبة الأعزاء لاتتخذوا ذريعة 
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ضحلة ٠‏ إن الرب قد يفعل ذلك دون ان تضربوا بااسيف وعندها إن 
سيفكم قد يصدآ 3 غُمدة ٠...‏ إن الماسيح هو سيدكم فلا ند عو هدم 
يعوشون بعد الآن » أولئك الذين يفعلون الشرور ويحولوننا عن 
اأرب 2 لأن من لارب لية من الناس لاحق له ف الحدياة إذا كان يعوق 
التقي الورع ؛ واصر الواعظ على أن الكهنة ؛ والرهبان والحكام 
الملحدين الكفرة لطاسمايا أن يهلكوا 00 إن السيف لازم لابادتهم 2 
وهكذا يجب أن يفعل بأمانة وكما ينبغي ؛ ويجب أن يفعله أباؤنا 
الأعزاء ( الأمسراء 7 الذين يعءترفون معنا بالمسيح : ولكن إذا لم 
يقعلوه ٠‏ سيؤخذ السيف منهدم ا وإذا قاوموا . فايذيحوا دون 
رحمة .... 5 زمن الحصاد يجب أن بنترع المرء الاعشاب من كرم 
الرب .... ولكن الملايكة الذين دبشحذون مذاجلهم لهذا العمل لوسوا 
سوى عديد الرب الجادين .... لأآن الكفرة لاحق لهم في الحياة إلا 
من تختارهم النخبة لدسمح لهم بذلك مره" 


ومع ذلك فإن مونتزر أقر أن الأمراء لايمكنهم أن يتولوا هذه 
المهام بفعالية مالم دبيلغوا بأهداف الرب ؛ وهذا ما لايمكنهم إحرازه 
بأنفسهم ؛ لانهم ما يزالون بعيدين جدا عن الرب , وعليه هكذا 
استخلص ٠‏ يجب أن يكون في بلاطهم كاهن يعد نفسه بذكران الذات 
وكبم الشهوات لدف سور احلامهم ورؤاهم . دماما كما فعل داذيال قِِ 
بلاط نبوخذ ذنصر والتلميحات الانجياية الضمذية التي صداحدبت هذة 
التوصية تظهر بوضوح كاف أنه قد راى قِ نفسه الندي الملهم 'ظ الذي 
كان له أن يحل محل لوثر لصالح الأمراء : كما حل دائيال محل 
الكتاب غير المآنورين ٠‏ 


وبهذه الطريقة ظن أنه يحرز نفوذا على حكام الأآرض حتى يكون 
وقد نودشت كديرا كدفية دتصوير موددزر للألفية 2 ودمكن قٍ الواقع 
تقردرها من الدكم على كتاداته ٠‏ اقد أظهر بالتاكيد اهتماما أقل. 
بكثير بطبيعة مجتمع المستقبل من اهتمامه بالابادة الجماعية التي 
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دفترض أن تتقدمه ؛ كما لايبدو أيضا انه ابدى اهتماما كبيرا 
بتدسين الحصصة المادية للفقراء الذين كان يعدش بينهم ٠‏ وبعد يومين 
من القاء موعظته للأمراء نجده يكتب لأتباعه في سانغرهوزن بأنهم 
يجب أن يطيعوا سيدهم في كل الأمور الدنيوية , وإذا لم يكن السيد 
راضميا عن الخدمة والايجارات التي يحصل عليها في الوقت الراهن , 
يجب أن يكونوا مستعدين لجعله يحصل على سلعهم. الدذيوية ٠‏ 
وفقط إذا تدخل في الأمور المتعلقة بالراحة الروحية ‏ وبشكل خاص 
بمنعهم من الذهاب إلى الستدت للاستماع إلى موتتزر ‏ يجب أن 
يصرخوا بصوت عال لوسمعهم كل العالم . وحتى عندما تكلم مونتزر 
عن ( ص 71١‏ ) العصبة من المنتخبين ظل موقفه هو نفسه 2 فقد 
حاول بالعبارات التالية حث وكيل الأمير المذتخب في السستدت على 


١‏ إذا كان المخادعين والمحتالين أيضا أن ينضموا بفرض إساءة 
استعمال العصبة فإن على المرء أن يحيلهم إلى طفاتهم وإلا . طبقا 
لطديعة الحالة أن يحاسيوم بذف سه" اق دبشكل خاص فيما يتعلق 
بتقددم الخدمات الموصوفة يجب أن بؤكد بوضوح 3 العمصيبة على 
لطفاتهم .... لثلا يعتقد بعض الناس الأشرار اننا تجمعنا من أجل 
تعزيز الغايات المادية » 


ومع ذلك فإن هذا لايعذي كما كان يودي أحيانا بالضرورة 
أن:مونتزن لانمكن أن يكون قد تعبون” القيته بلا مساواة + بل يحتى 
5شيوعية ويمكن بالدرجة نفسها ان يعني أنه اعتبر النظام القائم 
غير قابل للاصلاح حنى تأخذ كارتة الأيام الأخيرة مجراها ' واعتير 
3 الوقت نفسه أمرا مساما به انه ما أن يحصل ذلك » فإن دولة 
الطديعة البدائية ستستفاد بصورة الية ٠‏ :ومثل هزه التخيلات » التي 
لم تفقد فتنتها منذ يام الطابوريين , معروف بأنها كانت مألوفة في 
الدوائر التي كان مونتزر يتحرك فيها .و طبقا لمصدر يمكن 
الاعتماد عليه نوعا ما . كان معلم مونتزر الأول ٠‏ وهو الذنساج 
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ذيكلاس ستورش يعتنق أفكار حول هذه الأمور ؛ بالكاد يمكن 
تمييزها عن افكار اخوة الروح الحرة ٠‏ تمدسكت بأن الرب يخلق كل 
الناس متشابهين عراة وهكذا يرسسلهم إلى الدزيا 0 حتى يكونوا 
جميعا من المردتية نفسها » ويقدس.مون ذل الاشياء بالتساوى فيما 
بينهم . وايضا عرف مونتزر الفياسوف الانساني أو ليريش هغولد 
وكتب هغواد بحثا تنبا فيه بأن الجذس الدشري سيعود ٠‏ إلى 
المسيح إلى الطبيعة ٠‏ إلى الفردوس ٠»‏ , الذي عرفه بأنه وضع بلا 
حرب ولا عوز أو توقف ؛ فيه كل اذسان يقتسمم كل الأشياء كما يفعل 
مع اخوتة .و علاوة على ذلك و على أسس أن حياة الفلاح كانت هي 
الاقرب من دلك التي حددها الرب لدم وحؤاء ' انتهى هفولد بأن 
حول نفسه االى فلاح . و هكذا فعل الفياسوف الاذساني كاراستدت 
٠‏ الهماواعة؟!1 ' الذي كان صديقا صميما و حتى 
حواريا لمونتزر » و على مستوى أقل تعقيدا » لاحظ عضو بسيط في 
عصبة النخبة بأنه فهم ما عناه برنامجها هو «أنهم يجب أن يكونوا 

أخوة ٠‏ وبحب واحدهم الآخر كالاخوة» 


اما اما بالذسبة لمونتزر نفسه ٠‏ فانه عندما كان يكتب غن شريعة 
الرب » فانه بالتأكيد بدا و هو يسوي بينه وبين القانون الأصلي 
الطبيعي المطلق . الذي يفترض انه لم يعرف التمييز بالثروة أو 
المنزلة . و قد قوى هذا الانطباع تاريخ توما مونتزر و هو باعتراف 
الجميع عمل هائل . عمل كتب دينما كانت قصة مونتزر منتدشة جدا 
في ذاكرة الناس و هو يظهر بشكل عام دستوى مرتفعامن الدقة 
الحقيقية . و حسب هذه الرواية كان مونتزر , على الاقل في الشهور 
) ص "1١‏ ( الأخيرة من حياته ٠‏ قل دنشصس أنه يجب أن لا يكون 
هناك ملوك أو سادة و أيضما : بسبب قوة سوء الفهم للمادة الرابعة 
من أن كل الاشياء يجب أن تكون ملكيتها مشتركة » و بأخذ هذه 
الحقائق , معا إنها توحي بالتأكيد بأن الاعتراف الذي:قام به 
المانبيء قبل موته مباشرة يحتمل أنه كان دقيقا بدرجة كافية ؛ حتى 
ولو كان قد انتزع تحت التعذيب ؛ لأن ما اعترف به كان ان المبدا 
الأساسي لعصيته هر أن كل الأشياء مشتركة دين كل الناس 000 أن 
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ما لضا 
هدفها كان جملة من الأوضماع التي يكون الجميع فيها سواسية و 
يحصل كل فرد على حاحته قلق أنها كانت مستعدة لاعدام أي أمير 
أو لورد يقف في طريق مخططاتها ٠و‏ بعد كل نذيء ما من نذيء في هذا 
البرنامج لم يقر أو يؤكد أيضا بلا ضغط أو اكراه بالمرة في المنهاج 
الذي تخيله ثائر الراين الاعلى لاخوة الصليب الأصفر. 


و عندما القى مونتزر موعظده أمام الدوق جون كان واضحا أنه 
يأمل قِ امكاذية كسب أمراء سساكسوذي الى جانب القضسية او 
عندما طرد بعد يومين من ذلك اتباع له من قبل سادتهم » بوشكل 
خاص من قبل كونت ماذسفيلد و جاؤوا كلاجدين الى الستدت تاأنثسد 
الأمراء الانتقام لهم ٠ق‏ لذن الأمراء لم دييدوا حركة ل غير هدذا 
موقفة او قِ الأسبوع الأخير من دمون القى موعظة اعلن فيها أنه 
قد بات قرددا الوقفت الذي دسقط فيه كل الطفاة , ودبدا فيه المملكة 
المسيدية وهذا 3 ذاته كان يكفي بلا شك ليحذر الأمراء ٠‏ ولكن على 
أي حال كان لوثر كدب الآن رسمالته الى أمراء ساكسوني ليبين مدى 
الخطورة الذي أصبح عليها هياح موندتزر » ونديجة لذلك استدعى 
مونتزر الى ويمر عددنء ٠‏ ليقدم إيضاحا امام الدوق جون . 
ومع :انةحتى حينة كان الآمو مجرل لفت نظن الى ضدرورة التوقف عن 
اصدار أي تصريحات متيرة أآخرىي ٠‏ حتى يدم دراسة الأمر من قبل 
الأمير المنتخب . كان الأمر كافيا لوضعه على طريق الدورة . 


وف الذشرة التى اخرجها الآن بعنوان ٠‏ التعرية الواضضحة العقيدة 
الزائفة للعالم الملحد » جعل مونتزر الأمر واضحا » إن الأمراء غير 
صالحدن لأداء دور على الاطلاق ل تحقيق الألفية لأنهم أمضوا 
حياتهم في أكل بهيمي وشراب ٠»‏ ومن شبابهم وما بعده ذشأوا على 
العفوية ٠‏ وفي حياتهم كلها لم يصادفهم ابدا يوم سيء . وهم لم 
يرغدوا ولم ينوواتقبل مدثئل هذا اليوم : ولي الواقنع أن الأمراء 
واللوردات وكل الأغذياء بساصر اهم على الاحتفاظ بالنظام 
الاجتماعي القادم لا يمنعون انفسهم فقط بل الأخرين أيضا من 
الوصول الى العقيدة الصحيدية ” وينبغفي خلع الكفسار الأقوياء 


- 330 - 


ا 
ذوي الارادة الذاتية وطرحهم ارضا وانتزاعهم من كراسيهم لآنهم 
يعوقون الايمان المسيدي الأصميل المقدس قْ أنفسهم وفي العسالم كله 
) ص >" ( عندما يحاول الظهور دكل صدقهة وقوته الأصساية , 
ودتحريضه بوساطة الكداب الفاسدين - من أمثال لوثر ‏ «يفعل 
العظيم كل ما يمكنه ليحول ددن الئاس وددن ادراك الحقيقة ااء 


وبارتبياطهم معأ ١‏ كديض الضفدع 0 وباهتمامهم الماشترك بالريم 
المادي يرهقون الفقراء بالربا والضرائب حتى انهم لا يجدون الوقت 
لدراسة واتباع شريعة الرب. ٠‏ ومع ذلك. + :جادل مونتؤر أن هذا كله 
ليس سديا للياس . بل على العوكس 2 إن الافراط, الكدير 3 الطفيان 
الذي بذدطهد العالم هو علاقة أ5يدة على أن التحقق العظيم بات قِ 
مدناول اليد » وبالضبط لأن الله دبعث بذوره الى العالم إن بعض 
) السادة ( قد شرعوا الآن فقط دصمصسورة حقيقية في اعاقفة 
ومضمايقة » وجز وحلق شعوبهم » لتهديد كل النصراذية وبلا خجل 
ودقسءوة متناهية لتدذيب وقتل قومهم والغرداء أيضنا. 


وقد بلغ مونتزر النقطة التي وصل اليها المذبؤن السالفون خلال 
ذورة ٠‏ الفلاحدين الاذكليز » . ودورة الهوسدية . وبالذسبة له أيضا 
كان الفقراء الآن هم الذين يحتمل أن دكّوذوا النذية . المكلقة دمهمة 
ند شدين الفية المساواة. وبتدررهام دن اغراءات البذل والترف ٠‏ كان 
لدى الفقراء على الأقل فرصة عدم الميالاة بموجودات هذا العالم مما 
بؤهلهم لدسلام الرسالة الرؤوية » وعليه إن الفقراء هم ديذما 
بستاصل الاغزياء والأقوياء مدل الاعشاب في الحصاد العظيم الأذديره 
الذين سيخرجون دبمدابة الكنيدسة الوحديدة الصديدية 2 ثم يجب 
على كل من هو عظيم أن يستسام لكل من هو صغيره أه إذا عرف 
الفلاحون الفقراء الملسحوقون ان ذلك عونا كبيرألهم؛ . ومع 
ذلك ب أصر موندزر - حتى الآن ليس حذى الفقراء كانوا صالدين 
للدخول في البهاء المعين لهم ٠:‏ فهم أيضا يجب أن يبتعدوا اولا عن 
الرغبات الدذيوية 7 وتمضية الوقفت 3 التوافه كما كانوا 
يفعلون »حت يمكنهم بالسلواكبوالتهكد :ان يتقرفوا الى خالنهع 
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اليادسة وحاجتهم قي الوقت دنفسه الى قائد جديد صسر ميل فسان‎ 
الرب ؛ واذا كان للكنوسة المقدسة ان تتجرد من خلال الجقيقة‎ 
فإن احد عبيد الرب يجب أن يتمثل في روح اليجا .... ويحرك‎ ٠ المرة‎ 
حتدى أنهسم‎ ٠ الأمور : وق الحقيقة ان العديد منهم دجب أن دثار‎ 
بأكبر حماس ممكن وبجدية حماسية يجسب أن يمشطوا النصر اذية‎ 
لتطهيرها من كل الحكام الكفرة » وبالضمبط كما قدم مونتزر سالفا‎ 
خدماته للأمراء كداذيال جديد » كهذا اقدرح دقسية الآن لمذصب القائد‎ 


الالهي أشعدة. 


و تيم 0 التدعر د الو اضحة » دفساصيل مني غير كدير كديب اخر 
ادثر قسوة ٠‏ وجهه دص يدنا ضد لوثسر وب التالي عذونه ١‏ دعوة 
الدفاع الأكدر اسهابا 2 والجواب على الديسد غير الروصاني الذي 
يعيروش عدشة رحبة في وتنبرغ » 


وكان سيب جيد أن لور ومونتزر كان عليهما 3 ذلك الوقفدت أن 
يعبر كل منهما الآخر عدوا مميتا وتماما مذله مثتل موندزر ضاغ لودر 
جميع أعماله قي اطار ادمانه بسأن الأيام الأخدرة رص ردق ( 3 
متناول اليد 0 ولكن 5 نظره كأن العدىق الوحديد 3 البسابوية ' التي 
راى فيها المسيح الدجال » الذبي المزدف ١‏ وبنذشر الانجيل الدقيقي 
ليتم التغلب على البابوية . 


وعند انجاز هذه المهمة سيعود المسيح ليصدر حكم اللعنة الأبدية 
على اليايا واتباعةه وتأسءرس مملكة , ولكنها أن تكون مماكة من هذا 
العالم 0 وي اطار مدل هذا الارمان بالأخرويات كان من المحكم أن 
الثورة المسلحة تبدو غير ذات موضوع ؛ لآن موت الجسد الذي 
يسببه الناس ٠‏ كان كلا ذيء بالمقارنة مع حكم اللعنة الذي فرضه 
الرب ٠»‏ وكان محتما ايضما أن تبدو الثورة المسلحة ضارة ؛ جزديا 
لانها ستحطم النظام الاجتماعي الذي سمح للكلمة ان تندشر . وما 
هو اكثر لأنها ستضعف الثقة بالاصلاح الذي كان بالذسية للوثر 
بصورة لا تقدل المقارنة أهم ذي قي العالم ٠‏ وكان دناء عليه من 
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المتوقع أن لوثر سيبذل ما في وسعه لابطال تاثير مونتزر » ومن 
جانب آخر لدس مدهششا أن مونتزر من جاذبه رآى في لوثر شخصية 
أخروية اهي ودش سفر الرؤيا 0 وعاهرة ياديل 0 ولي الواقع أن 
عذوان كدييه كان تلميحا الى فقّرة من سفر الرؤيا هي رسمالة يهوذا 
التي تدكي كيف أن الرب مع عشرة الاف مسن قددسيه سينفذون 
ددم يدهم هناك الذين دبيدتون عن مصسالحهم بالتودد للرجال 
العظام من الدشر والذين أدرس لديهم الروح 8 


وميعوئة هن رشق دهرة الدفاع الاك ابممهانا! صباغ 
مونتزر بصورة بالغة الادكام مذهبه [لذورة الاجتماءعية ؛ وفي حين 
ان لوثر أوقف رسالته على الأمير المذتخب والدوق جون أوقف 
مونتزر جوابه على المسيح ملك الملوك ودوق كل المؤمذين » وجعل من 
الواضيح أنه يعني بالماسيح روح المسيح التي ذدبسرها فو ذفمسهة 

وأتباعه 2 واعطى أسدباية ا : الأمراء أولدك الكفرة الأوغاد كما 
يدعوهم الآن ‏ دعموا كل ادعاء لتمجيد الطاعة والهدمنة ؛ التي من 
الآن فصاعدا ستكون للنذبة وحدها ؛ وما دزال صسدديحا أن ارادة 
الرب وعمله يجب أن يذفئوا بكليتهما بالتزام الشريعة ٠‏ . ولكن هذه 
أيست مهمة الكفار وعندما يأخذ الكفسار على عاتقهسم مهمة قمع 
الذنوب فانهم دستخدمون الشريعة كوسديلة لابادة النخبة » وبدشكل 
أكثر تخصيصا أكد مودتزر أنه 3 ل العظيم 2 أصبحت شريعة الرب 
بدساطة جهازا لحماية الثروة ٠‏ بمعذى الصروة التي استولوا 
عليها . وفي هجوم مرير على لوثر صاح : ٠‏ إن البادس المغسرور 
صيامت بالذسبة لأصل كل السرقة(ص 0 )انظر أصول بذرة الربا 
والسرقة والسلب هم . لورداتنا » وآمراؤنا 0 إنهم يأاخذون كل 
المخلوقات على انها ملك لهم : السمك في الماء . والطيور في الهواء 
والذياتات غلى الأرض » عايها جميعا أن تكون لهم 6 واشار الى 
الفقرة في أشعيا التي تقول : ٠‏ ويل لهم الذين يذ مون بيتا 
لبديت ٠‏ وحقلا لحقل ٠‏ حتى لا ايكون مكان ..., وهؤلاء اللصوص 
يستخدمون الشريعة ليمنعوا الآخرين من السرقة : ٠‏ إنهم يذشرون 
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وهسايا الرب بين الفقراء . ويقولون ٠‏ إن الله يودي بان لا 
تسرقوا ٠‏ . إنهم يضطهدون كل الناس وهم يجزون ويدلقون 
الحراثين الفقراء ٠‏ وكل بيءٍ حي ؛ ومع ذلك ٠‏ ان ( الحراث ) إذا 
ارتكب أدذى اساءة دجب أن دشئق » وجردمة لودر الكبرى هي أنه 
يسوغ هذ المظالم ٠‏ وأعلن مونتزر من جانب آخر حسق وواجب 
النخبة . الذين يوجدون دين عامسة الناس ؛ في استعمال السيف 
لابادة الأشرار 1 الذين يض.مون كلل « العظماء » ووجه خطابه الوثر 
مناديا أنت أيها الثعلب الماكر لقد احزنت قلوب الصالحين » الذين 
لم يحسزنهم الرب » وبذلك قويت سلطة الأشرار الأوغاد , كي 
دسدمروا 3 طرقهم القديمة 0 وعليه إن الأشياء بده سدور معفك كما 
دير مع التعلي عند مسا يمدسك بة ‏ وسبب يصضبيج الناس 

أحرارا ٠‏ والرب وحده يعتزم أن يكون السيد عليهم ٠‏ . 


ومن التناقض بدرجة كافية 0 أن الأميرين اللذين كانا دشكل 
رئدسي في فكر مونتزر الأمير الماتخب فريدريك والدوق 
جون كانا وحدهما دين الأمراء الألمان قِ كونهم مدسامدين 
للغاية . ولكونهما مشوشين بدرجة كديرة في وسط الهيجان الكبير 
بالريبة حول حقوقهما ومنزلتهما . واستمع الدوق جسسون دون 
احتجاج الى موعظة موندرر الاستفزازية : وعرف أن الأمير المنتخب 
قد لاحظ أنه إذا كان الرب بريدها هذذا فإن الدكرمة يجب أن تندقل 
الى يدي الرجل العادي ' وفي التعامل ممع مذذيسىء» الستدت الثشادئر 
أبدى كلا الأخوين شسكا متساويا 7 وكانت كايماءة تحعد 
أسبوع مان الاستماع الى افنادته 4 وبرمسر دقض 
الامبراطورية الحرة مولهوزن , 


وكانت المدينة الورنجية الكديرة ذسديا مسن قيل 3 حالة مان 
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هدنتردش دقدفر يتزعم افقار الأهالي فق نضالهم لانت زا ع الهدمنة 
السياسية من حومة القلة التى كانت حكن الآن تجتكرها : وكان 
بالنسبة لاي مدينة المانية أخرى في ذلك الوقت - يتألف من الفقراء 
للتجارب الاجتماعية المتطرفة ( ص 60" ) . 


وهنا وجد مونتزر أتباعا قلياين ولكنهم متحمسين ٠‏ وبفعل 
الاستدواذ ااستدمر لفكرة الدمار الوشيك للأشرار عليه 6 كان له 
صايب أحدمر 2 و تتديقت مجرد يحمل أمامه عندما كان دقوم بالدورية 
في شوارع المدينة على رأس فرقة مسلجة. 


ومع ذلك فعندما تفجرت الثورة العلذية قمعت بسرعة » وطرد 
مونتزر مرة أخرى ٠‏ فأستانف هيمانه » و في نورمبرغ قد بدا أمسر 
دشر رسااتيه الذوريتين ٠‏ واكنهما ص ودرتا على الفدور من قيل 
مجلس المدينة » وكان على مونتزر أن يغادر هذه المدينة ايضا وبعد 
بضعة اسابيع من الهدمان أخذته بعيدا إلى حدود سويسرا دعي 
للعودة الى موهلهوزن حديث دجسم بفدفسر ف اعادة تلتوطيد 
نفسيه » والذى كان مرة اخرى 5 حالة مسن الاخذمار الثوري وفي 
اذار ١978‏ تم اسقاط المجلس القادّم للمدينة وانتخب مجلس جديد 
من قدل الأهالي ليحل مكانه » ولكن لا يبدو أن مونةزر قد شغل أي 
دور كدير قي لك الأحداث ٠‏ وما مكنه من أن يظهر ذفسسه بمظهر 
الثورىي النشط كان تفجر حرب القلادين اكثر منه ثورة موهلهوزن » 
وكانت أسداب حرب الفلاحدين الالمان وسدتبقى بلاشك موضيوعا 
للجدل ٠‏ ولكن هناك بعض التعليقات الهامة التي دمكن ابرادها 


ببعض الذقة 2» انه على الأقل من المؤكد ان خلفية هذه الذورة دشسبه 
خافية دورة الفلاددن الاذكايز أكثر من تاك المتولقة ددورة الجاكويري 
ونودن32. فقد كأن دسر أحوال الف _لاحين الألفان 


أكبر مما كان مطلقا ولاسدما الفلاحدون الذين الخذوا المبادرة قي كل 
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مكان في التمرد المسلح ٠‏ وبدل" مدن أن يدفعوا بالدوؤس الصسارخ 
والياس كانوا ينتسبون :الى .طبقة ناهضة واثقة من نفسها: 


لقد كاذو ااناسسا أو مفسساعهم 3 00-2 اجتماعي 
واقتصادى وكاذوا لهذا الأسيب بالذات لايرص_برون على العقرسات 
التي تقف في طريق مزيد من التقدم.وعليه فلس من المدهش انه في 
جهودهم لازالة ذلك العقدات اظهر الفلاحون انهم لوسوا بالهمرة 
آخرويين في افكارهم ٠‏ بل على العكس ذوي افكار سياسية » بمعنى 
انهم يفكرون بتعابير الأوضاع الحقيقية والامكانات القابلة للتحقفق 
قيادة ارستقراطيتة الفلاحية كان الحكم المحلي الذاتي ٠‏ واول 
مراحدل الحركة من أذار ١١6‏ حتى مستهل أيار . كانت تتالف 
بدساطة من ساسلة من الصراعات المحلية امكن فيها انتزاع عدد 
كدير من المجتمعات حقا من سادتها المباشرين ٠.‏ من الأكليروس أو 
المدذنيين مع المزايا التي تعطيها حكما ذأتيا أكيدر 6 ولم يتحقق ذلك 
بسقفك الدماء دل بدشديد الملساومة العذيفة القاسية التي كان 
الفلاحون يجرونها منذ اجيال . 


ودحت هذه الثشورة كانت تكمن على أي حال صراعات اعمق 
الألمانية الى ساطات اقطاعية متناوبة مشوشة بل ومتحاربة » ولكن 
بحلول 060 كانت هزه الحالة القرببة من الفوضوية تقكترب من 
زات الحكم المطلق 0 وراى الفلاحون طريقتهم التقايدية للحياة 
تدمرق 2 » وحفوقهم الموروثة مهددة بدتطور دول من هذا النمط 
الجديد . 


واستاءوا من الضعرائب الاضافية ١‏ واسدّبدال القانون الروماني 
بالعرف ٠‏ , وتدخل الادارات المركزية في الشف ؤون 
المحلية ' وقاتلوا ذلك كله وقاوموه , وأادرك الأمراء من جانبهم 
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بوضوح كاف أن الفلاحين كاذوا يقفون: في طريق مخسططاتهم لبناء 
الدولة . وادركوا أيضا أن العصديان المسلح الفلاحي يقدم لهم فرصة 
فاذرة لتأكيد ساطتهم وتوطيدها . وكان الأمراء ‏ أو د_الأحرى 
جماعات خاصة من الأمراء ‏ قد عماوا على أن دذتهوي الذورة بدشكل 
مفجع 0 3 سلبيلة مان المعمسارك أو المذ ا يسح هلك فيه سا 
ريما ٠٠٠١‏ من الفلاحين و كانت الأسر الأميرية هي التي ربحست 
على اأسواء من اخدزال الفلادين : والذبالات الأدنى والمؤسسسات 
الاكليروسية الى حالة من الاتكال والضعف كان لهسا أن تدوم سلا 
جدل قرونا. 


والدور الذى شغله توماس مونتزر لي حرب الفلاحين ككل يمكن 
بسهولة التعرف عايه وتقردره مسع انه كذيرا ما بولغم فيه » وكانت 
الجهات الرئوسة المهددة بالصراع في الذواحي التي بلغ فيها تطور 
الدول الجديدة مدى أبعد . ووقعت هذه الذواحي كلها في جنوب 
وغرب الماذيا وهي التي رأت من قبل كذيرا من الثورات الفلاحية لي 
السذوات لما قدل 1١6196‏ , وهناك يبدر إن مونتزر لم يكن له أي نفوذ 
على الاطلاق ٠‏ ولي تُورنجيا على أي حال كانت الحالة غريبة 
ومميزة » حيث لم يكن هناك ثورات فلاحية سالفة ٠‏ وكانت هناك 
علامات قليلة عن ثورة وشيكة حتى فق نردك لد ” وجاء الومسيان 
المسلطلح 5 الحقيقة متأخرا جدا علاوة على أنه أذ صورة فوضوية 
بشكل غريب » ف حدن أنه في الجنوب والغرب كان الف لاحون 
يوجهون أنفسهم بنمط نظامي منهجي ؛ وفي ثورنجيا شسكلوا فرقا 
صغيرة غير منظمة كانت تطوف بالريف تنهب وتحسرق الأديرة 
وتجمعات الرهبان . وربما كانت هذه التفج رات قد لقيت 
تشجيعا ؛ إن لم تكن قد نجمت عن الهيجان الذي كان مونتزر يديره. 

وكانت النواة الصلبة لاتباع مونتزر ما تزال في عصسبة النخبسة 
وانضمت بعض حلقاته الدينية االسالفة في السستدت اليه في 
موهلهوزن ٠‏ وعاونته بلا شك في بناء تنظيم جديد. 


وفوق كل شيء استمر في الاعتماد على الشغيلة في مناجم النحاس 
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قْ مانسفيلد 5 الذين انضدموا الى الوصدسة باامنات 0 ومثال دؤلاء 
الناس 55 كاذوا يجندون من خارج البلاد 0 وكددير ماكاذوا مسن 
المهاجرين ٠‏ الذين كثيرا ماكانوا معرضين لابطالة . وكل انواع عدم 
الأمن - كاذوا بالقدر نفسة من سوء السمعة والميل للادارة الثورية 
التي كان عليها النساجون ٠‏ وبالتالي كانوا مسوضع خشية 
السلطات '؛ ولأنه كان قغادرا على قيادة م ل هؤلاء 
(ص 587 ) الاتباع كان طبيعيا ان يحظى مونتزر بسمعة كبيرة 
كقائد ثوري ؛ حتى لو لم ينافس ذفوذ بفدوفسر مطلقا في موهلهوزن 
دفسها , وفي محيط. العصميان الفلادي المسلح كان هذا دبدو اكبسر 
دكاددر ومع انه كما تظهر بوضدوح مطاابهم المكتوية حتى 
فلاحدي دورنجيا لم دبشاركوا موددزر 3 تذخيلاته الألفية ' فانهم 
كاذوا يتطلعون اليه بالتأكيد على انه العالم الأشهدر ٠‏ والرجل الورع 
الذي الى بلا تحفظ بذقله معهم , وكان هناك دس من عدم الاتفاق 
حول المدى الذي بمدن بلوغه قْ دسمية مونتزر بحق قائدا للفلاحدين 
الورنجدين قِ ٠‏ حدريهوم ا ولكن شينًا واحدا ديدق مؤكداً شوق 

انه لم يكن لديهم قائد آخر . 


وفي نيسان ١670‏ رفع مونتزر في كنيسة في موهلهوزن علما 
ايض يحمل قوس قزح رمزا الى ميثاق الرب ؛ واعلن أنه سيسير 
قردبا تحت هذا الشعار على راس الفين من «١‏ الغردباء ٠د‏ بدون 
شك دبدق أنهم من الأعسساء الحقدقيين أو اماتوهمين قِ 
عصدبته ‏ وفي نهاية الشهر اشترك هو وبفيفر في الواقع في حملة غزو 
وسلب ونهب دمر خلالها عددا من الاديرة وتجمعات الرهبان ؛ لكن 
حتى ذلك الحين لم يكن هذا بأي وسيلة النضال الرؤوي الذي كان 
يحام به . ومن رسالة بعث بها الى اتباعه في السستدت يدرك المرء 
الفكرة التي دسديت مرة الى جون بول . وباستثناء وااحد : أن المرء 
يوسمعها الأآن مباشرة بدلا من أن تكون مجرد رواية وقد جاء فيها : 


ساد ي أخبركم بأنه اذا لم تعانوا من أجل الرب ' فأنكم دحجصاب ان 
0 شهوداء الشدطان 0 لهذا انديهوا ولاتكونوا متراخدن أصحاب 
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الرؤى الضالون : الكفرة اللحدين الأذذال,اددأوا وحاربوا معركة 
السادة فهذا أوانها دماما » واجولوا ذل اخودكم فيه ا حتى 
لادسخرون من الشهادة الالهية . والا فانهم سديدمرون جميدسا أنه 
كل الماذيا وفرذسا وايطاليا في حالة يقسظة وحترة فالسيد يريد ان 
يلهو ولهذا أن الأوغاد دحب ان بشاركواءلقد قام الفلاحدون قِ كلتذو 

سدع 100 وهيغخىور سدع11 وف الفسابة 
السوداء ٠‏ وعددهم .060 ذدسسمة والدشد دتزايد كل الوقت . وكل 
مااخشاهة ان ددرك الدمقسى الأدتبساع اتفسهم دؤخس_ذون دبعضص 
الاثفاقاك الكيانتة -.«مساطة لاتهم لح (فرؤا مغك حنرين ذلك . 


اذا كان هناك فقط ثلاية مدكم يدقون قي اذرب ودلتمسسون فقسط 
أسيمة وجلاله 1 فاآن تخشوا مائة الف . 


والآن اذهدوا اليهم واليهم واليهم لقد دان الوقت 100 

ان الاذذال تأدطوا الهمة كالكلاب ...ا أئة من الضرورى جدا 

ضروري الى مدى أبعد من أن يقاس .... ان لاتيدوا اهتماما: 
لذواح الكفرة ! إنهم سيرجونكم بطريقة متوددة وسينتحبون ويبكون 
كالاطفال . 


لاتتاثروا بالشفقة ..... وأثيروا الناس في القرى والمدن وعلى 
الأخص عمال المناجم ٠‏ والاتبساع الطيبين الآأخرين » الذين 
سيكونون جيدين في هذه المهمسسة يجب ان لادنام بعد الآن 
(ص 68" ) .... خذوا هذه الرسالة الى عمال المناجم .... 


اليهم اليهم والذار مادزال حامية 1 لاتدعوا سدفكم سه لك 
لاتجعلوه يضعءف ! اطرقوا بالمطرقة اطرقوا على سندان ذمرود 
القوا دبرجهم الى الأرض ا فماداموا احدياء ان دنفضوا الخوف عن 
الرجال ان احدا لايستطيع ان يكلمك عن الرب طالما انهم يحكمونك. 
اليهم 0 اليهم ديذما أنت في ضوء الثهار ! .... الرب ددددل أمامك 


5 فاتيده اديوه 00 
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ل 5 

وتظهر هذه الرسسالة بوضبوح كاف ق اي ذيالات كان مونتزر 
يعيش ؛ لأن ذمرود كان يفترض انه بنى برج بابل ؛ الذي كان 
بدوره يماثل بابل ٠‏ وكان على المستوى الشعبي يعتبر لوس فقفط 
كاول مذشىء للمدن بل كمؤهل للملكية الخاصية والتزذمية الطبقية ٠‏ وق 
الواقع كمدمر لحالة المساواة الطبيعية الابتدائية » وفي دعوته اذبذ 
دمرود ودربجه أضاف مونتزر ساسلة كاملة من الاشارات الى نذدوءات 
رؤوية هي الانجيل : نبوءة المملكة الملسيدية في سفر حز قيال 
انا 0 وندوءة المسيح حول مجدثئه الثاني كما جساء في انجيل 
متى 54 ٠و‏ ندوءة يوم الغضب في سفر الرؤيا ‏ 5 , وبالطيع 
الو تكلم دافيال اهن« وكل هذا بين مدى اكتمال 
رسمالة موددزر قي هذه المرحلة الأخيرة . وان الافتراضات التي عمل 
على أساسها ؛ والتعايير التي فكر بها كانت ماتزال ماتزمة بالتقاليد 
الأذروية 1 ولي الواقع أن من الأهمدة دمكان انه كان قي ذلك الوقست 
دالذات الرجل الذي اتذذه مثلا اعلى له كان دو دقفسيهة دمار س دور 

المخاص الأخروي : ولأنه طرد من زودكد لتك 2 
فان نذيكلاس ستورش كون اتباعا جددا اختلط فيهم الرهبان 
المرتدون بالدنساجين والحرقفدين الأخرين ٠‏ ونظمها حول ذواة مسن 
اذني عشر رسمولا وائذين وسبعين حواريا » وعندما تفجرت حرب 
الفلاحين كان يدعى انه قد تلقى وعدا من السماء . حدد انه خلال 
ارنع سنوات سيكون قادرا على طزد الشكاع الكقبرة الحبالبين 

وحكم العالم كله ومح اتباعه ممالك الأرض . 


وفي الوقت نفسه بيئما كان مونتزر وستورش ديمهدان الطريق 
للألفية كان لوثر من جانبه يؤلف مذشوويهالضاري بعنوان ٠‏ ضد 
عصابات الأصوص والقتلة من الفلاحين " وكان فعل هذا العمل 
كبيرا في اثارة الأمراء في وسط الماذيا . الذين كانوا حتى اليوم قد 
ابدوا تصميما اقل بكثير من اولك الذين في الجنوب والغرب في 
معارضة الثورة , وتوفي الامير المنتخب العجوز فريدريك الذي اظهر 
أشد العزوف عن العمل ضد الفلاحين ٠»‏ في 5 أيار : وخلفه اخوه 
جون ٠‏ وانضدم الأمير المنتخب الجديد الى الأمراء الآخرين في 
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 ١اله١-‎ 

التماس مساعدة الكونت الالماني فيليب أوف هوس وهو شاب بالكاد 
في الءشرين من عمره ,٠‏ ولكنه رجل كان قد كسب بالفعل سمعة 
هائلة كقائد عسكري وفوق ذلك كان قداخمدلتوه ثثورة في 
مقاطعاته . وسار الكونت على الفور ( ص 65" )الى نْورنجيا 
وتوجه الى موهلهوزن التي كان الأمراء فيها متفقين في رؤيتهسم 
لمصدر العصبيان المسلح الو رنجي ٠‏ أما بالدسبة لافلاحين فقد شكل 
دحدر ٠٠م‏ متهم اخيرا انفيسهم في جدش قِ فسرانكنهوزن 
«ةسساقطمعياون 1 اء ووقعت هزه المدينة على مقربة مسن 
قيادة مونتزر في موهلهوزن ٠‏ وكذلك ايضضا من قلعة عدوه القديم 

ارتنسسسست مس ا]ذسقولد أن احعسصم 
نادوة81 »؛ حتى أنه يبدو ان الاخديار كان بالهام من 
المتذبىء نفسيه ؛ وبالتاكيد قد تحول الفلاحون الآن الى مونتزر 
كمخلص ؛ بيرجونه ان ياخذ مكانه دينهم ولم دكن دعوتهم عدكا ١‏ 3 
حين ان بفيفر ٠‏ الذي كان يعارض ف التسدخل بقي في موهلهوزن 
وخرج مونتزر على راس نحو "٠١‏ من مؤيديه الأكثر اخلاصا 
وتعصببا/وللعدد دلالة لأن 7٠١‏ كان حجم القوة التي اسقط بها 
جدعون المدينيين وفي كتاب ٠‏ التعرية الواضحة ٠‏ استحضر مونتزر 
مثال جدعون,وفي اشد رسائله عنفا اضاف ٠‏ دسيف جدعون ٠‏ الى 
توقيعه , وقام ايضا باعلان مهمته على انها ابادة الكفرة سيف 
جدعون » ووصل موتنتزر الى معسكر الفلاحين في ١١‏ أيار, 
وعلى الفور جعل تأثيره ملموسا ؛ وامر الفلاحين في القرى 
المجاورة بالانضدمام الى الجرش . وهدد بأنهم اذا توانوا في ذلك 
سيجعلهم ينضمون اليه بالقوة ٠‏ وارسل طلبا ملحا الى مدينة 
ارفورت ممم للتعزيزات وارسلء ايضا رسائل تهديد 
الى العدو . وكتب لعدوه الخاص الكونت ارذست ماذسفيلد ٠١ ٠2‏ قل 
ايها البسائس ٠‏ الكيس الرث للديدان . من جعل منك اميرا على 
الناس الذين اشتراهم الرب بدمه الثمين ؟ .... وبقوة الرب القادرة 
انك متوجه للتدمير , واذا لم تتواضعوا بساأنفسكم امسام 
الادنين , فانكم ستصمونها بالعار الأبدي في عيون كل النصرانية 
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91 
وستصبحون ضحايا الشيطان ٠»‏ ولكن كل شيء كان بلا طائل ؛ فلم 
تتمكن ايرفورت ان دسجب 8 ولم دكن العدو ايخاف بسهولة 


وفي ادارئه للعمليات اظهسر فيايب هيرس وتاتطط 

11 اشيد الأزدراء التام للمهارة الءسكرية لافلاحين 
وسوغت النتيجة تماما المخاطر التي قبل بها . ومع ١9‏ أيار قامت 
قواته التي دفوت دقوى الأمراء الآخرين فاحدلت الآن موقعا قسويا 
فوق تل يطل على جيش الفلاحين » ومع ان جدش الأمراء كان نوعا 
ماقل عددا كانت لديه مدفعية كثيرة . حيث كان لدى الفلاحين 
القليل جدا منها » وكان لدى الأمراء نحو ٠٠٠١‏ من الفسرسان 
ديذما لم يكن لدى اافلاحدين احد من الفرسان وكان للمعركة تدور 
تحت مثل هذه الظروف نتيجة ممكنة واحدة ؛ ولكن الأمراء مم ذلك 
عرضوا شروطا ؛ ووعدوا الفلاحين بمنحمهم حياتهم شريطة ان 
يسلموا مونتزر واتباعه المقربين ومن المحتمل أن العرض قدم 
( ص 590١‏ ) بدسين دية لأنه في التعامل مع العصيان المسلح في 
اراخسيه ؛ كان الكونت في الوقت الذي يطلب فيه التسليم ؛ كان 
رسعى أيضا لتفادي سفك الدماء بلا ضرورة » وكان من المحتمل أن 
يقبل العرض لولا تدخل مونتزر نفسه. 


وطبقا للرواية في تاريخ مونتزر ‏ التي تبدى معقولة بدرجة كافية- 
القى المتنبيء خطابا عاطفيا » أعلن فيه أن الرب قسد تحسدث 
اليه . ووعده بالنصر حتى أنه سدمسك بقذائف مدافع العدو فْأكمام 
عباءته ؛ وأنه في اأنهاية سيحول الرب السماء والأرض بدلا من أن 
سمح للناس بالهلاك ؛ وقد ارتفع ادر هذا الخطاب بظهور قسوس 
قرح : الذي سر » باعديارة رمزا »على علم مونتزرر ٠‏ بالطبع ك5علامة 
على التاثير الالهي ٠‏ ووبدو أن اتباع مونتزر » المقربين على 
الأقل , كانوا واثقين بأن نوعا ما من المعجزة الكبيرة كان على وشك 
الحدوث ولكوتهم كانوا منظمين اضمافة الى أنهم متعصسدين فانهم 
كانوا بلا شك قادرين على الهديمنة على حدشود الفلاحدن المرتدكة غير 
المنظمة. 
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- ١ا/لم79‎ 

وق هذه الاثناء كان الأمراء لعدم استلامهم جوابا مرضنيا على 
عرضهم قد دزايد ذفاد مب در لام 0 واصدروا |الأمسسار بساطلاق 
المدافع 2 ولم بدن الفلاحون قد قاموا بأي اسدعدادات لاستومال أي 
نوع من المدفعية لديهم ولا حتى للهورب 2 وي الواقع كانوا ما دزالون 
بدشدون ل تعالي ايها الروح القدس » كما كاذوا بتوقعون ن المجىء 
الثاني في تلك اللحظة بالذات ‏ عندما اطلقت القسذائف الاولى 
والوحيدة » و5ان التأثيرفوريا وفاجها لقد مزق الفلاحون الصسفوف 
وهربوا في فزع ٠‏ بيذما كان فرسان العدو يلحدقون بهم ويذبحوتهم 
بالمثات .ومقابل فقدانه حفنة صغيرة من رجاله شتت جدش الأمراء 
الفلادين واستولى على فراذكهوزن » وقتل نحو 6٠٠٠‏ فقي هذه 
العملية » وبعد بضيدة أيام اسدسامت موهلهوزن دون قتال » وعقابا 
لها على الدور الذي كان يعتقد أنها شذاته أكرهت المددنة على دفمع 
غرامات كديرة وتعويضعءات وحرمت من مكانتها كمدينة حسرة 4 
الامبراطورية ٠‏ وبالذسية لمونتزر فانه هرب من ميدان المعركة ولكن 
سرعان ما وجد مختبئًا في قبى في فراذكهوزن ٠‏ وبعد تسليمه لاردست 
أوف مانسفيلد عذب وقدم اعترافا فيما يتعلق بعصسبته مسن 
النخية ٠‏ ودعد الاعتراف قطعت رأسه 3 معسكر الأمراء مع بفدقفر 
3 7 آبار ١070‏ , وأما بالذسبة لستورش الذى يبدو أنه ايضا قد 

شغل دورا ما في الثورة فقد مات كلاجىء في السنة نفسها 


ومع ذلك فأن دور موددزرر الحاريكي لم دكن قد انتهسى بعد بأي 
حال ؛ وطبيعي بدرجة كافية أنه في الحصركة القائلة بتجديد 
العماد » والتي اندشرت طولاوعرضا في السذوات التي أعقدت حصسرب 
الفلاحدين كانت ذكراه ما تزال دسسدوجب ص١‏ تنا ) التمجيد مم 
أنه لم يطلق على نفسيه أبدا أنه من دعاة تجديد العماد , وما هو أكثر 
غرابة هر الاندرعاث والتاليه الذي حدث له خلال المأنة سددة ةالماضية 
ومن اتجاز الى المؤرخين الشبيوعيين المعسياصرين ‏ الروس 
والألمان ‏ ضصخم الماركسيون مونتزر الى رمز عملاق . و بطل غير 
عادي بو 3 تاريخ الحرب الطدقية وهذه فكرة ساذجة ؛ وواحدة مسن 
الأفكار التي قاومها المؤرخحون غير الماركسيين بسهولة 


اول 


اا ند 

كافية . بالاشارة الى الطديعة الصوفية الاساسية لاهتمامات 
مونتزر وعدم مدالادة العامة بالرخاء المادي للفقراء ٠‏ ومع ذلك فساتئه 
ردما دوحي بأن هذه الدقطة أبضنا بمدن المبالفة 5 تأكيدها ٠‏ لقد كان 
مونتزر متدبينا أستحونت عليه التذيلات الأاخضروية التي حاول 
ترجمتها الى حقائق باستغلاله لعدم الرضى الاجتماعي ؛ وربما بعد 
كل شيء أنها كانت غريزة راسخة ذلك التي قادت الماركسدين الى 
ادعاء ذسبدة اليهم . 


دج 


- ١9/23 


الفية المساواة (" ) 
القول بتجديد العماد 


اقد ترا فق الاصلاح اللوثئري ) ص ”07؟ ( ببعض الظواهر التي 
مع أنها روعت لوثر وجماعته كانت طبيعية لدرجة انها تبدو عند تأمل 
الأحداث الماضية كان لا مفر منها ٠‏ وكمعارضين أسلطة كذرسة روما 
احدكم الاصلاحديون الى دص الكتاب المقدس ؛ ولكن ما أن اعتساد 
الناس قراءة الكتاب المقدس بأذفسهم 0-5 بسدأوا بفسروئه 
لأنفسهم ' ولم يتوافق تفس يرهم دادما لسسع دف سيل 
الاصلاحدين ل |4 حددما أمتد تأذير لو شر كان الكاهن يفقد ددر امه 
مقامه كوسيط بين عامة الناس والرب و5 مر شد روحم 
الزامي ٠‏ وأكن ما أن بدا الرجل العامي بالشعور بأنه هو ذفسه دقة 
وجها لوجه مع الله وائه يعدمسد مسن الارةشنساد على مير 
الفردي كان لامدفر من أن بعض العامة سيدعون تلقدنا الهيا 
يعاس بالقدر ئقفسيه كلا من الأصولية الجديدة والقددمة. 


وفوق كل شيء قوى الاصملاح اللوفشري شدة واددساع انتشار 
الاثارة , التي ساعدت على قيامه وكانت هذه ندتيجة لا مفر منها ما 
أن تحدى الاصلاح صلاحدية وسلطة الكئيسة التي كانت حتى دينه 
الوحيدة 5 الغرب ٠‏ وى ذلك الحين كان الناس يقدلون ‏ اجمالا 
بلا أدنى شك أو تردد - التفسير المترابط منطقيا للأكون ولطبيعفة 
الانسان الذي قدمته كنيسة روما . وقد قدم المذهب الكاثوليكي 
صورة غير متبدلة » تعود ضمنها كل: امسيديون على تلكديف 
أنفسهم ٠‏ كما أن المنظمة الاكليروسسية الكاثوليكية قد وفرت نظاما 
لاسلطة اعتادوا الاعتماد عليه و يمضي الذقد الذي كان ابدا موجها 
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5 
ضد الكهئوت المنحل و الدئيوي ٠و‏ الاحتجاج العذيف الذي أثاره 
الاتشكاق الكدسن البطين كحم مطالب الثاس ين الككرسة +ولدوون 
عديدة كانت كندسة روما آيا كانت عدويها تنجز عملا هاما جدا 
ومعياريا في المجتمع الأوروبي ٠‏ وقد اوقع هجوم لوثتر 
الضاري ‏ بالضمبط لأنه كان فعالا ‏ الاضطراب بهذا العملء 
وكنديجة فد أوخد الى جائب الشعوز بالتهزر تسعور! كبالتشويش 
كان منتشرا بالاتساع نفسيه تمساما(ز ص ”057؟ ( وعلاوة على ذاك 
لم يتمكن الاصملاح اللوثري في ذاته من السيطرة على كل القلق الذي 
أطلقه ددن السكان . جزديا دسيب مدتوى مذهيه للخلاص ٠»‏ وجزديا 
سيب تحالفه مع السلطات المدنية القائمة , واخفق اوثتر 3 
الاحتفاظ بولاء الجماهير الغفيرة من عامة الناس , وتنامى هناك 
بين الجماهير القلقة المشسوشة ؛ في معارضة لكل من اللوثرية 
والكاتوايكية الرومانية بالحركة الذي أعطاها خصومها أسم القبول 
دتجد يد العماد ٠‏ وشهي بطرق مخدافة خليفة لطوائف الوصور 

الى سطى ولكنها أذبر منها بكددر. 


والقول بتجديد العماد لم دكن حركة متجادسة ولم ددن أبدا منظما 
مركريا فقد وجد خوالي أربعين طائفة مستكلة من الفائلين بدهسديد 
العماد » تجمعت كل منها حول قائدادعى بأنه ذبي ملهم من اأسماء 
أو رسول ٠‏ وتبعثرت هذه الزمر التي كانت سرية ومهددة دائما 
بالابادة في طول الأراضي الناطقة بالالماذية وعرضها وقد تطورت على 
خطوط منفديلة وضعها مخدلاف القادة ٠‏ ومع ذلك كانت بعض اايول 
عامة وشائعة ضمن الحركة ككل ؛ ودشكل عام علق القاذلون بتجديد 
العماد أهمية صذيرة نسديا سواء على التاملات اللاهفوتية أو 
الالتزامات الديذية الرسمية والطاقوس 0 وبسدلا مان اذواع من 
الممارسات مدل الذهاب الى الكندسة وض هوا نظاما شت ديد 
التفصيل ؛ ومع تقيد حرفي بقواعد السلوك والتعاليم والأوامر التي 
اعدقدوا أنهم وجدوها في العهد الجديد : وبدلا من اللافوت قاموا 
باغناء الكتاب المقدس الذي كيفما كانوا قادرين على تفسسيره ف 
ضوء الالهام المباشر . اعتقدوا أنهم تلقوه من الرب » وكانت قدمهم 
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لاا ده 
في المقام الأول اخلاقية . وبالذسبة لهسم كان الدين فوق كل شيء 
مساألة محدة أخو بة فعالة ٠ق‏ تكدفت مجتمعاتهم طدقا ما افر ضو ا أنه 
كان ممارسة الكنرسة القديمة . وكانوا ميالين الى تحقيق المشل 
الاخلاقية التي اقترحها المسيح. 


وكانت مواقفهم الاجتماءعية هفي الأوئر دخصوصدية وتمددزا 
للقائلين بتجديد العمادءومال اعضاء هذ الطوائفإلى القلق دشان 
الملكية الخاصة وقبول شيوويع ملكية الأشياء على أنها مثالية ٠‏ وإذا 
بذلت قُِ اغلب الملجموعات محاولة ص فيرة لادخسال اللكية 
الاشتركة , فإن القائلين بتجديد قد أخذوا بجدية التزامات الأعمال 
الخيرية "و المعوناك السخدة المشتركة :و من جائف احن غالبا يا 
أبدت طوائف القائلين بتجديد العماد انغلاقا ملحوظا ؛. وكان ضصمن 
كل مدموعة هناك دتماسك عظدم 0 ولكن الموقف تجاه المجتمع الكدير 
كان يميل الى الرفض ؛ ودشكل خاص ؛ نظر القائلون بتجديد 
العماد للدولة وكيك ؛ على أنها مؤسيدسة مع انها بلا كك شرورية 
للأشرارا انها غير ضرورية للمسيحيين الحقيقيين ٠‏ وكانوا يعنون 
بذلك أنفسهم ٠‏ ومع انهم كانوا مس تجيدبين قِ الاذنعان لأمطالب 
الكثيرة للدولة ٠‏ فإنهم رفضوا السماح لها بفزو عالم العقيدة 
والضمير 0 وبشكل عام كاذوا يفض لون الحصد من تعاملهم 
معها . ورفض اغلب القائلين بتجديد العماد ( ص 504 ) الاحتفاظ 
بمناهمب رسمية 3 الدولة 0 أو الّدماس سلطة الدولة ضد تابمع من 
القائلين بتجديد الومساد أو حمل السلاح ذيابسة عن الدولة. وكان 
الموقف تجاه الا أخاص الطبيويين ممسن لم يكونوا من القائاين 
بتحنيك العماد متحفظا بالدرحجة نفسها #واقد تحنت القائلون' زإتجديد 
العماد عامة كل اتصيال أو تعامل خارج جماعتهم ٠‏ وكان هؤلاء 
الناس يعتيسرون أنفسهم النخبة الوحيدة و أن جماعتهم 
وحدها ٠‏ تنحث التوجيه المباشر لارب : جزرا صذيرة من الصالددين 
ر تبحيط امن ااظر والخطيكة. .وى لون سكم بان الكاتوليك 
الروماني يمكن أن ينجو بو لكن بالذسبة للقائل بتجديد العماد كان 
اللوثريون والكاتوليك على السواء اأسسوا من الترك , ممداين. 
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حقدقيين المسيح الدجال . وكانت ممارسة تجديد العماد الذي اشدق 
منها أددم الطادفة فوق كل شيء وسيلة الدعدير الرمسري عن هزا 
الانفصال الطوعي عن العالم غير المحرر.ولكن حتى بين القائلين 
دتجديد العماد أنفسهم كان دعمول استدواذ الانتخساب اللحصور 
نفسه ؛ وتاريخ الحركة متقطع بفعل الاذشقاقات. 


حرب الفلادين ٠ق‏ كان معظم القائلين بتجديد العماد أناسنا مسسالمين 
على اس تعداد عملي دادم 2- اللا قٍٍ الأمدورالمتعااقة بيب الضمدر 


وبالتاكيد لم يكن لدى الاغلبية فكرة عن الثورة الاجتماعية ولكن 
مختلف المراتب من افراد الطائفة كانوا يجندون كليا تقريبا من 
القلادين و الحرفيين وعد جرب“ !افلاحين كانت السلطات فق كوف 
يانسن-من كلذ الطرقات :. وح أكثر القائارى يتهدين العمان مسالة 
كاذو رضدطهدو ن بقسسوة وقدل الالاف المؤلفة منهم ٠‏ وقد أوجسد هذا 
الاضطهاد في النهاية الخطر نفسه الذي كان يراد ابداله » ولم يكتف 
القائلون بتجديد العماد بالثبات في عدائهم للدولة والنشام 
القادم ٠‏ بل قاموا بتأويل معاناتهم بتعابير رؤوية » على أنها أخر 
هجوم الشيطان والمسيح الدجال ضد القددسين . وكمدنة مسائدية 
+ تدل على الالفية » » وقد اسءتحوذن على العديد من القائلين بتجديد 
العماد تصورات ليوم الحساب حيث دقومون هم أنفسهم لاسقاط 
الجبار : ودقيادة المسسيح الذي عاد اخيرايقةيمون ألفية على 
الارض ٠‏ وشابهت الآن الحالة ضمن حركات الهرطقة في قرون 
ساافة وثادرت كدلة حركة القادّلين بتجديد العاماد على ادباع د قاليد 
المسالمة والعزلة المتزمتة التي كانت ممثلة في قسرون سالافة في ١لوالد‏ 
لاص 7 57 
جانئب ذلك كان هناك تنام لفكرة من نوع آخر لتجديد العماد » وجدت 
فيها تقاليد الألفية المناضلة . المساوية لها في القدم , تعبيرا جديدا. 
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وكان أول الدعاة لهذه الفكرة الجديدة لتجديد العوماد مجلد كديب 
متجول يدعى هانز هت ٠‏ وهو تابع وحواري سالف لمونتزر ومن أهل 
تورنجيا مثله » وأدعى هذ! الرجل بأنه نبي مرسل مسن الرب وآأنه 
(ص 556 ) في أسبوع العنصرة لعام ١698‏ . سنيعود المسيح الى 
الأرض ٠‏ وسديضع سيف العدالة ذا الحدين في أيدي القديسين 
مجددي العماد ٠‏ وسسيقوم القددسون بمحاسيية الكهنة ورعاة 
الأبرشيات من القس.س على تهعالويمهم الزائفة وسيقومون فوق كل 
شيء أدضيا دمح اسيية كل عظام اء الأرض دسس سيب عسل 
الاضطهاد ؛ وسسيصيقد الملول والذبلاء بالسلاسيل » واخيرا مسيقيم 
المسيح الألفية التي ستتميز على مايبدو بالحب الحر واالكية 
الاشتركة للاشياء ٠‏ وقد قبض على هت في ١١77‏ وسجن في 
اوغسبرغ حيث توفي أو قتل في السجن ٠‏ ولكن لوس قبل ان يكسب 
بعض المتحواين الى العقيدة في مدن جذوب الماذيا ويتعرف اارء لي 
فحوى ادمان اتباع هت الى عقائد جون بول والطابوريين المتطرفين 
فالتطابق و التكرار كلمة كلمة تقرديا حيث نجد ١‏ ان الماسيح سيدطي 
السيف ٠‏ وسءدنتقم لهم ؛ وسديتولى القائاين بتجديد العماد انزال 
العقوبات على كل الخطابا ٠2‏ وسحق كل الدكومات ٠.‏ واشاعة كل 
الممذلكات وذبح كل الذين لارسمحون لأنفسهم دتجديد العماد » ومرة 
اخرى : ٠‏ ان الدكومة لاتعامل فقراء الناس كما يجب لهم بالانتقام 
فانهم يرغبون 3 المعاقبة ومدو الشر ...» واذا كان هت نفسه قد 
توقع ان يحدث ذلك كله فقط عندمسا «٠‏ يأتني المأسسيح على 
السحاب » فلدس كل حوارديه كاذوا بهذا الصدر ففي ارساتفن 
على الذيكار بدأ ان القائلين بتجديد العمار خططوا في ١658‏ لإقامة 
مملكة الرب دقوة السلاح ٠‏ ودين هؤلاء المناضاين الألفدرين كانت 
مدل الملكية المشتركة تملك بوضوح دلالة ثورية وكان لذلك بلا شك 
بعض الدسويغ عندما حذرت سلطات المدينة ف نورمبرغ سلطات الم 
من أن القائاين بتجديد العماد كاذوا يرمون الى اسقاط 

النظام القادم والغاء الملكية الخاصة . 


وصمحيح انه في جذوب الماذيا بقي القائلون دتجديد العماد قرة 
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صغيرة ٠‏ غير فعالة وانها قد سحقت وازيلت من الوجود بحلول 
5 , ولكن بعد ذلك بسنوات قليلة ظهرت في اماكن اخرى في 
هولندا واقصى الأشمال الغربي من الماذيا وفي هذه المرة بنتائج شسدت 
انتباه اوروبا . 


وكان شمال غرب المانيا في بداية القرن السادس عشر يتألف في ' 
الأساس من عدد من الولايات الأكليروسية الصغيرة ؛ لكل منها 
امير اسقف كحاكم ٠‏ وكانت كل امارة - كما جرت العادة ‏ منها 
ممزقة بصراعات اجتماعية ضارية ٠‏ وكان حكم الولاية في ايدي 
الأمدير الأسقف وجماعة الأبرشية من الكهنة », النين دنتخبون 
ويتشكفون ف سدياسته الى مدى بعيد . 


وكان أعضاء الادارة الكنسية يجندون فقط من الارستقراطية 
المحلية . وكانت المؤهلات اللازمة هي عادة شعار الذبالة مع سابغة 
مؤلفة على الأقل من اربعة اقسام , وكثيرا ماكانوا يختارون واحدا 
من أعضائهم كأسقف وهف ذه المجموعة من الأكليروس 
الأرستقراطي لم تكن تخضع لأي سيطرة من أي ساطة أعلى » وني 
المجاس التشريعي الأقليمي كانوا يمثلون بقوة ( ص 035" ) وكان 
بإمكانهم دائما الاعتماد على تأييد ودعم الفر سان . ولذلك كانوا 
يميلون للحكم فقط لمصلحة طبقتهم وكهنة الأسقفية » وفي ولاية 
اكلبروسية لم يكن“غيد الكفتة كبين جدا لفحب .مقن | ببقفية 
مونزستر كان هناك نحوا من ثلاثين مركزا اكليروسيا ؛ بينها أربعة 
أديرة , وسبعة مجمعات للراهبات » وعشر كنادس وكاتدرانية قم 
المحم الكهنوثي نفسه بالطبع ب بل كانو! ايخبا يتمتمسون بمسزايا 
عالية ٠‏ وكان أعضياء المجمع الكهنوتي يتمتعون بأوقاف غزية » وكان 
سمح للرهبان دمزاولة المهن اليدوية والتجارة المدنية » وفوق كل 
شيء كان الاكلتروس ككل معفى بالكلية تقريبا من الضرائب . 


ولكن نادرا ما كانت سلطة الطبقة الكهنوتية الارستقراطية في 
ولاية اكليروسية دمكد بفعالية كديرة إلى المديئة العقاصمة وف هذه 
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الولايات كما في كل مكان آخر كان تطور التجارة والاقتصاد المالي 
يعطى المدن أهمية أكبر وكانت حكومات الولايات في حاجة دائمسة 
للمال . وبالطريقة المعتادة المساومة على الضرائب كانت المدن 
تكسب مزاأيا وامتيازات لنفسها , وفي اكبر وأهسم الولايات 
الاأكليروسية مقر أسقفية مسو ذس هدر كان هسذا صديها بشكل 
خاص , ومذذ بداية القرن الرايع عشر كانت مدينة مودسيثر تدمئسم 
بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي . وباتت ساطة الأسقف ‏ الذي 

نادرا ماكان دقدم هناك محصورة جدا : 


ولم ددن هذا بالطيع يعني أن سكان المدن كاذوا راضين عن 
المزايا التي حصلوا عليها ؛ وكان الأاسقف وجماعة الكهنة عادة 
لايدتمتعون بأي احترام ديني من أي نوع وهذا ليس مدهشا » طالما 
أنهم كاذوا يديون دياة مدترفة ودذيوية صرفة وكثيرا ‏ كما في 
موندستر في ١97١‏ ماكان الأسقف ببدساطة سيدا مدذيا غالبا ما 
كان حتى غير مرسما . وفوق ذلك كانت الضيرادب المفروضة من قبل 
الأمير الأسقف عادة ذقيلة وكان العبء كله يقشع على العامة .؛ الذين 
كان انتفاعهم بالادارة اقل , وإضافة إلى ذلك كان على الولاية 
الاكليروسية أن تدفع مبالغ كبيرة إلى الادارة البابوية في روما في كل 
مرة دنذاحب فيها أسدقف جديد ٠‏ وقد فعلت مودسيدر ذلك ثلاث مرات 
دين ١858‏ و89؟”؟١6٠١‏ ,2 وادرس مدهشا أن مناعة الكهنوت على 
الضرائب كانت موضع استدياء مرير ٠‏ وكان التجار والحرفيون ايضا 
يعترضون على منافسة الرهبان الذين اشستفلوا بالتجارة 
والصتاعة , ولم تكن لديهم عائلات للاعالة ولايؤدون الخدمة 
العسكرية ' أى بمدوتها دما تدتاج 2 ولوس أمامهم انظامة ذنقادية 
يتقيدون بها , وكل المزايا والمنافع من جاذبهم . 


وبحلول القرن اأسادس عشر لم دكن مركز مقاومة ساطة الأاسقف 
والمجاس الكهنوتي بقسع عادة 3 مجاس المدينة ' الذي أصبح هيئة 
رصينة ومحافظة دسديا 0 دل قِ الذقابات وكانت هذه هي الحالة ف 
مودسيدر بالتاأكيد ٠‏ حددث أصبحت المدينة على مدى القرن الخامس 
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عشر مركزا تجاريا فاماأو عضوا ل القصسية الهسانسدية 
) ص /اه؟ ( واحرزت النقابات سلطة سياسية عظيمة . وبتنظدمها 
3 ذقابة كديرة كان لها في القرن الستادس عشر ما لادرقل عن ستة 
عشر فرعا ذقاديا مستقلا 2 وكان باستطاعتها 3 الفقرصة المناسبة أن 
تهب لقيادة كل السكان ضد الاكليروس وقد توفرت إحدى هذه 
الفرص يوساطة حرب الفلاحين . وانها لحقيقة مذهلة أنه عندما 
اندشرت الاثارة الثورية من جنوب الماذيا ويلغت الشمال الغربي ١ام‏ 
يكن لاالفلاحون ولا المدن في الولايات المدنية هم من هب للثورة , بل 
فقط عواص م الولايات الاكأيروسية : أوزنا بروك واوتسرخت 
وبادربورن ومودسيدن » وفي مودسثر قادت الذقابات مكره على دير 
كان قد دخل ف المنافسة التجارية معها وطالبت أيضا يتقييد شتامل 
مزايا الاكليروس 0 وأجدرت المجالس الكذسية على احدراء دنازلات 
كبيرة . 


وددلك المناسبة كان انتصار الذقابات قصير العمر ؛ في مسوذسثر 
كما كان في كل أخواتها من المدن الأخرى 0 ففي الوقت الذي هزم ذيه 
الأمراء الفلاحين 3 الجنوب كانت الهيثة الكجهنوتية ف الأسقفيات 
الشمالية قادرة على استعادة كل مافقدته من الساطة . وعلى الفور 
سدبت كل التنازلات » وسحقت كل محاولة للاصلاح وفعلت كل مالي 
وسعها لاذلال المدن الثائرة ٠‏ وبحلول ١97١‏ اعيد تسرسيخ النظام 
القديم للدكومة 3 كل الولايات الاأكليروسية ٠‏ ومع ذلك فقد كان اقل 
امنا بكثير مما كان أبدا ؛ لآن رجال المدن الآن كانوا مستائين من 
هدمنة الأكايروس والذبلاء دمرارة أكثر مما كانوا على الاطلاق ٠‏ اقد 
شعروا بقوتهم الخاصة » وانتظروا على مضض الفرصة المناسية 
لرسطها مرة أاخرى 2 علاوة على ان حسالتهم في ذلك السنوات كانت 
بائسنة :اول ١015‏ بكرب تفهر المزت الأسبود وستفاليا :. رق الوقت 
نفسه تدهورت الملخحاصيل 0 وتضاعف سور الدقيق ددن ١!‏ و 
ثلاث مرات تقرردبا . وآخيرا قي ٠‏ فرضت ضريبة 
استثنائية لتمويل.مقاومة الفزو التركي للامارات الشرقية من 
الامبراطورية ٠‏ وهناك دلائل على انه في اوائل ١6١‏ كان الحجز 
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على الأموال والبؤس في شمال المانيا استثنائيا تماما . وكان من 
المتوقع أنه 3 واحدة مسن الولايات أو الأاخسرى ستكون هناك 
اضطرابات جديدة » وعندما حاول أسقف مونستر في ١6٠١‏ أن 
يبيع أسقفيته إلى اسقف بادربورن واوزنا بروك اثار حلفاءة في 
المجلس الكهنوتي ونذفرهم مئه , وبدات الاضيطرابات : 


ولي ١99١‏ بدا قسيس شاب بليغ يدعى برنت روثمان ب وهو 
ادن حداد أكسدته مواهده البارزة تعايما جامعيا ‏ قِ اجتزاب 
جمهور كدير من المصلين في مدينة مسونستر » وسرعان مااصبح 
لوثريا ووضع دفسة على راس حركة عادت باصولها إلى 6 , 
لتدخل المدينة قِ حظيرة اللوثرية 6 ووجد تأديدا قي الذقابات وحلايفا 
(ص 58" )ذا ذفون في تاجر قماش ثري ونبيلا يدعى برنت كذبر 
دواذك ' وتوسعت الحركة التي كانت في الؤقت نفسه بروتسستنتية 
وديمقراطية باستقالة احد الأإساقفة وموت ذلافه.وفي ١٠6١*”“”‏ 
أصبحت الذقادسات التي دؤيدها الجماهير سادة المدينة , وكانت قادرة 
على إجبار المجلس على تعيين وعاظ لوثردين في كل الكنائس ٠‏ ولم 
يكن الأسةقف الجديد قادرا على جهل المدينة تتخلى عن عقيدتها وفي 
أوادئل ''"*6 اعترف بمودستر رسميا كمديئة لودرية / 


ولم دكن هذا أيبقهى طويلا . فقسي الدوقية الجساورة 
جوليس - كليفيس كان الوعاظ من القائلين بتجديد العماد يتمتعون 
مذد بضع سنذوات بحرية الدعوة بش كل نادرا ما وجسد مدله في أي 
مكان أخر » ولكن قْ ٠١‏ طرردوا والدتّمدس عدد منهم ملجا 3 
موذنستر ؛ وفي مجرى ١9*75”‏ وصمل المزيد من القائلين بتجديد 
العماد وهذه المرة من الأراذي المنخفضة ٠‏ وكان هؤلاء من أتبباع 
ملكيور هوفمان ؛ وهو مسن الرؤودين المشهررين الذي خليفة 
حقيقيا للمتذبىء المتجول 3 العصميور الوسيطى ب هام فق طول أوروبا 
إغرضها فعظ يقرت الممى + الثاني والالقيةت كان ق 699 أن 
انضم فوفهان إلى.حركة القائلين بتجديد العماد . وخلال السننة 
التالية تطق 5 جناح جديد مان الخسر كه كان متسادر ١‏ بعملق 
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بأفكاره ‏ فوق كل شوء في الاقاليم الشمالية مسن الأراضي 
امانخفضة 2 طبقا لهو فمان كان للألفية أن تسد[ دعدك ذئرة مسن 
٠‏ المحن المسائدية ٠‏ وكثيرا مسن العلامات والعجائب في سنة 
٠0“‏ , التي كان ديفترض أنها تكمل القرن الخامس عشر بعد موت 
المسيح ' وفي ؟م١‏ تحوات التذيلات الألفية التي جلبيها ادباع 
هوفمان معهم إلى موذستر دبسرعة إلى استدواذ كبير هدمن على كل 

حياأة الطدقات الفقيرة 5 المدينة : 


وفي غضون ذلك تذلى رودمان عن عقيدته اللوثرية وذقل كل بلاغته 
وهيبته لخدمة القائلين دتجديد العماد » وبوعظه دتقاليد قددمة اتخذ 
حياة جديدة . وفي ١074‏ طبع المصدر القسديم لمذهب الفوضوية 
الشيوعية , أعني رسالة كليمنت الخامسة الزائفة, 5 بازل » 
وفي 5١‏ لخصها الفياسوف الانساني سدسديان فراذك قٍ لغئة 
المانية دارجة واضحة مفعمة بالحدوية » وجدت كديرا من القسراء , 
و أضاف إليها تعليقاته الخاصة من ذلك : ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصير » 
بدأ ذمرود يحكم ' ثم كان كل من بتدير ذلك يحصسل اللمزيد من 
الأخزون .: وبداوا ف تقسيم العالم ومن كم الذؤاع يحول امتلكانك . 
وبدا لي ولك , وفي النهساية أصدبح الئاس مسسهوردن جسدا 
كالحديوانات المتوحشة بالضيط ٠‏ كل دريد أروع وأفضصسل من 
الآخر ؛ وف الحقيقة اراد أن يكون سيده ٠؛‏ بيد أن الرب جعل كل 
الأشياء مشتركة وحص اليؤم هاذاخا نتمتم جالوواء» والثاز والمطر 
والشمس دصورة مشتركة ٠‏ ودكل ما لارمكن لادسان سسارق أو 
طاغية أن يحدسه ويحتفظ به لنفسه ٠‏ وكان هذا هو الموضوع الذي 
تولاه رودتمان الآن : ( اص 509 ( ومع تشرين أول ١5**‏ ؛ كان 
يدعم الشيوعية الفترضة للكنيسة البدائية على أنها المثالية المجتمم 
المسيحي الدقرقي 0 وأعلن قِْ المواعظ والذشرات أنه دتسوجب على 
المؤمذين الصادقين ان يصوغوا حياتهم بدقة وفق حياة الملسيحيين 
الأوائل وأن هذا يشمل الملكية الماشتركة للاشياء . 


وكما قٍِ القرون المتقسدمة كان هف ذا الديشير يروق بطرق عدة 
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مستويات اجتماعية مخدافة . فكان هناك ل أسدماليق ن ممسن أذكر وا 
فجأة الردا والغوا كل الديون التي كانت مستدقة لهم وكان هناك 
العديد من الئاس الأذرياء ممن قرروا أن بعيرشوا كأخوة متحادين 
يحتفظون بكل ممتلكاتهم على الشيوع ودتدرأون د بددم مؤكد من كل 
الترف ؛ ودتخلون عن كل مافاض عنهم الفقراء ,؛ ولكن قي الوقفت 
نفسه انتشرت اذدبار هذا الوعظ طولا وعرضا دين من لاماكية لهم 
ومن لاأصل لهم 0 والمخفقدن 0 وعلق على هذا أحد المراقدين دقولة : 
3 وهكذا جاء الهوانديون والفردزدون والأذذال من 23 الأنحاء وهام 
الذين لم دستوطنوا قِ أي مكان مطلقا » أ(قد دلدفقوا على مودسددر 
وتجمعوا هناك » . وآأشارت مصادر أخرى إلى ٠‏ هاردين ومنفديين 
ومجرمدين » وإلى « أناس بددوا ذروات أهاليهم 2 ولم بكاسيدوا شدنًا 
من عملهم الخاص .... ممن تعاموا منذ سذواتهم الأولى أن يديوا في 
كسل ٠:‏ وأرهقوا أنفسهم بالديون : والذين كرهسوا الاكليروس 
لابسبب ماقيل لهم عن دينهم بل لما ذكر لهسم عن ثرواتهم ؛ والذين 
ادعوا هم أنفسهم أنهم مارسوا الاشدراكية قي ملذية الأشياء مدلما 
فعل الرسل'حتى إذا انهكهم الفقر ؛ فكروا في سرقة وساب الكهنة 

والسكان الأكثر غنى ١‏ . 


وإنه ليس مصادفة أن هذه العبارات تذكر بتاك التي طدقت مرة 
على جموع الرعاة ومع حلول القرن السادس عشر أصيحت 
الظاروف الاجتماءية قُِ الأراض 5 المانخفضة الشمالية . شسديهة جدا 
بتاك التي وجدت في فلاندرز . وهينوت ؛ وبيكاردي منذ قرذين 
سالفين » وفي حين كان السكان قِ داك المراكز القددمة قِ انحدار 
كانوا قِ هولندا كما ف جذوب الماني ( فق ازدياد ومع انهيار 
صناعة الأقمشة 5 فلاندزر ؛ كانت ذلك الصمناعة قُْ هواندا قد قفزت 
الى الأمام ' وأهم مركن لدّاك المصسناعة على الأطلاق كان الآن قِ 
ليدن د10 وأصيحت هواندا تحوي الآن أعظم تركيز مسن 
الشغيلة المرهقين الذدن لا دشعرون بالامن ؛ علاوة على أن حالة 
هؤلاء الشذيلة كذانت كما دبسدق أسوا مما كانت علية مذذ قفرون 
سالفة :. وكانك :سناعة الى اسمالبيق: العف الى نس كيين متتناعة 
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ريفية ؛ عمل فيها الحرفيون في بلادهم في مواد أمدهم بها 
الر أسمالير ن » وتحت هذه النظم لم تعد النقابدات تدذمكن مسن 
العمل . وهناك آدلة دو حي بأن العاطلين وغدر اانظمين كاذوا اكثر 
عددن! واكثر يأسا مما كانوا 3 قرون سافت » وأنه دين مئل هؤلاء 
الناس كان ازدهار مذهب القائلين بتجديد العماد في اكشر صسوره 
النضمالية والألفية صراحة ؛ وكان مثل هؤلاء الناس الذين تدفقوا 
الآن على مق د مدر ) سس 51 ). 


وكلاما ازداد رحذاء أهالي مودسدر إل كان مان الطدبيعي بدرجة 
كافية ان يكوذوا أذثر قاقا . واذا كان معظمهم قد ابتهج بهزيدمة 
الاسقف والمجمع الكهنوتي وانتصار القضمية اللوثرية . فان حركة 
قوية للقائلين يتجديد العماد مؤيدة بدشود هن العاطلين والاجانب 
اليائدسين حملت مخساطر واضحة وشديدة لكل 4 سم على 
السواء ' وي وجه هذا التهديدضم االوثريون والكاثوايك الروحديون 
صفوفهم ٠‏ وتحو نهاية السيثة حاول المجاس عدة مرات اسكات أو 
طرد رودثمان » ولكنه باطمدنانه الى اخلااص أذباعه كان دائما قادرا 
على التحدي ٠‏ و في الواقع كان الوعاظ الآخرين القائلين بتجديد 
العماد قد طردوا واستيدلوا بلوثردين 0 ولكنهم عادوا قبل مضي وقت 
طويل وطرد اللوثريون من الكنائس ؛ وتزايدت الاثشارة في المدينة 
اسيوعا بعد اسيبوع حتى جاء في الأيام الأولى من ١٠609"‏ ووصسل , 
الرجال الذين كان عليهم أن يوجهوهفا الى غاية معينة. 


وقيض على 7 لكيو ره وفمان للقص م «منتطع 31 

الذي أعتقد أن الألفية سريرغْ فجرها في سستر ا سبورغ 0 5 دلك 
المدينة . وسسجن بداخل قفص في برج , وامضى هناك بقية 
أيامه ٠‏ وشيطت العداءة الدذيوئية على هولندي من القائلين دتجديد 
العماد , هو الخباز جان ماتيس ( ماتيسزون ) من هارلم . وبدل 
هذا التغيير في القيادة كل ذبرة الحركة , فلقد كان هوفمان رجسل 
سلام علم اتباعه ان ينتظروا مجيء الالفية بثقة هادئة , متفاديا كل 
العذف. وكان ماترس من جائب آخر قائد! توريا دشر ان الصالدين 
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يجب أن يحملوا بأنفسهم السيف وأن دمهدوا بفعالية الطريق للالفية 
واتباعه قد دعدوا لدطهير الأرض من الكفرة 0 ونجد 3 هذه التعاليم 
أن روح البيكارتي ٠‏ وتوماس مونتزر » وهانذزهت قد بعثئت لحدياة 
جديدة . 


وارسل مادرس من الأراض ااندفضة رسملة الى مختلف جماعات 
القائلين بتجديد الوماد كاذوا يعتقدون أن الروح القدس قد هبطت 
عليهم كما هدطت على الرسيل الأدصادين في عيد الحمساد » وفٍ كل 
مدينة زاروها عمدوا أعدادا كديرة من البالغين وعينوا 0 اساقفة “. 
لهم سلطة العماد ومن ذم انتقلوا ؛ بيدما خرج من المدن التي أهتدت 
مؤخرا رسسل حساك فق مهام ممسائلة , وفي الأيام الأولى 
من ١‏ وصل أثنان مان الرسسل الى مسودديدر 1 حدرث أاحدث 
وصولهم على الفور حماسا حقيقيا معديا . واعيد تعميد روثمان 
والوعاظ. الآخرين القائلين بتجديد العماد » وتبعهم تعميد عدد مسن 
الراهيات والذساء الموثرات من عامة الثناس ولي النهاية يام كدير 
من السكان ٠‏ وقيل أنه خلال أسسبوع بلغ عدد المعمدين ١8٠٠‏ 
) ص ١65؟‏ ( 


وانلقل الريسل الأول ولكن حب بحل مدله م اثنان 
أخران ' وهؤلاء 55 درصورة بالغة الأهمدة ف اعدبرا ف البداية 
ايذوخ 1 واليجا . ذلكما النديين الأذان طدقا التقالسد الأاخروية كان 
ظهورهما كان لاعلان المجىء الثاني ( وكان أحد القادمين الجديدين 
هو جان بوكسون ( بوكسزون ؛ بيوكلست ) وكان معروقا أكثر 
باسم جون اوف لايدن , وهو شساب عمسره خمس وعشرون سنة 
اهتدى وعمد من قبل ماتيرس قبل شهرين فقط . وقدر له أن يدقق 
شهرة في موزستر دامت حتى أيامنا الراهنة ؛ حيث انه هنا كما كان 
كديرا كما في حالة 3 استاذن هنفارنا » وآخرون غدره قٍِ العصور 
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اجنبيا ٠‏ رجل من الحصافة . وكان بوكلسيون . مع معام ه في 
البداية ٠‏ وفيما بعد بمفسرده هو الذي كان عليه أن يعطي اذهب 
القائلين بت بتجديد العماد في موذسءتر ولعا ضاريا جالروع التتجالية لم 
الفيا أكثر ترويعا من ذلك الذي كان في طابور قبل ذلك بقرن. 


موذسمتر كقدس جديدة 


وخلال شباط ١5*14‏ ؛ تزايدت قوة القائلين بتجديد العمساد 
بسرعة قن موترستر وأقام بوكسلون على الفسور علاقات مع قسائد 
النقابات وراعي القائلين بتجديد العماد . تساجر الأقمدشة 
كنبردولنيك » وتزوج ابنته بعد وقت قصير ٠‏ وقي 4 شباط هسرول 
هزان الرجلان في هياج في الطرقات وهما يدعوان الناس الى التوبة 
من ذنوبهم » ولم يكن هناك حساجة للمزيد لاطلاق فيض من 
الهوستريا ؛ ولا سيما بين النساءووضع القائلون بتجديد العماد ممن 
كانوا في البداية من أكثر اتباع روثمان حماسا . والذين تضخمت 
أعدادهم مؤخرا بانضمام العديد من الراهبات اللواتي اندفعسن مسن 
اديرتهن ؛ بملابس مدذية وخضعن لاعادة التعميد . وبدا هؤلاء 
الذسوة الآن في رؤية احلام رؤوية واأخذن يندفعن الى الشسوارع 
بشدة » لدرجة أنهن كن يلقين بأنفسهن على الأرض وهن يصرخن 
ويتلوين والزبد ينخرج من أفواههن . وني هذا الجو الاش حون 
بالتوقعات الخارقة للطبيعة . قام القائلون بتجديد العماد بشورتهم 
المسلحة الأولى واخطوا هبتى البلذية وساحة السوق ؛ وكانوا ما 
. يزالون قلة فقط » وكان بالتاكيد يمكن هزيمتهم لو ان الغالبية 
اللوثرية رغبت في استعمال القوة المسلحة التي كانت تحست 
تصرفها » لكن مجددي العماد امتلكوا مؤيديهم في المجاس ٠‏ وكانت 
حصيلة الثورة الاعتراف الرسسمي يمبيدا حصرية الض مير 
(ص ؟5” ). 
وهكذا كسب القائلون بتجديد العماد اعترافا قانونيا لجماعتهم 
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التي كانت بالفعل قوية , وكان العديد من اللوثريين الموثرين الذين 
نذظروا ددقظة وحذر الى امكانذية الضغط المتزايد باسثمرار من قبل 
خصومهم . قد انسحبوا من المدينة مع كل مذقولاتهم. وكانت غالبية 
السكان الباقين من القائاين يتجديد العماد ؛ وأرسل الرسمل 
والمدشرون لحث القائاين بتجديد العماد في المدن القرديبة على 
المجيء ٠‏ مع عائلاتهم الى مود ميدار ٠‏ فلقد قدر أدقية الأآرض ‏ كما 
اعاذوا ت أن تدمر قبل عند الفصح 0 ولكن مونسيدر مسد تجوق 
و ستصدييح قدسها جديدة 2 وسيكون الطعام والإياس والمال والاقامة 
جاهزة لأمهاجرين عند وصولهم ٠‏ ولكن عليهم حاب الأسلحة .وقد 
قويلت الدعوة باستجابة قوية من خارج الوطن حتى بَعْدٍ وصسل الى 
فريزيا وبرابنت ٠‏ وتدفق القسائلون بتجديد العمساد على 
موذنستر » حتى تجاوز عدد القادمين الجبند عدد اللمهاجرين , 
اللوثريين ٠‏ ونتيجة لذلك دم انتخاب هيئة هدمن فيها القائلون بتجديد 
العماد في الانتخاب الس نوي لمجاس المديثة كرف شسيباط » وكان 
كينبردولينك أحد عمدتي المدينة . وفي الأيام التالية نهبت الاأديرة 
والكنادس » وفي طقوس لداية حطمت التماثيل الدوذية ودمسرت 

منحوتات ورسومات وكدتب الكاتدراذية. 


ولي الوقت نفسه وصل جان مارس نفسه وكان شسخصية نديلة 
طويلة ا له لحدية طويلة سوداء ودسرعة هيمن ممع بوكاسن على المدينة 
ولم يستطع روثمان والوعاظ الآخرون من القائلين بتجديد العماد 
المحليين الآخرين المنافسة , على التاأديد الشنهبي « للأذدياء 
الهولنددين » وسرعان ما جرفتهم حركة مسعورة لم يعودوا قادرين 
على السيطرة عايها 2 دع.عنك مقاومتها وعملوا كمجرد دعأة 
مطيعين انظام تركزت فيه كل القوة المؤثرة في أيدي مساتيس 
وبوكلسن. ْ 


وكان النظام دبوقراطيا ايتلم فيه المجتمع الهم مان السماء 
الدولة ؛ والرب الذي كان بفترضص . أن داك الثيوقراطية تخدمه كان 
الرب الأب 5 الأب الغيور القادر المهيمن الذي سيطر على خيال 5دير 
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من الألفرين السالفين ٠‏ لقد كان الاب ولوس الابن هو الذي شجع 
ماتدس ويوكلسين اذباعهما على مناأشدده , وكان من أجل أن دقوم 
أطفال الرب بخدمة الأب متحدين أن قررا ايجاد ١‏ قدس جديدة 
مطهرة من ذل الدذدس 50 ولتحقيق هذا اللجذمع الطاهر غير الملوث 
ايد مساتدس اعدام كل اللوكسردين والكائوليك الرومانيين 
اأباقين ٠‏ واكن كذيردوليذك بين أن هذا سوقلب كل العاام الخارجي 
ضد المدينة ؤدقرر مجرد طردهم. 


ولي صباح /1" شياط اندفعت فرق مسلحة بدشجيمع من مادتيرس 3 
هياج ««ذيوي » الى الشوراع تنادى:١‏ اخرجوا ايها الكفرة ولا 
تعودوا, أذكم يا أعداء الأب 0 ركض وني اليتسسرد 
القارس 0 وسيدط عاصيقة دلجدة جامدة 2 طردت جموع مان الكفسرة 
من المدينة من قبل القائاين بتجديد العماد الذين كانوا يمطرونهم 
بالضربات وكانوا يضحكون من محنتهم. وكان بين هؤلاء الناس 
شدوخ ومرضى ٠‏ وأطقال صفار وذدساء حوامل ودندساء وضعن لدوهم 
أحمالهن وجاء أغلبهم من أكثر الأجزاء رخاء من السكان » ولكنهم 
أجبروا على ترك كل ما يملكونه وراءهم من ممتلكات ومال وملابرس 
اضافية ٠‏ وحتى الطعام أاخذ منهم فهبطوا الى حد اللثسحاذة ف 
الريف من أجل الطهام والمأوى ؛ وبالنسية للوثريين والروم 
الكاثوليك الذين دقوا قُِ المدينة فقد أعيد تعميل هسم قِ ساحة 
السوق » واسدمر الاحتفال ثلاثئة أيام وماأن اذتهى أصسبعم 
البقاء بلا عماد اثما كبيرا . وبحلول مسباح ” اذار لم يعد هناك 
كذرة قِ موددسس , وكان سكان المدينة فقط من أطفال الرب ا وكان 
شؤلاء الناس الذين أخذو ١‏ يخاطير ن بعك مهم يعضا ,0 بأخي 

مس واختي ٠»‏ يعتقدون بأنهم يمكنهم العدرش دون خطيئة في مجتمع 
مترايط بالحب وحده . 


وبانتزاع العناصر اللوثرية والكاثوليكية-الرومية من بين السكان 
على وشك ان تحاصر . ومع أن الأسقف قد تردد في منح الاعتراف 
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الرسمي للمجتمع اللوثري فانه لم يكن مستعدا لفعل الشيء نؤسه 
للقائلين بتجديد العماد . وعند كل مرحلة كان يحاول ايقاف تقدم 
القائلين بتجديد العماد . وحالما أصبحت فكرة تجديد العماد حصركة 
قتالية تحت قيادة الأنبياء استعد لسحقها بالقوة . وعندما حمل 
القائلون بتجديد العماد للمرة الأولى السلاح واحتلوا ساحة السوق 
اسرع مع القوات الى المدينة : وكان المجلس رفض مساعدته في هذه 
المناسبة , وخلال الأسابيع التالية شرع في تكوين جيش من المرتزقة» 

وأسهمت المدن والامارات المجاورة بالسلاح والذخيرة والمؤن 
وأسهم بعضهم ‏ مسع أن ذلك كان على مضض وبش كل غير 
كامل ‏ ايضا بالمرتزقة ولذلك عندما ادعى القائلون بتجديد العماد في 
دعايتهم بأنهم كانوا ببساطة يدافعون عن انفسهم ضد عدوان الروم 
الكاثوليك كانوا يلا شك صادقين تماما ؛ وماهو مؤكد هو ان طرد 
اللوثريين والروم الكاثوليك قد عجل بايجاد الخصومات » وفي اليوم 
التالي +” شباط اهتزت الأرض حول المدينة ويدا الحصار . 


وكان جنود القائلين بتجديد العماد مدهوشين جدا اذ وجدوا 
انفسهم فجأة في حرب ؛ ولكن تحت قيادة كنيردولينك سرعان ما 
استعادوا ثقتهم بأنفسهم . واستجابوا بشجاعة للتهديد ٠‏ وعين 
الضباط ونظمت المراقبة المنظمة نهارا وليلا » وأوجدت خدمة نارية 
وحفرت الحفر ( ص 5615 ) والخنادق للمدافع ٠‏ وقامت المتاريس 
الترابية خلف بوابات المدينة » وخصص لكل رجل و امرأة وشاب 
واجب محدد . وسرعان ماشنت غارات ضد القوات المحاصرة 
وجرت مناوشات ومصادمات خارج الأسوار ء وفي الوقت نفسه 
بدات ثورة اجتماعية تحت قيادة جان ماتيس وكانت خطوته الأولى 
مصادرة ممتلكات المهاجرين . ودمرت سندات الديون ودقاتر 
المحاسبة والعقود التي وجدت في بيوتهم ؛ ونقلت الملابس والفسرش 
والأثاثات والمصنوعات الصلبة , والاسلحة ومخزونات الطعام 
ووضعت في مستودعات مركزية ٠‏ وبعد ثلاثة ايام من الصلاة أعلن 
ماتيس اسماء سبعة « شمامسة » اختارهم الرب لادارة تلك 
الماستودعات 0 وشجم الفقراء على التقدم اليهم بالطلبات 0 وحصلوا 
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على السلع التي يحتاجونها . ومهما بلغت شعبية هذه التدابير لدى 
المتفقين فإن حقيقة أنها كانت تنفذ بناء على أوامر اجنبي ٠‏ قادم 
جديد الى المدينة , اثارت الاستياء . وتكلم حداد جهرا ضد ماتيس 
وأآأمر المتنبىء على الفور باعتقاله واخ ذه الى ساحة 
السوق . واستدعى كل السكان ايضا الى هناك والقى ماتيس وهو 
محاط بالحراس خطابا أعلن فيه ان الرب كان غاضبا للافتراء على 
نبيه ٠‏ وأنه سينتقم من المجتمع كله اذا لم يستاصل هذا الحداد 
الكافر من جسم الشعب ال مختار ؛ والرعايا القلائل الذين احتجوا 
على عدم شرعية المحاكمة , ألقى بهم في السجن ٠‏ وبادر مساتيس 
فطعن الحداد ثم أطلق عليه الثار . وهكذا تم تحذير الشعب 
للاستفادة من هذا المثل , فأنشد الجميع بطاعة كاملة ترتيلة قبل ان 

ينفرقو 


وبدأ الرعب ٠‏ وكان في جو مسن الرعب ان تقدم ماتيس لتنفيذ 
الشيوعية التي تارجحت من قبل شهورا عديدة © كرؤيا فباشرة في 
خيال القائلين بتجديد العماد » وشنت حملة دعائية من قبل ماتيس 
وروثمان والوعاظ الآخرين ؛ وأعلن ان المسيحيين الحقيقيين يجب 
ان لادماكوا مالا خاصا بهم بل يجب أن دكون ملكية المال مشستركة , 
- ذلك أن كل الخال وا حي ا ينا 
كل الحلي الذهبية والفضية يجب أن تسام . وقوبل هذا الأمر في 
البداية بمعارضية ؛ وطمر بعض القائلين بتجديد العماد مالهم . 
واستجاب ماتيس بتشديد الارهاب ٠‏ وجمع الرجال والذساء الذين 
عمدوا فقط في وقت الطرد معا . وابلفوا أنه إذا لم رشا الأب 
دما مكدهع فإنهم بحي ان "تهلكوا سيوف القبالحين ,كد خسوا 
بداخل كذرسة حيث بقوا في قلق عدة ساعات حتى انهارتٍ معنوياتهم 
تماما ١‏ وفي النهاية دخل ماتوس مع فرقة من الرجمال المسلحين ٠‏ 
وكان ذمحاياه ( ص 5١5‏ ) يزحدفون في اتجاهه على ركيوهسم 
يتوسلون إليه كاثير عند الآب أن شفع لهم . وكان يفعل ذلك أو 
يدعي فعله , وف النهاية كان يخبر الخائفين البائسين انه قد كسب 
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المغفرة لهم , وان الرب كان مسرورا بقبولهم في جماعة الصالحين , 
وبعد تجربة التخويف هذه أمكن لماتدس أن دشعر براحة اكبر حول 
الحالة المعنوية في القدس الجديدة . 


واستمرت الدعاية ضد ملكية الاموال الخاصة اسابيع بلا توقف , 
مصحوبة بكل تملق مغر وباأكذر التهديدات ترويعا . وكان تسليم المال 
اختبارا لصدق المسيدية ؛ واولئك الذين اخفقوا في الاذعان اعلن 
أنهم قادلون للابادة ويبدى أن بعض الاعدامات قد حدثت ‏ وبعد 
فتهرين من الضغط اللدواضل دم إنظال الملكية الخاضبة للمال نصيورة 
فعالة . ومن حدينه ومابعد كانت الأموال دتستخدم فقط للاغراض 
العامة ودتشمل المعامللات مع العالم الخارجي مثل : استتجار 
المزتزقة .وشراء المؤن وذشر الدغائة :«وتلقى الحرفيون قالدينة 
من جانب آخر أجورهم عدينا ولوس مالا ؛ ويبدو انهم لم يعودوا 
يتلقون اجورهم من مستخدمين خاصين بل من قبل الحكومة 
الكيوةراظية :واتكذف انفح] خيطوات لومي اللاكية ترك 
لاسلع . وعند كل بوابة مدينة اقيمت قاعة طعام مشستركة حيث قام 
الرجال الذين كانوا يؤدون الخدمة على الاسوار بتناول الطعام معا , 
بصدية تلاوة من العهد القددم : وكانت كل قاعة قِ عهدة أحصد 
الشمامسمءة المعيذين من قبل ماتدرس ١‏ وكان الشماس مسؤولا عن 
تقددم الوجبات 0 وكانت الطريقة التي قام بها بذلك بوساطة زيارة 
المنازل الخادمة وتسجيل قائمة يا مواد الغذائية التي يجدها هناك 
ومحصسادرتها كما هو مطلوب ١‏ وايضنا كانت الاقامة يحب أن توجد 
لجموع المهاجرين ؛ وف البداية كان يعتبر كافيا أن تخصيص لهم 
الأديرة والديوت العائدة الوثريين والروم الكاثوليك ؛ ولكن فدما بعد 
غدا الامتلاك المحصور للاقامة يعتبر إثما , وبات على ايسواب جميع 
الديوت ان تترك مفتوحة نهارا وليلا . 


وكانت كل هذه التذابير تلقى التحبيذ بالطبع في ظروف الحصار 
ومع ذلك من الخطا بالتأكيد الايحاء كما كان يحدث احيانا 5-5 أن 
الشيوعية في موذستر بلغت ذروتها بالمصادرة ولم تتجاوزها لمواجهة 
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 ا١الال4‎ 

متطلبات الحرب ٠‏ لقد كان إبطال الملكية الخاصة للمال ؛ وتقييد 
الملية الخاصة الطعام والمأوى يرى كخطوات أواية نحو دولة كما 
وصفها روثمان - كل شيء فيها ملك لكل فرد . والتفرقة بين 
٠لي‏ ٠و‏ ,لك » ستختفي , أو - كما عبر عنها بوكلسن فيما 
دعد ب « كل شيء سدكون مشتركا : ولن تكون هناك ملكية خاصة 
وآن احدا لن دقوم بالعمل بعد ذلك ٠‏ بل بدساطة يِذ ذقته في الرب 0 
كان زوثسان بعد كل شه يتوسك ( ص 555 ) يسان اللكية 
المشتركة للأشياء مثالية لدى النخبة قبل التفكير في الحصار بزمان 
طويل ؛ والآن وفي خدمة ٠‏ الانبياء الهولنديين ٠‏ طلب أن تترجم المثل 
نفسها إلى مؤسسة اجتماءية مقبولة من قبل الجميع على السواء , 
ويظهر المزيج المألوف للالفية والبدائية بوضوح تام من الفقرة التالية 
من ذشرة الدعاية التي اصدرها في تشرين اول 1884 » لتسوزع بين 

جماعات القائلين دجديد العماد قْ المدن الأخرى : 


«الرب بيذنا ‏ له الحمد الدادم والشدر ؛ قد أعاد المجدمع كما كان 
ف البداية وكما يليق بالقديسين التابعين للرب ؛ ونأمل ايضا ان 
يكون بيذنا مجتمع بالقوة نفسها والبهاء وان يكون بنعمة الرب 
ملحوظا بقلب ذقي كما كان في أي وقت سالف . لأدنا لم نضع فقط 
كل ممتلكاتنا في صندوق مشترك تحت رعادة الشمامسة ؛ بل ندعيرش 
منه وفق متطلابادنا : إذنا تنحمد الرب من خلال المسيح بقلب واحد 
وعقل ٠‏ ونتلهف على مساعدة بعضنا بعضا بكل أنواع الخدمة , 
ودناء على ذلك إن كل ذيء خدم أغراض الانازية والملكية الخاصة ؛ 
مدل البيع و الشراء . والعمل مقادل المال واذذ الفائدة ومدمارسة 
الربا ‏ حتى على حسساب الكفسار ‏ أو أكل وشرب عرق 
الفقراء ( بمعنى : جعل شعب المرء والمخلوقات التابعة تعمل حتى 
وسفن الر» | ٠‏ ول الواقع كن اشر زموه إلى لحت يفطا ر همه إن 
مثل هذه الأشياء جميها قد الغيت من ديذنا دقوة الحب والمجتمع 
وبمعرفة أن الرب الآن ير غب 5 الغاء مثل هدذة الأمور البفيضة 
وإذنا لأن نموت خير من العودة إليها إذنا تنعلم أن مكل هذه 
التضديات دسر الرب ٠‏ والواقع إن أي مسديحي أو قدرس لايمكنه أن 
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يرضي الرب إذا لم يعءش في مثل هذا المجتمع ؛ أو على الأقل يرغب 
من كل قلبه في العرش فيه » . 


ولم تكن جانبية النظام الاجتماعي الجديد بأي حال مثالية , 
وسافا قبل ذلك بعام ٠‏ اجتذبت جموع ممن لابيوت ولاأملاك لها مسن 
الناس إلى موذستر يأمل الثورة الاجتماعية . ولكن الشورة حسدئت 
الآن » والدعاية التي بعث بها القادة إلى مدن أاخرى كانت 5كمن في 
تعابير اجتماعية صرفة وتوجه بشكل خاص إلى افقر الطبقات وجاء 
في إحدى الرسائل : ٠‏ إلى الأفقر ديدنا إلى الذين كانوا يزدرون 
كمدسولين ؛ تجولوا الآن وأندم مدسوون بالنعومة نفسها الأعلى 
والأكدر تموزا ..٠‏ وبثومة الله لقد أصيدوا أغذياء متلهم مدثغلل 
السادة ١‏ واغنى الناس في المدينة ٠‏ . ومامن شك أن أفقر الطبقات 
على مساحة واسعة كاذوا حقيقة دنظرون نحو القدس الجديدة بمزيج 
من التعاطف ؛ والأمل ؛ والذشنية , 


وقد أمكن لأحد العلماء أن يكتب إلى اراسمس أوف روتكردام : 
١‏ إذنا 3 هذه الأجزاء نعدش 3 قلق باس ددسايب الطريقة التسي 
اندلعت بها تورة القائلدن بتجديد العماد . حدث انها حقاقد هبت مثل 
النار . واعتقد أنه يندر أن توجد مدينة أو قسرية لم تتوهج فيها 
الشولة سرا , إنهم يدشرون بمشاعية السلع إنهم يعظون بالاشتراك 
3 السلع ؛ وكانت النتيجة أن ) ص 5117 ( الذين لايماكون شسينًا 
جاؤوا يتدفقون » ويبدو مدى الجدية التي اخذت بها السلطات هذا 
التهديد في التدابير القمعية التي تبذنتها . وام تجعل فكرة القول 
بتجديد العماد إِدّما كديرا فقط في أسقفية موزسسيتر بل وفي الامارات 
الملجاورة أيضا : دوقية كليفز ورئاسة اس قفية كولون . وتجولت 
دوريات من الخيالة في الطرق واعتقلت كل امشبوهين ٠‏ وخلال شهور 
الحصار قطعت رؤوس رجال لاحصر لهم وذنساء في المدينة » أو 
اغرقوا أو أحرقوا أو حطموا على الدولاب . 


ولكونها مؤيدة من أنصاف اللمتعلمين وتروق دوما لهام كانت 
الثورة الاجتماعية في موذستر بعناد مضمادة للثقافة » وكان القائلون 
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بتُجديد العماد يتباهون ببراءتهم من التعلم بالكتب , واعلنوا أن غير 
المتعلمين هم الذين اختارهم الله لخلاص العام 7 

وعندها نهبوا الكاتدرائية وجدوا بهجة خساصة قِْ تسدئيس 0 
وتمزيق وحرق الكتب والمخطوطات في مكتبتها القديمة » وآخيرا في 
منتصف اذار حظر ماترس كل الكتب سوى الانجيل . وكل الاعمال 
الأخرى ٠‏ حتى تلك التي في الملكية الخاصمة توجب ان تجلب إلى باحة 
الكاتدرائية لتحرق في محرقه عظيمة » ورمز هذا العمل إلى القطيعة 
التامة مع الماضي , وفوق كل شوء ؛ الرفض الشامل للعطاء الثقافي 
للأجيال السالفة » وقد حرم بشكل خاص سكان موذستر من 
الوصول إلى القضايا اللاهوتية من الآباء وما بعدهم , وبذلك ضمنوا 
لقادة القائلين بتجديد العماد احتكار تفسمير الكتساب المقسدسيومسع 
نهاية أذار أقام ماتدس دكتاتورية مطلقة . ولكنه مات بعد بضعة 
ايام ٠‏ ففي عيد الفصح تلقى ما اعتقد أنه أمر إلهي للقيام بغارة على 
راس مجرد حفنة من الرجال » وخرج وهو مقتنع بأنه بمعونة الأب 
ستطرد هذه الحفنة الجيرش المحاصر وتحرر المدينة 0 وبدلا عن ذلك 
مزق هو رفاقه ‏ بكل ماتعذيه الكلمة ‏ إريا إربا » وقد أعطى هذا 
الحدث مجالا لحواري ماتيس الشاب جان بوكلسون , الذي حتى 
الآن لم يوشغل دورا كبيرا » ولكنه كان بكل طريقة مؤهلا للاريساك 
بمثل هذه الفرصة واستتثمارها كليا , وكان لديه هو نفسه كل 
الأسباب للتلهف على تعويض ضصخم عن الاذلال والاخفاق الذي 
تعرض له في حياته ٠‏ وكان ققد ولد خارج إطار الزواج كاين لعمدة 
قرية هولندية وامرأة من الاقنان من وسمتفاليا ٠‏ وتلقى تعليما كافيا 
كذياط متدرب ٠‏ وعندما حاول أن يبدا عملا تجاريا لدسابه اصابه 
الخراب في وقت قصصير ؛ ومن جانب اخر كانت لديه مواهب ملحوظة 
كانت فقط تنتظر كي تظهر . ولكونه موهوبا بمظهر رائع » وبلاغة 
لاتقاوم فقد وجد مذنذ شبابه وما بعده متعة في الكتابة وكان ينتج 
المسرحيات ويمثل وفي موذستر كان قادرا على دش كيل الدياة 
الحقيقية في مدسرحية ٠‏ كان هو بطلها . وكانت أوروبا كلها في 
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المشاهدين 0 وكان سكان القدس الجديدة ميهورين به و مدحسوه قِ 
البداية إخلاصا' أكبر مما منحوه لماترس . 


وفي استثماره لهذا الاخلاص اظهر بوكاسن نفسه كسياسي اكثر 
من ماتدس وكان لديه ذكاء اكثر , وعرف كيف يثير الحماس في 
الجماهير وكيف يستخدمه لأغراضمه عندما يثور » ومن جانب آاخر 
يبدو مؤكدا أنه هو نفسه كان سهل التاثر (ص 5١8‏ ) بالحماس 
الصوفي الظاهري . وعندما أعلن فساركان قد عاد إلى المدينة 
١‏ كجاسوس أنه قدا ثم إحضارة بوساطة الملائكة . صدقة بوكلسن 
ووثق به على الفور » وعلاوة على ذلك ادعى هق تبه أنه أوحسي 
إليه مرارا ويكون من التهور افتراض ان هذا كله كان مسن تسج 
خياله ٠‏ فعندما كان وجها لوجه مع الموت , أعلن أنه كان يلتدمس 
نأا بهاء الرت وتجده». وريفا كان غير كازب + لفبي الواقع 
مثل كثير من المتنبئين الآخرين من تاذشيلم وما بعده ‏ يبدو أن 
بوكاسن كان مصابا بجنون العظمة , وسلوكه لايمكن تفسيره تماما 
بدساطة كتعصب مخلص ولابدساطة كنفاق محدسوب ٠‏ وما دلي هو 
على الأقل مؤكد : إنها لم تكن شخصية عادية أو شائعة تلك الت 
أمكنها ان تغري مدينة صغيرة تضم نحدر ٠٠٠٠١‏ من السكان 
منهم فقط كانوا قادرين على حمل السلاح ؛ على الصمود 
ضد ائتلاف الامارات وخلال صعوبات مروعة لنحو مايزيد عن سنة . 
وكان اول عمل هام لبوكلسن ‏ بشكل مميز . عملا دينيا وسياسيا 
في الوقت نفسه . ففي وقت مبكر من ايار ركض عاريا عبر المدينة في 
هياج ثم سقط قٍِ غدبوبة وجد صامت استمر تلانة أيام وعندما عاد 
إلى الكلام دعا السكان جميعا .وأعان أن الرب قدكشفلهأان 
الدستور القديم للمديئة ؛ بما أثه من عمل الانسان يجب أن وستبدل 
بواحد جديد ؛ يكون من عمل الرب ؛ وأعفى الرؤساء والمجاس من 
أعمالهم 0 وأقام بوكلسين نفسه مكانهم مع ب حدسيما حكى الكتاب 
المقدس عن بني اسرائيل ‏ اثني عشر من الشيوخ ؛ ومن الأدلة على 
ذكائه السياسيان الشيوخ ضسموا بعض المخلوعين من المجاس 
السالف , وممثلين عن النقابات وعضى عن الارستقراطية 
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المحلية . وبعض المهاجرين من الأراضي المنخفضة ؛ وأعطيت 
الحكومة الجديدة سلطة على كل الامور العامة والخاصة الروحية 
والمادية وسلطة الحياة والموت على كل السكان في المديئة » واشتق 
تشريع قانوني جديد كان يهدف جزديا إلى التوسع في عملية التحويل 
الاشبتراكي . وجزئيا لفرض أخلاقية تطهيرية صارمة ٠‏ وادخلت 
الادارة الصارمة للعمل , والحرفيون الذين لم يجندوا في الخدمة 
العسكرية أصبحوا موظفين عامين ؛ يعملون من اجل المجتمع ككل 
دون مقابل مالي ؛ وهو ترتيب حرم بالطبع ( ص 5١9‏ ) النقسابات 
من عملها التقليدي وأدى بوسر عة إلى اختفائها ٠‏ ولي الوقت نفسه لم 
تجعل القوانين الجديدة فقط من السرقة والقتل جريمة كبرى بل 
ايضما من الكنب وتشويه السمعة » والبخل والشجار ؛ ولكن فوق كل 
شءٍ لقد كان قانونا مطلق الصلاحيات ؛ وكان الموت عقوبة لكل نوع 
من العصديان : من الصغار ضد واليهم » من الزوجة لزوجها ٠أو‏ 
لأي انسان ضد الرب وممثلي الرب » حكومة مسوذستر ٠‏ وتلك المواد 
الأخيرة يحتمل أنه لم يمكن تنفيذها حرفيا » ولكنها كانت توفر 
للمتنبىء وسيلة للتخويف , ولضمان أن تكون وسيلة فعالة عين 
كينيردولينك جلادا واعطي سيف العدالة وحراسة مسلحة . 


وكان السلوك الجذسي في البداية منظما بالصرامة نؤسها لكل 
نواحي الحياة الأخرى ؛ والصمورة الوحيدة اللسموح بها العلاقة 
الجذسمية كانت الزواج بين اثذين من القائلين بتجديد العماد , والزنا 
والفسق ب الذي اعدبر بشمل الزواج بواحد من الكفرة ‏ كان من 
الجرائم الكبرى ؛ وكان هذا يتماشثى مع تقاليد القائلين بتجديد 
العماد.ومثل الوالدنسيان في القرون المبكرة التزم القائلون بتجديد 
العماد بقانون أشد صرامة , للاخلاقيات الجذسية اكشر من اغلب 
معاصريهم . ووصمل هذا النظام إلى نهاية مقتضدبة وذلك عندما قرر 
بوكلاسن إباحة التعدل 5 الزواج ومرد امكانية القيام بمدثل هذا 
العمل يمكن إرجاعها إلى حقيقة ان كثيرا من المهساجرين كانوا قد 
تركوا نساءهم وراءهم في المدينة » حتى أنه كان هناك الآن من 
الرجال على الاقل ثلاثة اضعاف الذساء اللواتي في سن الزواج » 
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ومن جانب آخر لدس هناك دليل يدعم فكرة ان قصد بوكلسن كان 
توفير الحماية لذساء كن بالفعل بلا حماية ؛ ولم يقترح شيء من هذا 
النوع مطلقا بتجديد العماد الآن في موذستر , كان في الواقع هو'نفسه 
الذي كان ف قرون سالفة قد تم السير عليه مسن قبل اخوة الروح 
الحرة والادامايتيين,وقد شرح للوعاظ والشيوخ المجتمعين كيف أن 
الرب قد أوحى له بأن الوصمايا التوراتية ( بالتزايد والتكائر ) يجب 
ان تؤخذ كأمر إلهي وقد أعطى أنبياء بني إسر اثيل مثالا جيدا , 

فتعدد الزوجات الذي مارسوه يجب أن وستعاد في القدس الجديدة 


وجادل بوكلسون أياما بغير انقطاع , وفي النهاية هدد المدشقين 
بغضب الرب ؛ وبعد ذلك خرج الوعاظ طائعين ليفسروا المذهب 
الجديد في باحة الكاتدرانية . ومثل الاشتراك في السلع قوبل تعدد 
الزوجات بمقاومة عندما قدم للمرة الأولى » وكان هناك تثورة مسلحة 
القى خلالها بوكلسن . وكذيبر دوليك في السجن ؛إنما لكون الثوار 
كانوا اقلية صغيرة فقط » فإنهم هزموا سريعا واعدم نحو الخمسين 
منهم , وأعدم خلال الأيام التالية ايضا عدد آخر ممن غامر ينقد 
المذهب ( ص ”7١‏ ) الجديد . وبحلول أب توطد تعدد الزوجات » 
وبدا بوكلسمن الذي ترك زوجة في لايدن بالزواج من أرملة مساتيس 
الجميلة الشابة » وكان اسمها دييفر أو ديغسارا ٠2‏ وقبل أن يمضي 
وقت طويل كان لديه حريم يضم خمس عشرة زوج ةبوح-ذا الوعاظ 
وكل السكان الذكور في حبنه حذوه وبدأوا يتصيدون زوجات 
جديدات ؛ وبالذسبة للذساء مع أنه كان هناك عديدات ممن رحبن 
بعادة تعدد الزوجات كان هناك اخريات شكل بالذسسبة لهن طفيانا 
كبيرا » وسن قانون بموجبه كان غلى كل النساء تحت سن معينة أن 
يتزوجن شئن أم أبين » وحيث أنه كان هناك قليل من الرجال غير 
ملزمات قانونيا بقيول دور الزوجة الثانية او القالثة أو الرابعة , 
علاوة على ذلك بما أن كل الزيجات ٠‏ بالكفرة » قد أعلن بطلانها فإن 
زوجاتا لمهاجرين أكرهن على خيانة ازواجهن » وكان رفض الاذعان 
للقانون الجديد إثما كبيرا . وجرى بالفعل إعدام بعض الذساء ومن 
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جانب آخر بدأ العديد من الزوجات المستقرات على الفور بالشجار 
مع النساء الغريبات اللاد ني دخلن ديوتهن فجأة . وكان هذا ايضا 
نما كبيرا ٠‏ وأدى إلى مزيد من الاعدامات ولكن لايمكن لأي قدر من 
الصرامة أن تكره على الانسجام المنزلي ؛ وفي النهاية كان لابد مسن 
السماح بالطلاق 2 وهذا بدوره حول تعدد الزوجات إلى شيء لايختلف 
كثيرا عن الحب الحر وقد سام الاستفناء عن الاحدتفال الديني 
بالزواج واصبح الزواج يتم بعقد ويحل بسهولة كبيرة » وحتى لو 
اسقطنا كثيرا من الروايات المعادية التي نملكها على أنها مبيالفة , 
فإنه ببدق مؤكدا أن معادير السلوك الجذسي ف مملكة القديدسين قد 
عبرت كامل القوس من التطهر الصارم ٠‏ إلى مايقرب من العلاقات 

غير الشرعية . 


ولم تبعد إعادة تنظيم المجتمع في موذستر بوكلسن عن الدفاع عن 
المدينة ضضد العدو الخارجي ٠‏ وصحيم أنه لعدة شهور لم بدن العدد 
هائلا جدا ؛ ذلك أن الأسقف قد وجد صعوبة كبيرة في القيام بأعمال 
حربية فعالة ٠‏ وكانت المساعدة التي تلقاها من حلفائه في كليفز 
وكولون قد جاءت على مضصض ولم تكن ابدا كافية : وكان عليه دادما 
أن يناشد من أجل مزيد من المال والقوات ٠‏ ولكون غالبية مرتزقته قد 
جاءوا مثلهم مثل غالبية القائاين بتجديد العءماد ومن الطبقة 
الاجتماعية نفسها , كانوا دائما مدستعدين للتعاطف مع السكان 
المحاصرين ١‏ وحقيقة أن أجورهم كانت تصل بصورة غير منتظمة 
جعلتهم غير قابلين للاعتماد عليهم اكشر . لاسيما عندما عرض 
بوكلسون بفكره الثاقب ‏ وفي تعارض صريح مع نظريته 
الشيوعية ‏ عليهم دفعات منتظمة , وقد احدثت الماشورات التسي 
اطلقها القائلون بتجديد العماد في معسكر العدو الاثر المطلوب . ففي 
خلال حزيران انتقل نحو ٠٠١‏ من المرتزقة إلى صفوف القائلين 
بتجديد العماد في حين ان اخرين فروا ببسساطة وعادوا إلى 
بيوتهم . رص 25372١‏ ) 


وبالقارنة مع الملحاصرين كانت الحملة قوة عسكرية منظمة 0 
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 ا١المثا١‎ 

وكان هذا في الأساس إنجازا شخصيا لبوكاسن ؛ وخلافا لماتيس 
فإنه امم كل تهورهة اس لم تغب عن نظره الحقادق المادية للأعمال 
الحردية . ولايد أنه كان منظما مقتدرا جدا وعندما قفصفت المدينة 
التحضير للهجسوم عملت النساء كل اللول لاصس لاح الأسسوار 
المعطوية ٠‏ وعندما حاول المرتزقة الاسديلاء على المدينة بجوم 
عاصف استقبلوا لوس بطاقات المدافع دل بالأحجار ؛ والماء المغلي 
والقار االتهب ٠‏ ومن جانب آخر عندما قام الملحاصرون بغارة شتتوا 
المرتزقة بغير نظام دل حدى أنهم تمكذوا من تعطيل 5دير دن المدافع 2 
وصمن المدينة كان النظام مفروضا دبصرامة ؛ وكان لكل فرد مهمة 
اساسية مخصصية . كحرفي أو في الصيانة والاصلاح للتحمسيئات : 
وكان هناك تفتدش فنتظم عل العراسة فوق الأسيوا رهسن فكل 
الشيوخ نهارا وايلا وعندما ثمل بعض اامرتزقة ‏ ممدن التحدقوا 
بالدينةت فق ادي الحياتات اطلق عل بسع النان. وق احيتسدى 
المناسدات حاول الأسقف ذقايد تقذيات بوكلاسن واطلق مذشورات من 
فوق الأسوار يعد فيها بأنه إذا اسدسامت المدينة سيكون هناك عفو 
عام رد بوكاسن على الفور فجعل قراءة مدل هذه المذدشورات خطيئة 
6 

وكانت هدبة بوكاسسن 3 الذروة » في نهاية أب ,ا وصند 
هجوما كديرا بفعالية . حتى أن الأسقف وجد نفسه فجاأة مهجورا 
من قبل كل من أتباعه والمرتزقة . وكان حدسنا لى ان بوكلسن نظام 
غا رة اذ ردما ذمكنت قواته من الاسديلاء على معسكر الأسقف ؛ 
ولكنه عوضيا عن ذلك استذل الفرصة لاعلان نفسسيه ملكا. 


فرض نفسيه , وكي يحقق ذلك توسل لوحي إلهي آخر اعتدقد أو لم 
يعدقد فيه ب وبطريقة اكثر درامية من المعتاد , ففي بداية أيلول أعان 
صائغ من مدينة مجاورة يدعى دوزندسكر نفسه كذبي جدلكد '؛ ولي 
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أحد الأيام أعلن هذا الرجل قِ الميدان الرئيدس أن الأب السماوي قد 
أوحى له أن بوكلسن سيكون ملكا على العالم 3 وسنددسول على 
كل الملوك ؛ والأمراء وعظمساء الأرض , وأنه سسيرث الصولجان 
والعرش الذي كان لجده داود وسديحتفظ يهما حتنى دسترد الرب 
المملكة مده , ودناء عليه أخذ دوزنة سدكر سدف العدالة مسن الشيوخ 
وقدمه إلى بسوكلسن ٠‏ ودهته بالزيت المقدس , واعلثه ملكا على 
القدس الجديدة ؛ وسجد بوكلسين وهو وشكو من عدم جدارته » ودعا 
الرب أن بهدية في مهمته الجديدة » دم دوجه إلى الجمهور المحدشد 
قائلا : ٠»‏ بطريقة ممائلة كان داود 2 راعيا متواضهعا ؛ ادكه اأذبي 
بأمن من الرب لدكون ملكا لبري: اسراثيل. »إن الزري كتير ااافنا يفسل 
بهذه الطريقة ؛ وكل من دقاوم إرادة الرب وستنزل غضسب الرب على 
نفسه ؛ لقد أعطيت الآن سلطة على 5ل أمم الأآرض ؛ وحق استدمال 
السدف لارباك الأشرار . ودفاعا عن الصالدين ؛ فلا تدعوا أحدا قٍِ 
هذه المدينة دلوث نفسه بالجردمة أو يقاوم مشينة الرب 0 وإلا فإنه 
بلا تأذير سيلاقى الموت دالسءيف وتصاعدت همهمة احتجاج من 
الدشد وتابع بوكلسين ؛ «١‏ عار عليكم أن تهومهمواضيد القضياء الالهي 
لارب ! ومع انكم ستنضمون معا للمعارضتي » فإني ساحكم مع ذلك ٠‏ 
رغما عذكم , ليس فقط في هذه المدينة بل على العالم كله » لآن الرب 
هذذا شاء , ومملكتي التي تبدا الآن ستدوم ولن تعرف السقوط » ! 
وبعد ذلك دفرق الناس قِ صمت إلى بدوتهم » وللأيام الثلائة التالية 
القى الوعاظ موعظة دلو الأخرى اوضحوا فيها أن المسيح الذي تذيا 
به الأندياء لي العهد القديم لم دكن سوى بوكلسن . 


وفعل الماك الجديد كل مايمكن لتأكيد الأهمية الفريدة لاعتلائه 
العرش وأعطيت الشوارع والبوابات 3 المدينة أاسماء جديدة ' 
وأبطلات أيام الأحاد والأعياد وأعيدت تاسدمية أيام الأسبوع على نظام 
أبجدي ٠‏ حتى أسماء حديثي الولادة ذم اختيارها من قيل الملك وفق 
نظام خاص ٠‏ ومع أن الذقود لم يكن لها عمل في موذسءتر فقد أوجدت 
عملة جديدة تزيينية بحتة , «سكت العملات الذهبية والفضضية وعليها 
نقوش تلخص كل التخيلات الألفية » التي أعطت|امماكةمعناها مسن 
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ذلك ٠:‏ لقد أصبحت الكلمة لحما يسكن فينا » ٠٠‏ ملك واحد فوق 
الجميع » رب واحد عقيدة واحدة ؛ عماد واحد 0 وصيدمم شسعار 
خاص ليرمز إلى ادعاء بوكلسسٌ بالسسيادة الروحية والدذيوية المطلقفة 
على العالم كله كان عبارة عن كمرة تمثل العالم يخترفها سيفان ( 
كان يسيك بهما أذذاك البابا والأمبراطور ( ويعلوها صليب حدفرت 
عليه الكلمات 1 « ملك واحد للصلاح فوق الجميع 0 وكان الملك 
نفسه يرتدي هذا الشعار وقد صيغ من الذهب وكان يتعلق بساسة 
من الزهب في عذقسه وكان مرافقوه يرتدونه كشسارة مميزة على 
اكمامهم ٠‏ وكان مقبولا 3 موذستر ك5شعار للدولة الجديدة . 


وكان املك الجديد يرتدي حللا فخمة وخواتم وسلاسل ٠‏ ومهاميز 
من أنفسن المعادن صاغها امون الحرفدين قِ المدينة وجدد علية القوم 
ودم نعددين ذبلاء حملة للسلاح وا عدنت أرتال من الضباط قٍِ البلاط 0 
وفي كل مرة ظهر فيها الملك على الملا كان محاطا بحاشيته بملادسهم 
الفخمة أيضا , واعلنت ديغارا باعتبارها زوجة بوكلسن الرئرسة 
ملكة ؛ وكان أيضا لها حاشيتها ( ص ”757 ) واحتفظت مثل زوجها 
ببلاط. » أما الزوجات الاقل شأنا ' ولم تكن أي منهن أكبر من 
عشرين سسنة فقد أصبدن أتباعا لديغارا » وكان عليهن أن يطعن 
أاوامرها ؛ ولكن مع ذلك كن يزودن بملابس جميلة , ولقد كان بلاطا 
مترفا كسدم نحوا من ٠١٠‏ ذاك الذي ازدهر 3 القصور المصادرة من 
قبل الكاتدارئية . 


ذهبية وارتفع فوق اللقاعد المحيطة به ؛ والتي خصصت لأعضاء 
المجاس الملكي والوعاظ , واحيانا كان الملك يأتي إلى هناك ليجلس. 
بذفخ الأدواق ساعة وصوله على ظهر حصسان 5 وه و بيآأديس تتاجة 
ويحمل صصولجانه ٠‏ ودسير ضدياط اابلاط بين يديه » وخافه يأتي 
كنددر دوليذك » الذي أصيح الآن رئيسا الوزراء وروثمان الذي أصيح 
الناطق الماكي 2 وخط طويل من الوزراء ورجال البلاط والخدم 7 
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- 11785 
وكان الحرس الملكي يصحب الموكب ويجميه ويشكل نطاقا حول 
الساحة اذناء جلوس الملك على العرش ٠‏ وعلى كلا جانبي العرش 
يقف وصيفان ٠‏ يحمل أحدهما ذسخة من العهد القديم ‏ ليبين أن 
الملك كان خليفة داود ومخولا بسلطة التفسير الجديد لكلمة 
الرب ‏ والآخر يحمل سدفا مجردا . 


ودينما كان الملك يتوسع 3 هذا الطرازن القخم الحياة لتفسسة 
ولزوجاته واصدقائه ٠‏ كان يفرض على الجماهير من الناس تزمتا 
صمارما ؛ وكان الناس بالفعل قد ساموا مايملكونه من ذهب وقفضة 
وخضيعوا ملصادرة الاقامة والطعام 3 والآن أعلن النبي دوزندسكور 
فجأة أنه قد أوحي له أن الأب يبغض كل زيادة في اللساس ؛» وقذنت 
الملابس والفرش بشدة بناء على ذلك ٠‏ وبناء على أوامر الملك توجب 
تسليم كل فائض تحت طائلة الموت ٠‏ وفدش كل بيت وجمعت حمولة 
ثلاث وثلاثين عربة من فائض اللباس والفراش . ووزع بعضها على 
الأقل على مايبدو على المهاجرين من هولندا وفريزيا ؛ وعلى المرتزقة 
الذين جاءوا من الجدرش المحاصر . ولكن هذا لم يوشكل تعزية 
للمواطنين العاديين في مودستر ؛ الذين كانوا متائرين اكثر بالتضياد 
بين حرمائهم وعوزهم . والترف غير المحدود للبلاط الملكي . 


وادرك بوكلسين أنْ حتى هيبته الكبيرة لن تضمن بذاتها قبول 
إذعان المحرومين من المزايا في النظام الجديد » فاستخدم تقنيات 
مختلفة ليحتفظ بخضوع الجماهير ٠‏ وبلغة جديرة بأي تابع للروح 
الحرة شرح أن الأبهة والترف كانت مباحة له » لأنه كان ميتا تماما 
بالذسبة للدنيا والجسم . وفي الوقت نفسه أكد للعوام مسن الناس انه 
قدل مضي وقت طويل رص ىفق ( سيكونون هم أيضا قِ الحالة 
نفسها ؛ يجاسون على مقاعد من فضة ويأكلون على موائد مسن 
فضة . وسدكو ن تملك هذه الأشياء سهلا لأنها سدتكون برخص 
الطين والحجارة ؛: ودشكل عام أصدبحت الذيوءات والوعود الالؤية 
مدل ذلك التي أبقيت من قبل المدينة في حالة من الاثارة لمدة تزيد عن 
عام ٠‏ أصيحت الآن تقاق أكدر وأكدر ودشدة اأعظم ٠‏ وفي دشرين أول 
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أصدر رودمان د نشم لنسسة ا الرتجوع “ولي كادون أول ل اعلان الاندتقام 
وتظهر هذه الوتادق بوضدوح كاف كيف كان افسالي مسق ذ بدملار 
وشجعون على أن يدنيهوا الى دورهم ومصيرهم. 


وفي تلك الأعمال ظهرت التخيلات المتعلقة بالعصور اللاتة في 
صورة جسديدة ' العصر الأول عصر الخسطينة وافشسل دام 5-5 
الطوفان 8 والدوصر الثاني كان عهس الاضطهاد والصايب ودام حدى 
الوقت الراهن ؛. وقدر أن العصر الثالث سيكونْ عصر الانتقام 
وانتصار القديرسين وشرح ان المسيح قد حاول مرة أن برد العسالم 
الخاطىء الى الحقرقة . ولكن بدون نجاح مسنددم ١‏ وعلى مدى قرن 
اضعفت تلك المحاولة من قبل الكندوسة الكاتوليكية ٠‏ وتبع ذلك اربعة 
عشر قرئا من التراجع والخراب ٠‏ كانت الذصر اذية خلالها واقّعة بلا 
حول في الأسر البابلي . ولكن زمن المدنة الآن قد بلغ نهايته ٠‏ وكان 
الماسيح على على وشك العودة . وفي الاعداد لوذه العودة أقام اولا 
مملكته في مدينة موندتسر واقام عليها داود الجديد ٠‏ جان بوكلسن وفي 
ذلك المماكة دكون كل ندوءات العهد القديم قد تحققت بشكل مسيبق 
ودم تجاوزها » وتحققت استعادة كل الأشياء . ومن هذه المماكة 
يجب ان بتقدم شعب الرب 2 ودستخدم سيف العدالة [يوسمع المماكة 
حتى تضدم العالم كله ٠:‏ حظيرة ‏ غذم واحصدة ؛ وقفسطيع 
واحد . وملك واحد » . وكانت مهمتهم المقدسة هي تطهير العالم من 
الشر الدتمهيد لأمجيء الثاني ٠:‏ أن مجد كل القددسين في شسفاء 
الغليل بالانتقام .... الانتقام يلا رحمة من كل مسن لايخحمل 
علامة ) القائمين بدتجديد العماد ( » وفقط عندما دتدقفق القتل 
العظيم تكون عودة المسيح ؛ ليتولى الدساب وليعلن مجد كل 
القدرسين ٠‏ وعندها حقا تظهر سماء جسديدة وأرض جديدة فيها 
بتدرر القددسون 5-3 أو أبناء الرب من ع#بوددتهم الطويلة 
للاشرار ٠‏ ويعدشون دون بكاء وتنهد . وفي ذلك العالم لن يكون بعد 
الآن أي أمسراء أو لوردات وكل الأشسياء سس سسدكون ماذية 


مشتركة 0 والذهب والفضة والجواهر الثمونة دن ترضربعد ذلك 
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سكملااا ‏ 
غرون الأغنياء م بل فقط :همجن اطفال الرب:, لأن فؤلاء هسم الذين 
كان لهم ميراث الأرض . 


وقد دعمت هذه الوعود وصورت بأعمال درأماتدكية مثيرة ٠‏ وفي 
تشرين (ص 7750 )أول اعلن النبي دوزنتسكر فجاة ان بوق الرب 
سيدوي ثلانا . وفي الذفخة الثااثة يجب أن يجتمع كل سكان المدينة 
عند جيل صنهويون ْ/ الإسدم المستعار لباحة الكاتدراذية ) .وكان على 
الرجال ان يحضروا وهم مسلحون ولكن عليهم ان يحضروا ذساءهم 
وأطفالهم أيضيا ٠‏ ويدمفادسدول أطفال الرب معدا الى خارج المدينة 
وسيكونون موهوبين بقوى فوقالطبيعة حتى ان خمسة منهم يمكنهم 
قتل مائة من الأعداء وعشرة يمكتهم قتل الف ٠‏ وسمديهرب العدق 
أماني 


وههكذا دم-كنهم اللسسير وهم منتصرون الى الأرض 
الموعودة ٠‏ وسيعمل الرب على ان لايعانوا من الجوع او العطش او 
هو دوزنتسدكر نفسه ٠‏ على فدرات كل اسسبوعين وكان الاخفاق في 
اطاعة النبي انتحارا , لهذا عندما دوى البوق للمرة الثالثة جاء كل 
الناس حتى الذساء الذين لديهن اطفال ححديثوا الولادة جاءوا الى 
مكان اللقاء . وجاء الماك ايضا وههوق شساكي السلاح على ظهر 
الحصان : فكان يرتدى تاجه ومحاطا بحاشيته » وعين ضسباط 
لقيادة جدش الرب ٠‏ ولكن في اللحظة الأخيرة الغيت الحملة فجاأة 
واعان الملك انه أراد مجرد اختبارولاء شعدبه وأنه وقد رضي الآن 
تماما لذاك فإنه يدعو الجميع الى ولدمته . وجلاس كل رجل ومعه 
زوجاته واقدمت ولدمة دحت رعاية املك واللماكة الكردمة 0 وانتهت 
باحتفال مناولة وزعت فده ارغفة صذدرة وجرعات من الذديذ من 
قبل الماك والملكة واعضاء المجاس الملكي ..بينما كان الوعاظ 
ديفسر ون مدتى هذا القربان 0 سام جساء وقتت عشساء الك 
والبلاط . ودعد العشاء تصرف اللملك بوحي مفاجىء وأريسل ف 
طاب أسير من المرتزقة من السجن وقطع: رأسه . 
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لاملا مه 

ارهاب كان لوقت طويل سسمة مالوفة للحياة قْ القلدس 
الجديدة » وازداد شدة خلال حم بوكلسن ٠‏ وخلال بضعة ايام من 
اعلانه الملكية : اعلن دوزنتسكر أنه قد اوحي اليه انه في المستقبل ان 
كل من امعذوا في الخطيئة ضد الحقيقة الملعروفة يجب أن يحضروا 
أمام املك ويدكم عليهم بالموت ٠‏ وبجب استتصالهم مان الشسعب 
المخثار ٠‏ ويحجب أن تقتلم ذكراهم 8 ولن داق ارواحهم رحدمة بعد 
القدر 0 وخلال يومدين بدأات الاعدامات ٠»‏ وكانت الذحايا الأولى 
دساء, قطع ر1 سس واحدة وسديبي اذكارهم ما حدق وق 
الروجية على زوجها » وثانية بسبب زواجها من اثذين ‏ لأن 
ممارسة تتعددل الزوجبات كان بالطبع امتيازا مدحصطصورا 
بالذكور 5-8 وثالثة لاهانتها واعظا والسخرية من مذهقدهة 8 وردما 
حققت هذه الأحكام للماك الجديد ارضاء لساديّته كما عملت بالتأكيد 
على تعردر هدمنة الذكور على القدوسات مدان الاناث 2, ولكن كان 
للارهاب اهداف اوسع من ذلك . لقد كان فوق كل شيء سلاحا 
سدياسديا دستعمل من قبل طسافية اجذيبي هدسدسسسدكد السكان 
الوطذيين 7 وكان بوكاسن درقظا وحدرا 3 بناء حسريدية سارل 
انهم( ص "173١‏ ( تركوها وحضروا الى مودسكر فكانوا مذلوقفات 
بوكلسن ٠‏ وكانوا يقفون او يقعون معه وطاما انهم كانوا يخدمونه 
فإنهم كانوا يضمئون التمتم دمزايا هاذلة , فيرتدون حللا فاذرة 
يمكنهم أن يدباهوا بها على أصيحاب الملايس الفقيرة : وكانوا أبضنا 
يعرفون انه اذا جاء الجوع فإنهم سيكونون هم آخر مين يعاني 
منه . وكانت اول أعمال الملك مهسادرة كل خيل الركوب وتحويل 
حرسية الى سعرايا راكبة 0 وكانت هذه الأسرايا دتدرب عانا , وكان 
الأسيوان . 

وار 


طريقة 0 ولي حددين أن بوكلسسين والقادة الآأخرين كانوا مسةغرقين قي 
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دمثلا ١‏ د 
اعداد البلاط الماكي وفي زيادة مزاياهم الخاصة وضمانها فسأتتهم 
أكثر الالحظات مئاسية لنثدن درب حاسمة . فقد صحا الأسقف مسن 
هزدمده وخلال أسسسابيع قلدلة كانت المدينة مصاصرة مسرة 
أخرى ١»‏ وفي الوقت الذي دعا فيه دوزندس كر السكان للسير الى 
خارج المدينة . كانت هذه المهمة قد اه.بحت عملا انتحاريا » وقد 
ادرك بوكلسين هذا جيدا بلا شك : اذ بيدما كان يتحدث عن التقسدم 
لغزو العالم أرسل دعاية للقائلين بتجديد العماد في المدن الأخرى 
بهدف إثارتهم لاغاثة موندتسر , وفي نهاية المادبة الكبرى على جبل 
صويون » تلقى دوزندسكر أيضا وحيا ار ٠‏ خرج نديجة له هو 
وسنة وغشرين .واعظا » .كرس ٠‏ الى الدن المجاورة » وأنقاامن ان 
أي مدينة سترفض الترحيب بهم سيبتلعها الجديم فورا ؛ وتصرفوا 
بقة عظيمة ووعظوا بهذهبهم علذا ‏ وفي البداية أحرزوا بعض 
النجاح ؛ ولكن الإساطات تدخلت دقوة وقبل مضي وقت طويل أعدم 
٠الرسل‏ ٠ممع‏ العديد من القائلين بتجديد العماد من العناصر 
العلءة التي رحبت يوم : 


وعندما علم بوكلسءن يبخصير ١‏ رسلهة لل تخلى عن العمل العلني 
لصبالح التحريض التأمري ٠‏ وديدق أن ددرا من الذفب والفضة 
المصادرة قد جرى تهريبه الى خارج موندسر وسودسيرا » ولم تعصط 
هذه الخطة نتيجة تذكر ؛ ولكن في الوقت نفسه هفربت الوف مسن 
مذشورات روثمان الى الخارج ووزعت في هوالندا وفريزيا واحدثت 
هزه الدعاية تأثيرا هائلا وخطط إثورات جماهيرية دين القائمين 
بتجديد العماد . وفي كانون الثاني 64 اجتمع الف من القائلاين 
بتجديد العماد دس لحين في اقليم غروذينغن تحت قيادة نبي دعا 
نفسيه ٠‏ المسيح ؛ ابن الرب ( ص /الا؟ ) واءتزم هؤلاء الرجال 
المسير نحو مودستر باعتقاد أن بوكلاسن سوف يأتسي للقائهم وأن 
العدو سيهرب عند اقترابه . وكانت النتيجة هزدمتهم ودشتتهم امام - 
قوات دوق جلدرلاند 0 ولي اذار استولى نحو م من القائلين 
بتجديد العماد على دير غرب فريزيا واحتفظوا به في وجه قوة من 
المرتزقة بقيادة نائب رئيس اإسلطة الامدراطورية . ولم يدم القضاء 
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١184 

عليهم الا بعد قصدف شديد وهجمات متكررة ٠‏ وف الوقت نفسه 
أوة قفت ثلاث سفن مايئة بالقائلين دتجديد العماد وهفي ف طريقها 
صعودا في نهر ايجيسل اءء1) وأغرقت مع شاغليها 
جميعا ٠‏ وفي اذار أيضما تراس أحد القائاين بتجديد العماد من مندن 
افقر قطاع من السكان وحاول تأسرس قدسسا شيوعية جديدة على 
ذموذج موذستر » وتم التعامل مع هذه الشورة من قبل مجلس 
المدينة 2 الذي هدك باستخدام المرافع ٠‏ ولكن 3 وقفست متآخر بلغ 
أيار . كان مبعوث من موذزستر قادرا على قيادة ثورة في امستردام 
استولت على دار الدلدية 0 ولم يكام اخمادها الا ل اسيك قثتال 
مرير ٠‏ وكان هدف كل أعمال العصيان هذه هو الذى حددهة 
بوكاسسين » وكان مادزال هو الهدف نفسسهة الذي الهم دده الأعدال 
الكديرة مسن الحركات الألفية من دين أيام الرعاة : ٠‏ قتل كل 
الرهبان والكهنة والحكام الموجودين ف العالم ٠‏ لأن ملكنا وحده هو 
الحاكم العادل 0 ودس هناك من شك أن ثورات القائاين بدتجديد 
العماد قِ الشهور الأولى من ١076‏ ريما كانت أكدر خطورة مما 
كانت لو أن الخطط مع الكثير من اسماء المتأمرين ومواقع اكداس 
النخيرة ؛ لم تتعرض الذيانة لدى الساطات في وقت سمالف في بداية 
كانون الثاني ٠‏ وهي على اي حال برهان أخر على الاخلاص الذي 
يمكن للقدس الجديدة ان تحدثه وتحشره بين القائلين بتجديد 

العماد ؛ وعامة الناس في شمال غرب المانيا والأراضي المنخفضة . 


وفي الوقت نفسه ضاعف الاسقف من جانبه من جهوده لاخفساع 
المدينة : وف تهاية ١+:‏ ادفق ممذلون عن ولايات الراين الأعلى 
والأدنى ' واجتمعوا ف كودلنز تمصع اوكا على الامداد 
بالقوات والمعدات والتمويل اللازم لجعل اللحصسار فعالا 
حقا 2 وطوقت موندسر بالخنادق والتحصينات ويخط مزدوج مسن 
المدفدية والفرسان ' وهكذا أصيحت للمرة الأولى مقطوعة دماما عن 
العالم الخارجي ٠‏ وعندما ‏ دناء على قرار المجلس الدشريعي 
الامبراطوري المنعقد في ورهمر و5ممه؟ في نوسان ‏ تعهدت كل 
الولايات قي الاميراطورية يبب الاسهام قي التمويل لمتسابدفة 
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الحصار ؛ هلكت المدينة بشكل نهائي ولم يعد المحاصرون في حاجة 
لهجوم عاصف للاستيلاء عايها » ويدلا من ذلك ركزوا على تجويع 
السكان دنسي اموت ٠‏ وقد نجحوا قِ ذاك دقدر ك5بدر 2 وبدآا الحصار 
3 كانون الثاني 66 وعلى الفور تقرييا ؛ تبين العجز في المواد 
الغذائية ؛ ودناء على أوأمر الملك جرت زيارة اخرى للمنازل من قبل 
الشمامسية وصدودرت أخر الدقاما الغذاذية رص 4 )وقتلت جدمع 
الخيول ٠‏ وديدق أن كديرا من هذا الغذاء حفظط البلاط الماكي الذي 
قيل اذه أكل جيدأ قِ دل الأوقات 0 وامدلك مذزونا كافيا مني الخدم 
والقمع واانديذ والديرة كفي مدة نصدف سدنة ٠‏ ومم أن هذا السام ذفيه 
فيما بعد من 3دل كل من موكاسن وكنيبردوليذك ٠‏ فانه بالتمحيص بدا 
ان الأدلة كانت غمدهم ؛ وبالتاكيد ان المقذنات التي وزعت على 
الئاس قد استذفدت دسرعة ٠‏ وبحاول ذيسسان تفشست الملجساعة 3 
المديئة . وقثل واكل كل بحيوان .+ كلب "قط + قذفن > وبدا الداسن 
ياكلون الاعشاب والطحالب والاحذية العتيقة وطلاء الجدران وجثث 
الموتى.. 


ولكونه مدوجا على هزه المملكة المروعة استخدم بوكلسين دباسراف 
أعظم تفذياته القددمة للهدمتة 0 وأعلن انه قد أوحسي أيه ان الناس 
سينئجون دحلول عيد الفصمح ٠‏ واذا لم يحدث ذلك يجب أن يحرق في 
ساحة السوق 2 وعندما لم يحدث التدرر 0 ذلك بأنه قد تكلم فقط 
عن الخلاص اأروحي ٠‏ ووعد بأنه بدلا" من أن دترك أطفاله يموتون 
جوعا 7 فان الأب سس يدول الأحجار الى دين » وصمتدقة عدد 
ددر 0 ودكوا دمرارة عندما وجدوا ان الاحدجار دقيت احجاراء 
واخلاصا لحده الأول ب المسرح ققد ابدكر المزيد والمزيد داذما من 
وسائل الامتاع الخيالية لرعاياءففي احدى المناسبات استدعى 
والسباق 1 والرياضة لأن ذلك كانت مشدثة اذرب ٠‏ وقدمت عروضش 
مسرحية دزافاتيكية .قل الكاتيرائية .: كانت محاكاة يذيئة وستاخرة 


للقداس ل وأخلاقية إجتماعية على أبس الجشع والترف 0 
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عا 

واكن [3 هذا الوقت كانت المجاعة تفعل فعلها , وأصبح الموت من 
الجوع شائها ٠‏ حتى ان الحجدث اصبحت تلقسى قٍ مقبرة جماءعية 
عظيمة 0 وأخيرا قٍِ أدار ٠‏ عندما اصيح معظم السكان لم يتذوقوا 
الخيز لدمانية أسابيع وافق اللملك على ان يترك المدينة الذين 
يرغبون في ذلك وحتى عندئذ كان يلعن الهاربين ويعدهم بان جزاء 
عدم اخلاصهم سيكون لونة ابدية لقد كان مس يرهم الأرضي ف 
الواقع مروعا دقدر كاف » اذا ان اصحاب الأجسام القادرة من 
الرجال قد وضءعوا فورا دست األسيف أمصا بالزسءية 
للذنساء , امسزذين من الرجال 2 والأطفال فقلد دشي 
الأسقف 5 وليرس بدون تعقل - من انهم اذا مروا عبر خطوطه 
سيديرون الاضطراب 3 المؤذرة وطبقا لذلك رفض الس ماح لهم 
بالمرور عبر التحصينات ٠‏ وعليه فقد هام هؤلاء الناس خمسة 
اسابيع طويلة فق المنطقة امنزوعة السلاح ذاف اسموار المديئة ٠‏ وم 
يتوسلون للمرتزقة ان قتلوهم ٠‏ بزحفون هنا وهناك لأكل الوشب 
كالديوانات ٠‏ ودموتون بأعداد كديرة حئتى فرشت الأرض 
بالجثث ٠‏ وفي النهاية ازال الاأسقف الناجين بعد أن استشار 
حلقاءة , وأعدم الذين من القائاين دتجديد الومساد عن قناعة وذفى 
الدقية الى قرى ناذية 3 الأسقفية ومرات ومرات قذف المحاصرون 
مذشورات الى داخل المديئة( ص 0/9؟ )تعرض العفو العام وجسوان 
المرور لأسكان . اذا شم فقط سلموا املك وحاشيته 2 ودم فعل كل 
مايمكن للتشجيع على الثورة ضد الملك , وفي ذلك الوقت كان عامة 
الناس مستعدين العمل بهذا الاقتراح لو كان ذلك بامكانهم 0 ولكنهم 
كاذوا تماما بلا حول ؛ وخلال تلك الأسابيع القليلة الأخيرة الأكثر 
يأسا اظهر بوكاسن كل براعته في فنون الارهاب ؛ وفي مدستهل ايار 
قسمت المدينة لأغراض ادارية الى اثني عشر ّسها على كل دام 
عين ضابط ملكي دلقب دوق مع قوة مسلحة مسن أربع وعشردن 
رجلا » وتم اختيار هؤلاء ٠‏ الدوقات ٠‏ من بين المهساجرين 
الأجائب ٠‏ وكانوا على الأغلب من الحرفيين اليسطاء ٠‏ ووعدهم 
بوكلسين انه عند تحرير المدينة وبزوغ فجر الألفية ٠‏ سيكونون جميعا 
دوقات خقيقيين يحكمون مناطق واسعة من الامبراطورية ٠‏ كان قد 
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حددها من قبل ٠‏ وردما صدق ٠‏ الدوقات » ملكهم ٠‏ ولكن في.حالة 
اذا ماكان قد داخله شك فقد منعوا اطلاقا من مغادرة قطاعاتهم او 
مقابلة بعضهم بعضا وقد دبتوا.:ولاء كافيا ومارسوا ضد عامة الناس 
ارهابا قاسيا 6 ولنع اي احتمال لقيام معارضة منظمة فسان 
الاجتماعات حتى بين افراد قلإئل باتت ممنوعة بشدة » وآاي انسان 
يعثر عليه وهو يتامر على مغادرة المدينة , أو مسساعدة غيره على 
المغادرة أو يوجه انتقادا للملك أو سدياسته كانت راسه تقطع على 

الفور . 

و كانت هذه الاعترافات غالبا ما تنفذ من قبل الملك نفسه , الذي 
أعلن أنه سيفعل ذلك بسكل سرور لكل ملك أو أمير ٠و‏ احيانا كانت 
الجثة تقطع أرباعا و تسمر الاجزاء في أماكن بارزة للتخدير ‏ و 
بحلول منتصف حزيران كانت مثل هذه الاجسراءات تحدث يوميا 


وبدلا من تسليم المدينة ٠‏ كان بوكلسن بلا شك ,. سيدع كل 
السكان يجوعون حتى الموت ٠‏ ولكن بالنتيجة وصل الحصار هده 
الى نهايته : فقد هرب رجلان ليلا من المدينة وأرشسدا المحساصرين 
إلى نقلاط فبسعفا معينة قٍِ الرفغل سس ساعات وق 
ليله 1 حزيران | اي صم الملحاصرون وعد ا 
اليائذس قبل البناقون المائتينإوالثلاثمائة الاخيرون من القائلين 
بتجديد العماد عرضا بمنحهم جؤاز مرور ٠‏ ووضعوا اسلحتهم 
وتفرقوا الى بيوتهم ٠‏ فقط ليقتلوا واحدا بعد واحد وحتى آخر رجل 
تقريبا ٠‏ في مذبحة استمرت عدة ايام 


وهلك كل قادة تجديد العماد في موندسر ٠‏ ويعدقد ان روثمان قد 


مات وهو يقاتل » وبرفض الملكة ديفارا التدكر لعقيدتهتا قطم 
راسها اما بوكلرسن فبناء على امر من الأسقف اقتيد قتّيد دساميلة بعض 


الوقت ٠‏ وعرض كدب العرض ٠‏ وفي كانون الثاني ١675‏ اذ الى 
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مس صم مص سس سس سس تمسق ف عل 2 وهناك عذب اس قي 
وكذيبردوليك . وزعماء (هب١8؟‏ ) القائلين بتجديد العماد الآخرين 
على مرأى من الناس حتى الموت . بمكاو ساذنة حدتسى الادمدرار 
وخلال فترة الامهسم لم ددس الماك السالف بصسصسسوت »2 ولم يأت 
بحركة »2 وبعد الاعدام علقت الجذث الثلاثة من درج كنرسة 3 وسط 
المدينة في اقفاص مازالت تشاهد هناك الى اليوم وفي الوقفت ذؤفيسه 

عاد الذين هريوا دن او طردوا من موندسر القادلة يتجديد العماد 
عادوا اليها , وأعيد الأكايروس الى مناصيهم وأصبحت المدينة مرة 
اخرى كاثوليكية رسميا ولكي تحبط اي محاولات اخرى للحكم 
الذاتي سويت كل التحصسينات بالارض . وفي الصورة السلمية 
الأصلبة » عاشت فكرة تجديد العماد وحتى يوهنا الحالي ٠‏ في 
مجتمعات مثل المنونيت والأخوة الهتريانية واشرت ايذما على 
المعمدانيين والكويكرز وبالنسبة لتجديد العماد النضالي . الحركة 
التي مثلها مثل كثير غيرها أخذت بالنضال لاقامة الألفية بالقوة » قد 
تدهورت دبسرعة ٠‏ وبدأ في البداية كما لو ان قائدا جديدا في تقاليد 
ماتيس وبوكلاسن قد وجد في جلوهان باتنبرغ . ولكنه أعدم 
في ١10707‏ وبعد ذلك بجيل في ١5717‏ , جع اسكافي يدعى جان 
ودلمسن نحو "٠١‏ من ااقاتلين . وكان بعضهم ممن نجوا من ايام 
مونتسر , وأقام قدسا جديدة في وستفاليا . هذه المرة في الماطقة 
المحيطة بفوسيل وكايفن 2 ومارس دؤلاء القديسون ايضنا الزواج 
المتعيد اب ونهاسن نفسنة ياعديانة دسنيحيا مذلضا كانة له احدى 
وعشرين زوجة ‏ وبطريق دسويغ ممارساتهم اعادوا طباعة رسالة 
روثمان ٠‏ الارت سداد ومتاسلتدوع » سيرأ 
وعلاوة على ذلك زودت الفوضصوية الصوفية لاروح الحصرة هؤلاء 
الئاس 5ما سلف لها ان زودت مرة الأدامايت الدوهمديين بمجموعة 
قوانذين مدشتركة ,. وبادعاء ان كل نشيء كان بحسق كان ملكا لهسم 
وشكلوا انفسهم 3 عصابات سطو كانت تهاجم اماكن سكن الذنيلاء 
والكهنة وانتهت بممارسة الارهاب الصريح ٠وفقي‏ المجموع دامت هذه 

الدقية اثني عشرة سمنة حتى دم اعدقال المسيح واتباعه واعدامهم . 
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وبحرق ويلمسن في كليفز في ١98١‏ ,أن للقصة التي بدأت مع 

ايميكو اوف لئنغن والملك طافور وتاذشيلم وايون ان تصل بشكل 
مرذي الى نهايتها . 


خاتمة 


كيف كان وضع الحركات الى كنا يد ارا ححا يتيك 
بالحركات الاجتماعية ) ص ١م"‏ ( الأخرى ؟ 


لقد حدثت في عالم حيث الثورات الفلاحية وأعمال العصيان المدنية 
كانت شائعة جدا . وعلاوة على ذلك كثيرا ماكانت ناجحة » وكثيرا 
ماحدث. ان الثورة: والععنيان بين عامة الحائن جعلتهم مفيئين جدرا 
وقت الحاجة يفرضون التنازلات » ويجلبيون مكاسب راسخة مسن 
الرخاء والمزايا : وي النضصال الشاق القدديم جدا ضند الاض_طهاد 
والاستغلال لم وشغل الفلاحون والحرفيون من القرون الوسطى 
دورا سوسا . ولذن الحركات الموصوفة 3 هذا الكتاب لوست بأي 
طريقة تمونجية بالنسبة للجهود التي بلها الفقراء لتدسين 
ندميبهم » وكان المتذبئون يذدشئون تقاليديهم الرؤوية من المواد 
الأكثر تنوعا ب سفقر داذيال ٠‏ وس فر الرؤيا ٠.‏ ووسسطاء 
السبلينيين » وتأملات يواكيم فيور . ومذهب حالة المبساواة في 
الطبيعة ‏ وجميْعها مدروسة وقد أعيد تفسميرها وتبسيطها الى 
مستوى الجمهور . فلك المعرفة وجسسب أن يزود بها 
الفقراء ‏ والنديجة ستكون شينًا يكون قِ الوقت نفسه حركة ثورية 
وتفجرا لخلاصصدية ذات مظهر ديني . 

ومادميز هذا النوع من الحركات ان اهدافها واولوياتها كانت بلا 
حدود » ولم در النضال الاجتماعي كتنضال الأفقداف نوعية 
محدودة ٠‏ بل كحدث له أهمية فريدة , يختلف في نوعه عن كل 
الصراعات الأخرى المعروفة في التاريخ 6 هو طوفان او جائحة يخرج 
منها العالم وقد تغير دتماما واعتق 0 وهنا فق جسوهر الظضواهر 
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وكما رأينا مرات ومرات في مجرى هذا الكتاب ازدهرت الألفية 
الثورية فقط فيْ بعض الحالات الاجتماءية المحصددة . وفي العصور 
الوسطى لم يكن الناس الذين راقت لهسم اكثر لامن الفلاحين 
المتماسكين بذبات في حياة القرية والفضسيعة ولامسن الحسرفيين 
المتماسكين في نقاباتهم . وكان نصيب مثل هؤلاء الناس من الدنيا 
لايتجاوز احيانا الفقر أو الاذمطهاد » وفي احيان أخرى الازد هسار 
الذسبي والاستقلال وكان هؤلاء ربما يشورون او ربما يقبلون 
بحالتهم , ولكنهم اجمالا لم يكونوا ميالين لاتباع احد المتنبسئين 
الملهمين في سعي محموم وراء الألفية » وقد وجد هؤلاء المآنبئون 
أتباعهم او بالأحرى حيث وجد السكان ( ص 5875 ) غير المنظمين 
المفككين ٠‏ والريفيدن او المدذيين او كليهما : وكان هذا بالصحة 
نفسها بالذسبة لفلاندرز و شمال فرنسسا في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر كما كان بالزسبة لهولندا ووستفاليا 3 القرن السادشس 
عشر 0( وقد أظهرت البحوث الحديئة ان هذا مسصديع ايذضا عن 
بوهيميا في اوائل القرن الخامس عشر ؛ وقد استمدت الألفية 
الثورية قوتها من السكان الذين كانوا يعرشون على هسامش 
المجتمع ‏ الفلاحين بدون ارض ., او الذين لديهم القليل جدا منها 
لايكفي لمجرد الاعاشة ؛ وعمال المياومة والعمال غير المهرة الذين 
كانوا يعرشون تحت التهديد المستمر للبطالة . والشحانذون 
يكونوا ببساطة فقراء 0 ولكن الذين لم دستطيعوا ايجاد مكان ماأمون 
ومعترف به في المجتمم بالمرة . وكان هؤلاء الناس دفدتق رون الى 
المادة والدعم العاطفي الذي تعطيه المجحموعات الاجماعية 
التقليدية 20 وقد تحللت مجموعات السب الخاصة بهم , ولم يكونوا 
منظمين بش كل منهجسي للتعبير عن مظالهم والتاأكيد على 
مطالبهم » وبدلا من ذلك كانوا ينتظرون متذبسىء يجمع بينهم في 
مجموعة خاصة بهم . 
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ولان هؤلاء الناس وجدوا انفسهم في مثل هذا الوضع المكشوف 
والذي لايمكن الدفاع عنه فانهم كانوا ميالين للاستجابة بحدة لأي 
تمزيق للنمط الطبيعي المألوف للدياة ومرات ومرأت يجسد المرء ان 
كارئة : كالأويئة التي كانت مقدمة الحملة الصايدبية الأولى وحركات 
اللطم ا ا ياتا في 
في ٠كللااو ١١55 ١88‏ و ١7951١‏ و ١8٠١٠‏ والمجاعات التي 
الممليبية الشعدية 3 ال 2 رض وصركة اللطسامين 
في ١597‏ والحركات حول ايون وبلدوين الزائف والارتفاع المذهل في 
الأسعار الذي تقدم على التورة في مونتسر . وكانت اكبر موجة 
للاثارة الألفية , تلك التي حرصت المجتمع كله قداتى قبلها 
الكارثة الطبيدعية الأكثر شمولا في العصور الوسيطى . واعني بذلك 
الموت الأسود . وهنا مرة اخرى استدمرت الاشثارة في الطبيعمة 
الاجتماعية الأدنى فثرة اطول وعبرت عن تقسها بالعتف 
وبا لذبحة . 


ولكن الفقراء وعديمي الجذور لم يهتزوا فقط بهذه الكوارث 
النوعية 6 الهيجان الذي أثر مباشرة على تصددبهوم المادي 2 بل كاذوا 
ايذما حساسين بشكل غريب تجاه العمليات الأقل درامية وان كانت 
قاسية بالدرجة نفسها ؛ التي مزقت جيلا بعد جيل ؛ بالتدريج اطار 
السلطة الوحيدة التي كانت تحتويي الحياة في العمصسور الوسطى 
وبطلباتها حياة كل الأفراد » كانت هي سلطة الكنرسة 7 ولكن سلطة 
الكنرسة لم تكن حتمية بلا مراجعة . وقدر بكل تسأكيد لحضارة 
اعتبيرت الزهد اكثر“العلاقات تأكيدا للنعمة ؛ ان تشك في قيمة 
الكنيسة( ص ”787 )وصلاحيتها . وهي المؤسسة التي كان من 
الواضح انها مصسابة بالبخل والترف ؛ وقد سببت ديئونة الاكليروس 
مرات ومرات ٠‏ خلال النصيف الثاني من العصور الوسطى ؛ نفورا 
واستياءا بين العلمانيين وقد امتد هذا الاسدياء طبعا الى 
الفقراء ؛ ولم يكن هناك مفر من ان العديد من الذين كانت حياتهم 
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محكوما عليها بالمصاعب وعدم الأمن : سمدشكون فديما اذا كان 
المطارنة والأساقفة الولوعون بالمباهاة . والكهنة الاستهدفون يرمكن 
ان دساعدوهم حدقا قِ الخلاص 0 ولذن اذا كان دؤلاء الئاس قد 
انسلخوا عن الكنيرسة فانهم قد عانوا ايضا من اذسلاخهم . وظهر 
الى أي حد احتاجو! للكنرسة . ظهر في الحماس الذي رحبوا به يكل 
علامة للاصلاح ولعدم اللهفة التي تقبلوا بها » لابل حتى هاموا بكل 
تقؤشف حقيقي وازداد بأسنهم ٠‏ وسيب هذه الاحدياجات العاطفية 
للفقراء كانت الحركات النضمالية الاجتماعية التي درسناها بالوقت 
نفسه بديلا عن الكنوسة » وهذه كانت جماعات خلاصية قادها زهاد 

قاموا بأعمال اعجاد خارقة . 


ومثلما امتلكت الكنرسة من سلطات هائلة تعلقت سلطات خارقة 
للطبيعة مثلها بالملكية الوطذية ٠‏ فقد كانت ملكية العصور الوسطى 
مادزال الى حشد ديد ملكية مقدسة 20 وكان الملك ممثلا لأسلطات التي 
تحكم العالم ٠‏ وتجسيدا للقانون الاخلاقي والمشيئة الرباذية 
وضامنا لنظام وصلاح العالم وهنا ايضا كان الفقدراء قم الذين 
احتاجوا اكثر امثل هذه الشخصددبات . وعندما ذقادل المتنيشين للمرة 
الأولى . في الحملة الصليبية الأولى نرى انهم كانوا بالفعل قد 
اوجدوا ماكيات ضخمة من خياالهم الخاص 0 شارمان الميبعدوث 
وأميكو أوف ليغنين. الذي جعسل امي سسراطور 1: والملك 
طافور ٠‏ وبالذسبة للفقراء كان أي انقطاع طويل » او اخفاق ظاهر 
لاساطة الملكية يجلب كربا شديدا ؛ كانوا يناضلون للهروب 
منه » وكان « الفقراء الذساجون والقصارون »في فلاندرز هم 
الذين رفضوا قبول الموت في الأسر للكونت بلدوين التاسع , والذين 
أصيحوا اكثرا اتباع بلدوين الزائف امبراطور الّس طنطيذية » 
واستلهمت اول ل حدشود الرعاة 0 في ١05١‏ امكانية انقاد ودين 
التاسع من أسر العرب ؛ وفيما بعد بينما ذوت الالفية الثورية في 
فرنسا مع زيادة هيبة الملكية. . عزن التراجع الطويل في النصب 
الامبراطوري ١‏ في الماذيا عقيدة فريدريك مخاص الفقراء في الأيام 
الأخيرة ٠‏ فريدريك المبعوث أو المستقبل وكان آخر امبراطور ملك كل 
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ومع موته والتمزيق المميت‎ ٠ هالة الملكية المقدسة هو فريدريك الثاني‎ 
المعروف باسم فدرة خلو العرش العظيمة 8 ظهر هناك دين عامة‎ 
. الشعب في الماذيا قلق كان له ان يدوم قرونا‎ 


ونجد في سيرة فردريك الزائف ف نودرس قُِ القرن التسالث 
عشر (ص )2 وفي القصص الشعبية الامدراطورية الذي تنامست 
حول كونراد شمد . قائد اللطامين ف القردين الرايع عشر والخامدس 
عشر » وفي نبوءات ادعاءات ثائر الراين الأعلى في القرن السادس 
عشر ؛ نجد فيها جميعا شهادة لاتدحض على توفر الفوضى الدائمة 
والألفية الجامحة التي ازدهرت عليها . 


وعندما يصل المر» ف النهاية لوراثة مجموعات الالفية الشيوعية 
الفوضوية ال اردهزت تحور حهابة النضق الرسطن ‏ ودى حلي 
واحدة تضاح امامة على الفور : لقد كان دوما » ديظهر وسط بعض 
الانتفاضات او ااثورات الأكثر ادّساعا :٠‏ في وضح النهار مجموعات 
الفية من هنا القديل وهذة هي الحال بالذات مع جون بول واتباعه 
في ثورة الفلاحين الانكليز في ١78١‏ ؛ وفي حركة المتطرفين خلال 
المراجل الأولى من قغلورة الهوسية في بوهيميا 
في ١82١8 1١415‏ وفي حالة توماس مونتزر و « عصبته من 
النخبة » في ثورة الفلاحين الالمان في ١6565‏ وهو صصحيح ايضا 
بالذسبة للمتطرفين من القائلين بتجديد العماد في موندتسر ؛ فقد جاء 
تأسوس قدسهم الجديدة في نهاية ساسلة كاملة من الثورات ؛ لافي 
موندسر فقفط بل في كل الولايات الأكليروسية في شمال غرب 
ألمانيا ؛ وف كل هذه الأمثلة كان العصيان الجماهيري نفسه موجها 
نحو اهداف محدودة وواقعية . ومع ذلك في كل مثال كان مناخ 
الألفية وصع تصاعد التوترات الاجتماعية وشمول الشورة لكامل 
الأمة كان يظهر في مكان ما على حافة التطرف , متنبىء مع اتباعه 
من العالة مع قصد تحويل هذا الهيجسان الى معركة 
رؤذوية ٠‏ وظهير نهاتي للقالم: 
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تاذشليم وإيون قد ادعيا بأنهما ربان حيان ؛ واميلكو ليننفن 
وبلدرين الزائف ٠‏ والفرد ريكيون الزائفون المختلفون يدعون بائهم 
اتاطرة الايام الأخيرة » فإن رجالا مثل جون بول . ومارتن 
هسكا '. وتوماس كونتزر » وحتى جان ماتوس ؛. وجان بوكلاسن 
كانوا قائعين بأن يكونوا مبشرين وأنبياء للمدسيح العائد. ومع ذلك 
يمكن اجراء تعمدم مؤكد حول المتنبيء كنمط اجتماعي .فخلافا لقادة 
الثورات الشعدية العظمى ٠‏ الذين كانوا عادة من الفلاحين أو 
الحرفيين ؛ نادرا ما كان المتنبؤن من العمال اليدويين أو حتى مسن 
الصغار . واحيانا كانوا بدساطة من الدجاجلة ٠‏ ولكن ما هو اكثر 
شيوعا أنهم كانوا من المثقفين أو أنصاف المثقفين » وكان الكاهن 
السالف الذي اصبح واعظا طليقا اكشر الانماط شسيوعا بين 
الجميع : وما اشترك فيه كل هؤلاء الرجال هو اطلاعهم على عالم 
الرؤويات والنبوءات الألفية 0 علاوة على ذلك إنه كلما أمكن تتبسع 
سيرة واحد منهم نجدها تتحول الى اسستحواذ للتذيلات الألفية 
عليه » قبل وقت طويل ٠‏ قبل أن يخطر في باله في ابان بعض الهيجان 
الاجتماعي 2 أن يتحول الى الفقراء باعتبارهم اتباع 

ممكنين( ص 588 ٠)‏ 


ودمدلك المتنبي عادة مؤهلات أخرى: جاذدية شخصية تمد5نه مسن 
الادعاء ٠‏ مع بعءض الجدارة الظاهرية » بدورها في جلب التاريخ الى 
مرحلة الاكتمال المحددة . وكان هذا الادعاء من جانب المتنبىء يؤثر 
بعمق في المجموعة التي تدث حوله . لأن ما كان المتنبىء يقدمه الى 
اتباعه لم يكن بساظة فرصة لتدسين تنصبيهع + والهرب متن الفلق 
الضاغط » بل كان أيضا وفوق 23 شيء الأمل في تنفيذ مهمة مقدرة 
من السماء ذات أهمية فريدة في ضخامتها » وقد أدت هذه التخيلات 
دورا حقيقيا لهم ٠‏ 5مهرب من حالتهم المعزولة الاشتتة وكتعوبرض 
عاطفي عن حالتهم المقذطة ؛ لهذا كانت بسرعة دسدرهم بدورهم 
وتدمجهم فيه » وما ظهر في حينه كان مجموعة جديدة: ديناميكية غير 
مستقرة » ومجموعة قاسية تماما 2 استحوذنت عليها التخيلات 


- 389 - 


-146٠6 
الرؤوية وشحنتها بالاعتقاد في عصمتها الخاصة » » فوضهعت نفسها‎ 
بمهمتها المفترضة . وأخيرا قد تنجح هذه المجموعة مع أن هذا ليس‎ 
دائما في فرض قيادتها على الجماهير العريضة المشوشة ؛ المرتبكة‎ 
والخائفة.‎ 


والقصة المروية ل هذا الكتاب انتهت منذ نحو أردبعة قسرون 
ماضية , ولكنها ليست غير ذات موضوع بالذسبة لزماننا . فلقد 
اظهر الكاتئب الراهن في عمل اخر كيف كانت التخيلات 
باحكام بالتخيلات التي الهمت افيكواوف 3 استاذ هنغاريا , 
وى كيف أن الدتشوش الجماهيري .و عدم الأمن قد عزز الدور 
الشيطاني لليهود في هذا كما في قرون كثيرة سلفت .فالتمائل و 
الاستمرار في الحقيقة محقق قائم . 


ولكن المرء قد يفكر ايضا في ثورات الجناح الوساري والحركات 
الثورية لهذا القرن , لأنه تماما مشل حرفيي القسرون الوسطى 
الموحدين في نقاباتهم ٠‏ اظهر العمال الصناعيون في المجتمعات 
المتقدمة تقنيا أنهم متلهفؤن جدا لتدسين أحوالهم الخاصة » فلقد 
كان هدفهم هدفهم العملي اليارز هو ضمان حصة أكبر مسدن الرخاء 
الاقتصادي أو المزايا الاجثماعية , أو السلطة السياسية ؛ أو أي 
جمع بينها . ولكن التذيلات المشحونة بالانفعالات عن الصراع 
الرؤوي الأخير 2 أو ألفية الاساواة 1 كان لها جاندية أقل بكثير 
بالنسبة لهم 0 وأولتئك الذين أنبهروا بمثل هذه الأفكار هممن 
جانب أول أفراد مجتمعات معينة متخلفة تقنيا ؛ وهي لوست فقط 
مكتظة بالسكان وفقيرة الى درجة تدعو لليأس . بل أنها أيضا 
منهمكة في تحول اشكالي نحو العالم الحديث ؛ وهم بالتالي 
مشوشون ومضطربون ؛ ومن جانب آخر هم عناصر معينة هامشية 
سياسيا فق المجتمعات المتقدمة تقنيا ودشكل رئوسي من العمال 
الشياب العاطلين وأقلية ص فيرة من الف كرين 
والطلاب.( ص 5856 ). 
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ويمسكن للمسرء أن يتبين نوعين مسن الميول المميزة تماما 
والمتضادة ؛ فمن جانب كان الناس العاملين في أجزاء معينة مسن 
العالم قادرين على تحدسين نصيبهم بعيدا عن كل تمييز ٠‏ عن طريق 
وساطة اتحادات العمال والتعاوذيات والاحزاب البرلاذية . ومن 
جانب آخر خلال ثلاثة أرباع القرن منذ ١91١7‏ كان هناك تكرار 
مسدىمر , وبذسيبية مت زايدة دوما. لالعمايات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي ردطت مرة بين كهنة الطابوريين أو 
توماس مونتزر والفقراء الاكثر ضياعا ويأسا . في التذيلات حول 
الصراع المدمر ضد ٠‏ العظماء ؛ . وحول عالم كامل دنثفي منه 
الرغبات الذاتية والأنانية الى الأبد. 


الحرة ( لآن مدل' الانعتاق الكلي للفرد من المجدمع 7 وحتى من 
الحقيقة الظاهرية نفسها , مثل إذا أراد الاذسان القول :نهدف 
لتأليه الذات التي يحاول بقعضهم ف شذة الأيام تحقيقها دمسساعدة 
المخدرات النفسية والفعلية » ممكن التعرف اليها ف تلك الدسورة 
التحرفة لصنؤفية الدهيون الواسطى: 

لقد استيدلت اللهجة الديذية القددمة بأخرى دذيوية ' وه ذا يميل 
الصدق الدسيطة من قداستها الهائلة . نجد أن الألفية الشورية 
والفوضوية الصوفية ما زالت معنا. 
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ملحق‎ 


لقد كان( ص 587) من المؤكد كثيرا اننا لا يمكن أن نعرف شيئا 
عن المعتقدات الحقيقية لأخوة الروح الحرة » أو الأحرار الروحيين 
طالما أن معلوماتنا تأتي من خصومهم , فهل كان الاتباع يعتبرون 
أنفسهم حقا كائنات الهية ؟ هل كانوا يعتقفدون حقا أنه يمكنهم 
ارتكاب القتيل ؛ والسطو , والزنا دون خطيئة ؟ أو أنهسم لم 
يكونوا ٠‏ وبالاحرى كانوا ببساطة يمارسون النوع السلبي من 
الصوفية الذي أصبح. يعرف فيما مقد بالطمانينة الصوفية ١‏ وهل 
القصص الفاضحة التي تروى عتهم مجرد قذف مقصود أو غير 
مقصود ؟ 


إن الادلة الواردة ع الفصلدن الثامن والتاسع من الدراسة 
الراهنة يجب أن تمضي بعيدا لتبدد مثل هذه الشكوك . وما يزال 
صحيحا أن الاتهامات المثارة ضد هذه الطوائف لا يمكن التحقق 
منها بالتفصيل الا في مواجهة كتاباتهم الخاصة ٠‏ وللوصول الى مثل 
هذا التأكيد . من الضروري النظر الى الاحدياء القصير الأمد لكن 
المحموم , للروح الحرة » الذي حدث في انكلترا أثناء وبعد الحصسرب 
الاهلية . ومثل أسلافها كانت كتابات الطائفيين الانكليز الذين كانوا 
يعرفون بالصخابين ٠‏ قد آمر بحرقها , لكن أنه لاصعب بكثير أن 
تدمر طبعه كاملة من عمل مطبوع من أن تسدمر بسع 
مخطوطات . وهكذا نجد ذدسسخ متناثئرة من رساائل 
الصخابين ٠‏ وهذه الأعمال التي لم بتكرر طباعتها من قبل قد 
أصبحت ذات اهمية كبيرة ٠‏ وبالنظر اليها كوثائق تاريخية ترسخ 
يدون أدنى شك أن ل الروح الحرة ٠‏ كانت حقا وبسالضيط ك5ماقيل 
عنها : نظام من الشعور الذاتي بالاهمية والقوة كديرا ما بلغ حد 
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تأليه الذات والسعي وراء الانعتاق التام الذي .في التطبيق يمكن ان 
يؤدي الى تناقض المبادىء وتحلل كامل منها ؛ ولا سيما في الشق 
الفوضوي ؛ وكثيرا أيضا ما بدا كمذهب ثوري اجتماعي شسجب 
أعراف وقواندن الملذية الخاصة وهدف الى ابطالها 0 ولكن أهمية 
ادب الصخابين لجست تاريخية فقط ؛ فإذا كانت الخصوصية 
الأسلوبية عند ابيزركوب( ص 5858 ) ونيدضه الحيوية كافية لتكسبه 
مكانا مدشرفا في رواق الأدبيات الشاذة ؛ فإن جوزيف سالون 

يستحق بالتأكيد الاعتراف به ككاتب ذو قدرات شعرية حقيقية. 


وبفضل كل الاعمال التي جرت حول الحياة الدينية والاجتماعية 
في انكلترا كرومويل لوس هناك نقص في المعلومات المتعلقة بالوسط 
الذي ازدهر فيه الصخابون ؛ ومن المعروف جيدا أنه خلال وبعد 
الحرب الأهلية كانت الاثارة الدينية عالية سواء بين الجدش أو بين 
المدنيين » وأنه لا أعضاء الكنادس البروتسنتية الأسقفية ولا أعضاء 
الكنائس البروتستنتية المشيخانية كانوا قادرين على تأطير فيض 
تدين العامة . وشعر عدد كبير أن الوقت قد حان كي يصب الأب 
روحه 3 كل اللحم الوشري 0 وكان التواجد والغيبوبة حسادئة 
يومية وكانت النيوءات تلقى فسوق كل الارا ضي والآمال الألفية 
وافرة بين السكان ٠‏ وتأثر كرمويل نفسه » بشكل خاص قبل أن 
يتولى الساطة بمثل هذه الآمال عظيما وكان آلاف الجنود في الذمط 
الجديد من الجدش وألاف الحرفيين في لندن والمدن الأخرى يعرشون 

توقعات يومية أنه من خلال عنف الحرب الأهلية سدقوم مماكة 
القدرسين فوق التربة الانكليزية , وان المسيح سينزل ليحكمها. 


والقلق التي تلت اعدام الملك و استمرت حتى اقامة حكومة الوصاية. 
و في ١١5١ ١١49‏ تأثرجيرارد ويذستائلي بالالهام“فوق الطبيعي 
ليو سدس المجتمع الشهير 0 الحفارين 0" قفرب كوبهسام في 
سورى , مقتذها بأن العالم القديم يتلف كما يتلف الورق الاحتراق في 
النار ويتلاشى » وحاول ويذءستائلي أن يعيد الجذس البشري الى 
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حالته البكر وهلي الفية بدائية لوس فيما م كا للملكية 
الخاصة . والتمييز الطبقي والساطة الدشرية وفي الوقت نفسه كانت 
مجموعات من المتحمسين الدينيين تتضاعف دكثرة ٠»‏ وكما لاحاظ 
واحد من ناشري المذشورات في ١16١‏ معبرا عن دهشة إنه لس 
عملا جديدا لاشيطان أن يبذر الهرطقة و أن يربي المهرطقين ؛ لكنهم 
لم يتناموا قط بمثل هذه الكثافة كما حدث في الازمنة الأخيرة 
هذه مر كانوا ميالين لأن يظهروا واحدا واحدا و لكنهم الآن 
يتدفقون على شكل حشود و خلايا (كالجراد من حفرة لا قرار لها) , 

9 الآن في زحام علينا في أسراب ٠‏ مثل وسروع 
ابدجيبت اأمروعم :' و الهرطقة التي كانت دشكل خاص في 
ذهن هذا الكاتب كانت هرصطقة الهمخابين, هؤلاء الناس الذين كانوا 
يعرفون أيضا «بذوي التحصيل العالي» والبرفسورات رفيعصي 
الملستوى » ؛ وقد [صبح عددهم كديرا جدا في حوالي سئة 2,215356٠‏ 
و كان بعضهم يمكن أن يوجد في الجيرش ؛ فوسمع المرء عن ضسباط 
يطردون أو يجلدون علنا » أو عن جندى لد ل مجنطنة لندن سيت 
. الصسخب عاو كان هناك ارضا مجموعات من الصخادين مبدودرة 5 
كل أنحاء البلاد ٠و‏ فوق كل شيء لقد كقروا في لندن حيث كانوا 
يدون بالالوف و نغالبارها كان ١‏ المزازلون + الاوائل مشل جبورج 
فوكس( ص 35564 ) و جيمس نايلر معايد معصول. و أتباعهما 
على صلة بالصخابين ٠‏ 


وكان المراقبون من الخصوم مث لالاسقفيين وااشيخيين يقتربون 
احيانا من تشديه المزلزلين بالصخابين ؛ لأن كليهما على السواء 
كانا ينبذان المظاهر الخارجية للدين ٠‏ و كانا يريان الدين الجقيقي 
فقط في ٠‏ الروح القاطنة في الداخل ٠‏ في نفس الفرد .و كان 
هدايتها . و لجورج فوكس فقرة غريبة حول لقائه الأول,.مسع 
الصخابين في السجن في كوفنتري في ١ 1١49‏ إذ كتب : 
٠‏ عندما دخلت السجن ٠‏ حيث كان السجناء . صدمتني قوة الظلام ١‏ 
و جاست في سكون ؛ مستجمها روحي في محبة الرب ٠‏ 
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وأخيرا بدأ هؤلاء المساجين يصخبون ويتبجحون و يجدفون الأمر‎ 
ف لكن لم‎ ٠ الذي جعل نفسي نتمزق بوشدة , لقد قالوا إنهم الرب‎ 
ذنستطع تحمل مثل هذه الأشياء 100 دم برؤية انهم يقولون. إنهسم‎ 
الرب . سألتهم إذا كانو! يعرفون إذا ما كانت ستمطر غدا ؟‎ 
فقالوا إنهم يستطيعون القول بذلك , فقلت لهم إن الرب يمكنه ان‎ 
يقرر ذلك ...و بعد أن أنبتهم على تجديفهم و كفرهم ابتعدت عنهم‎ 


لقب رأى فوكس العديد من الصخابين في 9565 ١1906‏ مع أن 
نفوذهم في ذلك الوقت كان يتناقص بسرعة , وفي اجتماع مشترك ؛ 
للمعمدانيين والمزلزاين والصخابين في سوندفتون في لوسترشير وجد 
أن الصخابين + كانوا أجلافا جدا ؛ وكانوا يثيرون البدسطاء 
ضدنا 0 وارسلنا دستدعي الصخابين 2 لذعرف ربهم إل وجساء جمع 
غفير منهم وكانوا عذيفين جدا » وغنوا ودبفروا ورقصوا ., ولكن 
قدرة الرب اخزتهم ٠‏ حتى أن عددا كبيرا متهم أصضيحوا مؤمذين 
مقتذعين » وفي اجتماع ممائل في ريدنغ دحض فوكس مسرة أخري 
مزاعم الصخابين . وعندما كان في السجن في شسيرنْم كروس زاره 
الصحابون ؛ الذين صدموه دبطلب الشراب والتبغ 0 وفي وصفه لهذه 
الحادثة دقول : كانت تقاليد عقيدة الروح الحرة تظهر ويصورة 
شعارات . ٠‏ وصاح أحدهم :الكل لنا » وقال أآخر ١‏ الكل حدسن » . 
وفي هذه المرة أدرضا كان فوكس قادرا على إدخال القرف على هؤلاء 
الناس . وفي وقت متأخر يعود إلى ١777‏ كانت مناسبة تفجع فيها 
لأن الصخابين كسبوا لطائفتهم إثنين من المزلزلين ١‏ هرب. أحدهم 
تماما , وتبرأ منه رفاقه »ا ممع أن الثاني 0 عوفيٍ وعاد إلى مذهيه 2 
وأصبح قدما بعد نافعا ».ومن المؤكد أن كثيرا من الصخابين قد 
أصبحوا من المزلزلين ؛ وكان بعض المعاصرين مقتنذعين بأن 
الأصدقاء فقط قم الذين يحتمل أنهم استطاعوا السيطرة علنى 
مادعاة ويذنستاذلي نفسةه ١‏ قوة الصسسخحب 1 الودش المفثئرس "١6‏ 
وفي ١١87‏ قال رجل يدعى جستيس هوثان لفوكس : ٠‏ لو أن الرب 
لم يرفع هذا المبدأ القاذل بالضوء والحياة » الذي كان ) فوكس ( 


- 395 - 


-1865 

يدشر به ؛ لتم اجتياح الأمة من قبل الصخب والصصمخابين » ولعجزت 
كل عدالة في الأمة عن وقفها بكل قوانينها . لأنهم ( كما قال ) كانوا 
( ص ١4؟‏ ) سيقولون كما قلنا » ويفعلون كما آمرنا ويحتفظون مع 
ذلك بمبادثهم ولكن مبدا الحقيقة هذا كماقال ‏ سيسقط 
مذهيهم . سيجدث الجدر والأساس لذلك المصدر ... ٠»‏ وإئه لحق أنه 
مع دنامي حركة المزلزلين كانت حركة الصمخابين تذكمش ؛ حتى أنه 
في نهاية الوصاية لم يعد لها اي أهمية وفي هذا املدق جمعت المواد 
المتعلقة بالصخابين كما يلي 

. الصخابون كما وصفهم معاصروهم‎ ١ 

. اقتياسات من كتابات الصخايين‎  " 


5١‏ الصخابون كما وصفهم معاصر وهم 


١ )‏ ( أصبحت المذاهب المرتدطة بالروح الحرة معروفة قِ انكلترا 
بحلول ١745‏ وهذا مبين في الطبعة الثانية ( الموسعة ) لتوماس 
انواردة «عتقوينا :أوييان مهاد ساك خاطةة لطؤائف هذا العصر 
من الهراطقة والمجدفين والمتحللين التي وقعت في انكلترا في السنوات . 
الأريعة الأخيرة كذفكذا, ) ص 5" ( وما دعدها ومع أن ادواردز 
من المشيخدين وخصما مرا لكل ا ماستقلين 0 فايس هناك أساس 
الشك 3 دقة هذه الرواية ا 


٠‏ .... كان كل مخلوق في أول حالات الخليقة هو الرب ؛ وكل 
مذلوق رب ؛ وكل مخلوق من ذي حياة » ونفس هو دفقة من الرب ٠‏ 
وسيعود إلى الرب مرة أخرى ؛ وسيبتلع فيه كالقطرة في المحيط .... 
إن كل إذسان يعمد بالروح القدس يعرف كل الأشياء , كما يعرف 
الرب كل الأشياء : وهذه ذقطة هي سر عميق ومحيط عظيم 2( حديث 
لادصل إلى غورها لامرسعاة ولام سير 50 وإنه إذا عرف المرء نفؤسه 
بالروح هو في حالة ذعمة وإن اقترف القتل أو السكر . فالرب لايرى 
فيه خطبنة 6 إن كل الأرض هي للقدرسون ويجب أن يكون هناك 
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مشاركة 3 السلع ويجب أن يكون القديسين خصة في الأراضي وفي 
ضيع السادة والأغذياء .... إن الرب الأب قد حكم في ظل الشريعة » 
والرب الابن في ظل الانجيل والآن يقدم الرب الأب والرب الابن 
المماكة الرب الروح القدس وسمتحدكم وسستتصب 3 اللهم 0 
وسدسيكون هناك خلاص عام ؛ حيث يذعن الناس جميعا الرب 
وينجون » وفقط الذين يؤمنون الآن . وكانوا قدوسين قبل هذا 
الخلاص سدكونون في أعلى منزلة دم أولئك الذين لايؤمنون 0 


وديمكن أن أربط. أدِذضما أخطاء أخرى رويت لي ولغيري من قبل 
أناس متفهمين أمذاء » وانشقوا ) ومن المحتمل انهم كانوا 
صادقين ( مثل أنه .... إذا تأثر إذسان بقوة بفعل الروح ليقدل » أو 
ليرتكب الزنا الخ وعلى الرغم من ااصلاة ضد ذلك مرات ومرات 
اسدتمر على هذاا و ظل متمدسكا مدشبا بقسوة فايفعهل 
ذلك .... » ( ص "5١‏ ) 


(" ) دون ريتشارد باكستر وكان كاتبا جادا ومسؤولا من 
المتطهرين المقدسدين 2 ذكرياتئه عن الصسسخحابين ف سسيرتة 
الذاتية ٠‏ أثار بكاسترية . ١195‏ , وقال في (ص 6 ل ): 
1 الصخابون 5 جعلوا من مهومنهم 1 أن دديروا الطديعة تحت 
اسم الاأسيح قي الادسان 2( وأن يهيثوا ودنتقصوا من قدر الكدرسة 
والكتاب المقدس , والكهنوت القادّم وكذلك عبادتنا وطقوسذا الديزية 
ولاسدما سير الوششاء الرباني وقد دعوا الناس إلى الاصسغفاء إلى 
المسيح قٍ داخلهم : ولكنهم برغم ذاك تدذوا مذهبا ملعونا في التحررية 
سمح لهم يكل فحش ومنقصة دفيضة قُِ الدياة : وقد بشروا أن 
الرب لايذظر إلى الأعمال الظاهرة للاذسان ؛ بل إلى القلب وهذا إذا 
كان طاهرا ؛ فكل الأشياء طاهرة ) حتى الأشياء اللحظورة ( 1 
وهكذا بناء على ما سمح به الرب تفوهوا بأبرشع ك5أمات التجديف 
وازتكب كثير منهم الدعارة بصورة مشتركة ؛ إلى درجة أن المراة من 
ذوات المقام الرفيع والأهمية لدقاها ورصانتها قد أفسدوها 1 وآاذنت 
تتحول بلا حياء إلى عاهرة تتجول في عربة في شوارع لندن . 
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ولم تضم في العالم على الاطلاق طائفة أعلى تحذيرا لاساتذة‎ 
الدين ليكونوا أذلة خائفين ودقظين ولايمكن أن يكرن العالم قد‎ 
اخير برصوت أعلى 3 أن الاعتداد الروحي الرهبان الذين بلا‎ 
اساس . ضعيف وأن أساتذة التزمت في الدين يمكن أن ينجرفوا في‎ 
ديار الطوائف والأذماط السائدة : فلقد رأيت بنفسي رسائل مكتوبة‎ 
من أبنفنون حيث تفشت العدوى بدن الناس والجنود على السواء في‎ 
حينه » وكانت هذه الرسائل مليئّة بأيمان مروعة ولعنات وتجديف‎ 
لاتصلح أن يعيدها سان أو قلم الادسان وهذه كلها تتد تتداول كنديجة‎ 
للمعرفة , وكجزء من ديانتهم في انفعال متعصب » وتذسب إلى روح‎ 
» الرب‎ 
والرواية الفريدة في قوتها عن عقيدة الصخابين موجودة‎ ) ”( 
متسيس يي مالس حول سك فلن‎ 
والذي قام بالوعظ‎ ١4 | ١١ : كورنتوس‎ . ” "0 ١١ : الرؤيا‎ 
به عضو في الكنيسة الاسقفية البروتستنتية وهو ادوار هايد دكتور‎ 
» 35061١ عجب ولاعجب أيضا : تذين عظيم في السماء‎ ٠ باللاهوت‎ 
(ص كك إن ) وما بعدها لا واخيرا إن التذين في السماء هو‎ 
التذين بادعاء مسرة وشسيكة . وعالية بالرب في الروح وهو تعبير‎ 
مجازي عن الكتابات المقدسمة . وعليه يتفي الرسالة مسن ذلك‎ 
المصدر ... يقول بعضهم لاشيء غير نظيف بالذسبة لنا , وليس هناك‎ 
خطيئة ؛ ويمكنفا أن نرتكب أي خطيئة لاأننا نقدر أنه لايوجد شيء‎ 
غير نظيف ولكن بالنسبة للفاعلين هي خطيئة ... فنحن طاهرون كما‎ 
, وعلبه فكل شيء طاهي ببالنسبة لنا . الزنا والفسق الع‎ ٠ يقولون‎ 
ولكن أولئك الذين لايؤمنون أن افكارهم وضمائرهم ملوقسة ...إن‎ 
الرب يفعل كل شيء .... فإذا كان الرب يفعل شيء فهو على هذا‎ 
يعترف بالذنب ويفعل الشير . ولاشيء هناك إلا ويفعله » والشر‎ 
فهو الخطيئة والشر . وإذا‎ ٠ يفعله .... وإذا كان الرب هو كل شيء‎ 
. سمعت بعضهم يقول‎ 
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إنهم أرباب مؤكدون لامحدودون وأقوياء كالرب ذاته . وأنهم في 
مجد وجلال وشرف وقوة بدرجة مساوية مثل الرب الحقيقفي 
) ص احاح ( أو المجد الأبدي دسسكن فيهم 0 ولوس قُِ أي مكان 
آخر ٠‏ ولاشيء مدل صلاح وقدسية الرب ؛ وأن الشر فيهام واعمال 
عدم النظافة والأيمان الوثنية والسكر والقذارة والبهرمية: المأشابهة 
أدرست غير مقدسة أو محظورة 3 الكلمة , وأن هذه الأعمال قفيهم 
وغيرها يقرها الرب ٠‏ وإن مثل هذه الأءمال والاشسخاص الذين 
يرتكبونها كالرب : وآن اعمال إذكار الرب والتجديف والكفر بالرب 
أو قدسية وصلاح الرب واعمال لعن الرب والقسم الوثني والكاذب 
باسمهة وأاعمال الكذب والسرقة وخداع الناس والاحتيال عليهم 8 
وافغال القكل والدنا ببالمحازم :+ والتواظ الددين والسكعر ( 0135 
والكلام البذيء الداعر ليست في ذاتها أشياء شريرة مخزية أثمة عاقة 
رديئة بغيضة في اي شخص : وأن أفعال الزنا والسكر والحتث 
باليمين وأشباهها من الشرور الظاهرة . هي في طبيعتها الخساصة 
بالقدسنة نقسها والصبلاع: مكل وانحيات الضلاة وضلاة الشكن »تان 
كل مايفعلوته سواء كان بغاء أو زنا أو سكر أو ماشايه يرتكب دون 
إثم » وأن مثل هذه الأفعال يقوم بها الرب الحق , أو جلال الرب »2 
أو الخلود الذي فيهم : وأن الجنة وكل السعادة تشمل في فعل هذه 
الاشياء التي هي شر وإثم وأن هذا هى إثم كمال . وآأشيه بالرب 
والخلود . الذي يفعل أكبر الكبائر دون أقل ندم أوخجل ؛ وآنه 
لاوجود حقا وصدقا لشيء مثل صلاح واثم ولكنه دسيما يحكم الرجل 
والمرأة في ذلك ». وأنه لاجنة ولاجحيم ولاخلاص ولالعنة وهذه كلها 
واحدة والشيء نفسه وأنه لاتميين بينها أو بين النور والظلمة وأن 
العقل فى الرب بذ واننا لخ تفضل على السلاء والقصوه ف ارواحنا 
حتى تملك حرية الدعارة والستياب ونا شاية :.وإن الأتسبان يؤلة: 
وأن الروح يعد موت الانسان تذهب إلى كلب أو قط , وأن الرب 
يؤمن بالرب » وأن كل الذساء في الدنيا ماهي إلا امراأة وزوج 
متحنين ( هذا ) حتى ان .برجلا واحذا فد يكون مم كل الذسساء في 

النثيا لآنة ؤوجهق قي واحدة الخ ١‏ كذ ): 
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( ؛ )إن كثيرا من رسائل الجدل كانت موقفة فقط على 
الصخابين وواحدة منها وهي من ذتاج رجل بدعو ذنؤسهة ١‏ تشساهد 
عيان "( يعطي بددرته وتنظيمه الدقيق انطباعا جديرا بالدقة التامة 
بعنوان 0 دخان حون هولائند من الحدفرة الت ي لاقرار لهسا أو 
كشف أكش صحة واكتمالا للذهمب أو لنك انا الثين" يسسدفوة 
انفسهم الصخابين ؛ او الطاقم المجنون ١59١‏ » (راص 5 ) : 


.. لددذشر قِ العالم 2 ماهو أكثر وأسوا من التجديف الالحادي 
له الناس ٠‏ ودس هذا بوسدف ) الله يعلم ( جعسل هؤلاء 
الأشخاص يفيض ين لكل الناس أو عل ى الأقفل إنسارة 0 الناس 
لاضطهادهم دصر احة لاجل أدكامهم ' لاني عندما أفكر فيما يقوله 
الكتاب المقدس ؛ أجد أنها ( ص "79 ) ليست طريقة الرب في 
التعامل مع الخصوم الروحدين بأسلحة جسدية #4 


... فيما يتعلق بالرب 


٠‏ إنهم يتمدسكون بأن الرب بشكل اسامسي هو كل مخلوق » وان 
هناك من الرب العديد في كل مخلوق ؛ بقدر ما في الآخر . مع أنه 
لايظهر نفسه في واحد دما 3 الآذر أقد رأيت هذا التعدير 3 أحد 
كتبهم 0 أن جوهر الرب كان قِ ورقة الأيلاب بالقدر نفسه. الذي يكون 
فيه أكدر الملائكة عظمة وسدمعت آخر دقول ( إن حجوهشهر الرب كان فق 
هذا اللوح بالقدر نفسه الذي هو به في السماء ؛ ثم يضع يده على لوح 
من خشب الصنودر 10 وإن الجميع يقولون أن لاإله أخر إلا الذي 
فيهم 4 وأيضا 3 دل الخليقة ل وإن الئاس ساسا أن لايمصلوا وان 
لادلتمسوا ربا آخر سوى الذي فيهم . والالقاب. التي ينعءتون دها 
الرب هي : أنهم بدعوده الكاذن الكمال 6 الحركة الكبرى العقل » 
الضخامة » وسمعت رجلا يقسم بأنه إذا كان هناك اي رب على 
الاطلاق فإذه هو وحده . فقلت له : إن الرب كان يعرف كل شيء 
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ويفعل كل هايريد وأنت لاتستطيع . وعليه فأنت لست ربا . ولكن 
ملحدا ؛ أخر اجاب إنه لوس الرب لذنه رب الأآن الرب فيه وني كل 
مخلوق في الدنيا . 


.... فدما يتعلق بالروح 


0 إنهم جميعا يؤكدون أنه لوس هناك سوى روح واحدة في 
العالم ' وأن تلك الأسماء ٠‏ من روح طويبة وروح شريرة » مجرد 
ذيال واداة رعب لتخريف الناس وكذلك علموا وأنهم فقط تحت 


تعلدم هذه الروح وأن كل تعاليم أخرى سواء بالكتاب المقدس أو 
خلافه لافائدة فيها لهم . 


وقال أحدهم على مسمع مني إذه لاحاجة له قِْ قراءة الكتاب المقدس 
أو سماع المواعظ ؛ لأن الآب والابن والروح كلها كانت فيه وهذا 


5ما قال يمكذه اذباته 0 ولكن أفضل دجت جه لم يكن لها ساطان قٍ 
أدي .. » 
رادي 


... فيما يتعلق بالزواج 


0 إنهم بقولون أن دقيد الرجل بامرأة واحدة ‏ أو امرأة واحسدة 
اللعنة ؛. وعليه فإنها حريدنا أن ذنستفيد من كل ماتريد ... وهذا 
الرأي بستدلون عليه من هذه الكلمات من الرب إلى جواء إن رغدتك 
ستكون لزوجك » 

...قدما يتعاق بوصايا الرب 
0 انهم يقولون ١‏ ن كل وصايا اآأرب قُِ كلا العهدين القسديم والجديد 
هي من ثمار اللعنة .وان كل الناس وقد تحرروا من اللعنة 2 قد 


اصضيحوا ايضا احرارا من الوصمايا 0 ودقول اخرون ان ذل الوصايا 
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هي أن تجعل الناس يءعدشون في الرب والرب فيهم . ويقولون اذنا 
نعدش في الرب والرب يعدش فينا . وعليه فنحن فوق كل الوصصايا ايا 
كانت, واكثر من ذلك يقولون ان ارادة الرب.هي ارادتنا وارادتنا هي 
ارادة الرب وهم يقولون ان ارادة الرب هي شريعءته ؛ لانه احيانا 
يأمر الناس ببالقتل والسرقة والكذب , وفي اوقسات اخرى يوصي 
بالعكس ويسدنتجون من ذلك اذنا نحن الذين نعوش في الرب والرب 
يعيش فينا فلماذا لانفعل الشىء نفسه ؟ واذا كان اثما ان نقتل ,او 
ذسرق ؛» أو نذكذب ٠‏ فان الرب هو الفاعل , لانهم يقولون .انها 
ارادده ان ذفعل داك الاشياء 0 وبقدرته ايشم فعولها تررلاة 


...قيما يتعلق بالسماء والارض ١‏ 


٠‏ انهم يعامون أنه لاجنة ولاجحدم سوى مالي الادسسان .وان اولذك 
الرب فانه يمكنهم دماما دون قمع من ضمير ارتكاب كل ائم كما 
تندعوهة ويرون ل انفسهم انهم فوق اي قانون وكل الوصايا ( كذا ( : 
والجحيم فيهم 0 ولقد رأيت رسالة كذبها احدهم الى صديق له , 
ولكنها لم تصميل الى يده ابدا ٠‏ وفي اسفل الرسالة ك5تب هكذاءيمن 
الجنة والجحيم او من ديتفسرت ٠ف‏ اول سسسنة لترويض نفسي 
بنفسي . 0 

حاشية 
٠‏ ايها القارىء اني لم اتبع تلك الطريقة النظامية التي كان يجب ان 
اتبعها » غير اني كتبت حكم هؤلاء الناس بطريقة مشوشه , ولكني 
اعترف ٠‏ في حضرة الرب المطلع على كل القلوب ٠‏ اني لم افعل خط 
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في امر حكمهم » الا في الادساك عن إعادة سبابهم الدموى ولعناتهم 
ومن اجل هذه الاساءة أمل من اولك الذين يخافون الرب حقفا أن 
يسامحوني ووداعا 3 


) 0 )يبدو ان موضوعية الصخابين احيانا قد -دلغت حد التهور غير 
العادي : ولدص.موديل فرشر 2 وهو معمداني ودتحول قدما يعد الى 
المزلزلين بعض التوليقات الرائعة حول سرعة تدج رهم وتقلبهم ' 
ل قي تعميد الاطفال طفولة مجسردة ( او عدم الاجابة على أحد ف 
خمس كامات ٠؛‏ لكل من يجد نفسه مهتما بها . 1١127‏ (ص 017 ) 
٠‏ لقد تخليت عن قراءة ( الكتاب المقدس ) ومنعت الاخرين ايضا عن 
قراءته على أنه غير مفيد كذيره فق حددنه مسن الكتابات التي من 
دستمددو ا بتلك الحرية ) اسم مستعار الترخيص بالؤسق والرغيات 
الجسدية 2 التي دمحت بها وذدشدتها ( وهذا جعلك مدثل ديك 
الطّقس ' ومدل ددر بلا ماء , ومثل نجم هادم 0 وكسحابة تتسأرجح 
جيئة وذهابا مع العاصفة ؛ لانه لم دكن لديك قاعدة قابتة لدتوجه 
بها , والى من تتكلم أو تندبه وتبالي ولتذكرك ودتدبتك 3 اي نقطة 
واحدة . سوى الخيالات المتنوعة التي تصفر ؛ والتلفيقات الحمقاء 
للعقل الهواذني الذاتي والروح القلقة غير الاستقرة اا 


١ )‏ )وقد اظهر البرلمان قلقفه الكدير من اندشار مذفب الروح 
الحرة » وهناك دلالات على هذا القلق في وقفت ميكر يرجسسمع 
الى 4 واخيراني 1١‏ حطس رزيران ك١‏ عدن المجاس لجنة 
التفكير في طلريقة لقسسع المارسات الفاسسيقة الداعرة 
(ص 5556 )العامة التي يقوم بها اتتخاسن ككف داعوة الحرية او 
الدين اى خلافهما ؛ و بعد ذلك باسبوع وضعت اللجنة تقريرا عن 
الممارسات البفيضة العديدة لطادفة تدعى الصخابين » واعطيت 
تعليمات لاعداد مشروع قانون لقمع ومعاقبة هذه الاراء البفيضة 
والممارسات » وفي 5" حزيران و 5 تموزو ١١‏ تموزو ١95‏ تموز 
ناقش المجاس مشروع القانون المعد وأقره في 4 اب » وفي تشرين 
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الثاني التالي دم احياء لجنة لدراسة معلومات جديدة حول الصخادين‎ 


يِ ايلي ودور سدشور : 


وتنص الواد المتعلقة من قانون 5 اب ١6٠68٠‏ حول ١‏ عقودة 
الاراء التجديفية والالحادية والمروعة 0 مجموعة ها.سكويل القواذين 
والاوامر ل للإهشكل الجسزء الثاني ص ؟١1-‏ 585؟١اه»‏ على 


مايلي : 


« .... وقد وجدوا لده شتهم وأسعفهم أن هناك رجالا وذسساء 
مختلفين اكدشفوا ف انفسهم مؤخرا انهم ذوي افكار ٠‏ فظيعة 0 ل السام 
متحالون 5 دل الممارسات الشريرة والبفيضة 0 والآثي ذكرها 0 
أيس فقط بالذسبة الفساد السيء السمعة والفوضى ٠‏ حدى التي ترمي 
الى تحلل كل المجتمع الورشري 2 الذين يذكرون حاجته للصلاح 9 
والاخلاقي بين الناس ٠‏ والبرلمان ٠‏ يرسم قانون ويسن ... ان كل 
الاشخاص ؛ وكل شخص ) غير معذل دبمسرض ؛» او مختل 00 ( 
يتجرآا عانا على التصريح بالقول او بالكداية المباشرة تاأكيدأ اق 
الدرهنة 0 على انه او انها او اي مجرد مذاوق اخذر أنة رب ٠و‏ انه 
غير محدود القدرة ٠او‏ صاحب رفعة وفخامة وجلال وساطة تجعلهة 
مساويا ومشابها للرب الحقيقي ؛ او ان الرب الحقيقي والجلال 
الخالد سكن في المخلوق » او في اي مسكان اخر ؛ او كل من يذكر 
قدسية وصلاح الرب أو دستغل ماسلف ذكره التصريح بان اشر قٍِ 
الاشخاص او الافعال غير النظيفة والايمان الوثنية والسسكر 
وماشابه من قذارة وبهيمية ليست غير مقدسة ومحرمة في كلمة 
الرب ٠‏ او ان هذه الافعال من قبل اي شخص او الاشخاص الذين 
يرتكبونها مقبولة من الرب » او ان هذه الافعال او مثل هؤلاء 
الاشخاص بهذه الاشياء دشيهون الرب ان او كماسلف ذكره 
يصرح ٠‏ بان هذه الافعال التي تنطوي على الكفر بالله والالحاد او 
الدشكيك او بصلاحه وقدسيده 0 أو اعمال لعسن ومسمية الرب او 
القسم الالحادي او الكانب باسم الرب؛ وافعال الكنب 0 والسرقة او 
الخداع او الاحتيال على الاخرين او القتل او الزنا ؛ او رْئا المحارم 
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والفسق وعدم الطهر واللواط 0 والسكر 2 والكلام البذىء الداعر . 
هي أمور أدرست محجلة قف ذاتها ' او شردرة وآذمة وعاقة وبغيضة 
ومدفرة قِ اي شحسن » أو دتمارس من قبل اي شخص أو اشخاص 
5 يصرح كما ذكر اذفا ان افعال الزنا والسكر والسداب وامتال ذلك 
الشرور الصريحة 2( هي قُِ طبيءتها الخاصة دنفس قدسية وصسلاح 
واجيات الصلاة والوعط وصلاة الشكر لله :او كل مسن صرح عانا 
دما ذكر 2 وبأن كل مايفولونه ) ص الح )مثه )| سواء كان عهرأ او 
زناناق سكرأ اى ماشابة من لك الشرون الصويخة ) يمكن ان ير كي 
بلا خطيئة ؛ او ان مثل هذه الافعال تتم من قبل الرب الحقيقي او من 
قبل جلاله الخالد المستقر في نفوسهم . وبان الجنة والسعادة كلها 
تتضمن فعل هذه الاشياء التي هي خطأ وشر ؛ أو ان مثل هؤلاء 
الرجال والذنساء هم الاكثر كمالا وصلاها او سام اشبياة لارب 
والخلود لهذا يقترفون الاثام الكبائر بادنى مايمكن مسن الندم 
والادساس 0 او بأنه لاورجود حقا وصدقا دشر 5 والددس او 
الخطيثة » بل هي كما يقدرها الاذنسان او بانه لاوجود للجنة او 
الجديم ولاللخلاص ولاللعنة . او ان تلك شىء واحد والشىء نفسةه , 
او انه لاتمييز حقا بينها : وكل شخص او اشخاص صرح علنا 
بالاحتفاظ او ددشر ماساف ذكره من الاراء الالحادية والتجديفية 
المقيتة او ايا منها . في حالة الادعاء والثبوت لامشل تلك الحسالات 
السالف ذكرها ... او الاعتراف بهامن قبل الاشس_ خاص 
المذكورين ... فان الطرف الذي سديدان او لا يعءعترف بها اس يحكم 

بالسجن او بالايداع ف الاصلاحية ٠‏ لمدة ستة شهون ...» 


وحدد القانو نْ أيضا الدعقو بة على الاساءة للمر 3 الخاذية بالنذفي ( 
وعقوبة رفض النفي 7 او العودة من المنفى دون دذردخيص خاص من 


) 379 )ولي مواجهة الاضطهاد دبدق عددأ كديرا من الصخابين قد 
توا لفا مبرية وانهم تابهوَا الدعوة ل سرية وحكدن مدل البيغدرد 
المهورطةقين والبيفونذيين الذين تقدموهم بالضدط ٠‏ وبعد الاستماع الى 
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موعظة الارتداد التي وعظ بها الصسخاب اديزركوب في ديرفورد قِ‎ 
» علق جون تيكل قسميس ابنغدون على ذلك التكتيكات‎ ١١0١ ايلول‎ 
في كتاب الحفرة الدي لاقرار لها والتي تفوح بالقذارات ... مع بعض‎ 
الملاحظات المختصرة على موعظة الردة التي القاها اديزركوب‎ 
ص 93” .ةع‎ ١8535 


٠‏ لقد اعتادوا على أن دقولوا شينًا ودقصدوا شددًا اخر هدم 
يقولون ولايقولون في نفس واحد .... قبل القانون الحسديث ضد 
الصخابين ؛ كاذوا يذكلمون بجراة وهم لايج راون الآن ٠٠٠٠‏ 
ومذذ أدعاء تحول العديد منهم الى طريق الحدق اصدبحت لديهم بشكل 
عام طرقا ملتوية لتغطية افكار قم الفاسدة بكلمات حصيفة ؛ ودشكل 
خاص تلك التعادير الواردة قٍ الكتاب اللقدس والتي تحمل معنى 
عاها وعلىسميل المثال أنهم سيقولون لك ان السنوم قصلب ل 
القدس ٠٠٠٠‏ ولدنْ بأي معنى ؟ فاسد بغيص ,؛ كذنمط وصورة 
موت المسيح الدقيقي فيهم ١‏ كما يدعرن ( ... ويبدو لي مما عامته 
عنهم 0 انهم بقحدمون انفسهم علئ كل دتصريح وبطرق والتواءات ' 
حتى يبقوا معروفين الا لخاصتهم » وان تعرف اين تجدهم » حتى 
تمسيك بهدم , ولكن خاصتهم سس يعرفون معانيهم وك5ذاك انت اذا 
حصلت على مفتاحهم 000 و سمتجده باي ملاحظة لاتخطىء انهم 3 
البداية سوف ١‏ ص 1" )يلمعون الى اهتمام باحوالك وعواطفك 
وميولك ثم يفسدون احكامك انهم دييدتسمون لك , قم يذيحوذك : 
باستعمال كلمات رقيقة ناعمة كالزيت ؛ حلوة كالعءسل ولكنها مفعمة 
الس 1 


) م ( تعطي عدة روابات عن الصخادين انطياعا بهجدمات 
صحفية من النومٌ الاددر خبالا وسدقها من ذلك مكلا : , مسخابي 
الدين 0 او 0 الحكاية الملقصومة الملخلصة , حول ارائهم الملعونة 
الشيطاذية ؛ مع حياتهم وافعالهم البفيضة مع المكتشفات الحقيقية 
لبمعض زحرفتهم الاسددنائية الاخدرة أو تصرفاتهم التي لاتبارى 
مذشورة من قبل مختص معتمد ( ايلول ) ١56٠١‏ ( 8 صفحات )» 
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وفي رسالة 83 . رواسستون «١‏ انجيل الصخادين »اق ٠‏ سيمع ديانات 
مدذو عة اعتذق_دوها وحسافظوا عليه ان( كانون 
اول ( "1ط ) 1 صفحات ( 


3 واللفة امذنمقة لاأصخابين ) دشردن اول ( لحك © و ف وقت . 
متأخر 3 كللا١‏ ( 3 كديب س جيلدون « سساعي الدبريد الذي سلب 
يندا ريده » ١‏ طنع تت سسدة و لي تا ذنة ( 
رسالة 5 رص كلاخ - 95" ( «٠‏ والروادات المتواترة حصول 
الطاقوس العرديدة 2" ولم تتأكد الاصول الادامادية الاشتركة , على 
سددل اأثال بأي طريقة ولاحتى بالاعترافات الصريحة جدا من 
الصخابين ؛» ومن كل هذه المواد ان الموضوع الوحديد الذي ردمسا 
يستحدق الحفظ. هو وصف امر أ من الصسخابدين قِ تاب « اللغفة 
الأزنمقة للأصخادين » وذلك لديويده و إذار ته لأص.ور الذهزية اكثر منه 
لقابايته للاعتماد عليه ا 


... انها تذكلم باطراء او تمجيد عن اولك الازواج الذين يعطون 
الحرية لزوجاتهم ؛ ويوافقون طوعا على ان تعاشر الزوجة اي فرد 
اكر امن المخلوقات ين اقسرائها: "الذين تحشارهم انها انيطري 
الاورغ 0 والكمان والسميال و التونغ ف دشاردر هاوس ل لين 
على أنها موسيقى سدماوية » إنها تعب كؤوسها دبحرية , وتذتهي الى 
انه لاجنة سوى المتع التي ذستمتع بها على الارض ؛» إنها مالوفة 
جذا ند النظرة الاولى وترقص الكنازيز على صوت المزمان القرتي » 

وقد ك0 وصف الاعياد الديذية للصخادين على اي حال من قبل احد 
الدقاد من الخصوم بالتفصيل ودكدير من الموئوقية 
١‏ التردديات والاسددعاء مع اللحصاكمة دناء على دصر دحدعات 
الصخابين 00 


5 ذشر وفق أمر صدر قٍِ م١‏ ) 5 صفحات ( أدسار غردبة 
عن أولدبايلي أو البراهين 3 والاسءتجوابات ( والوثائق والاتهامات 
والادانات الصخابين .لي جاسات اصدار الحكم المعقودة فق أولد 
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الجاري .0 035كا١‏ ) " صفدات ). 


0 ذبجح اله _كخابين لسع الاعدّة_ الوق الاستجوق اب 
والاعتراف .... ٠‏ 6ةك١ا‏ ) " صدفحات ( وكلها تعالج أمر مجموعة 
مدن دمساذية مسن اله كخادين اعتدقلوا 5 لندن في ١‏ دشرين 
الثاني 6 ,وكان من الاسماء التي عرفتت : جسسون 
كولذز 'وت . شكسبير( متخصص بتربية آرانب الصيد) وتوماس 
ريف ٠‏ وتوماس ويبرتون وم . وادلورث ( صصسانع قفازات ) '» 
والتقن: العنفابون" لاححانة ذازون وفارن ومتررلين وزائرة 
) أبرشية ( جدلز كريبافيت وكان مضيف الحانة من مبداتون وكانت 
زوجنه ) ص لملة؟ ( التي كان » مشدبه بها منذ وقت طويل بانها من 
طاقم الصحابين ذكرم وفادة جماعة الضيوف ) يفترض انها كانت 
اأسيدة ماري مدلدتون التي اشار إلبها كلاردكسون ف اعترافه 
كدشيقة له-) ٠‏ .وكانت هناك ذساء اخريات ..وغتئ الضكابون أغان 
تحليفية على لحن المزافين ووائلة الدينان الشرظلة الي سلكت 
عميلة محرضما ليندس بينهم ٠‏ وقد راقب هذا الرجل بذقة سلوك 
الصخادين » ووجد أنهسم يخساطيوق ن بده هم يعمسا 2 
دبالمخلوق - الرفيق وهي صورة من توجيه الخطاب كانت بلا شك 
طديعية دين الصخابدن ' لاسسيما دين الرجال ى النساء ؛» وكانوا 
بسبون كديرا , ورغم أنه لم دكن هناك بالتاكيد عريبيبدة داعرة 
مخططة #قان اكد الرحال استعرض فؤسة يطريقة قن مكة ةيف » 
وجلاس الصحابون بعد ذلك لياكاوا مدا ومن الواضح ان الوجدبة 
بالانيية لهم كانت صملكرولالة قريان وتهذة الوجود #واحن واحد متهم 
) قطعة من لدم العجل ( من يده ومزقها ندفا وهو دقول للاخر » هذا 
هو لحم المسيح ذذ وكل ٠‏ وعندما القي القيض عليهم احخذ أحدهم 
شمعة واخذ يطارد حول الغرفة قائلا إنه كان يبحث :عن أثامه لكنه لم 
يجد ايا منها ؛ والذي اعتقد أنه عظيم جدا , كان لديهم صغيرا 
جدا ٠‏ حتى أنهم لم دروه » وهذه هي لفة التناقض الصوفي وكون 
اولك الناس ربطوا حقا بعض القيمة الصوفية الظاهرية بافعالهم قد 
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بدا 5 شسسهفارهم أو كلم ةسام الرمزية رام مسلسلي دام 
مي وعندما سذلوا قالوا : ان كلمة رام ذعني 
الرب ' ولذن المدلول الكامل للدتعدير يصدبح واضحا فقط عندما يضعه 
النء:الى حيياتب ارات مفيدة و كت اياك لمتكا بين 
) كنث .....أستنذفد , والعءن 5 وأصدم واغرق ف لاشيء 2 ف احدشاء 
الابدية الساكنة ف رخام امي ( ) ذوب ( ومرة 
أخرى : إنها الان تصدم وتلعن ف مركزها الوحيد , لدسكن هناك 

خالدة ف صدر الاب الاوحد ! 


وهذه ؛ وهذه فقط هي اللعنة التي ترعب المذلوق بالخوف الاسود 
منها ع ( كلاركسون ). 


ومثل سيعة من الصخادين قي صباح اليوم التالي أمام الأسير 
جون وواسدتون الذي ارس لهم الى بريدويل لضرب القنب ؛ ومثشل 
التهم الموجهة اليهما في ضوء قسانون 4 أب ١156‏ , المتعلق 
دحظر 0 الاراء الالحادية والتجديفية البفغيضسة ٠»‏ وقد حدكم عليهما 
بالسجن لمدة سدثة اشهر ُْ) 8 ( وأعطى همفري إلدس قِ المأسسيدية 
الزائفة أو العلاقة الصحيحة للدجالين الكبار ‏ والممسارسات المروعة 
والنغيضية : والخدع الكبرى التي اندشرت مؤخرا ف الخارج وأذرت 
ل مقاطعة سياوث أميتون داسف ) "١‏ صفجة ( رواية مفصلة 
حول قضدية وليم فرانكلن وماري غادبرى الاذين دربدوق انهما كانا 
خايفدين حقرقيدين لجماعة المسحاء و أمهات الر ب 0 همان تان أس 
تكتلات الروح الحرة 3 القرون الوسدطى : 

وإأدس الذي كان قسيسها في ويدشستر ) ص. الأ ( مصدر 
يمكن الاعدماد عليه دّماما , إنه كان دعرف كما قال :دكل الاشياء 
التي حجرت ديذذا 0 والتي ماتزال ذاكرتها دعد طول الامد حية ذنشطة 5 
ذاكرة اغلب الاشخاص الذين في الجسوار ٠‏ وقد راقب كثيرا من 
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الامور عن كثب , وتوفر له الوصول: إلى الاعترافات التي ادلى بها 
اعضياء الطوائف عندما استجوبوا 5 الملحدمة . 


وعاش وأيم فرانذكلن وهو مواطن من اندوفر سنوات عدة في لندن 
كضانع أحبال ؛ وكان رجلا محتك_رما ومتزوجا كما كان 
أبرشاذيا ٠‏ وموضع تقدير من قيل الاتقياء كقدوس بارز ؛ واستاذ 
في الورع » , واكن المحن نزلت به واصابته . فقد اصسيبت عاذلته 
بالطاعون , وابتلي هو نفس ه ب بالمرض ؛ ولفكرة ١١185‏ ببعض 
الاضطراب العقلي 6 وبتاددر هذا المرض أرعب رفساقه مسسان 
الابرشاذدين باعلانه دفسيه ردا ومسديحا ودعد وقت قصسور شسفي 
واعلن تودده » وبعد ذلك لم تغط صلاته اليومية أي انطباع جذوني ' 
وقد ابدى ٠‏ يقظة حذرة في طريقة تعديره عن نفسيه » وبدا ببالذنسبة 
لأس مسؤولا دتماما عن افعاله » ومن جانب آخر مالديث أن فجر 
بعد وقت قصمير رفاقه المتديددن » وبادعائه يالوحي ونعمة الذبسوة , 
بدأ يجتمع بالصخابين ويتعاودش معهم ؛ ونبذ فرانكلين » الذي 
اصبح الان في نحو الاربعين من عمره . زوجته ويدأ يعاشر ذسساء. 
أخريات . وبشكل رئيسي كان من بينهن مريم غادري ؛ وهي امراة في 
الثلاتين وكان قد مضى عليها وقت طويل منذ هجرها رزوجها » وكانت 
تكسب معدشتها في لندن يبيع « الحلي الصغيرة والسلع التافهة 
للسادة » وحالما التقت بفرانكلن بدات مريم غادري ترى احلاما 
وتسمع اضوانا , وكان فحوى وحيها الصوفي أنه « لن يكون هناك 
ملك ؛ الا ملك الملوك 2 ولورد اللوردات 3200 وسيحكم القسددسون 
الارض . وستعترف الدنيا وتقول تلك هي مدينة الرب .... ستارسل 
ابنى في شخص رجل . ليحكم الامم » وسيرونه وجها لوجه وعينا 
لعين . وأمنت المرأة المجذوية بسهولة بفرانكلن وبانه كان الملسيح 
الموعود .و بدآت في دشر الأنياء السعيدة بين جيرائها , وبتأثير 
فزائكن شعرت ببانها بجنا ا نيديع السيع و بطريق الفقن المطويس 
و بالتالي باعت كل شيء كانت ت تملكه قدمت ادال لاطعام ال 2 
و كساء العريائين و تبعت فراتكلن « محتضنهة أياه .... كسيد لها 


2 
وعمس 
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51م 

وباقتناعها بان الرب قد دمر الجسد السااف , لفراذكلن ؛ وبذلك 
قطعت الروادط السالفة التي كانت تربطهدزوجته واطفاله . بدات 
مردم غادري تنام معه كل ليلة .مع أنها اصرت على انها صاحيتف 
فقط بمثابة ٠‏ رجل روحاني ٠»‏ وعندما سالها قسيس إذا ما كانت 
غير خجلة من معاشرتها لفراذكلن اجابت بان أدم وحواء كانا عراة 
قِ دراءة 0 ولم يخجلا ولكن الخطيئة هي التي جلدسست الخجل الى 
الدذيا : ولكنه عندما انتقل الى الملسيح (ص )"*٠٠١٠‏ رفع ! وق كل 
هذا ان ديانة ادم الذي ادسمت بها هرصطقة القرون الوسطى ديمكن 
تمددزها ؛ ولايدهش المرء أن المرأة ايضا بدات تدعو نفسها 
٠‏ عروس الحمل » اوه المراة التي تكدسي بااشمس » وحتى انها 
اصبحت تدعى انها هي نفسها « معادلة لأرب ٠»‏ . 


وفي 158ك تلقى الزوج مهومة الهية هي ان يدوجها الى هامدشير 
وهذه علامة مقئعة على اخلاصهما إد ان هذا در الدزء الوحيد مسن 
فيه 0 وق القرن السايع عشر لم يعد الفقر الطوعي ممكن التطبييق 

يقة ثابتة للحياة ‏ وكان على فرانكلن ان يتردد كثيرا على لندن 
لاكسب المال 1 وخلال غيايه كانت مردم غادري تتابع الدعوة دصبورة 
متواصيلة ذيابة عنكه وكان مرجعها الوحيد وحيها الخاص 5 ولكن ذلك 
كان دفسر 3 عبارات 5تادية ٠‏ وكان تنجاحها هائلا ؟ ١‏ وكان عدد 
كبير في كل من المدينة.والريف بعضهم مهتز » وبعضهم مخدوع تماما 
كانت مميزة لمبتدعي الروح الحرة » ولكونها مقبولة جدا في خطبه » 
وجهها 0 ويلويها عن المعنى الحدقيقي لذلك المصدر بطر دقة عردية 
وبتذيلات مجازية » وقام الس بالتعليق نفسه حول اذنشطة زوجه 
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قرون : قِ تلك الاشياء كان الشيطان يحول تقفسسة الى ملاك مسن 
الذ 
دول . 


ودقول إليس إن التوقهات الألفية كانت منتشرة في تلك اللحظة 
وسرعان ما وجد الرب والربة الحيين المؤمنين إحدى الموتديات 
المتدمسات زوجةةسدسوود ورد :وقبل مضي وقت طويل كان الزوج 
يعرش 3 ديت القس ؛ وبعد ذلك يوقت قصير ئم كسب الؤسدس 
نفسه ؛ وقال الوس : والآن هل هذه العدوى السامة قد بدات فجاة في 
الانتشار . حيث اصابت العديد ؛ وايضسا اولئك الاشسسخاص 
الذشيطين جدا ليكونوا وعاظا ومحدثين وناشرين لها خسارج البلاد 
وددن الناس 5 وحدوا الاخرين على استضافتها والاحتفاء بها 
ايضاء؛ والايمان أن :... فرانكلن هذا هو ابن الرب » المسيح , 
والمخاخاص اه وقد خصص للحواردين ادوار خاصة فكان أحدهم 
دوحذا المعمدان» المبعوث يدشر بان المسيح قد جساء الى الارض » 
وكان آخر ملكا مدمرا « ارسل ايلحق اللونة بالارض 0 وكان أخسر 
ابضا ملاكا شافيا مكلافا دشفاءاولئك الذين لعنهم رفدقه » وتظهر من 
دحت تلك الدجمعسل النابية د كل جلي ديانة الروح 
الحرة ( ص ١‏ ) فيجد المرء مثلا مسريم غادري تطلب كتانا 
ابيض من مضدفتها الدديدة وود ورد قائلة ان اأرب قد امرها أن 
تصنمع لنفسها دُودا اديض لانهة « قد جعلها طاهرة 0 وتاك المرء 
جنديا يرقب تلك الكائنات الخارقة للطبيعة وهي تقوم بالمعجزات , 
ومازالت تصرح بوحدة الوجود » ويجد المرء « الملاك المدمن » نقفسسه 
بذكر كل خصومة بين الرب والشيطان مؤكدا أن ٠‏ كل الاشياء جاءت 
بالطبيعة ««ويدعن مان هق نفسه نرت التو والرب تمه »> 


وقدصس على فراذكلن وادباعة الرئدسيين وحوكموا ل وددشّ ا سثر ف 
كانون الثاني وفي البداية تحملوا بدقة ولم يذكروا شيدًا . 

ودسؤالهم عن اسمائهم وسكنهم اصروا على أنهم بدون مساكن 
١‏ طبقا للحم » طالما انهم روحانيون دتماما » وكانت اعمارهم كمسا 
ذكروا من تاريخ لقائهم الاول دفرانكلن ٠‏ كما لق أنهم لم يولدوا الا 
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ف ددنة , ودّمدسك فراذكلن واقره حدواريوه بائه كان المأسيح فعلاً, 
واثناء المتابعة في بريدويل انهارت شجاعة فرانكلن ؛ واعلن ارتداده 
فتذلى عنه حواريوة فورا في غضصب 1 وفي اذار مدل الاسجوتون أمام 
الهيئة القضائية للدائرة الغربية , وحدكم على جميع الرجال بالسجن 
حتى انقداموا الضمائات استلوكهم الدسسن + واطلق يتراج الجميع 
على الفور بالكفالة باسستثناء فراذكلن نفسه ؛ الذي عجز عن تقددم 
مثل هذا الضدمان ؛ وارسءلت مر دم الى بردويل الى حدديث السام جلدها 

لبضعة اسابيع 


٠١ (‏ ) استمرت المواقف الفوضوية الشيوعية التي كثيرا ما كانت 
بدصدورة او باخرى مرتبطة بالروح الحرة بين الصخابين » وذكر 
رتشارد هيكوك على اسان الصخابين في « شهادة ضد الناس الذين 
يدعون بالصخادين ودقاعهم 108]ك ) 6 صفحات ( 


قوله : القفى يذدييك دوذنا 00 وليكن انا كرس ذقود واحد 
إضافة الى ذلك يبدو أنه في كانون اول ١708‏ عندما اخذ كثيرمم 
الصخابين في هجر الحركة عقد ٠‏ برلمان للصخابين ٠‏ في لندن » قرم 
ساوث اميتون هاوس وخرج منه دُماذية من امدشقين الذين اعطيث 
اسماؤهم ( و ف ديان الصخادين 0 الذي ذشرهة مء دويز وفالو 
من الرفاق الصخادين المتاخرين : 5 لك ل ) " صفحات ) تقفرير 
عن سدير المحاكمات يلقي ضموءا على التركيب الاجتماعي والمذهصب 
الاجتماعي للحركة : 


...إن كثدرا من التساؤلات قد اقترحت ؛ ذيابة عن الفقراء مسن 
قبل جماعتهم , برغبة في معرفة كيف يمكن المحصافظة عليهم على 
الرغم من سقوط مئات عديدة من العظماء , وكان الجواب على ذلك 

أنه يمكنهم استدائة المال 0 وشقد.م رده مطلقا , وأنهدم سالا ان 
لارستفيدوا فقط من زوجة رجل بل من ممتلكاته وبضائعه وماشيته 
أيضا ؛ لان كل ثيء مشترك ؛ ولكن واسفاه إن هذا العطاء لاتذبيت 
فاعليته لان عددا كديرا من الناس من النوعية الافقر يعتقدون أن 
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هذه الحيلة غير معقولة باي طريقة لانها تؤدي الى صراع عذيف 
وهم يلعنون كل أولئك الذين دناقشونهم هذذا ,2 ويمقنونهم تماما ,؛ 
حتى أنه من ٠٠١‏ كانوا موجودين هناك ام يعد منهم اكثر من ١6١‏ 
عظيم برحمة الرب الاليهة ؛ المذلوقة فيهم .... قد اهتدوا .... 
ويعيرشون الان دلطاف ضمن الاماكن والعادات الخاصة بهدم 2.6...» 
العاملون يهجرون اعمالهم المعتادة ويعءيرشون على الادسان ٠»‏ 
لم يثيت بوضوح أنه هكذا مطلقا ؛ بفعل ...الصخابين ٠‏ فالصخابون 
هم أناس يعدشون حياة كسل ودطالة حتى أن كل مجحرى حياتهم 

لوس اله مشهدا مسدمرا لأسكر 00 


1١ (‏ ) لقد قدم الصخابون موضوعا لتمثيلية هزلية ساخرة الفها 
سن . س غنت ( اعني صمويل ش_برد " الاقم المرح 0 
5 الشيطان يتحول الى صخاب لكونه سمة مميزة لزدير الصخادين قٍِ 
مصورة بالكاريكاتور فق هذا الانتاج 3 و شيو عيتهم ل مثلا تدفعهم 
إلى اعلان : 


0 إن ذنسماءنا جميعهن مشاع 

وئحن ذشرب حدى نتمل دماما معا . وذنشترك 

ل تحديفنا + وإذا تمزقت عباءة رخل 

شق الجديغ اشيانهم 

وياتي اعضاء الطاقم المرح من العديد مسن الطبقسات المختافة 
فبينهم الدارس ( احيانا اسقفي ) أورسام ؛ او صيدلي ؛» أو خياط 
أو جندي أو رجل نبيل ثري . ويذهب هؤلاء الزجال الى حانة اشرب 
النديذ الحلو وتدكين التبغ الثقيل حتى تص يح خالدين » وتنخسم 
سيدتان » زوجتان لمواطنين محترمين الى الحفلة وتبدا حفلة العربدة 
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يقبض على الجميع ويؤخذون الى بريدويل ليجلدوا . 


وفي أحد امشاهد يرقص الصخايون ويغنون قٍ جوقة : 


تعال بلا توان ؛ إننا غير مقتصدين في المرح 
ارقص وغن ١‏ وكلنا في حلقة » لاذنا صخابون مرحون 
دع الارواح الخاذفة تافظ احشاءها 

وترتجف حتى تنقلب . 

دع رجال القمر يخافون الاستبداد 

تعال مبتعدا , الخ 


اذنا لانخاف جدديما . عندما ذكون موتى 


لاامراة بشعة ولاامرأة حقود : 

وبيذما نعيش سوف ذشرب 

رغما عن القاضي والمدلفين 

تعالوا ياأولادي ' واحصلوا على مسر اتكم 
وخذوا حاجدكم من المتعة , 

قذفة مقابل قذفة ولذقم بذلك 

ولكن يجب أن يكون لنا معيارنا 

ليرقد الجميع بوجد ووله 

لنستمتع بمنظر بهيج (ض + ) 

ذم ذننهض بأفخاذ عارية 

من ذا الذي يخشى مثل هذا الذلج الحلى ؟؛ 
حوانا » حولذا أندم أيها الدشد 

ارقصوا رقصا غريبا مثل هوب غوبلنز 
اشربوا وازاروا وسمبوا وافسقوا 

واكن مع ذلك لاشجار ولاخصام 
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" مقتطفات من كتابات الصخابين 


من المعروف ان اربعة من الصخابين قد الفوا كتبا وعلى الرغم 
من أفضصل جهود الساطات مازالت ذنسخ مسن معظم هذه الكتب 
باقية ٠‏ وهشي كما لو أنها تملا بالمقابيل الفجوة الناجمة عن تخريب 
أدبيات العصضيور الوسيطى للروح الحرة " 


١ (‏ )كتب جاكوب بوثو ملى او بوتوملي ٠‏ الجوانب المضيئة 
والمظلمة للرب ٠‏ او مقال واضح وموجز حول الجانب المضيء 
ماء والأرض ( الجس سس سائب المظلم 
) الشيطان : الخطيئة ٠ق‏ الجديم ( و أيضسا بالذدسية البعفث 
والكتابات المقدسة ك١‏ 66م صفحة ( ولقد كان قٍ الجدرش 5 
ذلك الوقت وعوقب لكتابة هذا البحث بحرق الاسان . وفي ١104‏ 
ب 1588 ظهر ف اجتماعات مشتركة المزلزلين و الصمخابين ل 
اوستردين و معتل بوذوطلن السكابة ف اكثن متظاهر هسنانهاو 
أكادميتها ٠و‏ مع أن تعاليمه يمكن أن ُستخدم بسهولة لدتسويغ 
الفوضوية الخلقية ٠‏ فإن المرء يمكنه ان يقبل تأكيداته بأنه كتب , لا 
لدشجيع اي عمل غير مناسب 85 شرير قِ أي اذدسان »قي دتذيل المرء 
ان تعاليم مورى اوف دين كان لها العلاقة نفسها بتعاليم العموريين 
كما كان لتعاليم بوثو ملى بتعاليم الصخابين ,و لورئس كلارسون 
و أددين كوب ٠و‏ المقتطفات التالية مع قصرها بالمقارنة مع اليحث 
ككل نموذجية 


( الرب ؛ والب 


فيما يتعلق بالرب 


ايها الرب ماذا أقول انت ٠‏ وانت لايمدكن أن تسمى ٠‏ وماذا اقول 
عذك » وانا عندما اذكلم عذك ؛ لااقول سوى اشياء متعارضة ؟ 
لأني اذا قلت اذي اراك فان هذا لايكون الا رؤية ذاتك لذاتك ؛ لآن 
لاشيء في قادر على ان دراك سوى انت نفسك واذا قلت اني اعرفك ٠‏ 
فان ذلك لوس الا معرفة ذاتك لذاتك لأني بالأاحرى معروف لديك أكثر 
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من معرفتي لك : واذا قلت إني احبك فهذا لاشىء ‏ لأنه لاشيء في 
يمكن أن يحبك الا انت نفسءك ٠‏ وعليه فأنت لاتحب الا ذاتك وبدحثي 
عن ذاتي ليس الا بحثك عن ذاتك : وبهجتي في الاستمتاع بك ليست 
سوى ابتهاجات دذاتك واسدتمتاعك بذاك بطريقة غير مفهومة بدرجة 

كبيرة . 


انك انت الحياة ومادة كل المخلو ه سات انها تنكم 
وتتحرك »(ص؛ 7١‏ ) »نعم وتعدش فيك . واياكان المذلوق فانه كما 
هو فيك .. ٠‏ سديدي الى ادن أذهب من حضرتك ؟ لأن وجودك 
وكيانك ؛ هو المادة والكيان لكل المخلوقات والأاشياء وهو الذي دملا 
السماء والأرض وكل الأماكن الأخرى . 


كلا اني ارى ان الل في كل المخلوقات اذسان او حيوان . سمك 
او طير : وكل شيء اخضر ٠‏ من اعلى ارزة الى يلاب الحجدران وان 
الرب هو الحدياة والكيان لها جميعا 3 وان الرب رسكن بالفعل واذا 
شدت شخصيدا ٠‏ اذا كان دنثساء ان دقبل مثل هذا التعبير المتواضع 
بها جميعا 5 وبان 5يانه ليس قِ أي مكان آخر خارج مذلوقاته 1 

هل رأى الناس أن الرب فيهم ٠‏ ويديط بأفكارهم وفساعل لكل 
أعمالهم وأنه كان معهم ف كل الظروف : اي روح دذيوية يمسن ان 
تصل الى ذلك بطريق خارجي ٠‏ وشي روحيا فيه وهو الذي يماكها 
حقا ؟ والذي ترى الحكمة الالهية انه الأفضل وان الأشياء لادرمك5ن 
ان تكون مختلفة بالذسبة له ... 

) ومن قبل ( 5نت أظان ان ذذوبي اي سيري المقدس قد 

تدفع ) الرب ( الى ان يغدر هدقه من الخير أو الشر بالذسية لي 

ولكني الآن لااستطيع أن أنظر الى أي حالة من حالاتي أو عمل 
الاوآأ عتقد أنه ساق ان هناك تزامنا حلوا بدنها وددن الارادة 
الوليا ' وأن لاذيء يكورن خلوا منها أو مضي متجاوزا اياها 2 أو أن 
أي اذسان لايمكن أن يفعل أو يكون أي شيء سسوى أن يكون متفقا 
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دكل طلاوة معها ؛ ذلك أنها الردم الذي يتصور فيه كل شيء والذى 
فيه تشكلت كل المذلوقات ومنه تحرج الوجود ( كذا ( 


وكما أن كل الأشياء تصدر عن الرب : فائها أيضا جميعا 
ستتخلى عن كيانها وحدياتها وسعادتها وتعود الى الرب مرة 
اخرى .... ومع أن الكساء ينحل وينتهي الى العدم ؛ فان ما بداخل 
الاذدسان مع ذلك ماديزال يدبي » ومع ان الظل دمسوت فسان الروح 
ممع ذلك أو المادة التي هي الأب ٠‏ تعيش الخلود الكامل » وأكثر من 
ذلك أنه بالنسبة لي من الواضح ٠‏ أن لاشيء وشترك في الطبيعة 
الألهنة او هق.من الرت الا وهو الرب:+ والسنيب:فدو أنه لاتميين فى 
الرب ؛ لكونه جوهرا فردا ١‏ كنا ( 


برع لااستطيع أن أرى 0 أن الرب ( قادل لأي درجة من 
التقريب ١‏ أو أنه برحب رجلا أكثر من الآخر ؛ أو دكره رجلا أكثر من 
الآخر .... ولااستطيع أن أرى أن هناك حب وكراهية في الرب ؛ أو 
ايا من مثل هذه العواطف : فذاك الذي يقبل بالدرجات ليس 
دكامل 0 


.... وان الرب يحب كيان كل المذلوقات ؛ نعم ان كل الناس 
متشابهون عنده ١‏ وقد تلقوا انطباعات مفعمة بالدياة من الطديعة 
الألهية هم أنهم لدرسوا بذاك البهاء ' ويظهر الذقاء قن بعضهم كما 
ف بعضهم الآخر ؛ وبعضهم يعيش في الجسانب المذير مسن 
الرب ٠‏ وبعضضهم الآخر في الجانب المظلم ؛ ولكن فيما يتعلق بالرب 
ان النور والظلام هما الشيء تفسه بالذنسبة له ؛ لأنه لاشيء يتعارض 
مع الرب ؛ بل مع فهمنا فقط .... 


بوتوملي برفضص الددايث ويخئدم هذا الوؤسم 

انا لايمكنني أن افهسم أن الرب كان باديا فقط في جسد 
المسيح . أو في الرجل الذي يدعى المسيح . بل إنه أيضا حقا 
وجوهريا يسكن في جسد رجال آخرين ومخلوقات آخرين كما هو في 
الرجل الاسيح (( ص *” ) 


00 
فيما يتعلق بالجنة 


.... ثم يكون الناس في الجنة . وتكون الجنة في الناس ٠‏ عندما 
السلام والراحة في الروم .... 

3 واذي أجد أنه حديث سكن الرب , ويأتسي ودياخذ الناس 
ودلفهم بالروح ٠‏ هناك سدماء جديدة وأرض جديدة 0 وكل الدنة 
المظلم من الرب وان لاأعيرش حداة اأخرى الا داك التسي روحيا يعيش 
فيها المسيح قِ 0 


فنا يعاق تالخطيكة 


٠٠6‏ صديح ان الئاس يعملون فقي الظلام ١‏ غير ان الرب هناك 
يرفع بهاءهة 5 وهكذا دجب ان يحداجوا الى الخطيئة 5 أن الخطيئة 
بالضصيط هي الجانب المظلم ارب وبالتالي هي مجرد حسرمان من 
الذور . 

دور 


وفوق ذلك يجب ان نعتبر أن الرب لايعطي أي قانون أو عهد من 
تلسية أن .جعيذا عن مجدة. ..:.والخطيئة ق داتها دقع اهنا مردعدة 
لمجد ارب شأنها 3 ذلك شان ماندعوه النعمة والطدية ٠‏ حدث أن 
الخطركة تكش كلها كثرت الندية وازدانك: ب فب أن الون جو 
نفسه والكل يتجه الى بهائه . ان اخطانا أو أحسنا ؛ اذي اجيبهم 
بكافات الرسول :+ مجب على الناين: ان الاردنيسى لان التعمسئة تشكثر 

ولكن لأنهم اذا أذندوا سوف دتحول هذا الى مدح لذلرب تماما 
كما عندما يحدسدئون »2 وهكذا ان غضب الازسان دمدح الرب مدّل دده 
وحامه 0 وان الرب دمجد قٍ الواحدة كما دمجد قِ الأخرى وكيفما 
دو" ا ذلك بؤيه ان الررك هو مهبو الخسطية؟ ,«ورويك السطيقة 7 
انه يبقى واضحا بالدسية لي ؛ أنة لاشيء له كيان سوىي الرب 0 وأان 
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الخطيئة شيء معدوم وان الرب لايرمكن ان يكون مصدرا وعليه 
فكلها أرست 3 أوامر الرب ا 


واقوة ذلك © ارس لبي اذا تعر يسفن التاين اتير ازا أن 
بعضهم اتقياء ٠‏ لوس شديئًا في الناس ولكن لان الكيان الألهي يبدو 
اكثر بهاء فق وان أكتن منه:في الآخر. + ولبذا ب نقسول: أن الواحبد 
قددرس ودقفي 1 وااثاني شرير ودذدس ؛ ومع ذلك فان الواحد يتصرف 
على نحو مااهل له من قبل القدرة الألهية وهكذا يفعل الآخر : واذا 
كان هناك اي حلاف فان هذا ايرس قدما يتعلق بالملذلوق الذي يدصف 
يذلاك او يفعله لآان الكيان الالهي ذه بدمية قِ الو أحد منهما دو ايضا قُِ 
الآخر ولكنه فقط. لايظهر دفسعه 3 الواحد كما قِ الآخر : 


ان مشيئة الرب هي قدرته » وقدرته هي مشيئة : بالعمل نفسسه 
الذاتي دريد الأشياء وبالعمل الذاقي دقفسسة يفعل الأشياء 0 وانذه 
خلافا لذاك ان ضعفنا هو الذي يجب ان نخافه اذا لكون الرب واحدا 
وكاملا . انه لايقر اي تفريق أو فصل ف ذاته ؛ انه لا يقر باختلافات 
ولكن كل الاشياء هي كما تفعل المشيئة العليا وتدفع اليه , وانا ارى 
طدقا مقاصد مشددددة انهم لم دفولق اما أدى لصلاب المسيح اكثر مما 
فعلوا ادقدلوه ؛. وهذه الأشياء لااكديها اتاأديد اي عمل غير لاذق أو 
شر 5 أي انسان .. 


قدما يتعاق بالجحدم 


.. اقد نت باستمرار اعاني من عذاب الجددم وجردت الى اعلى 
واسفل ( ص 5١١‏ ) لاني أدنت نفسي ... وهذا هو ماوجدت حتى 
ظهر لي الرب روحيا واظهر لي انه كل البهاء والسعادة في 
ذاته , وان الجسد لاشي» : .. الرب ٠٠‏ هيا 0 ي الحرية المجيدة 
لأبناء اأرب 0 3 حون اني ذنت من قبل قِ عبودية ة الخطيئة والقانون 
و الضمير المتهم الذي هو الجديم .. 
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) ان الروح ( تأتي مداشرة من الرب وهي لوست مدن اي شيء 
لان كل ماهو من الرب هو الرب ؛ لآن الرب لايمكن ان يتجزا . 


كيف يمكن ان تكون الروح غير طاهرة كما يقول الناس عنها او 
مذدية لاادري ؛ اذ كيف ديمكن أن يدذس الجسد روحها ان هذا 
مالا أتصوره . 


والحقدقة هي ان لاشيء ديدقى الى الأبد سوى الرب : وكل مادون 
الرب يهلك ودمضي الى العدم : ودما ان دل الأشياء كان أساسيها 
ووجحودها قِ الرب ؛: قبل ان تسظهر على الاطلاق الى عالم 
المخلوقات : فانها هكذا سدكون 5 النهاية مهما كان ذوعها ففي 
الرب او الرب في العالم لدى نهايته لهم سوف بنضدوون 3 الرب مرة 
الخرى وحيث ان الرب منذ ازل الأزل يعرش من نفسه وكل الأشياء 
فيه » فانه عندما يتوقف عن العدش في الجسد وف المذلوقسات 
سيعرش في نفسه الى الأبد . وسوف ينتّصر في مجد على الذنب 
والجحدم واموت » ودل المذلوقات ستسلم ساطتها ودهاءها مرة 
اخرى الى الرب الذي جاءت منه 3 الأصل ٠.‏ وهكذا سدكون الرب 
كل شية . 


( " )وكان بين الصخابين الذين وجدهم جورج فوكس في السجن 
ف كوفنتري قِ اد ” جوزيف سامون الذي بعد ذلك ٠‏ بوقت غير 
طويل 1 أصدر بحذا او كتابا قِ الشجب والارتداد عن عقيدته وبناء 
عليه افرج عنه » ومذدذ سئة ١56٠‏ كان سامون لبضسسمع سسذوات 
ركنا ىن كنت كاف كثيز | ل 6 تخور انمره فسحةر' دول مدر اخ 
مختافة من حدياته ك5تب عددا من الأدحاث ودبدو ان واحدا منهاكان 
رسالة صخدية تدعى ٠‏ تحلل الألوهية » التي ديدىق انها 
فقدت , والمقتطفات التالية التي تكشف عن عبقرية شسورية متميزة 
فعلا هي ماذوذة من شسجب يدعى ؛ 


0 ارتفاعات قٍِ أعماق 0 وأعماق قٍِ ارتفاعات أو حقيقة أدست 
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د ارا 
أقل سرية منها متلالاة بطلاوة في بهائها من تحت سحابة مسن 
الفموضص 52-05 الى جانب الدنازل داخالاص عن امور مضديئة سواء 
صدرت عنة او وقعت عليه اشقكتث, ) ع6 صفحة ) : 


ولم يعض وقت طويل منذ بزْغ هذا النور المتفؤق الذي اطل فجره 
من بهائه على روحي واعطنى في حينه انعكاسا قسويا حلوا على 
العالم : حتى كفن نفسة لحت سحابة مان أشد مايكون سوادا 
وظلاما 0 وانسحب فصلا . خلف ظلة مظلمة من التراب والجسد 0 
ول حالة أصبحت روحي فيها ف عالم مغطى بالظلام ولم أعد أعرف 
ما إذا كنت أشي أو ماذا كنت افعل . هكذا كنت أقاد إلى طرقات لم 
اكن أعرفها . وتحولت من ملك إلى حيوان اكل للقشور مدة فصل ؛ 
وبعد فترة أمضميتها وأنا ارحل بغضب بالغ وفي حماس ملتهب إلى 
غاية لايمكن بلوغها : كانت طريقتي في السير محكوم عليها من قبل 
اولئك الذين في السلطة خلافا لاسلام والمدذية والنظام المدني 
لأكومنولث وك5نت موضم دشية كديرة كمسيء ) ص ٠٠١7‏ ( لقد 
عانيت أكثر من نصف عام من الأسجن في ظل فكرة التحديف ومن 
خلال الحاجة إلى الهواء وكدير من وسادئل الراحة الأخرى أصسبحت 
مضجرا ومملا تجاه الناس : 
ودون سامون كيف تاب وارتد واطلق سراحة . 
إني مدفوع لان للكلام لاني تقريبا منهك من الكلام ولأاعرف 
العالم أن الصيمت قد أمسيك بروحي » إن صواعق الرب القادر قد 
أحدتت صوتها 3 وارتجفت السماء والأارض من أصواتها المرعبية 
وانتهى الانذذار ٠‏ وهناك الآن صمت في السماء إلى مدتى لاادري : 
إني أنام هادا مطمئنا بالله واثا ارى العالم كله وثار الحسد 
يصدم أذائني قي سكون الراحة الالهية ٠‏ إن العالم الرسمي مدعور 
جدا . وكل صورة قد هيبت إلى السلاح لتعلن حرويا مفتوحة ضد 
نفسها : إن القدرة الالهية تدفع بشيء ضمد الآخدر وتربك ذلك الذي 
دتواجه من قبل مع بهاء الحضور الالهي : إنه من دوستو يي ويتطلع 
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نحو الأسفل وشو الذي سدقول : ماذا تفعل ؟ أنه ياروحي ادخلي 
حجري واقفاي الأبواب حولك واخفي الذات قِ الصدمت فصلا دتسى 
يدفع بالسخط بعيدا .... يبدو اننا نعوش في حالة من التنوع ؛ في 
دين أذنا لانعدش حدقا مقابل قِ المظهر فقط : إن حياتنا قِ الوحدة ؛ 
إذنا من واحد ولام نعد من واحد مجزا ا 


وبيذما نختار الدتنوع وذطوف به سير ولكن مدئل الأشياح 
الكثيرة والظلال فيه حتى ( كذا ) أن الكيان الذاتي هو ظل الوحدة . 

والهبوط من التوحد أو الخلود إلى التغددية » هو فقدان أنفسنا 
في تيه لوس له نهاية . 

وبالصعود من التنوع إلى الدمائل 1 هو تجميم لأرواحنا المشتتة 
في مركزها الاصلي حيث نجد أنفسنا حيث كانت قبل ان ذكون .... 


وبالناسبة كيف يمكن للمرء إذا ان يبلغ التوحد ؛ والمشساركة ف 
هذا اليهاء الذي لايمكن الوصول إليه 0 
البالغة الارتفاع ( لنهدم بأنفسنا فق ذلك . 
يحتوينا في ذاته وأن يذيبنا في طبيعته ومشابهته . 


وني الحقيقة حتى يحين ذلك ويظهر نفسه لنا ؛ فكل مايفعله المرء 
لالحصول على الزهنا والراهة فو أن تذكاءق الأشى على رانية 
ويزيد من العناية بروحه وقدم سلمون بيانا عن مغامراته الروحية : 
٠‏ عما قريب أبدأ رحلتي إلى السماء . إن كل قوى وقدرات روحصسي 
بلا نهاية مشغولة أيضما ... وأنا الآن قد تخليت عن عشسيرتي وبيت 
أبي 8 وأصبح مشيخانيا ٠‏ ومسدقلا ٠‏ ومعد_مدازيا 5 النهاية 
صوفيا لص لا ( 

ااوبدورت لنف سي مدشوشا ل هاوية الأبدية واللاورجود في كيان 
القنانات. م اصع عفان + 
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وبكوني هكذا معمى عن حضرة الرب طفت بعثئف عبسر ممرات 
بالغة الظلمة حيث دتهثرت حالا ودائما وسقطت في شرك الرعب 
والدذدس والتجددف الصريح 0 بقودني ويدفعني بأي قوة ليحكم 
القاضي الحكدم ) عذصر الحماس المدنون لتمزيق وانتزاع كل مظاهر 
الرب التي دللتها من قبل في صدري . 


لاابهج نفسي بشويء إلا بذلك الذي حولني إلى شيء تافه ٠‏ قبيح في 
نظر كل الناس , وأسبح ف لاشيء سوى حجلي 5 
اعطيت لي كي أشرب . 


لقد اعطيت لي كي اشرب ؛ وشربت حتى أتعثر . وتعثرت حتي 
أذي قذا شقطت. ٠و‏ ل.سقوطي كنت تمعيدا 

ومن الغريب كيف أن الوجود الخفي والسري الرب في ؛ قد ابتهمج 

في صمت ؛ في حين أن الدسد قد ظهر هكذا . 


لقد كان لي راحة حلوة في اللجوء إلى الرب ؛ حتتسى بينما كان 
جسدي دشوى ودشيط في لهيب الغضيب الحانق . 

لقد كنت في مأمن في الصدر الخالد . بيذما كان الجسد يتمرغ في 
الموج المزبد ( لخروره الخاص 3 

واغزف أن هذا لغز بالدسية لاعدث لاجد فين غير التنتارى 
الحقدقيين ستطيع تق سيره ٠‏ وحتى دسير بحله كإنه سر ني أن 
يبقى في الظلام . ولكن لنصل إلى قرار . 


هكذا دفعت إلى الطرق الغريبة للظلام ؛ التي تقود إلى الاعلى 
والأسفل قِ عاصفة تادئرة من الغضب ٠‏ ودتصدعت على صهور مروعة 
من الدهشة , إن كل أمواج القدرة الالهية وسجلها قد غمرتني : 

انا الآن في راحة في الأعماق الساكنة للابدية , وغرقت في أعماق 
الصدمت وبعدما ( قفزت فوق هذه الهاوية المذيفة ) وصسلت بسسلام 
إلى هدر الكت ٠.‏ وارضن الراعة .. 
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- 18582 
واحيانا أسمع عن العالم الذي هجرته . وأرى أيامه محفوفة بمد 
إني أعطيه إصفائي وهذا كل شيء 9 


إن رغبتي الكبيرة ( وهذا حيث ابتهج اكثر ) هي ان لاارى أو 
اقول شيئا لقبي ركفت حول عام النوعات ا 
الأبدية 2 وذلك هو الرهدم الذي أخنت منه منه ١‏ والذي إليه تقلصست 
رغباتي ( هن 04 ) إن كل شيء يحمل حركة تابتة وظبامئة 
تجاه المركز ا ا و 
في السكون . حيث نكون كما لو أننا لم نوجد مطلقا . 


إن الرب بهاء واحد بسيط غير مركب : لاشيء يعوش فيه أو 
يتدفق منه 2. سوى ما هو زاته الفردية الذقية 


الوحدة هي الأب ' المبدع الخالق المذنجهب لكل الأشياء أو ( إذا 
ددنت ) الجدة التي في رحمها الفعلي تختفي المنوعات حتى يخرجها 
الزمان بشكل منظم :... 


) ؟ ( كان لوردس كلاركسسون أو كلاكسعستون 
) 51 لأاكتك١‏ ) مواطنا من بروستون ربي ف كندرسة انكلترا ' 
وفي شبابه اظهر معارف تطهرية ( متزمتة ) . وكان ينظر إلى 
الرقص قِ اأسبت بر عب خاص : دم أصبح مشيخاذيا سم مستقلا 
وباعتباره ممن كان يرى أن الادمان وحده يكفي للخلاص ( بالمعنى 
اللاهوتي الكلمة ( أصبح ( سوسا 5 أبرشية ) في نورفولك ودبعد 
ذلك عاش حياة هادمة ٠‏ واي غ1 أصبح من القائلين بتجديد 
الغمان وق الستة التالية سحن وسسي المظاس + وهتسى دهان 
مغكثا١‏ تيع أحد الميول الديذية الرئدسة من ذلك الوقت وهو مذهب 
البحاتين 5 وخلال داك الفترة كان واعظا متجولا في كنت وسسيسا 
لأابرشيتين أخريين في هيرتفوردشير ولنكانشير ؛ وبدا ايضا في 
كتابة رسائل ديذية ٠‏ وعن هدي الفترة بقول 0 كان قليل من الكهنة 
قادرين على الوصول إلى هرتبتي أل المذهب .وق الصلاة . لكن هذا لم 
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يفك افلكوقي ات من رجال الجامفة افكين امب اطروت عن 
الوظدفة ٠‏ + وكان بثاء على ذلك وشكل تمن ل شبائقة مالية :“كم 
أصبح واعظا في فوج للجرش ١‏ ثم حاول ان يجد ابرشية في لندن , 
وآخيرا وف وقت مبكر من ١١45‏ ؛ تحول إلى صمخاب ؛ وسرعان ما 
أصبح دي السمعة كقائد للجموعة فاسقة بشكل مدميز 2 تدعو 
نفسيها « لدسيداي الواحد ا واعطت اللجنة ااشكلة البرلمان للتحقيق 
في الصخابة اهماما شديدا لكتاب كلاركسون العاق الملحد ٠:‏ عين 
واحذة *. , ولي 8" 'ايلول ١59+:‏ يذكم المجلس على المؤلف سجن 
شهر بعقده النفي : واحرق الكتاب قِِ و سندم دي ندر وكذلاك المقالات من 
قبل الجلاد العام . وأمر بتسليم كل الذسخ لتحرق ولكن قايلا منها 
نجا من هذا المصير ٠‏ ولم دنفذ النفي مطلقا , ودإطلاق سراحة من 
السحجن استائف كلاركسون حدياده الهائمة وهفذهة المرة كمتجم 5 
وفي م1١‏ انضم إلى طائقفة من الزاهدين المتطرفين 5 المغليتونيان 
وبعد ذلك كتب عدة رسائل ذيابة عنهم . وتوف مدينا في سجن 
لودغيت .٠‏ وكان آخر كناب له سسيرة ذادية تلثقى ضصوءا كديرا على 
طريقة حيأة الصخادين ١‏ آخر الخراف الموجودة 0 .أو المدذر بعود 
إلى بيت أبائه بعد سفر كدير حزين ومنهك عبر كدير من البلاد 
الدينية . تاليف لوركلا سون الريسول الهقندي العفيقئي الوجيد 
لرسوع الاسيح خالق السموات والأارض 1١55١‏ غ6" صفحة ( 6 
والمقتطفات التالية من هزا العمل تصف دخول كلاركسون فق مجدمع 
الصخابين ٠‏ وبعضص نتائجه ) ص "١٠١‏ ( «.... وسكنت في مدسكن 
خاص «وسالتئي صددقة سالفة لي عما إذا كنت لم أسمع عن أناس 
يدعون ١‏ جدسدي الواحد » ؟ فقلت : لها ماذا كان رايهم وكيف 
يمكنئي أن اتحدث مع واحد منهم ؟ فارشدتني.عندئذ ( كذا ) إلى 
جاداس كالقرت .... وبمجيثي إلى كالفرت ؛ واستفسماري عن أولئك 
الناس دشي أن أكون قد جئت لذيانتهم ٠‏ ولكن بدبادل بضع كلمات 
بأعلى صوتي تأتر واقتنع بأني كنت صديقا لهم وكتب لي مذكرة إلى 
السيد برش . وكان محتواها وفحواها . حامل مذكرتي هذه فو 
رجل من أكثر المتنوردين الذين سمعتهم مطلقا » واود أن أعلمكم أذكم 
باستقباله قد استقبلتم ملاكا . وهكذا ذهبت إلى السيد برش 


- 426 - 


2 

وأبرزت ذلك المذكرة ,2 التي قرأها بتمعن ودعاني الدخول وقال لي أنه 
لو أني بكرت قليلا ارأيت السيد كوب الذي ظهر فيما بعد بطرريدقة 
مخدفة جدا ؛ وكانت هناك ماري ليك ؛ وتيادانا بعض الحديث ولكنهم 
لم يتطرقوا إلى ماعندي وصع ذلك اخبروني باني إذا ذهبت يوم الأحد 
التالي إلى السيد مدلدورس قٍِ زقاق تريذيني فإنه قٍِ ذلك اليوم «سيلدقي 
هناك بعض الاصدقاء , والآن فان حكمي في ذلك الوقت كان أنه لوس 
هناك إذسان يمكن أن دكون متحررا من الذنب ٠‏ حتى يأتي بما يدعى 
خطيية على آنه لدس بشطيكة + وكان هذا بيداحتي ابض الوقت ممم 
تقدله » وكانت لدي رغبة في القيام بمحاولة سواء كنت سارضى أو 
انزعج من ذلك حتى أني .... اخنت طريقي متوغلا في الضياع » وفي 
اليوم المحدد وجدت السيد برش والسيد رولذسون والسيد غولد 
سميث ؛ مع ماري ليك واربعة آخرين : وكانت ماري ليك الآن 
المتحدث الرئرس ٠‏ وكان في حديثها شيع جميل ٠‏ ولكنه لم يكن رفيعا 
بالقدر الذي خبرته في نفسي» دم كان ان أعلنت ماكنت أاعرفه بكل 
جرأة مما دفع ماري ليك ' لكونها عمياء ' لأن دسأل : من هذا الذى 
تكلم ؟ فقال برش إنه الرجل الذي أرسيله جايلز كالفرت إلدنا وعلية 
ودمزيد من الكلام أكدت أنه لوس هناك ذنب إلا الذي قدره الاذزدسان 
كذلك. : وعلية إن اخدا لن يكون قادرا .على التخرر.من الذنت إلى ان 
يفوله 3 براءة على انه لوس ذذيا , لأني أرى أن الطاهر بالذسية 
لي هو الذي بالذسبة للفهم المظالم غير طاهر ٠‏ لأنه بالذسبة الطاهر 
كل الأاشياء وكذلك كل الأفعال طاهرة : وبذلك نجعل الكتسابات 
المقدسة كتابات من الشمع ؛ واستشهدت دكلمات بولس : إني أعرف 
وإني مقتنع بالرب دوسوع ؛ أنه لاشيء غير طاهر إلا يتقدير 
الاندسان ؛ وكشفت أن هذا يقصد به كل الأفعال وأدضبا اللحسوم 
وااشروبات وعليه حتى يمكذك أن تنام مع كل النساء كما تنام مع 
امراة واحدة , ولاتعتبر ذلك ذنيا ؛ فإنه ليس بمقدورك أن تفعل شينًا 
غير ما هو ذنب : الآن وجدت في الكتابات المقدسة كلاما عن الكمال 
حتى أني فهمت أن لااحد يمكن أن يبلغ الكمال إلا بهذه الطريقة : 
التي أخذ بها اأسسيد رولدس كديرا ودعدني سارة كولن وكانت 
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حاضرة في حينه لتجربة ماصرحت به » وفهمت مسن ذلك بعد أن 
افترقذا أنها دعدني إلى السيد وادّس في روداين ٠‏ حيث كان هناك 
واحدة أو ادنددن أخردين مذلها 0 وما أن اخذتها نامت معي ذلك 
الليلة : والآن أشيع قِ الأحد المقابل في الخارج حددث أن رجلا أرس 
له نظير بمعارفه سوف يتحدث عند السيد برش ٠‏ وف ذلك اليوم كانت 
هناك جمهرة كديرة من الرجال والذساء من الشباب والكهول » 
وهكذا من يوم يوم كانت تزداد حتى أصبح لدي الآن خيار فيما كنت 
| ص "١١‏ ( من قدل أطمح إليه ودلغت الكثرة حدا وصل إلى أذان 
اداريينا ْ ودبعدما آذدنت أجريتركتهمو سكنت 3 رودلدين ؛ ديث كان 
لي زبائن عديدين حتى اني لم اكن قادرا على تلبية كل الرغبات ٠‏ 
ومع ذلك فإن احدا سوانا لم يكن دعرف شينًا عن أفعالنا . وعلى أي 
حال لقد كنت دقدقا ف معرفة ممع من اتصرف , وقد تزايد هذا المبدا 
الشهواني ٠‏ حتى أن اللورد العمدة وضدباطه جاؤوا 4 منتصف الأيل 
لأخذي واكن ما أن علموا بذاك حتى مذعوه ... وشعرت برغبة في ان 
أكتب للعالم مدينا ماهية مذلي ومبادني وهكذا ادرجت الملا كثابا 

يدعى ١‏ العين الواحدة ٠‏ . 


حتى أن رجالا وذنساء جاؤوا مدن اجزاء عديدة لرؤية وجهي ' 
والاستماع إلى معارفي في هذه الأشياء . لكونهم كانوا قلقين حتى 
يتحرروا كما كنا ذقول عن ذلك في حينه . والآن وقد أصبحت كما 
قالوا قائد الصخب ؛ كانت معظم الذساء من ذوات الشرف يجئن إلى 
سكني من أجل المعرفة . وسكني هو الذي أطلق عليه بعد اسم 
القيادة . 


وفي قمة هذا المسخب ذنت: حردصا على أن احتفئل بالمال 
لزوجتي » أما جسمي فقط فكنت أعطيه للنساء الأخريات .ومع 
ازدياد رفقدنا لم اعد افتقد شينًا يمن أن برغب فيه القلب ' ولكنها 
اخيرا أصبحت حرفة شائعة حتى أن كل الزبد والحثالة قد اندفعوا 
الى قمة هزه الشرور . نعم لقد بدات تصبح خزيا عاما علينا ٠‏ حتى 
أني تخليت عن قيادتي وتوجهت الى زوجتي ف الريف ؛ حيث كان 


8ل 


1864 

لي بالمناسبة حواريون كذيرون.... الميجور رينزبور والدكتور باركر 
...والأسسيد واليس الفورد وقسد القيت بهم هناك , حيث لم دكن 
السرور والبهجة بمدح ألرب قليلا فقط بل حتى لاا شيء مطلقا ؛ كم 
هوعظيم ما فعله الرب من أشياء مجيدة باشراجنا من العبودية الى 
الحرية التسامة لاأبناء الرب ٠‏ ومصع ذلك ففي حينه كانت الفكرة 
المستحوذة على قلبي هي كل طرق السرقة والفش ,» والخطأ أو 
الاذى الذي يمكن إحسداتئه , سيرا .هع أني كنت باللاسان أصرح 
القتل ) ٠.‏ وكان أساس ذلك كله هو حكمي أن الله قد جعل كل 
الأشياء طيبية ؛ وعلى ذلك فلرس هناك شر الا الذي بقسدره 
الاذسان ؛ لأني كنت أفهم أنه ليس هناك شيء يدعى سرقة أو غش 
أو كنب بل إن الانسان هو الذي جعل هذه الأشياء فكذا , لأنه لو 
أنشاأ المذلوق هذه الدذيا على ( لا ) تمليك , أي لي واك ؛ لما كان 
هناك شيء دسمى سرقة أو غش أوكذب »2 التي للوقاية منها اخرج 
ايفرارد وجيرارد ودذنستانلي ؛ مبدا الشيوع » حتى يمكن أن يعرش 
الجميع بأنفسهم . وعندها لااتكون هناك حاجة لاأسلب 
والاحتيال ؛: بل وحدة الواحد مع الآخر.....هذا ما تصورته كما لوق 
يجب أن لا اعرف شيئًا بعد ذلك حتى يتحلل كياني ؛ ولكنه حتسى 
كتيار من المحدط كان متمدزا بنفسه بيذما هو ديار ٠‏ ولكنه عندما 
عاد الى الملحيط ابتلع هناك وأصبح ضمن المحديط . وهكذا روح 
الاذسان وهي في البدن ٠‏ كانت متميزة عن الرب ولكن عندما يأتي 
الموت تعود الرب وتصبح في وحدة معه ؛ نعم الرب نفسه ؛ ومع 
ذلك , فاني أديانا ما كنت أجد نورا دقدقا ف روحي وبخوفي من أنه 
يجب أن لا يكون هذا كذاك ؛ كما كان على العكس في الواقع إلا أئه 

مع ذلك كان لكأس من النديذ أن تزيل هذا الشك..». 
ومضى كلاركسون قِ وصف كيف ذم اعتقاله 3 النهاية في حانة 3 
برشوبسغيت وسجن في الوايتهول » ويفترض أنه دفع للحسرس 
العسكري الذي أعد له . ولكن كان للسخابة متعاففون في 
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الجوش ٠:‏ ولكون بعضهم على مبداي , كانوا يحرسونني دون 
مقابل 1( وكان أحد النقباء فيهم يعطيني ذقودا ٠‏ وعندما استجوب 
من قبل لجنة المجلس راوغ وكذب ‏ في روايته ‏ بالضبط دسب 
السلوك الذي وصفه تيكل 3 الحفرة التي لا قرار لها*٠‏ 
) 3 ( كان العنوان الكامل للرسالة الصخبية لكلاركسون هى : 

3 العين الواحدة » كل النور لا ظللام 7 أو النور والظلام شيء 
واحد.... » وقد 5ك شف ذلك في رسمالة سرية ذات سمة عالية » طبعت 
3 لندن 3 اأسنة التي كانت فيها قوى السسماء والارض 
موجودة , واسوف تهتز 2 نعم وتلعن ٠‏ حتى لا تبقى بعد ذلك الى 
الابد ٠‏ طباعة جايلز كلفرت , ١56٠‏ ) لح صفحة ) وتأصل بهذا 
العمل بما يتجاوز كل احتمالات الشنك أن بعض المسخابين كانوا 
حقا يعلمون كل اللا أخلاقيات التي عزاها اكليروس القفرون 
الوسطى الى اخوة الروح الحرة : 

انظر لقد جاء ملك السعادة والمجد 

ليخضم. الرب ٠‏ والشيطان لقدرهما 

لان كليهما عبد لي 

انا الذي يعيش ويحكم في جلال تام... 

تبا إذا 5 للخجل 0 لاتنظر فوق السماوات 


للرب او الجنة ؛ لأن هنا ترقد كنوزك وحتى في تلك الصسور 
ستحكم المشيئة الخالدة 

ومن خلاله كل الأشياء » فقط واحد » ولوست زوجا 

وبالتاكيد إنه النبع الذي فيه كل شيء 

جيد وسيء ١‏ مكذا اصطلح ( يبدو أنه ينيع .... 

وقد خبر أن جلالته:الكيان والعمل لكل شيء ٠‏ يظهر في وللمخلوق 
في صورة مزدوجة أو سيماء » بها يصبح حقيقة للمخلوق ؛ الذي 
ليس الا ظلا لهذا الكائن اللانهائي.... 

وعليه إنها صيحة جلالته التي لم تتحقق ؛ ولم تطع إلإإمن قبل 


- 430 - 


181 

الكناثس والقدرسين ٠‏ وعارض الشسياطين وازدروا . لذلك يندر أن 
تجد اللمخلوق الذي أوقفظ من نومه العميق . ونفض عنه 
الغطاء . حتى يمكنه أن يقول عند الظهورالواضح للرب ٠‏ لقد ذهبت 
الغشاوة ؛ وأنه يؤمن بالحقيقة كما هي في جلاله ....وإذا أقر 
العقل » وفسر بذلك الكتاب المقسدس . فانهم يجب أن يلاحظوا 
( كذا ) في هذا العمل الذي يدعونه الأمانة ٠‏ ان تكون ان زانيا وأن 
العمل الذي يدعى زنا » فيه من الامانة ما للآخر ٠‏ لأنهما بالنسبة 
للرب ليسا الا واحدا وأن هذا العمل الواحد مقدس ودسائب وطيب 
كالرب 0 وهذا بالذسبة لي بؤكده العقل وهو معلن 3 ااكتاب المقدس 

» إنه بالذسبة للطاهرين كل الأشياء طاهرة‎ ٠ 


حتى أنه من جائبي إني لا اعرف أن شسيئًا غير نظيف بالنسبة 
او ا د ول وو 7 
في نفسي... حتى أني لا أعباً كيف يحكم علي ٠‏ وفي هذا لا أحكم على 
نفسي والخلاصة إن منتقدي الكتب المقدسة والكنائس والقدوسين 
والشياطين لا يعنون بالذسبة لي اكشر مسن قطع( كذا ) عنق 


...والآن جاء الوقت ؛ الآن يوم دسلبهم الرب أوهامهم » ويذير 
أيديهم 

...والآن يقترب الوقت حيث تظهر الاقوال التي في هذا النص في 
زر الروخ + متاجعل الظلام ثورا بين انددهم. 

وبوصولنا الآن الى المرسى المأمول , فإن كل الصعوبة ستكون في 
كريفية تفريم السفينة ا مشحونة يمثل تلك اللآليء المخبأة 2 وكيف 
قدرتكم » كيف نعطيكم فكر الرب بتعادير ممائلة لظهور الرب 
فيكم...قد تقرأاون أن النور والظلام متشابهان بالذسسية للرب ,2 هكذا 
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هو يظهر ؛ لكن الظلام في المخلوقات مفهوم » وهى لرس سوى ظلام 
متوهم لان النص يقول الرب هو النور وفيه لا وجود للظلام ٠‏ وعلى 
هذا أنت ترى أي شيه 0 أو بأي طريقة كان ما يدعى ظلاما في الكتاب 
المقدين ».مع انه لا شي بالدسية للرب. 


ويجيب كلاركسون اولثك الذين ينسبون اعمالا خاطئة مثل صلب 
المسيح الى الشيطان ٠‏ او الى الاختراعات الشريرة للانسان : 
والآن وقد آحاط بنا الفوج الأسود ' الذي يقوردهة 
الشيطان , والجدش كله يتكون من تخيلات كل الخليقة . لا طريق 
لدي للهرب من هذا الموسكر والخليج الذي لا قرار له , إلا باختراق 
الحضن والمعقل الملحصن ضدي. 
سيطيح بتلك المعاقل المتوهمة ؛ نعم إن كل شيء يعلي نفسه ضد قوة 
الأعلى...يجب أن اخبركم...إن كل القوى مستمدة من الرب ' وكذلك 
كل الاعمال أي كانت طبيعتها على الاطلاق إنما هي ناجمة عن 
قوته , نعم تلك القوة الربانية حتى أن كل شيء يصدر عن هذه القدرة 
نقي بنقاء القوة 2 والقوة بنقاء الرب نفسية. 


وهكذا فمن ثم ياتي أنه ليس من عمل أيا كان غير طاهر في 
الرب ٠‏ أو أدّم لدى الرب أو بين يدي الرب .. 


وكما قلت » وهكذا أقول مرة اخرى إن تلك الأءمسال أو اي فعل 
الرب ؛ نعم هي بنقاء الرب نفسسه ....لقد اخذت الخطيئة مفهومها في 
العصور فقط , وعليه . طالما أن الفعل في الرب أو صدر بوضوح عن 
الرب فهو مقدس كالرب: ولكن بعد ظهوره فيك أو فهمه لك فإن هذا 
العمل يكون إما طيبا أى شريرا ؛ وعليه هل كنت مع ادم تأكل مسن 
الشجرة المحرمة . شجرة معرفة الخير والشر . وهل ذقت تلك 
الثمرة التي ليست في الرب ٠‏ حيث يقول النص . من فم الأعلى لا 
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يخرج شر بل خير : خير ولكن لوس شرا ؛ لان الرب طيب والخير 
هو الرب : وعليه فإنه هو الذي جعل كل شيء طيبا . نعم إن ما 
تتخيله أنت شرا قد جعله طيبا : وعليه إن تصورك من الرب ما ليس 
يفعله الرب لكل المخلوقات هو اساءة كبيرة للرب يجعل الرب مصدرا 
لما ليس في الرب ( ليعلم ) الخطيئة ولكن بالذسبة للامر الذي بين 
أيدينا ٠‏ لقد سمعتك بكل الأفهال القائمة والتي كان مصدرها 
ومذشؤها من الرب ٠»‏ نعم من فعل الرب وكي أكون واضحا إن تلك 
الأفعال الصادرة عنك . والتي تدعى السباب والسكر والزنا 
والسرقة الخ. تلك الأعمال بدساطة كأعمال هي اعمال جاءت مسن 

قدرة الرب نعم ؛ كملها الرب بحكمته. 


الرب وحكمته لأسباب والشرب والعهر والسرقة 0 ...حسنا يا 
ورأيته ‏ إني لا اشعر بأقل رجفة ٠‏ بل ابتهج أن اتيحت لي هذه 
الفرصة لأعلنه لكم . كيفما كان تقبلكم له. 


وكما قلت من قبل , واقول ثانية : كلمة خطيئة هي فقط اسم بلا 
عاده ؛ لا وجود لها في الرب ولا في المخلوق ؛ بل في الخيال ؛ وعليه 
يقال إن تخيلات قلوبكم هي شر مستمر ؛» إنه لا الجسم ولا الحياة 
بل الخيال فقط وهذا ليس ف مرة واحدة أو مرات بل دائما وهنا إن 
الخطيئة التي لا تاخذ في ذاتها شكلا قد وجد لها شكل في تقدير 
المخلوق... 


فكر في أي فعل على الاطلاق , نعم وليكن فعل السباب ؛ أو 
السكر , أو الزنا والسرقة . لاتزال هذهالافعال ببساطة ؛ نعم 
بشكل مجرد ٠‏ كأفعال لرست شيئًا مميزا عن افعال الصلاة ؛ فلماذا 
تعجب ؟ ولماذا تغضب ؟ إنها جميعا واحدة في ذاتها . فلرست هناك 
قدسية ١‏ ولا طهارة بعد ذلك في واحدة دون الأخرى. 
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ولكن ما ان يعتبر المخلوق فعلا على انه زنا وأخر أمانة أو 
عفة . واحدا طاهرا والآخر دذسا فإنه في النهاية بالذسسبة لذلك 
الرجل الذي يعتبر أحد العملين دذسا فإنه يكون دذسا بالذسبة له : 
(وكمايقول التاريخ ) ليس هناك شيء دذس في ذاته, 
ولكنه ون إلا بالذسسيية لذلك الذي يعدب سره ددنسسا , نعم 
أيضا . وايضا فإنه يسجل انه للطاهر كل شيء » نعم كل شيء 

طاهر . ولكن للدذس كل شيء دذس... 


ولا يهم ما يقوله الكتاب المقدس , والقددسون ولا الكنيسة إذا لم 
يكن الذي في داخلك يدينك , فانك لن تدان لآن التاريخ يقول من 
فمك ؛ لا من فم غيرك أحكم عليك , وعليه تذكر انك ما لم تحساسب 
نفسك . دع الحياة تكون ما تكون , وافعل ما يمكنك ٠‏ ومع ذلك 
لأدين . بل لاخلص العالم . ولكن إذا كان لوم وقذف القديسين 
بماذا يحكمون دون أن أكون مذنبا بما يتهمونني به ؛ لهذا فإنه 


إن الرب قد اعلن أن تلك الأعمال القذرة البغيضة في الظلام 
( التي تعرفها أنت هكذا ) ستدمر وتلعن ولكن كيف وأين ستلعن؟ 
(ص ٠5٠‏ )إن هذا ف اقوال ذلك النص سأجعل الظلام نورا » أه 
إن هذا ما فكرنا فيه بطهر . وعندها فانك سترى ان الخطيئة يجب 
أن لا تطرح خارجا بل تطرح داخلا ؛ هناك كونها في الراقود ( وعاء 
التخمير ) تصدبغ بلون المادة السائلة نفسها كما يلون الزعفران 
الحليب بلونه ؛ هكذا يفعسل يني وع الضوء في تحويل 
الخطيئة . فالجحيم والشيطان يحولها الى طبيعته والنور الى نور 
مثله , ساجعل الطرق خدشنة ناعمة : انها الآن ملعوئة ومدشوة في 
مركزها الوحيد هناك لدسكن الى الأبد في صدر ابيها الأوحد : ان 
هذا وهذا فقط هو اللعنة التي ترعب المخلوق كثيرا بمفهومها 
الأسود... 
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وعن بعث الجسسد يقول كلاركسون: 
إن دسيمك الذي دتركب من لدم وعظسم هومن تسراب 
الأرض ؛ وعليه عندما يختزل بدنك الى مركزه عندها ( ولدس الا 
عند ذلك ) يصبح جسمك حيا » وتكتمل سعادته ...إن هذا المكان 
الذي يدعى الجنة ٠‏ مدوصديح جحيما للبدن ؛ لأنه بعد أن يوسد في 
القدر » دقبر في سدمانةه ؛ وبهانه ٠‏ وسعادته حديث سديتعفن وسيمتص 

قي طبيعته الخاصة الى الابد ودائما.... 


لأنه قِ الذور أعان ' أن الأحاسيس الفاسدة دحاب ان تكون قٍ 
الؤساد » وفهمك الفاني دجب أن بده ي بالذلود : إذ حيث كنت حدا 
لخدسة وميثًا لواحد.ستكون. الأن ميثا لخوسنة وحيا لواحذ + إنه ذلك 
الواحد الطاهر الذي لا يرى شيئًا الا النقاء ؛ وحيثما يذهب وايما 
دفعل ١‏ فكل ثيء حلو وبهيج ؛ ولكن تحت أي اسم كان ؛ فسأنت 
خارج من الاسم لأفعل ومن الفعهل لأقسوة ومن القسسوة الى 
اسدمه .: وهذا الأسدم الواحد فقط طاهر وغير ملوث ؛ حتى اذك الآن 
ذاعيذين أطهر من أن ترى الظلم والخطيئة . وبناء عليه إن الشيطان 
رباء والجددم جنة 2 والخطيئة قدسدية ' واللوعنة خلاصا » إن هذا 
وهذا فقّط هو البعث الأول. 

ومع ذلك فان هنا ليس مقر اقامة . ولدس مس كنا أمنا . ذلك 
الذي مازلت فيه على حافة مصر. ليس فقط مع موسى بل جبل 
حرمون فقط شفهيا ولدس عمليا ٠‏ دفتقر جدا إلى البعءث الثاني وهو 
الحياة والقوة التي رأيتها . فحتى تخلص من ذلك الذى بعءئت 
فيه » اذك لاتستطيع أن تقول ايها الموت اين هي لدغتك؟ ايها 


لاتعجب مذي لأنه دون فعل . ودون مولد ٠‏ ولدس هناك تحرر 
ليس فقط لامتكلمدن بل للفاعاين يرس فقط روحك دل جدسمك عديب 
ان بكون ضحية حدية ومقبولة 0 وعاية حلى تفعل مايدعى خطرنة 
فانك أن تتحرر من سلطة الخطيئة ٠‏ بل مستهدا أكل اذذار للارتجاف 
والخوف من لوم الحدت + 


- 435 - 


-1885- 

واقول الى أن يتحول اللحم الى روح ؛ والروح الى لحم ؛ فلا 
اثذين بل واحد ؛ فانك في عبودية تامة لأنه بدون احترام ؛ اعلن أنه 
كل من يحاول أن دبتصرف من اللحم قُِ الأحدم ممع اللجسم درتكب 
'الزنا: ولكن كي يتصر ف من !الحم في اللصدم مسسيع اللحم يرت كب 
ذلك , الذي يدعى خطيئة فاذي لادمكدذي ان أهيمن على الخطيئة ؛ 
حتى اذي الآن ادما فولت ليس له علاقة بالاسسم ا باللحم بل بذلك 
الذلود قِ داخلي ٠‏ حداى ائه مدي ان كل المخلوفات دست سوق 
مذلوق واحد ؛ وهذه هي صسورتي (ص 5١١‏ )المثلة لكل 
الخليقة لذلاك انظر ماذا استطيع فعلة وماسوف افعل الكل ليس الا 
شيء واحد حلو بديع ', وعليه يااعزاني فكروا أنه بلا فعل لاحداة 
وبلا حياة لاكمال ؛ وبلا كمال لاسلام ابدا ولاحرية حقا في القدرة 
الدي شي الجلال الأبدي 1 الحكم القاهر الذي يلعن كل ذي في ذاته 
بلا نذهاية الى الأبد . 


| م ( و كان ا كت سر الصل_ _كابين اليس سب سس سس لي 3 ادير ركو اب 
اس 2 رمدو ( وقتسسد ولد وتسسرعرع قْ ووروك 
لك ومن الممتع ان نلاحظ ان ذلك التابع المقبيل 
الزوع الحرة كانت #دتتهود عليه في التسورة المراففسنة اعتقسان 
بالادم ' وكان فردسة للقلق العصدياذي 0 وكان يحتدفظ دسجل يومي 
الخطاباة بوهام كن 1 دوفرضن على فؤبية لراك ادبيو ازلال 
النفؤس وعن هذه الفدرة دقول ' قِ صلادي المساذية وعند منتصف 
الليل كنك جاتر ار كدر مجم إدى الووع > 55[ اياك 
والتأوهات وكديرا ممع الدموع ( اعترف بخطاياي 


0 وكانت الدموع شر ادي : والدذراب والرماد الدمسي والخدرش 
لباسي . والحماس والاخلاص . وصداقة الحياة المتزايدة والحوار 
هدي حياتي ٠‏ لقد وضع حجارسا صارما ٠‏ يرقب كل كامة او فعلاو 
فدر » وكان لديه دافع مسد حود تقريبا لأسباب واللعان ٠‏ ولكن دمل 
هذه الطرق كان قادرا ‏ كما يدعي - على تحنب كل السباب لنحور 
سبع وعشرين سدنة , 
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وي الردول ا كوب الى اكيس فورد 0 كدارس 

فقير ٠‏ ل كخادم في اول سولن ل 

وسرعان ما أصبح مدير مكتب بريد في ميرتون 1/6011 
ويقال يصعب الحكم بمدى الصدق ‏ أنه في ذلك الوقفت كانت 
اخلاقياته اقل تزمتا « وانه كان كذيرا مايرفه عن ربة ديت لعوب في 
غرفته ليلا ٠‏ وعطل تفجر الحرب الأهلية مهنته في اكسفورد فترك 
الجامعة دون الحصول على درجة ٠‏ ومثل لورذس كلاركسون كان 
لبعض الوقت مشيخاذيا دم أصيح فدما بعد قُسيسنا من القائاين 
دتجديد العماد ٠‏ وفي هذه الوظدفة كان ذنشيطا جدا في اكسفورد هير 
وورويكشير وقسما من وورسءستشير ٠١‏ الغطاس ٠‏ ويقال ان ذلك 
شمل نحو ٠٠٠ىلا‏ شخصا ؛ وكان درأاس قداس حسامية 


عسكرية ' 


وبهذه الأندشسطة سجن في حوالي 5 لي كرفزتري 
«إطمودم0 وربما حلت بكر ب محن اخكخرى دسيب 

شذوذ حياته الديذية ويقول ان والده ووالدته قد تذليا عنه » وان 
دوحة انطيافت عنه ل كراهية وتقور + حتشى ان سفت ميرت 
وأضرمت النار في بيته » ومهدت هذه الأحداث بدورها الطريقة 
لتحوله الى الصخابة ' الذي جرى في 6 وتبنى كوب وحده 
الوجود في الافلاطوزية المحدثة الروح الحرة معتقدا بان الرب قي 
السماء والأرض والفجر والجحيم ٠٠‏ دملا كل شيء وكل مكان فهو 
الكل في الكل وان كل الأشياء تعود الى اصلها ويبدو انه قد تبنى 
ايضدا الطرق الادامايدتية وكان معتادا منه ان يعظ. بالتجديف الصريح 
والشرور التي لم دسمح بها في النهار وفي الليل(ص7١"؟)‏ يشرب 
ودنام عاريا تماما مع بغي كانت ايضا مسدمعة له » ومامن شك قِ 
ان سين ديب مثل هذا السلوك لدة اربمعة عشر اسيوعا 3 
ووروك ؛ ودبدوى ‏ استتنادا الى اشارة كلاركسون اليه انه 
انتمى اذيرا إلى مجموعة الصخابين اللملتفة أنذاك حول جايالز 
كلفرت والذين اسموا انفسهم ) الدسد الواحد ( وكان من الشائع 
ادراجه مع كلاركسون كقائد لحفلات العريدة الني كان يقدمها 
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الصخابون ويبدى انه بين الفينة والفينة عندما كان يعمل كمبشر 
الصخابين انه كان درسب تخدم جدليات كتاب كلاركسون 0 العين 
الواحدة ٠‏ وكان كوب قائد الصخابين الذين وشربون ويدخنون 
والذين سجنوا في سجن جورج فوكس في تشارثْغ كروس 
ددمتت عمتسقطع ؛ ويبدو انه في الواقع كان 

يدمن الشراب كثيرا ٠‏ ولكن فوق كل ديه انه ما أن تحول الى 
صخاب حتى انغمس ف ماكان يتوق اليه مسن سياب ولعسان. 


ويتسساالل ري ظشارد بل -ساكآستثر 
مم8 اسقطعن8 برعب كيف حصدث 


ان اتباع هذا الرجل ٠‏ رجالا ونساء كانوا يصرخون بخوفهم 
الحماسي من الرب يجب ... ان يتركوا ليضيفوا الى دينهم العربدة 
عادة الى جانب جراح ودماء الرب ' واللعنة الأكثر ترويعا التي 
سمع بها 0 ولقد سمعنا أن كوب يلعن نحو ساعة من غير انقطاع 


حتى انها ارتجفت وارتعتب دت أبذ اعات د 
ذلك ٠‏ وكان حواريوه بوضعون في اداة التعذيب الخشبية التي تقيد 
ْ , 5 ٍِ مجطارار لكت 


بسبب سنيايهي.م 


وكان كوب صخابا عندما الف في ١149‏ كتاباته الوحيدة التي 
تستحق الذكر : بعض الرشفات الحلوة من بعض النبيذ الروحي . 
اللفافة الملتهبة الطائرة و ( حيك وصدر مع هذه الأخيرة ) لفافة 
ملتهبة اطائرة كافية : 
وادت اللفافتان الطائرتان الى اعتقاله في كانون الثاني 
وسجن في كوفنتري ( للمرة الثانية ) ثم في نيوغيت 
موت بور »2 واصدر البرلمان امرا بجمع واحسراق 
اللفافتان باعتبارهما تحتويان كثيرا من التجديف المروع والآراء 
الملعونة البغيضة من قبل العمد ومفوذي الشرطة , وقضماة الصلح في 
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كل انحاء الكومنولث وان تحرق من قبل الجلادين العامين »؛ وان 
تحرق ذسخ منها علنا في وستمنزستر وفي السوق وفي ساوثورك 
:ولا طانه8 ) وكانت فرصة كبيرة لتطبيق قانون 
6 أب 6 (المشار اليه من قبل ) ضيد التجديف الالحادي 
والآراء البغيضية قي آعمال كوب وآخيرا استجويت اللجنة البرلمانية 
التي كانت قد استجوبت كلاركسون في ايلول ١١6١٠‏ كوب بعد ذلك 
بوقت قصمير » وادناء الاستجواب تظاهر السجين بالجنون واحخذد 

يلقي بقشور البندق والأشياء الأخرى 3 انحاء الغرفة ويكلم نقفسة , 


ولي نيوغيت اس ستقبل كوب زوارا كثيرين ٠‏ وب_الجدال 
الهادي ٠‏ حول غير قليل منهم إلى الصخابة . وفي النهاية على أي 
حال بدا توتر السجن يحدث اثره ؛ وفي بداية ١19١‏ أصدر وهو في 
السجن الاعتراض على الاحتجاج الحماسي المخلص لابييزركوب ضد 
الآراء التجديفية البغيضة الواردة في قاتون ٠١‏ أب 1١18٠‏ (53 
صفحات ( ) ص "١8‏ ) وأعقب ذلك بذحو خمسة شهور بارتداد 
كامل بذشره : 


٠‏ عودة كوب إلى طرق الحقيقة وسقوط اجنحة اللفافة الملتهبة 
الطائرة ٠‏ الخ وفي هذا يعزو كوب سجنه إلى ٠‏ بعض الافعال الغريبة 
والمواقف .. بعض الكلمات والتعادير الضعية 5 واللسوداء 0 
والصلبة ؛ والغريبة والقاسية » وتقريبا بما لم وسمع به وقال عن 
صخابته السالفة ؛ 


« إن أبرز أيام الرب رهبة قد تسلل إلي على حين غرة . كلص في 
الليل .... وكان الكأس في يد الرب اليمنى فوضع في يدي اليمنى , 
وكان ملينًا حدى الحافة بالنييذ المسكر ' وشربدكئته حدتسى الثمالة . 
وعندها ولكوني دُملت بجنون تكلمت كلاما غريبا . وتصرفت بما 
لااأدري به . ولدهشة بعضهم والحيرة الشديدة لبعضهم الآخر 
والأسى الشديد لآخرين وإلى ان فارقتذي الكاس لم ادر ما قلت أو 
فعلت». 


- 439 - 


- "6ك 

والآن وقد عاد إليه فهمه . رجا ان تجمع اجنحة اللفافة الملتهبة 
الطائرة وأن تلقى بلا تردد في مكائها الخساص «بحيرة الثار 
والكبريت ؛ والهاوية العظيمة التي جساءت منها ٠؛‏ . ونتيجة لذلك 
الالتماس إلى البرلمان ومجاس الدولة أطلق سراح كوب بعد سنة 
وتنصدف السئة مسن السجن ٠‏ وال أيلول وعظ في بيرفورد موعظة 
الارتداد التي استدعت التعليقات الماشككة لجون تيكل ( المقترسة 
أعلاه ( وبعد ل ذلك أصبحت حياة كوب بلا مغامرات ولامخاطر وبعد 
الارتداد مارس التطبيب في باريز تحت اسم الدكتور هيفام حتى 
وفاته . 


أما باكستر الذي تحدث مع كوب ؛ فكان متاكدا مدن انه لم يكن 
مجنونا ؛“رتغطي كتابات كوب أنطباعا بغزاية الأطوار اكثر من 
كونها عصمابية فقد كان دائما فرديا بقوة , وأحيانا مدشوشا تقريبا » 
مع بحيونة لفظية لاتلكر وهى ذات قيمة كبيرة جد لفهم ديانة الروخ 
الحرة » واكثر وضوحا من أي مصمدر آخر ٠‏ وتبون هسذه الرسائل 
كيف أن السلوك المتطرف الفوضوي لاتباع الروح الحرة تدفق منها 
وتغذى بتجارب الجذب الصوق الظاهري التحليقي ؛ وهي تلقي 
كثيرا من الضوء أيضا على « امذهب الاجتماعي ٠‏ للذيج الحسرة , 
ونحجد كوب يؤكد أن كل الاشياء تخص أو يجسب أن تخص الرب 
وحدة , وتدين تماما ميدأ الملكية الخاصية , والحسث عل ى الفقر 
الرسولي وتحقير الذات العلذى » الذي كان يعتبر عادة صفة مميزة 
خاصصة بالقرون الوسطى يمكن أن يرى هنا ذشطا في انكلترا القرن 
السابع عشر » ويمكن أيضضا أن نلاحظ في تلك الكتابات مدى سهولة 
ظهور مثل هذا الرفض للملكية الخاصة مم كراهية الاغذياء وهكذا 
كما في القارة الاوروبية في قرون سالفة ‏ أدى إلى ظهور تطرف 
عذيد متصلب . واكثر أعمال كرك أهمية بلاشك ذلك الذي عانى 
) ص 1" ( بسددية من السجن 0 الإقافة الملتهبة الطائرة » ا كلمة 
من الرب إلى كل عظماء الأرض ممن يهمهم الأمر : كونهسا أخر 
إذذار ليوم الحم اب . لآن الرب الآن 1١‏ يببلفكم 
©" وينصحكم   ”‏ ويحذركم ‏ 4 ويتهم ويحكم على 
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العظماء , وأيضا كتبليغ بالغ الحنى والحب والتعاطف فينصح 
ويحذر لندن من كلمة رهيبة وضربة مميتة من الرب للكنائس 
مجتمعة . وكله بجلاله الرائع ؛ يسكن فيه ويرشع من خلال بطرس 
العالمي المعروف بكوب . مع لفافة طائرة أخرى تالية ( إلى كل 
سكا الآرض ) طبعت في لندن في بداية ذلك اليوم المشهور . حيث 
كشفت أسرار كل القلوب وحيث اكتشفت أسوا الشرور واكثرها 
كراهة تحت أفضل وأنعم المظاهر الخارجية ١80 ( ١5149‏ صفحة 
و 77 صفحة ) , 
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التوطئة 


مدخل إلى أرض الميعاد 1 هيروسالم الجديدة وبوابة إلى المقالة 
التالية » التي تستحق تأملاً جادا 


عزيري الأوحد 

الكل أو لاذية 

كل واحد تحت اأشمدس 

خاصتي 1 1 ا 

إن بالغ روعتي وجلالي ) قُِ ) قد حولت هذه الصورة بشكل 
مختلف وغريب 


وأنظر ؛ بقدرتي الخاصة ( في ) التي تحولت في لحظة في رمدشة 
عين عند صوت البوق والآن يهبط الرب من السماء . يصيحة , 
وبصوت كبير الملائكة وبوق الرب ؛ والبحر والارض . نعم كل 
الأشياء تتخلى عن موتاها ٠‏ وكل ذيء كان موجودا على الاطلاق هو 
أو سيكون منظورا 06 وؤشوق القبر حيث ملك البهاء ( القدرة الخالدة 
غير المنظورة ) ترقد كما لو كانت ميتة مقبورة . 


ولدن أنظر انظر إنه الآن ينهض مع الشاهد ٠‏ لينقذ جبل 
صهيون مع الانتقام او ليلعن ويبتلي كل الأشياء في نفؤسه وهسو 
الذي بملاكه القوي يعلن ( بصوت مرتفع ) أن الخطيئة والعدوان قد 
انتهيا وبلغا أخرتهما » وحل الصلاح الداذئم : والوعظ الأبدي 
بالانجيل » ويؤتى بالانجيل الابدى بزلزلة ارضية مسروعة وهزة 
سيارية مغ علامات: وعجائب تالية , 


وقد سر جلالتي الممتازة جدا ( التسي هي الحب الشامل , 
وخدمتها هي الحرية التامة ) ان تضع هذه الصورة ( كاتب هذه 
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سترون في المقالة التالية . 


ل ( : كل واحد تحت الشمس إني اساشير فقط 

ى البوابة : الذي اقتدت عبرها إل ى المدينة ( ص لون ( الجديدة 
0 وإلى وا الرجال العادلين الاستقيمين ' الذين أصبحوا 
كاملين وإلى الرب حاكم الجميع . 


في البداية خارت قواي وقواتي تماما واحرق البيت الذي سكنته » 
تلن ل ارد اي ٠‏ وذفرت مني زوجت-ي الحميمة واهثرا 
ي القديم » وهلك وابتليت تماما واستهلكت ولعنت وصدمت 
ل ٠‏ ف احشاء الأبدية الساكنة ( رهم امي ) الذي 
خرجت منه عاريا والذي عدت إليه عاريا مرة لخضرى ونئمت وهلة 
هناك سابحا في الصمت ,٠‏ وفي النهاية ( وقد استيقظ الجسد والهيئة 
الظاهرية كل تلك الوهلة ) سمعت باأذني الخارجية ( لخوق ) قصفة 
رعد مروعة جدا ؛ وبعدها ثانية ؛ ومع القصفة الثانية التي كانت 
بالغة الهول رايت جسما عظيما من النور ‏ كنور الشمس ؛ وأحمر 
كالنار على صورة طبل ( كما كان ) حيث مع ارتجاف هائل ودهشة 
في الجسد ٠‏ وبهجة لاتوصف في الروح » شبكت يدي وصسحت : لك 
المجد أمين . لك المجد أمين . 
وهكذا رقدت وانا ارتجف وادخن ( فترة نصف ساعة ) ولي 
النهاية وبصوت عالي ( داخليا ) صحت ٠‏ يارب ماذا ستفعل بي ٠»‏ 
وبجلالي الممتاز وبالبهاء الأبدي ( في ) فاجابني قائلا : لاتخف 
ساخذك الى اعلى الى مماكتي الابدية , واكك سس تشرب ( اولا) 
كأس مرة ؛ كأسا مرة وعندها ( وقد ملت بدهشة زائدة ) القيت في 
بطن الجديم (و خذ ما شئت من هذه التعابير)مع أن الأمسر يفوق 
الوصف وكنت بين جميع الشياطين حتى في اكثر مناظرها بشاعة . 


وتحت كل هذا الرعب والدهشة كانت هناك شرارة صغيرة مسن 
البهاء الفائق الذي لايوصف والتي بقيت وحافظت عل نفؤسها 
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مبتهجة منتصرة مرتفعة بنفسها فوق كل الشياطين ٠‏ وتخزي كل 
السواد والظلام ( يجب أن تأخذها بهذه التعابير لانها تفوق بلا 
حدود كل وصف ) وبهذا سلبت الحياة من الجسد (فصلا) وهكذا 
شبهت ؛ كما لو أن رجلا معه فرشاة عظيمة غمست في طلاء أبييض 
ويجب أن يمحوها بضربة واحدة أو رسم صورة على جدار الخ , 
وبعد برهة عادت النفس والحياة إلى صورتها مرة اخرى ؛ وعندها 
رايت اشعة من النور ( في الليل ) بدت للعين الظاهرة ؛ وعلى الفور 
رأيت ثلاثة قلوب .... ذات لمعان زائد ؛ ثم عددا لايحصى من القلوب 
المصاحبة على الفور تملا كل زاوية من الغرفة حيث كنت ٠‏ ودشستتت 
افكاري ٠‏ كما لو كان هناك قلوب عدة ومع هذا وأشد غرابة بصورة 

لا توصدف تتجمع وتتفرق في وحدة. 


ورأيت بوضوح تمايزا وتنوعا واختلافا ٠‏ ئم رايت الجميع يبتلع 
3 وحدة. وأص بحت منذ ذلك الحين أغنيتئي المتكررة > في 
وبدون ؛ وحدة . شمول وشمول وحدة . عظمة أبدية الخ...وعند 
هذه الرؤيا نطق صوت قوي جدا وبهي بهذه الكلمات : إن ارواح 
الناس الاستقيمين قد أصبحت كاملة ٠‏ ومعةه كنت فق حالة مشاركة 
تامة واضحة مطلقة وفي طريق مزدوجةمالوفة اكثترر(ص حرفن ( 

وهكذا اصبحت في الحياة الظاهرة أبدا مع اعز اصدقائى واقاربي 
الأقربين لقد امتدت الرؤى والعرض الالهي ويد القدرة الالهية الأبدية 
الخالدة الي ' وفي داخلى فترة أريعة ايام وليال دون انقطاع: 


ولن يدسمع الوقت إذا حدثتك عن كل شيء ولكن لدرس من الارادة 
الطيبة والسرور للجلالة الفائقة الروعة بداخلي ؛ أن اعلن المزيد 
( بعد ( أو أن أمضي أيعد كثيرا . وكان من دين الأصوات الملختلافة 
التي نطقت وقتها بداخلي مايلي :الدم . الدم . أين ؛ اين ؛ في 
القاب اللقدس الزائف الخ ؛ وأخرى كما يلي ؛ 
الارض ٠؛‏ النار ؛ النار . النار , السيف , السيف الخ . وفوق ذلك 
لاتنحنوا الى اس فل للجسلالة الابدية , الحب 
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لاتخش ايا من هذه الوجوه , اني ( فيك ) ذخيرة من الصخور الخ . 
الكبرى . اكتب » اكتب . اكتب وانظر ما كتبت أنظر عجبا تلك اليد 
الملف قٍِ فمي واكلته فملا أحدشائي حزقيال: */م ودشيد الانشساد: 
"5/١ ""‏ /"؟ حيث كان مرا كالعلقم واستقرت وهي تحمي وتحترق 
في معدتي حدتى اخرجتها في هذه الصورة 

وأنا أبعث بها الآن طائرة اليك ؛ مع قلبي وكليتي. 

بطرس العالمي 

من اللفافة الملتهبة الطائرة الأولى ؛ الفصل الأول: 

هكذا يقول الرب ؛ ابلغكم ؛ أني اسقط . اسقط. ومثل 
الأساقفة وشارل ؛ واللوردات » وقد اخذوا دورهم أسقط وحتى 
يأتي دورك بعد ذلك ( إنك . ستدقم بعد العظماء ) تحت أسم أو لقب 


ايا كان متميزا أى جليلا وايا كنت 7 هذا يضعني تجاه الرب 


والآن هكذا يقول الرب: 


مع أنكم قليلا ما تتحملون كلمة المساواقمثل ما كان الذي ذبح 
مؤخرا ومات ٠‏ شارل (سلفك الذي ذهب قبلك ) وكان كما يسكن 
هنا الشيطان كان هنا شيطان المساواة ) المؤيد للمساواة دين 
الناس ) الذي .وفي ( الواقع ) ليس الاظلا مرعبا جدا لأمور 
عظيمة ومجيدة وطيبة ستأتي بعد. 

انظر ؛ انظر . أنظر ؛ انا الرب الخالد رب الدشود المساواتي 
القادر قادم ( نعم حتى عند الأابواب ) لريسوي بامانة 
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جيدة 4 وليسوي لبعض الأهداف 2» ولدسوي مع شاهد ٠‏ ولوسوي 
التلال بالوديان' ليطرح الجبيال لتصبح منخفضصة. 


أيتها الجبال العالية والأرزات لقد حان الوقت لك لتدخلي 
الصخور ولتختفي في التراب خوفا من الرب ومن أجسل بهساء 
جلاله الأن النظرات المتعالية للادسان استصيمعح متواضعة وعجرفة 
الرجال مدعي جهو الأسفل والدب وحده سفوا ل لد اليوم.. 
(ص6""“” ) 


أولئك الذين أعجبوا 2 وعيدوا : والهوا 0 وعظموا ونصبوكم 
وحاربوا من اجلكم 0 وضاريوا باأسلع والاسم الطيب ( الأوصال 
والعياة لق وسوتوقفن: متك..- 


ولبن يكون لكم اعتبار ( للجميع ) ؛ ( لا احد مذكن ) ايتها 
البلوطات القوية الثابتة التي لا تنحذ 0 الجلال الأبدي: الحب 
الشامل , الذي يو وريه كاملة ٠‏ والذي خلع الأقوياء 
( تذكر2. تذكر سلفك ) والذي يخلع الأقوياء مسن 
مقاعدهم ' ويرفعهم من درجاتهم الدذيا والمسوي الأعظم 6 يطسرح 
الجبال 3 الأسفل ويرسوي التلال التي 3 الاذسان. 

. ولكن هذا لدس كل شي . 


ي أنظر اني أت ) مكنا دقول الرب ( بالانتقام لأسوي شر فكم 
0 ا 2 وثرواتكم . ولألطخ فخر بهانكم ولازدري كل مبجل 
( من الأشخاص والأشياء ) على الأرض ؛ اشعيا: “" /؟. 


) دون معارض ( كان أبا للتفساخر الجديمي المروع والغفطرسة 
والعقوق 2٠‏ نعم كان شور الاسيب 3 ذل الدماء المسفوكة من الصالح 
هابيل الى دماء آخر المساواتيين الذين أطلق عليهم الرصاص حتى 
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الموت ٠‏ والآن ( بينما أعرش يقول الرب. ) لقد جئت لاحقق من اجل 
الدم » والقتل والتفاخر الخ . 


إذي أرى جذر كل ذلك ٠»‏ إن البلطة موضوعة على جذر الشجرة 
( من قبل الرب الخالد . أنا . يقول الرب ) سأقطعها وبينما 
اعدرش ٠‏ سابتلي شرفكم . والابهة . والعظمة , والغنى وأمزجه 
بالطهر واساوأة والمشاركة ٠‏ إن عنق الفخر ؛ والقتل وتعمد الاذى 
والطغيان الخ. 


يمكن أن تقطع بضصربة واحدة ؛ وإن ذاتي ٠‏ الرب الخالد ؛ الحب 
الشامل قد يملا الأرض بالحب الشامل ؛ والسلام الشامل والحرية 
والقوة... 


هذذا يقول الرب: كوذوا عاقلين الأن , ايها الحكام الخ ٠‏ كونوا 
راشدين الخ قبلوا الشمس الخ , نعم قبلوا الشحاذين ؛ والسجناء 
دفدوهم 0 أطدموهم 0 واكسسوهم 0 وأعطوهم مالا , خففوا 
عنهم / حرروهم ( استقبلوهم ل منازلكم ' كل ذرة بالجودة نفسيها 
(واذا دخلت في منافسة معكم ) هم في بعض الدرجات افضل مذكم 
مرة أخرى أقول: اعترفوا بهم ٠‏ إنهم ذواتكم وحدوهم معكم والا 
اذهدوا لتفبدوا قِ الجحدم 5 اذيحوا من اجل البؤس الذي دسيدكم 
دكم ' اذبدوا 9 
افظل الإستاواة ننية» .سانا اللسوف ”وسناوزة الويطال فد 
أفزعتكم : ) ومن مذلكم يمن أن بلومكم ٠‏ لأنها هزت مملكدكم 59 ( 
ولكن قوة المساواة (ص ”6” ) أتية الآن . 


ا 


1868 - 
إن الرب الخالد ؛ المسساواتي القادر أت نعم أت بل إنه عند 


إن أذاني مملوءة حتى الحافة يصسيحات المساجين المساكين 
صيحات نيوغيت لدغيت ( المرحومة ) التي يندر أن تبرح أذاني. 

تلك الصيحات الحزينة ؛ خبز ؛ خبز ٠‏ خبز لله ٠‏ تحرق اذاني 
وقلبي اني ١م‏ اعد اتحمل بعد الآن. 


إن ويرفور ترفعك بسرعة الى كل سجون المملكة إنحن امام اولئك 
الفقراء 2 المقرفين 0 الحقيرين 0 البائسين ذوي الأسمال 2 قولوا 
نطلقكم احرارا ونخدمكم الخ.. 


افعلوا هذا والا ) ديئثما أعيرش ( فإن عيوذكم ) على الأقل ( 
سوف تقتلع وتحملون اسرى الى أرض غريبة. 


المخسطهدين حريتهم ؛ واكسروا كل نير ؛ وزعوا خب زكم على 
الجوعى 


وادعوا الفقراء الذين طردتموهم ( من كل من الديوت والمعاسر ( 
الى بيوتكم. 


اكسوا العراة لا تذفوا انفسكم عن الجدسد الذي يخصكم ٠‏ عن 
المقعدين 0 والمشردون 2 والأشحاذين 0 إنهسم مسن الديتسد الذي 
يخصكم ومعاشري البفايا . واللصوص الخ إنهم جسد من سد كم 
وسرقتهم وعهرهم جسد من جسدكم أيضدا ؛ وجسدكم الخاص لابد 
ان عشرة اضعاف منه فيكم ؛ من ذلك الذي يتصرف ظاهريا بأي من 
الطريقدين » تذكروا ولا تحولوا عيونكم عن جسدكم 


كفوا عن اذى منتصف الليل 
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دعوا وصممة العار للحرف مم فقط 


مروعين »٠‏ جهنميين ؛ وقحين ,؛ متكبرين » اشرارا اذ للحكم على ما 
هو خطيئة ؛ ومالوس كذلك . وما هو شر وماليس كذلك وما فو 
الكفر وماليس كذلك. 


لآنك أنت وكل الهتك المبجلين ٠‏ الذين يدعون هكذا ( اولك الذين 
يتكهنون للءشور » وستاأجرون ؛ ويدفعون المال ويخدمون الرب 
وسوع المسيح من أجل يطونهم ) يجهلون هذا الشيء الواحد. 


إن تلك الخطيئة والعدوان قد انتهت إنها مجرد لغز لا يمكنهم بكل 
علمهم البشري أن يحلوه. 


ولا هم يستطيعون فهم ما هو الشرف الطاهر الملفوف في شسعار 
الملوك ؛ الشر عندهم هو الشر الذي دفكرون به ١2‏ وهناك بعض 
) الذين يعدبيرون ذفاية كل الأشياء ( من هم فرسمان ذبلاء أصسحاب 
وسنام ردطة الساق ٠‏ الذين مدذ حصسولهم عليه لم يقدروا أن يبروا 
شرا أو يفكروا دشر أو يفعلوا الشش , أو دعرفوا الشر. 


إن كل ما يتحدثون عنه هو الدين والشرف الذي يفعلونه » ولكذكم 
جمدعا يا من أكلتم من شسجرة المعرفة بالذير والشر ولم تدعوا 
عيوذكم الشريرة تقتلع دس مون الذدر شرا والشر خيرا والنور 
ظلاما والظلام نورا ٠‏ والحقيقة تجددفا والتجديف حقيرقة وانتم قُِ 
هذا الوقت . وقت ابيكم الشيطان , واخيكم الفردسي الذي مسا زال 
دقول عن المسيح ) وهو الحي الآأن ( دعونا لا نقول أن له شيطان . 

اذدبهوا ؛ انديهوا , انتبهوا( ص ؟؟ ( 

أن اللوطيين العمي الذين قد دعوا الملائكة رجالا لم.يروا فيهسم 
أذذاك سوى هبور الرجال ؛ هنالك ملاذكة( الآن ) يهبطون من 
اأسماء قْ صور وأشكال الرجال وهم كليا من انتقام الرب ٠‏ وهام 
مكلفون دصب بلاء الرب على الأرض ودعذيب السكان هنا. 


- وللى - 
مها اج 


50005 

وقد عرفت بعض هذه الملائكة كذلك 

ونظرت اليهسم >كشسياطين » واعتب رتهم شسياطين 
متجسدين » وركضمت من مكان لآخر لاختبيء منهم . متجذبا 
صحبتهم ٠‏ وخجلت تماما عندما شوهدت معهم. 

ولكن بسبب جهدي ؛ أصبت بالطاعون وتعذيب بما يفوق 
الوصف. حدى أني الآن دقدنا أرى واحدا من هؤلاء الملائكة يصب 
بلاء الرب ويلعن ويطلب من الآخرين أن يلعنوا بمرارة. 


وإني يقينا أسمع ملاكا قويا ( في الاذسان ) بقسم قسما 
مغلظا . ويرى روح نحميا ( في أي صورة للرجل أو المرأة ) تسركض 
نحو يهودي غير نظيف ( قدوس مدعي ) ويمزق شعر رأسه كرجل 
مجنون ٠‏ وهو يلعن ويجعل الآخرين يسبون ؛ ثم اسمع مشسيخانيا 
متحمسا . مستقلا » أو روحيا عقائديا 0 يصلي ٠‏ وبعظط أو يتدرب. 


هكذا . إن اللعنة لدى بعضهم تلك التي تؤيد السباب واللءنة فيهم 
هي أشد بهاء من الصلاة والوعظ لدى آخرين. 
وما طهره اأرب لادقل عنه أنت غير نظيف, 


وإذا ديت أن بطر س أكبر منتهك للقانون ٠‏ وذلك بفعل ما كان 
بنفس درجة كراهة قتل انسان إذا أكل في النهاية ( مع انه كان 
مشمئزا 5 البداية ( ماكان شائعا وغير نظدف الخ إني لو أعطى 
سوى احة ) لا تلوموه ٠‏ واقل من ذلك ارفعوا اصبعا ضده أو 
رسخوا قانونا جهذنميا ‏ ضده ؛ اثلا تبتلوا » وتلعنوا ايضا على 
دينكم الأعمى المتحمسن :والقداسنة اللحمية التي تنتسن.الآن على 
الارضن :مها كان لها'من نكي طيبة في السبالك, 

ولكن اه ايها الصصالح المقدس المتحمس المتدين التقي ( أيا كنت ) 
الذي يرى الشر أو أي شيء غير طاهر هل ديب ' إذا تحرات 2 و إذا 
حدث ( اعتقد ) سألقي بك في الجحيم من اجل ذلك ( هكذا يقول 
الرب ( واضحك من دمارك. 


- )5ك - 


5 0“ 

بيذما الملائكة ( في صور رجال ) سيةسمون بالقلب . والدم 

والجراح ٠‏ وبالرب الخالد الخ ٠‏ في طهارة عميقة وفي جلال واجلال 
عال. 


من الفصل الثاني للفافة الملتهبة الطائرة: 
( هكذا قال الرب ) 


اقول ) مسرل 8 أخرى ( وزعوا مالي الذي لديكم... على 
المقعدين 2 والمجذومين ٠‏ نعم ٠‏ وا مشردين واللصوص والعاهرات 
والنشالين » فهم لحم من لحمكم ٠‏ وكل ذرة بنفس طيبة ما فيكم في 
عيني ٠‏ أولدّك المستعدون للموت جوعا في سجون مزعجة في زذزانات 
قذرةءوالا بنفسي ٠‏ هكذا دقول اأرب 1 ساعذزيكم نهارا وايلا داخليا 
أو خارجيا أو 3 الحالدين ٠‏ إن إدبيقي الصسغير قربيا 
) ص 556 ) سديكون اقل عليكم . خاصة عليكم 2 انتم أيها 
المقدسون الصصالحون المتدينون اللحسنون كما كانت في حينه على 
فرعون والمصريين في الزمن القديم ٠‏ ستدبكون وستذبحون للماسي 
التي ستدل بكم فجأة ٠‏ لأن تروتكم فأسدة الخ وى حديث ! نها غير 
سليمة فإنها تناسيب بلا الرب. فيكم. 

إن بلاء الرب في اكياس ذنقودكم ومخازن حبوبكم وبيوتكم 
وجيادكم إن طاعون الماشية 25 خنازيركم ) أو أيها الخنذزير قْ 
الأرض ( التي سدذهب قريدا الى السكين ودعلق قِ السقف . عدا 
العفن المسيب الذيول 0 والجراد والدسروع 2 ندم ستحرق ددوتكم 
3 يضائعكم ل 251 تؤحذ فاكهدتكم و قمدكم قوق العت سرلتهم ملادسكم 
والدنف سيصصيب أغنامكم 2 الم قروا يدي تلك السسنة الماضمية 
ممدودة؟ 

إذكم لم تزوها 


إن يدي ما زالت ممدودة 
أن ذهبكم وفضصتكم ممع أذكم للا تروئها تفسد 2 والصدا فيها 
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شاهد عليكم ؛ وفجاة لانه من قبل الرب ٠‏ إنه يوم الدساب الرهيب 
هكذا بقسول الرب سأكل لدم كم كما تفه ل 
الذار جدماسلن : 6 / _-- ١‏ 


إن صدآأ فضدكم ٠‏ أقول سدياكل لحدمكم كما لو كان ثارا!... 

سدلاموا . سالموا , سلموا . سس لموا ددوسكم ' وجيادكم 
وبضمائعكم ١‏ وذهدكم وأراضدكم ٠‏ سلموا لا تدسيدوا أن شينًا ملكا 
لكم ليكن كل شيء مشماعا والا فادتلاء اأرب سديصيب ودلتهسم كل ما 
لديكم بالرب ٠١‏ بذاتي ذات الرب ٠.‏ هكذا يقول الرب إنه الحق. 


تعالوا أعطوا لكل الفقراء واتيعوبي وسستكون لكم كنوز ف 


الأسماء 0 


الفصل الثالث 


قصة غرددة ٠‏ ومع ذلك فهي صديحة جدا تحدتها يكمن السيب 
الذى يجءل زذيره جميمع الحدوانات 3 الحقل ترتجف وكل الممالك 
الأرضية تهدز... 
5 لوم ايلول ١58‏ 8 حقل مكشوروف إذه رجل مم سوخ نديد 
الغراية 8 دلديس ذيايا مرقعة شوق الذي دنظر الي بلوفة 5 وتدشفق 
عددي عليه وقلبي : أن دوم اأرب الذي يحدرق بداخلي كالفرن دشعل 
ساني لهبا كي اتكلم معة كما دلي : 


أيها الصديق هل أنت فقير؟ 

وبينما كانت أحشائي ترتجف بداخلي وترتوش سقطت على 
الصدر الذي اكله الدود ( اعني جسدي ) حتى أني لم استطع أن 
أمسك دمفصل نادنا 
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والحب الكبير بداخلي ( وهو الرب الكبير ضمن هذا الصدر أو 
الدجدسد ُ كان يحدذرق حرارة تجافه : وجعل دقب قفل الصدر بحتال 
على ذم الجدسد مرة أخرى لدفتم 0 هذذا 
هل أنت فقدر ؟. 


تدم فقير جدا 0 قال 3 


وعندئدذ فإن المرأة الغردبة التي تدملق دشفديها 3 واللطرفة دقلبيها 
قالت بداذلي 1( إنه فقدير دادس أعطوه بدسددن 5 ) صر رضن ( 


ولكن فخامتي وجلالي ( بداخلي ) احتقر كلماتها . 


و شو ش لختها ور ذلها بعيدا من حضردة , 


ولكن على الفور فإن العاهرة الموهوية ) التي لم أحدملها خافي 


إنه فقير دادس أعطه سددة ددسات هذا يكفي لفارس أو تابع له 
أن بعطية لشخص فقير و أحد . 


إلى جانب ) تقول العاهرة الكتادية المقدسة ) إنه اسوا مما 
لابقدمه كافر لعائلته . 

إن الحب الحقيقي يبدا في الديت 

إنك وعادئلتك تطعمون كالغربان الفدية بدشكل غريب . 

ومع أنك 5نت واعظادائما فإنك مسمع ذلك كنت دتبيغضص كلا من 
العشور والرشوة وانت لاتعرف بشكل مدسيق مسن الذي دم يعطيك 
مادرساق ي ددسيا . ١‏ 


اعتن بالفرصة الرئيسة 

5 هذذا تتملق بدشفذيها و كلماتها أنعم من الزيت 

وشفتاه تقطران مثل قرص العسل والهبت لأسرع بيدي إلى جيبي 
وأسحب شلنا , وقلت الفقير اليائدس :أعطني سئة بدسات وهفاك 
شانا اك , 
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فاجات للأستطيع فلوس 2 مطلق بزس 
مالي . 
ثم قال هو : ليباركك الرب . 


وعندها بتردد كدير » وحب كثير وبدهشة ( بطابع صحيع ) 
اشحت براس حصاني عنه وركبت مبتعدا . ولكن بعد بسرهة من 
تحولي عنه ( وبناء على نصيحة من ديميلنس ) لأرجوه أن يطلب 
ستّة بذسات ٠‏ التي ساتركها في المدينة التالية عند منزل أحدهم الذي 
اعتقدت أنه ربما يعرف ( شبيه سافيرا ) أنه ينأى بنفسه عن الباقي 


ولكن ( كما حكم علي الرب ) فإني وهي سقطناميتين » وانظسر 
بلاء الرب الذي سقط في جيبي وصدا فضتي قد نهض ليشهد علي 
والتهم لحمي كما لو كان نارا حتى أني ومالي هلكنا معا . 

والقيت في تلك البحيرة من النار والكبريت . 

وكل المال الذي كان حولي حتى البذس ( مع أني فكرت بتحريض 
عشيقتي السالفة على الاحتفاظ ببعضه ويعد أن ركبت نحو ثمانية 
أميال دون أن آكل ملء فمي خبزا في ذلك اليوم ٠‏ ولم اشرب سوى 
جرعة واحدة من الشراب » وكان علي أن اركب مابين ثمانية أو 
دسعة ميال أخرى . وهنا ابلغ نهاية رحلاتي : ولكون حصاني 
كسيحا . والطرق قذرة والسماء تمطر كل الطريق , ولا أدري أي 
فرصمة استثنائية ستكون امامي للمال ) ومع ذلك ( أقول ) إن صدا 
فضتي قد قام ليقف في الدساب ضدي ٠‏ ويحرق كالنار :والخمدسهة 
من جيمس رعد.هذا الانذار في أذاني حتى أني كنت مسر ورا أن القي 
بكل مالدي في يديه ذاك الذي كانت صورته ملطخة أكثر من صمورة أي 
إنسان آخر رايته . 
إن هذه قصة حقيقية ؛ اكثر صدقا في التاريخ وهي صحيحة أيضا 


في الخفاء.( ص 07" ) 
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وهناك أخرى عميقة تكؤن تحتها لأنها ظل لاشياء(مع انها 
غريبة ) غريبة متنوعة ستحدث . 

وللعودة بعد أن القيت بنقودي الصدئة الفاسدة . 

بين أيدي الفقير البائس ركبت مبتعدا عنه وانا اأرتجف سرورا 
ودهشة وأنا استشعر بالبهاء العظيم الذي ينهض من تحت هذا 
الرماد وبعد هزا اضطررت ) بالقدرة الألهية التسي سكنت هذا 
الصندوق أو التابوت ( أن أحول رأس حصناني وعندها رأيت هذا 
الفقير الممسوخ البائس ينظر بلهفة إلي على ذلك اضمطررت أن ارفع 
قبعتي وانحني له سبع مرات وامتلات | في هذا الوضع الفريب ( 
بالرجفة والدهشة وظهرت بضع شرارات بيهية أيضا من تحت هذا 
كما فعلت أيضا من تحت هذا الرماد . ومع ذلك ركبت عائدا مرة 
اخرى نحو الفقير البائس وأنا اقول : لاني ملك فعلت هذا ولكن 
لاداعي لأن تخبر احدا . 

اليوم الذي يخصنا 


لقد كان هذا في يوم الرب الأخير 7١‏ أيلول من عام ١149‏ , وهو 
عام جزاء الرب لصهويون ٠‏ ويوم انتقامه يوم الحساب الرهيب 0 
ولكني فعلت ( للوقت الراهن ) بهذه القصمة لانها الجزء الأخير مسن 
عام 1545 . 


الفصل الخامس : 


إن حملة المؤلف النبيلة الغريبة على العظماء وحملته الاكشر 
تواضعا تجاه اأشحاذين وااشردين والغفجر : إلى جائب إعلائه 
الكبير أي بهاء سدشرق من تحت كل هذا الرماد . 

ولأني ظهرت لأولئك الذين لم يبحتوا عني 

ولأن بعضنهم يقول الن تخبرونا ماهي تلك الأشسياء التي 
تفعلونها ؟ ظ 
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وسيب اني كنت الوح لعرباتي الكثيرة المحملة , وللمئات العديدة 
من الرجال والذساء من ذوي المراتب الاعظم في الطرقات الماشوفة 
ويدي مكشوفة وقبعتي مشرعة , وأن المع بينهم لى كنت انظر من 
خلالهم ٠‏ واصر بأسناني لبعضهم » ونهارا وليلا بصموت هائل مرتفع 
أعلن يوم الرب عبر لندن وساوثورك ٠‏ وآأترك الغائصين وااستغلين 
المختلفين الآخرين الخ » إن شعوري بالرضضنا والسرور ( فقط ) 

لاني أميز القصمة السالفة عن مسيلاتها . 


( أي ) بخءم وتطويق واحتواء وتقبيل مشوه بادس في لندن لم 
يعدله وجه في انفه ويكون لي على ظهر يدي ( ذقبان فقط في المكان 
الذي دبوجد فيه الأنف عادة ( . 


ولاتظهر العينان بعد ذلك على ظهر يدي ؛ وبعد ذلك تركضان إليه 
بطريقة غريبة مع نقودي التي أعطيها له ؛ لبهجة بعضهم ولذثسية 
وحيرة بعض المشاهدين الآخرين . 


والشحاذين والمقعدين من أعرج ومعوق وأعمى الخ ٠‏ وتقديل اقسدام 
العديد . والنهوض ثانية وإعطائهم المال الخ , إلى جانب هذا العمل 
الماشهور بسوء السمعة مع الغجر والذين أمضسو فترات طويلة 3 
السجون ( أخوتي واخواتي جسد من جسدي وبطديبة أاعظم لورد في 
انكلترا ) في سجن ساوثورك قرب ( ص 778 ) كنوسة سان جورج 


والآن ذلك الذي ينهض من تحت كومة هن الرماد سديلهب كلا مسن 
الارض والسماء ؛ إن المرء ليخجل ويحمر خجلا بالفعل » وبعضهم 
يترنح جيئة وذهابا مثل رجل ثمل . 


وبسبب ذلك يقول الرب : أسمعي أبتها الأسماوات وأصغي ايتها 
الأرض . سأقلب . سأقلب ٠‏ ساقلب , إني الآن الطخ غرور كل بهاء 
وسمأضع موضع الأزدراء كل اشراف الأارض أشعيا 8/0 أرس 
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-/1851- 
إذا لم يتحذوا للحب الشامل للرب الخالد ؛ الذي خدمته هئ الحرية 
الكاملة ) ولكن الأشسياء المشرقة مثشل شسيوخ الكناس ورعاة 
الابرشيات وزملاء الجمعيات الخيرية والكنائس والطقوس الديذية 
أعلى اوج . نعم والروحانيون والصوفية ٠‏ الذين يحتقرون الأوامر 
الجسدية إني في فعلي الغريب ٠‏ وعملي ؛ عمل الغريب » الذي تطن له 


إني أشوش وأبتلي وأعذنب اللطيفين المحتهدشمين العاقر 
ميكال ؛ يحمل داود غير المناسب ؛ بالقفز والوثب والرقص مثل 
واحد من المجانين التافهين الوضيعين من الرفاق .بلا خجل 
وبحقارة وعاريا ايضا أمام الوصائف . 


.... إنه اللحم والشراب للاك ( لايعرف أي شيء . ولاخطيئة ) 
ليسم إيمانا مغلظة الرؤيا : 5/5٠١‏ انه لبهجة نحميا أن يدخل 
كرجل مجنون وينتف شعور الناس من رؤوسهم ويلعن كالشيطان » 
ويجعلهم يقسمون بالرب ‏ نحميا ١١‏ : هل أنت أيها الرجل 
المقدس ( الذي لايعرف الشر ) رفعت إصبعك ضد يهودي . وعضو 
كنوسة , وادع رفيقك بالاحمق , وتمن قرن بازليا له ١‏ أو 1 قسم اني 
أؤمن . واذا أم تفعل فاذك ستذبح في الجحيم لذاك . وسأضدك من 
بلوتك. 


.... اسمع كلمة الخرى ( إن من يضربه يضربه ) 

كفوا عن صلاة المائدة الرسمية الوضيعة الكريهة قبل اكل اللحوم 
وبعده , ( إني أدعوها هكذا مع أنكم أعدتم تعميدها ) كفوا عن 
واجباتكم المنزاية النتنة والقوانين الانجيلية كما تدعونها لأنه في ظلها 
يكمن النوش والزمجرة والعض . إلى جانب والاشتهاء والنفاق 
المروع والحدسد وتعمد الأزى والظن السيء 8 

كفوا ٠‏ كفى وإلا فإن غيركم سيفعل ؛ سأفعل مرة عندما تفكرون 
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- 18658 

ارواحكم ' ناموا فسيع عاهرة ' أمسام أعيذكم : إن ملك القدسمية 
المزعجة والصلاح في قوتكم يمكن أن يندمج بالضعة وأنكم 
ستعودون باللعنة إلى أرحام أمهاتكم أرحام الذلود 0 وأذكم يجب ان 
تصدبحوا أطفالا صفارا ٠‏ ودعوا الأبدية الأم والقدرة وهي الحسب 
الشامل ٠‏ والذي خدمته هو الحرية القامة 0 الدسوا واخذلهوا 
ملانسكم ٠.‏ قغطرا 'اطفتالكم + وفكوا 'كماطهم :أريطوا ردلوا ثابيتوا 
.... وبالذسبة لمثل هذا الطفل الصغير إن خلع الثياب جيد كلسها 
والملايس الخشنة بجودة الملابس الناعمة ‏ إنه لايعرف الشر ولن 
يرى اشر بعد الآن 52 ولكنه يجب أن يفقد أولا كل صلاحه وكل 
رص ايض ( ذرة من قدسءيته وكل 5سرة من دينه ٠‏ وأن يبتلى 0 

وأن يختاط بالعدم ) بالأشياء الوضيعة ( : 


بالاشياء الوضيعة التي اخترتها انا الرب . 
قدسيتي المبتلاة القذرة 0 البغيضة قد اختلطت بأشياء وضيعة 2 
وضيعة » أشياء وضيعة قد امتزجت أيضا وبذلك هل امتسزجت 
بالجلال الخالد 0 والبهاء الذي لابموصف 8 حياتي 0 ذاتي 3 


هناك لغزي ولكن لأنه لا السادة ولا الفاسطيزين ولاحتى دليلتي 
نفسها يمكن أن تقراه . 
عديدة بين المذنبين ‏ -أشياء وضيعة ‏ حسنا ! باللعان الجهذمي 
واللعنة ( كما رويته في زمن قلددسهيتي اللحمية ) وبالقيبل 
الوقحة ( كما رويتها لي حينه ) وقدسيتي المبتلاة قد امتزجت والقيت 
في بحيرة النار والكبريت . 

وعتدهاامرة اخرع بالقبل الذاعرة + امشرحت القيل ٠و‏ القسل 
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1859 
الظاهرة صنعت العجلات النارية ؛ لتحملني سريعا إلى صدر ذلك 
الذي تحبه روحي ( فخامة جلالته . ملك البهاء ) . 


حيث كنت » حيث كنت ٠‏ حيث كنت صممت وعانقت وقبلت مع 
علي تماما بما يتجاوز الوصف وما يتجاوز الأعجاب . 


ومرة أخسرى إن الشلسسهوة عديدة بين المذنبين ‏ شيء 
والجمال هو أبو الشهوة والحب : 


حسنا لقد سرت في الطرقات حبلى بالطفل ( الشهوة ) الذي منح 
جمالا خاصا : ولكن بمجيئي إلى المكان » حيث كنت اتوقع أن الد , 
والتقيت بفضل العناية الالهية بصحبة من الشياطين في المظهر ؛ رغم 
أن ملائكة بزجاجات ذهبية في الواقع تفرغ القوارير الملبئة . وبمشل 
هذه الكلمات الكريهة البغيضية التي لا يوسوغ لفظها . 


كلمات تكفي لتصدم أذان القدسية المزعجة » ومثل هذه الافعصال 
المروعة البفيضة المروعة , المنظر الذي كان كافيا ليطفىء عيون 
الرجل المقدس وأن تلقي به ميتا تماما الخ : 

وهذه الأشياء الوضيعة ) اقول ( الكامات والأفعال . قسد 
دشو شت وانزعج حتى الموت . الطفل الردم الذي حبلت يةه. 


بوساطته ومن خلال تلك الأشياء الوفسيعة ( كما على اجنحنة 
الريح ) حملت الى اذرع حبيبي ؛ وهو البهاء غير المنظور ؛ الجلال 

نعم هل يمكنك تخيل أن الجؤهر لكل الجمال الظاهر . يجب أن 
يستخرج وأن دشكل في جمال هائل وأن يبدو كمجرد ذسخ 


( ص 5١‏ الذلك الجمال الذي من خلال الاشياء الوضيعة رفعت 
اليه . 
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لاما 
الجمال الفائق الذي لا يبوصسسف 7 غير الللوث هو تاجي 
وبهجتي » وحياتي » وحبي ومع أني أخذت ولا يمكن أن أكون بلا 
أشياء وضيعة 5 وأن أندمج شيئا بالرحمة وشينًا بالحكمة ومع 
آني أيضضا كان لي عشيقات بلا عدد لا يمكن أن أكون بدونهن » ومع 
ذلك فهذه هي قرينتي ؛ حبي ؛ حمامتي » جميلتي. 
الفصل اأسادس 


وانا فيكم 3 أيها الأغذياء القّساة 


أمركم بتسليم فضصدكم الهالكة الى الفقراء. 
هكذا قال الرب. 


إن الملوك والأمراء واللوردات والعظماء يجب أن ينحنوا الى أفقر 
الفلاحين » وإن الاغنياء يجب أن ينحنوا أمام المشردين وإلا فإني 


حدسمنا يجب أن نحني جميعا ونحني ؛ الخ وميوم مجحب 
أن يهتدي. ٠‏ إنها لدرست إلا وهلة صغيرة جدا ومع ذلك ؛ ولن تقول 
إن ما تملك هو خاص بك الخ... 


وما هي إلا وهلة صغيرة والاقوى ا تعام الطهر الأطهر كما 
يبدو » الذي ربما وعلى الأغلب يلتمس المزايا والامتياز من الكتاب 
القدس ' 0 الشهواني يم يجب أن د يختلط وان يبتلى ‏ 0 
اك اند كو سسا ا رو ا 
المذهل , والقتل , والنفاق والطغيان والاضطهاد الخ.... 
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الاماطا - 
الفصمل السابع : 

انبحوا . انبحوا أيها النبلاء . انبحواأيها الاشراف ,انبحوا 
أيها الأغنياء ٠‏ للبؤس والمحن التي ستحل بكم. 
الأشياء مشتركة . ولن ندعو شيئًا خاصا بنا. 

هل ( من فضلكم ) حتى يأتي بلاء الرب فتبتلوا ويهلك ما لديكم. 
إننا لن نهلك وأننا سنآكل خبزنا معا في وحدة القلب. 
وسنكسر الخبز من بيت الى بيت. 
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7لاما- 


الحواثي والمصادر والمراجع 


لم يثبت المؤلف في أسفل صفحات كتابه أسماء مصادره ومراجعهة 
لكل فقرة معروضة ؛ بل اكتفى بتسمية مصادر كل صفحة أو عدة 
صفحات » واثبت ذلك في آخر الكتاب . ولهذا السبب أثبتنا بين 
حاصرتين في النص المترجم أرقام صفحات الاصل ليسهل على مسن 
يود من القراء الكرام العودة الى مصادر المؤلف التي ابقيناهسا على 
حالها بدون ترجمة للافادة من العناوين بلغاتها الاصلية لأنها جميعا 
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"1/81 - 
لإععطممءظ عنام بزأدعممق أه مهن نلما! 16 :, 
عنم زلقعومة مدءقتعطت) ترلمدع قمة طوتدول 


7 يوط 

عمط 'عععة 8180016 ' مدع عط رقعمه عمطعط [ه علعها ع5 نوعهم 10416 عنما 1 
عط 2ه للة فط ,نزلععممترامممة بمعع سعط لومم عط نم4 #مغط لعقيد حعمط 
ععرول' وعم؟ عل قصة رمممقجمسصماع8 علد لمع عوع/آا عل ها ممتممظ مقصمظ 
مط من مودلءء ضوع لمعمم عل عمط بععمعة لومعط ععطاىم قرصة *مععى 1110016 
5 امومع قمع 

مه مدعممع اأتم كه ممظتممت ممووتما-مع ليل عل كه وبرع صية لمع ممع رمم 

ممع لم11 ,معط وطة11 ,صم ,(/7أ31) معومللاة10 رعمهت : بمعطرمهم عتمةاوععهم 
لمع نع لمعاوع0 :موأوتاعم بوععطعط زه عمعصرمه[عنعك عط 01 :(2) بع !8 بمعجقط 
تعدليهتصةم ما نوع ها[عقطعع لعليع[ لصة بوععطع13 أه عمط أه لمة ممعم تطمظ 
.376-82 .مم ,(2) طعهالنكعماطا 
معن عط -مع انل سه (جممء لمملا مولوعظ معمبوجعط ماع ممم عأطتودومم غ1" 
بقعتعمءت امهصمحصة منقطعل غه ععممم ه النم ؤز علامبرزاعممة لمة نوومامعدمت 
6 ج-64 ,مم رتفم كينا لضة رمد وسه27 .مم رمده[طعع 560 :وبوع1؟ ورستامعصصمه 10 
ممتعصممء ه لعتاة كه عناهة! صذّ كاد سبوية و'عمفصيت) بإلمعمم عدمد علتطع 
مم ,لناقتاته7 نرط لعنعوزع: لمق ,26: .م رعلوتاط برط لما معمعة معمط مقط 

-23 رلا أعتصوط :". , , مسسعال فط القطة* 3ع 
+27 ,13-14 لاطا :". . , وفسمك فطل لابو عمف" 
عه ععومزلهممة طولب[ لله ممعم مم نط عوعيربي 04 عل متزلوممة لوتول 
.لصئط عتط ذه دعأمطصمعطم لزج لممععممم 

تطفاممعكة عل له وعأففقطم طفتوع[ مد بوقعطع1؟ كه معطم ماءعل عل 05 جه 
مممعصطمل بفمتوامه عتاقمعيم عتفط <د؟ ركه عباط وععموتتملكا 
.608-19 .وم ,21-7111 رمدم اهعمو ميئة 
13001-17001718 :ذه عم ,مل] 200001-3‏ ,ممصرلوعم ا امصعدظة 
لجو م ج200 

.(8ه: .م ,]1 .آهب ١7‏ ,مو ,آلآ عأمه8 ,ونطمء. [0‏ 23 
مممعميوو11 تعطهتووع د ملنعوم لطعتي[ 05 
06 .(27 را عشساس) قمج2 رأبعر بوورلدجلة :', . , ممك!ا 4ه همك عدل عه" 
1 ب بوعطعملا 
2 45 عترم ,لدع ألل؟ بعص مب عط 0 
عأ نطبو عبط وعدت م لممبطتهعة رومتصمت لوممقة قط زه بعمطوممم هجو 
«مطصدك ممع لتتد لعمكط نع ةمبراوممة طوتدعل زه ممكال عط هذ ممطعوطلة 
لمحو كه عنجه؟ قط 08 وهر قط ممم يععول د كصعمه 11 و(لمم عطددآ حت 
7 .م ,11:.لة؟ روعأعقطت : كممعو مان وعصمصة 

رل5 زع ,© 19-311 ,14-11 ,1ك ركلا زه1 ,11,13 ,7-3 ,1 ملتقد ممقهلة 22‏ ومهد 
له :'لسسة يه 5 

1 ,رأ 267 ,لذ مطل :' بص ]1 كه العام 

00 .35-6 .15م يه لسسع ل 26 
.20 ,7 رمقتطل نك لمق ر6 رتفم ممعماء بع للدي 
بو رلك جمجع8 د :*. , , ملسسمطة أله آثاصد 
.8-و66 .كاده دما .وى رموعما! متاكدل 
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-5ل/اها - 


-5213 كولم ركناعقمعم1 صل لعمعوعمم 15 أمعطعدط ول" ,و-258: .وآمء ,ققاموط جج 


مقو ١ج‏ 717 ,معضواهعمرار-طمسصه8 01 .ود 

.1216 .لمع نه 5ل لعفمنب عع معقدم مطل" ,بصع ,ري رلا ,طذا رقتتعجمعم1 
نالأمدعها مرمط لعمدعلمم 15 عوتددم فط" ,وسموو: ,كاف ,(2) وناغممعءق1 
««زق .هق عمه ز0601< ,انمد ,©« .هه ,1آلا ,طنا ,(معممتساععما عممتضط) () 
808-11 ,وأمه ,ابعر 

5 لومنطصعه لمق ع1 ,مقسوج ,مم رل(د) قمة ريق وو ,مم ,(:) عناصدالمصصمم0 
ولعتط عط صقل كتاصمتفمصمصيم0 عه ععول علطقطممم عرمص ق كه لملمجهم نمم 
223 ,8 ,و1949 ,لوعصماءعا2 اعبزعدعا) ورويد0 ,كع 

مومع 1! عتم زلهممة صل ممبوظ د لعنولتمم وو[معم ممغط!' تمعد ممه عه 
قضة ,لو-ودة .هم ,(2) إعدويده8 كم زوعوم 840016 عط عدم اوتوعل عمس 
بحقعه]8 عه عل صل ومت!! عط مه لعمعتاوط بوالممتع ع0 ,زجوم .رم يدع لعبمط 
عط لإألعمة عممأعمعط لانم قصة كتافمعده0 عل ملصتطعط لعمعوام عمجو[ عرعيو برقلة 
عمظ يفلقك أمؤوع كه بيده عدم ترللف للمقهمم لعاتايه معلعمنا معدل تلليع لمعتسيو 
.3-9 بذ صسملاماء ع1 نمه وود للاومم أعل(متط عمو معل!1 قحل زه مارعكره عط 


28 


29 


#م دعنك أدبه ألعدم مذ هك تلمع عنام رأهعممة عط 


.(84-قعو ,مم ,آآ ,اميم لأود- ا .ري ,23 ,طال رعمعدتاهياق 

ملا ها قهه روج .م ,لقا تساعدمعم] مط وععاممك عل أن ممأدوة:ممناة عدلك م© 
مكناع همم1 01 1210 ,أمه م عؤهلل 

عصعمم و عملا ,ععإقعء صمر وعم ا 1اترطئ5 مقتداعطت تولروة نمه لوجع[ عدل مه 
ققه 7111آ علهه8 ,(05) دوعامب؟! ع 'مواعجيهة"' موغط غه ممعللء امعتمع جرم لقة 
صا ممتألوت عمالاترطا5 عط غه امعصرمملومول فطل ه؟ اممعممطا عومد عل 
معمو سك أدبأ 60ج 

وماعدل «ممعمدصد1 لمولعه[متقطعوة عط اه رمم عقنام عطه مه ملعم ممققصمة عذال" 
زجه63-1 .مم بسأعطصع8 مله عع5 ,() معمصمك1 للمء 5ط مععق 31410016 عد 
اقم ممع مدلععطن معرم للج برقفاك ولمعل (د) ممعم صمقع1 ,كلو 2 .مم راممعط 
ملل دهده أيتهة عط إن 

.(05 لطنمط) عسملعد5 نمع ,ممتسسفةة عمو بممتيرة7 عط آه غيم مها قط مم1 
قط أت ؤوئا آمتطومعمتاطاط و عه1 ,جومر عمطة صم تعاول دواع عتطاك 
رتعطعوطن!1 تعععم ع1 لل ناء! عط ج؟ مبجممطا ممتيسيدة 2 عل أه قممأمتع قناع مام 
211-74 مم 

نص ,سمط !يمع عمو ععمتامة نه 1[- لامي عدل أه امع صلخم عل 10 
5 عه لصمض امع ) مه ممتمرد م عرط علقم فوع مول وأفمدم ولط ,مسعاعدة 
مصتممعه لتحاو عد صا وفمظ-وع0-ملفممع 0 

هط ومأتقصعع رجهو .م مدمع أعتت1 عم ]| توطلة أووع العم عط كه عممعبلام! فل و 
ه بإأعععمة كوه ممعطر ومعطنة! عط له عامج عط لمة عأطاظ قط عم؟ علوم 
عذل كه وعهة ملللنل1 غدل ممصمل ععمعناكمز لمومع دتمت طعحة قط لعتطبج عمق امو 
'/ شالك ولاه اا( و بمو 
142-89 ,مم ,(:) أعكدناه8 ب[مطمر وواط عمق عط ذه ولوتزاقمة معاتماعل وعم”1 
* .36 رلك أعتمة2 :'". , , #امقصئط ملع اأقللء؟" 

٠؟ة‏ رأثي [متمقط عثى , , ولعمه أفعدع عأمممع' 

13-54 للد مملداعب؟ع2 كك لصة رو رق رثا ممقتده[مععط1 2 زأبدظ بى 

+7 رتللا تمضواعبع 8 :', , , معباع كوس غز لمم" 

.16 مللتة أعتصوط :أ , , نومع لعجوو؟ 

للد رلك« رثع مماعواع بع توتفمع8 مي عل عمكآ 

0؟ معتنامة عمعاأنمجة مه ذل علمطله د كه لغ مولوالا .ودج باد ,() جوع 11113 
بعمه1 خا تأعنصم لوجم ممم 

1016 عط هل متمعمعع لاز أمعة تأمم مممن بوود[مه ممع زه معمعسلادا عحل ون 
لقتحوة ,صم بمأعطاممع8 حععم 

(2) معمتممة بوعءمطوممم عصلللترطاة أه ممعم زماميت علففميرل غيل و0 
قمر 
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133 


34 


3, 


- 1481/6 


نمه ,81-558 مم بمتموله؟؟ :عوأعطععممق كه فمملمعممه لوعوللعم ون 
0 .م .(قع8 ركوتاعوظ 


غمعككالط قتاماع اع زه مه152018 ع1 ىر 


عكنا عتامنوممة عط 2ه لمعل1 ع1؟ 


بععة "تغط" مه ممعووتك كنامتئزاعع لدعتلعم عم1 وعتامصيوه اطاط أرمممم 
تقةء ابكة ر(6) مممصفصيمن 

(تأتكل: .هوء) هدع ,م مدتسا2 أه ععتلعمم8 :3 

:10.32 مهة وو ا وهم 

,(2) العدفيحظ :معمتصمق طقاعص عط مع تطعا عك صرمع؟ وععناعوممم نزدل مون 
عل 15 ('عممععيهم زه“ عالت ,ولصتامتع عمعاء 73 نكما هه علاط رمعلم) بورموجز 
اأعدسباط : لتمصتتياع ع لممع هو عمط بععتممعة؟!! تمملصتطة ده له عموزطيع 
١‏ 68-4 مجم ,(2) 

معتلمعمم يدم مهمو أه ممقللهي عط كه بوالاملمم عل عتماععمومة 116 
كتمنللة/170 لمع قاعة ,(ى) 0لصة (و) ممقصل صم ر(د) للعتقسظ ريوع رعمع 


قطة روذعم بوأتوع عمرمك 


07 ,ضرهك ,2 ,طذل) 437 .م روتتده1' أه بورمهم 0 :5 

22 ,للع عأموكة كه رمد لمع ج امود وعلعدك! : ', , , معمتسيوة عط لأملة ععع بل ' 
اوووعم عوط ,108-18 .مم ,وو رعصمظط أه ممصيوة بتروطع للم روط 
.8-ده1 .مم ,(2) لأعذقينا عمط ممم رقمة (د) العوديظ 

معدماء مم اأععؤيواك3 وعة 5ع0بائظا جه ممظ 5١‏ ووعتنامة سمرممسع صم «موزقل1 
أه لمدروذ لمة قوز .م ,صلم مممارط «باموعط) روقو بع ممعم ءاطمم نه 
.مق ,1 ,طتل) قسجو .مم بطعستطعع!8 له دا لاف/كا .نه 771 ,صم ,1157 ركستعطلط 
متلمبماعممن أعموفمجل3 ولد ءع86 ,عقغعط 1ه منج أقع6 عط هه معموط بإلسروم 15 20130 
مهن عمأممك وجا .ع بتفعدوءه عمد عوأومك و45 .م بكتممعنه «تعمممومعر 
5ق .م بقمأفاعوط قله 0010 لمة زوم .م بكمعدعلوموط عمامممق زهو .جز رتمسمعم 
.118-23 .مم ر(د) اأعوقتظط #النامععة أمعممم وارمط 

ماك عه بطوسطجع]! زه ممدتللة/11 :". . , معلق ممالا" 

بطعاناطتة]2 زه معمئا!70/1ا رفك ع1 بعمأوتععط أه م0 تعصابوولام وأدمط و0 
كء قمة ينك هها بعاممععه افده متتعسسائمم) إعصتصط عط م عك .عمل 
.6 بط بأممعمن10 لمة وغل موناملف 

عع مقط سماعط عمو ولمول1ت8-ملنعوم عل عوط 

ماك مع10 كتكمعنهتعممدصمعه 1 وللميستتمط :*. . . جرع رفظ ' 

عفص 126 مه (د) عممععاظ بعمة نرآه][ عذل م مماقكتهم ى سناع طعمة7” وق 
عطععى ناآ كه معتمقطن) ععممد 05 ععه وملعط مهال نرم وعوعيردة أمماءوامم عط عمس 
عدمم ول قر ابععؤعوا2 إى ممرط مأ امبامععة غناك .لم ببععؤعوك8 إى مط عمة 
ومعووط لصه (1867) معدفممل كمعنتعيهة ومعلمصم 01 (.مأطناعم ذوعا لصة دبرهإأتمتمع 
ععممر عبط بعتصتوعة زالهاءموووطيه عع وجمومععة تزاعمع موعدل لع بمعععة ( دود 
(1961) عدر عذا ممه (ووو) عطها! بزموو) معحرتان!] قه تأعياه رومع تم أمعععمر 
مقع و بإامصرزة عد ماعطعصه]' )معووعم م ممه وعدل عالعوفل مع لعتن مقط 
وعمملة ,(2) لأعدقبيظط بللتة براعصعمم ععمكاة ,لور المج لأكومع بععصمماء؟ ممضمع 
مكلت0"؟ تصووعدم علا عة أمتلمم ممع عصدى عك طاعيشس 

.39-40 .مم بعناديلة عمو بون 13 لأممد عط مف 

#تعتائناة ر3ه-385 .مم ,(2) مقصع الا لمة ,و26 .مم ممومقتعطمظ ممه معصعاك 
عط م ممتاتصسة! لأند ردم تمد مامه عناعتخوطط ولط أن اأعلهده مساعطعصة1” تمك 
قوع جهااه؟ كه نامع و'ممسأة بذناعنا! مفسرة عماعموى بعصم لطلسم 
مط» بصمصه؟ عمه لمة معدم كه معطتونام وات لماتحمق عصط وم لمعومم داك 
رمملعععام!1 دا كأمعطووبرط عطا]' .(متتامد5 عتتحمصة عبل) سملدله لامعو عم 
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-ك/ما8م1 - 


ممة د ععتمقطت) *بصمئصساط له ععمدكة' عل تعسامتمعوماعجده ومجطمعم خبط 
ممة ر'قتصدكا' فقط مذلة (دد معتممطي)) وعاتسدلق4 ممتمسعطم8 عط أن ععقدع! معدلا 
كنج قا ممرمأ5 مقك عقطنم دبعل برأعتية كدبع أعلومم عأعدك 

موه .م بكأعصة نو عام ممعوم ملعمبماعدم) : ' تعتع فد كقط لإمقم 

.1494 .مط ,11 .له؟ ومقطعه8 بعطءهل2 غ5 كه عمط عفمل 

آهب ,(05) وعععلع 1 بكمماءقلميدم؟ وثمعطمه]] رمتممععدمء كمع تحمل رو 
,و2566 .هم رمعمم لالط ,1 .3-6 .مم ,1آ ,امي لصة رهد ,مم رآ 

عه وعلساع عضقط لوتقمعع ع 05 .لمملعوأفمعص ناص) 278 .م ,(د) بعطع7ا 
.مم ,(د) عمطع'؟ا عمد لعي[ ارم ملست ع عقورممسة ومتمئأاعء عوتممقع سرامو 
لقتددامع-ية لمة لقتهمامع عم .ج6و2 ,276-82 ,269 .م ,(2) لمة رقدويد 
معجمهم عتمواووعم لضع ممعفمع لتم هه رق ععقم ,ترطممموه أاطاظ عمه معمم ادع 
2 

٠١‏ لمجو ناطة8) .وده .م عا عافصية 

.278 ممم تلطا بعطسعطة دهت 

.288 155 نزم بلاطا تععليص قمة طمنووع84 


5 


؟؟ 


2؟ 


م2 لمخم ه015[ قط 1ه ممتمدزووءك8 مطل" د 
ععصقطك لداعهة لأمه كه تعقمصا ع1" 


196-26 .هم ,(3) لمة روج و6: .مم ,(2) طءهل8 بومناممع متطفدملط! امممدعم و0 
.17-8 .مه رخقاطة [110' 

.387 .م ,مدا !كا -قيسدت ‏ بمتوبلص!ا لمآ عفدل مز ممع ممه زه بواأسنععوما عكل م0 
6من0ة1 رجدع .م ,(ج) طء1810 :ومناممع-متطممئط له ممتامععء نملوال عط م© 
.مم بقلوفقتصة1' ؛نزلق1 مل لصة 1و-27عو .مم رلد) ععطة26 رقو .م رمملأاعوع 12 
112-14 


56 


59 


95ص غوجة عط مذ عممم عد11' 


عط لمع لمسمعع اعوط لمعقتلهم عه أه استاوععة عواعمف لمة امععم قارو 
ععل0 .وهد- وو ,ترح رآ ءأه؟؟ ر(د) مممتعصتظ بعفمويصت وعلط عط كه ومتطعصيها 
تأعطيرة ر(4) عاعضطقظ و1 لمم تعددسمع 6 ردملممماقطة بها غمتمعمة عاطقتاعم 
عاعه؟ لدع تمناقمم عل ما اتممل تمممع مل لمة رممفمعمعاة صل بلععط عرمجم 
.(القعمن2آ1 .2 بوط ,111 .رمدت ,موع) متوؤلدظ قمة صمعع5 ترط لمنتلع 

26 تر لهل عط معطم بتمععمدممم معتطية لمة ععمعئزتلما مه مقطرل1 
.(ه) لمة (د) تمدقسمف8 :علدعيد ولنناوتصطا عل أه ممتتسصتامكصا مبدماعتاعع عحل م0 
-836 قمع رع امم 0 عل كه بمنوععة افعالية عل لمقط ععطنه عك م0 
عهكل كعتكمهونام عل كه لهج عع ففويصك لممعوك هه ملظ عط بعرم ا رإمقمسفي 
مخصم»منانآ ممة نوغ لمقطملم ذه عمل كل سعط لعمامعم1 

مقع رقع نزم ممصمعة11 نعادمعم غك م ممتطعههم عل لص عتمصعط عط معط م0 
' 69-1 .صم بخصه«منادط عدة وغل مقطملة رروه27 1 ,مط 
542 .م ,(1) أمععهال! أه معطتنا بعمابنل0-القط مرعمد ناعدج و"رععط 

كه عمتصظ غدل .ودقه: .مم ,آلله75 توودسوقه1 رمعطمممفميي )هم ؤولا عط مم2 
عن ممأمعص عماعتممعدك جمماة .نمدم ب( معطتن0 برط لممطتووعل 15 وومد 
كات ر'نم8 كبرممطمة أك' عه 'قتمعلمة دمل أحصث لعاللقعمة عل رعبجدام 
كه مممطعطلظ يعيويم عمم مم ,3 ,موقت ووو .م برععمفعددم ذه. لأممع8 
ب«ساتاطدن 0 [ه منطفواة رجمج ,م ,(2) لمة (لثثلا ,مم) وسومد زم ,() ميق 
ج366 زط 

كطمممن حا ممه بوملمهاملمة :ومسسعع لمصممميع0 نوجعم عط له معامصمقت رما 
.8-9و ,رم رآ .أمد 

نأف رأف مه عقني بملتميصة وثواممفط عتل زه ومء وممصم اناعمة عل دن 
143 ص ر(ذ) اماطلن6 8ق .م يدعممتكت كه عععلباط روك .م ,لأممعع8 رمجمد 
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62 


6 


-لإلا14 


عوط معلاتجع لمعمرمة عممدع ان عط 2ه عسسامعمع عل هل تدمع [مدتمع[ معمممعة مصبرل] 
لقصو معطم أمم 5ل ضع أمدباءء ل بعمعيامة ع[طقلاعم تومد لهة ودع للمقة عل معط لور 
؟ه عقط هه لمة رد68 .لمع رتعطةا6 طمتملهظ نزومد له ععمسمستمولام عل ون 
819 تم ركة«ملصمم متعم طدناق كمأعصمق بوقهر 
مم رلك) مممصلعط كك ,تلم متمغطط مع كه علمقتصت) عأعأوموظ عل م0 
.3185-19 
.19-3 رابوط طقتهة1 :", , , عب عمزوزم 8" 
مق بعلده4! فل مرعطه8 :". , , مه عل له أعنجمم عط" 
تسود رو-ثد راقع صمكولء عه ندع اممتصعل 'زلمع معط غك كه بمعمععل عط من 
نك المعتمعط عط كه أمطصيوة ق كه بإالعمء عل كه ممنمع مامز عط عم 
رلعصمكك زمه .م رآ بتصمعمن 10 ممه نوغ لممطولف رمج 10:6 ,376 .م ر(:) عط ضاق 
موز .م ,(1) متمطععللك1 بعمعميمم قط بوط وج غطل زه سماعتقهمه قط م6 .(2) 
تصععقائط عط رز .مقم) 117 .م ,قلطا تله عل ما عوك عط وزلاهم .رى) 
1 4 .2 ر(3) #تعطلدة 
ر(و) صطتمعطملف كك تعممممم قط امهصممة «ملعوك اه مقمعة فل ون 
5 

.254 ضكر رىىءاتنوة له لمممسرزقظ :"ب معومل د 
.272 .ص رتلتطة : وعوومع كناهأناعمام عط عه 
قصة ,استععمم ,تمعاعسال عك اقنودم) ردقه .م ر() بمطتن0 تععناقذ1 عل م0 
.؟-4وة بطم .ودع لصة ,اسطعتمم ,آآ .لون عاءمئم'ك ممتممة) زوه 65 .مم .ويب 
عه لعوممصتف ممعي ععلمة عوانعقمع؟؟ ففغط طوط آه فهصماومء؟ لممتواعه عط" 
عومل عجة قموأوت؟؟ تصفععيع نزلهه غط؟ ,بصتصمعه طلعاعبط عط زه وستمماتوعغط عه 
عط عبط ولستصمعء طمعقصتط نواعم مده مذ تقدده10 [أه عملصتد0 ترط لعواياعع 
وساحقط كه مملووعرم ما عل عنام امم مل كسناقه1' عللك وسامعممم عوفدم 
برط ممععتيو متعبع ولمع طومط كفل للقط مععط معكاه فقط 14 .لعلل» تلعنيج معمط 
عدصقة عل عقط ع[طوطمجمهط! زومط كمرععع )1 عط بتمتعوللط عل لتقطعتظ مده 
عط وتزههدمم «مأعنمق مك معقيهمم 16" ,طامط معع ميو مقط للناد عمطاييع 
عط م علتيج ودع واطودلد؟ 5ل غ1 ,جممم عذل كه عصامملكصمة عل رمع ملكتت 
مذ علققيصك و'عزرمعظ عط زه بومموواط لمصععع فلل مع مقط ععتلئه بوم امتل برقم 
ممعصعطة قط ,لصمعع! عتقط كز وعحكه1" عل كه ذال .غ1 تعطه لمة يععمظ عد 
ععمم الدع عطنل مم لمة ومتتعهدة دمع[ ببعمعطمو هج وونع مأعمطمما 2 
.2 طمتناة بغسصنامعءة غمعمعم لممع ع م20 .عدلة!' عل أه إسمتامععة مصتعم 
هة كه وعلااع رموه .م بععطئد© طعتطه ,ععمجعومم2 تمده" اممو عل م0 
فلممطدهة؟" ,'فتمميهة؟" ,تمصي أه عمدامة؟ 2 كل رممباله2 كه عمعلدجتديء 
0 
لقسة يودهوة ,4-1 ة .رم ,لاطا :64 .؟ بص رعلاعماء مام ”2 «وعصم :. . . مطلهه:!1 مم" 
بط ماعط[ مل عفيجدمنا 
ك6 نادم عط مدب .م ةيوم عط هلآ فود .م رففسومت :'. . , عدمط عد طحويها 
قصة ممنكه1 قط لايد مملعقكمدكة عقومك مذ تمعممة تإصعة لوومع جوع وطد أت 
عصصع عواتصلة بصعم مذ لمطعممل عه 
-242 .م رمعط تنا تعتكة1” قط امدممة بصع مم ذه غلبت عل دن 
0 ,هم رم اأناودمي :". . غ1 ععلف للقطة #وععممم ع1 
رقعةاتتعمف أه لمممحومظ :' . , علموطعوتمط مه ووالقع' «ممم لمومعووعظ 1564 
2 2 
هاعم لصبو ممرك ,1 ,16-6 ,جزم تانودم :". ,. علآه جمدم عطلا عنة عمفط/19" 
: 2604-5 .زج رتسم ممه 1 
243-36 مرح نايوم0) نومع لمسبجعل ورم عتصممه 3 1 

جس6 ,ترم رممعمد © : وعداكه1' عجل 1ه بسعل؟ 'وعع مارم عقن 01 
قل ممع لعامعف ذ1 وجسوة .وم نودم :وممعقط عدا وعوعه مدق عملا 
كاعمسخط ممولعام روسهور .مم .قلطا ببره0001 مصعم زوسدة .مم رقاطة نلاعق 
.1و1 ,وم ,قاط بصع لسع[ :2 لهاك فر 
«مسة6 1 .جإج بدلعة2) أدجو مك : قا صتكهمم 'إه ومئعية جردم ممعم 2 جه 


6 
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.48 .ط باقتصقية0)-[2 قط يتصيط عع امويصع[ ذه وبوع[ عط 

عقمعة عط هه (04167) عمدت :2 كنا كك ن10 رلمدمسترقظط ب" , , نزول بجعم 10 

بمللأصوعت أو 

رللأسوددة .]0 .-ومة .ترم رامع رمم ادمع عط مه عمعدذكقم عل عمط 
2178-9 

ده عأعمعة عصمء مععط لقط عدعط1' :65[ ممعم صتاظ لله مععقودوكر ومع 0 

مذ معط وميعلومل! مطل وممتمعة 'علدونصع" فطل كه عق عط عه مندمك هذ ووعل 

عط )م عسبامععة معلمم وعوظ فلمعة ععالهضع عنذة وده عععيه بإعط اباط رمه 

روعاموط تععلمفتصت لممووة5 لمة تعلط عل لوتمفممرمععة طعلطاد مع معمدكقم 
١ 61-8‏ 

عل م© .367 .م ب«روأطمع© [ه ممعطععاذ :*. . . لعطوتاإطفعىم 2 0 

:1-1 ذ4 ,مم رستعاعزو زه لعقدء 1 زموه .م ,(د) سعطتناة تععموظ مز مع مدوقه 

معد عممتدكط! أه كامس تزمممة بمدعه11 لقة ععترزعمك5 21 معمتمعم مقط عط مث 

بممعصلة عقط مجرملد5 رعدموء .مم رممطاحاظ عقط «عدولاظ يمسرجد .مم خلقة 

مده وممتقمتسدت أمعلكات مم2 ,وحوق4 ,زم بععممتفممت له لأمصع8 زوق بم 

بعقصمة روغئه2 رمعع وطاط بوعمسيامو بوعرطء لآ 

رتعتءلا 78-8 .مم ,الماعمصة 3 -تدتدا8 1ه قتامملزادممة :تملداخ8 غ155 

رواندة ماسلأتععة ردود .م ,علق له معطلة زنو-87 ,مم ,رمدم أة5 ي157-8 .مم 

١ 

183 .تح ,ل ممنسامدم نمم عدو 1 ونيم زيو9 1و1 ,هم رمصدداه5 بمعمل1 عم 

190 

17 .م رمممله5 ج81 بوط 

116 متزع رمطهلة5 زر ومسم16 ,مم رمعم للك بعمعهام© مم1 

7 .2 ممه أن بوساطفمعيجء 7 روط 

64 .2 رعنجعص كه ققورده بمتصيط بوط 

بومادتعء أه م066 زو 187 .مم رطمعدل مقط ستمعطمظ ب طمله0ن1 علصمد غدل م0 

ه) ود-قتر مم بمععديلم ععاعحمك :3 .م ستمعامصناءء88 «ماعمدك زهةز .هم 

+5 اكملديية 5ه لمافقسظط كمتروي طعتطع عمه ممه بعععتامم ممم مرعامم 

وبوه و'لجهمجع8 عن”1 , دوك بح رمع عممتم مأعمعاومعط أأمععل .ك موا مم4 ر (لممجرعط 

لهة 52108 اامتامععة متعلمد قعه2 ,(4) لمة (و) لممصعظ :كتمع صصق 

(لصعع8 .0 .7 بوط) وحدجة ورم ملعل لن8 

بهد .م رمعغطم©-قط طأمعوهل :*. , , كنا 0 عصممن ؟ 

بالمتقصصعة (آ-تمتدا! كه عمج برممصق بقملة كه كمعمع حلجره؟ كصعدة ودتللكل- ع[ 

2. 170 

نمم بومعتلن8 كه لمعمل رمد .م ,(2) تتعطتنا0 :*. . , اناه عمو عبتقط 1/6 * 

.و88 .مم رمصده لد5 :'. . . للهه ذناوعل" 


7 


امتتطعننصطة أله نده1] عط عكستدع ةق متك مطل 4 
م1 أكهآ عط مأ 53910105 


سور .مم ,(:) صنق غه ممقطع للظ :'مصيصة' عكمة عذل' لمج 'قمعاء' عل و2 
ما قكبمية8 عتل كه بمعطمممم عذلك مل لعاذأا عومركل عنم 'كصولة' عذاك" .(أا ,رك) 
مأأتع أمدلة 

عه عولعمعع ولط لععنلمعم معط -صعععاعمماز أه تقططة معكدا! قمة علقمم ,ملق 
أمعممم فاعوظ ملمعصعسن0'0) !11 كتدسمآ له علد بمععطعة أه ووعنوم عل 
.() ب رقصدم)! نععصعن لهذ لمد مأعمبه ولط كه بإلنائع 

30-196 .مم ,(5) معممهكط : عتمم معفامعيه م وعمععط عممعصصط أعمل عدا1 
3 ,617 رؤمة ,مم يعطلم آه معمعهظ 

4 رؤ1ف بم ,(3) مممصصلءظ بعلمويصت عاط غدل مز ومأععتاممعم عمل اإترطاك مم 
اج دهم رع اذاه ر8س6ج27 ,ترم ,(2) 

للا بموء) تدمدء هم ,(ذ) لعقطء يلكا ب لمعم سسنومم ممهمصع موتك م 
بوععلممق عذ كه تممص باعتةعمعظ بععلضيي لمة يلام قة ممعمد لعمطة و0 
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وان ,تصصمعء طغمعة عط كه لفط لصمععة عط هط عماعقه مم5 عصداملز ون 
ات بط لعلهعط بلك | مقبمع] 16 ععقمس كع اام ذكقم ق كه (6- دز زوع 
15 ع[ تلدعيعا عدا زه لتجمعع عط دع ماعنا لمتبطتصمم معقط م1 وسععو فاخ بط 
فته مع أت تدمية عدك أعقص عنس عمل علدويامت نكولط عط كه عدرق عط عو جلمن 
نكن علطم ر(05) ملبممعم2 عط مز بولطعمه رعمعمدة عمطت زط لو[ علرورمم 
زديك معدل مدعممعفعمم علا متمامعه مغ وتمع نآ متمك كه عطلصمم فط عوط مجنم 
غ8 ذا معتووتاط كصو نمأم عطلع ععللعم «عطيه لمة كصعمط1" آله مجوءت عو أن 
ف أمعسايرداصصمع كخم لمج لمععع1 كلدك كه وملعممتسعدسال عط م0 ,(قم ,مر 
عه وم اع تصوعك عفدل 01 .41-7 .مم بمعتاعذسفط بوعل مقيصه عك م1 ا 
لمعممة فلك قمة رق .م بوسمعمفطط متعم أصرمم4 عا علفديصك ووعلط عط 
وام معقصه لمقطت م ععاعع ,28ج .م بلدهة! عل معطم برط موطعءنا مع لعانطاصع 
نام 560متمتع 

401 فجع ة ك1 زوة تووم بوأملعط تعمعمصعاممطكة ومامعهاة عط م0 
وممصصرمء 8 884 بمتمعصتامه عه عنذم مل عمق علط عمتلاط رمععطا عماجععاة معنا" 
ممدع دتيع لعدسستتممع عل ص أعتاو8 بعمملطا؛ معطعه سلاقه لوتعتلعم صل عسوم 
وععصععما قعة لمعدمكة لابه برأمولناعلهمم كوه وسطعق عمتكا ذه ممعم مسقم لمة 
الإلتطو تمعوععم عطد كه 6 .وفطت عع رمع كسم عمعدام]ط 11 ع أمعلعم1 مم1 كع لمة 
لمقطملم :«ممعمصظ تعما عط فق مصعم عمعتج ملع علصصيص عدل كه وععمهعا مث 
و .وم رل4) وملمعاماك رتزد رمد ,وج ,مم ,1 .أه7 بعصم عمس عمة تمل 
209-19 .مم ,مقع ر(2) تتعبهمة بوعل اطسرعل[نمطة عد ره فقم عذل مث 

رفعقة ذذداأقمعة زدو ,م بممعصاك عوط مممدلد5 بوصملعدأويهعم عاط ممه معتسط دن 
للأأكاعه) 126 .م ر() لمقطعطناظ زود .م 

رل) لمقطعلله روسووة ,نرم رطم له تتعطلى بعد كز أومة ملرمط وامعتمع مث 
عععرة كدعأ :انهل 15 بعأطةاألعتصي معكه للأعنامط بصعطام .زألك« رمه) در-28: .مم 
ععيله رزمم ده لعلعععمجم عملعمط و'معتمظ زه 1ل ومصاع نفل وساري ما 
م9 تككة رودا عصجة عدل مدع كمعاءتمصصتل 

ما طعجعل و'مء تسر م© .دقه .م رلد) معقطء لاك متم قياممم عط مزل معتمظ عمط 
كله م0 تقتطون5 عه عطباظ عط امصتدعة عمتماة عمتمدفاعل عالتطد فلعقط 
+9 .م ركإساواع د 

عط بومط ومطعمع0 دوو رم ,(ذ) معفم صفع1 مس21 عط له كمملفعد جعر 
قة مد ووأعتممعة للطاعيه برلعقء قمة لتمم باع نوز عط صذ فمواتمم مدع بوعمتاممعم 
لمكا ممصعء 6 عد م1 بعمم بطعدعد؟ عذلة 6غ بعمم قاعم عل علقم م 

لك ع عمد بلع قمة تمد .مع رعمتقاع زه 06 توأعمرة عجل كه جع مطل مر 
موطنه عل وذلة لعبسعمممم كذ عجه غ1" رو .م ,تعممصهم عمد فمعط المعدل 
بآ #«المعمجف ,ر(دد) 200 ,دن ع0 ردود .م ,() معمصفظ ممه وفع لممعتك 
عمط .جسمه2 بصع بلاطا مه عدهم عط مه لواصية قط 08 ,ووم .مم 
.5 11 بهم بعكاع200 لمقصع8 عك مه عاأعهرهة قط أه ععمعسكما عا 

نمك غ8 .' وأجحة 6 عط ول" معتميدة قوبد إل عبردة م0 ترسفدوض © مز وأعهره 116 
برط طعتطبه ملع طعييم مم بلص ' أضدة ' مجعم عط رصهدة امعصيوة[ 8 25 رصاط 
وروم عط م ,58 .م بكمعاعم عط مالك بمقصمع© فوبج بصصمع طعقاعم ولل 
'عملطظ قط طعيم لعتطم لأسن آله مقعم عوملك صل ملاعة ومتعط عه طولملم8 
.' قتللة © والسمعل من ' زه لمرو م ومع قط معمع1 مممعص عط معط كا 


74 


وأومط عتممصعل ع1" 


اءنطه معدم عل لمم مها برام دع ولدميص عطر كه معل 1 جولنادمم عل 68 25 


264-73 ,مم (د) مممصلعظ كمه تتمعلها لدمهم مدل طايد ممتمفوعرم كلتل 
دعع مععد عونو 1087 ما لالأعزة لأعنطءصعائها8 له ممأووحما مدواظ عل لإفودلق 
اعمطعتاة )5 وتجمطة موعت كذأ متصطءاعه 19 معط م9 لمعم م عو برام11 
عونو أو لمة بممع2 عدلك عومتمهة ملعوط عط +5 5ه مصيصة عل ومو صنامة 
ومع علدا مم20 مد ص ممع طععبط عل معةسنامءضع مه روعمع سك 
مم رللثتك لمة عمصميه ,ققدم بأفافكمة عأئماة وبع ره عمتطعنهاة مط ها 

.وو ممما .مقع ركد اتن 


- 469 - 


ان 5 


.م304 إج) دجه66 ععملا بمصعام مك «معمعة) :*. . , مععله مقط جممعمسظ ملل" 
35 وماعرء مس3 ,لم) لممصمع8 )ك5 م عمتلجمععة بصمط بإلمععلة انمتا امف 
ع5 أل عنها ومامبصممء عنعيك روه لمة روتل لعبعتافط مقطعمك؟ أذ عمعدمم 
بعمعع"1 امععمما 
ارهق عمععه]! أو وطلنة عمط نامف مه مدبائتا 
00 ممومدع8 بومععصدة ممه أواعكك عمف مه لمتصع8 
ملل نواعك تصق أقدة أ" أفصل مد كله معلذ عل علط بأعفقهة عط لمة ووتمتاعصمف4 
لماع هامعدتكقع طمتوع[ ذه غيده لعمماء مل اكتمطلئهق [ه ندم عط زه معلا 
0001 دوقع رامول راع وكتمه كفتك ماعط لوت عله معلعة مملام 
ويموكلق ز.ن؟ 748 .ألم ركتااجم تباط عامل ننصم له "مع وتمتلم ' ود وممعلوه81] ,هل 
.3-6و .ؤأهه رهبحهلعمن آأه 
.8-65 و16 ,5-3 ععها! رعممعملاك ممصمل كه سمدرعاءهك8 +10 
دام وى ده .مم راعدلن8 تممععمقة طابد وسعل كه ممتععظنمعل1 ملك م0 
م لوبمتاعط معبع ععمبو عمععجدة هك ععمعل تيع لمعا تمدع مممعا ممما معدمم 
ممه عقا ص0 عك عت رجه[ دلأد دمل سدم معطم عحدرا 
معط 1010014 عط هذ وبععل عل زه ومكغميمئة عتسرمممعة لمة لجاممة عدك د 
.لفط زوع ليوط بطعول؟1 11 ,لما رم© بمصد8 
بأد روتعممعم1 عمد معتاعغط وثتل غه عامصمع توأفمع مقعه بجع[ م اومناء لقف 
اتاد فتوعمع6 برط لعمتصعععل كمع مقط ؤه عطلات عدل أه ععلولك ع1" .وممد 
16-7 
لمعيه كاطع عمق عط كه سولوععب طواسوع [-تمة عط له عأمصموع أصاميج م عمط 
عادعوروع2 ممعلمجم عذاآ” .فهو ,قدو ركمو رمدو قامء .مدع بل,طامعة) منصتوامم ما 
بواععدتل عسامعل رع معسائمة فندممسضممع طعية لمعت محقط طعتطه رمماك رده 
متاكضناظ ه هل روود صل لعممدعممة أفعى ترعطلة .لمعوعا أكعراءقصمق عل مك 
معاءء قدل كه مممتدوم مضا امع متصصيا عل فمصعل موزهم عل كع مقط بلعتطع عصبام؟ 
١‏ ,(/417) صطمت عمة : نمععة متو[ ولط باسك امتطعءمم أه 
هذ لعامنو) مصحرطء عدلنادمم ع م1 ,جنر ,مم ,محقم عامط تصف مه موقم 
تعسددعتم عل م معلل 15 أقععما (3 عنهل2 رود .م رملءؤولة؟ 

عاطقم تصوطة انبل لمملاتهم علا 

معللة عدممم هد تمعصع العصقدك عن تقصدمت 
8 بمتعطمع طعوص"1' : نجوه امممصعل أدج لمعم صل بع[ عط من 
«مععطع م 0 وءةأمققتصم؟ فطل ,عع عمد بوربوعل ذه وامطدجرة كه ولقصلمة 2ه10 
.لعدلد8 تعمل عممم ما ممامعمعة عل عم) يجمعط 
46 «معجدة6 عد سوط أعممءت متلا عع رعنومعمصرة عل قط متهم علعحاط ونث 
ممملعمو وتلك أه عمتممنوعط عط ع لععدسب #ممام 
.(4) طعدلسا8 : كمع ستمصعدده؛ ل[مط مع لمم رولاعط ووو ل 
م93 ,م روطع ء الول بمو 
ج36 .حرم بوتعطمعنطعهع"1 تمقتعصل ووتعطء صف صل وجعل م© 
حت بكاأعفبال مجم ماعمااعمما' ندكد .م بومعطمعغطعه" .ك بوتامم لومدم 00 
قغصسنا معأ معرمم عالووعععتية برط لعوع ممم كديه رععمع لهل بعملللتطعم؟ براموعمم 
ا ل ل ل ل 
.6 بم ععلصن عبتمطع موقا وعلدمبع عمو عععلممل-و0مم قه دوع [ أن مامم عبل م0 
عل غم ومستلمع1-تيعصمد م معجاع امبر غمم معيو لمللقصتطط عله ما وجول أقطك 
.2م رآ ملم يميقت ممه رمتمسمف برا طمدمدهع وجصعفة علمويم© 6و1 فلل له عمل 
:2ه .م ,آلا .أه0؟ را096 .50 192 ,510 .مم ,آآ .آملا لمق روم ددع 
0 كه برو مأفدهصعكل عط مل بونعك قمة عممم م لعغه م211 نمم عتل م 
,615 للعناء8 ر366-8 ,307-24 بترم يتمعظ ؛قمعصع امم لمه كنعمة امعلتووثل 
١‏ قو .هم رومنعم8 زيوة 112 ,رص 
م1293 .لم رآ هل موقم مجه ع امه ممطواط وله ممع عتل اأكامركء نامف 
102 ,15-17 مط رععلع180 تبجرععك فطل كه بوعتم ع'امتمصعظ ,5 :ه10 
,304-97 مهم بللعقطونواع11 كه ونافجدع م :2209 أه ماع طموعم فلل م0 
ق3ع8 عدل 5ط امه زد ,6 ولاك عمملتجلءبعظ نمماترطدظ كه عمطلا عط عرو 
27 تلد ممنواء عع 
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املخام 


310-36 .مم رتمء8 بتعمع8 عط كه ررععد يوعك عبل من 
50١‏ 6 .0ط .5 602 كعصلا رألا مخاط بعتغط عل معلل :". . . عمف مم عله بوعيل* 


5 


طاتجد لقعمة ممه وعتصمة ,ارقم ممم 


14 تعد ممنماء كف ن'ى ,, معمز! ممتطيو صل موطمك» 
قة ل#للقتاطيم ترمدمة مه م1 بععطع لحط علك ممه صمو لقط عذل فج عوتطم قفر 
قصمع؟ مل ممنوك أه ممصا لدع زلعم عل لمعديزأوسمع قعم0ل أفعصمط 2012 5ه بوليمه 
مقط قة ففل ناعم( كل بجهووة عط" رصدة فقط عن قصة عمطت مقط عازه كعومم )م 

ادمع منتاطنظ عل مخ مع قمعمة علموب عط هذ ليه 

حضقةد [ه عسععلم وااععمط كت لمق رود رص ممتداء تفل ووومك عله مم1 
.كجوره؟! عد مذ لعللم ممع ومهتمرمعو عمعطيو رع معداط) عط قا سف 

فعلط؟ عل هذ لمبطايمم عمد عونديك عط '1‏ معفلتك ممتفتمطن ععلنيه دجمل 
لعلصنوطة لات 'مفومف" مم دده لمماط ومتاعيه عتططم كه معتتوماط ,ول زم 
عامطع ع لمعمبعل لعملما لطعتطع معمعقوى عم معمدموبععم لوتعقه عط دز 
دق .م رومعطصم طعمم1' اع بعموزطية مدل م (ووود بردلة ) عدووة 

42 .2 ركم عطصع ع ع1 هذ لعزونب ؛*, , , لهجا ذه معمل لتك عل“ 


5 
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5 عط كه ام جعلء82 عط مآ , 
"وممعصدظ غأه ععمداط ' عدن خصد متجل لدظ-ه عدم 114 


امنامععة مععلمم للنة ه مه .ووة .م ركتصعماعظ بعراائدعل2 غه لله دن 
نمت و'مععل [نطت عل م0 .ق-و4 .مع ,1ك :[0؟ رعممعمت<1 لمع نوغ مط طملم 
-39: .مم ,111 .له ر(ع) مممتعصتاط ممه رقو 46و .ترم عطلمعرمم رمعباعع1؟ عمم 
متممنمنانآ قمة دةلمحطملم لمع (و) مدعل مقطملم ركع قصصصية موتعصمع عم] رمو 
وماراعقمد عل تع لمعل طعتطبع وعمدمععة ععلللة ذم قوسودن ,مم ,11 امعد 
«0]ةة رمعصتل! بوط وععستامع 02 مملقملرممت لمعنات عط لله ممه ومعاف معطم 
1 .م 

ع5عللدة عط 15 وامتامطهت ,82 .م ,ستمطهت) تمقصن طتعويع عع معمو مادلولة8 
ومع 1 : بسمتمصية ممتماعط وعه1 ,سلبىل182[1- ون دعوم عط ذه عستامععة جرع مجم 
تعاعنده]! مه ترلولهم معدمط 15 غمبامععة غمعمعدم 156" ,(:) عووطمعوع1 عل 
-4463ة فعضلا ,11 ,أه؟ ,(05) 

رق ستغمهل[« ملو" زه متمعطلم #مممدمل ددع]صنامت عتل اوصلمجة مود عل م0 
كلم وعدملدععد3 العمل ء الل .3 ممعلدم 0 زدمو .م رعبومملا2 كله ماوللوظ8 رمور.ط 
68 .م سدامطهن) .1ن .ومو2483 5عملا روععاكده14 عدت .8 

.5 2117 معملا روعطويده84 :مزيول85[1-ملبعوم عط م بمجمطة عممعمويعم 0 
.1-5 و8هد قوعملا ,قاط :', . . قدصم مقط 050 11" 

.247712 وعصلا ,لطا أ لمق رة-دوجوج معملا ,لاطا :*. . . علط عممم عدل“ 
أ عمتامععة عل دصمكة رمه )عمج ممجتممع عممصع ممم مطر كه عععوعة لماعمة مطل" 
معدله نالع تصلة ممعطل ذه عجرمع) ووأءتصمعط مها دمع مكلة عباط دعلأكتامك! 
ر#قممم 3 «مميمه 0 (و57 ٠ج‏ رلاععتعمممم مأبمم هك «متممعيت كه طعدد زمه 
٠ 1‏ ب رقعزم لا كه قطم[ ممة (ج-ج310 .مم 

ها فععامنامن)' عط 577 .ظ ,1 ,أه؟ بتعصيظ مل 111 بصمةةط بمعنوعت قله عمل 
.و-ؤهو .جح ,[7077 عاسووسة ممعي 

0 ونت 21 قعص اا رو لددهم8 بمعصمعاعمعله7] عه وملدة قط دن 

قاط كع روة تمدود معصلا ,.لقاطة :'. . . صتط غتمعة عاممعم معممع قمعلة؟ م 
غيص عه وملعط مه عتصصعط عط عطتعوعل ومماءتصصصط [وتعبدع5 ,مو-جدقيد ممما 
هذ لعاتصي عه ومقلعموواط صع مص عن , روسمو مم ,111 .آمب رتو ,عع زعمنامع 
نومص مد كه علجذزمع فدلا ممأل مدوم 

جز ج000 [ ا ااا لت 
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عوة ,وم بمافصع طصم) هداللسا0 :فتودتهنيق «تاتاظ كه كممتعمعهعم عل مث 
3277-9 .مم رعله" .01 ,نه 

سههة1 ,جرم بلطمعطعع و11 أه دعومو روصوظ عه كممص يعم عدرل م0 

كه .م بممعطص الوك تأمامط سقط ععمومعء لعتسدمحطه11 

عه معساءيه ععمع1 ه صا قله هأ دودد كه ملممصيص© "لمر طمغطة عفدل كه بوومغة مطل" 
كه قم أعمه؟1 تعتله لصة لويجةة مدل4 ع فتموظ ذه مودق معط مه برط عدمك غدل 
عط هذ يووسموو .مم ,مس8 مك لامتععممم عمامممك هذ معياع بلعرمكعر© 
عوط زوموس6ه4ة .مم ,لا ,أو؟ روضوظ نوط :15-6 .هم رقدمط-تميمك عل ممبوتممعلات 
وآ ءأهلا ,(2) لمة ,353 .م ,() كتأممدلط آأه جمملل79/1؟ برط 8-265 .مم بتقصامط 
ممم ع1 (تمصاء صو بإافوعة! وتعصك صو !7/1 ,4311-6 ,قسجم2 .رم 
ممع بجواقط مء5مممة معمكنامع ع1" ,وعععياهة معتل وه بإلمتدم لعفقط 15 متامععع 
عسلنت تامهم ده تمأعقص كص لحصمم001ه عه مممفمممقمم عمط لطعتطاج عووتل 
)3(١‏ علعمطق1 303-401 ,مم رتعوع8 ؛ وماتمصصية مععلمم عم ,ممامع 
صاصر معاعمالم #«منعيه عمملم معلرمعط :'بممهمطا كه معذومكل' عط رثن 
:8.476 ,مأتعناالدمم) ,عأعحهممع3 أمااه 28 .3 وممامهة عط ردمد .م رأمدعاك 
عق .8 رقغمم مععصام ل راوسا معد عهدما”ة 

متعلاد8 بعلعمط فلك /ه مملمعتمدوده لمق صمل أوممصمه بسممتتقصصم؛ غك م 
معن رأمدعتكرم لظا وت أعصتم عه .غم .دوبطن) زو16 .م ر(طتطقة) معمووحم4 إه 
فك عاماط كمه عدجبرصمه عناوكددم 8 :522 .ج رعأمصعا 1( عتامعع سيد معتصمم طن زاك 
بتعطابر؟7ا رفدود د بوم بقمصتاصت زه مطل ز697 .م ,(3) لنا© زو8 .م رمعممم 
١‏ 0 

بفعاهه8[ مل لاعتععدمم عمامصول تعمدم؟ برط لمم ععلما ديمع ميمتعوط غ1" 
31 .م بكصعد ك3 رووو .م 

ماك عه1 ,عتعمع ءال .سمب ممبلة ببوعء لصة قامعتصوعععمهة م1 امتصعتصم عزع 1" 
ومسبوامال ممما عل عدماعمؤيم ,3 «معتمم8) :معدم عه مسروععبرووعوط ع1" 
موومال «معنجه م :30-5 .جم ,كأعدعووممنمل البهط .3 «معامم 8 وسرهو .مم 
مع عولط عتمم 0 عموماعمعتعل 339 .ص« ب#ماعوهم 

ب«0 08 زهمه: .م ,ماعمعث0 مك أأععتععدمم ععاعمدك نقصمة !© ,عمدت 1" ,عامط على 
و8 نره1' ذه عتاول زجد .م ,قصصدامن) كه صطه[ وكتك ع1 ,عاعمعي 20 سمب 
.2 رصت لاسمقط) أله كقتص80 1 رو8ر .م 

ع1 ,(د) ند 4:ج .م رمعتممعصمو/ برمعتمميك :وومعكمم ومتلائط صم ععنمععط 
4 ك0 

كك مم1 ممص ع مقط أه ققعدمط؟' :تععصدك صا للعنسحكت 16" 

.2 2106 كه .م بععع8 :111 بصمعط كه وممعء تصعدا عل عوكلا 

جهو .م رعأمصلاط زه متعللد8 بممعأاده714 وه دوعوم عط" 

عط 6ه قاع تعميم عل عمو مسيم عبرميئو2 عحل د لعطمعقة قصعتة عتقصسة ان عل م0 
لمعملا مقلم م ععمع1 عدل كه لم 


594 


9, 


577 


98 


عممم عط 4ه وع20كتص 35[ 116" 


ملمعمسبام؟ لمة لتمعف علط عط مذ وموم للعتصمعاط عط مط ممكقتطتع عط مث 
سصمهة عله" عمط لعاعممع بوزلتمعمم فقط مدو[ لكا -كيصهقن ومعوعأورظ عمتسممع 
ععصلة ممعم عممع[املب هق ممه واكم مل مه لعطمع عتوطها ممه لكتصف أه ماءلق 
قاط برظ . .. سيط معلممم كه معام مما لمر عط صل معك لعالمديوء 
ضصاة معللدة عمعطاجوعيي لهط (وعدتلمذ طامك عط صل معمعكيي عل فصة 
قط م© .(ووز ,م روموا لكا -ويمتت)) 'متعمعمعقي عل مممير مومع لمعمعل 
رعة1] ز(3) لامع8 معلة ممه ؛وامدءامم لهة ونوألأوه وعمبوعط متطومملواعم 
4 م ماناو ررجسووه ,مع 

553٠‏ ,.89 3و4 .صم تلماطة]8 تمصدكمم عط أه ومتاقتطاء عط مل ععممكل عط من 
.52 طكعلاممم ,(05) عاطم" :'. . . ليمع صقم عرممم غ114" 

3ه .م رومعطصعغطعمم1' بوط لغامبني :'. . . #قط م عطأونده ممم تلمع" 

.وومه4؟ 3 كعم!! رساعكة 06 ممعل :'. . , ممعم رقع أ منواع ملل * 


98 


ركنا 


90 569 25 معصنئا تمل عغمتت عا ,مع :*, . , عطنا فلنو 1" ممح 
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-705 ,جم بأعادمدهء عدم ماوسمط تسصودممه «معامم 1 عفد هسمه عدت و 
211 .2 رعمعسسيف أو معطم ل ومعصلهم ملتمومة“ مه ممأعهمنبي عط عممعطوع 
ععلصن عمع) برمواءه1" ذه ومعطمط اعتعمع ممم عل كه ومبعفدة تزأعقع عله عد ومع 
514 م ر(اتناه اطحمع 6 ذه معاءوزة 
22-7 ,1ك عكلبدط :. . . فققط نسملل الع ألعد ' 
19 رأناع معنا : ونسممق[ لمة مملا1 
رك .لمن بتصمءمد8 لمة وفلمقطمل4 تععضدكت أه عمد لقط قه طعم عذل رمي 
197 
.مم ,عع16[ كع قمة زوق .ع رمعمسعطمع8 بمعلممة فك لات مسقم 2 
.5-5 
53-45 .قله متاقمق ك5 1ه عوعطك 18 نومع لامع 59 غكمصمصة ومتعماعمي؟ معتع قط و 
: .765 .أمء ,(2) لتممعق 
مأعمنا انهم راس ممععاعفناك عمأعمما أوه زد كه علمحست وثواممعط عل من 
بتععدعلمه0 عماأمصوف وج .ع ,عمج جعطام) كمأعصدق : وسدوج .جام ,كتعمممعم رولا 
ركقفاءمأصصمم82 #أقما8 .3 تمامصاق وحهة .م ,تمع ةعاط عهامجمق رفوو .ع 
ماه زوز .م بمبمععفساة_ «معتمومة) ركد .م وعععدهاءة 3 عمامصمق وودة .ع 
58 .ص بعتاطامع ملالا [ه صطهل :67 ,ص ,(2) تنام يجني .م ,استعمعمموس 1 مبعمطلة 
كتكلنة! يد6د .م ر(دمهمء1' كه صتصمل8ظ «عقصد عمى) ممتبمعام 8 مأسصتودمة 
تقكلة غ56 .77و .م بأممصوظ كه سدلالت/كلآا :14 .م ,معونا زه بزسمام2 روجد ع 
5-وة .مم رععويعطء 110 
للمسالا صة كلمعهمم روعد8 .مم رسممدم ط عبت اط معمتممة) له غونا عط1؛ :وعمتصوط 
عط عصولة لصه وعتاميه©) نومآ عع مل لعصبوعه معسصتصقة مزه ع5 وملمم 
غصهااعع دا زه ممع قود : لماعل لده-ملبعوم عد "له عن ومع مذ عصتطظ جعبومزل 
لصة ززعلمعسيص© وو [ممعظ ه أن موعن ومور لمع (لآا ,رقط0 ممه اوه أعمعمم[ 
معدعبج عوعط طعندهتل عهه! رولمامعم عملمء بصعغما عدل عم لعلرممم عه عممم 
قتعلا 1315 ك0 مصتصيةة عط م0 
بهق-و17 .جزم ,[آ .أه؟ ,[1 مان هليم ,ذأومدلط أه صداللة/11 ومومعطمممم عط دن 
كه صومف ,مطدل رج-:161 .مم ,(3) 1© #مدور ذه عمقفسن *قلن طترعطاة عله م0 
01 ,ةتعمدآل؟ ذه دصذزااا/لا زلجدوه غنامطة ممعم مه هج-8در .رم برم 11 )3 
,معلا عق له صطول مط العام بواطقطمعم) هو ,وم ,11 .آم ,لل مانمسمة 
ركآلا .أه؟ معد ركسددو .مم ,ععغووتة/! ممه عأبعنآ نوع امقصصيه معفم عم 
لماوعل غ1 ,يوجن .وم ,آآ .آمب وكقمعمن<1 لمع نودةلمقطماق بوة 277 .مم 
صا عمنايه) مو صطا امه (عممبهيمهظ صل يموتهن عبوونآ معاءتوصط 
عبد تيع قمة ومعبي عله رعاكم وعأمتطصع وب عدرمة بومة عط للع (بوعدطة11 
ملع للتمط رمععدامة للوتمةم5 غده1 ف مه ومتعهل غ8 ,ممتمكزمم معو توس تموطه 
عتل أوطة مولع عبط 'وعنامتجوة“ عذل غنروطة نوامه عمم وعوانوتعدم عاطمتله؟ 
.زم ,111 .آهب رعدوولا تمتدم5 صل لمة ممصمو بمعطنيامة مط وبجعز 1ه فم مككممر 
زعنوونا معتمم ,وسكي ,وم بمعطمع-قط وغوه[ .4-6 ,م ,ع7 ترط روى 1م 
لمتليهع وعمط عحقط وق تلهم10 عملنءتعدم زا معمعمدفة81 .218-20 .مم رطعم .كك 
بقمة5 نز عممتاة قصة :268 ,م بمطمكة ببوط 
ملعم مطمل عمو معععة1 و'مروط غدل مولا 
45 مممععلط توعتم سام نومآ عط صز عوج موفداء ع 
510 .ع طتامعفه وم[ معام قمة متموظ هأ متامتعم و0 
ر(5©) عممععاط لمة مقمامءظ هذ تمعسصتعمل تمعمملا عه عصبباط 000 
790 
عط دل لعقعممة عقط للثته عأ عع صعامم2 عل ام مهأكللء عاطتموووعة تعمد عل 
ماعل 5ل معن عط اعدمط عله ااتمعنوهظه غه مطمل ععلصن بزطامجعمتاطاظ 
سورم 87 .و81 ,لءل1اك هذ لجوج عط طمتطايه مخسا معممتووعمم2 فيك عط 0 
تعلل0-تسممون8ظ بلاعمسئط علدا]تسعبومظ زه مطادل م© غامنمع أقجمع وعزعع نام 
همذ وومقمماعمه بواطتهدمم 85 (وسدو ,ررم عمعدل لعمنن بإععاممهم لدعم فطل 
ع مفلل ومتممعتمز معمم ومعع عط لابرمنج عله ااتمعنوم8 64 علره د :قط 
امع ورودة برأبصممة معصعلانة لدمرعرصا نط رعمأسمعع عععنه غز كذ 0 
مغك ععنهل طعبح كه رعكلة 2ه 15 116 
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عتصععط عط عوط امعمندة ممم تفط ها لممتصتطع اق عوممم عل قعلة طممعم عمن3![ عط 91 
عا رقموع0 كه مع00آ عط مع مععمألع12 .3386 هأ متمءدم) 01 قبطم لطووماء1" 
معلئة طعمعر تعلصنا ومدع© عساو معط غم لعملة 


106 


طدزووء]8 قه عاعتعلعءط ومعومسظ ع1" 6 
1[ نعل ممه توععطمممم تعقو[ 


مد عهظ .لاعقصمه81 :(3) لمع (:) ممقصلصتص0 تعرماط لله ملطومل 4© 
.وذعتل رووود مغ بربطممعه الطلط عبا لوقل 

.هم رلأبوقة :* ومخعلط أت ممتطاممده!تدام" ونع مص ده معمعس لصا ععاتطعهمل من 
ع تنوسو1ئ .رم برمتافوعهلا وفجهدو ,مم روعطنه1" 1 عتلوعمممة لمة 18-9 
مض 

-ومعطدعد م1 :" طمتعظط لعنط]” عط" عفدصطح عط مذ معدمجعلمن معتطعدة[ عط م0 
ركقة .مم مم13 6 

27 أ بعم :112 :مومع مممعع مبو ووو 

مطعوطلا ‏ قعامط عممم هه رتصعظ8ظ بعممعناظ سمقطتيامع مأ مقتطعومل م© 
0111671301817 أ0 النادععة 114 50أ2 ع5 ,وى 287 ,مم بمعطوده84 زدز-جه1 .مم 
بهم .وق لقع عدم روو-و ,مم ,(5) لعملصيرة ما مممعلة مع وعل لمم 
1-2 

ققتلف] مأ سدم ععمها م لعنيوام طعلطع رعمهظ-اععمق عطء ذه وعل1 ملل ون 
حمعم ,عله األمئعدوه20 له معطمل متعظممعم لعمع/ عذك1' ,معوطعد8 ؛ ممتطعوول 
ه طعنامتك رعخلطع 03[ 5 مأععمدمم بزمقم صذ ويه معط ومتلعععمم عط دل لعصمل؟ 
0 عده لعنواعط 
لص لاعقصدمها8 بعممسيظ معطعمم منمأا موتتلعده[ آه ممعسمعممعم عل م6 
:عممعصصظ أققا عدل اه معك1 عط هه جموتطعههل كه عءمعتقمة عدل عم ,وعوعم1 
.(د) ومبعع 8 

4-19؟1 ج76 ,مم ,(ذ) وممصم[ بوزة0آ1 نعم[ عله «ممعموصط دق 11 عأعامع لمر 
.© ,أأه للا ما لمعإععلام ونروووع عل عمو ,11 عاو ملعم من 

مععلمم قعه8 بمصدج3 .ورم بعلم له وييعطلق4 :فأطقعة هل قمع طعمععم عذل و0 
رقع غ28 هه لإعكصردها8 باع مسة رعع ناخلا عمق مه امعروع جمم ولط 01 امنامعمع 
.2 146 .مم رتعالء/الا رممسوة .هم رذق تلاابطة5 رمصصع[ ووسدوجد .مم 
لأعقمصهها8 اه و(05) ممع تصلدره2 ,لأمعفق نمعدهاتممم فط له عجرم عط عو 
.7701165 ررقسو17 نرم بتعدده8 ورياك ,مم1 روم جمم8 لمة 

(1) #تعمصسد؟1 .01 ,68و ,م ردممووة اعمط كه مقصمط1 تمصع عد علممم عط م0 
لعاءةسيوعم عط مزل #عتاعط عط 106 معمعيمة وومنان وقالة علطيو رجدوع .وم 
مم10 أمناتعميعم غم ماعط تل تباع لله سل عم .عرا1 ممه نولئعلة مل عاء تمع مم2 
ولء لم1 رعقسي 'لواتومجم!" عط مع لممعطلة بإالصتضهم عصصمظ طغتد موقط 
«زقت رعمتسماط ممع رمم عرف عط معمظم مععلة؟ مصعم مز لعمعيامك كويد لمعك 
.58-20 .رم عه ماقع تعمد مها عتله 


108 


3109 


116 


1511 


تو 


11 


51 


علء سعلع 1 ذه ملاع مسنتروعم 116" 


كع اقلم بمعمعاععجام© عمأعصدار تقصه ١7‏ عوقه ماعشولع1ملتعومح عط رو 

6٠‏ بم بلامم جل -سممسم2 عأععطناءا 1ه ردده ,مر 
«معلاظ بددبعا8 زه علعتععلمم17-ملبعوم قط كه بجرمية عد عم/ وعمعيوة لومتعممط 
حتمععد1) أدععامةااعجه [[ امسدوظ ونلا ه125 ,وم ر(د) كبمطمسع5 أه لجقط 
غناط عاطمتاعع ذوع1 بوالسبمعةة وذ معتتط؟ تمتمعمة مم مه1 .و-162 .وم رمععرله للى 
ع5 صما عممتعمط!ا عقأناممم صذ لومقطومم مدع توصمعة عط عمط وتجوللة للعتتلد 
“«6 مه رتملمم0 ١.(.و5‏ جهو .وم) .و5 جحودو فعملل لام مإعصاعه وامجامم0 
8مه حول مقط مع قمعمع رمدود لمع ومود معمصعط عماوامد أممعكماه 
824 وكاولم صل عاممعم ممصحمية عط أكمموطية بعمأعدايعتك ترام مصدمعبو 
كك لعتمونم عن ممتمعععة رفهطك1 عتتطعيه [-مونصوم نيط لععنمامة زا ورريميع 
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114 
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ببدم 071 معبرمكا! بوكمسووعة ممعلمم ع70 ,11 علءولعظ أمعم عط كه فورميز 
مقط لع لم11 50.5 145 .مم رتعتأه؟ :23-47 .مم رووأعط [ناطع5 
متسدا! معلصن عمى) معتاوماق ولتم عدم تمدكولام ده ءلم 1-مميهدم ممطك 
قلط قمع ,لمدمموعلمن لعجل وعقط مع صلفك ولط عمط +252 ١‏ ,لتتقم مم1 إن 
مدكال .م ,أعلممء7 معوظ عط هئ عنهآ3 عدا مذ سورع معدم[ 
١‏ : .م رعمعطستلم5 تنوله1 مل ومم مهعم رن 
ممما معممق لك عع بطعفعهل3 :علمعاعمم عط عتأمومعع عمسم ممميعى 
17 . 
روقاء طلسطعة تجممم سقطعت عط كه طلمتووعدم عل هم علءتمة لمم لتموم - 115 
.م رأواه7 زه17 ,م 
26 مم رمدعاه 02 ؛ متحئة فوع مع معوتصيمعم لامع لع 1-ملبعوم 116 
.5 ركققابة ا افصماظ عماعمم4 نغطعىى نا زه ممشتمعت عطر من 
.427 .م رقتقطه0) امعسدق عط مع لعبعوعم «مععومط ع1 
0 بط بتتتطصعع ملل كه مطامل بضتقم قلط لععمعمل وقط 660 
"قمة .وه دده .هم بتعطتععد5 معل 21و05 بمطامل مفبوع2 لقة عمتعمم8 156 عدم 
0 ام ررم 
يوعد دعو معمتع ممما بوالدناقن) عناماادة-بممعممع مستية ع مأ لعتاعط عط م 
طتمعة عاد قطع مع لتمعفصية؛ عط دم برممصععءة مل عو مءلعمم لمجعر 
دمر .هم ,(:) ممعم صما ر.وه جدز .هم ,(/38015) عمومللان< رزو) لاممعظ8 نمع مومع 
بلأعد 11/3 ووواء طعلمدك5 رعمسلمعدم2 رو606-2 213-43 ررم رمع ع8 زوع 
١ 261‏ 
كله مهه! بمعطتعمطعة عمل تددو 01 بمعووطمعوفآ ات 9_9 آله ف 
.م لصم لممعممة طع5 عمو سباءفوه 74 :*. . . ]6[ أهم أكنام عدم 
,هك .م ,(3) ل[معء8 ما لعامنن :تأعمعن؟ جده 
ويوعه دودمم معقلئط قط أه “زيمم ع1 .280 .م بمستطعععمة19 زه سطمل 
انتج «ساعص0 غم معتطعده [-ملنهدم _بصتصمعم طتمعم ملل قط هذ برلمعماة 
.189 .م ملع نعط ناء ا بإمقصعع0 هل عدلناممم بصو عموممعط مغ كهيه :1 
47 ويسعصصسم علط ,01 .كدف .م رعطمظ ن". , . علعتع امعط «متعمصك1 قط مممط" 
لعصتهز مجقط مطبد' برضقم عط لصة كددعاط [ه علممعلع-ملبعدم عتل جه (66م 
."ووعمعط قلط 


.28-5 .مم ,00301977 ممع متلاة2 بمعطممدملئطم علععدن عد م0 


لمع لم1 مستصدة 553 ومغدة لم113 


مصتمتصم لعتطب) .وة مده .مم ,(05) ]له9؟ نصمامة؟؟ متقما عط جه! تدممامسه6 218 
دز لعوجتاعل مععط ععحقط 10 معدمممناع ممصعع وله صم عل صل ,نل أه ومس 
وومتفصة عط ممتععدمء لعتط؟) 3 11-(م) 2 21 ,(05) مباأعما نمه رزو43: نه ودود 
ولط" ,(”[ وامجمن وعندمم مجدمعم مسععاء دم عه متصعامو ماعل عط عمط 
ممصعع6 عدانع ممم وعه" .و5 73و .مم ,(4) مم8 مذ لععممسصدة 15 دماوم؟ 
و .هم ,(/8416) معومنلاة 1ن .و امع صبعه12 ,(05) لأع ماع85 :موأكعل 
,6-17 1و رم رتمسطدعوم! زوع 
م0 .(05) ممسجواك عععلم)7 «متممسمقا2 عمد :لسسممتواى زه صواء مومعل 
رمع نأعناء1 زو 587 .مم ر(4) نمه .ود مج .مم ,(3) 0اممو8 ر ممطه2 ؛ع1جهه كن 
وامعن8 مول معد وتطووهدلناة أه ممتأفعناو لمعن فد م0 .ود مجة ,ود 198 :م5 
3 رج .مم رموأعءنا1000 
1318-6 ,مم رتمم اولك معطمل ممتامصع وم :"مدع ممعم والمسطاصطة اج 51 ' ج10 
عأمماة موز ممصي طعتطاد يمه كتلط تععتممقع شط م زه أماقة 
ممعم مح .ماله صممط ممم فقط بمدسام عع أمتكنامفد 6جا116 201 
بقع 100 5 .75/) (8) تمس مذ ولوتراهمه بإطلجدعا مل ده ممذقط 5د عمنامععة 
.7- م2 بصم رمع امنع2 وود .مم متمد للد 1 1 5 

:", , , جإمتممتععط عط منة 1' ر'. ., عدي للع متك ورلا" ر". .. مولع الث 1 

.مم2 .مم ,(8) امنا 


1 
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كقم ا 


ععمممع نك ققة ممصدلصنطف .مت را ممتعقامبع8 كه بوه لفط كه مممطمصباطم 
معنية غك كه مولعم عط كه ملركت عيقك دكلة ععة أثه قصة عضا بلتعبط زه 
ماع26 عل مذ لعطتععععل عه قمومه© ‏ 

,209 ,م ,(8) امدق ؛ طواومة4! فل الممصسئط دز افده سمدم 116 

208 ,163 .هم كله صة دم .م رنلتطة :', . . مماتريطوظ لمقمة وع* 

.مع .قاط :مللتستجمك! ع :مستععودقة م للد عط ممة راىءء تعطتمع معط 
211-13 

.235 .م .لاط :*. ,. ملعم فأمطاج عط أمععممع* 

.وه ركه 2121 .م رقاطأ :', . , كلمل التجعه مممة"' 

,210 .م قلطا ت'مءء صقم أمعمع عرل' 

.579 .م كه 212 طرملاطأ ؛'.. . #متعاطمه 60 ' 

.166 ,134 .طم 5 زده2 .م قلطا وععنججها قصة 'متعقيقن' كه ععموسهمر عل روك 
.267-72 عترم كع رد غنول ,68 : .م باط : ', , , مقط كه غه1 ع نقط/7ا' 

.وم ,لتطا تعمل مدن( أه عمل وعم قط هه كلمعصهممه لمعه رأنءء ممذيعم 4113 
: 16-6 

.41-5 ؟ .ورم رملتط1 بع عأمصسظ ممصعة© اأمعممة فلل تله 

.ه146 .هم ,.لتطة تفع[ممعم ماعها عدلك و0 

.206 روة 156 .مم ,قلط تبإمتتوعل عسنغية وابإممصمع0 و0 

م.ق ,لاطأ :". . . ممع خمم الأبع تقل عومد ممم" 

.188 .م رملتطة امه وجعل تطعنات أمصطات 

٠‏ .ه56 .مم .لاطا بعممعمرسظ لمة طععمائمم وه 

.17 .ع بقتطل :". , , للغط ععمة واممصع6 ع1 

ععلة املعم لعتممروعء ماع قط عتوطة معتفهممقطام كه ععصعوواممعم عط مه 
5 666 ,وم رامع اعنم 

هذ وعمعصعاء مدعممع | أتص غط1' .(/001 معطتعمط5 : ودود كه اطع عمديظ عل مث 
© .دو .م) جد اسه (و8 .م مد كعمعصيعه0آ مم موقط ممحممومم فخا 
.م تعطعدهة2 ون 6غ1]10 رممد ,ص ,(3) اميدك1 


م 


12 


1232 


123 
124 


212 


عم 


1236 


كه سوعع ل 1 مم2 [م صصخ [ء5 2ه عنناظ صط ج7 
أمعتدع 5مم غمولاءعع82 عط زه وأوعمعع فط1" 


و7 .م بمصفمعائرة! اعممعبط هذ مملتعة اوداعو أله وعمتسملوعط عط وم© 
مقلصة 2 :دمولاعحم ععمهط لمع نامل لقصمة نه ععلاعممم قط عم ,316 .م مم2 
.2م10 .أمء ,(2) لهة رودق ,كلم ,() 

مط ,(1) مقي عمل عط 

.3 ععلعومق بده لعفقط 15 قمموأووعء20م صدتلة؛1 عط أه عسمنامععة عمعوعمم عط 
79 ,© ,لأسو و ومتسيرل 

بلمقمم مود : قاممووع امم أصهااععد8 لدجعتلعم: عط 1ه وتستامععة عل مم ج25 
عاأقع للع تصمممه مم عط كمع أأقط 3 300 متمق 3 أفممماخ ع4 تابو 
قأويمء”[ عه لءاعتاطيام تمطتعوم صر عل برط لمععدامع معط بعمم ققط بالمتامععع 
عع معموصانه]/ )2 ععه بطمعطغيه خوعة عل له بمممعامعه طتعيلة عل تمص هه 
بقطماط ر(/0115) () وعمع نعط متصدامععة عأطهسله؟؟ معراءة ,(أككلل) تممام عاط 
زمكسة ,ترم .دوع بمعصطلاط روجد) .مع لمة (؟) ,(د) عمفظ ز.وة جو .مم ,1آ .امب 
.م إافمع آلا بلتصسرءفمعممق8 بمعصاععا رود :38 ,مم ,(/00135 مع 
.() الع مراقظ مداه بوتتأمصومتاطئط عه ,وو 

ما بعت! بعمماععيل .ىك تماعممق تلعبرميووعل عط 0 سامطة للعمنه ع1" 

١‏ +.466 .م ممع طصسلادة 

اعمط تواع «ممعلممع ل نوملة عط أه طعمم محدقدح أه أمعمعهمم ميل م0 
رامسم // 11 نكمملا هسسائممن) بعععمنااء 24 عمأعممكق و16 ,م ب«سوعم تويبلل 
حمفرديك عماددد زووة .م ,لل كاموعبءطم3 زذكة .م ,لل امم امسج ,ومو .ط 
,(1) لجستصعالطا يقدج .م ,سسفعدهمدط ومسا سبممندع مع مم17 ماتمسماعههم رتصياموة 
ركاتناطتمك11 كه رممعط زلوبامطمه5 جه قمولووععممم قط مم) ,30 102 ,مط 
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127 


128 


١و‎ 


١ لاما‎ 


متصمعطه8 لعطعهمعم مداه غمعدصع مص عط مهدي .م مقطةغلق ذه مممددعة] رورج , 


زوج بع بمممده 0 ممافدق8ظ روم .م رعتممعاحمعهم) تابعامره عماعصمق : لمهاوظ ممد ْ 


بط ,111 .آه0 رمتصعل182 1ه ملاوطايط 
جهو ممم ,معصطنطط بتسعمع مه سدتلة1 عط مع مقصمعة عطعكه عطعل فل من 
عتمم ع1 .50 111 .جرع ععمعوه[ تعععم[ ولمع تمق عط ذه مع فل عمل 
معنه1[ عط وبجمطة عممع لزه لمممعتها النط رو-48و : ذه امعميع امم عل ذأ مرعطل 
بوه 15 فرط رلتصطعةمعصصقا2 زوع وى ,مم رتعصطن]1 باه ه26 د مرمط عنول 0 
موعطعوماط د) اتلد عأمماط بععمطت نع لعساطمعة 'ومعطومهم وأءمنزأمعممة عمل" 
1٠‏ معلننا وقد 
سوبوعراء «معمه ا تتمعصع تمه ممصعة عل غه ممكتوممدسم لمعم عل و0 
وعصدلاءييدة عط م ممعم دعبت مقمده8 أه معطمقة8 ,363 .2 راصبامدعم ]سار سعط 
متسود .وم بمعصطناة1 ,أن .' امتصمع كيم معمو؟ قع 
6 ,وه .م بماعنتطملد8 زه لعتكيءز5 بوم لعجاف م مصتدك 'منسوااعع 42 فيل من 
نوع للتطدتاعم لباعطبهل قصة نهل ععنة! طعسوم كه كز رغ مم1 مدكة انظ هل ع منامممع 
حو .8 مكفعدولاوعمعع عمط عمامجمضتعة : لإمقصعع0 صا مماوععدمعم فيل م0 
قل عه" .مععمعط و معمل2 لهة رعهد ,م ععمعدمان :نود زه عنصمالععدة عن ون 
.102 ,م 0 عذمم رعلاوطة عمع عللحك 
عم ملطماط رممكلنام©) كعموامعء بعمم لعتطه بععاع236 بطنمعط علمماظ عطمثة 
طعي تمعه11 نع دانع عدم صذ ومتمعع 6 
جدو6 .م ,معمعاوسة ص مممامل تعنودام عط علعمععم 5نموالءهة8 156" 
لبه8 .6و7 بح ب عأعمعوءبطدعدم مله متعسساعدم) بجبدمءم تعبا عملمموهر 
د مناه رلمععله ممع 5تمدلكمهق عل عق :3ه بلأووعرم:»<ة 5ععنلمة عمو 
لمن م32 عدووام عط عمممقعط متندمسم 
اناط .80 زفق .مم معصطعما تعممعتاظا كومععة عنجقام عط لله ووعدهممم عدل عو 
12-1 .وم رمعمطنا تك 
#سجو4 .مم وتصناطوعء حمق آه معطم لمداومظ هذ منمولاععدق عط م0 
.هه 105 .وم ,ععمعوم[ن) : بعتنامطوهن5 عمط 
.؟-114 ,349 .مم ركتقتدا84 :تقسنرة1” عمط 
ركأء تدا[ :6< .م بعما مدعا ئ ومممتصمجباء مناع مل دع تلصاوت بجمط عل عد ممتاعتاهة 
«ممبالوطط سما عومد5 موايس امعو .3 رمعنج«هم 1 :تسااعظ عأ نمه زك-وؤق .مم 
.180 .م رععاك 
وعممااععة8 عط كه دلقدطك قصة كعأيت رمه مستممعمه عط أه متامععة تمعوممم ع5 3 
1 ا وقد .م بلجواعع11 زه بصمعقط زوه زهج .مم بعودط بال نمه لمموط كذ 
ممص روأ سا8 وجوك26 .مم رعسساطصعنء2 كه بععلدا8 ر.وة 21 .مم رمعومتا تع 
305 .مم ,10 .01ب رتعوصاة ر.وة 315 

م ,1106 عمل مور مه1ل1© بعمعاعم جه مقصوب نزط لمعمل 1[وكما بإومصعق ع 
.ص ,111 عأمب ,(05) وعقعلعر2 صا ع تصمعط عفلناء قمع وهمج .م ترهظ ناك رحيق 


11 
مجعم طلاقة تممصصوط عل "زه عع عط عمط 
,268 .م ملمماعة11 أه بصمع11 ب" , [ممعمععمعم لفط برممصلة؟ 
1145 وأ عقع نر عط .278 .م مسطعع مزلا له مطمل :". . . عاطم سععومه 110 
زودد .م بتعدعوه1ت زهو .م رآ .أد؟ بعلعدلمعه8 : عند أاقة عه كعمدلاع عمق عط :ه20 
سوأموه81. :1 .ص ردعكه المعد 11 أه بصصعط ز18 م أقصة باك عه ر(05) ومتعلمم 1 
06 .م ملتصمعطعدعرعقباء5 «وعط 

-سهممقطء 3 «ع وس عع هار زاك بعما ببعمعمم© ببومعاء عل معنت تت 
77 .م ,العقطاع5 كه عطناة1' زهو3 .م رولعلد84 عق هما بمتصمميكى 


130 


ل 


23 


عو 


23 


2111 


114 


1 


11 رصقده كدهع 
0 : 0 116 
مك ,3 0:6ل8 رهق .م رععمطن11 عمو :'معويه عأصدلمدع م" عة وعطقبن لتيب عط ع6 165 


مم2 :تلط أعداظ عل عه ممتتفع معتمة تمادام فطعي عط كن 
13 .5 للدم 


477 


اماما - 


5 #عنتامة عا #مغط؟ ,1ق .م متععطتاط صا معها مز لعؤمنب :*. , . لعلنه عنوداط" 

معنااعج وذلع 

.280 .م تتاطصع وكا أه مطمل 

موجه .جه رعومعط[ عله أعدطك801 :'ععيره أمضعة * تمعيع عللك جه310 

+520 ,م رتعمعة0[10 : (وسمعلز وو) مملتصيال معلمعيص!ا قل عوك 

تعصطة11 مذ ملععمم 0 قط جرمء وعم عط عمد بوامعر8 غ3 بستنومع عط ره 

!1 عنه1]1) بعد ,(2 710:6) 7و4 رود ,( :05ل20) هد ,22 ررم 

ه90 .م ,آ .اهن بعاعةقمعه8 تعستمطت نتم مع تاعس سعط موعدم صم متصذااء جرف عط ل" 

سلع 1 مذ #اعتدمعيك ر218 .م ,1ك ءأه؟ ,111 عم سس ده ,وأعصداط أه مردنالك"؟ 

. +18 .م ,111 .أه؟ ,(ذ0) وعتب 

بقعامفمماط تمعتمواع ونعمظ :وده أومععهدم عط 'أه صما أومم صم لماعم فلل م0 

مالإعنعا رد 1ة .مم ,ممعم لدع كه طوس زمقج .م رلرماعع2 زه بصصناط ررد .م 

-هاة1' ب266 .م بوسطمعيه]2 كه سعطصمةة وروسهو .مم ,(05) عبومالمعوع.[ عل 

,(05) وءتعلعر2 مها عععميمة 2155 رَيَ-2و .مم بمعوقط لاه كه معاناظ مممدد 

2.353٠‏ ,111 .أب ,(/7ا80) (د) وامطصع دعا عل متخصع؟ة دز ممه ,136 ,ص ,11 .أمد 

عهوه01) مجه ,م ,عم ممملاط «متصممة «معتجوعل ععمسامممم ف معلععك من 

طسده؟ فط باء ل0مة زحزم .م بمسعممموو 3 سععلقه مععه© 118 .م بقعم 

3 م.م رآآ .أه؟ ,(05) وعمعلعم! ما لعنهنان ركممدكواه؟1 أه وموأومع؟ 

هدنج .مم ,71 امعصعات ؛البظ عط عوط 

م19 ,تافام موي21 علاطت عله © :وم اسجتصيره© نومآ عط كه عع تممدرك مرت 

بعك 

7 .8 م1353 رعمعهاهن أه لمميرة نعموهامت آه وممطوتط يق عط عم 

.6 .م ,(1117) عدمل]] : نحافع8 عم 

بصع تعمدلافهدة فط كه قعه لصة علمستصة أدعلمعمتوماعمم لمم عط دن 

2065 م بلتممعؤعمدمصةاء3 «عوسطعفوه 14 بتك ه10 تيم ضمملط صتصخصمه 

5191 ,115 .نزم بتعصعدهان) :181 .م بتمعصاعمممدى مولس ع8 ,3 .مم0 

بآ علهلا باع ع1 يمدق .مح ,رقعماعة1ة كه بصدعطا رمدو .م بلتممبطسممعط 

3 .ص ,آ11 .لون ,(05) ومع و2 مزع تصمعط رومه ,صر 

متجق.م ,آلا تمعمعان) استجاصدروه واعووظ عط عمل 

بعك معه1 ,ع8 عل تعواإعتصمسطه لطلعمعمظ ما 

وعع ماع طويع ملء ٠7/1‏ بو عتمهد زمم- لاع [ه دمل ددتوعة عط كج بإلبزة ممعلم م م جو 

ولإاقصبءة7 8م36 .مم ,لآلا آأه7 يععه© رمع موومه عمتتدمع عل زه لمع 

50 239 بصم 

67ت و 393 مم رأممعبالمعمهء1 عمامسم :جلمد عد مجومتمعم درقط عل © 

+59 31 .مم ,(/81175) «معسمعصسطط .]0 .64 .م بوتناطمعنع]2 زه بوعتطممل8 زمره .م 

.88 بكوتناطمعبع ]8 أن سوعطصهل8 رمج .م يموأه لطمععمة 11 غه وردعةظ[ يممتماة :10 

وطفهدك5 روجو .م ,7/11 .لدي عمدت © .وهو .مم رطعوطاء5 له قطيه1 رو-وقه 
87 83 

1 م[ بلأصوجطنا-ممسعء12 73183 .م ,مععمعمماموء عماعصدا :عصعداهت 

489 ١ه‏ يتوق .8 ,[آ1 +61 باع اطمممعهة يدوو .م ردستعمعمم سكل «سععططه مع 6 

51 .ص بعععدمنجممادت عمنوكا2 و(ممتعفاديبي عط معمعغطم) (معود معطصعامع5 وج) 

286 ممم ,(/0017) معنيو إلا .1ن .383 ره دن بكوم ,11 .آم بتعممعاعظ لمة معصصظط 

342-3٠.‏ .مط ووأواباا! :واعمويص8 :ه10 

588-35 .م ,1 .أدج بعأعد مم8 ف تعصيه0 نوما عل مذ ممعم مووهم عدل ث 

ها عطعظ مغل مم مول 1ه ومتعداعمدت ممصع0 توما رجسووت ,رم ربز يل 

.7س396 ,رم رآ .أه؟ ,(05) وعمع لمم 

مجو .م ,آلا تمعصعات :'. . . تمعدل كه عومجم" 

0 .وجد.م ولتصم دمعو لمم ر.للطط تمعمرما عأعمعة وعمملاعمدق عطاك 

م30 بطم ,لإاوصتصعة 1 

,(05) وعتعلعمظ ما وعمستامو قصة ررمق .م ركلوتب84 تمدلعوااعهدك فممط ا متلتاط 

لهب ر(/817) (2) وده تلمع عع عل متوصع ع1 صل ممه رجا در ررعسمة .وم ,111 .أن 

.35 ص ,111 

واالبانا عفص عه3 مهاببة امعو .3 ومع بمسقعظ توتصدلء يدق عط عمتمعم عموم"؟ 
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متعم مآ :عمعطسعصساة رججع ,م ,1 .اه ,01777 ممومدكز ا ا 
1 206 ,00115 

3582 م راعلا لصقظ يمه4د أه كعمو للمووة عل م 

أ وعطصهاا زجد.م عع ةممماط «معتممما ووه بوممهايم غ8 قعمه لووط 
: .2 2106 ,267 .م عستاطمعيعي1 

.(/047) () وممعلعم اله لسع :(05) عتزوط يل عه5 رارممع؟ واروط بزل وو 
لقنم اعههن) روتوصة]ظآ كه سرون!1؟؟ يوتموظ أن بملوعع لملا عط كه مملاعة مط مم 
4 .م ولا1 .آهب ,(05) بزدايه8 بل #دمدوظ رجده .ط ,11 .لهب ,111 همك 

كه بوعلهطق ؛نعءتوطعية لماءعدتوواععء عوط لمدوعتوصياة العممع ممم ووز 
مولن زقدى .م بللتتحمواء"7 أن وعزطسكظ وبالففومعظ8 رمدي .م بوسطممعهم. 
عن سن مجه زمه: .م رلا1] .آهل اممعقامطط روور ,ع عمط أله كأعمف؟! ز20: .م 
+ .7 امم جاع موووق5 

امي عمبوعط ممصم تعفاعتره طعية عدلبععة برط لمعووع ممناة أمع مع امم مرك 
ر(ذ0) وعمعلعمظ هذ فعععنامة قمة وَزَو ,م بمعلطط ممقمعل1 يوقو ,م عمتممم 
.112-18 ,هم نآآ .أمء 

.م رلسم]عة؟] كه بصدعاط :*. , . بولمعللناه كة عمتوادوب؟ 

وق .ع لدم طعمعممفقء3 ععبمبرطعهعه/7 عه ع5 هأ ععمقهمم عل م0 
تقمعنه"1 براتدلنهتعدم امه ععصتصرمت) عمط فلل :كوم أطتتاممم معيوا عو 
ممم01© روود وكطعمونا آه لممئزة بعطععئن] ر(3017) () وعنولمط 
,48-6 ,471 .هم ,1317 كمة 1353 ب#معماهن) كه ولمصرك 

6و3 مم ,(05) فممعويف'ل دلووءإمنالط تامع مع زمه ممتلم1 عط م0 


141 


فأعمقسط 1" 4ه فمقلاعع82 عموعة 116" 


5 مأعمصتط] له فنمدااعوةة عععععة عل ومة لتصسد5 [ه أمنامععة تمعمععم 116 جود 


قمع قعةآ مل لمة (1417/7) أصصنء5 صل لعتدلم وعمعستممل مه لمفقط 
عط عممفصصية لعتطيع لمصيءة صل ق لمة 2 قتمفصيوه2 عهك1 .11 لتلمعميم 
هعم .(05 طنوط) (2) لمة () لتصطد مذلة عع روممتمامه وجوه وثتعلم1 
تععمة عط ذه بوومعولط عط زه لصة رلد:) عمسجاط بلتصط5 أه اسبامععج وععلمه 
(11) لسة رقة 117 .مم ر(ى) أصطة11 ردقسور1 .مم رممقصعدرة ]1 

دهج بجرم5 مواسس روط ,3 ,ومع :دأتوصتسط]' هذ و-ةوزر أه عنمدلامعدة عط دن 
.180 .م ,اصع 

ومعمصسمكة رز( تعنص ليم يل تمعلعم5 عطا زه ممع عط كه وأوستسسطا" و0 
97-109 ,هم ,(1) 

ملام ل2 'أه مععو8 بعمبعة أمعأعه[متقطدع مد هه معاد لملا فطل علعوممظ رم 
793 .مص ر(2) اتمداه6 كه لمة :50 ومن .مم 

8ذ1]0 ,18؟ .م ,(؟) امنتفط تعنوذام عط كه مممعصيععم عل 0 

11 .لمع ,(05) معصق ا بمعكسعطلعها! غه كممتتمعجع عل عمط 

.(1) لأا برممععم6 نمم توتسوصة عل مععصسبرمعمع عووط 156" 

,296 ,م ,1آ .لهل ,(2) كسمصع م1 ماعط ند منامعع عطلك 02 

ممه 1396 ورم عمسا ممعتليامة هل وتمعمع مه تمملاععة8 عل 08 
.5 104 .جزم رمممصع ع0 1 

لوكلا كع نمه رودوو .مم ,]2 .آه؟ رومتلله]آ بعصم )و مملاعودة عل 0 
5,0١‏ ركه 

665-64 .مم ,(ز) قصة ,658 ,م ر(و) مدع بوممه0 عل رعتاتم 

لوعالئلكت لنصعمعكة فط مذ متمقالمودة ممتعمصسط؟ قط غه مومتعمل عل رم 
سلممع م15 ز(6 رو قامعسبعم8 تعلط مع لظ د) و رو وعمعويهه120 رأجصدة 
نام أععكتامقط ععللامصة قمعا بامعستممل لمعم عط مع ممم 20016 مة مدملممقق 
.تو-278 .مم ,آ1 عطلمعممف مز عمعصبعمل ,مممصعهرة1 مدلطة .(؟) أمنامة1 
.426 .م رعطعما! دموامتوميط مدتعمسسط؟ بصدصدعم- طعصعع 81 1 
خضمععلمموعهم عرل مه ,© ,0مدد .م ممعصرقك1 6 سدور أه ومتووعدمهر مك م0 
بد8سو8 ,مم 11206 تمدملعب دعوم مدقدل مذ مل اعم لمج مملتعمة برط معترقام نض 
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زم لقة ماك بعه! بممقتمعئومة1 :كود رمعمسوطلمكظ عه وعسقاافئيدة مراك صنت 
0 5 173 

(؟) #منقآط وو غمعصناعهل رأمصادة5 موود بمعسسوراء لموك ألم 

علصمم 5 1468 م1 85د .مم بممممعيكدة ط بكتمهلاعصينا أه دأبي زعا ويلك يه 
(05) معن ه11 زه مطدل عم قتمدالعية4 عل ؛قمتهية اعم ممه سبقعط زه 


847 


(0) معصستعمد5 أمتوسة ذه ؤئأزاظ مف 8 
مامد عع فلل زه برمعمعط عط 1" 


و تأعلمك معد عط أه بجوعبغط قط كه عصبامعءة عدأومعطع رمدم أوممم عدلك عذه نرق 
(د) مسعلدهاط مععماوع: عز روفود مل لةتاءتاطدم رجد) معتصضفس© مل فيل تومم 
بوع! اونا عذلء ما لمامناطيام واسمتاوععه عوأععط عمط ,(1875) لصيل عمق رعوجر) 
ر1 امن لعا نرلمه صنصمع لتمعماة عط جه محمل رقمه ر(0) عع تصسميا0 سيفو 
سطنتافة عت مععمرعرة معمععلكا ممه عنووفإقطتظ هذ امناوممع 6ل ,جموسقهز .مم 
قأقعدل اوأصئا!- ملناتكم أعماعم ه مش كه الله كه صل ركاعة) دلوا 

عل معطلا ' بجح رثا مسستطتمقمن د هرمع معئلما مومع ' عمامة ممم ' ممصتت عطاك 
“للإاععطةا و1 سقط ركز لم1 عدك أن اماك 

عوط ععمدنفها عم لععيو كدو غم أمة عسل عدم اه نومعمعطط عجل إه معمعيوا ماك 
613 مم ,(ا) معألن81 .لع رسلائا! اممكا ممكضئولط افع لغعوأعماعمع )معمامرع ملل 
لموعنل! ممع (د) عمالناط مع لرأميم مستعمااع مدعه"1 بمعدمم ,(د) لمع 

آه فمولداممععصة معطا متفميه عممتمعب أممعرة الى :ممم عم مسطعكي 
عوط ممستمع عط مت اتساجراعه عط كه عل علطا ف ,نوو مامعدل عالم لهت «ملمتلرهة 
طنوط) ععوصلاءاةا ببعال/2 معد يعمواوية؟ لعطوتاطيم ممم مدل «عللعئرمة رصتقي 
,(5477) ممصأة لع ممه ,(05) 

.(605) ين ممعععط ب'طائدا له معاعتصة' أن اكلا عط عمل 

(05) قتع دومهل! بعامرة عن ععصه عوامصاك معك «عسمؤ ك8 عل عه] 

غينه عمروط ودلة 15 عقام5 يمصرط مل كه قعمدامععه علأمتليد0 آأه برممصبععة 156 
ةالمدة عيبم طونفط بعداتساء بعل ه ومتمععمدم امع يعمل عط بوط 
عه برم1' تصممعء لتمعفاسده؟ عدم وعمسا بولصك مز لعنوه لعتطتج امعو ممم 
(/17) معع نا هه لعطوتاطسم 

عع بإناو8 أصة ععلعنه تطدعل معلا ,وعم [عمة : مداع وترهم لون للع بده ممه ده 
بإوللدتمعمة ,حمماعتد نودم [معتع فط لمة ب«ملمطعه معمصعط متطكم مولعم عل م0 
موسو .مم ,آآ .أه؟ رقعآ ‏ برمقصعع0 مذ 

مم فلل أقدل عدنلم لط جما ممصبامعع عتحمع [ عاممط كلتك كه وملخالء درق عط م1 
ععالارية عبط ومصهمعة طقاءبم عل م بوفمعلة مم كا قل ما معممط ممع ضام 
ملنالاطنامل عم وعلامعط ععمعلتع عط كه ويمتراجام بع 

ر(ة) امعأمعقن© زو-28 ,وعدم .ترم ,مقع ,(1) مقصك ملظ دوع تراعمظ عط مث 
272-38 بص 

بوكسو24: ءكامة (د) تلاهنا 0 رمج367 ,مع ر(د) قف لديا قنك ع مث 
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11 


000 


#مقلاطاة روه وى ,مم ممعتعوع مق ناعم موامهصسم عدل كه واصتامععة ممم جه 
مم ,111 عأه؟ بملهةط روحدة رز ,مم رصدةا؟© ردؤوعوز ,م وتسعواء10 ز() جكل 
مماعممة علوم لمم بوه قمر .مم ,(د) مموععظ يود 0د ,هم بالمتال زوع 1 
تك 

,يدومو مم ,1 .لهم متعقطعع نم11 زه وبامددعوت بع [ءتصمعتك ممصرع0 م111" 
#عتععل عل برط لم مسقممع و1 مباجوعهة بوط معلااع ومعسمععة ادك ] ل مل زه املا 

و20 ركترة”! اه موصيرة ععد رمم كمصمملمي له 
بلنقكميند! [ 04 ,روسهود رمم بممتعرا عط معناا؟/كا نمسم أه نميو عط ج10 
أتدسوومه عأموةسثضير «ممعاصمية©) نقعامتعمكوة غم متحوة والساممسظم ص0 .وو و8 .رم 
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(واعمدهامطمه8 ول عبءأممعط رمعدك كه برصمعك؟) وتأمصعناده11 لمة رعتمممسسملة 
. وو .م ,(/807) #العمدت هذ تعنميي هع 
روهد .م بعممائه/ة عه معلسوم © : ونالط لقم ممدعة 5'مناقسهة م0 
بللطفحعة) «مأعد ما أه معتصرةة تعمممامم مل معندما امم عل عوط 
١‏ رآ ادبد ر(605 متداعتمطن همه عقتدعط مذ بومععنامت 2ه معطم 
,مم رأث نري +18[ مممممع عمط «سفااعدم هأ :111 تمعدممما 
بولسمع ا وه110 ممق وستأعجومد© م ممغدللة عل بععة عمععمل صبعه وايصناقعق م0 
بععمدم عند مع متفامقطء ووه وطه بمتتعوك8 .50 393 .طم ملنقممه1' [ه متاسمماز 
ومنوعع 0 برط لامع طلتممعاة مدل مذ لعنجملح مويو تصدامععة فنظ .78د صذ لعتك 
كن وعد اده11 لصة متعداط طنه8 .عمد .م ,(ه) ,و39 .5 ,[8) مم6 عمو 
مل فصسه! برعل تلط معمتمامه بصسحصم م لعتسطتععة عمط بلجمسئة ععبعبومط 
نك موولاج - متتلعية[ عمو ممععومظ لمة تصنقسق م0 .ممعوتط 
عنمب قصد تصق عط : بطع تع قعل هأ لمعم تممتدم عط بعمم عمم للدمع عع ع سمط 
زه لاجو آم عمم لمة رقعده عصدة كل معنة ,حمق له كمامعفال بزلمتمدم 
10 
مم71 :5 زه أمططق بعطول :'رى, طععومة مضه عمد مورلل عسات 
أه سعراص:ة5 نقموبزآ عه رجمن دصر بكتامععمت) بوعلزمع1' عه إمعفط عط عم 
.4و2 .م بموطسسامظ 
ع معلمه 6 زكهؤ .م ركماتممدعه بومممندهق عط له معمتراعوممم عل عمط 
بعل «لعصار صعمندنععد عمد معدل زاك عه[ ردمملتم لق 
بجمم]م لم11 أله ععتصد© رونا ضوعو عمذأعاقهمق عط ره ممتععمك عل م0 
عط عه عرممم عط لمعه وعمعللا ع5 كه عمططط بصطمل ربس ةنماعمد عد ع2 
ممعقمم تعتطد ,( 0117 برمع علق مهو) معترعك لعاوعععج عدك كه ممقمع مصعم 
قط أه قممنء با قصمعع متعلممر عن"1 .ممعم عدم مفواظ أه بإعمعناععة عن 
86 رروة 355 .ترم ,(2) ممحصلاصص© يعلاممهن :عمتععمل 
م(رله 0 ممق مهم :"ل . عقط ومعتقة د لعممكة 4116 
,30 مط ركناك هدع م :"ى #وأعط© موه معط زه عده طعه 
أن مع تسم 0 رمعم واععد وعم م270 :قصمق مممفعصا امومع نة أه مقط عط ول 
انا 
,301 مه بقوع قت تعمة سودق عل طأعسوعك ولمممه ععامة برأم عنال 
دع مط ماع طعمظ أه جم نصح و" , معوعي 396 صنل 1 
,3101-6 مم بوتا أعمكعوت تعمونتفسف عط غه وعتفه صفطم عتسمادوعم عل ول 
رم لا .5 أه أمططة رمطدل بوبه 171 )5 6ه عوططة عط له ممصععد عط ج20 ك6كك 

وه رآ ,لمن بممتفظ قط دنللة/7؟ :". . . معممم لع تسحدم بز6تا1* 


14 


0 


1 


العامة مم2 عب ره بوه اوعد عط 1" 


نهده! قط بوجعتدمم رصم لمن ره لنت عط "أن ممص قتصوة أمتووامكمه 116 257 
وه تمع ممم بممامنااه؟ عم رمع 1 م1 ,رومع امطممة 6ه 6م#زطتاك 2 عمط 
مقط معوامطءة وتلصداة عصرم ,لعووعمممه عل له ممعصعحمم د برل قتممة 
لمعنه تعلو براع لقع ولمعل (2) ممعصاصدم© .معةا عط لمسم ورك ولمتمجهه 
ومعاع ع1 .311 .50 188 ,م5 157 .]50 8< .مط ,زوه عمو رقده ناه الام هات 512 
مت ممم عمعومها د لعردام بكمتذاعة معطعن بوإعقلتعلمقم بوهم بواطول إم هصن دن 
روووذاوعظ صقل بطععسدك مدل علأكتات ممه ملووز عمط ومعتوعددد ع 
وعم عند مصقصة قند0 

000 رأاتم حدق مقطا كه مقصمط؟” ب وتلعصدمه مهلل ع 278 
امعصناءمل عدر د ءء ص سخغصطط )نه إعامم أوغلبة فك لمق معتةتسهسصقاهة :00 
,ووسوة4 .مم ,العمصودلك11 6ع ممة بمدسود .مم ,1 .لم9 ,(05) ومو امهم" انا 
اممنمعة ممع مف اج لمعطاوسياها؟ وعلة مطنه بط زامد عقو ام مأوسع عط ونا 
,3162-3 .صم (2) أء تصسم© معو أله ه مصمممءة[ مدلاو[ علا وم مة ,ه1230 

1 روم وام (2) تمصت - 8 

واد للوتاعمظط مده فلل عمو 'ممععوط؟ فص 'جعط' عن ماك مك 05 ور 
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م6ا عدج 


18817اس, 


.م ,تعمد انمه 8ه عماع مدق :علسمطوع8 ذه عبامتتقطعط عتاطيام قمة ومععل عط م 
بد؟ لعلععة ,لأ طلا ,11 .له ,مراع رمفسووة .مم ,(1) مستعططءن8 زه معطمل رجو 
معإعتجة ,منرواء .(65) (1) طعمطمعع هالا بمتنطدمه1] كه لمسعو للا رعل يموع 
عمالساعما رولمقطيع8 أه عللا نه نردبع عل طناج ذلودع1 ) دلمعل ,در نمه دو 
مأسامة عمر2 عط زه معتطع8 

مذ كلعططعم8 لوععاد رودمك عط لءتطم طاتم كوعلسافك صن بوماسممع عذال" 
متصادكة له لمصزة :(05 لله) .يه رولمصيزة لممعيعة زه وممعمل عط صل معمطة 
7 6ل م) 27 ,ص ,1277 رتعه1 777 .2 ,3261 راطع لج118 7و9 .2 ,2259 
297٠‏ .2 ,3330 رتملد1! ,247 .م ,10ود ربعم1' رزرمصع مد كل 

مط 2041805 صل ربعم عتعتمة عمرط عط آه معتطمم8 عدل زه 1116 له عردم عط م0 
طادط) (2) نمه (1) لعقطصعع ه78 روودهده ,مم ,(05) (2) علتصة رمنرواوط 
.(05 


بعموطمععء1١‏ كه لصمم0 عتمامة عم7 عل [ه مععلع8 كه ومدوتمع م0 
(موة .ضر رل(د) مأعطذماظ صل لعامييو 15 عومحقوم عمدبعاع 6دمم عطم) متزواعط 
معصه ممة صعد كه لصة ودعقعاء مأهممجة له ومأكدمأه معدم عدل مم1 مممعل 1لا 
مص ععووةقئعطعظ برط أممفعة عل لصم بعممقصوطة 5ل مع أاتة1 كنامعموممم أه 

لمعل أنوكتهم هل سمأعطعام كه امع م50 عمتامع عذل اوموم ممم مع معددع ا 
رؤدا قم عههظ عع دملمة لمة 5وم10؟ كذواع 0014ل كه و«مللومم عل و0 


413 ١ 

روه .م رعمعلئه لل ول .ممق :"وجو لتو كه معقتامط عط صذ؟ ممعأسسهم عط م0 
بسانم ,مامد هماهم عنوعم .مدع لمهة ر'للعداعموط“ لعالى عع عوعل عبعطبو 
ممعدل أه ععمد ظتمولع عل م0 ,' تمتعوع8 ' لعالف ععة بوعط عمعطيه روريم ,لل وليه 
ع0" .و5 66و بوم ,قلطا .أت قهة زبوة 3731 .مم ر(ه) ممفدملصصة تكممهة[اعممة 
0 ا ل ل لي ال ل ان 
ببمتصصياء أعلعط ه عم لمة ولاعممو7102 زممحصية[8 بمعمتبوع8 عل م0 
)9(٠‏ أمنافا 

,261 رتصتماط! أه لمصرك :عم تدوع له وعصالبل عمط من مع ل للطرهة ععاصه4ة 
1608 .م 

33 ,مم رتمصعده0؟ أه ممدوأك : تقوعده1' كه ممعواعمدر 16 

«37..م رتافا[0 .زه مصتم8 ؛ممطوتئط مدصع6 أمظ 116" 

6 02 ,378-84 ,مم ر(2) ممقصرل صصة ب تروععكك عولبععة عل أن علبصئعة عل مث 
,8 وسوود ,نرم ررللطا بسعل© تمعالمة]1 عط عوط معمتتوع8 أه ممق ةاتصمادقة 
عملم عط زه عمعلة هه 6 بوالمباصروم عملدجء8 و برط معطام ومملاوعمع 116 
مع عطوععء1/! أه لصدمت زط لعطاودعل 16ل ععامة 

47 .ص رلا هه ,111 .طئا ببعلال! :'. , , سمب علنطيه بواطوع 1اعطمنا* 

.قد ,م ر(05) للةبومصفانا :'. ,: ممعمععلك! همدع قط مطبه ممددم لذ" 


16 


16 


م 


162 


(1) معمسهمنة أمتمسط غه عاتاكا مط و 


خم مع كمجم عك جه لمعيمة ع1" 


ممقسعدلط يممتطط معمملآ عط ععملة عارذ عم87 قل كه ١لمعممة‏ عط عهك1 
قادوع م12 مط تععامطقه5 عم كممقبوعع عط 25 معممناه5 .235 يمر ر(05) 
.316 ءط رآ .آم رفس مموعم ل 

مم مط رلا مق ,111 .طئل بمعل1لظ :ممعملا وتمععطلم عم 

+27 مص و3379 تعاء 1" أو لممزة بعل أه موعمو لل عط و80 

لم رو-8ه: ,مم ,71 ,آمل ركبد 1712 رومساطمعمز؟ زه ممع بعمومامت ج15 
1 -232 .مم ,(د) مستعطوه84 ل 

أء لهة بوجد بع ,مممممازيه8 عمادمدك بصعع متللقا! عه علممطيع8 وى مطل من 
كنتمجوا8 وبعق طلخ ممع مم لولرعة أمعلعععط فل نهآ ,وم وم .زم ,(2) ممممصيص 6 
امنلة11 لمع مجعم م معمصط كأوتراهمة و'إأمعطالق كه مام عم وناممم ع1" .(05) 
عط تقل لاك بعه1[) فملقاء كرود تنمطة وماعمبد ,ععللل! .وعاصرمء بزلمه تازمط غيم 
ععمة2ة .زده! 15 أقل خبط زعلهمطعنمد وبجه و'سعطلق هل )ذا لقمتئاعه عل ومع 
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-1884157- 


غتاط عنام غمع ل معمع لهل هع دصق روعاءنعة ود أت غدل ممطتممة للع قم ممرتج. 


مععمد8 عمو روعت مقأطود5 عل مز برمعمعط أه علمعرطنه عصصقه عل طتتع بعمتتممك 
بمعمعيردة معتل برط لععمعفعمم عمتدعمل عط غه ممتاعبطعهمهم يه"1 .(05) (2) 
,017 () معو وتوسدهي .مم ,(2) ممقسلمتص وؤكسمة ترم رجاميعة10 

80, 267-120 


بآ .آه؟ ,لل مامعسعدم ,ستومداة له صدالائ؟؟ بعممو مم تعومملة م10 بمسرمر 


ردك قعل همع[ :188 .م ,لا .آم ,ممصوطط ما ممسوتدمعء عودمعرت رزمقوجو روم 
قل عمط ,(05) 5أماأومقك عامط معط ذه ممكممصعلصهه عل عمط ,م- د14 ,زم 
لاطأ :لا تمعصعلت زه مم1 فل عه ,(05) معل بعغط صممن لعكدهم عممعارعع 
أله عع قل مه 4كسة ,83م رو-388 .مم ,(2) عع تصصميد0 مولوعم5 ,11016 578 .مر 
4 .م8 رقم دأهمظ مأ عأممط مط 

عل عه .13 عتلمعمصق .مع ر(للدعتل) ععالشكظ تعمصعلا كه لعصدمه مطل وج 
[٠ 2‏ معدم 1© ممع والن8 

موجوهو .صم رأاعممه 11222 «عمتبجع8 زه ومةنتعمدهعم لمعنهدلوعاعم و 

.(؟) ستعططعة أه معطمل ب ععدمطعمي5 1ه ممطعز8 عا كه معمع1 لمرمتووط 

.270 ,ص ر(8459) معنا صدة تكتدوما لوممعوام عط و 

قمة ر() مع ططعناظ غه عطمل بعصعه؟؟ أه درمطواتا م عمممطمقىن5 زه ممطما8 
353-6٠‏ .مم ,111 .آه؟ ,(05) (1) عتدلدظ بعموط عل مع عمعه1 وتط :20 

كه لصة صرص: .مر ,11 .آم ,(:) قتاتسعدا1 تعقتلة/]؟ طعدتوممعط قط عم 
وه 276 .مم رله) ملع طومف8 

رعستمعات/ا أه صطهل تدمع ععممم عطوله ومأبمعت لصة ممتطيه' مط عو 
وأسمدع5 ذه ممدلالة/7 يقر .م مس7 ذه معطمل وهج-و2د ,م ,15 .امد 
(عععنامة سوعهترمعنصمة ع عماعط غ5ذ1 عط) بسريوة ,صم 

,(05) (:) لطعمطمعمه)17 تعمعمامن) غم وععحة8 بمصصي[اه7] زه عودان1] عل عه 
جه د رأردء تام عه عتممع س1 أمتسوناه8 مم6 .كه لصد 

وه-8هبة ,ترم معتاطاععتصة/71] أله مطل :عع مدقصم)0) عه ولممطوع8 معبيل عل عمل 
.-305 .هم ,(2) تستعطومك84 ,كك لمع 

.71 )دعم هصمط عمد بلع سزمممة عم اأعتنوما1 لفروظط 

1 .طم ,(5) وناتسع ط مل ريو 858 .هم بكتعاعنهل7 بمعبرعمة عه امعلد عط م1 
: .8 .م ر(:) عمنحوط وولد عمة ,يع 

482-36 ,ته ,1359 كمع ه001 كه لمصرة بجوور دأ عموهام :10 


امك 


ف 


6 


مممعمعة عط قصة رده .م يلأ ندرى ,111 ,طلا جعقئلة تعافدظ زه مدامط !8 عم مجر 


رو-66 .وم ,(05) (:) غملصطعة صا معماع قة رجعبجم1اه ولط كه عمه مه لفذكدتر 
وعلتصطذ ذه عمعسيوعة أمعمعع عط .وم؟ ,م ر(4) عمسحكط سد لعلممصع لمة 
كه غصامععة مععلمم م عه .معنتقعم معمط عمماع عمه! فقط مدامدك:!8 مه عاممط 
عه معد :ووامط أل 

.(5©) ممصن بعمتلدك/! عه ممقتمعيع عل عم 

أصدوقا ها رمتمتهوه د«سممغذل جعاممميو معمغاج هارم و22 تعصدرظ مدتقوطعة 
و1 .وم ,(05) 

11 بآه؟ بمستساعلة7؟ 1ه مه[ تمتعذييق لصة متسغطد8 معطعوعم عتامك عغرط عط1" 
8 

لجل طوععه]! زه لصندم0 توعملتدوء8 مدلمة؟ة8 تووممصة عأعامك عم 6ل 
سمنجه 4 مرمع؟ عصتامنب ,وه 6 ,مع و(2) #مندقط بتعسطصن؟؟ ذه موععولل عل صلا 
15-5 م ملكا .أهنا بمعتو منحعام 

صنصة وملمني ,85؛؟ .م ,(2) أمندك وتناطمصمع26 له لومصرة عط عو 
6 ,م رلكغة بآه” ممم متمعدسمه21 

ب موه ,ع لاط بوقتعطعنظ عه امن عط عم 

لمعه ,سععسوعة نه «عدمهجعلعمل عمرمسكل ألمقط) عه «وتصتتصصمة فلك عمط 
.(2) #مسملة 

#تصتدهمه للتصععقة فط ومتعبيل مموحو مل وممقطعع8 أمصتموة مععنامكه 05 
.2-23 41 .وم ,(/01) همه ر(د) #مسمطط 

.(05) علوبومصواتآ :تمل أءسطعة عه بواستتصمممء مط عه 

777 .2 12611 بوعباطعلع113 كه لممصرة 
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260 .م بوععناطة لمعد]ة 1ه 815815 


عورم «سباعمعع سطعفوره ]ال بمب ءممععاموط نه مععء 0 تختسسقعظ عه عطنسة عل :ه10 167 
و 


١34ل‏ ب« رول[ ماأعتماتماة 

سدمك سامءظ قمة رورم .م قلط بعسطعفجة]! غه معستبوعظ8 ممعطل عط عم1 
1314-5 .جزم ركسمدوما عو لآ «نعه ةبوت املد 

17 معاعقطت ز(د) ا" مقطءتا مععمنايع؟ز كه وعنومم لصة أمعصطمامممة عط ون 
ترط معلأع 35 زمه لمة 368ل بعتاعسووط 15 النظ عط كه معدل عط" .(2) قمة () 
6 لطاع دلوه11 

بمعسبعطلءه]2 نمه ر(05) (2) لعمطمععو7ا بعسستاعظ عه مماووعءمعم علل م1 
1115 لق ع1 

مدعو باءلومابل ممم ء عام أعره مععء© :عدعك وسطفلجة81 نمه باط 
لاسا 4 ,« رآ ماممسطاعممع 

تعاصصة9؟ ج182 .مم عنطدءه11 زمووء .ء كه اععة دواع مصسط؟ عل م0 
.189-06 .مم 

.(2) 23 بمموعم 0 المعممة وث'عمه© 116" 

.2181-0 .درط متعممة؟1 تعمصوو للا لسع علمعطناءآ :د ممم بعة 2 

5 لمعه يقودبد .مح ,(05) )ممع اترمعيعط فلل ومسمتمعة مأبعيده وثزممم6 ون 
,24-6 مطح ,(/8186) (د) معبمرط 

#تقصعه8!1 نه ععبطومع؛!! قط" .256 ,مر ر(65) معموه8 تعمصتل مدعما8 مم10 
عط لعلاممندة ممقمصعقطه!ا عط م عمتطمم 05لة عبط بامملصنطة 15 عمملك 
لمعصلماء امعموه8 تعب نم1 اللتمعل ع'معمءطوبس1 عمغاة عتمريو لطبو بجتعدوه8 
كه معطمل ,عءعمبطقسط كه لمتمدمصم ها ددم وسملتقصمصكطا علط مقط مر 
ع8 تناءعة 85 اأمدامععة قلط أرعععة3 كمقاءم قلط أعممم مدع رمعنجه لمموطع5 

و م ,(/0017) قتاصسمعهط ب لعأنعتلق بواعتاطيام عوم« وشت 

عل لقنم عط الزج عقامة معرظ عط له معمطاعء8 مدل مه كجلعو2 و'عمم طوتايط 
كسد .صم ,(5) عفمعطقسط بوبعملاه؟ كه ,تإاممعمتاطئ8 عدلك مز معئدز] ملرمج عل 
278-83 .8م ,(5) ,209-13 ,1913-2 .مم ,(4) ,305 ,مط و(3) ,228-39 ,مم ,(2) 
عمة«طكستظ قعل قلط عق متمعيز معنم ,بوالملصمم] موسو ,مم ,(6) رقسجوع 
و#تدمم رعطدوه0) ععم رممدع0) بوط تزمعععط كه مفكبوعة قوم العخصطاط 

+84 .2 ,105زه)قآ 14101 صل كره؟ أقتنتوما كه تمعلص مأمممة علل من 

لضة زعمعمعوللاونج جمصتدرملا عمتععء مومعل :مماعممع ]امه معمتدمول معدل عوط 
82-3 بصم بتع نوع علطم اع 

.(2) لا موطئتا : و6ود أه أأدسظ عدلك عه 

مأه؟ ,كناك أقمتزمظ لمة عسأممعد8 روة .م ,)10 ,طئا يمتنئة© تعمام ناعنك فك من 
#اطقطمعم عط م0 ,' تصتمت أسعبكل* تعلهنا رعوصقت ناآ مدله مم5 .ممع .م ,لاع 
26أم5 تعصهم عل [ه مأعتيه 

رللأمهوهتاطز8 عط ها معدا معتجمه عط مذ لصوم عط تلتع فتمعصصم واممورع 6 
و(7) ,3065-7 .مم ,(6) ,154 ,2 ,(3) ,55 .8 و(2) رود .م ر(ذ) مموعع© توتعمااطك قه 
دملامصعقلصة ولط كه وععيرمة مذ زه 056 .ر زود صر( ة) ,866 .م رلو) ,369 .م 
عمم م لعغناطتعة عط طعتانه ' تومعلطيه واطتلعمعم!ا عممملع" آم عأموط 3 قذي 
ععلك به 7/1 عد كقنع عأمفط فطل عفط ممعاء كمه مذ ع1 ,'معصمعاعمن لول أن ماكز" 
4612 ,زم ,(5) عتصهنا0 عله رعرعروظ علأمعدج مط آه ععدمه مامه 

مممة لعاسورامة وداب مممتممعععة متقمع عق لاغط مععط تواممصصم فقط 1 
هل أمنهدآ] )د لمنتوعيت عرومد مطد ممعطزه قصة م2376 عط هذ بإمحدة مع ععممرر 
عمم مل وععيادة [ممتهاعه عط عبط بعتعامة عمط عط /ه معبرلع8 عبعبو رمدود 
أمناه0آ عد صل عممعلأية عط كه سماعممتصديت لعاتمعل و عمظ به ولط مفعط 
.لقشنء8 اعدمع 

عه .(ن) ععطيسط ر(05) قل تملع بومعوماا؛ مقط قمة عاعمتعوريمط من 
65 .مم رعق طتمع1 )1 طنوط) (د) فمة () عع فعلعم1 توتمبامععة ممعومم 
0 5 5 

441 لقة ووود صل رمعمأععطئآ امتعقام5 عط مه ممأعقيكة عدعة و'ماساده مل 
.53-4 -80 ,(2) له بلوسمؤق ركم وسممخ ,مم ,() متولو 

+(3) ملحلةت رععمس8, :عسووا! أن تمممععها7 مغ وومتصهو عدل رو 
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.3165-2 قأدة ر(ى) علدت بلس و'متملميي وم 

غقمم عل كل طعتط؟ ر(ه) متعلف كه وةئ .أمء عه 15 مممره: 06 عنفصسنى مرو 
عمو مله ععمتههة ومولعمعع ولط كه عممامممجز 

ملععه1 ر(ن) مأجلدت : ممعوعمص! «قصممط عط ه؟ ومنارع فلل رمي 

50.1 1:22 .صم رعفمنا[ بوممأععطئ لمطاعامة عل ذه وامتامععة ممعوممم فيل رمع 
.توكو .هم وعتقلناة5 وودسة1: .مم رعموطاعة بولعقط عتمم لمة وإمموزر 
قععمم وناممة؟ عطء تقلط ومالإعتاعط عمط ولمنامجع #عقنوع30 مم ممعم عرمرد 
عمعبد والمعم ععمة عط أن وعقطمعم م لعغتاطامية معقط معممء صردة محقط للعتطاي 
بوامصلة كه لعققعمعل1 ممفط عع صل فتتقط مليم؟ ففقطة كت عصمة ,مقط برط 
وهل 108710 عولءموطقعق عط 1ه مقصصعع0 بوم[ فلك ممم ومملعةلكممة ممع 


2١‏ رقه0 أ ملد8 عمو 


17 


مم ءاعو مغ بزدم م1 


ع5 عأمد! مام عععظ عل علقم وبمعلوتيوما قط فقط وسمطة (7) مممصلصد6 
ممعنعطمء ه ووعاعطععيع!2 كوه لإالمعم غ1 ضقط *عععة' معط امن م ذه ممم 
مذ مداع أعدب عط عق ع1 عدليت لتل مملاعمدم لمة دمعو لتععمة أه ممقال 
#زلة] ما روملعع1 لم عصامك عط ره بكعام5 عع عد م0 .عممصاظ معطيمع 
فطل مكلة عه5 .جوسوة) ,ترط ر(1) تعتصسقناعا رعمع011 ربو-327 .مم رمصققع:5 2 
صذوعه معنعقع: عع بصتدمة ج10 .588 .م ر(د) لعملعم8 صذ كتمع ممم علتمموهيعم 
.4183-4 .ترم ,(1) اتعتدسفن6 
.266 .م ,(:) تسأعططعن12 كه عطدل :”. . . اله كز لم0" 
معان هلامعا «مسقصمط ممعممء ممعم :. . . عغهماو بعك هذ 15 لم * 

287 , 
.77 ,ك7 وعأعأتمة ركتنامع ملآ مبمعطلق :*. . , بعمتط لمنمعي عدر 
طعمععئجه عط زه معمتمعطتط لمنءعام5 فلل أكرعممتمة كمعل1 عصدد عل عمط 
263 بط راععه"1 رو-8ج: ,ؤو[مء رلك4) مابراون) :تدمع 
,(3) ععم طقس :'ودعملهووة[8 ' يما ععطصع -للة متحمق عدا زه عمتعمل عط و0 
فطل 01 مممعة2 فطل ذه ملعم عمقطة فط ممعطس) 278 .م ر(5) ,3و3 2١‏ ر(4) ركه1 .م 
للعممتتصعم الع مهمه 15 تو تمل 
مستعغطط 10 أه صطدل كاء ريو .م ,(6) ععمعطقستة : لتنونا كه ومل د قة لنامع عط 1" 
مه ,21د أده رك4) ماكلةن 27-8 .صم ,ل 
أقصة عله .عم ,(1) صا ططعة ص10 كه معطمل زفاء .عط ,(و) عووعطستصحط :ع ا إمفطة 6 
.2 ر(05) معللواط رك 
304٠‏ .ص بتاعقطع5اء1!1 أه 5داعمععدت) : أأقط 1ه وستممعم عطل' 
.47 .م ,(05) لمأوبعمهدآنا :', . . غقو؟ هو 15 للامء فط[ ؟ 
قي ركو رزو ,7 وعلعلنكة ركنامعة!8 مبمععطلم تلبامة عط كه نوتماال عل ون 
43 .م ,(6) ممووط 
(05) (د) معووع2 بن , , مممعدمة ممألل ع5" 
مقاط :". . . متتضمعي لممملكمع بوعجط" 
مكتاتجعة71 قتمتعطلم أعاع رقتصلدة قط عبروطة وم لاأعفصمعط زعو وغمعلة عطلا 
لطع1820 1ه مطوقّ رع ماعنسة ,(05) () مموعفظ روو ,74 ره7 ,39 ,31 رهج مأعلصة 
.16 .م ر(05) (:) ملظ رجنرة ,مم ,(1) ماعط 
موادت كه رفوه .م ,() مستغططعت2 أه مطمل :'. ., لم6 عنة برعي نهو تزعط1 
.158 ءلم ,4 
.44-5 .م ر(6) ععمعطفنات1 :". . . فص طايه عصدة فذل 15ل 
() لوطمعنه؟؟ .وه بممتع اعم طعممع مع ائظه أمقطه ممه متومال! فطل 
ووو .مم ,(05) 

عممعوساء3 ولو عممصهاتنا .و عمد ممعتجمم عوط عدمععع اهنا متمد نين 8 
ر(1) لعوطمعصة/ا رزو قوم ,مم فقسا زوه مد ,مم رمعم متاسا8 .و) إمسصعة 
لمقمعندمم عط كه معلتت لمعل كفامعامع8 ,معطم رمؤععة معرمجظ زوه و3 .مط 


,(2) ,(1) ععمعطفيية رمع زومتمتمت عل له بوتتعيعع عطع برط علعيصع 6 
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وأا ممأعقامني قلط .مد .م ر(ه) لممطمعقة97 :*, , , موملعمم2 زه ععامة ع1" 
عوط عنام ممملمعني لمتعجعم مع معتتتع وعتامعم ذه ون علههم قل عبط دعوم امه 
دم توتداو مذ عفدل 

+533 مم ,(1) ر.لتطة :*. , , وعتصيععطظط ص معقعيب!! بلأمطبو؟ 

24 .م رأكلو بوممهاتا بصنمل زع بعطعك غه منقصما م1" 

.(05) (د) معموعط :*. , ,. له 15 لهم عععتوعم م11" 

.23-4 مهم رتععستاعتظ لمعمل عسوي 

هقة :242 ,249 ,مم رعلمبوممو[ل؟ ؛ ململ أعسجطة اه وومعلة عط اه مممتدك عط ره 
ر(605) ( مجعم رمج روم وعلعتأغتة ركدامعد14 فوتعطلم رومعلة محتطوه5 عدل أت 
.30 عأعتايع 

م74 ,3 قعاعأاقة ,مها وتمععطلق :' له آأه لعمم نمع ععوده! مم لقط" 
عدوون عط 1125© .وت يوعنومم وداواتعستمر ومعمومم برعط عبوزافط جمءقةق 
ومسمدلة توس رمك صر عبر عل ص علمععط عل وعموعوم عمرممك مع ودالرمجعع 
.(1) أمسمط صل عمممعطعنئك1 مممصدعة1 ر((05) (<) علتسصطمة) 

.356 بط ز(5) مستغططئ220 ذه عطول :*. . . لعتمعمع وعط) عودل نزده بوعد1ل"* 

.43-3 .مم ,(6) عم «طأقستتظ ؛". , , العبجل 1 مع[ 

+243 .م رعاو ممةانا :*. , . لمنمعى ل0هن© ومعرزلك؟ 

(05) (د) ممجععظ :*. . , مقصر ععواععمع 1116" 


27 


176 


مسقل طعممصة لقعتامومم ذه عمتسئعمل ع1" 


معتأعد4طءقنة4[ عل ممنصظ بمدالده8 و0 

: 3153-7 .مم ,(2) مولا 

134 ,ص بقاع طعه ]1 أن معتصية 0 :*, , , ععا ليق ورايج 136" 

بو بط راطأ ؛*, . . قعة أمجمعمم وطبج 116*" 

.32-3 .هم ,(2) لعدطمع موا :*. , , عممع قرم و فقط مطج قم قا 

61٠‏ 81616 ,كتنمجمل! متسمتعطلم :*. . , علو 15 وستطول8* 

حهة!ة كععطاله كن ,4 علعتعجه ,(605) () معوورط نث, , , لمعلضن مو عط قي مم0 ؟ 
سوط[ [دبععامة قط اقعممصة لفالفط عصوة قتل مم1 .بو رجه ,25 عمإعاعة رقتاك 
-5أ0 ,(؟) 2604-9 ,دمد ,2183-5 ,؟؟ة .كلم ,(4) رروة؟3 فلم ,(2) سلعاهت توعمء 
6 امه لمع 4505-7 ,2727-8 ,263 ,27 ,23-7 ,4-5 .طم بلعمه :36 ,316 
.1818 .درم ,(/5417) أسططعص : ' مممونك-لمول8 ' مماعمساط 1" 

.م ر() العقطمعمة/7 :'. , , بومممطا[ عط مع بعمماعط 41 

عت مع مملعو لم نمم عل ممغطيه ,مود ,م ر(ة) لعدطمعمم15 :*. . . قهم ععم عرلل"* 
تقصنط عط مع مولع ول هئ أوأنوطا 

+539 .م وملاطة ب*. , , عععط عط لأتاوي 16" 

غلتصطة ردوة .م ,() طعوطمععة؟؟ لتجمعمة علط عرمئوع غكبدم أمعلة 16" 
2 رؤ4 قعلأعلانة ,كناتعقال! عبمبعطلق رو .م رلا مك ,111 .طئا رمعلزل8 ر(05) (د) 
7 ماأعاعية ,(05) (ذ) ممععءط ريف ود عاعاعة بمممأعمل معدي و "امسو صل لمم 
ا ل اله 
9 ه21 بعنروطة 866 دامع 102 ,2356 مل معترعم5 غ8 أنصتاط فوم مطنع أمعلع 
177 ,2 

9 بط ر(ه) طعوطمعهم؟؟ بعواطمع معل امع عل جه عمعصصم قط عمط 

25260 مط مكلو «مصجانآ تستصلئو سطءة نه مموعععل عمط 

+3 م قعع متاملظة ب (لعصمكا معو جطء5) ممع طهت عمئولة 

مق ,111 ,طئ! رمع10[! :*. . . تمعمكتمن مس محقط توعد 

.(05) (2) علتصطء5 ءءء صقم هم معطا" 

.(65) مععصط :ث. , , كملعت أقط وعمتدل الم" 

عق .ع رع متلماظ قوم .م معلعاط بعصم على 

م ,(2) لعقطمععة؟ دلعسصتمومم بواتماممالا 

8 كأقه ,(4) مأساو تعممفععصدم له قصلمين اممطليه بوعلناعءعتصمم و0 
ممه مورم مر دز مأعتخة ,(5ذ0) (:) مفوصظ ربوسو8 د ,مم باط 210 بو ديد 
-قعتاضه! قط صلل امعط كه معلأصمط عله لممبوعع ووستطمع صمتلا كه معط .281 رط 
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طعت ولعمطوع8 عط لمة تعتملتم ع5 عه معملتوء8 مطل نمة مم كودع وموك 
فل فوبو معمصة؟0ة لقتعم عولمعم مع عقطل لع متقتستقصم لمنمددقة نومك تومطو 
."مامه عفيده ' د زه مويع 
.05 مدقد .ع معمعء عمبمسظ : 'بوااطتاععة عط" ,'عوتقصوط زه عغطوتاعل ع > 
84 آمك رمتطلة© ر؟ .قف ,111 ,طلا علولا 
.189-92 ,ترم رمعاصدة'؟1 ر؟-183 .مم عنطط 10 :ممع ولعت * 
َ 12 .طم راللكصعممق عم :, , , ممع إلق؟ 
ممم وطمعق عمعوعم2 :عفمعؤممصصة لقسامم مه غمع صتصدم وأعملتأكتيود] فل عور 
,جس306 .ترم ر(7) مووعع0) :كا معتصصمم وأومومه0 روم 
282 .م معد عمرمعطظ :معلظ أه مول جد0 54 
5 495 .مم ,(2) أمناواط بعلعقطنط غه عمعلة عل رومع 
.(05) عبوعمظ :5(ة18 أؤقا عط لمة ممدل4 ده معماءععطائة لدتمكام5 فطل رمع 
قلط م[ .ممع عط ذه مععلقع1 قط 01 عمه 5735 إقبوعه2 جه بعنوعه2 عمتمعممق 
بمأولدت برط معلاجع كمماعدةمنن يضم[ عل هل نزلده لمصعععمم 15 لعتطاع بعص 
صعب موعصة عمتععول قل كه وعممفة أمع عرص أفقتب لمة مفتمدعلاتج عط 
متعه !تامع كه لعغمعة أمط ععة وعماع نيع قم مقتصممامهة عطاك .تراممعك 
ليدع عمعوودم عط م «تفمعمجق غدل هل مميتع معمعدامة لستلومظ عحل ذه عصمع 
هه لعطع مج عمو قط لعتطيه ومتممعم عط صه ,معد .لدع ر(4) متطافت لت نط 
مأأكمة طعدم مع ع عد بععصعءممصز كه عاعوة عط لمع دلق كه مملامم عط 
بح ,(ذ) معتصسما0 غلنه محلم غط عمتمععممع مممعلايع عط كه بإعتصدع 
428-12 
مصع ه70 ,تملسو مصهمانا ,(د) علتصط5 .قي هذ معمسوط عممعتلغطه ذه طنده ع1 
.(05 اله () طعمط 
4 1 به ر(و) قوع امعصورمف وثممويعن مم1 
.(05) () علتنصك5 تعمندقة له متصمل8 أه مملووعاصو م1" 
28 بط ر(4) هأ [دن :*. , , اتامععة مم لأممع' 132 

.87-8 .مم ,لمعو جسن 2ى ,ترم راطا هماع لستداو مه متكلت 

.227 مط ر(1) جساع ططعن12 آله صطمل :'. . , عصتط اله عمط عمعتاعط برعط 1 

:559 .م ر(2) لعوطمعع ةك  .*:‏ . مهم م56 بزلبدج 16 
وسدزى ,ترم ,(0) لعقطمع ]1 تممتمظ غه مطم[ زقج 
,214-20 ,84د كاده ر(4) مأعادت تكتمع عصرم و'ملعلةت مم ٠‏ 

+335 .م بعت معممق عمد :". . , قناع رعجاع بأ ' 
.م ر(1) اتعتصيمد© :'". . . للنبع مم وقط لنامى وتل؟ 84ج 

.5و5 .م رنللطة :". . . معط مععهعام عقطيه غبط ووصتطمم مل" 
.527 .م ,تلاط : '. , , وعن[عفصعط معو أممضك كلنامة طعناة' 81 

4و .م راطق :", ,. تصلمم ومعطعئط مك عقر 

.539 .م مقاط :'. , . متهم مم واعة؟ لنامه كنك 

“1 م ,قلطا :*. ,. قآنامة طعنء أه وعطونامط 1116 

.م رمقاطة ؛, , , ولنامة تلعبة فلناه طة برطاك]؟ 


18 


بع 


مدخ ة ]2 2ه 5306 موتعتامع8 16 10 
تنجو صف له عطعسمط عط حل 


غط اه قدماءمم محصمظ لقة علعم0 عملتصسبللا معد زه ممتععلام عمق ل 157 
.قة820 0ه لإوإعلامطآ ذأ قصدم؟ عط الايد مسبم قلط 1ه عتقاك 
.1396 .م5© مم3 ,96112 وعصنا ,[ نطئا و10 
ارت 111لا ,طنا ركبوه؟؟ :'. , , وعمةتطفطهط عق للا 12 
بآ معلاعا رمقاوناا , وأهمم تفط [ روا 
27-6 .مع بنع رمعل لظ دع اما عاعم62 عط أه دووتعداءةتلتية عدا 0 
(2ج-167 .صم رآ .لويم عابط ,مده ,11 عامو8 ركسلبماة ونصوةه115 جةة 
دوه :: .كاك ,111 ,امل بقاع لممعوام كه امعمع اح :لبمار و0 موتتعت عط ع0 
بوه 78.هم بتعللة تععتصسسية معلامم رم .(لا .ممه ,آلآ عادم8) 3ه 
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عل" .(صمععة غضم ممتمئتصم ععرو سمط طعتطع) .وه دوه .مم ,(,6) عمنلو/لا 
يدنه موأعمعت عط مقط صععط ققط روتعقامج عمعك برط لععورله ,بجعا أهمم للم 
و" مممقدمعم وعدن ' كه غمعة مه عمل سناد؟ كعدمم هناك رقع مقطم تصكا عدم كه علوم علا 
مم2 برط معسمعمولك نزاعأوااعممء معقط محقط مع جرعمة للنرم؟ فلحل عتاط 

20 وأمعسامظ بمعفمعة :*. , , معطاء موقط مقس عومط *1‏ تسموج 

اه رعامعة عط عمط ممع كز غ1 :غده1 بولطم جمعمم! ععلمه مقلع للدي م1" دود 
ع بجعم مع عهم معلاه عط لعتعمدية موقل عتمدم كه بوعت؟ أمعتاءين مأعدل 
صملدجدائممف د عقكة لمج رندومم متصمم عه عاعنن اعم عل صل نزلده عغناط 
بقلنامة لله بعصت تاعها رعدع اتسنا عمعقل عامطع عط عئها ل لتهمة م كوو طعتطج 


غطع نملك لدع ألعم نمه عندتصهم مل 


تعنمة لقممأعمع صم عط لصة عمتصواط كم عنقعة عط ممم سعط أممغصمء عط 05 جور 
تعستقه .مم رلا .أله زبوة 56ئ .هم ,11 .أو رقوسة 3د .مم ,آ ءأت؟ بعاراموت 
سود 111 كهه8 هذ كع مهمع صتصم لمة قابعة 106 .مدو ,مم رآ .ألم بطعساممم”2 
قط ترط معمتوقدصا مهن مممقاظا كه عنهك قط طعتبطيع هل ونومب؟ عنمعهيا عدله غاس 
مقعع فر 180016 عط وستعيل لمة مععدلية 
وؤهة .لوه ,'ععنفةلومرطصسما 
+2135 .طئل) ه-428 .مم ركذ .201 رعملذنونة :*. . #تتصمط أه ععلمره فطل كثر1 1" 
١‏ للم 

+1453 :38م ,235 .© ركأممصسيه8 :", , , وام بومم عتعطل تأوسوطائلف' دوج 
(25 متمقم) تدحودة كلمع بمقاتم 01 
أنه ممعت تأت , نيول عدل عطلئل؟ 
6 بأقء ,(2) عومتطدة :", , . طدم؟ لععنمم ققط ممبمولح2؟ 
65 .3موج .ام ,(:) عوصطصضم :"... لعتمدك بوالقاعممة 000 لعمة 116" 
قلط مصدع بجععل عومعطصهم كععسعنوعفصمء لتع تاعمجم عقط7 ,(3/10) برمزع مط 
مورمعع قط اناه عكملمم لإمزعنامط «موقعاوع كه ,]لآ مقع وموظ ع5 كا عممعمل 
عتسمدمءة ع ماعنلوع كه ترديع و كه عالهعة عممعصصا مقعه كرمثأعمددأة لملمعد 
م ععة قلمم لمعه مفيصتط ربعامم أوك لعمتغملهم مولة عط ,قعل تلسسوعما 
).لآ .مقط ,11 عتمم ,(1) عومرطصقم) عكنا لعوووعاطه ولعهجمء 2105 بزصمد 
كأمه) خا مف ,ا ممنتعميو ,11 عمسم بولنصعء دمع ,سم عع امولعم 
,8823-3 

عوك ,]ة ,طن وسدت4: .كام ,نمدم دومع :'. , , عونا ملك رهم 1؟ وود 

(الصصا ,ود) و ,م بعمداءم م لسموببهو عوادومعوظ تورمل أ15-ملبموط 

3334-5 ,لال واعلك 

بمسامم مجعم ممع ع2 نعلأعامظ حلقلط عط 07 العمستوعة عه 5زمم80 مماعدصيت ‏ 

مكسامم © ,[[[0آ1 ملمممسال 

4 كه بععةآمممصممم ق مممرمععط عمنذا! له عنما5 ماءستمتاصمم عل" 

.50 43 ترط ,11 لهند بعانواية زوه 8د .مم ر(د) 

8356-3453 فعصنا بمبواظ عل مدعل :', , . عمل م مون ععم' ‏ ووو 

.> جونو 5عصلا ,لطأ :*. . . لمصعاظ بردم رمد لمف' قود 
8و-دق وو وعدا ر.لتطا بهمتلمتعمموعل كه موعومهدم عط م© 
6-وم6و 65ه1! لاطأ :'. . . مع لاا بوط و" 

و-344 صم رآ ,701 رتلءقااعه؟1' ببإوجمدم © قاءمة ولو كه عل تاالكة عط م0 جور 


-_ 


1 


(1) تاستصمع1411 ممامم امعط معطا 11 


أأمع2 'تمددوء8 داوتاعصط عد م وتلمملع مدلا 


غمة ويه: .مم ععة رععصدئط ممعتا ممه لمة كتعفهمل! مذ عمم لمع مهما عط مه قود 
1 ماع نت مزولا 

بمودم0) [للاء ععة معلعوه لمملصدة عط عأوبعظ 'وعمدمدء2 طوتاعمظ عط مم1 

ع0 .(د) وا لالكسنل نعط للبد عالتفظ اله عرووطة لمهة (2) ولالزمعنط لوط 
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يمطم م1 بدعاعتجة اممعومم1 ,وعومد0 لم زدعلصتآ تعطنامعع2 ممعم عرمور 
رصسراء بع رلعوء5 رهام طمعوسط دأ ع وفك مومع اعم عط موله مم5 , دمووزي9 
.172-203 .مم ,(2) للعو س8 مو 

بتقة الج هله [ه17 وجدوو .مم ,)2 .أه؟ بامقدولمع1 :8211 صطمل 1ه ورمع عط م12 
137-8٠‏ موم بماعتمممطع علامستحممك .كت قمة زوسدو .مم 

ووو ,مم ,غ2 .أه؟ رسمووامرط :'. . , آله عنة عبو أزز ممم؟ 

لط تصق ,لآ ,طأل) ذل .م غ3 بمولويع؟ 62*6 00 1ن ,و-32 ,هم رمسقطعم ةم ]و77 
طلتمعجعة غ1 بمممبوط هسه حمبؤطظ “ره مبوواما2 ؛'. . , عقصوا كه عبجها عط برل“ 
.3-4 .وله ,117 تصقطت بعتم عمعيع 

,(0419) 6م05 هال لمعمبب بصملءأطصا؟؟ معنمدثة :*. . . لله م عمناصصم دهز“ 


٠. 
0 رو ,6 رى رق متققطك ,هده قصة رثا لقة 1 مصملة2151 رآ عامهم8‎ 10, 14+ 
.6و .م ركناءب)؟ :". . . معصلط ومممع أله أهط ,ترإستم»‎ 
.م باامطمعمد11 :وامعسصمء “ناعم أه صمل معتواناممم عل و0‎ 2131 
.و5 159 .مم رمممعدكسل ىك مة 598 .م رمهبرام بعك‎ 
ج20 ولاففوط راع 1 8) وسهوى .مم ,1 .[ه؟ رلمملعممط :*. . , ولل لعمعط بجوظ»‎ 
.ص ,كل باه ك0 .(.وة 2735 دعملا ,20011 كددووط ,104 © زود وجد معمزا‎ 253, 
210:6 277. 


5 


عمق لتوتإسرمر8 01 بمفئصية امه ومن قلعممع عط1' .5 287 ,مم ,054 رمو 


56٠‏ 366 .8م 

37-4 رأأن: سعطصداة :*., طعنومة عمط م11 

وموو؟ .مم ,11 .أهث بصم هتا مت مم© رممغلاع تمك1 تمع محوطء عط كه عع عطع ممت 
.33-4 متم رقصة طعدتولج”15 

مدهت قط كه مومصعل0) يبعءة رمعو بوععاع ععبوه! عط بوط لعنزدام سدم فطل من 
عط 25 .قدو ,مم رت امطمعوسة] بل نمه و7 .م ,لآ .لم ,11 لممطعتة رولامظ 
بوعتم لمع امعمعة لاقم صم 3 10 ضضم بأقط ومعدة لأنرم؟ )ل مصقط معطام 
عمو و "اتنا بوط عممه وعفلظ عط برط معطاعم لعاسعحمدم1 ودنع ووامك عط 
66 ,م رأممع5 مك روم طء معط 

.17-9 ,زم .نه رج أمطممم د15 :' عملا عتومدن ةمهمل * ود 11 لمم 10 م0 
تامع طئ لمكا ,أء لم رجو ,مركا .آهب بممقصمآ مذ عمدو لاه و'الوق ده سودمتمم] 
حمملممآ بوط و[وبعم عل مط لعنزوام صقم عجل م20 .532 ,م ,آ1 ,[م بده أعمسوعمم) 
لاط لمة رمج-2 د .مم .ركع رمممصعللة79 رردد ,م رعأمطععوسط المسعمعع مانىى 
1351 ,112-14 .وم بكعجمم© لصة مولسلا بمدلسعامدوم مز رمدم وملوما عل 
1 34ج .مم ,11 ,ألا بمقصاعه؟ راع له (68 ,10 ,مم ,نقد 

باتقطع ص له له]1 ره .م رنععقم لصنوع 7 ذه عتموك8 ؛عإه339 عط زه ومتصتتاط عذل 1 
نا 

3147 .ع بمأقممسي0 مللمصفمممف :ولصمصعة لاعقطغتصرة عن :ه10 

كه عوك عمف طغببة عط ,دسو ,مم رتمقطعهولة]17 ؛ممتويع 1 ممع وابجصنة بامول 10 
مشتمعكعغدي مذ معتلقة معط معكله فقط دم أودهئومع عتل 


اعد 


وم عخلمطه1' 116 


ع5 مامه زطية عاتم مععط عمه!ل تفط عمعصعومم عنأومية1 عل مه كدناة1 
-متاطتط النق و عمط ,ومحاعدءقاط مم6 لمة مماعكية عوك مولة ممه طعمتت 
عط أن عونا ععسمطة م 58 200 بمممصوع2 توموود لتم قط مع من اإامعع 
لعقلسةة عط .تمومون رح م كعزه]! رقعع8 تععدل عمل مه ملرمه [ومتعماتم 
مسقنا أنعقنا عاتطيد رمممصرعا برط قط يومه ذذ طفتاهمط مذ بورمعولط امعمع 
ر#امقاناآ ركعاعهنو عمل اه أقعصصتطة رقضة ,11 .آم بقع دذ نص مط للأبج وعتمقص 
منعلةه لوه تمت هذ مصاوع عوتمسسصم عط ,(و) لصة (ذ) ,(م) مك1 مجه 
غموبء اع ربجعلب أه أصزمم ادمصدا! هدمع لأءى ولط مذ وعتليهة لمجعوط كمط 
غناط) أمعتعهام مه د مرمع! ومأمباءى )ممع عصهام هم و1 ,,إعة مالا بوبه 6 نعمة كما0» 
عتفوطو 1 مدل ومتمععصه© .(2) لم (:) تطتعة عبج بومابد اه أمادم لاوتصما( مد 
لمدسصدة عق واطصعلتعدمه مه معيلة قط متطوسةاوطءة تمعدصع وميم عحل ]0 هته 
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1 


ممع و2962 لصة 56و ممعم سعط لعدلء[طتدم ,(3) سه (2) ,(:) ولعصتصس1 للد 
معها ومتالدط عمطت لععوعومم لعمعت جوعمعم ذه عقن عأطوأحملة علقم وععرقم 
معمموة روعأعقلدظ ممه (2) لأمعع8 بممدمع© هل ,عمملعه طق لامستومعجره اولصداا 
وأطقسلهب الثاة عه رلعنقل برطم تبعص لوتامط ,111 .أممكه ع ,د عصدم نزالة 
ممتتصماة لعدلمهة عط قط جع لعفن طعتط؟ باستامععة مومصط- المع وولف نفلا 

بعاطفتاع من ععغتتي 15 روملومع؟ 


بعطوده/7ا ع2 ؛معتدعمدقة لصة وتمممتصعمه! ولط رقداة1 أه ووصتدءمة؛ عط م0 كومع 


.(2) عمة (:) عقماد4! قصة ررمدة ,مم ,11 .آمب ,ع1 

6 .ص ,11 .لهب امآ :22111 مطمل أه صمل اوممعل عل 05 

رو3ق .م رلمءطدةدتمرة8 2ه بوععلعق :كتيج عط مع لمطتمعوع عاص فل و© 
.36 .2 ,(3) ل[معع8 انا ؤتسح :وق .وم بإعممومعط منمطاس0 مل معناة 

ترم بلق هلا 46-8 .م بتتمقصدزع1ط1 تقميوم عط صل ممعم قاموعة لقاعم 01 
,ه38 

11-70 م2 رقنهة1 © زعممم مقطتنا عط1 روث 

1132-18 .مم ,مقاط صم هليم ممسعيه وث 

.4ج .م ,1 «ألسمعممة نمه ربق ,م .لتطل بممأ مما عفدل وك 

سوعط كاه عبط رود وو .ممع ,() لأممع8 : بمتصموممم عل كه مملءتلمم عل ونث 
عتمم بصعمدوهعم عدء أه عنقم عهعها ه 0ك نمك ملامط قطه رودي .زم بممقمم 
لمع لله عمه عدوت 

.50 32,68 مم رعلعةدا! : تقتممعع[مدم أوسيه عل مث 

.(؟) بإعاقم لسكا ب«مطدل' له ممتلمصدحه؟ عل د© 

عد لظ ب بمصسعصعه تاممععصيه؛ عط صل متصسعطه8 صل عدممعوعععميت لمتمع [اتد وة 
133 ,116 .هم ر(د) 

وماعمعل1 عل عمتلمرععممع برع ممم لعن معقط عقط عبعط]” ممعم عل" 
للع عمة تمسد8 زه عدمأوساعمم عطاكل' ,عتممعتصصا ممغطء اه عممتصلمه لمة 
تعاومتطم؟1 روة 268 .مم يمعلملله11 موله عمو )نظ .(ن) أمظ عمو روم مأ حدمي 
فد لصة جد 5عنه71 و57 ,مم ,(3) إلعصتصم1 أمصة ب دقسجج وععه71 ردرسوة .مم ,(2) 
ب(سامولعوعاط) ممموععة وعلممء فبافوعم 2 :عع طممم عتمم رلعمدة فط عمط 
بوماله؟ وعاعتلسعة عط مع مععمععاعم عممدوعوطية لله لمة علط[ .جسوو وعامامة 
نمع هم كعاولظ ,بوماعط وذله عمذ (صمل أله ع'مععومتلاة10 صا عممعطسيه عله 
213-4١‏ 

كه وأعتلقط مواعهدعللتد لمم ملام امم عم# عععنامة مبراومع لع «ومصدمء غومص ع1" 
عختتمطة'1' عط سومع؟ مدو د مذ لعا تم دمع طعتها كه معاعتتيه أه :دز له ول وق أعمطه'؟ عل 
مها لمم لعج ونام صو مهل غدلي عملا عاك ,كتمعمعمة لمة ممتممعئئ 
كه لإاأء لمع طغداه عطلة له لمه ,متطعمهأعدامم عتعجل كه ممأدسيادعتل ه10 رعمماومع 
هأ معام 5ل صمأوععب؟ للعع دن لح ,ور 210:6 ,67-8 ,ورم ,(2) لإعلوم تدكا عمد ,ئوأ! علو 
لغدط مستمعوي باعتط؟ رخذ ذ! عدا تدلو عطيمل من ذز عمط ,كقجو ,مم ,() بلمغدا8 
عل 1ه بيصدك!ا .علشبع عاطوتاعم ه 15 ,قدصعئ!؟ سواتعممعلاتم نمه مدتفمم10؟ا 
عع؟ ووأعلعمه عل معطه مصة روعيفة معسمطه؟" تممععه مزل لماع الهيقم عنم ومأعتصة 
مفلل عطء' كه متوفصطا سماأفومعة عل مه دععتاعمعمم عأعمطة1 عط مغ لعاءتصسطنع 
قنع نفلك مدوم «عطمععع ]1 مع مه رعنجوو2 مأ 'عدتمط! و'عالاسصة عع مملعميام 
ممم اللامتتصوعقطنة عه معط بوط مع اممعع8 

.48ص (د) بإمامصتصضفكة صا لعكمناو ت'ى, . علحق عمع مرعرا]"' 

.47 .ص ر(2) برعاممتصيكا ما لعامبنو :*.... قعمه اماكاذايير" 

.ود عاعتصة كس مصعم 7 زكمعمصئة ولسمجم1 ونام ولد 

31١‏ عاعلتية لأط :', . . هقد عل عط لموسيمعف" 

متيععاصة لاط :*.ى. تقعلمم وعبع؟ 

لو .م ولد) ,لملمصتصفك1 تمتمعصصم وخبويك نظ اعد0 :10 

.7 1016 ,88 .م ر(د) ل أوسمتصسمكل هط لعامنو رأى, , أكباز ع1" 

.39 عاعتلامة 0 عأصقادة عل دع أسانمم عن1 ل" 

.30 عأعاعة ,لاطا تمعصمععهووي آه عامط فيل مل أمقطت) "له ممتئها تصسذ عط" 

دك #أعلضة رلتطل:'. .. عمق أه سملتمطمصبرومف عرلن" 

مل لعغمنعه رتفعع1 عالعمطذ؟]" :'معبومم ومع لمع بصواع هل" ولمععوول امتمطة 
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211 


212 
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1١901 - 


6 .5 ,(3) اعم صمي 

قط :*. . . صناة عط ععلنا ممتط» 

نمه :3؟ ,ضر ره رك ,43 بحه معلعتعة رسعصع2 تصلمع لمتممعللتهم عط من 
.478 ,2 رأقمة ملامعومعها اتعو رز دوهسهوه4 ,جح ب812098 01 عممعجوم[ كل 


24 


اندم طم 0 متذتمنا نوع مراع قوسم 


,(ثلا عمف ,1 .طتل) و-8 ,مع بعموموط كه مقصوم 

م رامع مختصدم/ قمصدمجترك نعلء لمعت لفصحرطط مين 

6 ,2 رة مشتةم رامنا عمععمزه 1 

ممه .م بأتمم 82 أن عممع عه كع رق علعتة ,سرعم 2 نعفمهه للقراة مععجة]” 
78 .م بالامعاممةعا العوى :*. . . عنزل القطة الف" 

.جه ملعتعة مم2 :". . . مولعم القطة 0عمة 16" 

جه عققم ,111 له؟ رطعملدط صذ نامي رسحطقظ نول :'.. . قعاطمم بوفعما للف" 


190١ 
0 رفلامه88 أه معمعوجمة بممارقده مه عنومط ولع وممععل عط مم‎ 17 
349, مهو ,ص ,() لامعظ 604 .35 ,4ق ,وز معأعتاعة رمسعاعه 2 زمميسووز‎ 


21:4 


21 


7-٠‏ رتللة: ممواع م18 6متسويع 


#ملعنعة ,سنوعع 7 :'. . , أمعه بإصصة عطل' 

.406 .نر بفباوجع88 أه معمعومآ :". . , معو الوه وعجتز* 

,مهف .م رمقأطة :*. . , لمعى العئله 000 ذه عمه5 عل“ 

,(5©) ععالممط© :وريد كه «رأطمعففة مغقرمطها' ملل آه عممئععصصدة عل عو 
١‏ ودر .مع 

: 76# ,وم مقطا نما اتمستصصدم عاعوطة1 عل أه ومتاصاك عط و0 
.60 .ص بة أعقع 4175 ر4وق ومع رآ عدم ,11 .مب رلوم ملوط 

0 ,محد م رسجمطرمطه 1 ععجمعءه عه لأممنسا :'. . . عمنط 1 لصد عمللة حذ" 
,00 رده اقيم امم مستمعء لج أه وجمالسظ رجدة .م معمتصسلة وحم وسؤبع دول 
جك .2 ,(3) 4م مذ ممطتع ملعم لهذا سمط دملعهدني عه نمه ,36 .م ,11 
ع3 

بلعمت 821 كه مممعععمة :000 كله معتصعم عط مره معلف عط مع وجعممط 
.و4 عتعة بكسعماعه77 زمهو بم 

روز رمطعي7 بمو مل«موه ماستعتلاد5 :*. . . علتمئط ععبمم عع اتمتصصمف تزممم" 
ه عممععهماآ زوور بم رلمه«ططعءوتصطة8 غه وعمقصطة 615 ,ج36 .مم ,ضع 
4 ,40 ,39 ا بستنا 

63 .م ر(ه) بولممتسة؟1 ر وكسوو .هم ,020 801 : بصا سمعوعم عط كه عن عط د00 
,8 عنول]ة ره7 .م لضع 

#اسعمعامطهة 2 ممه عممد ومضام لاك :". . . عع ءتصتصصدم عط لله #دمصلف" 
.ج628 وم ركدنأ مساق معطامة مليعوس مط أن وق ب 

.74-8 .مم ,(3) بوامستصفكلا ممعم ول عأءوامقطعية و"قطعة ]8 00 

2287 .مم ,2 عدم ,111 ,لمن ,لإماعقلقط ونه) فسة (1) كمسدظ بنمملاط عط 05 
الإومسلقط) رصمل ممعم ماعط م ولمتاممع بصدؤتاتم ممه لدعت اامم عط ع5 لجع 
0# مممعجومآ مذ عا وعاتصدل4 ممتصغطه8 عط +5 متيام وأطفالف :دمص ع1 
ز(وه؟-نهو مموغة مد ملعصصم سمصمعة) طائه بلعم مث) تمكسوور .وم رقحمت 81 
معط 0 .ماو زه توتو جثمنا عط دن لمعتسو جره مماومع ممع عط معلس اع ص فنط 
قمة ررجه: .م ماماو عمه م ماعل تصع4ق ع2 رتل: .رف د51 عمعمعم نععة معدساكك 
اسنامععة مع لوده ج205 .(لعم02 مث ج476 ,وج بأسمترمها امرك م مللصعللة 
101 ,2-نه: .وم ,(:) تمعدظ ؛ لمن ما 61-3 ,مم رممعصرءل8 :طوتاعمظ مذ 
وأسبامععة مقطعع 0 ععتاعم وعموامع طنطيه ببعصة17 مه ععم80 تممدععن) حذ 
أت أصصع )20 18 ,وو مهء ,ترم بعلعحفة ضة .و5 318 .مم رترعلوبوممط120 قد شيع 
تومه عامطيه عط عتممعوتل مع عبطمكنامعظ موتعم فوط بتع معم ا معمتتاواع ع 
عنصم عذل بومصطل عمم لل قط وترلدة أمممعامز أتممعوئط كه ذأ ممتتسدق4 عد فت 
قه عملتسفوتك مه سفامطعة مبعلماة باسمتة8 عه ممع جم هذ ممخصة 
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فك 
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195١ 35- 


كأصنا0ع80 مدمممعغ ممه عذ1) وستامععع3 متعمه غم عمو ععوعة ]17 لمه بلاومتسصة 14 
بع كسباععة بوالمتصقووطية فق 

عل 0 عصلط كه سدلم هه 3-61وئ ,مم ,(3) طعدلعم8 كك بصسولةم عليه عطاك 
معهموعممما أممامم [ه عنمه مغل مل لأعمع 

35 رد بجععدلعدة8 تممعتلطيم ممح وتمأعقط ختمطة علتمدمعع عضرت 

,6 نكناد مم1 :'. , . عطعتملتم عد ممما 

قو .ع تدوع تك ممع عطمعع مال :'“. . , مسفععط جومم كمنلمعطم8 ع1 * 

.و-8وو4 .مم رج عقلم ,111 لهب رأإطإعولوظ بلومعطة ولمممعدومممم ععممطذ1" مث 
.48و27 .وم ,(6) مسلط بإممصعع© مز لوعتعمة أه عممزومع ديع و0 


(ا) سنخصمع!8/1 ممضم نامعظ ع1 
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211115131 02 نعم مم10 عطا1؟" 


ممع لاء قل عماممدق تعمقضهمل ماعط لمعو وعطتمعط عع طعا عط و0 
معساعما طاعتطج) مدنو ,مم رععى عطدعدا) رددر ع كمع اإعقال متتعسملتممة 
و(معلعتصة لمعاتئعععط له ادلاه طعلد بماوعء8 غم عتديرعطا أدصوط علق مممع مدعل 
ع" .(وعاعتعه امعلمعط كه عمنا د مملة) (05) (2) معت بملعلع أمماظ لزه أوطمل 
ر(د) "قتطع5 برط لعامعصعأمدنة بوعع*ندامه معدل وه لوقدط 5ل أمنامععة المنوععم 
عم لعتمدك! عه امتععديمممم لعللة اأطنام قينا ضيه ممميد وبعصل مول أللة صل لاعتطاو 
ملماوععة ماعط عوط لم0 .71 عط 1882 مز لعطه اطي أفعظ أوتعمتهم عصمة 
16-7 لزع ركؤناء2 (13) امناما1 

87ج .م رالتاعذ5 نمع امممععمعم عل ون 

مح عاعاضة) قسججد .وم ,(05) معنوره2آ :*. . . ممللاعطانه ذنامن للعو ملأ عدم ه" 
.4و2 مط رمو عنهظآ! رصتعاقل دامع عطمعاوع 1 .كك لمة .مر مه 

28 ,م بساعلع أعماطظ [ه أقطهل :'. . , متمسعطمظ مزعطا مع معون مرابع؟ 

277 ,ترم بمأع مهمع طمعئوم )1 : (معتورودة) ممدوع ]ميم عدا ممم رمك من 
رمع اعيع 8‏ ممع طمعف؟ 8 عط مل بإمعصعع0 مل بووهامتدراعدوع عوأناممم م0 
معطم عامط عتمم لمه رنود دود .مم .موه 

9٠‏ .6 ,(2) أمسمط علوطاكا عه عنمهأاموفال مه مموظ 

12-7 لمم ,(/107) معط تععتاطس ]8 عه ولمدراوء8 مه مدلا 

.م رقمة1 ها لععمس 15 قعورمط كه ددم عذل عنوطة علعمدعم عرلا1؟ 

معنو طو ]2 عه كومتمعم معط عل لمم صطة8 ومد11 1ه استامععة مودعم 116" 
قععاءتصمعدك علله [ه وعسناومعة ع1 ,ققعميامة نم1 ده ملقم عط مل لمعقدط 15 
1و-86؟ .مم ,11 ءاه ,(1) وداتمعطعك'!' و وقجم38 ,مم رهلام5 بمسدو8 ,مم روما 
مقط فطع نمععة مد برط عمناطعين 77 زه مملاواتا عط م لماءلم طبع ممعم عل لمع 
ب(05) بلعدعمظ بمعاءه معحممء28 اأعمدمكر), جماوعمم ك'صسطة8 م لعمعاكلاً 
م أمنعيه بسماعط مأحجية معمفا اصع أمم عند كعععتنامة عوعذل]" .(3 امعتسنءه10 
وعععنادة أجماعتم0 ,ممكمعم لماعم تعطعه عصنع ع5 عه مملكمتمين د برلل تمعل1 
دأ لصن عط م4 تزلزومم عبنت «ملتمصع مط أقمه 01ل عمقط طعللاجد 
مذ مقعط بإعط طاعتطه لمتعصيم عط برط امعد فصا عمعط عمة لمع ,(05) علعضود8 
متلصيه؟ عط م عمم ذل طاعتطه (05) دكتعظ1 مز ععمنامة عصه عدا!" مصملئعء 1[مء نهدل 
وبمتداءمم كللن خأ رعلمذتمع فط مه جمعمم عدأ تامهمو بجع مم مع ممع و ذ]! علعمموظ 
2و-78 .وم رعمصظ و(5ا804) علعصدظ :وعمسمععج مععلمم عه"1 ممعم ممص لم 
مقحصصط؟" وعواللائط5 ب6و-263 ,مم بع لاع باء1 رجعسه د ,مم ممتعرايم6 

48 .م ركنالمع تله[ :”.ى, ممدصئزه! عط؟ لانامبج نقطلكا' 

الع تناع 100 بجوادك8! ذه مره لوتط اعم 1116" 

عق أمعصنعه2 ع" ى, موابععة لمه لعل ئسوتففاءمع روععمفط ' 

لتطة :'.ءى أع«لصناوعو مما عمعمصظ عل" 

,268 .مم بمعطعيع8 ع تلمع عه ممم منطاعي قرآل" 

موسوقة .مع ,قاط تمتضدددمم عط نرط عملم 'كخاجيك تممتععه" ممه 

216 ,ورم ,(05) ممصسل لكا تكن , مم11 مز 600 1160 

.4 غصصبعه<] بععطعه ع ءاعمعته دن حصراة8 مه1 
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بكتالدمع م1 درو معكله ممه ممستعلئم ذه مععطصيه عط ذه كم نوسني مجر 
العم ععموع: ,540116 له ممت[ 

رو كنض منده00آ1 .كه لضة ز6 غمعسيهعه10 توعطمع عدالة ذه اع صناد0 وبوم1 مرت 
10 

.8 امعصمبعه12 ,لاطا بتعععة و*صطة8 مه مملممعل زوز مك 

مم1 8 أمعصتوه0ل قنط]' .ود #معصيتصهه2 رتلتطة تفصع مع للك وتصتطاق8 رمع 
غلك 01 9035 بلإممعة5 [ه مدان عل مع بومسطصن أله ممطوز8 مه مومع 
2 عنة قتصمط1' لمة معطاه0 رتمدظ لمة يتدعبع لعومممنو عط مقع مامميو 
15 كزل ل ةقلع ذال ماعمه 

!5:01 ردد عمعصبءه 180 :ومستموائم عل كه لموععمكل عل من 

.496 .8 ركنات36 1" رود )معصستده0آ : وتتاطسنا كا غ8 دممل؟ توكلم عل رمع 
+12 ال تصنوه10 تععمممناة 102 قاقة درمطوز8 مول 

+18 ,17 ,16 ,14 قامعلطنه00آ1 نكمع فرعاام متقطصة ده ومدظ 

+23 ,22 ,21 رم تكمعسباءه0آ تعكتمة 40 مباستغدم مستولئط 

اطع لتناء 120 6 1ألمم م1 مه ممصت لطعسسطك عروت 

.27 امعصيع100 معطو [مصعل طمسط فصر 

.284 .ع رامع اعبع8 رعو .م بللعصدظ8 بملعه! لمعه! عط بوط معترقام خنوم فلل م©ة 
26٠‏ امع صداءه 10‏ لعنتع ]ره لمم 

حصعة 8 دعم1 مع عأطممن كه رمقو .م بعلامعة ملعملل لفط عه لعملموععم طفق 
+19 العتصتاع 100 ععتروو8 و'لعمآ عط كه أمدعممع] كه ,486 ,م ركلاتميع طوا1 بعممعة 
4 امعصيعه0آ قمعم للدم عذل بوط لعتردام جوم عط م0 

.10 ر4 ككمعمياء 100 ااتمععط عل من 

.م رفاظ رو عمعصبءه0] رعلعلت ع صماكاب عط" 

486٠‏ .م ,كنال لأعصمء'1" ستطفظ وغمجومعم اتمععط عط 

و26 عمعصتناءه0آ : وتمتعطه8 1ه متهم م بل عمعدصع هط : لممطعع8 ج تتصمعط م 
.50 37 .مم ,(81177) عاعمو8 كك ومع 

381 .م رعاأه:5 بلعاهه فصناهةة سنطؤ8 

3108-9 .مم وتمو1 بده 5 1 راع نزعم5 غو أساء مم5 عط ون 

1 ,6م2 .م ,(8) أصنلة1!1 رموحمهء .مم لاطا : معصادك لبلءع مم8 ععندا عط دن 
3 .2 رطعطتعمط 3 هل امع صدع مل ,اع لصة ركودة .م ريع اعوط رو 

.م رتممط ؛ لسطععمم8. قط قله موأعقغط معلمه لعسسدمي جمولمسعيك[ 
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1 مقصسمط 1 


روعع ل كه ععطصيه لممع ك4 ,كبام تعصتاص عه مممعمنال8 ممممطكل' ده طاعه'كا 
((1850) وعام ا مصبمظ ملعسعم ععلط) وأعهمطا له وممووعمم1 عل مذ مستعملا؛ 
«لامعمرة معطتعطبعم معد سصناك8 لعلمدوع: محقط روه 104 ,مع بلإعاقانسيك1 ذه ممة 
عساكانوعم عط كه عصمة3 ,تصمدمأعبامهمم لقلعمة و «إاأتقصامم مه (عمم عه نرأعما 
مع سلقكء عدروة محقط طاعتطج عفوطل عمممتة ممم مهماهم وماد عمجم عبج علره + 
(0-.سآ) مملولا بجعم رة4-قم4 .مم رتم1 ععممامما تزهم عمه متطوعدا ممع 
عقلناممم ة بأعدناء])! تتضسادم سهد غ5 اتبتصصه2) 3 درك و6زلنهة أمععع: مب مه 
وععت تصحممك .11 برط لعختلة ممعم عمل كه عتلمعدمة لنقععت ه لكايه غناط ملعم 
كدمععة لصة أممتعاه غومم فطل أمتعضعع م1 .عستتمعص #لالكفقدم 8 بمأعتدة مه 
ععتعمنة8 صل قععة عطقط مطبع وموامطععة ترط علقص معط موقط كمه ات وه 
ومصمدص امآ ,لم1 بتعفصعه8 رممصعع 6 متئع لويم قمة مدتعه أمعك 8 بولتتقصادم 
مهدميعخصا عد م عموعاءم براعدانعتصوط .عصهتلل/)7ا رتمدك1 موعمدن ,لوتاهمظ مذ 
قح أعصتةط له وعطعممعوعم تصيمعر فدل ععة بإمتدة عمعوعمم عد وذ مععمدوحلة ممعط 
عط بقعوعيهة أقماوامه ع5 قم قرعا آه عمملءوصوطه عط زه عدم لمع 
ركه 0تاعها ((05 لطتمط) ممصن ممه بعقصع8 عمو) علصموظ برط معلل عصيااة؟ 
كه مملععهاءة لبأعقتد د قمة ممعلامصدم و"ععم م840 الة رودالاعمة لمعتمعلمه ما 
قط ,لتقن موابصمعطعه ومعامنا ,وعععنامة بصقعمم صعدمة ععطلاه دده كعقتاك 
غمعتمعكصمء لمة ععاقمع طعدم سمه ولط مه موزهم بوواعط معداع 00 
للمومدععم ومعمعم ناا نه ممكتلء عل جع معاعم لممطع عله ولتطاه ردمه 
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عط أه ممعتله لمعتعتت فر ,((05) ععفصنالة عمم) بمت ل لمعه معمصطعهظ8 ترط عم 
محدمة غط الأته روصالاعمة لممتوتيه عط صذ رو لطامصدم "عع مشكي8 كه ععمط أكما 
ة ومتمععممن) .سءضمتط .هك ,معذلا ؤم مالععاشامم عععنمقلل ععمدمط7 مذ 
ابلط ممماط عامتعئئل و'تعصمنقزل م لععبطمعة لممصصيف عولطعصدم ععناصيق 
بممبلحظط عع بللفقصلط ممصصلامة بوط عط نإقص لعتلك عبط 

معحصن فنامتيو؟ عمعطه ,(2) لهة (5) بمصطعه8 عمو وعمعير بر[ميع 9*5 2م1140 ون 
لعلوتاهتمعل عمق عموم دلمعععا لع بامممط 

بالمقطه لأعتظ ب طعمه6ة مث 

ممممقطه] ععص6ع3 عط عوط لمومم فوم كدعماءومادل-لمواط و'مممصنال1 
م.م رأمطمسعاء 2 ععة رعدود مز نراعد «داأمع مم 

() عع منا4! عدلتاعتصدم ما عمه عمتومل لد لءويرهم لمة عأأععقة كبعت متكا 10 
لممستطمآ رلامظ اع ممة ر(ع) ممع 

43 .م ,ر(6©5) (.ظ.) ممفصعووة1 ب'له0 ويمتصمععط' ده معتامل34 
ومتعممة لعبوه مقط نإممر مصلل عمط وطأعمممع ,وه جوع .جرم ركدأوبمواط 
هعباط ]ا مط فخودالفعدق عل برط لعمعوععمم ومولعلقس عط هع 

,؟ .م بتلصفظ مع صمل با ل مامز عل عمو ماع21 عه ءادمع لنتعمة علو 
1ق بلمقاكتلعد8 نملك حش اه وملوء عط ون 

ععة رمتتها مضه الععدت) بممدمع0 مل ركصواقععي متو بمزوع] أمقم عنيصط مركك 
؟-139 هع بأمعطء مسرم ه ها معجاع 

ملعم ل؟ قفص © لجمععع) وولا .م بلطل :" , , . مصعط ول عدملعمهم بصدكز" 

.49 .م بلمعاعةسوئاء8 :*. , . عجرم فااناة لإدر عا“ 

لمناعدهعم عمعه 16 تمد #عتاعط أمصم للدت فط" ,(و) معمتمالا بتممصععدو مكلك 
ماعط لعطعيممم كوج 15ل وعععمعها كل مطول عطناط[ لمع عمعععلظ عط وممعط 
.1 عنمأ رو مم ر(الا) ملعمصلطط أت .دمو قلط عمج ماحل ععأبادل 

.]1 .م ,(1) معتملالة تععتموع والأحعط ع5ل" 

,60 .م رءلأطا :*. . . معلمتعص وثوصات عمطقرط؟ 

.1612 .نزم ررفاطة :*, . , لامجووعمعم وز لمعم جو مرلل؟ 

رمققستطمة روكسورو ,رم رعدء مصلل تاعتضوط جومم عط كه اأعقصلط وعم مممعمن31 
4 .م ممعنهم1ط اع ممه رؤحدة ,مم 

,جاع بأمعاع مس8 تمع و معطو وهدة ممعملا علط م ععنعط ومع ميمنل3 
61-1 

.6 .م ,لمعه بزعا :', , . معدعهء نمه دع جكمصا 11" 

كلدك له بوتااطمتلمم عط مه همه رجد) عفمصر8 ووممع أه بولاستتسصف مه للعره8 
224-5١‏ ,نزم رقامه 5'للصوع18 عمة امنامععم 

82-5 .مط ,() تداع ب لأمجعن11 0 

:20 .م باع اعيه8 تغمعددمم م كعممععط غلن و11 

هذ روك ومع نفاط كنهلكظ 2ه ممافوع م00 :'رى, ومعتلميط عط لانتوطة تإعطاء فصل > 
:22 .م ركع عمأة1 .أت ممه رددع .م ,(05) إعم0© 

4 ١م‏ ركط أمملل]: :مم0 له جم[ عط أه معل1 'أا)قتصتصيصي"' وروم ماك و 


5 

مط" 223 بط رقامه #المسيط عمد مه :(2) علصدظ بعممومم ةلل مم1 مؤي 
-ة-41 .مط عه ذا ممتتاعمة؛ ومعماصنل81 آأه استامععة 

.(؟) علمم8 وملعم ممه و"رممعمن21 

د10 عمقعط وممومع و'تعتملاك/! وماوملاد براه العسص متموي عدا ون 
5 65 .مم رك تعصنط تمدامل 

.() ععطصا بعميع1 وأمعطاسل 

)4(١‏ تعتتهناق! :. , , وداب عمسم بأعتامت علاة 

178٠‏ م ,43) عقت ملاقطة :', , , امعمة عحقط برعط رن1؟ 

179-754 ترم بلاطل ن", , , وفع لطهت لم الجاع لبطععبومم عن" 

' .ص يتقاط :', , , بوم بولمه ععه لعلعه1) متدجم‎ 173٠ 

377٠‏ مه رنقاطة رن ., تمععع كأ عقطيع زويام معلكت 

.78 ص لاطا نا غمير امم عممم عط" 

*11 .م رنلقاطا : *, , , طعميك بلط عدل‎ 178٠ 
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٠(؟)‏ «تعمتمناك! ب  ,‏ مممعزول «ولودعااهه رأرجصه سمدم مز 
147 .وم رمطء مم1 اع :لع وممعمم نوعدامعقطةء و”ع تال ممه وثمعص سماخ 
170 موق راط تعمناعة أمعتجه[م قوع صدكة عع بغ نال أه بجعت وأععه سنالا 0 
عفتادعقغط قناولخطه ععمم عط أل 15 ممأعسطاة عطل” ,ودود عقيل كه ملءوامع 
"لطع لطععتعار؟ فقطا مقصدعة») عط ,* لماعصعة* فقط طوتاوصظ عط زو مومعب صن) عيعطبو 
197 .م ,(؟) معسمنالة :*, ٠,‏ لم0 كه لاثم عط“ 
متو .ع رقتطة ب" , , معممعمة لمعه ع1 بريد 
.8 ول وله[ :*. . . معط مغصن عو * بيد 
+92 مص ر(6) معماصن384 :*. . . لقتاطنام نوعط 
201 مم رملقلطة :* , . ع«مك بولج بجولا 
مم بوطعمص 1 تققم ممصصرم عط يه اقمع مثرمعمه 11 عل رم 
7٠‏ .2 ,() ممقصطعه8 بمستصمعط عتعط لصمة ,ميد عل مه مقتفيي غدل مث 
نوه 408 .مم متمصط دعوم ططلطة14 غه وأءتتدمع لمعمو م60 
بقمد11 وعم و(2) التتك5 : لإممومعء 6 مع ليده مأ كعملء مدب ومع مك18 م0 ومح 
239-45 مم ,20061711 اود 
مهء2 ممصم © عط [أه معدتي عطا جه وتوعلب عمعوعع ال آله أأمصفد بن م مك1 
قغة؟ لماع قمع« متعاطا قط .عمدلا بمستمرة رمعل بوط رممطضط عمو عو/]؟ا "وعمدم 
غناط رممعتعمنولط! تأتصواا برط لم تمعععة عط عمصلآنمه عصعط لممصموكلة برامجل» 
عمل 5ل اعتطه بعستمم لمصعكوة عط تمصع (دجع ,م) مستصة ممومامصظ معني 
عط م عاطتقمصعطعء مدمعهاة ععلنيو دفقط وحقط لآنه؟ صمتة عتمصاعليا وأعصصحنائة 
.ل ممعهوم عط ذه ؤكقله عمعع 
وزو .مم ,تمصا توأعسمتعناط]” مت عوج محا كه عواءاعدالتمعم فطع مط 
تومو .مم رقع مقصضطق تممعمتصمعممم عدأ كه ممأعستولة عط م0 
عده عمعمععودوال غه وعأمصدت مق تعولكا "عمدو عل صل عدم كمع متمنال3 
طعنطيو بمدلعه[ قصة (د) معصطعه8 رمممصدع8 صل وتمتامععة عذل معصقعفمة لإمس 
تعمنمنلة معطع رتمدظ مذ رععمعدقئها لله ممعمنال8 عمتترمعل م ممعم موه 
أه وعلرمه عط مذ قمة يمتوصتسييط' مذ عديع فده كه ممطغية غلم عل 35 سوملء 
كه ودتودامعك! قط كه لمعمعدعمم عل عمعصقل! عتعطه رمتعتدة كه طمن صما 
60م تممم ,نو لمعته برط نؤلده لعتويلة سمط تطبه بعمعلمم لمتل ده 
بفأوستسط]' زه عصقمم عط لممتروط عذا لصة عتتموا؟ ممع طاتع رلعو! 
57١‏ .م ر(ه) #عسطعمظ كع لصة 08و .م ,(05) معد تمصموك1 بممممقط فلل 207 جع 
ومتلمددععصمة كه «مبرحط راعومعامء8 ذه ممعم :'وممعمصة' مممرد فك جو 
.184 6أه1! رقجد .م ,0003/11 .أو رتصدكا معدت صل لعامدو 
بأنم عم ماه :ممتتلاعمة لممتواده عدل من سه ز(ي) :لم8 :*. . . نامير لله 41 رهد 
الاسوة1 ,م2 
مدانقوطة8 صرمك ععتدقدم عط عمو لممصلل! زه ومتممعم عتامطصصرة فلك 0 قد 
0 الإلتو عمعمعرم عط كه 3 عع امقط0 صذ لمعامتي ملعمسصط 
120-22 .مم ر(د) (مدلتدتمط0) معبرعة! موا أساعة بجعم ونطعيم5 و0 
.(2) تعطادنآ ؟. , , مومعو وبمع سام بللشصايطء علاء مصتعوك 
رللةبوععد8 بعمنودلامء لمة عبوماممم 15 بوع دسم لمع تمص غد علصوط عل 05 ويد 
253 م 002/11 .ل6 تصناكط بومعدت رعصط عدممم ممة رمملمجول 
6 ,لاب ممع سل ندمع61 
37٠‏ م لل ومعة8 راع تملوز مه وتممعدعم عط مرعكره تممتمالة 
206 الصمد8 ب" , , ممطمتعه نتمير هك 
روف .ترم ب( الصد8 لمعك عط 255 
,00067711 ءاول رعصة] ومعهت بمعوسحطاطلنة8 له عند لهة «ملمفسصته ع اف 
6 .8 
,10 لا 
133 .م ر(2) (صللاعتمط) جمروعق1 لمعل ونطعده5 10 


. 
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(نلئ) مسسسخصمع 84111 مممم تامع فط 1" 


15 


* عنعمصنا لدعمة ممة تمكتامة طقسف 


مقطرمع 15 وععة لوععللمعم عل لمع مسعلمدطممق معومحعط مملئعع مومه 116" 
122 .زع بعتمصكة بوط قسه رمتقططارظ ,وبع برط لعجاو 

ععمة30 فقط صدذأءمقطقهم أه بإلنمة فطل علموط علط كه مملءزلع زوعة فطل عمداق 
قل 1ه امستوععة متط مل تمعمقك عط مع لقط عقط عل بجعند طوتمط ببراتممرم 
قاقاءموطقصق مع كملاة8 عط كه مضق تمعصع ممم عل [ه كرصتح بصخصم لعن اميعمر 
وععدامة: (962) عصدتللا/7؟ بيط دمع عباءكسقطيت لمة علتفموبع صصمة م 
آه قنسدامععة ملاعم طعيم قط ارمع لمملمدع فطل مه بومعقاط و'موودلءاتوة 
م .لومعمعنما لمعتطامصوه ممفقلط برأععيم كم عع ممصوول8 نمه ج11 جوع 
هذا (ووود هل لعاءاصصرمة) معصساآه؟ عنده؛ سل متدعمما ممم متممسواة امومع 
عاطدعتعمعللصل مه 15 جدمو) لصسسطمع 1211 مللطبع يعم معمعاعم ذه ملعم مأل معامة 
عل م غمدععاع: غقمتم سداءموطحدصم له وعمفودة عداء م0 ,عل تج امعتامممع متاطتط 
رعامتاطصسيصعكط قصة معمصتعط من مملتعنلمهما عل قمع مم81 بإليمة عمعوميم 
معمص ةماع ماعط متماعم 

مهل نقافاءدردطحعق قل له معمتصعمل علمتمدمعة عط م0 

و5 سه ربكسهو .دم راطقعوت ول) (مملءمامطت) معنيعم! اباط ممدةط مه 
ل ف 401 

6زة5 ول لعاميي نث , , امم ععمل امعصتميع ومع م15" ,ل , عبداع الزيس وومطك > 
184-75 ,هم 1ت 

.46 .م رمعلاع؟1 :معطم عسباظ ممه معمص ةلفوظ 1ه واالعة ودام مطحممف ودمث 
متووطقعق ته عصعم! مععتلادمج لم مععطاننامع عط معمصفط عممعممه عل وهث 
.م لمعم مناءة مدل 

عام أقوأعمدأوعاممع عطاء كه بومؤولط أمدمأغنه أعقصم عللك أه 5تمبامععة لعسط و10 
539 مهم ,65[طةع]1 ونجة و روم رنملاعك] مع تكمناا! كه رامد أبعتسدم لمم 

قل عمل ومععنادو أقداوتنه أومأعماعم عذ1؟ بولعتميعسمه عورد صم معتعمط ل 
مصة (متعهة مل) اعمعطمعووعع )1 عه معندص40! )ج ممع مدعل بوعل2 قط كه مقاط 
لعودعم لبو لطعمعطمعوويع ك1 معم !1 أه بإمطة ع3 ,لمقصمع0) بوم[ م() ملعم طوعرن 
وتمامكءة لع طاوأناعصنووال ه مموععط كله علط ,ومءعناهمم عط له وييمتممتوعط علطاو 
د كه عدن علقم عط بإتماعلط قلط متتجع م عمتق عط دوجر1 فطاع مذ معطيج لمة 
ك0 لزتقمد رمواعساونعم عل كه عصماء عد مومع ععمعميومل أه معطصسيم أمععج 
عتامطنهت فط زه ممعتصدم عممعة مه طعدامطلف عصدعع معكرده! مم ععة اعتطو 
أ ومتلفصقط قلط صا كباماعمعاعفصم مامطيه قط ره قوع طلعمءطمقوومة )1 عقني 
عأ كناو لون مجحل «عغقص 840 مل مده رفموت بوط معمامز ه ملععطمه:0 ,ولقتوم هم علط 
ةأم60م وممتصصدم غدل عموصمتمة لعأ مطبد دوقم أجعزع ممق كعات ممة مجماع 
كه قمزاه قط معطب غبط دسل ممطمهعمق م عللعؤمط قضة عتأمدطاء هت م مونم مم م21 
وعععتاوة عأطمتطوية معطع0 .وماعماتتهمء دز قط جمد عه امعط كافقمصلط قط تقطابو 
مم11 مل لمة ومتافمعم0 مذ لعامعلامء كمه أسععلدمع لمج وكرممةم عدأ عرق 
ققة بمممصيام برط عومطل عواعةاتعتعدم رقعلطيرصمم أكلءموطائمق ر(05 تاغوط) 
"م12 نك قم بومعضووطه عللونيده برط مععععج واعلتامصسهم عل ,ه عميمع 
هعلق فود فمتممم عل عفط علطمنله/ عمتطمعية ,ممعم تسم ممعامم 
وكفباأعصعم0 معدو ومععية كه مواعلمتت لعاتفيعل عم ,ومع ام عوومع 14 بوط مويرة 
(:) ممع 0) لعمعطصموووع كل ذه مملؤتلة وامعصاء2 لمد عاعمطوتم0 [ه ممأ تلع 
لممتوامه علط صرطع وع سعط .ممدملطدظ ترام ميودتاطتئط عذكى مه 01/0١‏ 
لمععرام ع هذ لعممميعه لمة ممصعع0 ومعلمه معمل لعل لأتصك كمع تامع 
مو اعديم :دوأمامععع معلممر عو .(05) ممالرضة هل معلاع عع بعممعسوعم 
8 غفاع مدويل رمعوطة لعودذا مكمرل 5ه العدة صحلءمدطمصق أه وعتميوة أسممعع 
امعمعء عدم لصة مفامملك عو"[ موعيكمتكظ م بزاعامد ممرم عمل ععامة قن مانام 
له سبع أمقبط ممم , لمفدعع© مل) علمدا8 ر جدلوتاعمظ صق تلعددماط :فتسامععة 
أستامععة ممل21 ,للوأمعمصيعة تممعااممم عستسمتهمعم كه عصه للعسمعومم لمععمر 
بتتمسممة 1 رجسقصعة 0 تمصو لعند اخصس) (وعممماه [) معممصمل عل ناعصز للعتاى مظ م1 
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314 


عه 


25 


217 


-/ا150- 


و[طعدعقة تعصملوم علو ماسم عل م ممموومقامم [متعمةه طعتك موتقيسة عور 
ععنقصن81 غ2 ستعامستصعل سوام عط طعتطه ممعمعمة عط للج عذأموع2 .معطرطم5 
هل قتط]" .لععقماءوع عصي معوط بزللمسعدعع فقط عممه قلمولة غ1 بلعاعممم مود 
نه مممع وعدعيع عدممم و هو نه مملكوامةا1 مل لعجعا؟؟ معوط فقط )1 عوتجمط 
عفعة علا كه مدتدفعدميه كناهرمم1؟ ز[تقلناهءتهدم ق عه ذه ممعيقما مكلام ةطمدم 
متطعامة أعقمع التهم بصقدم لع دام ممم زه صماءتلسس 10م 
هه لصة رروجسهج .هم بتعللعكآ : برعمملمعمقة واعممصسطامظ ذه لماعهم عتل ون 
1آ لمم ر(2) مقصعع 0[ بمسمصصطمم 
«(4) كستاعمعمت) :اعم 1اهلععممتص1 م0 قود 
قاقد 1585 : مغصكاه11 من 
+48 .م .قوع بامعطسطء5 5ن .خىة ,م بللعصدظ :*,. , تق ععكة بولعرمطة' 
70-75 .مم ,(ذ) مممصط مآ تولممع كه توتمتصصم وعللعوعمم ممقصطم8 وود 
و+ةطناتك5 ر.و؟ 4رة .مم ,]1 آهل ,(2) ععصمءلة ,06 ,ممسورفو ,مم رطعمء ظممومععة 
مناه جه مكلة عمعيه كعم عععطلآ أسصتليام5 عط عصاء عدم عل وتوطق .ود و .ورم 
,216 ,أه ,(4) وأطلهن ع6 رذلهمج كه 'واتمتصسصم التقبار مع عزقع م 
,6 .م بلع طوع© :*, , , فصع برعل موا مف“ 
مالآ ادتمعصص1 عل مع ععنقم لق[ أه «رمطوا8 :'. . . وأممتستت ,فعانت روعع لويم 
21016 روود .م رتعااعكا مز لعزمنيو 
.334 .م بل ماطمعوةمع م1 : *, , . عدم مقط مطبع ءإممعم؟ 

مستاعمءم) توصوطة لع:ة1ا قطامم؟ لدكتمعقتط عطء م1 مملعيك20 صا بوترطسماظ؟ مث مد 


فيفك 42 

.472 .م قاعم طصعووعف1 بطه زتاع مصة لاعممظ وقد 
لفط ممم قصة و1 .لهم ,(د) «عصيعط بمدداءكم8 أه وعتقيمو لمأععمو مم1 
207-8٠‏ .وم رعم لاع ك1 1ن .3010/0 (ي) دباتاء درمت 


ص لتفسعل بوع71 عط عه «مععكمة31 


+484 .ص رلاعه طمعفمع؟! : بوتمتسطة؟1 8 ده ععمقممم امهم عط رهظ 

ممه وسوو4 ,4812 ردج4 .مم ر.لتطة بوعو لتم قطفضق معصهه عط و0 

.جه رأماطة تعصممعغيه كنا قصة عملوتم لعصعة فلك م 

لمنصاعدة ععقمعا عط لمة يو-57و: .ورم ر(05) (و) مدع زا2 بومنوه! تلسقصم عط عوك 

78٠‏ .م ,(/1117) ممتسا! هذ 

وه بط رطعم طمعوممة )1 :ممانمعتصصا وعممر عل وه 

.م بلاطا تممهاعمومع! فك م0 

مهمهي .م ,مقاط معام حصا ععدلموظ عل نولو 

-32؟ ,ترم رملأطة ب لعالاعمعه عط هم قغواءم دطقصف دومع أألم 

50.5 29 .مم بأععطوع 6 زوه ووو .وم ,.فتطة بمصوعوعط م لمعمعسلعم وومجباعم 116 زمقد 
و-قهو: .رع رمعااعكا متلع :مين فعتل أهمه أعععع !ا مع مع أممت كز ذه ومطوا8 عط ممه 
.46 .م ,(05) (8) عستاع صمت بعبدم1 أه تو لمتاتصصمع بجعم عكل و0 
مكمه ع رملتطا بععمعاعءل-1اعة مزاعة ه10 مستداء مزواءم وطهقمم مطل 

.5 53و .مم رطعم« طمعوو 1 تععسعأاعل عل كه ممممتصدعره عل +20 بكد 
بوه 7رو .هم رقتطة بممل عب اميم لقاعم ومهدنع هما وترطعملط 
.اه ووو هم رملاطةٌ كتمع عاط فيل كه جممتعتوعئي لمج توععممم عل مك 
.5614 .مم رملتطط بلع6 أومعتما 5 ممع ع 
2ق .م بأمعطوة: 0 ررقو بع ونقاطا بلعطوتافطج توعصمم كه متطمعمجه متمحاظ 
مج073 علط أو ختعصما م مماسسطمعة عط عو .قود .م بلطممة) معصسمك 
مم ب(لككاة) اطعمفظا عمه معربية رمام ”!! معك 

نهم لهل سصممععة كه ريو بع بعاععطوعم 0 :0ه كه وعتده 1 ؟تمأبوعم فط 0 عن 
+؟؟ رلو؟ بهم رطعم طمموومع 1 وج ,م .اط 
ملتكءة 811 تمعتعصنا8 عه ' متصتصمم ' كه أمعته لم ععتافهم عط 9 
3ق .م رعلعء طعهع) :عن ممموتل الذس عمنط!' لسة عمتلة بردو ممفسيل 5 

373 .م ,(05) (6) عماللعصم© :*. , , عط مع مرعبه موماطا للق 57 
.سوج يتوم و(2) ممقصط 20 ب" , له دنا #فوممصة 


قد 
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32 .م ,]1 .له ,(2) معدصعع10 مأ لعؤمنان :*. , . كنا أمم لم تق أوممممم 116" ' 
,(05) (2) عنالعصيه© :", , . ععوم ممول مذاع/17” 
,5353-4 ١8م‏ بوه« طسعدوع ]1 : مسولءمقطقسق 2ه ووأممعدمع لعلاومعنصا عل م0 جمد 


5160 
4.م ,(2) مصمصطم23 بيع بلاعميع ع ممعملعم لالت لمعصيدع امن عطك" 
64٠‏ ,23؟ .جزم رعوعطمعوعدع 1 نلعم مومعل امم 
,ه9687 ,دم راطا : سرطعد74 ذه قمع عل وه 
763 .مم رمقأطأ بعمسعوعق عط برط مارج صمواععاءم8 268 
ده .م ,(ذ0) (ج) فستأعصمه) ب طاتط كه سماعمبداععل و'ممواع مم8 عو1 
بجهد ,م ولععطوع © هعم معتل مط عاط كه مه فغصة تطقطص له ومعطحميم عحل م17 
.قععمتاهى معتاغه نؤط ركوع1 نره 2026 ره دمعقصم عمم عمتمطراعقع عوغط 51 
6 .م رطأعف طمعقفمع؟! بوممل181 عط كه عصعمعمامومة علط رم 
جو جزم رطعو طمعووععك؟]1 مل الحق مط معبجتع 15 علمهء أفعءا بجعم ولاك 
,1337-8 .مم ,11 .له رزد) ععصعع1 بعد .م بعطموا8 بعسمطوا كه ممتععيل عبل © 
عق ,573 بص رطعم طصووومة؟! عمعصس ستمممج "لما [ملمعممتصك1 ,ه10 269 
كج نمه رمقو .م ,لاطا رمهمعداعم اأمتجعة ومتممعلامع كممتكعدابوعع فلك عم 
457 .نرم ,(605) (8) وباتاع ممت 
رح معطدعددةء؟! روس .م بالععطمع 0 :ترصق زامم مها ماصع مستوعة و'مدواعاعه8 ون 
قط نزدة تصقط ومعتهدة كقتاء ذمقط و'اءمعطمعة دمعلا بولعيممم معن عمط 15 :1 .629 نر 
عملم عمل م ومولعطعه8 عع معمدع وو عنعه ومعطعقععم ععطلئه أممة صصفد ط م8 
عقعق لععتومة أت وممزدوعلهم كنواعه؟ لم واعمملام واصيو ,ترم مع رامع 
عط عمالدنعمم صط بولنهة تك طعيم فقمط «مؤاع م8 عمط عممهة وعكافمدط 
مومع للعومدم 
372-35 .مط ,(05) (6) والأعصمة يوممءتممي عط امه عامههم قلع وج 
621 ,مط بنأعومطضعوية 1[ 
79 رو؟ .مم وءعطافعع 6 تمع دصاة8 غم زممع رادم له ومأعتملكمة عر م0 مجع 
1 .له ,001 (2) معسغع20ة ,أن .و5 وده ,مم بالعو«طصمووم1 
ماع16 2 عن[ قمع رقدة ,م راعو«ءطمعوممع 1 رمع مممععمعم ومتعط عل عط من 
11-0 ,86-8؟ .مم .لالطأ بوععقهها مرا قه وعامممويي ع ممع 
80-815 ,1و ,36-8 .هم بالءعطوع0) نع معلع ل قط ومتمعء مم وعواتصاسهم رم 
6731-2 ,94و ,592 .50 82و .مم بتاعمءطمعدوع )1 


- 


27 


مع رآ ذه صطول كه ضواء؟ عتموزووعهم عط , 


بلعم «طمعوومع 1 مه لوط 15 مملعم و'متادةو معون182 ذه امبامععة عمعوععم ع1 حجد 
مانام ةل 8 ,35و د لإأنال كه عمملةدع/همء مب ولط هم بممناع 80 .ند و6 .مم 
أعع6ة لامة قمع #تعدلء أقطع معتمعل ,((05) (7) قمة (6) وستاعمرم0) موود 
معط برأمتموعء عط عمظ لافمستط قصة عنجاعمتمموب18 مممتوعط عمتفصم دمع لصي 
تقعمع لصم معمو ل ممع العوع عع [مصدمء ليج مع حتتمعممعمم بلعملا قاط عواع عع هع 
,855055 11 ]نا 

ممه 11 لع نمه رق-6 وز .رم بلعمعطمعفديع)1 هل معدلع ول تأمعومة و"رمعاء لم80 دجد 
4 .م ,(05) (1) 
بتلعمعطمعودرم؟[ 59.5 4ئه .ع بللععطوعم6 بئمعمة فطة كه عم امتقممعه فلل م0 


0 
رجس6 15 ,ترم بعأمعاوع< 6 بمعمل الل قط كه عمتسم عدا 0 
ش66 .مم ,تلع هطمعوودع؟1 تكمامع عذاء ده عدمل ا ماعععم! عفدل عم 
652 .م رنقأطأ ؟ تسعالبامع عط عم 
رحك موطمعوو مم1 59.5 83 .مم ككعطقعم6) متم عد 2ه صملعةمتممعره عط م0 
1 عاك 
رع طوم 6 تووم ركسعقطفط تععمممعمعممة أوتدمصوععه ك'ودواوعه80 08 زوجع 
5 662 بزع راع معطمععمممكا زوه مو .وم 
«معتسيع]1 رقو.م للعقطدع0) تومتط مك "كتاصرية' كم مملتجعكقوم عذلك د 
.42 .م لرطتلهاةة) اتعتصمظ رقرة .م بلعصبط 
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هه جز 6عم]! واتعموعع 18 نوعوزطية وتط ممه 'وصلط' عط مممععط عمتصدتهم عي وه 

عه طمع ددع ]1 أه سدور ,مم 

.88 .م بعلمعطوعم0) :عمو أججمعم لصة تمقعمء لقنل لاعة و"ممدلعماعن8 ع0 

كه والسزاممة [انظة ع عه ,(و) قمة (2) معمصطعمظ نقعما تأوصقم "ممصمل مم 

قط «و اميم عل م ععوقمة مل قو +1 .() معترم؟ ثعمعصيدوية عإفيل 

ععلباممم ه قمه عط رقهماأعد بقعم وبو علط لعددلممم كناأععطظ وباسوطمل؟ 
ع5 وملعمل هأ ممفدعة لعمععل ه ععذله عط بعماتعدمة؟ عط مذ ععلدام 

"دو نمه )تا جوع و'مممصسلم8 معم معط ممتعواءء عط م0 ,(2) قصة () وسلهء رز 

ر375-8 .هم ركسدئللة7 يهمل1 عط /ه قمماوععب بسنفمعع لمعم ججاة «قطنه لقع 

ممع لعادلا وعامم؟ عط لمع 

69٠‏ .8 ,(3) مم1 ؛*. , . متصتدة عط اله كه دماج م1“ 

(3) سه ,كه ,تلن رأ نزت ,(2) مممسطام1 عمو متمتد5 عط ,زه مملعمتز مرك من 

-(2) امعموللة لاع لمة زاتمم 

2 و15 .ترم بأعمطوعع0 منود لملعطني عط م1 ععمممعيعم عط م0 

257 ,ها #كملااال به مع إبمع عم [[ نمك «من مومسنامح مواق 

ر(4) عبعدء ]2 ووسود8 .مم بلعدمطمعووعكك1 بعععدص840 مذ كممتعنامقيت مل مه 

8.502 

«معدممع؟1 ددرن ,هم بوامعطوععة ب'وعلءوممة' عط أه غده عمتفدعو عل و 

جه7 .هم ,.لأطة بعغ متغطة مم لصة ريو 703 .مم اعمط 

5-هو1 .مم ,(05) ععلللقآ مل ممممم نوع امفمعمعم عكتمر 10 أجومعاءة ملل رن 

كصملذدعلمم قلط طنط قذ ممواعلعه8 برط لعتممل كدنع اممععة عكر 

.(05) (2) وستاعمره0 اء : لعممهام دع صاكار ومعتل 

كه ومطوا8 غدل مم عمممعة يفتك نز قصة سعوستهمع0 عد ملو عل عم 

عل هع علامطل0مة5 لمتعمه1 غطة كله لمه ععلط لدتعمم1 فط م عمومنية 

.54 326 ,مم رتعااع؟1 ها لوط ,ممطوا8 

792 ,نزم رمع طمعدومعظ تموصلواء معتله وه 

,60 بم ,آطعوعتط مل لععميب :*. , , وجقعكمم قمة ملأممط أله تأئط 50* 

"14 .م رطعم طمموورع ]1 لعترضععط ممقام‎ 724+ ١ 

:(2) مستاعممه©) :ولمواعطع88 عط قط ونواءموطقمق أه عمتضاعة عط م© 

.(2) ممه () علمتلاعقة 

174 رق4ة .مم بواععطوعم © : ومأوعط مصتصةة عل 

بلععطدعم6 :141 .م ,(5©) (4) كتاتاعممم© عدم عط عم لمسعوعم لمن 

809٠‏ بع مغ ع عذمل! ومعصع12 ,أن قصة رومع .م بلعمءطصعدعة ]1 ررود .م 

+798 ,م بطعمعطمعوىع]1 زوة: ,م علععطو 0 تعمتصط أه ععمعمع عط لا 

رطعوءطمعددع؟1 زوجو .م ,(05) (6) وباالمصيه© :ممع طوممم و'ممواعلمه8 :20 

195 .م ععللاقا متظممع روه8 ,793 .مط 

+168 .5 859 ,50 133 بع بالعفطوعم6 : وعمعمعقنصة علطيام عل مث 

ولععطوع 6 ر(05 طعوط) (4) همه (3) كمالعمعه6 بدعم دوعتس عل له عخذا عط من 

و كم8 .مم بلعمسطدعمومة ]1 زو18 نم 

مومع ر(05 طبه (و) لمة (و) عباالعميمت بعمجمة عط كه ممهمة غمدا مدل مث 

1 0 ,784 روة 772 .مم رطعم طمعع 

-200 ,و-هود نمم بعلعمطفعع6 ز(05) (و) وتالاعمصم0 بعععمدة4ة كه القة عط د 

833 منرم رطع معطمعودية؟1 ز,نة 205 رامد 

ملأ © بم ,(05) كسصابصدة : ممعاع م8 ذه ممعتاععيي فيل مث 

ا يت 


274 


275 


276 


نقد 


ذل معممف 


ممعنصقظ عط : لمماومكظ ولا صمت متعفامة 26 ع1 
معمدمع ةنا ملعل لمج 


,(/807) قممه1 .16 .88 بهية بوط معباع معط متجقط مسعتمفظ عط كه معمتامععة علدا 
#ال «متممنتمبط لاوجلل ها ممتافيفى بروصقائط19 .18 .0 برط ممه ردق 67و م 
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,جسدج2 برط ,1933 بلملمصمآ ,ق8سه166 ,رمعب أصرمم مل مع و«واعوم ممم ملع 
لمم اع معدم انتم ؟ ومتمصعع طتمعم معبوة عل كه وعولتعتعهم لصوتطمديع متاطا8 
فك ,ممأ ,لآ ,عع مذ قصبا عط للع كأءدعا اتومعمهة عل هش قمة وماعط 
جوع ؟! ركلت” 3 رممجت-ده6: . . . #ممأوطط جز #متصمم عأممط لإ منجوماء: دمجا 
2945-3٠‏ علوملا" 

ول #تقمدمة 2784 بعلصعط5 ١70,‏ .يه ممه جموتصوتعممع [لئمد وثترء لمم عفم9؟ ومن 
96-11 ,هط رقف19 ممما مساوم عند من ون عماس اعتمم 

لمت تقكه؛ . . . عمف عمط زه وممصم رده [نيها!' مطول :*. . . علنامه وعم مم قل؟1“ 
2٠ 4‏ ج5651 ٠‏ 66 تمع صما 

بلست معمذلم1 زو لرووعط معبعواعع3 صتعاظط ,عع عحد8 اعمط نظ : 'معمتوعة ولط" 
.148 .م ,1673 رصملعتلع تعلط ,مطعسعطم 4لا 

19 ,م ,1902 همل ,1 .أمن" بأممعيعل بده"1 عودمة) : 'مرمومعامعم طأعاط" 

ه لاسر للعو مم بممسدوتمعق4 786 لعممتطه 5ع امه لمهة ععءق3 © 
+6 .2 ,1650 ركمعفامعط مراع إن ماه رعأموة 

مومعتلاعط عط بوط نولده امم كمعتصقط له لعقاعمع10 وومصلة عيمج علدت 0 
ولإط معن ابلاط ,(543 ,« رووة د رممأتألع طكاة ,بطممعع متعم ع ككر) عمتصوط ستسطاوط 
77١‏ ,ص رقاوة د ممما وى موابرونامل) موقا عمج ام عط رععصدئمد1 مم1 
مسجو بصم ,لهب باممعيول بحم :'.., [لوز فداه مغسط عتمم 1 معطتكا» 

نوو .م رآ .لهب قاطأ :'. . , عليم بجرعب مرعبجك 

مم بآ لمهي لنطا تعمتلمة 1 غه عماععمم عل عمط 

3ض .م رآ لملا رقاطا تووصن عساعقطت غم ومعتصفظ عط رم] 

.م مآ[ .لهب رفئطأ :'. .. اناه عزأبان مدر" 

ركو بط رآ .له تلطأ ؛* ,هرب فممتدر عمم لقط لم2 16؟ 

رت عمط إه ممبملط مجأذإه عأتمعيمل :8و6 ١‏ هأ ستععدم أه قمئأة مماجاع أمعميوتلموط 
.0م بم أ ,لمن 

#سصل ملع زه عأم مم ١056:‏ رعمول طن4د رمه ؟ألميسم 3 فأاستمممة أمعصيد اعوط 
423 .5 ,آلا .آه؟ بكممسمممع زه 

.437 .م رلأطا تعصبل فنع مأعقط ممعم عمعتصمم عطل1 

451-4٠‏ ,4 4 ردقه ,439 رهقو ,مم ,قلط : متوطعل للثثا ع1 

.م رلتطأ : لمعطاهمم معن الصحصمة مطل" 

معطا وخ عمو لوق كه ععازع لم2 مه عأعاءة ع2 عوط لعامنني وموددددم عل" 
9 ,49-50 ,318-46-2 ,306 ,35 ,33 ,18 را ,1 تسو رة رمد ,ترم غ2 أقصنات؟ 

قط هذ لمنه؟ عط و ممه مطاموط ممه منذطوامم مرو أعنميي قمع قدمدم عجال" 
52٠‏ ,36 ,285 ,> 23 ,17 ,15 رو رك رق ,نزم أه ممة معذزع 12 

قط 1055 رميق ممعقى عمط 786 صا لاعفصلط بوط معط أتووعل وز بععمدء وكممسط وات 
لسامعنة) 166 ,ممعمعورددم) ,ؤلعم 505 منصوط؟ وقلهة ععه كز أه ممم ممتاسمع 
ميهج رة(16 بركمءفمقط مطنره وميم 254 ص[ مودومد .هم ر(لموعطاصة رمملعالع 
أن معفمع اجبمتةآ أعارك' ه عصاعط كه عممم0 طغائد عمماة لعممتجمعم كز ممسطيدات 
,لكا .0 بوط مأعاضة عط عمد امتامععة مععلمم جه عه" ,' مماعة مومع وباوععما؟ كاذل 
ملو ارورم أعممةول كه برسمصطدء 22 فطع مذ ممكامقات ذه سمعجمان ده وميك 
بط مامز صرعءطع تعفط 246 :'. . , بجعا عط كه بوع1 ووبع ومفط 11 

ساجو© إه مسستوا مباع إن علممعممق نعبرط عاوسا3 فر جه ممعم ممغغتصصم مل" 
441 م رفتطة :لتععل عممم مط ممعم مع لععلره هل رجدو .م رلا ,آهل" رعصمم 
لاطا بلعءمعتمعة 15 ممدعاعها© عمط اأبوعء عل عله يسممعم أمظ 5غ1 مععلمم 
4174-5 ,مم 

مأسفة بجح غه عجة قل صفعيله اعمط 214 حدم لعذمنان عمممدعدم عدلل 

20-6 عم رمقتطة ب مماأئممتصسدي نمه تدعس واممعطعدان عمط 

«'ممه© رم مععلد وأ معمعوف امللة لعومعوطمساتمع و'مممه0 أن امتاوعمة عرل1 
عه معونيف ععندا و'مممه© و0 متمصظا أونس1 بطي 1 زم ممجوسس مغ هذ ممعم 
معمولق ,لمكا عق بإممرائمةم رقسجود .مم بزومع2 مم3 معام بتعتعحدظ 
8 نه5 ,يمونوهو ترم رتدجد رمملهممط ,آآ .امب بممتعتلء لممععة كمع متممد0 
مك مز عمرمك مه ممليه© ععلمديهام برط ماولععة عد عمو وسبامععة مععلمم 
مومه مورن 8 أمسمنعه 7ل زه برجعدموء 221 
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238 


289 


294 


- 


9و2 


265 
566 


269 


116 


1١91١١ - 


0 :*... طصوط بمعحمهةظ] مزو1؛' ممق 
0 
012 :1 
ه105 ,211718 ا هلى :مععلعو عط مع علامظ فطل وععلعه العا 
سوجرم0 له معبدمل مياه إن عأعمعناول : 354 .8 رآل] لمن رعزمدم 
عمط مط رن ومتسمط 276 نممتامجمعمعتصا محعنات عبامتخمطعط و'ع ومن 58 
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تلامرةءع 10 أطزظ 


قط لامع رططم 


مععذذ! كعععيدة [ه قمملععة اام لمة ععممم اعم له وعلممج عط زه قصملء ملع فعل معلليظ 

الإتاصه جرت أاتارظ عط أن بوط عط مذ قفمبيه؟ عط اازبه جماعط 

ممعدئ #[ ععل متصعاعاق معطععتصيءط بلعناوتمقع ععل دعوص ال معطاكم /تاذفظم 
حك تصبك! .(ععدما0 ملععمب 17) مم ورعاءء 

فاطمدريم 8 ملأمععبع جز ممع صعمااه 218 

حعد"[ .كتمعممعل مم تتصمععاميم يك معمنعئط'| مل لعلاعمر ول مل مقعمالس 8‏ [ط11نز 

عمءممماط «صععم تممصاء عسمموع 668 

مم3 ممطعس مك عم مم لمج 0025 

بممعالط متصسممءم برك مطتصوت 60611 

برمماءا7 أوحيالء 81 عبرتتساصمةه 60 

عباوط ماه «دابرأاة 2 ره سدم دروام دل لم 

عام دعن م كباله (صناممم معط ارول هام 

امد ممع ناعم ممامال 6م 

ععنعصةلال مصيعءا8 ععك «ااعيوساء عنمن 0811 

عفموتماهه3 ردعاعمن الل مماممصس © مامعصوسمم 84 110115 

تععوم 6 تماععت ركفاءءأصقمء عبدعياء عماومام نو 0م 

مماععط كفاعقد معام جيمة عبدميء ممابرة/مضوط لم8 

(«يم معزي 0 مسعامه 1[ ) .جوم معام كول عمعاع نعف ععك اعمط 6ق 

معصوطط مأ عله نه ععايه 6 عمل عمعاعم علق عمل لمعل راكنا 

مطل قصب عتومامع م2 ماععة معنععومعم عناز ماك خمماعومعاجوط م 

ععاععى الوط ك5 

تعلصضيا جع5) .و«بسمامطءء «سعم مز مدو ء ممع بصعم عمبمساع 3‏ 56115 
(رطمدعمتاطا8ظ هأ معممءعزرر ممأمعمععى مامعصاصمفار 

سصعدع 8[ جعه متصعفم له عماععتععيععم جعاءاوئمقع عمل مبإعا واج سجيزى ‏ الالضمطة 
0 متاعظ .ممترمله 

هطاه 0 .معنا وعمومماء 1ط عل لاسطعنوع 2 2106 


كعات 01 ومصملعءع116ه00) لمة قعععده5 [مصع 021 1 


4 مارت عله ممئيةء ممم عاءء 6 مه مامعاوك اعد عه م8 تج روير عن موود 
.لان .لون باط مل مكلف وتحوهذ .مم عنطلممة مت نتمم امم ومومجعه 

نقمه ع2 .(11 خساط عروط رتمتمسامع]ط 'عل وترائ5 سوط) ونا زلانازة كمععرقم 
1555 اهدق رمعممه متمص0 صل بتمسممع ,أ تاممعط 

ها مهاعم اتوره 1 ممعمو مه مأمنسامط .5ه اذه - اناق #الااع زعا جبرررة عره مزلم 
1767-8 كانه 2ع 2[ لمن باط 

230111 .امب ج1015 صل بمسعاجم 0 ,قهز لم له-5 01م جره ع [الزقام 

غ» ممع مفصبدمة رفوم لتصرممع وعصر ممم اميه ممصم متسل ععلاط ده مه جاتع ددر 
لآ .أه؟؟ بنكقطط ضا بمدايعاءوطط مممعئفم اميه مقط عمعمصوك ممم م تعهمر 
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08 .سم ,81015 طضُ وله نفدل تعأتعدار 5528 ره وى 
,(/017) (0) عوط صا ,رساؤمه ودمد مك متبعائم مم0 5 عط لام وى 
)3(١‏ امددهة11 بوهم لتم لمعو عم 4615-9 تبس و5 أن 
1961 الفا رطم عه طلععطمع وبي ل كتميق ار 
0101 .أو مآ هذ رعتصممنردماة عبام م1 20888611 08 ك5تارريويوى 
3 .701 مآط صذ ,مامتعصيه 02612117 بسب ماموظ برل “(1 55 ,58م ردير 
١‏ لم باط خا رااساعه ع مادم عتأماره 226 .(2) 7 و658 عير 
لهل يآظا ها رععمعععمام) مه سعأمعامط عة ماءرميصيسجوع 10100 
1 
محاعاجه »له ممه 1 .(0ه87 عل كمعدفهف) م مويو وريربرقع عون 00 
337-53 .مم ميخم أه 1لا !0 وعالة 1( ها رصمو نومري 
عقططعظط صا مده .(وتكصع مصطول م1 كقع ل صف) ه لناقة :682 8ه كه مدوم عجر 
ماوع 
8 له" ,310115 طذ رمعميم باجا مطبب بغر 
7ن ا هأ رع جمدم ممموع يل مواقم معاي عر 
1 ,أوم ,2115 ماراه 5ت 1 تنامتارمء ,ابا رمعم ةروسام بجي عر 
ا 1101 
7[ عافمع وس طدعدم دل ما حسمي 
عتبصعمدز رمال مامسمزبوع 
10/11 .له؟ ١16115,‏ دا رععممعازيه8 مملتسدفر 
1 أو ,15( ا! ها كمعد تساتحماظ بابر 
1 .اهنا رتخا ط ها يعمعمعصاهك عوبوعل عغاء هر 
لاا .آم ,16[15! هذ رنمعممعه همه معاد هر 
21 .ادم ,140155 م1 تمممامعمم) الاجم ممتعيسر 
211 .أو؟ ,880115 صا ركمعمصيهم) بعلببار 
212 .أو ,140115 صا ركسع ججقام) وعلتس فر 
مكالاكة .اهبا ,11115 ها رعمعدئهمم وعدم تسحصام) تعفر 
غ1 .آم ناآ ها متمعسم ممم عاسم 
1 لآم 2465 10 رعمعدع تددن) ععلتت 
لا .له ,10115( ص1 ,جمعدبامئطءء 17 تمتك 
71 .اوم 1165 مأ ,ممع عاطسط لدم 
1 .أه؟ ركة01الط! هذ بأه كدمتاقداصةمه ,مبدمعئلاء 1 ملسم 
مامد عتلاء إازر مؤمدسنب 
[[][ عتعمعاءوسخ متحدبدنعمما 
[[ عاممع ع عجو3 متسيس 
64 ,رآ .أه؟ ,(أعأامعحه 1ل عمأعممم) 36 85 هأ ,ممص عل لاساعصمه4ة مملعصكل 
156 ,17 .اه زع اتعصما8 عمأعمما) 6و كا ها بعاممءء0 مل تتسحمده 4( ملعيل 
وكآ .اه ,(اعتتععجمل2 عماعممه) 36 85 صة بمتماع ده[ عل عامعصحه 87 لف ام 
1 
701 .اونا ,140115 ما رمممؤعموط سمه 
211 ,اه» ١46115,‏ ما ب عمعفول دجام 
7 .انج ,15! الآ ها بعمعمم صم تتماظ .3 تعلم تم 
مآلا .أن ,116115 هذ ,حم ممم مامد اميق اطمععز .35 عام ا 
20 .اوم ,816115 ها ,تشاحمروط ممطاععدار .5 تعاعمه 
,22137 امن ,816115 صا رعموع 21 طعت 
لا اوم ك6 01 ها ربع ددملا عم رع 2 ماسم ل 
ل 0 
1937٠‏ بمعنوع للعصمل8 بطعتد ظلة0) مقع ,عاعتصمعة) 2 
#عامنمأال كة ععتطاع8 .قع) بمممقيصة امومع اق بصصمئاه ع سدم معطا عع 6 ع 
ننه ععمممطل يك ممتدع ناا "ا عل عمدوتععماء معلل جم[ بوم دمعتم #مؤلهء عر عا 0-7 1 
5 59070 24و ركأتمكر ام 4 0 ع2 
و5055 قله ععتاتطناء؟2 هأ املعم زا دصر جو يرنه مج عبر ير عه ولزن 37 0 


5 . 2-0 عة ير 
مستمعطم8 عطا1) كمسمعمم 1 فاعية واتقصمح امععام لعمع تل ناته ” 
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بكأة؟ 6 تواعدلوظ .له ,زوع ءتممعك ممتحميهك! ممه ممتمعطم8 لأم عه روعل#(اعيع 
جسن84 1 رعتودرط 

رمصقص ةع علم 17/1 بلك بمامتنامظ ممتعفاععظ عممزتععمممه ول .ممعتصلحده10 ,رطدام هم 
0 186 بمتامع8 

218-27 بهم ,111 .أو ,(05) ثواعمة بلع ها «معععاممطم 7 ممرومعع نه أأبعت هر 

يقأه؟ ه وملاء/7ا ,له بتمععهدم مععممه أعط ممم 06م 55 ,18 5و ناو نام 
4 ,000 

0-67 'ك ماملسه8 ف ملسطاعععه مبوتمصعكك .(طامعة) دعار 5ع م 07 0 1لاطلمم 
ام ,812 وا 

277 .لوب ,7540115 مترممعء اص معطت ,مم وررهم عه بالز كا م امم 

وعد بكله؟ و منططاه! .لع رانأ كمعندم ماده الباجعمعم ممعلط .(1) .ظ رظة لانامعه 
1914-27 

1678-3 بوانة2 رذاه؟ 4 موعموالءةء:ئ 7/7 .(2) .5 ,8 ادع 

عن معصسصصط عط" برصعطة8 مممط ومامتععمم مامعصيعمحآ1 زلع) ى كا رك مامه 
وى ,مم ,(/31171) اعبط ععة ,' معوسقطكوااال2 
متلمع كعم لإعمماء 0/7 بم ماع معععمموظ اأمفممط ذأ (4-و؟ .رم) 3 امعصبعوط1 

مناه جمبه عمد أعاتعداعماةءة كعأدممق .© ,ةناططةلطلاه كه مضق عت ر5نا 021 لمم 
.1718-9 بقععللآ رممجواممم لعسعاع م علط 

لهة هله ,(لإسعو ره ممجامعممك عمتسؤد 276 عه للعنصفظ 11 عد) مووجاه عورم -باعيعمه28ة 
1 .لو ,كع قطن صل رخ اتات .كمض 

وقف 07 اتا عد صبعهم معمععاعمائى صا يععتمماه «معلمم) للم رعمم جره وعروقيم 
الكاءلوه2 !1 ,[آ .آمب 

77[ ,أو عاط م عمهمسو أعائا مماممفط مممه ممم 7م ده صعه لومايع 

ركاعام ةلط به تماسصيام ععكل .0 عناة رتلطقع عط هط إما رهطم راون الم انا ملام 
و89 ركلعة"1 ركاه 2 رممصلدك 0م 

22 ,لون رب[ صا راممعتمم 8 ,تع م أن ع 7غزنا 0 زر مره كع رصع جوع 

بلمتاصمط همه مععط ما ءافممو8 ناملوك زه مابل 246 36514 ناس مره ركق ركج لطم برعم 
1952 رملصما ,تتموناء81 ملاذن[ تمطاباق كمت ممه لظ 

مئبمماه8 صيمعع معنصول ص1 رموعادم © .زاج نا لع كا ع0 قن لقم اكز 5105قظ لدع 
,1 ,امك ,صيمهع 

,1135( ها بللظ اعلا سمه نمعممط 17[ سبعاممتفظ لل لحطلم هزه وجرعه 
1 .أن 

مطله ععغص رؤعلداعصآ .ومقد روعفط ,مممعذ8 لع بممعمه منصيم0 5 رهاكم د مم8 
تمسو و2 كام 17[ معد رمسم ء مم معزيسمة بك 0 
عطق4 ١‏ .لم ,تصنارمع ضصة امه بمعاممعهن) تيه © هه مامعاوظ (2) 
1017-9 قليف بمععمععام3 صايهمم عع صبمعك معام قع وامنارظ (3) 
مه ف-و163 رخأت ,تاصاصم تممتاعبه امستتسجمل7 سوط لع مامتحارط (4) 

,7 .له ,8510115 ما بممعلممبط) مظن ىرو رون عه مياه بدارعام 

«طاط مفصمع جعم ممد مععماتناصكةه مجانم مسر رع .(ل0) على هع 46 تارتم 
15-4 .مم ,1875 رممه8آ ,111 .أه؟ بمتممعصملك ض1 معنطم مط معمله وجب 

ركاه و بكصع للا كا .ع بمممممط ملع ممعطممء2 ,(طمول؟آ ع0 مول) اهز رباع ننه رمه 
,1839-69 ركأعةةيص8 

مك0[ ممععمدم مماعاعة 226 ا(كسام م020 معلمم؟ عمط اط كارع مومع 
«ستلاو8 منتعادهك ها بأعحدة عل ملع رأ اإعوملني2 .مممو .8 مد مين ممه عتللمد 
١859.‏ واسكنضظ مصة حل ,1 .آم بعمدينك 

مقحة[ .مم الساء3 مراعى عم ممطمط ملعك .عمب صل مم7 1د.ه تلط مالظ 
عفد لمعته عد؟) ماما _اترهمم وثعموتلل ع ممصتلمم ل فصع ممه ععيمة ردم لساعصل 
تتصااءر؟ لعتصعلمص مذ جيمتصنلات؟ عدل ررم مصمسلة 
,38-9 مرخ كمع نمطا فصمط1 مارم لط ع 0 
و1597 بتاع مم5 مه ععلطاممط ومعمية"78 وبععة11 صدمعم أعصضحط (2) 


51-9 .مم 
.74-6 مم ركد؟1 لمق له تمفدااط له ماممعم عط مع الى ومع مسالط (و) 


.77-8 .مم ركمود نيذال زه لكا ذسجلط أه نصنامةك مل م مس1 واممواصوكة (4) 
85-3 .رع رمه لحم ممع و'عتصيلة () 
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.184 معتعماعا ملعصمة .له ب#لعدممم/, عمط ماهد تقد هعة ركسيرو 

.اه رططنان) ها[ عمط ءمعلاط «معتومميك عسورور 

و جد .مع ,1846 ,117 .أو ,8405ل مذر1188 ,له ,معطمل .ع نالايده جره مسرنعو 
روجممه عنمص0 ,ماله ها رعصوحوا8 05 ممما 6 ممما لللتتممير بوععيع 


215٠ ' .‏ .لوه رط )3 ,امد 
رآ مآه رععصجعة .لع رسمماعععتم عبوماوط .عد هنمعدة العم مه 5اروبوعيع 


رعمههامن 
رعمفهمط .م018 لموعه5 علتاطيظ عط مذ لعصووعمم عااما عومان عل 0 


1 

مدعو و86 د بلعاتجخمص8 راع بع صنو8 ,له رمعممه نم0 ألم عل ,8 لايع 
معدو عامط كتصماييلة مسزعدة .1 امد رن 
وها عمتجم تملمفال عممط كيمة ععصمه عنمم ممت بصعم هماه .1/11 ,امم () 
مكمندأامدطدد4ك 06١‏ معءع دل ول وعيروسع 
0 م6 ءكامة ,عصوحول! أه عمسمعمداة م مدعا ,211 امد إن 
ب عمتسعقارط عمل مسعتسل نه عبوتعماجمام منععد هل معيدصت .331/7 ام رم 

جأعناة ا لحرك فالمتماومد عه 

عمل نعود صل عل عمرصنت ععتامكء00 سأمفععء صيد معقمده ممععاصظر . لت1ك0ة ,أو ١‏ 
كماء مدل 

,أكآعاه؟ راط ما ممم سام عمط #منواله معام هكمو مجع يدبع 

نهو كتعوظ ,علهلا ه بواعوظ ,8 ,لع رمباعما عم '0 مودعم 

جرود رفصوظ ععللع8 ,له دعام مك جممحعدى 

دمعممدمامع جرم عه مم1 مه مأمسارط تلدع 8 8نا له م8 تمبوع 
11-1 .مم رآ بوب بممتمعجعة 'ل كتذكء ام د18 ما ,ممع بكم مماعاعمه 1 مه 

هذ عمنأة أنوصا معومتامعظط عمتملوممة مقعم .() متعم ص ركد وعتميمع 
-41 3 .مم ,(3415) (2) ماعطو اج 

007 21 صاعطوه81 مذ دعوملاع1 م عععما .(2) #ممومصظ ,لا1 كمتميفع 
,168-75 هم 

سوبعع 0147 عله زه مامه وام فسعط همه عاووءميق 36 .(عله) تاه ركع اكد اع 
9 ,له0<1 انل 2 ,تعمد 

تاتعممه مبطلدممموا هك عوطئط .(وصعامه عدطلامعة) قصااتة بل8لاقداع 
قله عع بسسهزا أعسمع منج صييده آنا حا مصبممدوعبام8 ممصمل بقعم وعم كاعمعطاء د 2 
8 بقصمعل؟ رآ لمن رمبعمتمعك 17ل أمجعة 

.835 ,طاععسطد لظ برطسات عمي مممو8) مومص عاك .لع ردمءائهك8 مل معتصحقع 

/001ة .امه رك11 تالا هذ عدم ممامط وباممصلم مروعيره ممصم متحت حم 

أ ,11615 ص رعاممعتدمامع متهم عمتص ص 

,017ل .امب ,16115( مذ ,1ل مأمسسليمم) بعلعمعتصمام علهمم علص مع 

.301 .امب بكلاو ا( ما ساعمميه از علمع هص متص كع 

ان صا مما عممته متعص موك ممعيس ل 

1111 لوب ,8137 ها بأعتمممع رعو سعط تصرصممه ممتيسه مع 

,11115 هذ امم عممولة ممتتعاعط ك7 مممععلامت مة مسعفص مسرا 0 
3 0 

مآعله ,تلع © هذ متعم مما تصصخصمف ممطص سدع 

لم ,516115 مل معمععه عاط ممعئص - 2 

17١‏ الم 81117 طا بممتصمميسس'ة وممسحقع 

37 .آم ,ةا أل ها بسستعمادمك بصماءةةمأفراء عرست ع 

.امع 8111 هأ عضنس مدممدمال مله 5 

ما أوب ,615 م! ما ,ااعمعمعمممم سبدو ممم وو .لل ممعد 157 

0111 اوب ,1111آ مل بأمعصمم1 منمولة يو موسا دطيه) .3 0 

أو 11م هذ أعصع ورم سما سمط .ل 200 

ال الت لمم ممسال أمست ال بل موتيم 0 

711 اود بلقل ها معممممسممكى العمل لال 3 0 
مك اعاامسوك طعتطععع 0 هذ رمعمع سالط «مماماععومدمم3 ماس أو ع3 0 ًّ 

.1896 الوط ,1 لود ,مف اعدف 20000 
ا عام ,15011 أ ووعممه 1 تمدن 
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071 ,أو؟ ,110115 ها تمدع مط تصحيمدمه عامعموستوبا سمعقدم 6 

بوتتماعط وعممسططول 6ج كمز عزط جد مد مفقعى املطعسعة عمل جعلتدم 61 
(ممعةرم (ععمددمةط[ عع ماسوممغق ماععتعرعط لعناونمم1 .طدط) ,جرود-ج186 

مك20 عله ,1815 ذا ععصدمل مك عامط يمك مصرمممه ميتمدل0 

303:1 اويا كلتط8 صا رمعتموط- عنم ول مميتممرلع 

مقع ا ') عتمم جما عمحم اعتمم )) «سدمم 4# الناه ,() عم20 ١,‏ عينم ماطيدء 
كامء ,11 .أه؟ أقدمممة متببرز عبامع© صا ,(لئا .صق ,آذآ .86 رلا ,طئا رل' ممصمو 
1183-4 

رلا .اك ,آآ1 .طئا ,ععمماعسةعدم) مووعفايو 26 ألد8 .(د) ممو8 ,ل ادع لدعده 
و6 5 .أمه ,11 .01م أعتصمممة عامباثر مبمعم© صل ر(أ .هه 

بكناكلممترقط لمة كاتدمعه8 هذ ركعمداافعة!ظ :وصلدعة الا .عرمظ رزلا طبع بدطدة 
١‏ 491 .مم ,13 .أو 

125 ,111لا .واه؟ ,26 قش رم مصممق له 1ط الم ع على لاه 2205 راج 

:17111 اهب ركنت ها بفموعط) مطععاج ع3 مظاك 2115" بلعادئة ملك 

#«ممماطاععى عناصم صط بعوطحمه12 .لم رعممم عع .(1) 8الطفاطه لزبرمع 
887 بقصصع الا ,/7)0 .انث رممءعمطاغمط معد متعماءءظ 

.((3) كناقةللفصممهن عن] كه) ممعتتمجماممه معمعه) .(2) كنااطه تدمبريرمع 

ل ال ل 000 

868 بكعة"آ1 رلامعممل1][ .8ه معامسمول مل عتكبودم» 

ممع 726 .لصنصدااعسط عتممكظ عل وتاقسممن) ممع مامعة ريد ره مفيريرمه 
يلت ,اعقوم ممع عععبد وعم طعماا 8 ها طنط مجيععل) معني 8 نه جبدمامعه أعوء 
.2 ,30679 رقملا ط ,/2063 .آمل بعدومموع 2 

ماعنا ممصم عمل ععلك معورمبمعربك عع ممطعوع 8 (لله) ىاه بقنا اا تررم 
نعناه عععم ركع لنالءصآ .دوقح عاممناك8 ,11 .امب رالطتا0 هذ لمعنسو ق نممو مجر 
لإلايو) علمعطوم 6 (2) 
.م بصدلمععنه]! [ه دتمفدسظ م معااعط روبفعطعة وتاتصفمظ (د) 
«114-0 .م ,535ة برقلة بع أه معمسقطةات!1 أه ممتمتكسل كه ععممط (و) 
1ق .مط ركوو نزملا ود أه معدبروللت 1101 اه ممتصدسل كم معبوعة (و) 
.و-367 ,0م رعتباطع مداه أه لمسصواة كه ممع[ () 
369-76٠‏ (زم ركقكة لالب[ أه ممداعطءه8 مدل كه ممتدسمعكمم0 (6) 
,398-492 .2م ,1536 'لمقباصول أله بمدكلع م8 مدل كه مملووعووومن (7) 
وعاعمطاة بع لتعامط) علمستعصعي ععك اماعط مجحب كمعفسهلت عمك عتمتصوعع8 (8) 

64 و44 ,مم 

.1837-65 رولعفقنص8 ركاهلا و بتعمدة عل .لك رعماعتمعاط تصبممءتصمعلاء عنم 

92 1881 ,و18 ركإأتصاعسآ ,ذاه جه بعتعطلعام”1 ملع ,ممصم عتمي مجم 

مك061 «ببممعندا ع حردطومه ملاع قمع مهمه 81ل لطم عععام ع2 ,2101م رقنالة 1 ممه 
راع طهع 17/1 بمسزبعاممة5 4ه مادعاب . .. 

ملآ .املا ,كعاتقة بجعم ,0115( نا رمسسممعم8 معتموع) ,اتق مهم جره قييروومه 

117 ,أمد باط صا كقصرتعصمماء عه مهمه ول «عطتك :51 اله تمه نه 

سا1 هط ر«ساععدمم «مسعمعطمدع0 معط له مامععاوط ,(1) #طرظم ايديم 
2117© ,آمو 

0 رمآ صل رك اعسوم وى معط .(2) القتعم راق تمص 

0 85 اماعط بكدط كم 11] .لع رممعماعم وول مميموط عماميم وعجر 

كاعم أعاموعر ا 
1889٠ 2 .‏ ,قيوط ,رآ .لود 

ممراف مو عكومن) ه إماه0 ممعم عه سملت رجهلا سابعل عععتاميي مممممعع 
25و10 .وم ,(57ا/8) مع عونو ضار , , علمعاسفيك تموهعابولم تأصر 

211 .أو ,0105 هذ بممحسوممع1 .ى بلتمممل مم مع 

سيره ا كه ععه) .(تضنك أعن ماههمقا ولسعمم عط أو معنمنصاىتى) جمبلتمويل معط 
(ععارمامز لل مملمم مع معدم 

1 رطمقم يا .لع بمعمييو همه موس ره عنوماها 2 

بكأهب < امععصند ألو أعللا عععاء عق ممعماءهئ/80 ,05ايا ه510 5 لوطه رحر 

2746 رمه لماع 
:1890 رللءتصساة ,11 .أدبا معاءء لمع ومنلع3 عم مبرق نم8 د الحا 5 
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«معدة لال ب استأعومه دا عمل عاد عارمعالة لم172 .تتم داعم رعومم 
رمقلءزتيده عماس بومقعمود «نلبة ءععلامة][ تك ميلك العممععك قد رتعومولييس 
.2847 ,عمسطعلع113 بمممم عجرمك ,لم 

ضنعدلها-ععطمعندعا صط رنغمنء مننععة مك مم0 .1021411185 بالسدتكووم 
ه2656 . 3 

5 8 نلف 9 بوعشسه لم1 صا رعمءمنعلاموعاظ مصدمهة ا 

بعمطاعمجه عأنامم عك مامه ةماعز ماءععلامن .عقءت ,12651:8 "0 15كقعامام 
رقاقة2 ربكأة؟ و 

07007 .آم رمآ هط بومعلامنا مععدمه عمدمصعءق3 .لل1 ]0 نتعة ره جوع قوع 

,1723 بوتةطتعط ذامل 2 باقه تتفم بمعاعمفعلن| ممما .6 .[ رتمتبويع 

بكلنة ربكأه 6 بكاعدماعاعه عاممأموطا مارمدعاه .0 بلاهنانا80 لا5 وككريوع 
١‏ 1661-3 

7 مهتب طأطنا!' رعرع سمصعيهدة! .0ه رمعأ «سرامده م .(1) ملسم مه 0 

]7 .أه؟ ,40115( صا ,مامععضمه ممعتممبقع .(د) مطتاد عه مممععععع 

1[ .آهب روععع5 لصة ععنقطية]!1 مط ممم ,1311ل لم8 ممع ادع 

مأه” ,110115 ها ,«سععمماءاه 1( «صلاء8 .(1) 8745850026 08 طامط ا طااع 
2 

.أه؟ ,100115 صا ,«معامه © .(2) 5722488015286 08 املاع 

رمقآهن" 6 راطقل ععك مرك «عك ممافاعيع© جح مملامه 0 عت ,5 5ت ظغلت8 ممه سرع جع 
١‏ ووسم186 بعدهوامه 

11٠‏ .أدب روععة5 لصة عمستوطنة[2 مأ رممععاعر ,قمع 1ل قهة عداخم ع عع 

مك معااعبوسساع العم ت) واعتط' .له ,عسومائعه «ستمواعدق سحم المع 
.6م29 ,©1111 ,(3)0-11 .701 رمتعباعم3 بجمصسممممر 

و88 .مم ,(/057) (7) «مسحتآ صا رمم سوعط 2ه مارم ماعط ععتمصطظ 

.جوسججج ,مم ,[آ .لهم ,(د) عتسطدظ هذ بمداتموجلامعمز «متصخصما مماععه عمعمسظ 

وه مسامئط'! ل ولاععاء؟ فمعصبعده ع0 اعمط .ا ركااداد8 12م نمه ره ركدجاعحع 
.1020 ركأمدعتد8 ,111 .آهب ,[ عبوط رماعص لط جه ممقامره بك اسقط م 

.7237© .امن بلط ها رمعم ممع لاماعمم ه381 ,وله[ه؟' كه ممطوتططنق ,ذناتء 6 1ع 

ملآ ,لهب رقع لعقط© صل م8 .قصمع لصة .لع ررق لد و جه متوظ 4 عد) مدمرأوعمرا-وط 

عبت جع ع مالم ةغل م رمععدمتلة 0 ممأوعيم مه ومممع1 ,فلن 2781 1ط رذلاك تاقد 7 
99-102 ,نزم ,1885 رعتعطصيع ا رآ .آمنا ممما صماعه7ة معطععتمم مها حك 

.10 روبعمعة) ,امعد ماادموط ها عك عمأما© هط .5غانا الات باطقد؟ 

0777 .اوم ,116135 ها رعمموده عصدمة ,مسممعة تسمل 

ط «سمتعمة ,(ملاسوسطضس0ه علاطت سمس  )‏ «سمععامسة سد عع 
ج184 بقصمع ةا ,كمرمعم حك 

25 وج8: رعو ملظ .لع ردمتصمامط بصعم معبس# 

.1843-68 بأعوع 501 ركام و معصطعه8 .لع رجسعممتج هوم وسدمم مسم ع 

جما متام ومصنه عمل مفماعتطععوها جب بأمطمعمصطاءلا ممبواة .(لع) بج رط لطم فطع 5 ع5 
م1842 ,#سداطصوق ممع مصس ةو جمع اسل 

بظا1 صا ,ماعددوهء82 دمن كسماعمط بامسعوى .لاع هدم عه كنت ددع 


,71 أمن ,د ممصعية 
رع «دامطموطاة رأعطاف ءتطععء 0 ممه اعقططضم2 ,عملم ال 1م قكة جع انددع 
105 


. مللط أماو ,#سناسأوممط تمع م دميو ليها 
١‏ ا طم ,/14379) 0م مع شع لع ”1 صا ,سعمعلامممه . . . تصلاء عقا مسد 0 
مأممتأسممم مدملع وملا عدمات شوم وسم سمط عنص ١ه‏ روعتااع 2 
,1889-1900 بعتصعط0 ركاه 4 ممع صق 3 
تمه © ودع سآ صا رهسطج ”!| بد مدل ة اماه عم ملمم عل 0م د 
11 برام لم1 ل رمك قط 0 
قاع رذآه؟ 15 رلناقميزفط لمة عسل .له ,مودصم اذهل ركقفة 3 


5 اعقاميا 
حلا باعص وسيريتة «عادعسول «سدمعمة 2 عنئه 2 لل 1 9 


7 1 لكوع 
.2900 بقتوط متفممع وسدمممهر1[ مك مومحم .208825 ١‏ 
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صل دع امتنعد8 عل ,دمع سبيدمك مععمهت .(,طتطة) 0235 ظائت 6 08 8 للدم 
رتك اع 1! ,70077 .لوبا رمم عطماءدة 11 حعك 10 معك ممعت طعدم0 عبج موقعناء 2 
+1926 راع قمنالة ١‏ 
رجتع صق كلهم 3 رمأمداطا .لله ,مثمصه 555 8306 ال اكه الذظل ,60825010 
هلله «مقمة رقع مبااعم1 ,كمد 
ل دما ععمك عدم تدسصُتممية +2 .1 .لهم (د) 


كاقل ك «سممتعاب ضوعلا مدوطفعمؤفعلك عضر 6 

كتفمعهها عنبنهه عارطنا 10 6١‏ 

مأمهما هه معحمه . . . .0.1 ممصععى8 مصععوهة! مسعلم مامسار .11 .لهم (و) 
1 


مةللأعاره|أعوماط تمعد وعغصمه عبضمنعم 1 0 
مقكه 1ط عل برع ممصمل وبعصمء مبعمنعم 3 .111 .آم (6) 


ممع ععيررم مم أومامع ع معدمفعو ع فتعومعا 4 

موط ات مانععصد معأومامء آذ معإتسرم ع2 إذ4 

لأصععوق غعهو3 عمس عمملء وعلمتخمصم© 42 
وموك بامأجام3 عله وجروق 60 


,أ وأندمادبط ,3 منعهل مرك متمعوا3 6 

و89 ١855,‏ بتعأعصنلاا! ,71 ,لا ,1 .فاه؟؟ بعععمفاة ع«ساسنه عمل معالهبوسس لم6 
1900 

3 ,أ0؟ ,160115 ها ,متعمس ل «مسرمؤقه معني 

217 .01؟ رظان 188 هال ملنهسماغهمن ,مام ممع باونو ه14 سدمدهععاممااع مه واعع 0 

مآ .1ه ,(2<) عقد(ة3آ مل رأممء عام لمعه أممعهس م2 )ومإسوفاءظ معوء 0 

أه؟ ,“لخلظ ,8111 امادواسلط مع 

111 .آمب ,240115 دارل 00 رامعم فندع 717 616 

فعط لم8 .أ بتمنابامم م مه ممع ممملة متاو أ ممع 1105 8581 نولا لاله 
لل0]ة .أه؟ رعملد ماه 4ه مسعكل ,"ععصولاععة!ا هغل عبة معتمغها مغاتص وتمدكا' صا 
134-77 متم ,19608 ركنامم0ع2 119 

81 ,21 185 هلل بااصأعماام عدم امسعصأ عل عقطاة .8180515 قدت 5للاطلخدله 
«(مبعم0 أه 1/111 ,امم 

ملآ .أه؟ بعبعععاممه1 متععلمدق صا ,معلممءة) .5لالبهه 816 لكات 3ع لككملات 
+-423 .2م ,1887 راع معدن 

نمو ,ه01 ,نز ةأنامع مك8 ,لع روعلعه]17 مأكتقا صا عتمم صما مط ,ليده زر موده 6 

.س6 381 كانة1 ,171 ,لا هكاه؟ رقتتوط ,"1 .للع ,معمموط مه ععبوتموساء ععدمه :2 

0ن او ,2 ما بتمممععع2 الى تفده 

ستو ادوج 4ل سعهم 15[ ]1 ها ,دسم معمو +8 عترمنواط ,70085 05 5157 بلاطمو قاو 
.آه7 روه 

قمة كتاتممعد8 صل رمعطاه لسة ععومنات؟1 م ممعمآ ,() عمه8 ,زعا لادمعقرة 
ص ,201/1 لم رود للق مود 

نمه دتتصمعد8 مز ,19 ووأتمط0 «منومم82 م موقط ,(2) فوروط رزا اقمع هيه 
240-41 .مم ,23671 ,لهج رونل لمسرفك 

بوم لمي يي ندا ععك لم8 لم صسا عط 1ك 
8 2121 عمل جا مموه نهيب امام امنع 7[ مز «عندموطاة نودي ععله معصسة عه 
3-21 متام رمف طفع له ,قتاع مم6 ص1 

بلعتقدعم ملإمسوعظ عثل ل ,17ل مام متحرط نمودالل العمدع© .ههه شععة بكممهه 
217 

20 ,لو؟ ,لأقق8 ها بوصسمء لمم مطامط ل .(1) صعم لمعه رانات 

,أن ,(ه) عمدلة8 صتوظ عتعمعصها© م1 .(2) صوم ممعم ,الله 

]ألا ,(2) عتطاد8 11,1 عاممعمل م1 .(3) طمممطادعة رالاه 

«قعفال] وارمععقاب وداه ,ومعموع هم ع2 وعم .(2) اللع و80 عزن رع قاياك 
لآ .لوب ,110 سا ممم جبرامم 

311 .اهب ,11117 مارعس ماد م2 .(د) الع مهاد عه احمم مدن 

مس7 ,مم رصتقاة مطح مصة مالتمعطا هار مأمضصقف جمبدمنمقععه مععمعع 2 

تعنععدولة متغملة مدعدراء2 تصم 2 عملم مر ا 0 
1613 رللقئزقأعد8 مأ عمباطاعم”1 .ماع وراء 2 


78 


03 
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بعمع ه001 رذأه 1 رفمفصدجمجع© مالزعج0) ,5 [١‏ ركه اظح تلك 5 0هة ١ل‏ كا تظارع تير 
60 

هه وعتعمتعماءعة وادمفعاه .(سدعقطعيه”1 لعمصأة11) تسمه دادع دو8 ام 2 
137 .71 ,1 صا ممتممين 

11 لوب ,140115 مأ ,دعأمممك .80نا8ن1 5ك ره جرع بر 

ممع ,ابمتممسيك عسثر مبطا«متلاطء مصعم عسلامم عله موقط .طدهة عدهاط عه سودعير 
١١‏ رقع 18أ624 بامقطدوط 

متملع« ”1 ها رعطدبمووء8 عه دموعدوووط ندم .82181088 انال ره اللمبدعع 
50 11 .مم رآ لمن ر(05) 

711 .أو 10115[ صا ,دعام مدا لاله اه مه الال يرم عبر 

ينآ هذ رمعم أعطلا «جسممتعدافنم عه اصبادمتكار على عمضعى .(1) 57 رطام مع ماسر 


0 + انل 

بأو رنآط صا ,ععتمعمتصعه4ة دمبماعمعم هه وأمكاص ,(2) 58 رمعمهع8مااع 
-218 ,015 ,1[ 0 ا 

م مل عه #أمسم مدماعع ستصاعوهه 26 ,(مأومعوصتنا ومأءناطاتهة) 5ناكلا اه معاي 


ودومو .ذامء رأة ,أ ر8 ما رمعم 
باممسباء ول صط وسوس 3 معاءع طامط ععة ععطاع اوناع اعدة© ,وهلا به طبه بالعماع هط 
.1896-6 رقصمء ألا ,111 ,71 ,11 .داهن ,ئ مملاعهة بشقاط مد 
بتاعتصسك8 بععللاة) هله لمم (عءاع 17 .(سقطى طععم5) الظه لل االاناهم 5م فاع 
16 
عبءبمصو2 14 عع عمعمع 2 زه ماعتدمس نا عاذ زه دما ءدسم انم .11181-آ11و علد كر 
برلملصما رططتت) كمهع لصة لعععاء5 عمممعس ملاع ره ماعتمدعظ 
تعناممةكط ,معصع لكا .كم مممعع0 .متبلط عمطعلك .501634012 بنمعع 8 حنز1 
1516 
فبالممعد8ظ 0ط يعممد/ مأ وده أوأبوصا ودكمادممة الب ,عمه2 ردح جرععم حدر 
8 .م ,20637 ,أون ,كنال لق صرق جد 
621-12 .م بق كه 1[ .له رعقة 1[ هأ رمتسم ممم مضع جل 
أه؟ ر0ظ2 صا ممم ممع عساولا .515 ,قناعي م1 
1914-24 ركضوط ,وآهن و ,كأهأعههآ .لع ,عدم عا مك ممصمل عط ,لطناع لا كاه حداز 
بكمهم«مظ .له ,عبمءى أل ععك مم مرك برط .8108058 8 اناه ' 8 1ه واظهم قعص حماز 
ربولعوولة 8 
كاعد ,لعصمط صدبة بلع بسامعطه 7 عل بدمتتمتخصصصة كمه .تاظع عد حداز 
1892 
رلعمذاع وس نع ,لله بومعطمءط وععطدم ]1 عط مه أمدمع1 ,الا طهزة لطر 8م تكد كل 
بممصعدا ,1 خوط 70017 امم بمططاعة0 ملعتلمتفصعععه عل اع جد 
5 285 .مط 1625 
.(1) عسطد8 ص1 ,17ل عتممدمل مرت .عمعءالا ]5 أن قممه رخطدز 
ترهط لمة وستصمية8 مذ رععتصهدمع8 كه لقدعدةة م ممممة ممه للع ك١‏ ددر 
.136 م ,20137 .لون رحدللنع 
3711 .اهب ,"لكل صا بمسععاءم عالط أعماة 8 دامع 08 16[ 
,(05117) (د) منعطلدهة8 ص1 ,1117 مااع لممكوظ )١(.‏ إادعإدقمعام عه كلدل 
لمك ممعوراء 0 كه صطو[ م لعتتاطمعة عمعطيه) تقدرود عم 
(5) مسأعطقه8 صا رعصعءه'؟ أه مماواظ عط م ععمما .(2) بتع مهلام عه كالدز 
00-1 قد 
عا ...عماس عه أنه رطم ع2 ,(مماعدلمآ عل كععممدول) معد عه جد 
١‏ 7 5 43 00 ,(0417) ؛مصدة 
ها رعمم تابطم ص سعمهم ملم (مدكاء وعم ناةآ) #ط عاتم تومه عه لعل 
لموجقط لع يمد ععاممعتو عر اه ممم ممم قحرحة وعم ماسم عمط روسامشسطص 6 
,496-68 ,مم روو16 ردهلدما ,11 أمد تمر 
202111 اأوبج ,14115 سار وأعصمف معو ا ع6 ١‏ 
كاه د رمدومور ,5لا 50 دا رمع مم ماح مه لم ب اج ا عه كاده ل 
لا .أو 11لآ ماتصسظ 3 معمعططشرى معاد ه87 ) اه 3 1 
1 أن ركعاععة بومم ,810115 ما رمعتدممط) 2 0 1 
مول رو وو .مم ,011 لال لدان 11 هذ بصع 5 روعالا 51 أن اأمناحك , 
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عمهها ممصطع0) ,مم2 كزم مرمااع ”8 284) ملاه8 ملز أمعدق .ارم دم - 4ل لامطدهز 
+88 رملتتماعآ عم ةلا 

مقأ رمأ [لتط5 مهمه دمنوتطاكا كمد ,عا عاسو 736 .105لا 52 اله ظدة 0[ 
و 0و8 ١‏ لم6[ 

71" .له ,86 صا بمممفمدر ممماصن 2 بصنه مهماما .اكه زا باتكقا 

16 .لهب ,11115 جز ,ععمواوسة دسم / كل 

ها بعموعا لمعبو ممطعدييك معمموجع حمك #امعصياه2 .(.60) .18 ,7285 الحم 
18-2 .مع ,(/آ311) اعونواة 

معممع اماعط عله عامعء جسسمم سل ماع24 .(.لع) .8 ات ,175 140]! 8 ا قط اللا لمم 
.1877 رقأ ة انام ,(4-1366؟2 1) 

عط سا عمو عاعممال أعننوةاوداممك .700 ه1180 ,0051 قارع 5و عم 

جا جتعصة<18 .له ,متعممعم ععاممتعاط موه وملامممععم مملاعطعة 7[ مبماء 
1 هه ١7‏ بكله؟ ,0810 

2861 رقطاهة) بمصدعمد؟ جه عصمعقط .له لتممرك عمو علطم و1 

وو18 رمو اق مأ رممعممم نك علط ذه ممالقنام ممم لالع 11 ,00 0215 الركا 

.آآ عله عممطء1 ها ,عأأمسمم معاممعة) .(كتسعصعهت)) ادال لالظ 21 بتر طدة ا 

1 بالعتصساط ,مموصج ماعط[ ماععفة االعرؤاى ,لع) .له رذقظ؟ قناع 

بؤكله؟ 4 معصتم اع ع8 ععله مبطع اموي عاك تال بأمسطدعف ساعن .ز .9 هيده عمط 
.8 بسه184 ,دمل أعوول12 

.[و؟ ,عآ2 صذط معدم ممم ممص22 .(:) 5ونالطط امام 74007108 قلعا 

سورمو مه نادم عمل ممم ةساط وممامط .(2) 8ه 1/1" 1105 لل ولع دا 
1( .أه؟ ملظ صا رمعل مساك 

رتمطسرواط علد موقط وتمروعدم امعللاة”][ زه دداعوظ 26 .جه 1111 الات الجة 
.1886 رلجمك:©0 .كله؟ د ,تمععاة .لع 

ها بوط .]إل عوماعمطتجعيت ممه منممل مند مجعم .(له) .7 ,ته ,61015 الفط 
,ج296 .مم ,و18 اعوط لالط .لهب رعيواعمنعزط مسال 

ممم عمد نه مافممع عل ,(ثنامت81 ع عمم و07 074 ظطائم ره عوبارعم عمد 
طله رمداش) .+ در ددن .رم بش! آأه 11آ .اها رمعقاة1آ[ صا رعمتصعه8 فجهمم عبط ممه 
(صعمعتو طم ممم ممعصول له 7 .اميا صا به مقفمة كه الع« دم لمعم 

أمدعامة ,اللمطعواال . ١‏ . «مممعطه علمعتمهن «عدمجع مط .6 الدع طبه ا ركنا لقهدا 
47 بقهدع ٠71‏ ركتعجع رونو مأعواءءئظ 

ب«المعومم )18/١7/(,‏ دعا مل معو أو مودلا هه ععممعامعة .(00) به ,د رمع 
1 57-8 .مم 

مود4 290 رقاعة8 رنقامل؟ د رتعمع لمة لعدللا بلع ,مويمم 0 .لطر ماق عد 

,1-19 :1ق .زم رشتا كه 1لا .أه؟ ,ه188]آ هل . , أممموومظ مموعاض مل وعطط 

قملمتدم)) .دود قمع[ ركسوزئذ ععاعمة )7 بد ععلة 1#[ مالظ .كا ,8 #زععطيا 
مومع متعلمم مهل لع قافمدت أدتععتمم عط كه للعتادد 

كماعط هنأ نفه3 .571 60غزة 5 07 01131 نايا 

,هو 1883-1 ,تقخطء /7" ر(ماعوسم سمه 0 ملمساق نل ) مأعم 12 ,31ل ذم 827 مانالا 
#اوعاسلشلينه مقف ووطة ومماعو3 بن ممعبقاظ عله مه زعم .3617 ,له؟ () 

199 .مم راكاء نا 

ميلع عوك ممتمط ممطععة مادقم فصل وبع أععاس علا رخص مأك مم15 .2/111 أه؟ (د) 
١نم 1١3125,‏ رمعي ءسعمق بم مععامطن) ملك مه معطء رأععومع3ى لق 


7 
, أه؟ ,0105) صا لمم أممعممقلء3 «موسطء نوه كال 
68-1 مجرع ,111 .أه؟ ولع لطاع هر صا متمنامممنا ممععزه اال 
بو تسدموة بعتتجراعآ نمه فاعة! ,متععلامء «سدمالاعممء عععمث ,ص .ل متقالد يد 
تامجه مع سمال عه سدم نماععك ماع ,نا رطاطط ظناط هه 8 رالالظ 5 فير 
م وؤسهدجة ,فأعوظ .قله و ,مأنعهاامه مزه 
رالادراتعاءالعميب ‏ «معلدم 66 .(ودمه[و2 ونامتسمة) نلعم 0ع عرو لييح 
74١‏ بتع الث 
بوصممله عمد ف امنعالعدمم «ومتموعة) و'متعمط] م ممم د ممه 
72117 ,1م ,10115! ها ردممناج مه ماتمساعدم 
+07 .1ول ,140115 صا معط صعطوء8 مانمسايدمة 
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لعدها! .له عاطم ععك ماعط وفمءءععار ع2 .8086 لط قديد 65 21 ط1 ردير 
0١1‏ رتنا هم يم 
17٠‏ .أوي ,510 صا رمعتمم © ,6 ناه 820 ناظاار عه ام ور عجر ير 
.أله ,6ط هذ رمعة هنما وممصم .0215 8د ظط اعم تع زير 
41و قظ ها «معتموم رزو و'معلع 111 0 مه قن س لصم نظ 10/5 لدع ب عن عريره ير 
886 13 .ام 
3761 بطءتصدط! .معام ممجمصسعو اق 
لعة عع اممقاط له عه مسععصده8! رمع .له بمعاءمسلاط عمدتجوام 6 من سحوئ8 
.5 1826 رمذامق 
1 1826 ,مهام مم3 
ا ل ل ل 
5 هدوذ ممتامعظ رتعاعة بجعم راجباموعتمممع 6 وربامعم مهمورمرتو3 
]1 عأهبة روععطمع نف .له رماملا مموقدم م .(اععاكداه84) ظعم اناطع رؤععز5 امير 
1838٠‏ بكلعكوتدم8 
11 .له ,01 © 15 ,دنه ,1م 011185 ,515 انايو 
رقع لساعه1 .((605) علصددظ عله عمم) عمممظ ,لع ,مم37 .03145 5ك نظا وارتا ير 
مستلاعم؟ لعمتمع لمم ها رملاه معن 
ف امطمعات مهمع لمطومع سمه مو () 
و وععوط ملل[ ممممط 7 ومننعتط عمط ععلده ممتعمنعمءهء2 (د) 
لوأل عصمءتعدتال مط (ن) 
٠.6‏ ناكد ملطندط ماعتمفعوسك (4) 
.6 #لفموساء3 مطعمعسمعلد بإه270 (1) 
مقط عمط .لع ع5 ملععنامع معوعمة لال عمممط 2 .5هلاه ع بالدع دايا 
.0ر19 بعللحل 
بطلكا ممه معصطة8 .لع بأععطع سمط معنم 1ل مسرم 2 .قل 00 :55 ماظع + اع 
193 رعنتمنعا 
44٠‏ ,عوج أه© رمعلده/ .185 لط 0[ ,5 نا لاع عدم« 
سوس عنك «عذة املظ مباأععاة لوط .(.له) د بالععحدة لمق عه انان هاجلا 
جز مايل عمل ملطاعءه© عم معلاعب0) هذ رمويجعن! عمل فممتطقس ععوسواولكد 
(عدو افص صقصة6 لع ,بدععطة11) ,1892 يمتاععظ ,11 .1ه رممماطعممعة 
-مععولة ملأل ارام امام هذ برعممقاة سر لعفا[ عمل عمد روصع عاق 
و1867 عأقملالة ,207711 .01ب مصاع مس نا فس عامتاعمي ماسضحما 
,255-65 مج 
117 نان طكةها١‏ ,مسا مععام 70 اانه 021[ بلاط الا 
.826 رللعاوعه 1 رآ .1 بقأو؟ بوسمطصم دعم مصعاءمتا ماعن معسللة .[ بتمعتتلعة 
تله معدم بحعلدائهها 
.33-7 .مم بممفمعءك 86 وعمسوناهل كه ممأودع مم مآ امم () 
136-49٠‏ ,مع رطعم أعآ وثلائة آه مه أووع امم كف 
.154-66 .هم رع بتتطهصو0 (ه طامعول كه ممأوع لمم 0 
مق 5-و49 مجم وعتد اال صف موسطوامع مبوله .11 للم يها 
7 .اه ,24615 دا ,ممع علممات مدعل 
0 مبعلال صل ,"قمع تلم تعيد8 مع معط لم6 مي .(لقم) .0 ع 
مصة عالدططة ,قلكة .امم عمسم اعسة عع بلع عاعهبولة سه عماج معط عمعاطدي «عام مع 
(«مسصمنكا! مقصسمنا"]" عمتمتععممه 5عمعصبعه10) .1869 بدععد قط م2 
مط بعلعصةم عله ,(لممعصسك ما عع طكعتمة1 1ه) 1ع هنع م5 عظام لوسك 
ممك «[مطععلامعم0 ممطعسعقه ععلك معوصافمعاطة ١‏ وممصقطه[ ممع برط جد 
,1879 رعامطاعا ,1711 .لهم ,ممععا)1 ملععطدمنمطط-اسنومامضاط رارصا بحص عد قا 
مصاع 350 ,2 د19 ,5ل 50 سل مويه ععمصم1ط 71 مس1 امه .اجات تعد 25350607 
رمملتمو مط ملعتيو ها ,مدو سوودد ولج باعمةم 2 لوطلع سعاءة 5 
رع دن بأصمدصعةة 1 مالع 
٠لا‏ عه ,)8 ها ر(متمعموه؟) وب م7طتصمه ورب مايعدجهة عمماءموته هه 2 
1872-3 رك[آولا 7 رجو 85 هأ بمجمرمم ا ا اا 0 
.1844-6 رقامةط رعصعنتلة .2 .ل ,0ه رمداءمط عوزجع 5 علا اماصرسم عه ممه 
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رمقو علط .ط .[ .له ,مماتمطل-معمم0 معاء3ٌ ,عبةعاصجمء عبعريه موذوو|ومموطر 
1857-0 

بكاه؟ د بماتعاءط بععمماط 26 .(وستعدافظ وبدوكلف) 82م لاله ,ملاماعم 
. 4 رنمانا 

عدنبيه؟ مدايك وعدم )) معااعسوى اعتطعده© ععاممعولممل عاا .نحن ادنع جره نتجعم 
1 امب شآ سارزمم نمطا 

بعسطجةعا3 صم ععاطه 2 عماءدطعاة عمعامال عمل ععنععبلى .(.00) ,م مصعم بعرم 
رجمةذ ورتطانما ,لآ .له ممم معطمل مممطع ماد دوك مبلعونرابة مأعسعط هذ 
448-75 ص 

بتمدعمه كا ,(4) ماعلوت هذ لعزميو ,عدلنوعه [معلوير8 عير ره لدم بعنوعمم 

«مانةد أناو ع كعاناتعلمة كقامه كعأصمات كعك «عنوع 4 عل .8178 ظ نا الما رعكع رمي 
متمع ماه 81 )ل صا بمعتممد0 .لع ممصي 'ل عتممكق عه مأمايمد مع عمجمل تصعجر 
مصمظ بتمتمعميد0 برط ممتتلء وعمداوع8) .ومود يعصما ,متعامك ورمطاط امك 
196 

زم ععععءظ هأ ,(خنممجمممة) رامد مدمم عك منعملزمم6) .(2) (لع) ,9 بع م عورم 
469-71 .مم ,101 

هذ تمعدوتة بمأمعافته معديو وعهمه د . عسغمعه 2 .(2) .(لع) ,8 رمكده ظمم 
62-3 ,زم ,(/38417) (د) مممعط 

(نوهل) عت دوه لعن تأعصمه ,تعصلط مك مبوتممء ف .كتدع دآ« متنك [ه ملصمق8 ركم ديهم 
20111 .أت ,20111 مز ,لإشموذلا ذه عامل بوط أنصاجياعه ملعم 

.ووو ,تزع بكتاطع دك صا رمسطومله اال وو بمو 

عام ,(:) عتسلحتا مؤ ب عاممعصعل0 موظ .مع ند مه (عتعصره ام 1) ارم دمجم 

عقنامتاصمت الاك بومعمجعم8 معتممعقع ,(مء أطاصوط) امعطم تزه ولاؤاتنالاط 
.آ ,آلآ .كلمن رعمتتمعو8 ععاعمععا/ منصة «سحدماطل ,جعصطاهطآ ,6 صل رفصم 

11ل .آهن ,عل صا عسوعايو أعلاط ممم اعم ك7 مقع نفلت املاط قر 

معاممة ال م إق مولع[ مك مس0 عللل .(اسعة) اناده امهل اللعاحمم 
مأعستم مقاععنمد عنل الأمطعساء2 ما نما ماعط بعمعطمم بطاعجمك أمنه كوس جز 
249-49 .صم ,850 2 رعع معطا كالككة ,اهن بممدبام مع ماقف مم ماممتطععم هه 

هأ راملدكبععل امماتعصقه لاو العامة وارم عع ,118185لا قم 0# مارم يراقع 
11 .ام 1ل 

عأه؟ رناظظا هذ ب(تمعصعظط عتنصعصعا© .5) معمماستصوم عمل 

ملقممء ل ,أطنالط ,عيدهةد مم0 كدعاءم عالط ,عممععام حمل عممامم تعلط عمل امع 
تكوحفدة1 رداقو ركاهلا و ركع ممط-وعلاء8 نه عممتنم اعمط عوك 

«اممو م نه سمعدعنلاه 6 سبععكل) ممه[ ما عله عه ععابعن) عول عصعاعمءى الل عمك اإعبممعر 
.1718-1876 ,كأسفظ له عع عب د83 .له ,لعمممعماتء ممع 

«ومطعتماط ممطسيعل مع ب تإطاء8) موقا ,له ,تفسجهاى عععتمل «ملتمجة ريط 
ا با تقجزا نم5 ر(امعطوم 

بقلو .من ,(/8117) عواعطنابطء5 صل مم رتم80 .لطسة) تسوه قرعو قم 

لسك متيام عمل مناعتطعع6 عم مس1 موه .(.لة) مه رطلك اله 5 لام ماقم 
1م00 ركطا عمس ملعل معنو د هسه انعد كعك ممععطقبر لمطتاعوني 2 م وصمقاخ 
0 رلوم 

71 .أه؟ ,1115( ها ,عامدماومعط اطدمد/ ,ى دمأ دك ,805 تادعم 

منوة ركقة ,11 .ام نعتقصعآ لمة لسممترقط ,لع ,تملوميمم6 عل ممع 

لقاع4 مذ ,'مجفه ععطول صذ معمبوطمملطل! طعمم مطكلاة؟ علط عه ,م روونعع 
رق رلا عأن” روساقدةإمطععق لمن مطمم عدرل جود مملمعء ”1 معاععا مقاط حمل 
(كنمع ناعمل 1ه ممتوعع00[1)) .306-18 ,ترم ,1838 رعمساطويل إلا 

تمالمعا وك عسعم معطامعت سدقم عع ماع11 .(؟) 05الال طاتنا بؤنازه عطم 
بعتعطمع 17/1 ,ممعي 8 ممتعاعو م280 لصي ععمه 

لام ةجر0 كقامام0 مغممء بأعأء امع[ لمهم وم ولعععء 226 ,(2) ؤنالطم هونا رونارعع ندع 
ععدماعماعمده 0ل دماعم ]4ل وعمةة معممد كتصئرم حة ممه ععئائبل «مبدمايععة 
رولاع2 

٠1ل‏ .أله 8111 صل رممعئممط) ,885 1 رمم عو مرمان زع 

+20 .امب ركان ال ها ,ممإعماعءط عام اصمموى مبعو6 ,ؤنا هبرع اع 

0/1 .لن؟ ,1111 ها متسوسا أمم ايم مرمم© ,مزه ودع 
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لطع دوعن 10 هط وتامرواع لتموط معطعدعمقط عمل مغل لطعوع0) عنك' .(.0ع) .م بوعجديو 
لول رععامعة بجعه ,بهو 1) 21111 ,لمن ,2150 عل ,'امع مم طعطقل معدئد جز مممز 
0 | 0 
5 ه15 .صم ااانا مطامط امعممع امل عع أععةلصهه تامايرق () 
مه-8 15 .جز« رج46 ١‏ مصمه اممبوظ مععه أممعع ول عترمع ممعملة تأسعاسا () 
0 الاك .امب لقلظ ما ,عنوماممم 1 .قمع عنام عه بععووو 
روو ك8 صا تسم المعسمظ عزومء عاطاطم عام ادمع لا الام اهمع ام عه جروووو 
89 
«عقصد معط تاطد8 .(كمعمتمسءى عه تألعم وموم تسممعشظ سممع) م 0 
8 2858 ,صملمما ,وأامظ عط كه معنموك8 عط أه ممتععريل 
أه 111 .امن رممعمعتلنآ مهب .له بلتممبط) ملاعتتوماصة 1 .كعم هده مر بعبررععم 
١85+ 1‏ ,قدع[ رمعالعسوعساعتطععه© نوم 118 
لعصقم جوع8) جعف جتمعو3 عمط عمد مدكتوومماء8. ,(5) 8837 اقلطم بريرووم 
(/8479) مامططصسصةا 1 لمة معصعع .آل صا رززد؟؟ ناعمللا ما 
ععنطعةم موعطلام مانوس مماط «عامفه جمتستفععل مص ,(2) 528818 راطاله لايترمم 
هذ بلموئد بععممقلط مل لعنماعم عسق) . . . عمما معاتلئئعل) «مفصعمع بفحص 
.1888 بعللهتا ,8ج قصة جم كمه بعل وسصممم عاط «ملعععيعل ماس مق 
ملس ماوع[ ععه بود ملتعط عأعنابعمم جعممع مز .(3) ع3 ,ألم جوع 
هذ ر(مرؤد رتعكممطاط صل لعتمتيم أوعق) , . , علعسمع ممععتممائزء8 عمل #إرمم 
107١‏ ملم عع و8 ع كا 
روآه0!؟ 4 ب,فمقصعناط5 لمة ومعم رفظ بلع ردقه الخ[ رععه م مكاضع 
مووجومع كه ععلنه مذ عله ععغص ركع فساعم] .ددرو بسدلمعنعسم لمة معاعرمكح 
آظ 
.111 .أو صا رمع طوماعمعء 8 معتل موقصه18 () 
أه؟ ساعاوعماسظ مطناء معط © ع8 ١‏ 
11 .أه؟؟ مترمعامالى 807 موفمه1 (ز) 
.111 .له صا أمطعناءي ععطوتسع ععل أماومامى دم (4) 
11 لمهأ مطوضمماءء] عع ماععمو8ظ نه (1) 
117 .أوبد صا بممسصنطوء2 217 دمك مه'[ (6) 
6 رضم رمآ ,آ لهب بطم عه عنامدان يط بلع بمعتاايم ممه نع ممعم ,5 بلعنررع 
معنمم1 هذ بلعمملمم ل 5ه مود لتموجا لمعيه )2 طته) غطيعة ملتصمس] فممد دظ 
:1882 منهج ,كآآ .آهب رمسععسمعؤم2 صسمم 
فده معدم سدم طمممفموط نصمعمسط عرو لنب معدة 1 ملأععتم اباك .5 بلا ادع 
1 ب الهك1 ,عطاك ملععتصتمسطاء يك 
.22071 .أو؟ ,116115 ما بمعلممة ينمدم عه عارع سند اانا 
.11 .أله بصععءة نمه معتتقطدع ]2 صل رمام ملمام ,وده 5م 51 سمه وإدن ام 
معلما طه ساطتمعمصير نه مأسجكر نه امععاموره علاط .اجن لاتقدظ باط قالمة 
مومةط سم مدا؟1 رافميم 
بلامد”آ «باءمنعااعوماا تتمعدطة لتساك . . . مماتمامورظ ,(1) صفوارة؟ معدت 
.لت-6؟ ,مم بد أظع منعه1 ,(/8115) ؟مسندذ 5 
بلاصتععدم مممنوم مم رط امشتمعلافوعال . .. له تأسلما .(2) مسمعحرهها بمإيداك0 
.24-6 هم ,3 مع صبعه8 ,(لاكال) أمصيدة كد 
فق بااعم1 ,3866 مقصحع الا رأعمدط ارود كمامأه 771 لدع بتطاط للع 
معصع م10 .مها «) ,جستم6 .مم ,جمتمكة رو ممه 34 زه ممنععة لدت (1) 
.0417 (و) صف معي 
وجدومه ,حزم رمعصمعاة عبج مك مصد أعسة 27) 
ممم يلط ملاعناءاوس عبامعتماععه! وأجممس مصياام نل للع طمصقع بها اكه 
: 1 بعتم رجاتم عله سم 
عمأوعهتم 0 3 0 _ 
3 ألم م 8 65 5 
2 ال بن ل 1011 1 تدده 
سمدم همه ,1/1 امب ,710115 هأ مارم جو ممه 0 مانام اظيدهه عق 215 2ل 
1 كه بلع تمصع ومعطععلة 0 / 
71 ,زهب ,100115 م1 رمد معاط مه © مز هدمل" 
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1975 


1 .آهب ,15[ 1/1 صا تجا ع ممدصعه 2 متعم ممم 
0 .له ,15 146 مأ معلة) 50111 .امد رتللطظ' هآ ومسعععاطممت امن 
زوب ,10135ل صا رمعندهم/0 ,(عنمه]2ة عل وبمععطم) ليده رمع بره 0853م 


بسع« صسذارعك أمس5 .لع ,ومامماءمقط حزلمة مععء عد مناعماام 20 08 1360م 
.وه 33 .م رتذوذ رععهعده|”1 ,70117 .أو بوسساجمعاي_ ممما مد 

ممنجم عم) هذا" أه 171 مله+ رع قاط صا سمشم ملم 1 مبطم لمعه فطاع لامك 
(محععاعمطه 1 «معتممع يط عط غه 1[ بوط أه 2 

نا بلماعلةط .لع رجمى دسقدقء ,(مماعتصوسء طعديت 18 0) أعلمة #سمعاصمنه! ارا3 
وأ ممقتلء عمعمع: عدممد ) .(اصصمعتع امه جمععم معرومماعع3 أه 111 .له ود8د 
2959 بقدئصط2 علقم .16 مه ملعصساة .5 .لمع بفاطملتة9ة ب«مم 

لم ,عبطلا طدعتلعمم عتمم عاممعطل عه مممماعة 2 .از ظعنامم زه العطم ممم 
١‏ وض ردم ةسه مك عمجمل كل" ممبواجم عاط ععنمععد كه صا معطعدا2 ها عق ا 
5 0 21277 

مم طمطاءء©) ععلط1' .له بلتممب) ماعممتساري لععطوم 78 .طدطلامع كباله 8 
.ممود رعالدلط ,(2)7<0070 .اه بمععطعدى جمسورط ععل معااوبو 

,1967 باكمعقبط5 ,فرعم أطئطط ينع براعطلاءاء5 ملععامء2 .دن 1181881 رمؤلاق 
ماع15 
0000 
#أماعطه18[ مجه مملطءةظ عوظ (5) 

.117 .له بممصقطء5 ممع رع طصجدةط ماروكود رعدئهاهت أه لمميرة 

+117 1ه؟ كفممقط5 له مستع ولط صا رجوؤ: بعمودامت غه لمصترة 

,22177 .أو؟ رأقصدة! م1 ,265 بومعسطعلع815 كه لمصترة 

20111 .آمب ,أقصدة1 دأ رو؟2 د رتمتدط8 أه لمصيرة 

.227 .له ,تقصة84 هذ ,13:6 ,رتدتداة أه لمديزة 

70 .م بصلة[ع قطن لمع عقلمع2 ها رومدر روقو8 [ه لممترة 

20 .آله ,لكمدا8 صا ,؟؟ذ؟ رممأعطظ كه لمميرة 

أعمة!' ما بعصم أه لممزة 

2311 .أه؟ ملعصمكا 15 رججدد ,معتناة أه لممصرة 

.237 .أه؟ ,أقمهاة ها رمدن: بععم”ل” أه لمصرزق 

مقف .م ,11 .أو ر(05) وملمعلعد2 ص1 ,37د نطععن] أو لمدرة 

7 1916 بمتاتعظ رسلاسة هص عسطنهنه2 عوفلامة عمل عإعاء8 عأئ1 .4 1 1 
2٠١‏ عله؟ بمعدعماء3 عوامسامظ 

كمامعة عم ,110115 صا ,ممطدمة6 .281281013 بلأعدطلعة 2ه لالالا4< 
.1 .آمو 

.7 وتقده2آ1 بتطاده عل مأمو مه ببدم معطي ردي ره وديدم سد 

110115 صا ,اممتاومه ما مما[ بعوعدفه عل «عطاءة ,اذه 31 عتعع 5 618 قريزه ند 
لوه ىن 

.377-87 ترط بتتاملعة5 خا رمستعيرف 2 

ماع22 صا كتممسط© «موسطماءط علط “لاه نعلت 87 0 الراك لالم للد 
عأه؟ ,مغامصرطع 

6 كماع[ رمتملة2 بيه عطععدممم أ2 .(.60) ١ه‏ لم208 

وهج-دوة .مم ,(05) ععهصللاة10 مها ,لصمطممماط) تممه معحمء مهاعم 12 
(,تجدبوره .مم رهط )ه 11 ,أدب مبعقة11 ما مولم4) 

. و6 رألهن) غ5 ,عععمء تو معط عمأممدك .(1) 1015م زه ز رقنا 81 لطع 

بتعتدممه ل ,3 عتئاره عبط علا عاد ع2 ,(2) 85 ف ادديره[ رقلا ليلع رمرم 
١ 00‏ بقمعه اه 

#تسعارماطلط ودرمنامط ااعال لممطصض هآ ,وناعداده 05 :اطلام" رؤلاع 20 
ج10 أمعريمو12 «مباعره عام انار 

لكالا كاو؟ ,685 هط بلندم6 ,ظمع[ بالظع 580 10لدةع جه التاويررور 
1 

٠.٠‏ للع هالأناهء 2 عبطا رمم عه منايد «مصناك ااساادوع اعتمصرةك .(لع) .5 1عاة 9م لمرلا 
,1389 رادمعمت) ,2111 .لوب باصسممعتوماوط سعط ممعمعما ع3 مط بع فم رونك جز 


213-15١‏ مم 
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(2) ماتعتادهكم8 ها جمقمعة 0 صل وممعلقتيهوها ومتتستوممة للناظ .() عصمط ,؟ بقوع 
-316 .صم ,قال 

,(84579) (2) مستعلده81 ما رعمصدمظ مز ولعقباوء8 عمصتدعة للنا8 .(2) غده2 ور ارمع عن 

412 

عمل ععلمة1! .لع ,امومع مله كممموعايط1 كم ج«عععامدعدم ملظانا دده 0 
روه بجيرةعه ممممعبماط عك مامماط هل مفبعده مه وععع عممتعفب3 هأ بردملل ةمعط 
.بسقوو1 روطورامي 

20 ,لهم ,*[لطآ هذ ,عتعدعومهمم اعمط أممءعتمءاطعجه افععوااة عنممة0 معدمايمجيا][ 

.017 باه ,5ة[ه1! ها رمععناه (متعممعمهع1) بعرمععامصططمه [[ أعأممو 8 وبال 

211 ,له ,5101215 ها ره أمعفعطة ,3 مك 

متاهتال 6 ,ل تتنال رهم ممعلاه8 بصباجدعمو5 مع صا ,8 عوطس ,ى مما[ 

.1711-49 قم ملع لصة .ممم 4 دعاعدمك ماه نامور » 

.1809 ,آآ .له رقة 15 بمردعااعماك ما معام .1101135 كلم اطع ا« 1أكام - 

عه وملعولاسط دطلعماءق دمعارورعط معدم .56 نا قاذ 0 8 8ه ,لاله 0 ز رم ملرويرع 
١‏ ,567-76 ,مم ,(/17ل8) (3) تمبه]ط صل بععمماسمميه 

بلللخطة صا رنعوت0 مقلع صم موماصظ عع مطلعة عتل ععطنا ' ,رباع مقع جد 
اناأعه1 .7-4 و .مم ,(1887) 2126 ,أود 
529-37 مهرم بمصتاعة 2م عطه[ [أه مماووع امم (1) 
538-46 .8م بأاممصععة!1 ممقطمل له ممأووع تومو (ن) 

.عنما دا طلمقر) 

مأو ,اعسوم امم علعماع لمملا[ هذ بمطتدوعة) .086086 لياوع 
1904 بتنقجنوة ١11,‏ 

أعكم عاممدء7 ,كناء 11303 عستصمعصضمف صل ,ممضمم )6 الم د86 ع0 للذابابائع 
1 مقنحعةط عطك' ,11 .آم بهتعماممف 

2 .أو ,811 مط بلق دارط مم6 .(1) 100815 08 الواطلاء 

.لت ,77ل ولأل ,ل تفدماتصسنهم) طناه ,معام .(2) 15عالذاة 8ه كالاااتء 
4 رقامة8 ررقأه؟ د لقند 

أن أكلق ها عناوم داهم ع2 .8 6 نا 8 9ع ار عه للد تناع 

عوسويع0 صا بعلعمطعاء0آ لع ,أنكبو سك أمملغطط منععت ,011 87لا لاززلا لاط ١‏ » 
: 1883 رمصوظ ,1 .آهنا بسمتعءظ عل عجبمالئيدى عل نه ل«مجلظ به 

بغ اتسممععمهة تمده ممعم نه جما طم ممم ممم .3م08 ز كله * 
66 رمع قادهاآ 

بدممدهط عامه7 .لت ,سطئعم «عطاط .م ورم ناه مله كمطععه 7 .911284 [ عات 1* 
ين 

.ه186 ,لكآ .آهل ر(اعتسعمه4ال ععأمعممش) 36 15 هذ ردمع وطن .قهغاة 511 ركد * 

7 لول رلفصصباطا لصة عممغسما! ها معدم ,601081103 ,101185 حدة 

مك2 .701 رمآ1 هذ ر(مفوم ع3 جم ) تممه 1 +004 085 05 5 رخالا 


تارم7 جورم 315 2 


يط منواط جود عب «عتصسمجمة فحن مستدعناداجمى عمل ملاع 0 ,ملمعة بلعاقهة 
+1899 رجتم عط رآ خوط باممسصعوء6 عينم 
بكتتوط رفوك جروا[ باه ممتواطم عمط مق رانك قط قد 
رواتمامة بعاعيء/7 نمه ومعمعتلتآ هم .له ,تطصعوما8 معط 1 
1805-1912 
نه مولع رام عه لعمصتعظ .ل" صا ,علامعة عمطئا مل من عل" عق بلقاطله 
189-36 بهم رؤموة رمضوط اليف 
عطاك به جماعما سوام[ عه جعيله تمامعمجم كمه عمط .(1) اه تمقو جنا نه 
ركدعسعاوناء تممصماءك ,عم سك مماسواع عمف امعط "امك عبلوة طءمناظا8) عاعففه )2/11 ت 
3 رقاقة و10 هنا 
معاعمة وها قمجك عصوءغطاومدم عل كنت ومتدواعتن ع8" .(2) ,5م رو معد له 
بكمماييناءم عمك ععامممت"! عل حمر هذ ,"ممستصساطعدهز ياه معنام ا امع كي 
.229-28 ,مم رومود ركتدظ بللا تج 
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عمل مجامعمط*! مك مط صا ,اتعصكم 'ل وعلدوامت 5ع" .(ن) ,8 لمم ماه 
١‏ مدقو ممع ,قدو ركتعةظ ,2111آ .إهنا عممئولامم 

ط-ع[)2) عنما لوفقم مامتصعاميعهم ها عع عععط .(و) .8 لاقام الم رمام 
1و1 روأعوظ لممامورى 

م لمع ومعودم) عابوظ مل هل ,'كعقناء جلاعم نعلنام وعط؟ .(1) .8 لقعم الم برقيام 
,53-76 .مم ,4ووة ركصوظ ,(دؤود رمعغطتمج مك أعممتممصعلم مممعن عدل 

د ممعكاهنا ول عفمل' عه لنصماة علن عل .لم كاده هعلام لمة .8 الاق قط لم كاد 
1959٠‏ ,1954 رواعفظ ركاه 

ركمو عمسيو دنه مدعق/4 1 هأ عله ممع اعم نعط .[ ,ل بالعالاع اتلد 

ملعم ص1 ,'قضعاء مباحصسم كعل وغعميم ذال امعسعمط ونا .'0 ,5 يد رو اع كلم 
بتكسه و1 بكتتةط ,720/111 .أو؟ رعو تديرهبال به معتوعفععنا ده ماممتجعمك ععتم مني ”3 
.25-6 .مم 

4زوة بصلامع8 لضة التمعهده5 ,مماعع مجم ععل جصر ولمعاطعسيم2 .ا رق ع سطحد 

+1880 ,ناقعاء1 29 , لأععمرى عماء7/ .ع رادم دترع مم 

رقأوهه عاط" صل معخنهط طن[ رسععسمطمععممم. نمق ملعطاءى +21 ,ع رطدم كارعمم 
102 

: اماعط ,أدمردمأ عمط +26 ,"راقع ملتع مم 

مجدعماة ملعستامهبومناطلة مدال .«عاممقاة بس «وإسقدعك ”11 علط .ط بعالم ادمع 
894 1 ,تعتقصلاك! رعدبط امهم 

ا رم اماعط ناعمل نم2 ,خز مل راجو 7 ل لم8 

#طقل صل صعء ممم طمول1011 طعهم ععطط امنا عل لصم صحطة8 مصناط* به كا ولع ممم 8 لك 

و ةإجطععا مدب معام زمقمنا جمس مواوعع ”1 ومطععط مزل ميك ساطم بهل صا رأنجود 
.5-108 .هم ,18958 بوعتتطعين 7 رو ,2137 ,أهم بوميلة 

راتهلا جع[ ,11 ١أو؟‏ موسو عل زه معط منمجأاء: #جه لماعم 4 .” ,5 رإدم م5 


10 

موص رمسو عمد ,12 .امم ملعقعكر صل ," لممطلام ه ماكلة' .1 م ,84705 
.97-105 ,مم ,1924 

وأ كتجد د و قمفط متممع 0 م صاب لمقصع مأجمة؟] موط وفوا ' ,(2) .لك رط 1760م 
3-5 .جم ,1928 رقمطة؟" ,آ .لهم بتواعا دعقم المعصطه عرامع نمطا مذ 

,9110و 12006 .[وبد ,81121 مل ,""لمملاط" ع ولعملط' .(3) الام ره 2137م 
.8-28 .مم ,(1932) 22031[ .أو 465-86 ,مص 

1963١‏ ,تاملصصاً بكاعتتصدطممل علاء إه أأعل ممه مال .8 .ع امم 

بتمقمعة ,[ هط اعسغطو8 عل ودع تلصدل4 عل مناه ممم مذمعوول2 ' .عل 1١‏ ,8ه هه 5نا دعم 
304-49 .88 ,1711 بمتقلجعتقمتظ رآ .أه؟ بعمنامعسط كعك مممعييع مأ عل عرامعماقل 

موعفييه 8 ععك فصن «معمادئئ 1 ع تسم ةلطقأة بوعمقاة كعمد 7 .له كاله رمم 
.1920 انماع[ روعامل 

«بأمتجمدجل ممك متوماممط تع طعفزععه0 لحب وملتدميء تا تارم5 منمماءءظ .8 قلعم 
(.1964 مصاع 00د) .1ر19 باممع نم3 بممأتمصم ملعا مماععامه 

895٠‏ رمق عمو ملك ممامم رعلاتدعم) ول عاعمماظ مك و مس2 .5 بمعم وعم 

لنتاوطط كزبه سالط معط م مع جسماعدمم2 ملعتا ناماع ةل .8 ندع صجدعع 
918 برمععماأطدا1" عمط عمط ءال ع0 مده 

19512١‏ رمككقل1 رمعل اتطمسهن ,ععوم ماوكا مقر مز مع 710 ,8 برع فر ده رمعم 

وامععة لعل عمق قالدك المعنعي له بامممتعهم عودائتاء لمعم مه عه رق7ظهم 
هل) .ودوسجه4ة .مم ,(/1417) مرهمزامع /2 إعك مترمرى هذ ,"27 اهل فعم ذالة 2017 
(طاوتاعمظا 

قناه10 عل «مزوام هل عمعك مول جعرهاة عا تدمع موا عم .م 2 
: رلاباظ عا ,«علافر '[ وك ونؤمم بنه غم ممعرقم "ل 

م1874 تعتمس! بمسسيم وميا ديك ملطمتؤععه© عيبرت .(1) مهب .* رمدم ممم 

قعل لمععطةيه عقالمفو ياموميلام/ا عمل قم ععطعا ول2' .(2) ممم .5 رطيزه تمع 
منص د( ,عممدسسامممط فصب «عناماء 74 ع ما لمتصتامعظ .تكجقد ب'سملدلعاتا 
.48> .مخ ,8 نو رمتاءع8 ممع 

قع عتقميعنا] عتلءوفبعل عل لمن 'لعتتعيط معصععة" قلط .(3) عم .ا رطياه نتدع 
اعم هععادمعال فصي «دعاماء :4 سك هذ لعتمعمعظ ,وجقد ر'مع لماعتلا معمعنامع 
دوي .مم رق دود برستاعظ قصه طعتدنكة1 
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ميكل منامطءو سود ما ,أعودسمدنه1 معطصيول عمنة' .(4) صم .م رمتممعع 
سواولنئم لععنطمهدم ةط( .معنم طعع معت( ععلف عتم مدعا جمطتعاعودة اعناوئمقة 
,5660-0606 .مج ,1884 رتك تصدة! ,[ك20 .آم ممععلاط ملعمتو 

مهو18 بستاتعظ «ماتمصمم نلعا ممزععنبعك ععك معبامتطععة0 .(؟) صم .8 رماو جعه 

رقاعة ا باتعام3 بلك لعن صا عه ممالل بك 14 عا .[ رتظمرو 

ممويرط[ يك عمصيعاه) ملطللئه :سوم مك ممول عبد عفباط .[ قدصم تيدم سورع 
١‏ 1992 رقلهة8 ب(متعاعم 

اعم ها ,"134-111 ممأمصنال! دج ملق ماع71 عمل تع ودلا" ,ع ركع دواع 
.13-7 .تق ر40وة ممتامع8 ,7000711 .أمن بممطعتاععء وبممتعم مر ولف حتار 

امب ممع انمومه ع[ عنس وونكط معد ع ساتمدصمة عام معط .(1) لا بترم ماع 
تعمتعايما س عه معمدل جه مصعم عقتلبمتسمع ملمرمم معمعععايع هل 4 لسقسة 
4 وكناه ط كمه 5 

رول 0 ,فته ممعجل مامعم ملأمتعئط'! فك جتعحاوارة عمط ادهع غقيط .(2) .عا ونان ماع 
: 191 

رفم معفمعرلك عل عدعنا ععك «معمدءدل عل «عاعامقل لماعم عط .(3) عد ا 
9 بكامو 

رمعت قلط له إعصيه للضي 4 سها؟ كه مستكده[؟ . .عد رصع ع يدم ميو" 
بوع21 ,2111 .لمن رمع امه2 صا 'عمسعسقصة مه ترطمهموواط بوعععنامة ركوصتمهم 
-249 .22 ,1957 لزلا 

مما موتطده[ أه مملنمدعممم ع1" .8 عط ,81823783 350 ,7 عاد رماعاع يرم مجه 
,4و1 ,.وعقلة رععلق طصعة ,23130 .امن ,مطتمدمى مذ عومعنع ممعطصمم 
772-93 ,8م 

بع معن تدخا رنموك أ-2:/( عذد مأ مدعلا فعنماعء قجه «عاتمارظ جه بلرعومظ .ه رقدمه 
1 19 

.1922 بوتتوئعة مهال عمممة2 به فيلا .(1) مط سعد ممع« 

ما ,'لمداطعئبعد1 كع صلاز مدل لمن ممتمتك! مقصمط]؟" .(2) أ رقع يدوع مع 
جتن بقطنه6 ,موعقتبا ملمصجدى 6ه 

معام مما ممتصصعء0 ونم «سدماة عمل وعتباء5) ممعطعة عا به ,تقممع 
١ 5‏ 3م50 رلللكة بأهء 

بانةجتاند5 لهه كلت منلع تل عمودعاعط ا ملستو طمظ17 أء عه مه رتلسككمه 
1891 

بامتسول هسه «مسية مذ «مايعة » بفحوها ععامتعاممك 116 .(1) .© ركه تامع 
.1896 بردملهمآ رعصدع! ,كص ,ء«ماطامل 

مله 216 صل ر'عتوهامتخطعوظ عمل عن مم0 عمد موام ع8 ' لد .7 مك05 
.2623-0 ,103-33 ,وم ر(مهو) عا 

مسوفدمعمة ,سنا تعمهمة7! عمك فاع تلعمم0 مسد جصه عنام عاك ب« علا رع ع2 8015 
.4 رصصد8 بدوامملطتفط مف عد 

عمد 8) لا لا ل ان 
194 بوتعوط ,(آلا .أه؟ رتعملة نا صمع 

ب2177 عمك عسماولاهء جره" عصذك إنفاز ماصنعع نك ماعطجه جمصامعوعد عل عا رطعت 81 
.ووو رولعةظ ركمامفات امطة لطر 

.1893-1939 رمتامع8 امهعم عله عامسل روط م جاع ف 5 ا« 
اه 2 عمصلعد وساامه1[7 موتسمامع عنك فص معمفل :عدم ,1 .أ5؟ (5) 
مجءء فص مساو كه مممصعاعار عمق ععطواط ع2 :د عدم بآلا م 


قصة بصتا 8 ,وعمس م17 ,لمم اعمط وام امع (١‏ ١ك‏ أ 5 
١‏ 0 بم ع , 
الكفطة ماونطعاة ع اععتيومام تمطعع مط «عدمك-عسستوومك ع2 .(4) ا 5 0 _ 
: --294 .م8 ,1920 1 : 2 
مم2 تمسح ,معلتصطفا مس معدمن|اع مصاع . بدعسعع « امه 0 0 
مأه؟ ومنططتطعه6, جماجزاعاء اعنم عبج صمج سس طع و44 عامه 27 علط - 


إم ,1958 رملا 5 
ان دمر 
: عمو مك نه مونياء8 ع مسوتحه م61 ,عأجرمصا عه دمن ع4 0 0 
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موس ههود رقع لمطصهت ,ممع كره برعمع ةق عتصمممعل مب لطصعة 
عجو رك ممه مسقمطمةات .11 .ل .لع ,رومع ف علل8410 عداء كه علئا ممضسعق :1 .أما 
نظ قط ممه ممعوو2 .84 ,لع روععم م5001 عل ص بمععسممة قمة عمس 38 0 
10 
.3913-36 رعع ل امطصهت ركاه؟ 8 ربمسملي موطف هلال موماعاصع6 
بدجوة بكقضة" باممعفل عمسف لعممع مد عع عونك ع8 ع بريه مك ,0 .© مااع فيه 
بتاه هآ سماد ع1 برأعمعمي0) باعي مل 'معصصةة8 مقصسصمط 1" 2 1107 للع ده 
.227-67 ,ترم ر(وؤو1) 622111 .لول 11ج .مم ,(1938) 010511 .ام 
مم بممعاء لمعاءثامم عونمم كزه مرعمتكقط # ,[ به وكاس لماوع كضة .99 8 وكيا لاماخلقع 
وسوهو! بالععناطصألط ,.قاه؟ 6 عه 17 مل 
ميل همه «مللعلع قال بج عقب عمك معطعتطععمع متم مسلط مب علمترهق .هع رفقدة 
مسو 2و1 رطتد ل ةلمم ءمطصصط ركاه د تعجسة 
رك صقتك ,11 بام بلطت ما بأتصكيةكطا معلامهه 116"* .8 ,اله قار كناطية 
3155-4 صم 
18 رمعةو نتطت بعدمع امتمدعلاتجم 786 زمه عقي 
,925 ,قاسو رمءعئمت وس«للمعمم وا مم معام عاك .م ,الم لماص 
رآ امم ممعم اللدعمطء نواممتمطات7 هل ,أمائقة ه #لصدلة'* .5 ,لاللعتاناماك 
.11-3 بورع ,1928 روطم 1" 
برعم ممع لأعمسر باعتسعل مل ره طعا( 116 .ملتعمص 0 عمل موجه ”17 ١1.‏ رجيروح* 
,2967 بعلعه لا بع لآ ممه ممقصما رمملج كإه عمعماط مع ره مأوعو بور عله همه 
ركشو رنؤاهل 3 ,دمع جمع لععم سرب مك مبواءل عا عبس عدرل ى رقع يرون" 
1941-9 
ركاه؟ د طسق معاععاعسمقئة عوك مبؤططعى©6 .(1) عدا بكاتاع رومع 
,1811-00 بعأدمامل 
مال مم1 عاط :1 ,أمد 
بت ”11 عاط :11 .أو 
ععك تدمعطقس «ملمقاعولاء 771 معلاععاهمةامعوعتم 216 .(2) عل .نا ,5 نا اماع جرارمه 
1869 بطع تمسطا ركوئ د عاط 4و؟ ؟ عبععمة 8 وميم عماء 8 
1ه .تم ,111 .اهن راطم مل 'ممفاء م8 ممقطه[' .(3) هك ,ةنا انع تارم6 
.م ,2101 .لمن رظملى4 مل ,'عاء متلاملععممتمة ممع" (١‏ عه .0 ,5ن لاض الومه 
293-17 
ممعت .وم ,20 .آم ,108 قر مل ,'مممموتؤتل 1813 مدل .(؟) قات ر5ن باع اجومة 
,3929 بطملصم.آ رأعدع2 /عه/2 186 .قر رادهة كنالام 
متعم صل ,"تمع لاععه عععهم دعا مولعد ع0مدمم بل مكل هل" .7 كاده بدت 
,29-96 ,مم متؤوة ,اعوط ,0111© .لهب رعصمتولاءم عمك معط 
ل ل ل ل ا د ا ل ال نات 
م90١‏ رقههةآ1 رعماءة]ك 46 :د ينه ماجهتجعاام جه معاعاتعريم مك .14 016 مع ماعط 
امم ااال عمه مطممدمالطمصعيدهء5 قسن مط طايه نتمب عورم سععمك عه بععييعم 
1929 بمتائعةا لجة حلءتصدط! ,معممكعتمدعا مزع تامع ععة لمن معام 
ها اععععوم مط وو81 عووتاععمولآ عل سه ماأعطعهه؟” علتمممم 14" .لحل ركع يرد قنة 
عولد #ممعااظ ‏ عدبرواعمتعاعل «معمعاة أل ,اعمماصصامط لضع ل ,1114 ددر 
.207-34 بترم رتكوة بكتؤلانامة بطم عام ممع 
.38و بممععاقظ رمدعم اعم آنل أعابعة هه أممتورورة ال عل ميدع جو نص 
وتعأكصتط! بممللام 5 مدن معط عطعوعط عمال معد مممصمعع .(2) عقت ردم جوم 
100 
عامملال مه بع مما معلد همه فص مسسقتيزاءم عل عببه ععملزه ,(2) ,81 بلع اد جعاط 
.1903-4 رمم أقملا!8,.,ة[ه؟ 3 
ممع لاعلا صمبة ممورادل[ :1 ,آم 
بلمقسطامظ8 لموطمعظ :11 ,امد 
سم طععاب 18 ععل لمععطقم ,, . عطظ عع ووم ومناحكذقسيم عتك معطت :111 .امد 
لمعه 
ا عماعمة )7 ديك متلعف أعاادك .8 82101.75 نامع لمع ك1 رلظالكمم 
و0 قن تصسام0 10 حم تع ندل مععص!ا لمعته قلط حل لكلا , وممعدم مط عم لمع قل ممع بق اسع 17( 
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بمولعسومصط عل معمادمعم عأ مك عام عضمقج #امععاى .ر [١‏ ,5878 15ه؟ امم ءه كتدعم 
بعكناداناه'!" 126 .آهل ,تعاصلات81 .لم 

مأمنعاق ل مومعل عل مك عبواطاءم:!810) سبج مدعل هك م.8844 .< رتعمو رمه 
,ه196 ,لل كدامآ ر(قو ,عكها رعو ومم قاعم 

مطهلهمآ ,مممصباط نفهع- أعدعمتسلى جز بيإماءهة جه جمأقه ه2120 ,6 م ,قطي زم 


190 

سوو18 ,سوط أممعع مدا لمة تموو7ا الع رعدونام م0 عاوماه 13 وه 0 
1910 

صل 'مععتصسملم4 فصن معلعططلاظ سعطاعستصق8 عمل معطء تطموع 6 .ل 0 
بمعفه طعتمعءى 11 ععك وزمطععااميهي معطءمتصاوة باعتاعتمق] ععلك معهس لممماؤار 
-31026 .مم ,1788 رمعلده102 قصة عنجدظ ,117 ,زود 

عمو سم موق اف .أف لل معنواك ملامصعولة 1 .رلا 84 1.6 0234 رواربرومه 
ملأعتامة ززم ءعآ) ععععلمسطعامل معتصط صقل عمل ترام لعتصسمزعط مده عامودتس 
6 ,رطعكط تان رزو .مه وعااعتطععمة) عللل عساممل أعمعاط عه[ عوك معجيسد 

ها صنصوعيء زممء2 كتل لصب عطدواعمع منج دوواء/16 1062" .700 .1ر88 0 7 انلاقم 
رآ .أه؟ بخعامعة جلك بطعسامعطععه1 عمطععامم ملظ صل ,"العم مع الوملكه عمف 
259-370 .68 ,1871 روتممأمآ 

مطاعمنافاظ ممه موةعععمظ صا ,'معئاع2 لععمس ]1 لمن مسنم طع عمسا من تتععمم 
1585-205٠‏ .مم رجنو1 ركتتملعآ ,01.117 رصاعم 8 

عمجارما نه مداهم وورمتماممة فه معدم .858ل" لاط .0 ركع ممع ام 
هجو84: سوط ,امطعمطعة1 ,لع علوم ةماتمق 

بقوع و[ه8 بأد العم عاعمى علله عدداجبك 10:0 .8 قاط لظقه ده لإرطاط 

ما ممع صبج لامع ممع ليل عتل ععطنا معغطء ضع معطعدلق طعط مع يك ' ,1 رعدع م0 قلع 
مكمععمص ف منععهاة مودعدساءة 0 منهج ممم املظ ها ,'قوه: ععطدل 
رعتدمما 

5و بفملمصما علقم .كصضمع بمعياعء أعمعع علنكره أحودم م11 علا مداع 

رطوسطملاظ بعتطاعذ لمة وعمنعد!1 .لع ,علي فمه «منوكلةم كه ممعم ماصجمة 
.1965-26 

سووع ملعل عوك «ععامناعة صا ماع35 مماععتفمععماممم عل منطاءا مم0 ,7لا رسكم جع 
.8+8 رقطه0 لمة عتتاطمصطاط! رحصيع 

م اناعم أعامعتم عمل ممواطومظ ماإععاوماوء 2[ .ظ هع رهع؟ لمه ,لا بالعووة 257 8" 
.ه196 بصتامعة ,ماععمب 17 جماء يمد معيلز مسب امو مذ وواعكزموامزل عاط ممعم طم 

مم دد اط علمدلععدعتمسيمم؟1 لمن عطنجاوعد ام طلمط' .() به رعسم م ديع 
.384-414 .هم ,(قووة) آلآ بأه؟ ,2166 مل "لما طضل 

11١‏ متتقع 5 ,عم مع عويع سجاه )! عمل ومبأمعيوق عاط .(د) بع برعم بده ع 

كم0 هأ ,'بونعة ع2)110 عل صل ملعطءمة1 مو زمعمعطز ع ,عمل مه عل 55م 
374-61 .م ,2912 روجع نوش ,11 .ام ,مداع 

عب عورتعءءه هذ ,'ممماطعىبعلاععنا؟ هذ مم أكتدوطط مطعوتوو8؟' .م عصدطم 
4 رع نتصاعط ]13 .له رم لعتطمع ام ماشه 

منوتممسرعع ماماو '1 كمع عموممعامملن عل مفمعوفا دأ نه عتسرهه عل متقخة ؟ 
ووو برومة8 بلممكمج 

دقح بمالمكا رمعترس عمال موسمادمم© ممطعناسامل م2 عه .8 بالوياع 5 م 

1933 بمتامع8 قمع طعتصدا! روما م8 ماععمية عو او رحد اه 

وه 1) جمم علاط #الوتص صل [ه رمعغدامط عوك ملعم 226 .(ذ) ١‏ ركلك لقعت 1 71 
1891 بعنجداط قط" نمه معطت ,(ر4 1 

تاعساعامة متسعطلا سمعمعل كتمجمدة معمقلاسط ملا" .(د) .ل رقا 12881 در 
مله 81111 مل ,'(ووع سموو عمق 'ل دمنذامة دول أ النصعط وماك 2 
,وكسهوع .نم رلقوة1) لل2 

جعامصماء ع7[ مع جز «تععصعل عع سه عممامممعع ميك اموي 2 .(1) لطبو لقعت 0م 
.1897 روأعفويص8 ببصيعة 1406 يك بمعتيع 

معما/ب8 هذ ,ثاتروط جل مز عل عألغما وممصع سناع“ .(د) .د م 

ركأء5كتاط8 ربكا رك(1 كله ركمعععط عمل عععمانا مسوأواء 8ه يل امبرو متدعكدعاه © 

688-8 ,م2 1731 

.فة9! ركم رفوأ تعبرت ل به مط طاطم مط ظ ركف ع 


-519 - 


1١9735 - 


بممعمصمؤ رهط ععك «صر موسج ءوسعطعطام”7 ودتنوناهم هحب معلاو .5 باستعسحمهة 
.878 مللقاوع8 

.1873 ووأمصاعط ,11لا ,1لا .عاه؟ ,ممهدل ممك ومباعزطوه © .لا تكش موه 

لاط بطع ممطعناءه عام صا 'عومسسعوتم1 معطعوبعل عله * .(1) صملا ,ل رتنع نا مده 
100-14 .مم ,1892 رم أماأعا ,2111 .آم 

ععمعلمووعط عتم معللءة11 ععل مبععاءع انطءذ عو' ,(2) 00 .8 بوتقعاممه 
عفال) طزه يءعمعددعة 77[ عمطمفبعك مطموسععفظ ما ,'متععء ا كبوا كدل آنه بمبطعاجع8 
703-20٠‏ .ترم ,1926 ملنقعةاء 83 ملع عساطتعظ بتعلوقع .لم ,(ممء6 ممعامل جام 

1949٠‏ عدووءظ عامس لطعم لمك « لتأععقمم مموسط) .5 ركنامهه 

يآ آم رتمعلمس فل 46 مممجل #اساعبرم به عه عممععامعت مك ععأماعا 2١‏ 551 6501305 


اننا 
بمتاءع8 قمة عوتعجتعآ ,مط عمد ماعممق ععطات «عميوى .(3) .8 ,احاطم لالط لانالطت 
1 


3 بطتأعع8 ,ععناعاة :)ال ص مع وسوس 8 ممقجامل .(ع) .ها لطم ارط انوع 

عطعقع اوصال!) معملط رمد جل اعممل ععال معو سباعء سوط عيرع ا .(5) ,خا راحام بام ندلوه 
9 بععتتطقاتك]آ ,(1 ضع مسطعومه 

مجم اومس ل ممدفتوناهم ول ملعن طععه 6 ممم مجوقعجع 8 عونل ,(و) .قا ,طاطم يرط ارللون" 
مط موصو سمط معفئاعة أه ممتتلع وعم من عمعمعاممدة) عاعامقل38 جخ 
19610 رصاع طوع1811 برعناعاء فلار 

6١‏ بطع ج00 رععملعاة 1[ عمل معطم طعممم مم .(5) .11 ,االو احص النلون؟ 
النصط5 ,12 كا ملع بماتاعععتي ععم لز جز ملعمل عاط أه 1[ .أم؟ صم ممتماموع3) 
(كاه؟ا ,ا ممة 

رمعععلعاء اا ممه عامط مع عه عم عاطم يهطاه .(6) .11 ,طاطم لط لناطن* 

106 ر(هة ,مم االلسطظ امأععيق) ‏ .6مورسومو: 

- الدع لاعنن كله وععئلواءعع تصعنم5 كعل ممقطق صعمع ك1 ,(ج) .ير بحيام يدم بسدوو؟ 
بأه 0 رععةتأعادع ث8 عمل وساءسمرط عنال طاعرل عم ليع هأ 'رمعاطمعه معطعوز 
919-779 ,طم ,1963 ,تق سه عمعد[ه© ,غ2 

بههوة ركسصفظ بتع معور لفل عمد عع كمتهابه كعد عدهك مد«سترعفلاتج مط ركد 

رتمامط بأتجمعجسعما ه نم1 .معاطم معطا أعع متمعصاندمم أل .(2) ١‏ رلداع تادهم نرن* 
: 100 

سمدم قم 221 راع نه عماللا ,]ل ما 'تعموع ععطا بل عمرفعل' ,(2) .م ا 
,1241-68 ,ولمع ,1966 بقاقةظ ,7 .لهب متام بةامام5 مك 

بقعلاعقه ,آ آم ,عمعطممقك مملع لم0 ع راذع عممع 

187١‏ رو أت راع رم أصومط عمك معدو ,از ع لاع يددع عوتر 

5 مختقع نط3 ,111 ,11 كأن؟ معام قط ص عمج )ل ععه منطء نم06 ءنحءه مدير 

علص معدا لقصط درم عمتودوواء”؟؟ ععل ومنامنامناءة'؟ عطناك عماظ' ,ا رتم رميس 
متمد ال عمج وطامم لل عمل مناعتمعط موسج ءال مز ''ا1 لمعصمكا قمنا 11 تملع اط 

1917٠‏ ,171 عمساقصقتاطظط ,(#عععاط ملععاعه عا فطع ممعم ئطط) ممترم طمم سس[ عه 

م0؟8 1 بتاعقلسططمطظ ,مط ملع عتعميم غ12 ,ص ,6 1ت مط 

ماو بوتتواعا لا عامج رعمصعا ع2 معط عدم مدعل على ران نامس 

1882 بتعدطهين 7 ,سم عامط م ممنطع3 مما ننونام 1 .(1) ,قا لام نامير 

هط أدقود معطو[ صم الفوطولط مط وقعومءممعلمداعء8 ولط' .(2) ,م طامط 
,487-98 ,م ,(مة18) 7 .[0» ,2120 

لسن عزوأء0 معاعر دروب عنباع5 عمل معط ل مدع 6 عناع موفساع8 ' ,(و) ,لد رام نامي 
لم ,6جدرهو ,مم ,(و088 ١/11‏ ,أه7 ,2156 مذ اعصسسمول «مطععه وعل 
(.815 ععطاممة مه ,متععااصم0) ركنضود]1 وبمععطل4 ع فمماعولمعمة 

1 ,اونا مكلت صل 'امموظ دمب فبدامءال8 معل «تطأمممعماظ عناك' ,(و4) ,قا امنا ملا 
كه ماأععملة كه ممتؤعامم مع كمملمة ل ممق ذعلبا اعم .11-قهر ,مم ,(0884) 
: (.تصتمال 

,(1888) 12 لهم ,مكل صل "مساوم © ععل مولتطوع0 عن“ .(م) ,ل امنامس 
عقالاممة ممق وماعنعة معكسمطمة لصد5 مغ قممعلمعمت دعلساعد]) ‏ .ووذ .مم 

تمطمسارمعلط صة ,'لمملاءبيع12 صل ولمدهمممعط عطعس اعمط ,(6) ,م عامس 
.23-64 .مم ,1888 رماع ماعط ,7711 ,أهر؟ ,وعاععو دلا6 لعف معط ع2 
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2 هال ,'معلمعطوع8 لسه معماوء8 مموعع عاططص1 2961 .(7) .2 بدمايم 
1 : .85-0 .هم ,(1491) كلا ,امه 
عمطموة «ملممج ججوك سه عقدمتس أمظ «ملطعامم عله مط .(8) .8 مامد 
ممفهعظا مما فده مبطط اعم مطل عل ملستو ملمسبود ع 1[) ,ل مممللا ج34 
77-225 ,مع ,1893 ع1 ,(7111] ع طووميم 

.516-26 .مم ,11 ,أه؟ 8591 صل ,امعلجدوء8 لمن معماوع8' ,(و) .2 بعتيو 

467-22 .هم ,11 .أو 881 مل 'كعوواع0) وعاعط وع0 مع8200' .(50) .21 بلامنام2 

مذ 'معمقطعوعءلتصطوواوواع 6 لصن عمداعوواع0 عطعالتكء1؟ ,(1ج) ع ركعممم 
412-44 .مم ,1/1 .آهب راطع 

.م ,2330 .أم؟ رطم مل ,'لأصطعة ممم ' ,(2:) .8 بتمنيم 

إلا مهم لماع ملعا لصن (ومممقطه0) ملمول بوتعطكس ةا .23 .8 تعنايع 
.هة-8:ى .نم ,11لآئلة .أو رقطم مز 

.1880 ,كتمدظ رآ .اهن ,آآ سو ,عبوتسمامءء علبامهعملئام ما عك ورامعاظ .ه رتم ةنميه 

بمفومآ متعمشاة مذ للعر عل مد بععأعاسة عه عع عغط امال امعطامعفصدك .3 تكد ع بد 


12 
بق دما بدمتععتطد8 ,دممح ,ععوق عالانلة علد إه ممتمعااص 14 به .8 .ز بسعععع د 


ات #8 

مملععاسم معومةلمجمدسيط عمل مع وزسى مما معممه مط وم و/بكلد .- ا 
وذ عمموسسط جملعه 7[ ججعك عمس اتسسمؤوتسصقط بتقعمنواء كل[ عامعضتامر 
.949 ملعتعناكة لضع مممعذلا نعم ماقمل مد 

طول فود ممك مج717[ ملك تملا ملأمبء ع ومو بجع .5 رقع لظ ظتسماعم 
1915 برعادماعا ممه متاعظ ,ععفصة 

سم عرم7 عمط لمن معلع اول مهام مول علتوترطام مع مع طء زوع عللط؟ ب روبفاععم 
ركزوة بعللحكا ملآع .اها بماجمائطط ملامستممهم علال #[امأععامه ها أعطنك 
1-7 .مم 

لتر مسومو عمل ممتلسءى) «ممعقساءة ممه “[امودامم 7 2 .م ب82 عه 
5 .ونوا روأتجعآ ,(اللكانآ .آهب عامط موعدم ةعصممية 

99 باماعء متو ردمعسامهم ملاعسي علا مه وأقاط الأول .© .5 راطادم دوع با 

وا معلل 2) .موه تسود د مدسعويينة 7 عع مامه معهنا810 .13 رطال ه1228 يك 
7962 رحا !مجع ة) ,(لآ .امن ,ممه 1 «مك مطحم 

ماع00 حمطن ومجع وم لصعماءسق ععللة ممجعمة أل فده عقاعط .و رعس تمدع 
حرو رمتا8 .عطعم عه ممع م2 |[ سر 

ملاع صا ,'ماسقععلء1؟7 علل لمن ممتائط2 موممما' .5 .5 ,اشع 0ع 
3879 رةه لمة ووتسطصد11 200 .أ متومامط2 عللمعتمم نعلا مله مقر 

8 بمتامعظ بفمماتمشعط جز 702 مج عمسراعع عولط .3 رع 85816 

ودو: بوكقاومو8 رلامأعفتعبط السام لمعم بلعفطعه) مد اس قوق" به ردخ ةا 

مج معطة اباد بامصصععة6 علط صا ,'عومصفعط5 عذل لمن معلليدط' بك تمك 
بلعوصاطن!' ,1 .آم ماعطو ومطحنة 

ممتممصدع ا صا ر'عع سعسنالا كه فعدلمتطدمق عط ره للك ممه عوك ع1" مز رد كه نا 
-0 12 رؤه2-1و .ترم ,1931 رقصهأكم1 بمعطلوه 32 .لون ,سمل برام صص0 

عتدمع[1 قصة ماع28 ,ملعا ساسزمت «مطعسط ما مد معد كا 

عوك ومغيء0ة مده #تبامتاعت6 رععدع 7 وسوعسعاء17 مععذجع عااعذ بعالك 835 ألم 
+7963 ردك صما[ رازم ممععص رده علط ممم ؤصومظ وملمافة ميك ممه مو يعامس 

ردصة لم11 لضفه ممصم عون عل علمد تمممم نوم ممع عمط ج22 .81 .© .ا له 

949 ' 

ممعماععلدئعه5 عدءوتعمقع ال تن 
همه معدي مذمستو مم2 هذ ,'عدءلمسطعطدل معط الوفيط ععل ولنما صا 

,821-72 ,533-607 .02 ,1843 بقظلاه © ,21/111 .أب رمم لخت طق 5 

.581:7 .مم ,197111 .لون رق صل ,"وطةتمفع دمل ناموط ' عدامةه :055 دي ا 

متوبموط) ماجلما ميك اه ماممصتدء معد أمم أعمئام نملك مك منفمتده 1 

ممتعااد8 له عتلمعمهة دامصلا" مهم وتصدم قأممة لل عرو تناج 5 

1960 رجتعصة 4 1 

مك عذومطافاعمه 'ه متسطامءلر'! مك مماممما ص ,'مزتلغطعمة 1 ' 0 0 
مه374-47 .هم ,1867 رصع اسه ,كنات .01 , 
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كوو بالتلجهت ,أممعطة متعم حأ مااعيقع أمعو5 مه به رمع دمر 

يله ونفسوعط عرمتمعمروه 184 +2[ عرو ععمصسنطوام عله م0 .ك5 تدوع ركعلدمل 
1 متوو1 بدملممكل عدم معميرد أم وعم امع أممه معجنطهام 

ومو بمملضمآ ,ممتوناع أمعلاعوم ع كمو يك .4د ١ه‏ رذطادة( 

املاط مدو ميك مطعططععه© عبدظ) معد ملمطممظط غعط م(عملاءى عه .م رتدمصعملر 
+1968 رتل1" مأ معوبتقطلطلئك! ,(7آ1 .أم؟ ,معوم لط 1م ممق 

عر تصق 0 وعتوفسغط دعل وعدي أتاصرهدصآتطام ععمعنامع دع[ ربق عد زه م74 'ا بت راط الى تان 
ميك منصمله ما / يك ععتمصمة/ صذ ,'عمقصلط عل لأبنو»ا عل عه مومعمدك عل 
. ,678و .هع ره87؟ ,علو ,[لللا ع3 .أون بعد تمط-ععااء8 ع عدمعص كول 

بماعفزة هكد به عه موأ جعرمكاة بنه عجتمأسهممع ممع طامعم مله :275:0 عه لاطلانال 
ماعو 

1 سآ معمدع بنعواء 6للكف!!ل عناء ها علا وم ديهم أعتاودظ .( .ل ,رصسسمدعددازر 
١889.‏ لعطمتاطيام غص8) موود ,سمقصمءة بطعتسة 

عو سعط ما ر'ععق معترمكطا به ##اللعصدهك]8 عل والنز ومعل' .031 للملقة بالقدع 
264-79 هم ,31و18 ركأكوط ,3111 .أ0+ ,مايا ع4 

لقنواكع دود عمط غه وساعاعه فل ممه دسدتلهء تلم عواوعدةة' .() .تراكيد ديع" 
مق-دهح ,وم ركجود رملوعهاه© بععل أنه ,2 .701 رمعل تممص عه وزاوس لع 214 هذ 

ممع إعمسانن مذ 'صم لس لم ع1 مو اوقبي قط لصة مممه ا ا ئطت ' , (2) ,قد رلاعرة ار ريدم مرك 
ا ا ا ان 

امنصمها/: 1 صل سمتساممعظ عنتوقن 18 عط مل أعامة مم1 عط" .(3) :21 تعدو لدي" 
,66-6 د .وح ,(/00ل/8) «ماع ل ما ججردة اط 

,1896 رط تصبط! مووي ومه علعمطصو بط مز #مفاممدلمة ملطععفعك 216 .(1) ,* رقاتكام يرمع 

رءتصساة لماع فال مز معوهعععتمل ممه معاععاصة ص معطمل .(14) ,5 ركع ط الي 
جموعء تلمعمهق طنتت انط (:) سعمصمكا 5ه عصبدة) .ؤو18 

وتتمامآ بلانسيج عنم[ ممطععاممقلفوعطه ععك ومعويةم 8[ مم2 .(2) .© ,لظ « ددع 
2924٠‏ رمألعظ لمة 

هجوو عل كزه عدملء عأ عط موسا أعمغدة0) اط اتساج امم .لا ولالاك تالجع 
897لا رقمقصمآ رمع ألأنة8 ,فصدم 

بهكو بجع امهحك! بمعلموهة «عمقنويافء عله ممعم 2 «مناعاع4ة .م تمه ظ ادع 

رمتعاكصذاء/! رعاممتالة بن دمطعتعال مععة فص علق اععلام 7[ عع ماعط ةمدع مآ رق مظعا 
186١ .‏ 

ما أممعهه :82 عا ,اورم عل لممفعع"* .() ,هالت ركلا0 إلامع 1577 مالالا لاك 
.د4ه-338 .وجا .له ,عموتعاء ا عل ملدتمفهم 

بوأعفقصظ ركاه؟ 6 ,#ممماط يك مأمعلط .(د) .8 مع ا ا 8د طم ارمع 
03 .1847-6 

فضلقعة ‏ عتمسعامم ‏ سصدعع_ طمعمك8 لهك .ىه ,85751 به 0 لط اح تق عع 
للسععنامن) فسه وباعه 17 عل زه لمدعرمل صلء,'لمنومم اعمط عط قصة ممسعتطع همل 
موود وجهامم ,5و1 بممقصمط ,201/111 .له رمتعم 

نهر و5 رمع لاتطممجت ,وجمم0 اأوسافم به عسو 2116 .© رهن 5 دكا 

مهمه سمرت م معنف س3) و56 وحقع5ة راجتاءمدطم مك زه متم ممه 286 .[ .ط راطظة 5 اع" 
964 رعلجهةاط ع1" ,(3 ,مه ودمعع كر 

.1956 رصملصماٌ رعمامععصلاة .كمهت رأعمعل مة معك! ملمدايعفم ع2 [١‏ بارع ناحبتكا 

مآ[ .آهل روساطء ماععة 8 فده معطا امه ماجاعمعصيواوطقة نعاعع8 م20 .ه .5 ,8قوناعا 
5 78 ملتقلوع8 

هجود رلدها<0 رممجزاءم إن بموععم] معطب عذ عامط ه ,امتعام ملظ مه رادم دعر 

39-3 طم ,20111 ,أو ,1ط صل معادشقمع لعل تعاعمنا!!' ٠١.‏ بالعددة ع 

صم عوجبطام ممم اعنم عسواعاترا عرممرعة عه بره 226 .(5) .ظ رمه ارمع* 
مطععز مسالل ممعم أا[) .عع2ة-مهسياءمة الل بون معلوق عمزطك كمك فازطععطعناعء 0 
سكدعي 7 رط طتتسالس! ,(آ .لمر بممإعنمهن ماعلاععناملع اال بجباتعطق ,رمس 
30 علاط 

كع ةلداع تج جوز مع اجودةع[ عطععتلع؛ عمل لمن عدلءوتلسصصْئط عوط؟ .(2) ,ىه رصمع ادمع" 
مل ,'عصنطء 5 عطعتاءك تطوعع لصت ومدطاعووده7؟ علعو و84 مصعتمعطة معدعنا 
٠١ 8:‏ وعباطئع2 رععللنةة .20 قصة صتلعه13 ,ل رمعسحظ .© .ل بعلم معام مابمعمى 
+523-40 .هط ,1965 رط أمدا؟ لمع 
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#جطدل صبب عزط «عفيش «عع لمعم عمل ملطئطءه0 ماععاعامم 21 .1 بسع سيعيوع 

١‏ 1 رصن !دمحم أممرظ رووور 

لام مامطاوطصة 2 صل ,'7دعسامصيةك1 عماقومم0 معمل ع صو ,يد رترووج 
434-43٠ 7‏ .هم ,2و2 زع أففظ ,1/111 .آم رز/تعطيع 

الدعة 767 هآ ,' 1381 كه خأمنمم أدقمة عط أه ععععيادة عله صق معتفيط5' ,© رادتعروع 
458-84 روس وود مم بعدوموذ بعترملا بوع8]1 ,011 ,آهب رسمتمط امع مقر 

رلا .ام ملقللن هذ ,' بصصمعه لمعععيم؟ عطو مذ متممعغطمه8' .(3) بك بمجمموع 
.155-82 .مم ,6 ,وك 

.45-64 ءتزم ,2 .مقط ,1111 .لهب 10117 صل ,"نط سطدل' .(2) بك ممع 

و7111 .أه؟ ,01011) هذ ,'تصتممعه للمععكة عدل هذ متممعطه8' .(ن) .كع بمدعمعع 
-15 65-1 ,مم رق .فك 

هط) .1961 بأدعم ةدا رمعطمجةبد 11-1117 م بأمسامع جمدم امد .2 رقططوع وي 
قل © طعممععلهة عل جومع؟ عجعصع مم أمتععط أه لإطمدعمتاطاط عسلكوللت 
(قةأتتامعء طامعفسيه1 

عه ؟-5 و4 .وم ,11 .لهب تلاط مز ,أدعاعدم 0 عهذ![برطاة* .همه .ظ رده 85 تر دقل 

644 ,ون#ندتاصط ,معدمهم 60 .8110185 0[ ر5ناغا0 127 

بدهلظمآ بك[ عله بعموك علهمقاق مطء كه «م عمجمل مل إه بومنعقط أ مه 81١‏ رمعم 
1 

ماعط مع صط "ووو مععطول وع0 عل اعون عوومع عللط' ,5 بمعاديعع1 
.437-63 بط ,غ288 رتك أصسسطا! ١7,‏ .أه؟ أعبطبغور 

اله 4اتأعمعاصة ص مل رظظالانا 80 للق بنط ,5018261068 71015 ,ل 28230 * 
ووود برمضقط ر(عممع عضبل العامة ما عل معامع2 كه 11 .آهب؟) عوة ميمص 

مد بودولم سعط له «ملقعاء 186 .موا عاللقال عمط علصا ومع .ه عدف" 
.جو باعلا بوع]7 قمة معافعك مهاط! ركاه؟ ح رهكه: ,ع-وكع د اه نفك 

8و8 ريوط بعمبودول2 مك عت طدوءه1/[ مك عدسعاوئله: ععاقة معط .لذ ,1271010 

3163-5 ممع ,7/11 .أه؟ إكلاط8 صل ,"الدقط صمب علعة' بع رمعيدعا 

مه عامساجة'! عل عه عمعتمع مطل عععل سمه ممععمله ععه #رزمععللك .5 بلنا455 1232 
100 وعد رآ .أ روقج: تممه عممه ل 

0 اي ا ا ل ا 

تمل 2 عبد وععطمة87 المسعلاعط عل مامتطعسمم عه .© .ه بمعدوعه6 1 
برمتاعظ ,77 عاععاة 

معدبات عمل معط صا ,'5أأناز سنعتوتصمك ععل عع معطمععةآ1 أعوهل" ,1 ,20212 
209-236 ,28-56 .وم ,1888 روتمدظ ,7171 .أه؟ معز 

ممه عتتوئعة ,ندعب مدل ععورماة وسااعتسط جمواععامع ا مه ,االو لاد 1 
بمتاعم8 

مام مز عنروععه عتط ما ,'عومعطهق :5 آه اوولصنسصصم فط" .0 مغ ,لام ز12659 
+3949 ته طم بعهه ك1 إن عورم ةل 

بلوقداوافما عط مهء2ز #متعاعم قهجه جعاباء صا .ه رقه 80 امه ١ه‏ عمد زه ر91 15 

31016 ٠ 

بر /درمد ملي[ عله كره عدمماعء ءارسا لمعاومامعطه عله +موماعققظ جن وصنمع هلق .ع ,1514© 16 
1950 رمع لفطصه0 ,ومسل زه 

هذ ,"1317 لضه 1316 ,111: 01 علتصةة مفعممتظ ممع 156" ااا بكد6 11 
.341-77 .م ,1930 رءكقة81 رمع لمط مدي ,17 مآه” «سطتصمك 

.و90 رتت دما عاط سبلو معنعها لإ عمساة امه غ1 286 ,14.5 بض .5 ,1872019 

ه373 .مم رلا امنا رتطظ8 هذ ,'برعمام مقطو" .(1) مه ١ل‏ رقع 20د ذا 

1933 بقتهلومةآ ,عاطم لمه لقم اماه اا .(2) مه رياه مااع ع لذ 

,لوط إعرم سوس "204 عله 17(6) أملسدمزمط اعمط شع 07 .(1) (١‏ مقط دعا 

7 1912 رعناتعه8 باط اماسامهم فاعسا (١‏ ١ل‏ بتع مم 

هضة مملدمآ رقوو1 بعموفطط رمتس طم ما بمعدمعسو ك3 معط 116 .(0) ١ل‏ ل 

(معصانة1 .1 قمع لعمظ ,97 برط ,(د) علعة م1 أه ,كقصص) 2965 متفاكة؟ 5 
ج71 بممبصلبه لمنعالءمم ع علجماعء8 فمه ععصابو8ه 116 .7 ا ااخطمه 

م91 ةكم 

حجىكن) جممدماءعهء27 زاف دعمهلة ع مز مبعمو2 170[ د( لام اق 

201 بسع عملم م ر(4هه5: 
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مم مدطفصق معنمه140 قط معمتجعط ممصمل ولع [قاييم م1" .(2) .7 على را لمتست8 يح" 
ممتاتعظ ,1 ماه ,عملم عمومدمائممع ول عنثل ل هذ ,"505 دأمعطعا8 عذل لمة 
20 16-3 .طم ,1959 

,و-؟ 295 رقتصة؟ :مدع بعلقلعمء5 ركاه 4 واومممام مط ممتحممم 4" 

عب جيه 85 ملل .23-5؟1 ,عونءرط العامصئولط لسه «جطتلة مومم2 .0 عام كاير 
8 بصعع دن عامط 1 ها معوعالصميه8 ممه مماعطع 0 

.992 بممتاعظ ,اع ممع لسن «عجنمة]ة ععدممط 1 .له رماع وناع اد 

ممعط0© هذ «عاسشمع لم116 عمل عنط تطعوع 0 عناة* .(:) 0111571430 لكلاظير 
اطي ه10 فده بعطوسياء3 عثار ممع 17 اعباءععامممعطط دوك تلاس طعمامت سل ,'معطوسخطعع 
271 ,نرق ,1874 بوتناطقعتلت ,1 ,أمد 

عدتعة لمن لعدمءة كددامط1]؟ «معاسقعع 1714 عع1* .(2) 01151571400 الايد 
.4ه-5:7 .نرم ,(1896) 2171 .آهب ,2166 مل "مط ما معهممقطمف 

ععماء لرماع مقع 8[ فتك فصل (أعام اعت مطععاهل ععل) عامط عأ 2 .5ه 6 1لا باظالاع ادر 
868 منتقلعاة ألا بامطعععة 2ط مهل مععتماة بأعاملعاجل ممفاعءة 

معط ما ,"مدود جع قلاعغممك8 عل تيال دعل متعقدقهم ع[ زر ركارد5 + 187لا 
299-66 انق رجه59 ركاكة8 ,1للسآة .آم رععسيرز تعلية ععك 

عمل عمقناءمععط0) ععالمصمركمه ملظا .معمعهاهق صو ماعطعمة1"' ,ا رعكده يد 
رعفععتسل-تاصهدماتط ,كاممعتسمعهى عانم معطملا عماعم4 صذة ,'ععدادعالعد© 
2314-7 نزم موود رلععك بسطمددك ,111 ,امبر 

«مجقطععع ع1 'عمقمددمامم علوعة عزقلهم قاءتعهأمتمطعفط' .(1) .ىه رقل دياه ير" 
م#عمجروك 00 راع عع ملقصسوعاط هذ ,لممفممعاعط لمعه عل صل عمرمط أاعهل 
01 لةة .تزع ,1956 يعنجومظ (بومعتممه!' ج؟ وماجمودهاع8 ورمرط) الاج 4 

سووم) صل ,ا قصجع؟ نال عق 18[ )ع ع أوقباطممم امعماعلانامم عل" .(2) على رلم اندم ير" 
27-33 .فم ,1058 يعنووع8 رآ .أن ربمممعم كط متصدم 

رأعق8ظ ,ماوعا مممزوع ا ,8 باططيره مويد 

أفمعدمعنده 1 أولل ممعطنده أعماءءه مما ممسام ععدمتس ويد ,(ذ) ده از بلاتع دوه ير 
64 ,التمقتماع ,1 .امو 

تطعا رتطمممعججممه مسطعمايسيع8 عه عل «مطوء8 ع2 ,(2) ط70 ءا ل رلااع دوه لا 
1 17 

اله لمن لعللءن0) ماوق .ع :-: هق مسمعلاط ومن أنجم16 .20 ,طباه 27 رالظاماءة تاج 
1934 بنع أكصتك!! بعالعاطعده 0 

:1892 الاقعواع8 مط ومناطاع1 ,1 آهب بمم طامط عسمومع طق .(1) دقف ب«اساتدثاير 

لك .701 ,2150 هذل ,'"معمتععطنطل" عأل مب ماولقت' .(2) مدع برسدع1اتاير 
29 3و8 .م للمدون) 

بالامااعط أدعارماملطة مععدعج4 هأ ,'علدديدة وامعلائطه معطلا ات ,5 ره هاعر 
7156-4 .20 ,3914 رطمل صمل ,2136 .أن 

رق .مك ,لا .أه؟ ,13ظن مل 'مملاكمم مل بوعممة لمجعللء84؟ ,8 رعناه إلق ديد 
1 493-162 ,صم 

قا قصب عم جعمماعمجم فلمل عع جدعك1 وماعامه- (مااعاعطء 2216 ,صمب عا ,505 قود 
87 اهادع انان ,اما ءا 

عأوجيه بأل معبمتهابال) .ع وسمعام عو 18 لعب معدي 8 عمبأعماماء فل .6 .كه رادم عبد" 
برتقأ جمة حك طصعداعكر! ,(117 .[مب بعبطعتاعية 0 مععيهم همب ععماعئم عب جعوميط 
1900 

جو18 مقتطماعلةاتطظ بمعاعصعطممعص نجه زه برمرحاط كل تدبى ع 

لودو 1آ1لآ0)< ,اهب ,كلت ما ,اعمسعطتا علل لصن ملوله' 7١,‏ اعفدم زمر 
18-74 م 

مهفو ردءتصنط! ممه ستامع8 ملعزمام مواننه نم2 .(1) ,7 رمعتجر 

,949 بالع اتنا ,معنم عمل لظ عو .(د) .9 رمم ددر 

.1926 رقملهمآ رعكائةان) .كمد بطندة2 طعما 2746 .[ رتندمجدر 

همه امأهانه عل والملوناهم سو طوال ,1د ,5 ,98 8081805 لمع بع مه ,ا لاطاامعجوعه 
1949٠ 39‏ بمملمما بتمعددمماع ديق 

مااعتسومزط اللائز مأبععمء وارطمتا اا مقلم موقط عسارام3 منعمه 6ل عا رالظاة ألاهم 
ولكلآ عله بامععة © بدي لك منافءممظ ,وديم هفهل ع متدماق) .ممعم عه 
4م 
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مو ه01 رد عق: إن #أصدفاط عدم 2 1176 عه راد يدن 
19336 رعولتتطحصمة بلمممايوط أمعالمم اه لأاياع مجه #تنقمقنائا مامه ركووهة 
.3841 رعتو مو ,111 .أه؟ بممصسطدم8 مم متطعت عع © .؟ ,لكات مرمرع 
.938 بدملصمط ,واسعمدممه لوعتفعج ملع جز سول 36 7 .1 .[ ركع تفرع 
بقن لما بلوعدعه لنت د عع كإت عتعلاممؤمك 2484 .ل .8 رعسويع 
بداملهصهآ ,ل" .لها ,سماسعقل معد ه71 هذ ,'لله0 غه ددمل ع ملكا غ1" .ا ركرهك ممعم 
.259-83 ,29-56 .82 ,1884 
م2 ,هلائ14 عق م 'عدوممولط ممع نلمصو1' .(5) .0 ,034111-15 طن تزيم 
.8و8 خضو نعود عبواعايمك مه عريء|] وسو كم ع جوسجابمر 
بعصلعك عط ذه معند عع اع صضفط امتعمعع لصةه كعذناة0 ' .(2) .ع ,5411-15 مجعم 
لعممستعممنا ملطيوى مم بعمند سفاصصنت عدامم كمه ععتاملوك هذ ,أدؤرد أه 
252-164٠ :‏ بهم ,1914 تعأطعطء صقا ,11 .أه؟ ,سرمئي2 
ماعط فص بدابمعدى ملعا صا مره عوط .عفمه 2[ مددمرع عالط .ظ .© تاظع ناعم 
6١ 9‏ رع نط سمتآ 
صعطءد ألم ةملعتم لمن معطعى عل عمل معطتطعدع 0 ميك .83 ,5 1إيلاطع ادع اروريعم 
عه لعل فهك «ماععاءة «قك «عتدماء 2/4 #صب «ماعاط علاط موص .2 هل 'مولولم 
.2966 روأتماع! رووقة 
لأعطعمه نعط معوع لزتيو عل مع كمععطمد]ظ مولائة11 ع1 كد .ل ,ا العم ريرم 
رجتع امط ,20617 . أوج رعن لعا طععع6) عا غه1 عوه لزاه صل ,' ممم بوو مم عا عسدتس 
1 251-88 ,زم ,1934 
رهد نوعو د مك مماغيمم مفمماط ما مك مم ونليرمد عط .(1) .8 ردج معام 
,1900 رو[ععون8 
موقعمئل نل بمعصع طمعصقل عل ععزميم عل > ماعطعمة؟؟ .(2) .2ه رعددعمم 
#دعمات ,مبوأواءظ مل عاصرمم متبجغلمءلر '! عل جتعاايرل هذ ,'مفرد كعبد لعممنا'0 
112-19 ,مم ,1927 ,كلعدعتص8 ,2)111 .له؟ ,معتعة طالة عمط يك 
لفسا عله مع عدمايوسمط م رمعل عممساظ كه بررماعلم قد .(3) .1 ركاادع مام 
برصمقصمآ بالدتة!آ .عمط ,وى 
5 عمملمعم 5أتد[ دعل ممم تمفممعم وعك وعبوتلصطقغط كعصمل افع وعل' ١١.‏ ركظعهمم 
رجدوة:) 2007 .لم7 رمسوط بممسقبز عملبدة عمق ممعم وذ ,اع لمعامت عفتسععمم 
583-97٠ ,‏ .مم ,(3893) 221/1 .01؟ رومدد ةد مم 
ا ا يي ل ال ان 
مه رمعو عللفتاة ماع كزه بممومط هأ ,'معصرمه كه ممقأومم قط1" بع رععع امم 
.401-34 .قم ,1926 ,550!© ,11/آ .فك رطمعوز لمة مصتصع 
.1953 وتةاتا! رعدء 8 أ معاراد جا ةط .عا بقاع 
رآ عأه؟ عفاماء امال مم نتسوا «فاعمسعة ععك ممأتطععه© .(1) ,”* معمعاع 
.1874 مومعل 
مع لأ وموتسو8 نتنوام عل ماأشاعده عبج مية 86 .(د) .© دمعتم 
لاكفظم مذ مسو مسساعفول ممنسامج عاد عمل متإزقلط «عتسح عمك ص عا مماءع لماز 
.1894 رطعتصن10 ,د عوط ,لكلا .[مد 
ممم «مناماءنتلاز مععنقصء صن عاماعاممام جمس موم اام 26 .قا تداك 7م 
.3906 بوتتواعط بالتجعاوط جملامص مقعم ةما ممك ع فس ععاسط 
رمسو سملت وود علعمطمء 8 ممع ملعك جعامعتومامتماععه عاط 5 بعععقدء 
193 يمتاعدة همقط 
نسدد مسد بععسدد عم موعدوء © عمك ماعط لوط علط ,ملع ,م الال واي 
180١‏ روتتجعآ ممسطيطل 
بعنتطلعآ ملع لعو ملعتل نمب متومادعط2 عاءئتصميعععممم مقال 0 4 
لمسا فوا صذ ,'عممقتا أه سمتطعده[ أه اسممسسواط مطامط مط" أ( بك درو أعكة 
متقدجو مو ,1و9و1 بمملهمآ ,11 .اه ,مويو ممجمد 0 
4ه عممل ع زه لم10 عط مه مععمعدقاما #وتصستطعوه1' )2(١‏ ب عد روع 123 1 
١ *‏ وود ,مم ردكوذ جلاعملا بوعل ,21/11 لول ,معاد م2 هذ للدي 
3 189 ممتلمع8 رلعتلقل عومج علط ص عد[ قسمدم 17 مالل ,5ق 0 
مكآ علو؟ ,ععاعأعطاة مذ عممعقا 4ه ممدفتئئاءم عيك ماعط عمط 1 1837 
0 0 4 1377 سام 
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موعزمط1() قود سن #ممعاعما جه عمال ونده مد نمل ننعحء سايم عا .له ب#اتتتعظع 
مولعة ,(كآ بتعصمت ععه عامءئظ "1 عه 4مفإعود ل جمع عفتاطيح ستمعصعمة ع 
008 

جماعمك '| عممل عبوتصماعدء لال #بمسمرمط عنه ا«ملناومميره اه امتسطع دده نط .8 لانم مكل 
بعزود رنشوط لصة عسدهاطصع) معممعع1 بعمسيرة/ة ماع 

روتتجفضاآ نمه صدة8 عمستام جز موعدم ]1 عمق مسمدممف علط .11 بائته 5كظ 
3 19 

كله مم ماع82 ععل عم ععلمتطتطة[ معاجع1 ما عتممطوصط علط" .زر رمسمع 

217 .آهل ااعبط ءطو عمطعامم يع ةم صل ,"معط كط تطعوع 6 لصن علأع دوعفك تمع 
1 ,423-66 ,29-56 .مم ,1898 رطعتصقة 

دعل عمبا علممة مععتائع2 صعل طعهم موعن ططمععان1 عددا* .() مع قط امدقم 
وعتسجرعآ ,لا .اه؟ بمعمعة طكة ربط دمععه1 عمطع ملظ صا ,'دعولأعسما 
5 : .323-96 ,مم ,1875 

ر'عوامداع0 ععل ملطعتطعوء) مدص عوقعاء8 عطعدو ل أمهوهة[طا8' .(2) ,3 إكلتع تلمدقم 
و 3113-23 .هم ,(877:) 1 .أن رككاك مآ 

و(1884) 1 ,أم؟ ,ك2 صل ,'(2ودد) معللعؤئووط علط' ,(3) .مه ركطة تمسقم 
1 ,5 وس290 .مم2 

عو باأعتسمطكصصآ ,عموسججيممم معمعه عمق ماطعلطءد0 .(4) 3 ركاه تدقع 

ونا معلمء تايدنه منغ معكرستدعوسصع عولم1 مطعواعة طوومظ' عم ,لاله )ارق مم 
.58-24 .مم ,5ه19 بممتلتع8 ,00336 .أوب؟ ععطعنؤ مل ملععتععيمظ مل "اماع 

ممه .صمك ,آلا .[ه0؟ ,03013 دز ,'دمعة 848100164 عد مز وبوع[ عطل' ت بتنتجمم 
6312-6 ,م2 

حده]! ,مقمعزهة) عتفتصععم عل عل وممؤعميهة هما :» عمصاعذرةه عمط .(1) .< ,837 5د5نامم 
.945 رأعحقك 

صا 'غمعلمء0'0 ومبعنوأممعطك م16 معط علقدامىك عل ع106ط' .(2) .م ركعؤةنامم 
47-6 و .وم ,(/017) وبعمئوء لال ال واموءى 

47 رقع ف اعطصصون بعمطعامم م2 لأسنو 1ل 116 .(1) .5 اله يده انالا 

ما-5 195 رعع0أتطصقن ركآه؟ 3 ,ععفوعة عاء كره بمونعاط ل .(2) .5 ,الم ادك اناك 

واو#تتامعق أله أه أعموه 0 عط مضه عباط مصولط رتعع ملا مقصمط؟' ,مع رمصووة 
,3900-01 ركعاكة لعهة1! ,20111 .لهي ,لومععطئط عممعابرط ملم عله كزه معء الب صا 
,492-719 .تزع 

بلامنماكط أممملطه عل ,اق تامععء8 عط قسه ععقتصه8 غصلوة" .(1) .8 .[ متملعةة لله" 
«235-47 نط ,1964 رمي لطن ,3 .20 ,233111 ,آم 

لإمأعساعع8 نموا عافمذابا[ بأعدظ عاء جنا #جماهط هه معز ,(2) ,8 .3 بااعوة ناج" 
.5 رقعأعزهف 5م.آ لصة 

عله؟ رممصعلاعا! متردبوهة/(81 أل معمامناةزل) متصااعمز0 ماوجه:! 80 ." ,وذوتتع 
4١‏ عع ه11 ,2001117 

حقاحه لاذ/لا ممممومم نم24 تعمسوهآ! عل عاتمع دومدك] ,(,ل©) م 7١‏ راع[ الانافة 
.946 ,كمف سم ممم 

ر,تصله/! جمامكم بم دعبال ععه وااطعدة © ماساتدصماص 2 .د رقفيلوعة 

62-4 مهم ,111 .إه؟ رتائلة ما ,"لمعاف قمداط ' ءى بمعسدعع ل برمة 

,' متعطمءط0 مه وصبوءنوء طمععسوظا علل لمن معقمتاك8 ممسمتل؟' ,(ذ) ,ه ممعم 
672-90 ,تزع ,1933 باللعتصدل! ,)3ن .له ,الإعاءسناء 2 اسمس ما 

-تامبعم عمل عوج تارم0 عدم عصعاعظ ملظ بمعومعطمم ا علط" ,(2) ,ه بمعجيعع 
«ام معط وإععاعمبمم صا ,'امعلممسطتطول معاسود مذ علممبولم اميق معقممك 
776-86٠‏ ترط ج3933 ,لوآ ,201/1 ,له فى امل 

وتامم عطاك ينه ععبعلنهت ععك عنعدد هأ عل مملامم عع عرأم ةم متظة عا ,سرعم 
.8848-9 د ,كلمو رروأه؟ 2 

بلاقودك8 هذ عساطاعوط نمهكهء8 ص عامط بع السطءمفصاظ ,ع2 ا ره متهم ترعع 
1224 

قهنا معاعم لال مذ ولق لم17 عع مبوعتسجممط مم2 ,صم ,ك1 كمع م عع 
1919 روكتعطاع0ك 13 ,معااة 2 عداعه 

عباع ]دمن 7/[ ره قدب معةعاو مم1 بجمند مومععملاه 1 علأععيعك 216 ,© .5 رذة نتاظط انا تا 8 
1913 وخللأته ا ,1ل داءا سمال مععاواة 
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رقل«الممة ماععام مير هذ "قطوممعسصليه1 215 ؛أعمدة كط عأ * .(:) ,ع رتمرعي» 
.21-61 .8 ,1963 رتك تصدة18 ,0 09/7 ,اوو 

© فضة عمج داهن رممعبأمه ممه عبعاع:3 حرط .معتعادس# .(2) .5 رتورعع» 
100 

.أن رعملوسى عط لو مقط قد .(.لع) .90 .عد ,18 طلمه مضه بود بعر 2 
.995 مقتطماع 0 قاتطاظ ,عمعمر وعمس وعم ع1 

ومموساء5" عمعميله 3 عمك عتمباقطع سر امفموقة فص وصاء اعلا .ه رسويررء 
9 رع1[لقآ] ,'تمعبمار 

سعععاه قر #ددوجع عمك عبد معجغدرة أ[ ععدرم 7 عمل فجدة إببوعطا ه17 1826 .قد مر بخ عزيرة 
(ممواففيسظ عل ممع لع ةاومص) ,تووذ ممتامعظ ,وممغل 

بنملهمآ ,تائم مط دك 26 [١‏ 3 راط 50 ازيزع 

عتومامتعاعع 'ك عمقل تعصعافيمم ها عقبرة "4 عقيل مانا مط .8 بلا هقد عومقع 
بقاطة8 بعفمعمجم 

وعم مل الدوسورون) الدبعالعه عامعدع عالنه قمعععم ألقله50* ,ا بمكتطم نريرمة 
.237-68 .هم ,ووذ ركعامةل! ,ك1 .عدةة ,لاكلككقآ .اه؟ بعممتامئط مععومم 

لي عومعم حذع! ندلى كعنان [تعطغط عمملجاع8 كلمت كعل معنمويع اأعتديها2؟ ,د ممع 
.111-56 .هط ,1933 ركتتة8 ,2)2171 أوبى عمسب معم برعل ععل مبسدعال صل ,'كوتر عل مودق 

عع ناد8 لكا .آهن ,ععنه27 #ومبجوعمة معممه34 غذ لمأمساسا'' ما يمعمجامة 
.04-8 .مط ,1946 

"مملعسامة لمعم معمة مد العم نوو عط أ ممتوعمل اباط مقاط * .(2) ,ديدع كدجو" 
,1961 ,قالقلفمآ بمعطوه 0 ,20306 ,أ ,سمتمط بر مسمير0) ملممصص ك3 صذ 
28.181 

"ممقصطم8 لممطصعظ8 كه ممعم اأقصمنه عتتيعومة!8 م1 .(د) ./ط بز مكتيج 
بجعا لمة (.صمعء") تعاقمع مهل ,7/111 .أو؟ رعمعكا تزه معام عله زه أمصبام/ر صا 
,179-92 .مم ,29637 بلعملا 

و ,نعل اتطصسقهن ,آل لماعلل مه بماععجة 

و-261 ,مم رج مقط ,77 .آم ,61/4131 صتر' ع0 قفص عوع اط عط1' .قا .9 رده 85 1ع 7ع 

تفده تمصع م1 طتمع 1" عط كه موص الععمممظ عط كه 111 .01لا .وبومؤلء 384 آمك عحورك 
وو بعممعمه!ظ رسمععمعاع5 لعمعئنةظ أه ومعودما 

-620 ,نزم ,220111 .لوب رلاط4 ص ,'أعمو8ظ ممم مسد[مع1!' ,5 ردنا قلاع 

م57 هأ معخء 7 .متيماعطة ما عبماععممم مسطامماطاعجوواط ماممععا د رمعحمة 
صم عن جموسطاف :4 معام ,11 .لم مذ (لمقطظ ,هم) لمممعدمة عسة عباط 
6 بلع5 نلق ط لهل همد عللهةآ رمموسسلطعمموط «ملمعاممبو تمص طععارمعلا نعاء 0 

ممعالهم1 له مستمطموظ ,مسصنابة 1 لمعا س م74 م2 .له رلك لطعم اك 
8 بن 7[ ,1 تعأكصدا( روساعئممط مومع بعد مك 

مم5 لوقام 7 مذ ,'عفمقيص© وعلط عط قمة ساره1 مطل" عد مه بد رع عع هينع 
.224-46 مقر8 1919 بعأعوه لا 216 رصمل مممة ,2)31 .امد ب(متصممه1' 5ه ونع ابصلا 

1879 مقهدة3/؟ رمعصيطة 2 عسه ععقلا8 مأععامم فا سعانت .ز عط اع 

88 بوتتماع[ة معوجيسط ل معنيع عوك مأمارل م0 و 1 88 103 

رممتعلدط ,مهلتق( ,[70عز » 7[] تامععء نعم مدعلامنا مناونصدل مط .ا مداذكد ناه 1 
نوز رقعامة ك2 

لو س8 بعتومامدم لعل ملعاهدةا ماك [١‏ ,5ئ هنا 12 

تكو كتبوظ ,مجه زسو3ه2 عام تموول عله ادوع اموه ص مه رك نطف ته 1 

لماعب ء طول ملععاتعبمرط هذ ,معو مطومل8]1 روي ععزاع ععز[" عه بدعدة 538 
.417و .م ,1887 رمتامع8ه بكاناآ أ 

0 مماعمم أمسعاوهم م1 سول عله همه خوط 316 (١‏ ره مجع جوع 537 
ج94١‏ رنطهمن) دعبن 1] بجعل! بوعامتجع ع ابجع عومجم مذ «مافملةء عن جه عمل 

1899 بم لههط ,1/7 إن موه مل ها لمماوحظ عدت لفاك 2 عر 

بان نل" قصه! رتعطعسة ممعئيلة عله أو ومااعده: أععمه 214 .8 رتك عه 55 

0١‏ ,نرهلدمآ رنصلة 350 ا 

مهدوذ مهما رممتتتتبومط عط قمه عع املك 0ق .5 .+ ل 0 
ماعمات4 7 هك متممدمزعءا2 صذ 'تمموع عبطئا نل وعهم عمآ* .5 ,85م 

.وه 8سمه8 .ذأ رمدوذ بوتعو 71 ,آه؟ رمبدوامط 5 
1952 ,مورت نط بتعانامم إن مممعاعد سمم 206 8 باقع 
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لسسع لماك هط ,'عوددمعوتم1 مطعفيه0 216" .مومعهة كعرم؟د 
«131-87 مق ,8871 لعنصسةة ,203611 .آمب 

معطع بعك مول معتصمودنا ععل لصن الد1!-طءوتطه بوك5 صمب عاعه5 1016 * .م رمع لاق +« 
.3260-3 .مث ,(881ع) 117 .أو ,2156 مذ ,"عع ممسعولة 

رقتتة8 ,720044 ناك اول عط .5 رطناه 11انالا 

مامعاعمم مر ها أو ءاسلم نظ معطلعئ دعق ص ومسلمع كلا عدوميع علط" عه رقفد؟ 
22-1 ,زم لكآت .أه؟ بتوجوه .مم ,0117111 .امن رقزوة رتءعتمسطل! تلمفسعمكظ 

بعمطلعساء 7[ عاطم معممسهمع ل[ ملاععتومامتمطعىيه ع2 .8 ,للع عدوصيع 
2896٠‏ رعتتم عا طعا معوناء ”17 قصب عو ععماء مي 

مهيل ,كمدوتعضدز تممتواجه عمط مآ .ألا بفتاستصسممم©) يك مامعالط .6 بدط كدنع 
1931 ركلمة ععصتقماأ ,كمناوعماع ركمالماء 

ممع صمءتسسامهم بعصم ' مك «متتعصهم ع[ عل عيرق '! ف خدماعبط مادم ,قحسا 558 اد ب 
رمصسمةط عه أعك نوجل '! 4 بملفاعمة ممعغبط مما عه معجصسالط عمممط 1 تعممسظ ج 
قو 

مهمه[ ,1526-1584 جمد اعمماءثا1 انأ هابووسعاء/12 26 ,ط بسطاصصم در 

19 ٍ 

مكآ رآ كله ,عاوماملعدسعدمنج اع عنم ممنقدك نأ مصدعم 6 .(1) .لد رقع ممع 
920 ونع صمأطن1" 

5 وتاععطأطنا1" ,ألم طععلاءيعيى فمب «إمطعم م[ ,(د) لا بالظامع ‏ 

مطععتج م1770 صا 'معطووك5 علكل مد 1١7‏ لصدمعظط عتمق كط ١ك‏ لتاناباع ىو 
,189 كتدج كن0ة ,لا .أو رمعائعة بوعم ,ما طعطاءى وتمخمعط منال عم امماوزاء معام 
113-60 تزع 

موتوطة!' تعمصعبط ادبعتلعم عل مط معتعمامءل! عملنامم8؟ .(5) .2 رمع سرع بو؟ 
بلإامععالط امه ماعو جما عمال يط3 #سأغوم م60 ها ,'مامعلععععمة عل قصة مسكمتاتدك 
344-63 .هم ,ه6-ور19 ,عناجفط عا" ,11 .امب 

العلعع 2 عا ,'معالماع نلا صا مموصعوعجء8 عطعدتمداودع21" .(2) .8 مادم عه 
598-622 ,6و-371 .مم ,3962 بقتاع8 ,36 .أن ,الع أعمم عاط مفاءعم © عثال 

-[8 11( سنا سعوصسعء 826 دق مالع لمئجه5 " يد يظدد قده قمع قمع .8 رعطاد يريو 
اطاط مقس سمنا- مهار[ اعم عع غلا ملءسمة مطعناترم عصعي هذ أجععاة 
مهام ,1957-8 ,7 .مط مطامط ملطعتائزهطععمعسعاساعورمى قم سمه اععااعت © 
2257-2 

1883 رع ناتطاكصم] راأه2 معصاءد مص 117 عاسم[ معطمل لمعيه .نا بلاكدة از نادع د 

عوج هاما بمتصطكط مه ماقكل ع مفو عع مامعا مم6 .8 رطعم اع 

عمدلمعم وعقاممم اوعمعمدموادصد'ل فصولا مسيمعة عمل“ ,5 ركام 1ك تدم لمعه ربو 
البق ص ,'كلأناز مم1 عه مسودمة1 دعا ممعدمة عإعذلو ع7آ7)1 دل ملعامص عمعتصعمم ع[ 
3 بتلعجختصآا ,مداع تفلم عل عل معتمتعطط "ل لمدملعمم عنما عقبهمم وسفاميو يك 
1 .(927: نعدلمتاطنسم) 

0 أ ,دمي صل ,'1381 كه عأوبع! "مدقم ع1 * ,8 ,51 تاه 
12-5 متم ,1940 ركفقل! رمعل أمطسةة 

.1962 ,ملطمآ ,ااماء دجولا أعماقم 216 .8 .ه ,105 111زبجة 

793-3٠‏ بوم رلاة .أه؟ رق طم على" مسطعفمله11'* .ع راردم لداع عر درو 

وا نمم 1 الول 1ل مطعام وما منطعتطععم0 ساط .الساق عممبك ,(لع) .ته يله بج" 
1966 ,غ0هاكتممة 10 

-1891 رمعوصتطنا؟' رموه : ممعطعل مهل ممنبجم و8 علط .5 ,ده و 

2926 ,0م01 ,قله 2 ,لم111 مامي .8 .13 راجه 031 

"2158 ,مآ بطادءط أعماظ 784 ,ط ولاظاات‎ 6١١ 

جالع ه عت لهة صتها!-مصارم ‏ لمم ! عدم ناماه عع ماعن طعمع0 مطععطع لل ,9 بمظدعه 8ج 
1201 

كتمع رمك أعمم ومو سما لقم وعةطط مويه فأنهام عق ,و تدم اعون 
9 للامع8 يما طلمعدو8ه 
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همه مواعمصع !141ل وه ععاعه 77 [مرممع 0 3 
10عه17 قط صا معصصععه 84 علمماووه 1 


بقلدوؤح لا رميهم) عمسمط ملع جل عغمعوعدمم عمااصمع عأمماددة ل .8 راذه 55 زع محر 
198 

ا م ا 0 0 8 
#-جقو! ركمة بلعفمدم فآ عصعك مممعتاممزععهم مصط) لا ,امو 

مسوعه صما ععمعلائم زه “ربعي ها ممسمة مم رمووظ نول عل .0 ١ك‏ ر5 6 مقع ام 
1969 ,لم010 كماع 

ناعم كمه عاو مامعمر ع عماععك صل ,'عمعتسقمغالتهم عل على فمماعع ع8 ,ار روروع» 
,103-7 .مم رقووذ رقستة ,لا .[80؟ رعدمام 

كله لإليدة عل اسدمدرم عد هه ومفمعط كذ تمسوعمص لليثة لومعتلعة8 .غ8 رمتروع 
31-4 .هع« رومااعك ام عصووم2ط أعتمم !84 صا 'كتصممع جممم مفاعممعلايم 

راوع 6 فتن ملطعلطعدو6 مز ومتجلاء وذ صا ,كدامكتمةاددعل8' .1 لدعم مقعم 
,1060 وممعصاطن1 ,/[1 ,إمد 

سموجلاذس عات ممم صبج وس ل-رومء عمبدععازة 4 ممه عسوعزيع طمممظ .6 رحامله تقدناكء 
ممسواينل عبج مجية نهل ععدعة #ل) ,معطو مماسط طعت طعمج مهاج امد فصن مام للحي 
.199 بقممعللا (0111ة ,اهب ب عاسجوماط فم مسطف امع 

ووو ! رقع تمع طعههاأ! بعامقم مامز .8 رلطا مم5 مةئ 

متممأسعهم معدم زه بعد 4د .لكدوعممره عله إن عممنواء 2/6 7١‏ ,لهم اطع جنا 
3 رهلهمآ رمايم36 .قمهن ركابه 

ص ءاسي مستتمععممم6)) مصبصط؟ نآ .5 ملع بمماعقف م8 عصمعع22 اعتممعللقة 
. .1962 رعدجبهة! عط" ب( لل عمعمعاصيي3 ممسسظ همه وماعو3 

رمأووامفموظ مم معامساكي امه فمه عسدمعمن! 4 .8 .9 ,لالم ا الاي 
تكو؟ بصتامع8 بمموصبجسهم «بعورتا ععل لتتعليهمة ممراععتعم نيا فصب عتوماموم 

.1948 رمملمماآ رمعتلق طعرمك ع عتعاموع بورع ,8ه مادم طاة 

بلأمعمماء ابل مأ عابت 'موجهن "له بريد لم .فصيرةد أأمناء تممصيص 1386 .م باعاقره ؟ 
.297 روملمم اط 


- 529 - 
ف 


١945+ 


الملهتوى 


 '"‏ توطئة 

4 ب تذويه 

5 تمهيد لهذه الطبعة 

٠‏ . تقددم 

© . الفصل الأول -. تقاليد ندوءة الرؤيا 

غ4 القفقصل الثاني تقالد الانشقاق | لديني اقيم الحياة الرسولية 

6 يعض اللمخلصين اللبكرين 

5" الفصل |اثالث ب مسيحيات الققراء المضدالين ... الزهم الؤثر التفير الاجتماعي اأشريع 
448 - الفصل الرايع االقنوسون ضد دشود المسيح الدجال 

4 الحشود ١‏ اشيطائية 

66 7 التخيلات وااقاق والخرافات الااجتماعية 

١‏ القفصل الخاهمس ‏ في اعقاب ااأسول الجارف للهروب الصصليبية ٠‏ بلدوين الزادف واسستاذ 
هنفاريا 

 '‏ صلبية اافقراء الأخيرة 

١‏ القصل ١اسادس‏ . الامبراطون فردريك كم سيح منتظضر ل ندبوءة دوا كيم وفردريك الثاني 
١6‏ بعث فردريك 

7 ب بيانات حول فردريك ااستقبل , 

4 القفصل ااسايع ب نخبة من الممضشهين بالذات كمخلصين. اصول حركة اللطامين 

6 7 لطامون دُوردون 

6 ع بر لعكامي ثورنجيا 

© _الفصل ١اإثامن ‏ نخبة اافاسدين الخارقين )١(‏ مرطقة الروح الحرة 

/ا15 العموروون 

614 2 علم احتماع الروح الحرة 

7" الفصل التاسع نطبة الفا سدين الخارقين الطبيعة ففة انتشار الهركة 

14" طريقة تأكيد الذات 

٠‏ 2 مذهب !لفوضدوية الصدوفية 

- في فكر أباء الكتوسة الأول وفي القرون الوسطى 

"6١‏ _الفصل الحادي عشر ‏ الفية الأساواة(١)‏ ملاحظات هامشية على ذورة الفلاحين الاذكليز 
6 7 الرؤيا الندوئية الطابورية 

9 الشيوعية الفوضدوية في دوهيما 

"٠6‏ _ القصل الثاني عش الاافية وامساواة(؟) طبال نوكلا د.وزن 

6" 2 االفصل !اثالث عشر ‏ أافية المساواة(”) القول بتجديد العماد 

4" موذستر كقدس جديدة 

المكم السائحي لجون اوف لايدن 

8" خائمة 

"4" ملحق ‏ الروح الحرة 8 اذكلترا كرموول ‏ الصخادون واديهم 

57 2 الصخابون كما وصدفهم معاصر رهم 
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مقتطفات من كثايات الصخابين‎ . 5 
ين 5 الحواشي والمصادر والمراجع‎ 
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